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ء ساد وه سسا 


وهي مكية غير قوله تعالى: #وَإِنَ عاتم فع اقواً © [النحل:115١]»‏ نزلت بالمدينة 
في شأن الل بخ وقسان الغو , وغير قوله تعالى :#8 وَأصير وَمَاصَرلك لابا 4 
[النحل: ۱۲۷]ء وغير قوله: # شر إرك ربل لدی ماروا © [النحل: »]1١١‏ وأما 
قوله: ‏ والدِينَ اجكروأن أله مْبعَدِمَاظلمُأ € [النحل: ]٤١‏ فمك في شأن هجرة الحبشة. 


دو دج وي ا 2 


لن الیم 4ا أمر الله قلا ممتعجلُوه سبحلنه, وتعللل 
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عَمَا ركوس ا يِل الماک بالروج من آمروے عل من ياء منعباوو أن أنذِروا أنه لاله 
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کہ ر ت ص ےر ر رصح ج ھج ب ےم ر بے 
ETO RS E DRE Oe‏ 
الإنسسَ نَم داهو حَصِيم تين ). 

زُوي: أن رسول الله بي لما قال جبريل عليه السلام في سرد الوحي: أ أَمْرَ 
لَه € وثب رسول الله ب قائماًء فلما قال: #قلا تعجلوه #سكن”). 


)١(‏ سيأتي تخريجه في تفسير الآية )١77(‏ من هذه السورة. 
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5 سورة النحل 


وقوله: مر أَلَهِ ‏ قال فيه جمهور المفسّرين: إنه يريد القيامة» وفيه وعيد 
للكفار» وقيل: المرادٌ نصر محمد بيا وقيل: المرادٌ تعذيب كفار مكة بقتل محمد كلا 
لهم» وظهوره عليهم؛ ذكر نحو هذا النقاش عن ابن عباس7") 

ا ل ل وا 
ويبعده قو له: #فلا E‏ توء 4؛ لأنّا لا نعرف استعجالا إلا ثلاثة ثة: اثنان منها للكفار وهي 
في القيامة وفي العذاب: والثالث للمؤمنين في النصر وظهور الإسلام. 

وقوله: #آق 4 _عَلَى هذا القول ‏ إخبارٌ عن إتيان ما سيأتي» وصح ذلك على 
جهة التأكيد. وإذا كان الخبر حقاً يُؤكد المستقبل بأن يخرج في صيغة الماضي؛ أي: 
كأنه لوضوحه والثقة به قد وقع» ويحسن ذلك في خبر الله تعالى؛ لصدق وقوعه. 

وقال قومٌ: #أَقَ € بمعنى: قَرّبَء وهذا نحو ما قلت» وإنما يجوز الكلام بهذا 
عندي لمن يعلم قرينة التأكيد» ويفهم المجازء وأما إن كان المخاطب لا يفهم / القرينة 
فلا يجوز وضع الماضي موضع المستقبل؛ لأن ذلك يُفسدٌ الخبر» ويوجبُ الكذب» 
وإنما جاز في الشرط؛ لوضوح القرينة ب(إِنْ)» ومن قال: إن الأمر القيامة؛ قال: إن قوله: 
ممم سَسْتَعَيِلُوَهُ [ردٌ على المكذبين بالبعث القائلين: می هنذا اوعد € [يونس:48]. 

ومن قال: إن الأمر تعذيبٌ الكفار بنصر محمد بلا وقتله لهم» قال إن قوله: 
قلا وة ]27 رد على القائلين: #ي للا قِطَنًا € [ص: »]١7‏ ونحوه من العذاب» 
أو على مستبطتي النصر من المؤمنين في قراءة من قرا بالتاءِ. 

اورا الجمهور؟ ند تما بء عق مخاطية المؤمتينة أو على 
مخاطبة الكافرين» بمعنى: قل لهم: فلا تستعجلوه. 

)١(‏ لم أقف عليه مسنداً. 
(۲) انظر: تفسير الطبري (/11/ 177)» وتفسير السمعاني .)٠١۸/۳(‏ 


() ما بين المعكوفتين ليس في المطبوع. 
(5) في المطبوع والمصرية؟ وأحمد" بدل ذلك: «وهي قراءة الجمهور». 








< 


)٤-١( الآيات‎ 


ورا سعد و ج بالا عل ف الم کن 

وقراً حمزةء والكسائي: نش ركود) بالتاء من فوق» وجميع الباقين قرأ 
#بشرئرت € بالياء» ورجح الطبري القراءَة بالتاءء من فوق في الحرفين. 

قال ابو حاتم: قرأ # د شركؤيك 4 بالياء من تحت في هذه والتي بعدها الأعرج؛ 
وأبو جعفر» ونافع» 0 عمروء وابن تضاح والحسن» وأَبو رجاءٍ» وقراً عيسى الأولى 
بالتاءِ من فوقء والثانية بالياء من أسفل» وقرأهما جميعاً بالتاء من فوق أبو العالية 
وطلحة» والأعمش. وأبوعبد الرحمن» ويحيى بن وثاب» والجحدري» وقدروى 
الأصمعي عن نافع التاءَ في الأولى0©. 

وقوله: #سْبَحَلتَه, © معناه: تنزيهاً له. 

وحكى الطبري عن ابن جريج قال: لما نزلت: َو مر أله فلا مَسْتَصجِلُوهُ # قال 
جال هذ الا إن هذا يزعم أن أمر الله قد اتی فأأمسكوا عما أنتم بسبيله حتى ننظر» 
فلما لم وا عا ت SS‏ 3 
[الأنبياء: ١‏ فقالوا مثل ذلك فنزلت OE‏ عَم نمداب لك اة ا 
ما یسه و نهد اشر ا عن 0 240 

وقال أبو بكر بن حفص : لمّا نزلت: أو مر لله 4 رفعوا رؤوسهمء فنزلت: 
لأفلا ْتَعَجِلُو 4. 


.)۳۸١ وهي شاذة» انظر عزوها له في حجة القراءات لأبي زرعة (ص:‎ )١( 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ »)١55‏ ويعنى بالحرفين #يشركون* فى الآية )١(‏ والآية (7). 

(۳) قراءتهما بالتاء أو الياء سبعيتان» ى عي شاذ» عزاه الكرمانى له فى الشواذ (ص: ۲۹۸)» 
ورواية الأصمعي لم أجدها. ا 

() انظر: تفسير الطبري .)١57 /١1/(‏ 

)٥(‏ هو ابو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن ابي وقاص الزهري المدني» واسمه عبد الله» روى عن: 
ابن عمر» وأنس» وعروة بن الزبير» وعنه : زيد د بن أبي أنيسة» ومحمد بن سوقة» وشعبة» وكان ثقة. 
تاريخ الإسلام (۷/ .)١٠١‏ 








۸ سورة النحل 


0 


وحكى الطبري عن أَبي صادق” ا ا (ياعبادي ا تی آَم الله قلا جلو . 

و#سْبَحَاته 4 نصب على المصدر؛ أي : تنزيهاً له. 

وقراً نافع» وعاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي : 0 رل ورجحها الطبريٌ؛ 
نایامن کنر ابن کو وا رکم ف الراق کر ةوسكو افو 

وقراً ابن أبى عبلة بالنون للعظمة وشد الزاي. 

وقراً قتادة بالنون وتخفيف الزاي وسكون النون» وفي هذه والتي قبلها شذوذ 
کر 

و بوبكرعن عاص م :رل الملائكة) بضم التاء وفتح النون والزاي وشدهاء 

ورفع (الْمَلَائِكَةٌ) على ما لم يُسَمَ سَمّ فاعله» وهي قراءة الأعمش E‏ 

وقراً الجحدري بالتاء مضمومة وسكون النون وفتح الزاي. 

وقراً الحسن» وأبو العالية» وعاصم الجحدريء والأعرج بفتح التاءِ ورفع 
(الْمَلائِكَةُ) على أنها فاعلة» ورواها المفضل عن عاص 


)١(‏ هو أبو صادق عبد الله بن ناجد الأزدي الكوفي» عن: أخيه ربيعة بن ناجد وغيره» وأرسل عن علي» 
وأبي هريرة» وعنه: سلمة بن كهيل» والحارث بن حصيرة» وشعيب بن الحبحاب» والقاسم بن 
الوليد الهمداني» وجماعة. تاريخ الإسلام (7788/5). 

(0) انظرهما في تفسير الطبري (117/ »)١177‏ وظاهره أن القول الثاني قراءة فتكون شاذة. 

(۳) على قاعدتهماء انظر التيسير (ص/١25»‏ وانظر ترجيح الطبري في التفسير .)١56 /١11/(‏ 

(5) انظر الثانية في الشواذ للكرماني (ص: ۲۹۷)» ومع الأولى في البحر المحيط (5/ 0807)» قال: 
وشذوذهما أن ما قبله وما بعده ضمير غيبة» ووجهه أنه التفات. 

(5) وهذه رواية الكسائي عن أبي بكر عن عاصم كما في السبعة (ص: »)737١‏ وطريق التيسير عنه 
هنا أنه كالجماعة» وإنما قرأ هكذا فى (الحجر)» وانظر موافقة الأعمش له فى البحر المحيط 
٠ oes elie AE)‏ 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها له بالتاء في الشواذ للكرماني (ص: »)۲٦۸‏ وفي المطبوع وأحمد؟ 
والمصرية" ونور العثمانية: «بالياء». 

(۷) انظر عزوها للحسن والمفضل في الكامل للهذلي (ص: ۸۳١)ء‏ ولهم إلا الجحدري في البحر = 








94 )٤-١( الآيات‎ 

و#الْمليِكة € هنا جبريل عليه السلام. 

واختلف المتأولون في (الروح) فقال مجاهد: الروح: النبوة» وقال ابن عباس: 
الوحي' وقال قتادة: بالرحمة والوحي”'"» وقال الربيع بن أنس: كل كلام الله روح7", 
ومنه قوله تعالى: وتاک روح مَنَ أَمَرَا [الشورى: ؟5]. 

وقال ابن جريج: الروح: شخص له صورة كصورة بني آدم» ما نزل جبريل قط إلا 
وهو معه» وهم كثير» وهم ملائكة» وهذا قول ضعيف لم يأت به سند. 

وقال الزجاج: الروح: ما تحيا به القلوب من هداية الله تعالى لها . 

قال اللات الى محمد هذا قرول خم اة الا على س ا 

8 َِ 2 1 8 

بالمقايسة» [أي: إن هذا الذي أمر الأنبياءً أن ينذروا به الناس من الدعاءٍ إلى التوحيد 
هو بالمقايسة]" إلى الأوامر التي هي في الأفعال والعبادات كالروح للجسدء ألا ترى 
قوله: ##أَوَمَنَكانَ ميم َأَحَيِيْئهُ وجعلتا لَمرنورًا © [الأنعام: 177]؟ 

قال القاضى أبو محمد: وين فى هذه الآية على هذا التأويل الذي قدرنا 
ييف وغل سائ الأقوال لبان الس. 

ومن في قوله: لمن ياء 4 هي للأنبياء» و##أن 4 في موضع خفض بدل من 
(الرّوح)؛ ويصح أن تكون في موضع نصب بإسقاط الخافض. على تقدير: بأن أنذرواء 
يمل أن کون مقشرة يمع : أي 
= المحيط (0 2207 وفي المطبوع والمصرية ۲: «وعاصم والجحدري» على العطف. 
)١(‏ أخرجه الطبري (117/ )٠٠١‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) انظر قول قتادة في تفسير الثعلبي (7/ 5)» ومع قول مجاهد في تفسير الطبري .)١155/1١19/(‏ 


(۳) انظر قوله في تفسير الطبري »)١77/١11(‏ وتفسير الماوردي (۳/ ۱۷۸)» وزاد في نجيبويه: «وأبو 
العالية»» ولم أجد من نقله عنه. 

(5) انظر: تفسير الطبري .)١15577/1١1/(‏ 

)0( انظر: معاني القرآن وإعرابه (۳/ »)۱۹١‏ ولفظ «لها» ليس في الأصل ونجيبويه. 

(5) ليس في الأصل والإماراتية. 
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وقرأ الأعمش.» را آنا ١‏ وحسنت التذارة و 
فيه وق من يك كان الروت كافرين بالألرعية؛ ففي ضمن أمرهم مكان خوف» 
وفي ضمن الإخبار بالوحدانية نهي عَمًا كانوا عليه ووعيد. 

ثم ذكر تعالى ما يقال للأَنبياءِ بالوحي على المعنی» ولم يذكره على لفظه؛ لأنه 
لو ذكره على اللفظة لقال: أن آنذروا أنه لا إله إلا الله» ولكنه إنما ذكر ذلك على معنا 
وهذا شائع في كل الأقوال إذا حكيت أن تُحكَى على لفظهاء أو تحكى بالمعنى فقط. 

وقولة قال تلق الکو ت وا ا اة آية يه على قدرة الله تعالى 
لبالْحَقَ )+ أي: بالواجب اللائق» وذلك أنها تدل على صفات يحق لمن كانت له أن 
يخلق ويخترع ويعيد» وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة النافذة» بخلاف شركائهم 
الذين لا يحق لهم شيء من صفات الربوبية. 

وقراً الأعمش بزيادة فاء: (َتَعَالَى)0). 

وقوله: لحَلَقَ]آلَإنسنَ ين َة 4 يراد بالإنسان: الجنشء وأخذ له الغايتين؛ 
بر اجا وما و الث ى الأنةوولت ل بوا من یی 
اله د ا 


a‏ ص يعمل أن يريد به الكفرة الذين يختصمون في اله 
ع ا و م لع ال اليه 
يريد أعم من هذاء على أن الآية تعديد نعمة الذهن والبيان على البشرء ويظهر أَنها إذ 
تقدر” في خصام الكافرين ينضاف إلى العبرة وعيد مّا. 


)١(‏ نقلها في البحر المحيط (5/ )٠٠١‏ بلا نسبة» وهي شاذة» أو لعلها خطأ من قارئها أو سامعه. 
(؟) وهي شاذة لمخالفة الرسم» انظر عزوها له في البحر المحيط (5/ .)٠٠١‏ 

(۳) مرسل» أخرجه الطبري (۲۰/ 587) من طريق مجاهد به مرسلا. 

(5) انظر: تفسير الماوردي (۳/ ۱۷۹). 

(5) في المطبوع وأحمد": «تقرر». 
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75 مرافرعة چا ع سے عض عرض © عر ج فير ساسا مام 2 2 
قولهعزو جل :9 ولاك لها کڪ يچا وف مکو ينه تآ ڪر ڪون 
± ۳ 20 3 > 
و فيها جمال جیت تريحون وین شرحون َمل اتتا کڪ ل بد د 
تق كنيى لاط ای ركف ارت تمه َيل َال والحير 
قن ام ےار و سح لا ف ااي 
کک وَزِينَةَ ولق ما لا تعلمون )ول اله قن الكين O‏ 
0 الإبل والبقر والغنم» / وأكثر ما يقال: نعم وأنعام للإبل» ويقال 
للمجموع» ولا يقال للغنم مفردة. 
ونصبها إما عطفاً على #آلإِضْنَ € وإما بعل مقدر» وهو أَوْجّه. 
و الات و ذخات البرةبالاكيية و تحر ها رذ كر الاس هن الا موت 
أنه قال: الدَّفْءٌُ في لغة بعضهم: تناسل الإبل. 
قال القاضي انو مسحييك: وقد قال ابن عباس: لک ی 
قال ابن سيده: الدّفء تاج الإبل وأوبارها والانتفاع بها"» والمعنى الأول هو 
وقرأ الزهري» وأبو جعفر: (دف) بضم الفاءِ وشدها وتنوينها”؟. 
ا ع د 7 3 5 0 
و«المَتافع): ألبائها وما تصرّف منهاء ودهونها وحرثها والنضح عليهاء وغير 
ذلك» ثم ذكر الأكُل الذي هو من جميعها. 
00 انظر: لدي ري ا لي 
i a‏ لعي الم يقي 
(۳) هذا القول ليس في المطبوع والمصرية١‏ والمصرية۲» وانظر: المخصص لابن سيده (۲/ ۲۱۷). 


(5) وهي شاذة ليست من طرق النشرء انظر عزوها للزهري ورواية العامري والهاشمي عن أبي جعفر 
فى الشواذ للكرمانى (ص: /355). 


11۲4 /۳1 








۱۲ افده 
وقوله: جما 4؛ أي: فى الميظر". 
و يحون 4 معناه: حين تردُونها وقت الواح إلى المنازل» فتأتي بطاءً ممتلئة الضروع. 
وسح © معناه: تخرجونها غدوة إلى السرح» تقول: سرحت السائمة: إذا 
أرسلئّها تسرح» فسرحت هي» كرّجّع ورجَعْتّه» وهذا الجمّالُ لمالكها ولمُجبّيه وعلى 
حسدته» وهذا في المعنى كقوله تعالى: الال و زيند ار الذي #[الكيف::]. 
وقرأ عكرمة» والضحاك: (حيناً تُرِيحُونَ وحيناً تسْرّحونَ!"» وقرأت فرقة: 
ار حورن 
قال القاضي أبو محمد: [وهي ضعيفة]) وأظنها تصحيفاً. 
و«الأنْقَالُ»: الأمتعة» وقيل: المراد هنا الأجسام كقوله تعالى: #وَأَخْرَحَتٍ 
الَْرَضُ أَنْصَالَّهَا 4 [الزلزلة: ۲]؛ أي : بتي آدم. 
قال القاضي أبو محمد: واللفظ يحتمل المعنيين» قال النقاش: ومنه سمّي الإنس 
والجن التْقَلي 0 
وقوله: لل بر 4؛ أي: إلى أي بلك توجهتم بحسب اختلاف أغراض الناس» 
وقال عكرمة؛ وابن عباس" والربيع بن أنس: المراد مكة0. 
وفي الآية على هذا حص ما على الحج. 
)١(‏ في المطبوع وأحمد": «في النظر». 
(۲) وهي شاذة. انظر عزوها لهما في مختصر الشواذ (ص: 76)» والشواذ للكرماني (ص: /757). 
(۳) في المطبوع والمصرية١:‏ «تريحون» بالياء» وفتح تاء المضارعة. 
(:) ليس في الأصل. 


(5) ليس فى الأصل. 

0 اج 

(۷) انظر عزو هذا التفسير لابن عباس رضي الله عنهما في الدر المنثور للسيوطي .)٠٠١ /١(‏ 
(۸) تفسير الطبري (۱۷/ ۱۷۰). 

(9) «ما): من المطبوع والمصرية؟ ونجيبويه. 








الآيات )٩-۰٥(‏ ۳ 
و«الشّقّ): المشقةء ومنه قول الشاعر: 


0 أخي صب من شِقَهًا ودؤُوبٍ7) [الطويل] 


أو جعفر القارئ: وعمرو بن ميمون» وابن أرقم؛ ومجاهد. والأعرج: 
# بشق الأنفس* بفتح الشين» ورويت عن نافع» وأبي عمرو" 

وذهب الفراءٌ إلى أن معنی شق الْأَنفس 4؟ أي: بذهاب نصفها””"» كأنها قد 
ذابت تعباً ونصباً. 


e oS‏ لا تقد سا ا 


SEE ES a 

وقوله: #وَلَفَيّلَ 4 عطف؛ أي: وحَلّق الخيل. 

وقراً ابن بي عبلة: (والخيل والبغالٌ والحميرٌ) بالرفع في كلها » وسميت 
الخيل خيلاً؛ لاختيالها في المشية» أفهمه أعرابي لأبي عمرو بن العلاء. 


وقوله: #وَزِينَة #نصبت بإضمار فعل» قيل"" تقديره: وجعلناها زينة. 


(1) البيت للتّمر بن تولب» عزاه له أبو عبيدة في مجاز القرآن /١(‏ 07”) والثعلبي في تفسيره (5/ ۷). 

(؟) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۲/ 07 7)) وعزاها لهما في الكامل (ص: )٥۸١‏ لمحبوب» 
وخارجة عن أبي عمروء ولحمّاد بن بحر عن المسيّبي عن نافع في جامع البيان (۳/ »)١71٠١‏ 
ولأكثر الباقين في المحتسب (۲/ ۷)» وليست من طرق التيسير. 

(۳) معاني القرآن للفراء (؟//91). 

(4) في المطبوع وأحمد" والمصرية؟: «من كبد لك». 

(5) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: /7). 

(1) تفسير السمعاني (9/ .)١6١‏ 

(۷) «قيل» زيادة من الأصل. 








1١5‏ سورة النحل 
وقراً أبو عياض: (لتركبوها زينةً) دون واو" والنصب حيئئذ على الحال من 
الهاء في (تَرْكَبُوهَا). 

وقوله: ولق ما لَاْلَمُونَ 4 عبرة منصوبة على العموم؛ أي: إن مخلوقات الله 
تعالى من الحيوان وغيره لا يُحيط بعلمها بشرء بل ما يخفى عنه أكثر مما يُعْلمِء وقد 
روي أن الله تعالى خلق الف نوع من الحيوان» منها في البرٌ أربع مئة وبنّها بأعيانها في 
البحرء وزاد فيه مئتين ليست في البر. 

قال القاضي ابو حمد: وکل من خصّص في تفسير”" هذه الآية شيئاً كقول من قال: 
سوس الثياب وغير ذلك - فإنم) هو على جهة المثال» لا أن ما ذكره هو المقصود في نفسه. 

وقال الطبري: لأإمَلَاتَتْلَمُونَ 4 هو ما أَُعدَّ في الجنة لأهلهاء وفي النار لأهلهاء 
نمأ لم ترهغينولاسمعته دنولا حطر على قلب ر ©. 

واحتج بهذه الآية مالك رحمه الله ومن ذهب مذهبه في كراهة لحوم الخيل 
والبغال والحمير» أو تحريمها بحسب الاختلاف في ذلك وذكره الطبري عن ابن 
عباس» قال ابن جبير: سَئل ابن عباس عن لحوم الخيل والبغال والحمير فكرهها فاحتج 


)١(‏ وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ ۸)» والهداية لمكي (5/ »)۳۹٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس 
(؟/518). 

(۲) منكرء أخرجه ابن عدي في كامله (0/ 787) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاً 
به» وفي إسناده عبيد بن واقد القيسي» عن محمد بن عيسى الهذلي» فأما عبيد فهو ضعيف الحديث» 
انظر: تهذيب الكمال /١9(‏ 48 7)» وأما شيخه محمد بن عيسى الهذلي» فقال فيه البخاري: منكر 
الحديث. انظر كامل ابن عدي (5/ 545 ؟). 

(۳) ليست في المطبوع» وهي في أحمد" ملحقة في الهامش. 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 17/5). 

(5) انظر احتجاج مالك ومن قال بقوله بالآية على ما ذهبوا إليه في لحوم الخيل والبغال والحمير في: 
الاستذكار .)۲۹۷-۲۹٦/۰(‏ 








الآيات (5ه-4) ١‏ 


بهذه الآيةء وقال: جعل الله الأنعام للآكل» وهذه للركوب”22» وكان الحكم بن عتيبة 
يقول: الخيل والبغال والحمير حرام في كتاب الله» ويحنج بهذه الآية0". 

قال القاضى أبو محمد: وهذه الحجة غير لازمة عند جماعة من العلماءء قالوا: 
إنما ذكر الله تعالى عَم منافع الأنعام» وذكر عُظْمَ منافع هذه واه ما فيهاء وليس 
ق لك انما ذكر اليذه لا فرعن هذه ف 

قال الطبري: وفي إجماعهم على جواز ركوب ما ذكر للآكل دليل على جواز 
ال مار ری 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظر» ولحوم الخيل عند كثير من العلماءِ حلال), 
ا ا E E E a O‏ 
في عهد النبي کي . 

قال القاضي أبو محمد: والبغال والحمير مكروهة عند الجمهور» وهو تحقيق 
مذهب مالك" وحجّة من ألْحَق الخيل بالبغال والحمير فى الكراهية القياسٌ؛ إذ قد 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري (۱۷/ 17) من طريق ابن أبي ليلى» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد ابن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وابن بي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن» وهو ضعيف 
الحديث» انظر: تهذيب الكمال (78/ 577). 

(۲) هو الحكم بن عتيبة تقدم التعريف به» وفي المطبوع ونور العثمانية: «عيينة)» انظر نسبة القول له في 
تفسير الطبري (۱۷/ ۱۷۳). 

(۳) تفسير الطبري (۱۷/ .)۱۷٤-۱۷۳‏ 

(:) منهم الإمام أحمد والليث وابن المبارك وأبو ثور وجماعة من التابعين» كما في المغني (۹/ .)۲١‏ 

)٥(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (5191)» ومسلم )١1157(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه مسلم )١1941(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلفظ: أكلنا زمن خيبر الخيل 
وحمر الوحش» الحديث. 

(۷) لعل مقصوده بالكراهة التحريم. انظر: الاستذكار (747/6)» والشرح الكبير لابن أبي عمر /١١(‏ 515). 








[الرجز] 


[1۳° /Y1] 


15 سورة النحل 
تشابهت وفارقت الأنعام في أنها لا تجْبّرٌ وأنها ذوات حوافر» وأنها لا أكراش لهاء 
وأنها متداخلة في النسل؛ إذ البغال بين الخيل والحمير» فهذا من جهة النظرء وأما من 
جهة الشرع فإنها قرنت في هذه الآية) وأسقطت فيها الزكاة”. 

وقوله تعالى: ول لَه قد َيِل الآية» هذا أيضاً من أَجَلّ نعم الله تعالى؛ 
أي: على الله تقويم طريق الهدى وتبيينه» وذلك بِتَضْب الأدلة وبعث الرسل» وإلى 
هذا ذهب المتأوّلون» ويحتمل أن يكون المعنى: إن من سلك السبيل القاصد فعلى 
SESS‏ بكرن بسنا ل ترد تدا لاقنت 

مط 2 Ea‏ " قول النبي عَل: ارالك لبس ال ى 

لا يفضي إلى 559 وطَريقٌ قاصدٌ معناه: بين مستقيم قريب» ومنه قول الراجز: 

قَصَدَّ عنْ تهج الطَّريق قار 501110( 

والألف واللام في اليل # للعهد. وهي سبيل الشرع» وليست للجنس» ولو 
اس ل ادع اجات 

قوله: #وَمِنْهَا جر يريد طريق اليهود والنصارى وغيرهم كعبدة الأصنام» 
والضمير في (منَْا) يعود على السَّبُّل / التي تضمنها معنى الآية» كأنه قال: ومن 
الشّبل(”) جائرء فأعاد عليها وإن كان لميَجْر لها ذكر؛ صن لفظة الیل سیل # بالمعنى 
لهاء ويحتمل أن يعود الضمير في (مِنْهَا) على سبيل الشرع المذكورة» وتكون 'مِنْ» 


)١(‏ انظر احتجاجهم في: الاستذكار »)۲۹۷-۲۹٦/١(‏ وبداية المجتهد 22417١ /١(‏ وفي الأصل 
والإماراتية ونجيبويه: «فإن قرنت»» وكذا في نور العثمانية» وفيها وفي أحمد": «وإن أسقطت». 

(۲) في المطبوع: «فعلى الله رحمته ونعيمه وطريقه». 

(۳) ليست كلمة «ضد» في المطبوع والمصرية؟. 

(5:) أخرجه مسلم )1/1/١(‏ من حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه» مرفوعاً به. 

(0) تقدم في تفسير الفاتحة» بلفظ: (عن نهج الصراط). 

(5) في الأصل والمصرية١:‏ «السبيل» بالإفراد في الموضعين. 








۱۷ )١١-٠١( الآيات‎ 

ان ووكرة الا وة اوي ا 0 و ا 
الطرق في هذه السبيل ومن شعَبها جائر. 

وقوله: #وَلَوْ سا مامي € معناه: لَخَلق الهداية في قلوب جميعكم: 

ولم يَضل أحد» وقال الرّجاج: معناه: لو شاءَ لعرض عليكم آية تضطركم إلى الإيمان 


والاهتداء7" . 


قال القاضي أبو محمد: وهذا قول سوءٍ لأهل البدّع الذين يرون الله لا يخلق 
فعال العباد لم يُحصّله الزجاج» ووقع فيه رحمة الله عليه من غير قصد”". 


1 


و( لا او ك 


ولاغروچل م فر الف ر م ااا ما لر ری و ود 
یشوت © بیت لكزيد آل الروك ولیک وَالقكب ری ڪال 
إن ف كلك کی لوم كروت © وکر تس أل لما دالس 
سو ترك ميك فى دلت لَدَينْتٍ لْقو ر يَعْقِأوَت 0 


هذا تعديد نعمة الله في المطرء وقوله: وينه سر 4؛ أي : يكون منه بالتدريج؛ 


)١(‏ فى الأصل: «بقيات». 

)۲( ما ا او اعرا للزجاج (۳/ ۱۹۲). 

(۳) قال أبو حيان في البحر المحيط (5/ :)5٠١‏ ولم يعرف ابن عطية أن الزجاج معتزلي» فلذلك تأول 
أنه وقع فيه من غير قصد. 

(5:) وهما شاذتان» انظر الأولى في تفسير الطبري »)۱۷٦/۱۷(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۲۲۷۸/۷)» 
والثانية في البحر المحيط (5/ »)١٠١‏ والذي في مختصر الشواذ (ص: 75)» وتفسير القرطبي 
/۱١(‏ ۸۲) ومعاني القرآن للنحاس (58/5): أنها بالواو أيضاً. 








[الرجز] 


[الوافر] 


[الخفيف] 


1۸ سورة النحل 


اي الآرض قشت عن ذلك النش الج وها نارن كما قال الشاغر: 


ا 


لاا تالق ا ا 
وکماسمی الاخرالعشے ‏ سما فی قوله: 
رل الشمة يازض قي وون كارا 2ا 
فالآو إسحاق قال لكل ما بیت على الارض :ك . 
وقال عكرمة: لا تأكلوا ثمن الشجرء فإنه سحت يعنى: الكلة. 

E +‏ 00 
و#سِيموت # معناه: تَرعَون أنعامكم» وسّوْمها من الرعي» وتسرحونهاء 
ويقال للأنعام: السائمة» قال رسول الله يه «في سائمة الغنم الزكاة»9» يقال: أُسامَ 
الرج ماشيفة إسافا: إذا أ اک 

الأعشى: 
ي مه ا يه ٍ هر 5 و 
وَمَشَى القَوْمٌ بالعمَاد إلى الرَّوْ حى وأعيا المُسيم أين المَساق“ 


(1) استشهد به بلا نسبة: الزمخشري في الكشاف (۳/ 48 8). 

(۲) في المطبوع وأحمد" ونور العثمانية: «العَيّتَّا. 

(۳) البيت لمعَوّد الحكماءٍ معاوية بن مالك كما تقدم في تفسير الآية )7١(‏ من سورة البقرة. 

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج (۳/ ۱۹۲). 

(5) انظر قول عكرمة في: مصنف عبد الرزاق »)٠١17/48(‏ في المطبوع: «ثمر الشجر)» وهو تصحيف 
مخل بالمعنى. 

(5) لا أصل له بهذا اللفظء هذا اللفظ الذي أورده المصنف هاهنا هو قول اشتهر على لسان الفقهاءء 
ولم يأت مرفوعاً إلى رسول الله بي وقد أخرج البخاري (185)» وأبو داود »)٠١١۷(‏ والنسائي 
في الكبرى (۲۲۲۷)»ء كلهم من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه» بلفظ: «هذه فريضة الصدقة 
التي فرض رسول الله كي على المسلمين)» وفيه: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ومئة شاة) الحديث. 

(۷) انظر عزوه له فی تفسير الطبري (۱۷/ ۱۷۷)» ومسائل ابن الأزرق (ص: 775)» والحيوان (۳/ 5 77)» 
في المصرية١‏ وک «الرزحى)». 








۱۹ )١١-٠١( الآيات‎ 


ومنه قول الآخر: 
E N aE oS‏ يي E‏ [الكامل] 


أ راغ الأجمال. 
٣ 217‏ . 22م o o‏ 
وفسّر المتأولون يموت 4 با١تَرْعَوْنَ).‏ 
وشا الجمهور: 9 يبت # بالياء» على معنى: 5 اللّه» يقال: نبت الشجرء 
وأنبته الل وروي: ئت الشجرٌ بمعنى: نبت وكان الأصمعي ا ذلك50, ويتهم 
قصيدة زهير التي فيها 
3 ور ر © وي 
ea‏ إذا ات الجقل3 [الطويل] 
وقراً أبو بكر عن عاصم: ددبت بنون العظمة0. 
وحص عر وجل ذكر هذه الأربعة؛ لأنها أشرف ماينبّت» وأجمعها للمنافع؛ ؛نمّعمّ 
بقوله: #ومن كك لٍالنّمرتِ 4 »ثم أحال القو ل على الفكرة في تصاريف النبات والأشجار» 
وهي موضع عبر في ألوانهاء واطّراد : خلقهاء وتناسب ألطافهاء فسبحان الخلاق العلي(“! 
وقوله تعالى: #وَسَكَرَ كم أل ولتار 4 الآية» قرا الجمهور بإعمال 
وو سَكَرَ 4 في جميع ماذكر» ونصب لمُسَحْرَاتِ 4 على الحال المؤكدة» كما قال تعالى: 


E 


000 ابیت للأخطل كما في تفسير الطبرري (۲١۹/0‏ والآغاني 0۳۳۱۸0 ريعي يابن بر عة شذادين 
المنذر أخا حصّين الذّمَليَ ويعني بقوله: ١كَآحَرَ‏ مثلو» حَوْشَب بن رُوَيْم) وهو يعيره بأن اه ترعى 
الإبل» وفى بعض المصادر: (كابن البزيعة). 

)۲( انار فلك في سير الل( 000197 

(۳) تمامه: رَأيْتَ دوي الْحَاجَاتِ حول بُيُوتهم قَطِيناً لَهُمْ حى إذا أنبَت الْبَقْلُ انظر عزوه له في تفسير 
الثعلبى (۷/ 45)» وتفسير الطبري (۲۳/۱۹)»ء ومعاني القرآن للفراء (/ ٩۱۸)ء‏ والمحتسب 
)۸۸/9 1 

(6) انظر: السبعة (ص: »)۳۷١‏ والتيسير (ص: .)١۳١۷‏ 

(٥)‏ في المطبوع: «العظيم). 








[البسيط] 


۲۹ سورة النحل 


#هوالحقٌ رن #[فاطر: ١‏ وكما قال الشاعر: 


كت ود قن عر يه جر قافر ا زم عر 200 
أن بن دارَة مَعرو بها يو نا سه ان لاض 71 لواف وناو نا نات 


وقراً ابن عامر: #والشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ مسخراتٌ» برفع هذا كله وقراً 
حفص عن عاصم: #وَالُجوم مسرت مرو € بالرفع» ونصب ما قبل ذلك297. 

والمعنى في هذه الآية: أن هذه المَخُْلُوقات مُسَخّرات على رتبة قد استمرٌ بها انتفاع 
البشر من السكون بالليل» والسعي في" المعايش وغير ذلك بالنهار» وأما منافع الشمس 
والقمر فأكثر من أن تُحصىء وأما النجوم فهدايات» ولهذا الوجه عدت من جملة النعم على 
بني آدم» ومن النعمة بها ضياؤها أحيانًء قال الزجاج: وعلم عدد السنين والحساب بها . 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظر. 

وقراًابن مسعود والأعمش» وطلحة بن مصرّف: (والرّياحُ مُسَخّرات) في موضع 
(والنجوم). 

ثم قال: #إإرك فى لكت لَآَيتِ 4 لعظم الأمر؛ لآن كل واحد مما ذكر آية في 
نفسه لا يشترك مع الآخرء وقال في الآية قَبْلَ: ية )؛ لآن شيئاً واحداً يعم تلك 
الأربعة وهو النبات» وكذلك في ذكر ما ذراً لِيَسَارّته بالإضافة» وأيضاً فإنه بمعنى آيات» 


احد ير اد به الجمع. 
واحد يراد به الجمع 


)01 البيت لابن دارة» وتمامه: وَل بِدَارَة يا َلاس مِنْ عَارِ» وقد تقدم في تفسير الآية (84) من سورة البقرة. 

(۲) انظر: السبعة (ص: »)۳۷١‏ والتيسير (ص: /181). 

(۳) ليست كلمة: «والسعي في» في المطبوع» وهي ملحقة في هامش أحمد". 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه (۱۹۳/۳). 

(5) وهى شاذة» انظر حرف ابن مسعود فى المصاحف لابن أبى داود (ص: 178)» والكل فى البحر 
المحيط (5/ 017). ۰ ۰ ۰ 








۲١ )٠١-١۳( الآيات‎ 


ا .| چ کے ی .> 
قوله عز وجل: ‏ وما درا کم ف الأرض لما اون اک فى دلت 


عداح ر کر ا 4 ووه دحو دح 


يه لموم پڌ ڪروت 25 وهو الى سر الخ ر لت ڪاو ينه لما طريا 

مومه كه لانتركهكا رتوب اللأاك و وی ا 
وڪم دوو ا ولق ف الأرضِ ريق أن يد یکم ورا وسيک 
عَلَكُمْ مدو )). 

38رآ 4 معناه: بت ونشرء والذرية من هذا في أحد الأقوال في اشتقاقها. 

وقوله: لون 4 معناه: أصنافه» كما تقول: هذه ألوان من الشّمر ومن الطعام» 
ومن حيث كانت هذه المبثوثات في الأرض أصنافاً عدت في النعمة» وظهر الانتفاع بها 
آنه على وجوه» ولا يظهر ذلك من حيث هي متلونة حُمرة وصّفرة وغير ذلك» ويحتمل 
أذكرة السيدعتى اناو ف الآلوان ك وصفرة والاول ا 

وقوله تعالى: # وهو الى سر الَْهَرَ 4 الآية» تعديد نعم» وتسخير البحر 
هو تمكين البشر من التصرف فيه» وتذليله للركوب والإرفاق''' وغيره. 

ae EEN 
هنا اسم جنسء وإذا كان كذلك فمنه أكل اللحم الطري» ومنه استخراج الحلية» وأكل‎ 
اللحم يكون من ملحه وعذبه» وإخراج الحلية إنما يكون''  فيما عرف من الملح‎ 
ا رات ا اا شه ر لفن" و‎ 
ابل لآ بل ا ق و ا ریه رغال یا برد بحري‎ 

وقد حَطَّيَ الهذليٌ في قوله في وصف الدرّة: 
)١(‏ في المطبوع وأحمد” والمصرية۲: «والأرفاد»» وتم شرحها في الهامش بناء على ذلك» وفي 

المصرية١:‏ «الإرفاء»» وفي نجيبويه: «الإرفاه). 


(۲) في المصرية١‏ والمصرية ۲ ونور العثمانية ونجيبويه: «(هي». 
(۳) كلمة «الصوف» زيادة من الأصل ونجيبويه. 








[الطويل] 


[1۳۱/1 


۲۲ مرو الفح 
فَجَاءَ بهَامِن دْرَةِلَطَمِيَِ عَلَى وَجْهِهَا مَاءُ الْفْرَاتِ يمو( 
فجعلها من الماء الحلو. 
قال القاضي أبو محمد: وكأمل قل (يموج لے أنه آراة ریف ا 

ومَاتِيِهَا فشبّهه بماءِ الفرات» ولم يذهب إلى الغرض الذي خطّى فيه. 
و«اللّحم الطريٌ» ٤‏ لسحاكدوةالجلة) : ما تقدم» و لفل هنا جمع. 

و جع ماخر عو كحرفي ا الذي وكريامن 
هبوب الريح على شيءٍ لقن أر صخي في الا الما ترب مه أن [يكون 
المَخْر من الريح» وأن]”" يكون من السفينة ونحوهاء وهو في هذه الآية من السفن. 

ويقال للسحاب: بات مَخْر تشبيهاً؛ إذ فى جريها ذلك الصوت الذي هو عن 
الريح والماء الذي في السحابء وأمرها يشبه أمر البحر» على أن الزَّجاجٍ قد قال: بَنَاتُ 

الكخرة سيحات بشن لاما ها . 
وقال بعض اللغويين: المَخْر في كلام العرب: الشّقَء يقال: محر الما الأرضٌ. 
قال القاضي أبو محمد: فهذا بن أن يقال فيه للفُلّك: مواخر. 
وقال قوم: #مَوَاخِمَ # معناه: تجيءٌ وتذهب بريح واحدة» وهذه الأقوال ليست 

تفسيراًلِلّفظة» وإنما أرادوا بها نها مواخر لهذه الأحوالء [فنصّوا على هذه الأحوال]؛ 


)١(‏ في الأصل وأحمد” والمصرية۲: «يدوم» مع الإشارة للنسخة الأخرىء انظر عزوه له في الشعر 
والشعراء (۲/ 2555» والزاهر للأنباري »)۳٦١/۲(‏ والعقد الفريد :»)75١57/5(‏ ومقاييس اللغة 
(255/5» كلهم بلفظ: «فجاء بها من شئت من لطمية...2 إلخ. 

(۲) في الأصل والمصرية١:‏ «يخرج». 

(©) ليس في الأصل والمصرية١.‏ 

(5) لم أجده في كتبه المتوفرة» وانظر العين (4/ 769)» والكنز اللغوي (ص: ١٠)ء‏ وجمهرة اللغة (۱/ 097). 

(5) زيادة من ا لمطبوع وأحمد". 








الآيات )٠١-١۳(‏ رف 
إذهي موضع النعمة المعددة7؛ ِذْ نفس كون الفلك ماخرةً لا نعمة فيه» وإنما النعمة في 
مخرها بهذه اللأحوال في التجارات» والسفر فيهاء وما يمنح الله فيها من الأرباح والهّن. 
وقال الطبري: المَخر في اللغة: صوت هبوب الريح» ولم يقيد ذلك بكونٍ في ماءٍ» 
وقال: إن من ذلك قول واصل مولى ابن عَيَيئَة: إذا أراد أحدكم البول قَلْيكَمَخَّر الريے» 
أي: لينظر في صوتها في الأجسام من اين تهبء فيتتجنب استقبالها؛ لثلا ترد عليه بولّه. 
وقوله: #وَلتمتعوأ 4 عطف على: #لِيَأكُلُوأْ 4. وهذا ذكر نعمة لها تفاصيل لا 
تخصىء وفيه ركوب البحر للتجارة وطلب الأرباح؛ فهذه ثلاثة أسباب في تسخير البَحْر. 
وقوله تعالى : ولت ف الَْضِ € الآية قال المتأولون: (ألْقَى) بمعنى: خلَقٌ وجَعَل . 
قال القاضي أبو محمد: وهي عندي احص من خلّق وجعّل» وذلك أن (ألْقّى) 
تقتضي أن الله أحدث الجبال ليس من الأرض» لكن من قدرته واختراعه. 
ويؤيد هذا النظر ما رُوي في القصص عن الحسن عن قيس بن عباد: أن الله تعالى 
لما عاق الأ رض جلت" ترو عالت الاك ما هاه عل ظهرها ادا 
فأصبحت ضحى وفيها رواسیها. 
و«الرّوامبي»: الثوابت» رسا الشِيءٌ يرسو: إذا ثبت» ومنه قول الشاعر في وصف الوتد: 
NS, ese‏ 
ولأن 4 مفعولٌ من أجله» و«المَيدُ: الاضطراب» وقوله: لوَأَئرَا 4 منصوب 
عل عقي د و ون ار 
)١(‏ في المطبوع: «النعم المعدودة). 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۱۸۲). 


(۳) في الأصل: «وجعلت بالواو». 
(5) تفسير الطبري (۱۷/ ۱۸۳)»ء والهداية لمكي (5/ .)۳۹٩٤‏ 


ليحن "ست حير 


[الطويل] 








3 سورة النحل 


قال القاضي أبو محمد: وإجماعهم على إضمار هذا الفعل دليل على خصوص 
(ألقی)' ولو كان وال 4 بمعنى حَلَقّ لم يحتج إلى هذا الإضمار. 

و«السّبّل): ا وقوله: لماڪ هدوب د » [يحتمل أن يكون: لعلكم 
تهتدون]“ في مشيكم وتصرّفكم في الشّبل» ويحتمل لعلكم تهتدون بالنظر في 
دلالة" هذه المصنوعات على صانعهاء وهذا التأويل هو البارع؛ أي: سخر وألقى 
وجعل أتهاراً وسالغل البشر يعتبرون ويرشدون» ولتكون علامات. 

قوله عز وجل: #وَعَلَمَتَ وََِلنَجَم هم ف دود ل اف عل نكم لاق أ 
ڪرو وتوا نة اهلا وما اكه للد احفر لحي ما 
و وا را ليت ت يدّعون من دون آله لا خلقون شيا وهم يخلقوت © 


رو و سس آله ل سل م ع .علد يلاخو ماو 
ر 


و2 O GAR‏ 
(عَلامَات) نصب على المصدر؛ أي: فعل هذه الأشياءَ لعلّكم تعتبرون بهاء 
و(علامات)؛ أي: عبرةً وأعلاماً في كل سلوكء فقد يُهتدى بالجبال والأنهار والسّبل. 
واختلف الناس في معنى قوله : #وَعَلَمَتٍ » على أن الأظهر عندي ما ذكرتٌ: 
فقال ابن الكلبي: العلامات ارات امم يم النّحَّعي ومجاهد: العلامات: 
النجوم مھا ما سی علامات» ومنها ما يهتدئ ب ) 
وقال ابن عباس: العلامات: معالم الطرق بالنهار» والنجوم هداية الليل. 
قال القاضي الو محمد والصواب ذا قدرنا اكلام غير معان يما فل أن 


)١(‏ ليس في الأصل. 

(۲) ليس في الأصل ونور العثمانية. 

(۳) زيادة من نور العثمانية وأحمد والمطبوع والمصرية؟. 

() انظر: تفسير الطبري (۱۷/ »)١186‏ وتفسير الماوردي (۳/ ۱۸۲). 

)٠(‏ أخرجه الطبري (11/ )٠۸١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








الآيات (5١1-١1؟)‏ "> 


اللفظة تعم هذا وغيره» وذلك أن كل ما دل على شيءٍ وأعلم به فهو علامة» وأحسن 
الأقوال المذكورة قول ابن عباس؛ لأنه عموم بالمعنى» فتأمله. 

وحدثني أَبِي رضي الله عنه: أنه سمع , بعض أهل العلم بالمشرق يقول: إن في 
بحر الهند الذي يجري فيه من اليمن إلى الهند حيتاناً طوالاً رقاقاً كالحيّات في التوائها 
وحركتها وألوانهاء وأنها تُسنّى العلامات» وذلك أنها علامة الوصول إلى بلاد الهند 
وأمَارة النجاة والانتهاءٍ إلى الهند؛ لطول ذلك البحر وصعوبته وأن بعض الناس قال: 
إنها التي أراد الله تعالى في هذه الآية. 

قال القاضي أبو محمد: قال أبي رضي الله عنه: وأما مَن" شاهد تلك العلامات 
في البحر المذكور وعاينهاء فحدثني منهم عدد كثير. 

وقراً الجمهور: #وَِآَلتَجَمٍ 4 على أنه اسم الجنسء وقراً يحيى بن وثاب: 
(وبالتجم) به بشم اللو وإنكان ال على الف من ضا بوكر الجن 
(وبالتجُم) بضمهما" وذلك جمع» كسَقْف وسُقُف ورَهْن ورُمُنء ويحتمل أَنيُراد: 
«وبالتجوم»"» فحذفت الواو. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي توجيه ضعيف. 

وقال الفراءً: المرادٌ الجَدَيٌّ والفَرْقدانِ» وقال غيره: المراد القطبٌ الذي لا 
يجري» وقال قوم غيرٌ هذاء وقال قوم: هو اسم الجنس» وهذا هو الصواب. 

ثم قررهم تعالى على التفرقة بين من يخلق الأَشياءً ويخترعها وبين من لا يقدر 
على شيءٍ من ذلك» وعبّر عن الأَضُنام ب(مَنْ) لوجهين: 


)١(‏ في المطبوع وأحمد والمصرية!: «أنا ممن». 

000 في الأصل: «بضم النون)» وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ 8)) مع التوجيه الذي ضعفه الشيخ. 
(۳) في المطبوع وأحمد” والمصرية۲: «به النجوم». 

() معاني القرآن للفراء (۲/ ۹۸). 








1/ للع 


۲٢‏ سورة النحل 


أحدهما: أن الآية تضمنت الرَّدّ على جميع مَن عبد غيرٌ الله» وقد عبدت طوائف 
من تقع عليه العبارة ب(مَن). 
والآخر: أن العبارة جرت في الأصنام بحسب اعتقاد الكفرة فيها من أن ها تأثيراً 


- 5 
3 3 


وأفغالة 

ثم وبحهم بقوله :افد كروت #. 

ر :3 وإن تمدو نعمة أله لا نحْصوهآ 4؛ أي: إن حاولتم إحصاءها وحصرها() 
عدداً حتى لايش منها شيءٌ لم تقدروا على ذلك ولا الق لكم إحصاوهاء إذ هي في 
كل دقيقة من أحوالكم. 

و'النَعْمّة) هنا مفردة يراد بها الجمع» وبحسب العجز عن عد نعم الله تعالى 
يلزم أن يكون الشاكر لها مقصراً عن بعضهاء فلذلك قال عر وجلّ: إإرك له لحَفُورٌ 
تَحِيِمرٌ 4؛ أي: تقصيرّكم في الشكر عن جميعهاء نحا هذا المنحى الطبري. 

ويرد عليه أن نعمة الله تعالى في قول العبد: الحمد للَّهِرَبٌ العالّمين / مع شرطها 
من النية والطاعة يوازي جميع النعم» ولكن 0 0 بشروطها؟ 


واللسخاطة شر لظ وان تسدنا يسم اله تحخصوهآ #عامة لجميع الناس. 
وقوله: واه يعَلَرٌ يي متصل بمعنى ما قبله؛ أي: 


إن الله الغفور الرحيم في تقصيركم عن شكر ما لا تحصونه من نعم الله» وإن الله تعالى 


يعلم ركم وعَلّدكمء فيغني ذلك عن إلزامكم شكرٌ” كل نعمة» هذا على قراءة من قراً: 
ل روت € بِالنَّاءِ مخاطبة للمؤمنين» فإن جمهور القراءِ قرأً: نروت 4 بالنَّاءِ من 
فوق» و علوت € و تَدْعُونَ4 كذلك» وهي قراءة الأعرج» وشيبة» وبي جعفرء 
راود على مخ ا میا ا 


)١(‏ ليست في المطبوع والمصرية؟. 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 181/0185). 
(۳) في المطبوع وأحمد" والمصرية۲: «التزامكم بشكر». 








الآيات (5١1-١1؟)‏ ۲۷ 


وقراً عاصم : شروت * وتوت € بالتاء من فوق» وَ8يَدَعُونَ 4 بالياءِ من 
ا عل الكقاره وك ی أى ان 

وروى هبيرة عن حفص عن عاصم كّ ذلك بالياءء على غيبة الكفار» ورّوى 
الكسائي عن آبي بكر عن عاصم كل ذلك بالتاء من فوق17) 

وقراً الأعمش وأصحاب عبد الله: (يعلم الذي(" ثبد تبدون وما تكتمون) و(تدعون) 
بالتاءِ من فوق في الثلاثة. 


ET‏ : (ما تُخْمُونَ وما تُعْلنُون)» و(تدْعُونَ) بالنَّاءِ من فوق في الثلاثة. 


و ##تَدعون* معناه: تدعونه إلها وعبّر عن الأصنام ب(الذين) على ما قدمناه من 
ن ذلك يعم الأصنام ومَنْ عبد من دون الله من غيرها. 


1 


دو م سس ر رور 3 


وقوله تعالمى: #لالقون شياوهم لفوت € أجمع عبارة في أحوال الربوبية عنهم. 


وقراً محمد اليماني: (والذين يُدعَون) [بضم الياء وفتح العين”©» على مالم يُسَمَ 
فاعلة, 


فيا 


و اموت يراد به (الذين یدعون] من دون الله)» ورفع على خبر ابتداء مضمر 
تقديره: هم أموات» ويجوز أن يكون خبراً لقوله: 8 ولیت ) بعد خبر في قوله: للا 
دو 


مقون 4» ووصفهم بالموت مجازاًء وإنما المراد لا حياةً له فشبّهوا بالأموات. 
ig‏ 4؛ أي : لم يقبلوا حياةً قط» ولا اتصفوا بها. 


)١(‏ هذه أربع قراءات؛ الأولى والثانية سبعيتان» كما في التيسير (ص: »)٠١۷‏ والثالثة والرابعة ليستا 
من طرقه لكنهما في السبعة (ص: ١۳۷)ء‏ وجامع البيان »)١177١/7(‏ وفي المطبوع والمصرية؟: 
«وروي عن الكسائي وأبي بكر... إلخ»» وكأنه تصويب عن غير بصيرة. 

(؟) في المطبوع (النسخة الأخيرة): «الذين». 

(©) ذكر القراءتين في البحر المحيط (5/ 117 20» والثانية في الشواذ للكرماني (ص:٠۲۷)»‏ وهما شاذتان. 

(:) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: »)۷٤‏ والشواذ للكرماني (ص: .)۲۷١‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ليس في الأصل. 








۲۸ سورة النحل 

قال القاضي أبو محمد: وعلى قراءة من قرأً: وليت يدعو بالياء على غيبة 
الكفار يجوز أن يراد بالأأموات الكفار الذين ضميرهم في يعون € شبّههم بالأموات 
غير الأحياء من حيث هم ضلال غير مهتدين» ويستقيم على هذا فيهم قوله هنا: #وَمًا 
AS‏ 3 والبعث هنا هو الحشر من القبور. 

و ايان ظرف زمان مبني» وقراً بو عبد الرحمن ن السَّلَمِي: (إيّانَ) بكسر الهمزة(", 
والفتح فيها والكسر لغتانء وقالت فرقة: #وَمَايشّعرُوت # وأ أي: الكفاز مإأيان يموت )4 
الضميران لهم وقالت فرقة: وما يشعر الأصنام أيان يبعث الكفار. 


ل ا ل ا ا 


الآ كما تقول مت ا ا ا 
رای " سهمه» فكأنه وصفهم بغاية الجمود؛ أي: وإن طلبت حركاتهم بالتحريك 
لم يشعروا بذلك. 


قال القاضي أبو محمد: وعلى تأويل مَّن يرى الضميرين للكفار ينبغي أن يُعتقد 
في الكلام الوعيد؛ أي ): وما يشعر الكفار متى يبعثون إلى التعذيب؟ ولو اختصر هذا 
المعنى لم يكن في وصفهم بأنهم لا يشعرون أيان بُبعثون طائل؛ لأن الملائكة والأنبياء 
وذكر بعض الناس”" أن قوله: لاان بحُت #* ظرف لقوله: # لھک له وید چ 


وان الكلام د تم م في قوله : #ومانشعروركت #. 


ثم أخبر عن يوم القيامة أن الإله فيه واحد» وهذا توعد. 


)١(‏ وهی شاذة» انظر: المحتسب »)27378/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ 59؟7). 

)۲( اا قو قن ر وأحمد" والمصرية؟ وفيهن: «الأمارة» بدل «الإثارة». 
)۳( في المطبوع: «الراعي). 

(:) «أي): زيادة من المطبوع. 

(5) في المطبوع وأحمد” والمصرية۲: «المفسّرين). 








الآيات (0-77؟) ۲۹ 

قوله عز وجل: كر ويد لي لا منت بالآينزة ويم شک وشم 
ترود © لاجم أرك ان ا ماش ووت رورت نھ لاعت المستكيت 
© لدا قبل هم مادا أَْرَلَ 56 الوا أَسَطِيرٌ سیر لوت © لحملا أ دارهم كامة 
EAI‏ انار مك تر بكار عل اسا ما زروت زف ;0 

لما تقدم وضف الأصنام جاء الخبر الحق بالوحدانية» وهذه مخاطبة لجميع 
الناس مُعلمة بأن الله تعالى متحدٌ وحدانية تامة» لا يحتاج لكمالها إلى مضاف إليها. 

ثم آخبر عن إنكار قلوب الكافرين» وأنهم يعتقدون إلهية اا یوی وة 
عن رفض معتقدهم فيها واطّراح طريقة آبائهم في عبادتهاء ووسمهم بأنهم لا يؤمنون 
بالآخرة» إذ هي أقوى رب الكفرء أعني الجمع بين التكذيب بالله تعالى وبالبعث؛ لآن 
5 معدل خف فيال أن كدب بالله. 

وقوله: # لَاجَرَمَ € عبرت فرقة من اللغويين عن معناها بالا يُدَّ) و«لا محالة)» 
وقالت فرقة: معناها: حقٌ أن الله ومذهب سيبويه أن «لا» نفيٌ لما تقدَّم من الكلام» واجَرَمَ 
معناه: حق ووّجَبَ» ونحو هذا هو مذهب الرّجاج"» ولكن مع مذهبهما «لا) ملازمة 
لاجَرّعَاء لا تنفك هذه من هذه» وفي اجرم» لغات قد تقدم ذكرها في «(سورة هودا. 

وأنشدأبوعبيدة: جَرَعَتْ قَرَارَةُ وقال: معناها: حقّت عليهم: وأوجبت أن يغْضبوا". 

و#أرت ) على مذهب سيبويه فاعلة بج 4 . 

وقراًالجمهور: أك € مفتوحة» وق رأعيسى الثقفي: إإِنَّ4 بكسر الألف على القطء9). 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ ١۱۹)ء‏ وفي المطبوع: «هذا من مذهب». 

)۲( لفظه في مجاز القرآن /١(‏ /6*): أي أحقت لهم الغضب. وهذا جزءٌ من بيت سبق الاستشهاد به 
فى الآية (۲۲) من سورة هود. 

(۳) الكتاب لسيبويه (۳/ ۱۳۸). 

() وهى شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: .»)۷٦‏ والشواذ للكرمانى (ص: »)۲۷١‏ و كلمة «(مفتوحة): 
TT‏ 








۳۰ سورة النحل 


قال يحيى بن سلام» والنقاش: المراد هنا بل ما روت # مشاورهم في دار 
الندوة في قتل النبي كيا . 

وقوله: إِلَه لاحب الْمستَكبرت * عام في الكافرين والمؤمنين» فأخذ كل 
واحد منهم بقسطه. 

وفي الحديث: «لايدخل الجنَّةَ من في قلبه مثقالٌ حبّة من كِبْراء وفيه: «إن الكبْر 
منع الحو واا 

ويروى عن الحسن بن علي أنه كان يجلس مع المساكين ويحدثهم, ثم يقر 
که اش الف یکرت ۰4 . 

وروي في الحديث أنه من سجد للَّو سجدةٌ من المؤمنين فقد برئ من الكبر»9). 

وقوله: # وَإدَاقبِلَ فم مََآأنوَلَ ريك »الآية» الضمير في لَهُمْ لكفار مكة» ويقال: 
إن سبب الآية كان أن النضر بن الحارث سافر عن مكة إلى الحيرة وغيرهاء وكان قد 
اذ كتب التاريخ والأمثال ككليلة ودمنة» وأخبار أسندباد" ورستم فجاءً إلى مكة 
فكان يقول: إنما يحدّث محمد بأساطير الأولين» وحديثي أجمل من حديثه“. 


وقوله: مادا 4 يجوز أن تكون (ما) استفهاماًء و(دا) بمعنى: الذي» وفي انَل 4 


ذا 


اد 


.)019 /5( انظر قولهما في البحر المحيط‎ )١( 

(۲) جزآن من حديث واحد أخرجه مسلم (91) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وفي 
نجيبويه والمصرية١:‏ «مقدار»» بدل «مثقال)». 

)۳( أخرجه الطبري (/11/ ۱۸۹) وفي إسناده رجل لم يسم. 

(6) عزاه في كنز العمال )١10117(‏ للديلمي في مسند الفردوس» وهو مجمع للمرويات المنكرة 
والموضوعة» ولم أقف عليه مسندا. 

(4) «والأمثال» ليست في أحمد" والمطبوع والمصرية؟ والمصرية١‏ وفيه هنا تقديم وتأخير غير مؤثر في ا معنى. 

(7) في المطبوع والمصرية١‏ وأحمد” والمصرية۲: «اسفنديار»» وفي نجيبويه: «اسبندياد). 

(۷) ضعیف» أخرجه الطبري (۱۹/ ۲۳۸) من طريق محمد بن إسحاق. قال: ثنا شيخ من أهل مصرء عن 
عكر مة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وهذا إسناد ضعيف من أجل إبهام اسم شيخ ابن إسحاق. 








- )۲٠١-۲۲( الآيات‎ 


ضمير عائد» ويجوز أن يكون (ما) و(دَا) اسماً واحداً مركباء كأنه قال: اَی شيء؟ 
زتولهو: عاط الا رين لبس تجواب عن السؤال ارك لاه لم يريا أنه تل 
شي ولا أن ثم منزلاًء ولكنهم ابتدووا الخبر بن هذه أساطير الأولين» [وإنما الجواب 
على السؤال قول المؤمنين في الآية المستقبلة: #حَيرا © / . 

وقولهم: لأْسَتَيرُ الأويرت 4] إنما هو جواب بالمعنى» فأما على السؤال 
وبحسبه فلا. 

واللام في قوله: # لِسَحيِنْوًَ4 يحتمل أن تكون لام العاقبة”"؛ لأنهم لم يقصدوا 
بقولهم: #أسَطِي رُ الأوَايت 4 ليحملوا الأوزاره ويحتمل أن تكون صريح لام (كيْ) 
على ی ر هذاه ويل أن تكوة ل الآمر خلى م ال علي بذلك: 
والصَّغار الموجب لهم. 

و«الأؤزار»: الأثقال: 

وقوه روي 6 اخ ولاف آنا هلا لاني الق يمل وزرا 
كاملا ويحمل وزرا من وزر كل ان بسببه» ولا تنقص اوژار أولئك. 

وقوله: بمَيْر عأ يجوز أن يريد بها المضِل؛ أي: أضلّ بغير برهان قام عند 
ويجوز أن يريد: عبر عِلْم من المقلّدين الذين يضلونهم. 

ثم استفتح الله تعالى الإخبار عن سوء ما يتحملونه للآخرة» وأسند الطبري وغيره 
في معنى هذه الآية حديثاً نصه: «أَيّمَا داع دعا إلى ضلالة فاتّبع 2 فإن عليه مثلّ أوزار 
)١(‏ «الأول» زيادة من المطبوع والمصرية ۲» وأحمد". 
0 ليس في المصرية؟. 
(۳) في المطبوع وأحمد” والمصرية۲: «المعاقبة). 
(5) في الأصل: «الواهن». 


)٥(‏ في المطبوع وأحمد” والمصرية۲: «أوزار كل من ضلّ». 
0( ليست في الأصل. 


[YT /Y1 








بض ما 


من انّبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شي وأَيّما داع دعا إلى هد فاتبع فله مثل 
600 
اجورخ مرو غير أيه من سروه ی 
و#إسآءَ # فعل مسند إلى لما #» ولا يحتاج في ذلك هنا إلى صلة”"). 
فول عووجل :8 تا کے االو ین ةلي تأي الله ر 0 
Ss‏ تله ادات من حت و مي اة 
يهر وقول آي شرك وت الیب کر فقوت في قال اليرت ووأ لعل إن 
آي راش عل افر ©4. 
قال ابن عباس وغيره من المفسرين: الإشارة ب # ايت من قله € إلى نمرود 
الذي بنى الصَّرْح؛ ليصعد فيه إلى السماء على زعمه؛ فلما أفرط في عله وطوّله في 
الكلماء فرسكين على ما حكن القاش بعت ال عة ريخا قهدمت وخر سققه علية وغل 
أتباعه» وقيل: إن جبريل هدمه بجناحه» وألقى أعلاه في البحر وانجعف 0 من أسفله. 
TT‏ 7 3 1 
وقالت فرقة أخرى: المراد ب # الت من قله جميع من كفر من الأمم 
المتقدمة ومكر» ونزلت فيه عقوبة من الله تعالى» وقوله على هذا: #قأ ق أله بتكني 
م الْمََاعِدٍ 4 إلى آخر الآية تمثيل وتشبيه؛ أي: حاهم كحال7" من فعل به هذاء وقالت 
فرقة: المراد بقوله: #هَحَرَ عَم ألسَّقَفٌ مِنفَوَقِهِمٌ #؛ أي: جاءَهم العذاب من قبل السماء. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ينحو إلى اللغز". 
(۱) أخرجه مسلم )۲۹۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه» وانظر: تفسير الطبري 
١9١/10‏ ). 
() ليس في نور العثمانية» وفي نجيبويه: (ضمير)» وفي المصرية١‏ : (صيغة». 
(۳) في المطبوع: «غلوه» بالغين. 
(5) الْْجَعَف مطاوع جَعَفَء يقال: جَعََهِ جَعْفاً: قلبه وقَلّعه. فانجعف» وفي نسخة: «وانحقف). 
(5) تفسير السمعاني (۳/ ۱٩۷‏ ولم أقف عليه مسنداً. 
(5) فى الأصل: «بحال»» وفى المصرية١:‏ «حال». 
(۷) في نور العثمانية: «اللعن». 








۳۳ )۲۷-۲١( الآيات‎ 


كب ا عب ن 


ومعنى قوله: لين فَوَقِهِم ) رفع الاحتمال في قوله: لصَحَرَ مم ألسَقَفٌ » 
فإنك تقول: انهدم على فلان بناؤه» وهو ليس تحته» كما تقول: انفسد عليه متاعه» 
وقوله: من قوقه € ألزم أنهم كانوا تحته. 

وقوله: لفات )؛ أي: أتى َر الله وسلطانه. 

وقراً الجمهور: تهر 4. 

وقرأت فرقة: (بنْيتَهُمْ)ء وقرأ جعفر بن محمد: (بيتهم)' وقراً الضحاك: 
و 

وقراً الجمهور: #لسَّقْفٌ » بسكون القاف» وقرأت فرقة بضمهاء وهي لغة 
فيه» وقراً الأعرج: (السَّقَفٌ) بضم السين والقاف» وقراً مجاهد: (السّقُف) بضم السّين 
وسكون القاف7". 

وقوله: لثم يوم آلْمِيمَةِ 4 الآية» ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة حال هؤلاء 
الماكرين في الدنياء ثم ذكر في هذه حالهم في الآخرة. 

وقوله: # ريه € لفظ يعم جميع المكاره التي تنزل بهم» وذلك راجع إلى إدخالهم 
النارء وهذا نظير قوله تعالى: ريشا انك من تخل ألنَارَ فقد أَحرَسَهُه 4[آل عمران: ؟14]. 

وقوله: أن شركَآءِى 4 توبيخ لهم» وأضافهم إلى نفسه في مخاطبة الكفار؛ 
أي: على زعمكم ودعواکم» قال أبو عليٌ: وهذا كما قال الله تعالى حكايةً: م ذُقِْتَلَكأَنتَ 


وی ومس ويس ریہ 


لْمَرِرٌالحكرم © [الدخان: »]٤٩‏ وكما قال: لكايه اسار ادع ناريك € [الزخرف: 40]845 . 


.)ُمُهَتيِنَب١ في المطبوع وأحمد" والمصرية۲:‎ )١( 

(؟) والثلاث شاذة» انظر الأخيرتين في الشواذ للكرماني (ص: »)۲۷١‏ ومع الأولى بلا نسبة في البحر 
المحيط .)07١/5(‏ 

(۳) وكلها شاذة» انظر الثالثة في المحتسب (4/۲)»ء ومع الثانية في الشواذ للكرماني (ص: »)۲۷١‏ 
والكل في البحر المحيط .)٥١١/١(‏ 

۲ /۲( انظر: الحجة لأبي علي الفارسي‎ )٤( 








[الطويل] 


۳٣٤‏ سورة النحل 
ات نے قال خا . . کے ع غ ا 


َأضَافَ الإناءَ إلى حاسيه" 


ا 


وقراً البزي عن ابن كثير: ا 0000 ى % 
[البقرة: ۳۸]» وقراً الجمهور بالمد وفتح الباغ بحل ال ةا و قرا كو ف( کف 
الد واد ساك 


و 


0 
4. 


2 و 
وقرآًالجمهور: تقو © بفتح النون» وقراً نافع وحده بكسر النون» ورويت 
عن الحسن بخلاف» وضعّف هذه القراءة بو حاتو2©. 
وقد تقدم القول في مثله في «الحجر) في يرون 5 . 


وقرأت فرقة: (تُشَاقونّي) بشدٌّ النون [وكسرها] وياءِ بعدها". 


و لاقوت € معناه : تحاريوق و غار چون أي : يكون في شق 


(۱) البيت لخرّيّث بن عناب الطائي» كما في بصائر ذوي التمييز »)۱١١١/١(‏ وخزانة الأدب 
(1/» وفي المطبوع: «بالله». 

(۲) في الأصل ونجيبويه ونور العثمانية: «حايسه». 

(۳) ليس في الأصلء انظر: السبعة (ص: »)۳۷١‏ والتيسير (ص: 1717) وليست من طرقه وإن وردت 
فيه» قال في النشر (۲/ :)۳٠۳‏ وانفرد الداني عن النقاش عن أصحابه عن البزي بحكاية ترك الهمز 
فيه» وهو وجه ذكره حكاية» لا رواية. 

(6) البحر المحيط (5/ »)٥١١‏ قال: وتسقط في الدرج لالتقاء الساكنين. 

(5) في المطبوع وأحمد ونور العثمانية والمصرية؟: «وتحاجون». 

(5) انظر: التيسير (ص: »)۱١۷‏ وموافقة الحسن وتضعيف أبي حاتم قال في البحر المحيط (5/ 077): 
ولا يلتفت إلى تضعيف أبي حاتم لهذه القراءة. 

(۷) «وكسرها» ليست في الأصل» وهي شاذة عزاها في الشواذ للكرماني (ص: )۷١‏ للحسن. 








o )۳١-۲۸( الآیات‎ 


و#الزيت أُوبوا للم 4 هم الملائكة فيما قال بعض المفسرين» وقال يحيى بن 
سلام: هم المؤمنون» وهذا الخطاب منهم يوم القيامة7") 

قال القاضي أبو محمد: والصواب أن يعم جميع من آتاه الله علم ذلك من جميع 
من حضر الموقف من ملّك وإنسي”" وغير ذلك» وباقي الآية بين 

قوله عز وجل :9 ال وهم الم که ظَالَِ افم فلمو ليك ماڪ ا تعمل 
من سوم بل لن آله عليم بما كر اکى ممه e‏ 
ا 3 رب © 4 وَقِلَلِلَدنَ َو مادا أَنْرَلٌ الوا حيرا 

زو آي سسكأ وا اليه کر كاز لفقي (4)2. 

لال نعت لهالْحكفرِنَ 4 في قول أكثر المتأوّلين» ويحتمل أن يكون 
الد مرتفعاً بالابتداء منقطعاً مما قبله» وخبره في قوله: فلمو أليََّرَ ) فزيدت 
الفاء ذ ا 

و الم میک € يريد بهم القابضين لأرواحهم وقوله : #ظاليى انمسج #حال. 

ولآَلمَكمَ € هنا: الاستسلام؛ أ كوا بأيديهم» وقالوا: وا ڪڪ تعمل من 
سوم #فحذف «قالوا»؛ لدلالة الظاهر عليه» قال الحسن: هي مواطن» فمرّة يقرُون على 
آنفسهم» كما قال: ود سدوا ع اتمم َم نه رَكَانوَاُ حككلفريت € [الأنعام: ۱۴۳ ]) ومرَّة 


يجحدون كهذه الآية. 


1 َد 


ا 


5 


سح سه عو 


ويحتمل قولهم: ماڪ تا تعمل من سوع #وجهين: 

أحدهما: انهم كذبوا وقصدوا الكذب اعتصاماً منهم به على نحو قولهم: وك 
نے 02 ع 
راما گا مشرکینَ # [الأنعام: ۲۳]. 


.)١51/ /۳( تفسير السمعانى‎ )١( 
في هامش نجيبويه إشارة إلى أن في نسخة «ونبي»» وفي المطبوع: «أو إنسي أو غير).‎ )۲( 
.)١155 /۳( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )۳( 








YE Y1 


۳٦‏ سورة النحل 


والآخر: أنهم أخبّروا عن أنفسهم [بذلك على ظنهم أنهم](" لم يكونوا يعملون 
سُوءأَء فأخبروا عن ظنهم بأنفسهم» وهو كذب في نفسه. 

5 الردٌ عليهم في الوجهين جميعاً ب 3ب )؛ أي: يقال لهم: بَلَى]0©. 

E OA N‏ مون € وعيد وتهديد, وظاهر الآيةأَنّها عامة في جميع الكفار. 

2 اسلو هد ا َبْل. 

وقال عكرمة: نزلت في قوم من أهل مكة آمنوا بقلوبهم ولم يهاجرواء / 
فأخرجهم كفار مكة مُكرّهين إلى بدرء فقتلوا هنالك» فنزلت فيهم هذه الآية". 

قال القاضى أب محمدة وإنما اشنتيهت عليديالآية الأخرى الت :نولت في اولك 
باتفاق من العلماء» وعلى هذا القول يحسن قطع ال € ورفعه بالابتداءء فتأمله. 

والقانون أن «جَلَى) تجيءَ بعد النفي» و(نعم) تجيءَ بعد الإيجاب» وقد تجيءَ 
بعد التقرير» كقوله: أَلْيْسَ كذا؟ ونحوه» ولا تجيءٌ بعد نفي سوى التقرير. 

وقرأ الجمهور: رهم لهم € بالنّاءِ من فوق» وقراً حمزة: : #يتَوفَاهم» بالياءء 
وهي قراءة الاً : عمش قال أبو زيد: أدغم أبو عمرو بن العلاء: #السّلَمْ ما0. 

وقوله تعالی:# فَأَدَخُلُوَاْ 4 من كلام الذي يقول: بک . 

ولوب جَهَمَ 4 مفضية إلى طبقاتها التي هي بعض على بعض» والأبواب 
كذلك باب على باب و لیے ) حال واللام في قوله : فليس # لام التأكيد. 

قال القاضي أبو محمد: وذكر سيبويه رحمه الله» وهو إجماعٌ النحويين قال: ما 


.١ةيرصملاو ليس في المطبوع‎ )١( 

(0) ليس في الأصل. 

() انظر: تفسير الطبري (/11/ 1948) وتفسير التعلبي (5/ .)١5‏ 

(4) انظر التيسير (ص: 1717)» وقراءة الأعمش في إتحاف فضلاء البشر (ص: .)٠١١‏ 

(5) هذه رواية السوسي عن أبي عمرو على قاعدته في الإدغام الكبير. انظر: التيسير (ص: .)٠١‏ 








۳۷ )۳١-۲۸( الآیات‎ 


وع. 2 5 ١‏ : . 1 
علمث أن لام التأكيد لا تدخل على الفعل الماضي» وإنما يدخل عليه لام القسم» ولكن 
دخلت على «بئس»؛ لأنها لمَّا لم تتصرف أشبهت الأسماءً» وبعدّت عن حال الفعل في 

هذاء وهي بعيدة أيضاً عن حال الفعل» من جهة أنها لا تدخل على زمان. 
و«المثوى»: موضع الإقامة, و«نعم» و(بئس) إنما تدخلان على معرّف بالآئف 
واللام» أو مضاف إلى معرّف بذلك» والمذموه'”") هنا محذوف» تقديره: بسن المثوى 

موی المُتَكَيرِينَء و«المتكبّر) هنا هو الذي أفضى به بره إلى الكفر. 

وقوله: #وَمِيلَلِلَدِينَ انما 4 الآية» لما وصف تعالى مقالة الكفار الذين قالوا: 
#أسنطِيرٌ الْدَيَئِينَ € [الأنفال: »]*١‏ عادلٌ ذلك بذكر مقالة المؤمئين من أصحاب النبى 
وا جين لكل فر ها سحن لقان الارن بن الكفر والايمان. 

و#إمَادًآ 4 تحتمل ما ذكر في التي قبلها. 


سح 


وقولهم: #حَيرا #جواب بحسب السؤال. 

واف المعاؤلوة فى قوله تعالى: تاحسا إلى آكر الكية: 

فقالت فرقة: هو ابتداءٌ كلام من الله مقطوعٌ مما قبله» لكنه با لمعن وع متم 
بذكر خسان المتقين في مقالتهنم, 

وقالت فرقة: هو من كلام الذين قالوا: #َيرا € وهو تفسير للخير الذي [أنزل؛ 
ایا أنزل الله فى الوسى على با حيرا أن هن أحسن فالتا اء فة سح 


في الدنياء ونعيم في الآخرة بدخول الجنة. 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) في المطبوع وأحمد” والمصرية؟: «والمثوى». 

)۳( زيادة من أحمد” والمطبوع والمصرية١‏ والمصرية؟. 

(5) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ «أنبيائه» بدلا من «تييتا» وفي ان الكلمتان: اناا 
«أنبيائه). 








۳۸ سورة النحل 


وووق الى بن مالك أ سول الله ی قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة» 
يئاب عليها الرزق في الدنياء ويُجزى بها في الآخرة». 
وقد تقدم القول في إضافة الدار إلى الآخرة» وباقي الآية بيّن. 


قوله عز وجل: ٭ جلث نید لوت ری من كيه ال هم فی متاو 
کک ينك أن تيت © لد ھم اللتبكة يما تت کد ایک اتا 
لْجَنَهَ ما تر سلود (45. 
بسَتُعَدّنِ ‏ يحتمل أن يرتفع على خبر ابتداءِ مضمر بتقدير: هي جنات عدن» 
ويحتمل أن يرتفع بقوله: #ولنعم دار القن » ويحتمل أن يكون التقدير: لهم جنات 
عدن» ويحتمل أن تكون # ّت € مبتدأء وخبره: يد لوا 4. 
وقراً زيد بن ثابت» وأبو عبد الرحمن: (جَنَاتِ) بالنّصب”"©» وهذا نحو قولهم: 


زيدا ضربته. 
> ا 220 


وقرأ جمهور الناس: #يدخلوتها 2# وقرأ إسماعيل عن ا (يُدُحَلونَهًا) بصم 
الياءِ وفتح الخاءء ولا يصح هذا عن نافع» ورويت عن أبي جعفر» وشيبة بن نصاح”". 


2< م وج عو ماو 
١‏ 


وقوله: ل ااانه )في موضع الحال» وباقي الآبةييّن. 


وقراً الجمهور: ونم 4 بالتاء» وقرأ الأعمش» وحمزة: لإيتوفاهم( بالياء من 


(Ow 
. تحت‎ 


وفى مصحف ابن مسعود: (تَوَفَاهُم) بتاءِ واحدة ف الموضعي. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۰۸) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً. 

(۲) وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (57/57)» وهي في الشواذ (ص: ۷۷). 

(۳) وهي شاذة» انظر رواية إسماعيل وتضعيفها في جامع البيان (۳/ 22١7175‏ وعزوها للباقين في 
البحر المحيط (575/5). 

(5) انظر: التيسير (ص 45).» وقراءة الأعمش في إتحاف فضلاء البشر /١(‏ ١١)ء‏ وليس «حمزة» في الأصل. 

() وهي شاذة» انظر: المصاحف لابن أبي داود (ص: ۱۷۹). 








الآيات 0-759 7) ۳۹ 


وليك 4 عبارة عن صلاح حالهم» واستعدادهم للموت» وهذا بخلاف ما 
قال في الكفرة: #ظالی اش » و«الطيب»: الذي لا خبث معه» ومنه قوله تعالى: 
# طِبَسّرٌ فادحلوها خَالِدِينَ € [الزمر: ۷۳]. 


ا 


+ 19 رو 


وقول الملاتكة: کسر عكك € يشارة من الله تعال »وى هذا المع أخاديف 
: (۱) 
صحاح يطول ذكرها"'". 
وقوله: یما کنر سلود 4؛ أي: ہما کان في أعمالكم من تكشّبكم» وهذا على 
التجوّزء علق دخولهم الجنة بأعمالهم من حيث جعل الأعمال أمارةً لإدخال العبد 
لجيه بووس رفن فى مدنا الى قو رسك لكلا لال يدض a E‏ 
تالا ولا نك نا سوك ا قال ر أنه إلا ن ا اللا ق مو 
وهذه الآية ترد بالتأويل إلى معنى الحديث. 


قال القاقني ان و ا ايو فق الله العين إلى اعمال له 


ن :عير س اچ رور رول شر ر کے ر رر سآ صا ر رر 
قوله عز وجل: « ميرول آن أيهم آلمکیڪۀ أو با مر ريلك كلك هع 


م سس a‏ م و او س اھ < لے ع 
انين من ما ظلمهر آله ولک 0 يموت 257 ن سا 
ذبن من لهڪ وما ظلمهر آله وليکن ڪ انو سهم يظلموت صابهم سَيّئات 
اض من الك © 04 ا << او a, e e‏ کے کر و د 

ما یلوا واف بهم انبهو کہ زوت ا وَفَالَ الذي أَشْرَوأ لو سَآء أله مَاعبَدْنًا من 
EG 3 ±‏ ر و 24 00# چ ين 
دونِيء من شىء نحن ولا ءَابَاؤْنا ولا حرمنا من دونو من نَىْءٍ كُذلِكَ فعل الت من قبلهم 


IAP re 


هلعل اسل إلا اكع الي ©)). 


)١(‏ منها ما آخر جه ابن حبان في صحيحه )٤۳۹- ٤۳۸/۱۱)‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما مرفوعاًء وفيه: «فتأتيهم الملائكة عند ذلك» فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار ا وإسناده صحيح. 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (5094)) ومسلم )581١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 

(©) انظر قولهم في: غاية المرام في علم الكلام للآمدي »)۲٠٠-۲۲ 5 /١(‏ وشرح المقاصد للتفتازاني 
(55/9 لاد ). 








[الطويل] 


[الخفيف] 


YTS 


٠‏ سورة النحل 
لينظرُونَ 4 معناه: نتظرون» و١نَظَرً)‏ متى كانت من رؤية العين فإنما تُعَدّيها 
العرب ب«إلى»» ومتى لم تتعدٌ ب«إلى» فهي بمعنى: «انتظرًاء كما قال امرقٌ القيس: 
غيي. ‏ چ بے :6 5 2 ن 7 ي 2 0 
اال ای قاق عن الغ ركنتي دیا ی 
ومنه قوله تعالى حكاية: #اظروتا فش من ذر5 [الحديد: »]1١‏ وقد جاءً شاذاً 
«نظرت) , يمع الروية مدا بغير (إلى» كقول الشاعر: 
بَاهِرَّاتُ الْجَمَالٍوَالْحْسْنٍ يِنْظَّرْ د كمايَّنْظُرٌ الآَرَاكَ الَّبَاء”© 
وقراً الجمهور : ایهم يهم € بالتاءِ من فوق» وقراً حمزة والكسائي: ینہ . 


بالياءء وهي قراءة يحيى بن وثاب» وطلحة» والأعمش : 60 


ومعنى الكلام أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم ظالمي أنفسهم, وقوله: أو 
3ك »رس رصي جار لاف أرعداب لدجا. 
ثم ذكر تعالى أن هذا كان فِعل أسلافهم من الأمم؛ أي : فَعُوقبوا» ولم يكن يكن ذلك ظلماً؛ 
لآنه لم يوضع ذلك العقاب في غير موضعه» ولكن ظلموا أنفسهم بأن وضعوا كفرهم في 
جهة الله تعالى» وميلهم إلى الأصنام والأوثان» فهذا وضع الشيء في غير موضعه» [وظلموا 
أنفسهم ]7 أي: آذّوها / بنفس فعلهم وإن كانوا لم يقصدوا ظلمها ولا إذايتها. 
Neos,‏ بهم سا مَاعَيِلُوا #؛ أي : جزاءٌ ذلك في الدنيا والآخرة. 
و(حاق) معناه: نزل وأحاط» وهنا محذوف يدل عليه الظاهر من الكلام, تقديره: 
جزاء ما كانوا به يستهزئون. 
)١(‏ انظر عزوه له في الأغاني (۸/ ۱۹۹)» والعمدة لابن رشيق »)٠١ /١(‏ وإسفار الفصيح /١(‏ 457). 
() البيت لابن قيس الرقيات كما تقدم في تفسير الآية (/41) من سورة النساءء بلفظ: (ظاهرات)» وهي 
التي في أكثر المصادر. 
)۳( انظر التيسير دص 46 وانظر قراءة الباقين ف في البحر المحيط (/6۷). 
(:) ليس في الأصل. 








٤١ )7 0-79 الآيات‎ 

وقوله تعالى: وال الست أَشْرَئاْ 4 الآية» جدل من الكفار» وذلك أن أكثر الكفار 
كانوا(' يعتقدون وجود الله تعالى» ونه خالقهم ورازقهم» فإن كان اهل هذه الآية من هذا 
الصنف فكأنهم قالوا: يا محمد نحن من الله بمرأى في عبادتنا الأوثان واتخاذها" لتنفع 
وتقرّب زُلفىء ولو كره الله فعلنا لغيّره منذ مدة» إِمّا بإهلاكنا وإمّا بهدايتنا. 

وكان من الكفار فريق لا يعتقدون بوجود الله» فإن كان هل هذه الآية من هذا 
الصنف فكأنهم أخذوا الحجة على النبي ية من قوله؛ أي: إن الرّبّ الذي تثبته يا محمد 
وهو على ما تصفه يعلم ويقدرء لا شك أنه يعلم حالناء ولو كرهها لعَيِّرّها. 

والرّدٌ على هذين الفريقين هو في أن الله تعالى ينهى عن الكفرء وقد أراده بقوم» 
وإنما نصب الأدلة وبعث الرسل ويّسَّرَ كلا لما حتم عليه» وهذا الجدال من أي الصّنفِين 
فَرَضْتَهُ ليس فيه استهزاءٌ» لكن أبا إسحاق الزجاج قد قال: إن هذا الكلام على جهة 
الهَرْءِ”"» فذهب أبو إسحاق رحمه الله والله أعلم إلى أن الطائفة التي لا تقول بإله 
نَم أقامَت الحجة من مذهب خصمها كأنها مستهزئة في ذلك» وهذا جدَلٌ محض» 


صو A r‏ عرد ورمعو 5 


والرّدُ عليه كما ذكرناه» وقوله: قهز كلسل إلا الب لمن 4 يُشير إلى ما ذكرناه. 


ل کی 


وقولهم: #وَلَاحَرَمَمًا € يريدون البَحِيرّة والسائبة والوّصِيلةَ وغير ذلك مما 
شرعوه”» وأخبر الله تعالى أن هذه النزعة قد سبقهم الأولون من الكفار إليهاء كأنه قال: 
و اسر ليس على ما رهن أذ الل تعالى د راد الک ر لا بأمر رکه يل قناقضب الله 
لعباده الأدلة» وأرسل الرسل منذرين» وليس عليهم إلا البلاغ. 


)١(‏ ليس في الأصل. 

(؟) ليس فى الأصلء وفيه: «عبادة الأوثان». 

(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه له (۳/ ۱۹۷). 

(4) في المطبوع والمصرية١‏ والمصرية؟: «بالإثم»» وكذا أحمد” مع التنبيه على المثبت في هامشه. 
(6) في المطبوع: «حرّموه)» وكذا أحمد" مع التنبيه على المثبت في هامشه. 








۲< سورة النحل 


5 وده مله سل . | الئاه كين مي يي 4 2 وع ٢‏ تر سمح ص وم 
قوله عز وجل: # ولد بعتا ف كل أمَّةِ رسولا أف أعبدوا الله واج نبوا 


رة 


عي کا 5 - هوا سم < و 2> ف سر ر ع م م م 
الطغوت مَمِنْهُم مَنْ هَدَى آله وَمنْهُم مَّنْ حَفَتَ عَلَيْهِ الصللة فيرو فى الأرض 
بو ع 2 Ir,‏ د كح وڪ علس برس وء ر 7 
فأنظروا كن کات عة المكزبيت» O‏ إن َس ل هد طهم فنا لای من 
وصار س ے س له 3 
2 عي سي Il f> Ar‏ و4 
يِضِلٌ وما لهم من صرت ر وأقسموا بال جَهدَ يُملنهم لا بّعث لله من يموت بلل 


وعداو حََ وک حك الئاس لَايَعَلمُوت ()). 

لما أشار قوله تعالى: «فَهل عل ألرسّلٍ إلا ابلك لين € إلى إقامة الحجة حسب 
ما ذكرناه بيّن ذلك في هذه الآية؛ أي: إنه بعث الرسل آيراً بعبادته» وتجنّب عبادة غيره. 

ولاشلترت كان اللعد كل ما ن ادم راقن لك حجر 
أو خشبء ثم أخبر أن منهم من اعتبر وهداه الله ونظر ببصيرته» ومنهم أيضاً من أعرض 
وكفر» فحَقَتْ عليه الصَّلالَةُ وهي مؤدية إلى النار حتماًء ومنهم من أَدّته إلى عذاب الله 
في الا ت الغاليم فى غلم ذلك على الطب في الأرضي واممقراءالأسوة والوقرن 
على عواقب الكافرين المكذبين. 

وقوله تعالى: # إن خَحْرِضَ € الحِرْصٌ: أبلغ الإرادة في الشيء» وهذه تسلية للنبي 
يكل؛ أي إن حرصك لا ينفع» فإنها مور محتومة. 

وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» والحسن» والأعرج» وأبو جعفرء 
وشيبة» ومجاهد» وشبل» ومزاحم الخراساني')» وأبو رجاءٍ العطاردي» وابن سيرين: 
لا يَهْدَى# بضم الياءِ وفتح الداله وقرا عاصم» وحمزة» والكسائي: #الَايبَدِى 4 


بفتح الياء وكسر الدال» وهي قراءة ابن المسيب» وابن مسعود» وجماعة. 


)١(‏ مثله في البحر المحيط (5/ »)٨۲۹‏ ولم أقف له على ترجمة خاصة به» ولعله والد الضحاك التابعي 
المشهور. 

(0) انظر: التيسير (ص: 42177 وموافقة أبي جعفر في النشر (۲/ 4 »)١‏ والباقين في البحر المحيط 
(089/5). 








۳ )۳۸-۳٦۹( الآیات‎ 


وذلك على معنيين: أي إن الله لا يَهْدِي مَن قضى بإضلاله» والمعنى الآخر: أن 
الب تقول عو ا بمعنى: اهتدى» حكاه الفراءٌ» وفي القرآن: #لايَهْدِي 
إلا أن يُهْدَى #[يونس: ه]2©7؛ وجعله أبو علي وغيره بمعنى: يهتدي”*) 

وقرأت فرقة: (إن الله لا يَهِدِي) بفتح الياء وكسر الهاءٍ والدّال. 

وقرأت فرقة: (إن الله لا يُهْدِي) بضم الياءِ وكسر الدال*» وهي ضعيفة. 

رق مسف ا پو کب (نإن ا0 لوي لق اضر [وحكاها او 
حاتم: (قَإلّه لا هادي لِمَنْ أَصَلّ)]» قال أبو عليٌ: الراجع إلى اسم (إن) مقدّر في 
يل على كل قراءة إلا قراءة يهى € بفتح الياء وكسر الدال» بمعنى: يهدي الله 
فإنَ الراجع مقدر في رى 0#". 

وقوله: لوم لهم ضمير على معنى امّن)» وتقول العرب: حرص يَحْرْضٌ 
وَحَرّصٌ يَحْرِصٌء والكسر في المستقبل هي لغة أهل الحجاز. 

وقراً الحَسَّنء وإبراهيم؛ وأبو حيوة بفتح الراء [في قوله: (تَخْرَضٌ)]7. 


)١(‏ في المطبوع وأحمد” والمصرية؟: «يهدي». 

(۲) معاني القرآن للفراء (۲/ 99). 

() وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: التيسير (ص: .)١17/‏ 

(:) الحجة لأبى على (0/ 55). 

© وها فافات تقلهما في البح الط (/ 894 )قال في الأول : امي عبد الا وتظاهره 
أنها من كلام ابن عطية» وليست في شيء من النسخ عندناء واعترض على تضعيف الثانية بقوله: 
وإذا ثبت أن (هَدَى) لازم بمعنى: اهتدى لم تكن ضعيفة... 

(5) ليس في الأصلء وقد ذكر هذه القراءة الفراء في معاني القرآن (۲/ 49) النحاس في معاني القرآن 
(9/ 6")» مقتصرين عليهاء واقتصر على الأولى مكي في الهداية (5/ » ومختصر الشواذ 
(ص: ۷۸)» وزاد :لا هادي لمن يضل )+ وذكر القراءتين معا الزمخشري في الكشاف (لا قدي 
ونقل ابن زنجلة في حجة القراءات (ص: ۳۸۹) عن أبي: (لَا هادي لمن أَضَلَهُ الله). 

(۷) الحجة لأبي علي (5/ 55). 

(۸) زيادة من المطبوع والمصرية؟7١١‏ وأحمد*» وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ »)٩‏ إلا أن فيه 
«ابن خيرة» بدل «أبى حيوة». 








٤‏ سورة النحل 


وقراً إبراهيم منهم: (وإن) بزيادة الواو. 

والضمير في قوله: #وَأَقْسَمُوأْ 4 لكفار قريش» وذكر أن رجلاً من المسلمين 
حاور”" رجلا من المشركين» فقال في حديثه: لا والذي أرجوه بعد الموت» فقال له 
الكافر: أَوَِعَثْ بعد الموت؟ قال: نعم فأقسم الكافر مجتهداً في يمينه إن الله لا يبعث 
أهدا بعك ارت فتلت اة سيب اة 


ىح لا 


وجَهَدَ 4 مصدرء ومعناه: بغاية!؟) جهدهم. 
ثم رد الله تعالى عليهم بقوله تعالى: أب € فأوجب بذلك البعث. 


ص و 2 | ل 


وقوله: وعدا عاو حًا 4 مصدران مؤكدان. 


وقراً الفضحاك: (بلى وعد عليه حق) بالرفع في المصدوية0», 

ولاك الئاس 4 أكثرٌ الاس في هذه الآية: الكفار المكذّبون بالبعث. 

قال القاضي أبو محمد: والبعث من القبور مما يُجَوّزه العقل» وأثبته خبر الشريعة 
على لسان جميع التيّين» وقال بعض الشيعة: إن الإشارة بهذه الآية لعلي بن أبي طالب 
إن الله سيبعثه في الدنياء وهذا هو القول بالرّجعة"'» وقولهم هذا باطل وافتراءٌ على 
الله» وبهتان من القول رده ابن عباس" وغيره. 


.)819 /5( وهي شاذة مخالفة للمصاحفء انظرها في البحر المحيط‎ )١( 

() في المطبوع ونجيبويه: «جاور» بالجيم» ولعله خطأ. 

(۳) مرسل» أخرجه الطبري (۱۷/ 07؟) من طريق أبي العالية» به مرسلًا. 

(5) في نسخة: «فغاية» بالفاء. 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۲۷۲). 

0) القول بالرجعة هو: اعتقاد أن الأموات يعودون قبل يوم القيامة» وهو قول جماعة من الروافض» 
انظر: الفرق بين الفرق .)79/1١(‏ 

۷ خرچ الطبرى ۷0 عه »)من طريق قاد ةدافال« د کر ا آن رعلا قال لابن طباس..قذكرةوهذا 
فيه إبهام. 








35 )٤١-۳۹( الآیات‎ 


2 ص 


قوله عز وجل: لب َم اى فود نيو ليغار ارت كفروا 
کنو )لمارا ىء إدا آرت نی کی كه o‏ 

لاني را لا ااموانة بها فى فم ترلية N‏ 
يبعث ليبينَ» وقيل: هي متعلقة بقوله: وقد مقا ف مكل أَمَةٍ رسوا 4 والأأول 
ا ؛ لآن به يتتصور كذب الكفار في إنكار البعث. 

وقوله:مإإِنَّمَاتوَنا 4 الآية» (إِنّمَاا في كلام العرب هي للمبالغة وتحقيق تخصيص 
المذكور”"2؛ فقد تكون مع هذا حاصرة / إذا دلّ على ذلك المعنى» كقوله تعالى: ما 
أله لَه وود € [الساء: »]117١‏ وأما قول النبي 4ه4: «إنما الربا في ال + وقول 
العرب: إنما الشجاعٌ عنترة» فبقي فيها معنى المبالغة فقط. 

نم4 في هذه الآية هي للحصرء وقاعدة القول في هذه الآية أن نقول: إن 
الإرادة والآمر اللذين هما صفتان من صفات الله تعالى القديمة هُما قديمان أَزْليّانء وإن 
ما في لفاظ هذه الآية من معنى الاستقبال والاستئناف إنما هو راجع إلى المراد لا إلى 
الإرادةء وذلك أن الأشياءً المرادة المكوّنة في وجودها استئناف واستقبال» لا في إرادة 
ذلك ولا في الأمر به؛ لآن ذينك قديمان» ذ فمن أجل المرا ةعرت ادا € و »تقول 4. 

ونرجع الآن غل هذه الألفاظ فنو ضح اج ار ا 
لی # فيحتمل وجهين: 

أحدهما: أن هذه الأشياءً التي هي مُرادة» وقيل لها: # كن معلوم أن الوجود 
يأتي على جميعها بطول الزمن وتقدير الله تعالى» فلما كان وجودها حتماً جاز أن تسمى 
أشياءَ وهي في حالة عدم. 


)١(‏ في المطبوع: «وتحقيق وتحضيض على المذكورين)» وكذا في أحمد"» إلا أن فيه اتخصيص». 
(7) متفق عليه» أخرجه البخاري »)7١79(‏ ومسلم )١1545(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء 
مرفوعا. 


FTI 








كك سورة النحل 


والوجه الثاني: أن يكون قوله: تئ ) تنْبيهاً لنا على الأمثلة التي ننظر فيها؛ 
أي إن كل ما ةوفه من الأشياء الموجودةفإنها سيا أ يكر ن سراد وقيل له 
کن € فكان» ويكون ذلك الشيء المأخوذ من الموجودات مثالاً لما يتأخر من الأمور 
وما تقدّم وفنِيَ7»» فبهذا يُتخلص من تسمية المعدوم شيئاًء وقوله: #أردته مرل مئزلة 
مراد» ولكنه أتّى بهذه الألفاظ المستأنفة بحسب أن الموجودات تجيءٌ وتظهر شيئاً بعد 
شيءء فكأنه قال : إذا ظهر المراد منه» وعلى هذا الوجه يخرّحٌ قوله تعالى: #سيرى أنه 
مَل ورسوڵهءواَلْمومنودَ 4[التوبة: 01٠١١‏ وقوله تعالى: #وَلِيَعَكَمَ آله ار اموا 
[آل عمران: »]14٠‏ ونحوٌ هذا مما معناه: ويقع منكم ما رآه الله تعالى في الأزل كله(" وعَلمه. 

وقوله: #أن قول منزل منزلة اليفيدوه كا قال: قولناء ولكن «أن» مع الفعل 
تعطي استئنافاً ليس في المصدر في أغلب أمرهاء وقد تجيءٌ في مواضع لا يُلحظ فيها 
الزمن كهذه الآية» وكقوله تعالى: ومن ءايرد أن قوم الا درش يارو [الروم: 
٠‏ وغير ذلك. 

[وقوله: لله 4]”" ذهب أكثر الناس إلى أن الشَّيءَ هو الذي يقال له كالمخاطب» 
Ty‏ 


٠ 


ور e‏ 
فضرب فلاناًء ورد على هذا المنزع أبو منصور» وذهب إلى أن الأولى هو الأول. 
00 بے و ١ ١‏ 
وقرأ الجمهور: #فَيَكْوَنٌ € برفع النون. 
)١(‏ ليست هذه الكلمة في المطبوع وأحمد" والمصرية؟. 
(؟) «كلّه» زيادة أحمد" والمطبوع والمصرية؟. 


)۳( ليس في اللأصل» وفيه: «(وذهب). 
(5) في المطبوع ونور العثمانية والمصرية؟: «الأول هو الأول». 








<۷ )٤٤-٤١( الآيات‎ 


وقرأ ابن عامر والكسائي هنا وفي (يس) [1۸۲]: #فيكونَ» بنصبهاء وهي قراءة 
أبن محيصن. 

قال القاضي أبو محمد: والأول أَبْعَدُ من التعقيب الذي يصحب الفاء في أغلب 
حالهاء فتأمله. 

وفي هذه النبذة ما يُطَّلعُ منه على عيون هذه المسألة» وشرطٌ الإيجاز مَنع من 
بسط الاعتراضات والانفصالات» والمقصود بهذه الآية إعلام منكري البعث بهوان 
أمره على الله» وقربه في قدرته لااربٌ غيره. 

تراه عر كل « وين ماروا آمو نْ بعد ماظلموا لوهم في اليا حسحة 
َر الكيفرة ارۇ نويلر © لين ا ل ره و ب 
ھک ت إلا رجالا وی لم نوا آهل الد نشنم لاشم © والب 
والزیر ارات يک ال ڪر لني للا ما رل لمم عله يتتكرُوت )۰.4 

الب د لله ل خت من ينوكو یر على 
قولهم» ذكر مؤمني مكة المعارضين لهم وهم الذين هاجروا إلى أرض الحبشةء هذا قول 
الجمهور» وهو الصحيح في سبب الآية؛ لن هجرة المدينة لم تكن وقت نزول الآية. 


وقالع ف "ميث اة او دل بن مهل من غر" 


\ 


قال القاقى أبن مح وعدا فا ا ا ے چول إتما گان وای ا 
بال 

5 ا 3 3 1 0 0 

وقالت فرقة: نزلت في عمار وصهيب وخباب وأصحابهم الذين أوذوا بمكة 


وخرجواعنها. 


© انق السب لآم 1897 )+ وموائقة ايخ مض ف إغراب القرآن التحاس (# 5٤‏ 
(۲( قيل: اسمه عبد الله» وكان من السابقين إلى الإسلام» وممّن عدب بسبب إسلامه؛ استشهد باليمامة. 
الإصابة (۷/ .)٥۹-۰۸‏ 








۸ سورة النحل 

قال القاضى أبو عمد وغل كل قزل غالآية ساون بال کل مو هاجر اوا واا 

وقرأ الجمهور: بوهم 4. 

٤ 2 ور‎ € 

وقرأ ابن مسعود» ونعيم بن ميسرة» والربيع بن خثيم» وأمير المؤمنين علي بن آبي 
فال( 

وهاتان اللفظتان معناهما التقرير [في موضع]" فقالت فرقة: الْحَسَنَةُ عِدَةٌ 
رة کف الكيي آنا كانت المد و اله اكات ا لافار له و 4م 
وقالت فرقة: الحَسَبَةُ هنا لسان الصدق الباقي عليهم في غابر الدهر. 

قال القاضي أبو محمد: وفي الْمَرْتَئَهُمَ 4 أو (لنثويَتَهُّم) على هذا التأويل في 
لسان الصدق تجوز كثير واستعارة بعيدة» وهذا على أن حَسَبَة # هي المباءة©» 
والمثوى» وأن الفعل الظاهر عامل فيها. 

وقال بو الفتح: نصبها على معنى: تخسن إليهم في ذلك إحساناًء وجعلت 


| 


(حَسَتة) موضع (إحساناً)29. 


e و‎ 


وذهبت فرقة إلى أن الحسنة عامة في كل أمر مستحسّن”" يناله ابن آدم» وتخف 
الاستعارة المذكورة على هذا التأويل» وفى هذا القول يدخل ما رُوي عن عمر بن 
الخطاب أنه كان يعطي المال وقتّ القسمة الرجلّ من المهاجرين”“ ويقول له: خذ ما 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر النشر (۲/ 5 5 7)» وانظر نسبتها لابن مسعود في معاني القرآن للفراء 
(/8”,» وزاد ابن وثاب» ولعلى فی الكشاف (25017//5» والمحتسب (۲/ 8)» وللكل فى 
البحر المحيط (5/ .)٥١۲‏ 00 ۰ 

(0) ليس فى الأصل. 

)۳( في المطبوع: «الحياة». 

.)٩/۲( المحتسب‎ ):( 

(45) فى الأصل: «ما يستحسن». 

00( في المصرية١:‏ «المستأجرين». 








الآيات )٤٤-٤١(‏ ۹ 
وعدك الله في الدنياء ولأجر الآخرة أكبر» ثم يتلو هذه الآية. 
قال القاضي أبو محمد: ويدخل في هذا القول النصرٌ على العدوء وفتح البلاد 
وكل أمل أبلغه المهاجرونء وأجر الآخرة هنا إشارة إلى الجنة. 
والضمير في #يَعَلَمُونَ 4 عائد على كفار قريش» وجواب أو # مقدر محذوف» 
ومفعول #يَعَلَمَونَ # كذلك» وفي هذا نظر. 
وقوله تعالى: #الْذن صبرواً * من صفة المهاجرين الذين وعدهم الله» والصبر 
يَجْمّع : عن الشهوات» وعلى المكاره في الله تعالى» والتوكل تتفاضل' مراتبه» فَمُطيل فيه 
5 ر 2 8 7 4 
وذلك مباح حَسَنْء ما لم يَغل حتى يْسَبّب الهلاك» ومتوسّط يسعى جميلا ويتوكل”"» وهذا 
مع قول النبي بلا «قَيّدها وتوكل» ومقصّر لا نفع في تقصيره وإِنّمَالَهُمَا قدّر له. 
وقوله: #وَمآ أَرَسَأَمَا من قَبَلِكَ 4 الآية» هي رد على كفار قريش الذين استبعدوا 
أن يكون البشر رسولًا من الله تعالی» فأَعلَّمَهم الله تعالى / مخاطباً لمحمد ا أنه لم 
3 ۹ سے ر 
يرسل إلى الآمم إلا رجالا ولم يرسل ملكا ولا غير ذلك» و رجالا # منصوب ب 
سلتا ولا € إيجابٌ. 
وقرأ الجمهور: #يوحى * بضم الياء وفتح الحاء. 
وقرأت فرقة: (يوجي) بضم الياءِ وكسر الحاء. 
f.‏ : 4 
وقراً عاصم من طريق حفص وحله: نويع # بالنون وكسر الحاءء وهي قراءَة 
)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري )73١77/117(‏ من طريق شهر بن حوشب» عن العوام» عمن حدثه» أن 
(۲) في المطبوع وأحمد” والمصرية١:‏ «بتفاصيل»» وفي نور العثمانية: «مفاضل». 
(۳) ليست في الأصل. 
(5) سبق تخريجه في سورة آل عمران الآية .)١٠١8(‏ 


[1v /Y1] 








66 سورة النحل 


e 
ثم قال تعالى: تىا 4؛ [أي: قل لهم: فاسألوا]"» واه الد 4 هنا‎ 

0 اومجاه والصين ر قال الا عمش وسقيان 
ابن عيبتة: المرادمَن أسلمَ منهم””*»» وقال أب جعفرء وابن زيد: أَهْلُ الذَّكْر: أل القرآن. 

قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان فيهما ضعف؛ لأنه لا حجة على الكفار 
في إخبار المؤمنين بما ذكرء لأنهم يكذبون هذه الصنائف. 

وقال الزجاج: [لأأَهْلَأَلذَكرٍ 4 عام في كل من يُعزى إلى عل . 

قال الاک او محمد والأظهر فى هذا كلقول انو عباس رک اه غه أن 
يكون] أهل الذكر هنا أحبار اليهود والنصارى الذين لم بُسلمواء وهم في هذه النازلة 
خاصة إنما يُخْبرُونَ بأن الرسل من البشرء وإخبارهم"“ حجَّةٌ على هؤلاى فإنهم لم 
يزالوا مُصَدَّقِين لهم ولا يتهمون لشهادة لنا؛ لأنهم مدافعون في صدر ملة محمد كلاف 
[قاتلهم الله]”* 7 وهذاهو كسْرٌ حجّتهم من مذهبهم» لان افتقرنا إلى شهادة هؤلاءِء بل 
الح راض فى به وقد أرسلف قرش إلى مرد ربماون رسود ال 
)١(‏ الأولى والثالثة سبعيتان» كما في التيسير (ص: »)٠١‏ والثانية شاذة» وهي في معاني القرآن وإعرابه 
(0) ليس في الأصل. 
(۳) منقطع» أخرجه الطبري )۲٠۸/۱۷(‏ من طريق الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس» ولم يسمع منه. 
(5) انظر: تفسير الطبري .»)۲٠۸/۱۷(‏ ومعاني القرآن للنحاس (58/54). 
() انظر قولهما في تفسير الطبري (۱۷/ »)۲٠۹‏ وتفسير الماوردي (۳/ 184). وفي الأصل: "ابن جبيرا» 

بدل «أبي جعفر). 

(۷) انظر: معاني القرآن (۳/ )3١١ 07٠١‏ وكلامه هناك لا يؤدي هذا المعنى. 
(۸) ما بين المعكوفتين ليس في الأصل. 
(4) في المطبوع وأحمد" والمصرية؟: الوأحبارهم). 


)١١(‏ فى الأصل: «ويستندون». 








الآيات )٤۸-٤٥(‏ اه 

وقوله: ا بلكب € متعلق بفعل مضمر تقديره: أرسلناهم بالبيّنات» وقالت 
فرقة: البلد7) ی اا ا #فى أول الت والتقدي على هذا وما رسكا من قلف 
بالبيناث والزبر إلا رجالا ففي الآية تقديم وتأخير. 

وذال كن لنب الما و تقول ووت وذيرت: ]ذا فيكم وال کک هذه 
الآية القرآن. 

وقوله: انين 4 يحتمل أن يريد: لِتبَيّن بِسَرْدِكَ نص القرآن ما نزل» ويحتمل 
أن يريد: بين بتفسيرك المجمل» وبشرحك ما أشكل مما نُزّلء فيدخل في هذا ما تبيه 
الشنةهن أمر الشريعة»:وهذا قول مجاهر 0 . 

قوله عز وجل: لا آفامن الد مَكَرُوأ السات أن ْيف آله بهم رض 
لْصَدَابُ من حَيْتُ لا يش عرو )ادهف تم متاخ تج 0118 ؛ 
2 ىب - رر ٠ r‏ مر عرس و 2 ات 
وض فلن کہ لرَمُوف يح (00) اوم یروا إل مَاحَلَقَ اله من طَىْءِ يَكَفَيَوأ لله عن اين 
والس مال سج دا له وهر يرون 2 . 

هذه آية تهديد لهل مكةء وهم المراد ب اليب في قول الأكثرين 

وال مجاهدة المراة رودب کد واا رل اي 

ونصب ##ألسََيَاتِ # يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن ينصب بقوله: # أََأمِنَ € وتكون لأأَلَيكَاتِ * على هذا العقوبات 
التي تسوعٌ من تنزل به» ويكون قوله: أن ييف € بدلا منها. 

والوجه الثاني: أن تنصب ب#مَكرواً 2# وعدي #مكروأ ڳ؛ لاقن مع : 
غملواء أو قعلواء وَهأَلسَيَاتِ # على هذا معاصي الكفر وغيره» قاله قتادة”). 


000 ف المطبوع: «إنها» بدل: (الباء). 

)۲( انظر قوله في الهداية لمكي (5/ ۰٣‏ 6 
)۳( انظر: تفسير الطبري (۲۱۲/۱۷). 

)€( تفسير الطبري (۱۷/ ۲۱۲))» بالمعنى. 








[البسيط] 


o۲‏ سورة النحل 

ثم توعدهم بما أصاب الأمم قبلهم من الخسف» وهو أن تبتلع الأرض المخسوف 
به» ويقعد به إلى أسفل؛ وأسقد الا اعد : بعض أهل العله](2©: أن قوماً في هذه الأمة 
أقيمت الصلاة فتدافعوا الإمامة ولتي کی ذلك فا ؤالوا اف کی یف و 


000 


و تهر # : سفرهم ومحاولتهم المعايش بالسفر والرعاية وغيرهاء و«المعجز): 


المُفلت هرباء كأنّه عجر طالبه. 
وقوله: عل حو + أي: على جهة التَّحَرّفء و«التَّخَرّف): النقص » ومنه 
قول الشاعر يلصف ناقة: 


ل ا ا E‏ ل ا ارين 
فالسَّن: المِبْرد ويُروى أن عمر بن الخطاب خفي عليه معنى التَّخَوّف في هذه 
الآيةء وأراد الكتب إلى الأمصار يسأل عن ذلك حتى سمع هذا البيت. 


ردروف الشعاءه كر مخ الخرت وهر قد أفتكل عله مر لفق المغرق: ققال له 


000 ليس في الأصل. 
(۲) يقال: صَلِف فلان: لم يحظ فة الداس و أبعضوة وأشلته الله فة إلى الاس ويقال» ك 


© في المطبرع واد ورو الها ارا س 

(4) عزاه الثعلبي (57/ ۱۹) لأبي كبير الهذلي في حديث عمر بن الخطاب» نقله غير واحد من المفسرين» 
وعزاه في أساس البلاغة (ص: ۱۷۸)» والكشاف (۲/ 058) لزهير» وفي المحكم )۳٠۸/١(‏ لابن 
مقبل» وفي الصحاح (4/ 55)» وتاج العروس )١191 /١(‏ لذي الرمة» وفي الأغاني (5/ 87) 
لابن مزاحم الثمالي» وفي سمط اللآلي (۱/ )۲٠۳‏ لقعنب ابن أم صاحب. قال في العباب الزاخر 
( 209/1 ): ويروى لعبد الله بن عجلان النهدي» وجاء في الأصل: «فرداً» بالفاء» وَالتَامِكُ: السَّنام 
وقيل: السَّنَام المرتفع. 

(5) لم أقف على هذا مسنداء إنما ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (5/ )١9‏ من حكاية سعيد بن 
المسيب» وهي منقطعة» ويبقى الإسناد إلى سعيد» لكن أخرج الطبري )7١14/117(‏ نحوه عن 
أعرابي بدون ذكر الشعر» من طريق: المسعودي» عن إبراهيم بن عامر بن مسعود» عن رجل» عن 
عمر أنه سألهم عن هذه الآية... والمسعودي اختلط» والرجل لا يعرف. 








o )٤۸-٤٥( الآيات‎ 


يا أمير المؤمنين» إن أبي يَتَخَوَّفني مالي» فقال عمر: الله أكبر» # أو يخر عل نوي 04 . 


ومنه قول طرفة: 

وَجَامِلٍ حَوَّفَ مِنْنِينو رَجْرُ المُعَلَّى أَصُلاً والسَفِي“ [السريع] 
[وورورق فو ا رمه قرلا کر 

لاء غل الْهِجَاءٍ وك يوم اي من الْجِيرَانِ حو [الوافر] 
تَخَوّفَ عَدْوُهُمْ مالي وَأَمْدَى سَلاسِلَ في الوق ناليل“ 

يريد الأهاجي, ومنه قول النابغة: 

IESE‏ سَرَاكَهِم بِطَعْنِ ضِرَارِبَعْدَ نفع لقاع(“ [الطويل] 


قال القاضي أبو محمد: وهذا التنقص يتجه الوعيد به على معنييّن 


اأحدهيا : أذيهلكهم ويخرج أرواحهم على تخوّف؛ أي : أفذاذاًء يتتقصهم بذلك 
يي اس ارسي مر 


يلقون بعد الموت. وإلا فهكذا تهلك الأمم كلهاء ويؤيد هذا قوله: لن ریک روف 
رح #؛ أي: إن هذه الرتبة الغالئة9» من الوعيد فيها رأفة ورحمة وإمهال؛ ليتوب 
التائب» ويرجع الراجع 


(1) أخرجه أبو علي القالي في أماليه (ص: )۱۸١‏ بإسناد معضل إلى عبد الله بن عباس» وليس عمر بن 
ار ا 

(۲) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ »)۳٠١‏ والجراثيم (ص: »)۴١‏ والمحكم (۲/ ۲۹۹)ء وتهذيب 

اللغة (6/ »)١‏ وفي المطبوع: «نيبه). 

)۳( ليس في نور العثمانية» وفي المطبوع وأحمد": (نفسه). 

)6( البيتان في مجاز القرآن )۳٠١ /١(‏ بلا نسبة» وقال الثعلبي (0/ ۱۹): أنشده الهيثم بن عدي على 
أنها لغة لأزد شنوءة. 

)٥(‏ انظر عزوه له في تفسير الثعالبي (۲/ ١١۳)ء‏ وفي الأصل: «قبح)» بدل «نفح». 

(5) «الثالثة» زيادة من الأصل ونور العثمانية والإماراتية ونجيبويه. 











[؟/ 1۳۸[ 


6 سورة النحل 


> € £ 5 3 غ 
والآخرٌ: [ما قال الضحاك]': أن يأخذ بالعذاب طائفة أو قرية» ويترك أخرى» 


آي 


وقالت فرقة: الففوف هنا من الخرف؛ 
فيعلبهم به. 


: يأخذ بعد ا نوها 3 
سم بعك لوف لايم 


فال ی الى معي وق فد وكا 

وقوله: # اوم روأ مال اهن ىو € الآية» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» 
وابن عامر: 8 اول وا أ 4 بالياءء على لفظ الغائب» وكذلك في «العنكبوت»» فهي 
جارية على قوله :© وياهر 4 وقوله اذ باهم € وقوله: اغرود #» ورجّحها 
الطبريء وقراً حمزة» والكسائي: «أوَلَمْ تَرَوا© بالتاء من فوق في الموضعين» وهي 
قراءة الحسن» والأعرجء وأبي عبد الرحمن. 

وذلك يحتمل من المعنى وجهين: 

اها : أن يكون على معنى: قل لهم يا محمد: ا 

والوجه الثاني: أن يكون خطاباً عاماً لجميع الخلق ابتداً به القول آنفاً. 

وقراً عاصم في «النحل» بالتاءِ من فوق» واختلف عنه في «العنكبوت)". 

وقولة : نمق ) لفظ عام في كل ما اقتضته الصفة في قوله :يفوا ظلله 4 
لن ذلك صفة لما عرض للعبرة / في جميع الأشخاص التي لها ظل. 

و«الرؤية» هنا هي رؤية القلب» ولكن الاعتبار برؤية القلب هنا إنما تكون في 
مرئيات بالعين. 


وق 


بو عمرو وحده يا ان فرق وس را۶ غرم و پوب 


.)75١18 /۱۷( ليس في الأصلء وانظر قوله في تفسير الطبري‎ )١( 
.)؟١15‎ 7/1١19 (؟) انظر التيسير (ص:18)» وانظر ترجيح الطبري في تفسيره‎ 
.)۳۷۳ كما سيأتي في محله» وانظر: السبعة (ص:‎ )۳( 








الآيات )٤۸-٤٥(‏ هه 


وق الحميوية و 4 قال أبو علي: إذا تقدم الفعل المسند”" إلى مثل 
هذا الجمع فالتذكير والتأنيث فيه حسّنان”". 


واقَاءَ الظّل»: رج بعكس ما كان بُكْرة(؟» إلى الزوال» وذلك أن الشمس من 
وقت طلوعها إلى وقت الزوال إنما هي في نسخ الظل العام قبل طلوعهاء فإذا زالت 
ابتدأ رجوع الظل العام» ولا يزال ينمو حتى تغيب الشمس فيعم» والظل الممدود في 
الجنة لم يذكر الله له فيئاً؛ لأنه لم يرجع بعد أن ذهب» وكذلك قول حُميد بن ثور الهلالي: 

قلا الظل مِنْبَرْدِ الضحى تَسْتَطِيعُةُ ‏ ولا الْمَْءٌمِنْ برد الْعشِيٌ دوق(“ 

فهو على المهيع» وكذلك قول علقمة بن عبدة: 

َتَبِّعُ أَفيَاءَ الظَّلالٍ عَشِيَةَ عَلَى طرق كَنَهُنَ شيو 

وكذلك قول امرئ القيس: يَفِيءٌ عَلَيْهَا الظّل "©. 

وما النابغة الجعدي فقال: 


فَسَلامُ الإله Es‏ عَلَيْهِمْ ا الْفِرْدَوْسِ دات الال 


َتَجَوَّرَ في ان جعل الفَيْءَ حيث لا رجوع. 


.)0175 /5( وقراءة عيسى في البحر المحيط‎ »)7 ٠ ٤ /۲( انظر: التيسير (ص:17/8)» وقراءة يعقوب في النشر‎ )١( 

(۲) فى الأصل: «المنسوب». 

() الحجة للفارسي(50/0). 

(:) ليس في الأصل. 

)٥(‏ قد تقدم في تفسير الآية )٤١(‏ من سورة آل عمران. 

(6) انظر نسبته له فى المفضليات (ص: ۹۳)» وفى نجيبويه والمصرية١‏ والمصرية؟: «سبوب». 
وظاهر الأضلاسيوك» بالفاء. ٠‏ 

20 تمام البيت: تيمَمَتٍ الي اي عند ضارج يَفِيءُ عَليها الل عَرْمَضُهًا طًام» وقد تقدم في تفسير 
الآية )۲٠۷(‏ من سورة البقرة. 

(۸) انظر عزوه له فى الحجة لأبى على /٥(‏ 58)» والمخصص (۲/ )۹١‏ وفى الأصل: «فىء» بالإفراد» 
وفي المصرية١:‏ «القدوس». ۰ ۰ ۰ 


[الطويل] 


[الطويل] 


[الخفيف] 








[البسيط] 


[الطويل] 


كه سورة النحل 

رقا را بن الاج هال يسن لوو الي و وا نال قبل لاض و 

Els‏ الظل: إذا رجع من النقصان إلى الزيادة» ويُعدَّى «قَاء) بالهمزة» 
كر ل فا 251210113 ان ۷او عى العف ققال: نا اواد ا 
وتمَيَاً مطاوع”" قب ولا يقال: «الفيْء» إلا من بعد الزوال في مشهور كلام العرب» 
لكن هذه الآية الاعتبار فيها من أول النهار إلى آخره فكأن الآية جارية في بعض 
التأويلات على تجوز كلام العرب» واقتضائه وضع لفيا مكان سقلا و«تميل)» 
وأَضَافَ الظلال إلى ضمير مفرد حملاً على لفظ 4159 أو لفظ لم4 وهو في 
المعنى لجمع”". 

وقراًالثقفىّ: (ظَكَلُةُ) بفتح اللام الأولى وضم الثانية وضم الظاء©». 

وقوله: معن لين وَأَلضَّمَآيلٍ &» أفرد البّمين وهو يراد به الجمع» فكأنه للجنس» 
والمراد: عن الأيمان والشمائلء كما قال الشاعر: 

الوَارِدُونَ وتَيْمٌ في دىا َدْعَضَأَعْنَاقَهُم جلد الْجَوَامِيسِ©) 
وقال الآخر: 


في الاش الخ إن كان هان . رزه سبلن تخدر فی السرا 


(۱) انظر: المخصص (۲/ 798). 

(0) في المطبوع وأحمد" والمصرية؟: «مضارع»» وهو خطأ. 

(*) في المطبوع ونور العثمانية وأحمد": «وهو بالمعنى لجميع». 

(:) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ .)٠١‏ 

(5) البيت لجرير» كما في المخصص »)١١ /١(‏ والجليس الصالح الكافي (ص: ١۳۷)ء‏ وكتبت في 
المطبوع: «وثيم» بالثاء. 

0( البيت للفرزدق كما في الأغاني »)۳٠١/٠١(‏ والكامل للمبرد /١(‏ » وأساس البلاغة 
(4/۱). 








الآيات )٤۸-٤٥(‏ /اه 


والمنصوب للعبرة في هذه الآية هو كل شخص وجرم له ظل كالجبال والشجر 
وغير ذلك والذى عرقي فيه أيماة وشمائل إنما هو البكثر فقطه ولكن فك الأيماة 
والشمائل هنا "على جه الاستعارة لير البقرة أى: علد : ذا بين وشمال مو فده 
يستقبل أيّ جهة شئت» ثم تنظر ظله فتراه يميل إما إلى جهة اليمين» وإما إلى جهة 
الشمال» وذلك في كل أقطار الدنياء فهذا وجه يعمم لك ألفاظ الآية» وفيه تجوز واتساعٌ. 

ومن ذهب إلى أن اليمين من غدوة النهار إلى الزوال» ثم يكون من الزوال إلى 
المغيب عن الشمال» وهو قول قتادة» وابن جريج”") فإنما يترتب له ذلك فيما قدره 
مستقبل الجنوب» والاعتبار فى هذه الآية عندي إِنّما هو المستقبل7" الجنوب. 

وما قال بعض الناس من أن اليمين أول دفعة للظل بعد الزوالء ثم الآخر إلى الغروب 

3 ٤ 

هي عن الشمال» ولذلك جمع الشمائل وافرد اليمين» فتخليط من القول يبطل من جهات. 
بعك الله عليه الشمس دلبلا فقيضن اله انظ *. 

4 0 ٠ ۶ 5 5 

م 0 

الجنوب» ثم يبدا الانحراف فهو عن الشمائل؛ لأنها حركات كثيرة وظلال متقطعة. فهي 
شمائل كثيرة: وكان الظل عن اليمين منصلا واحدا غاا لكل شري وى هذا القول 
تجوز في #يَتََيَوَا 4 وعلى ما قدّرنا من استقبال الجنوب يكون الظل أبداً مندفعاً عن 
اليمين إلى الزوال» فإذا تحرّك بِعْدٌ فارّق الأيمان جملة» وصار اندفاعه عن الشمائل. 


(1) في المطبوع والمصرية؟ زيادة: اهوا. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۲۱۹/۱۷)» وتفسير الماوردي (۳/ ۱۹۱). 

() في المطبوع والمصرية؟: «في مستقبل». 

() في المطبوع والمصرية۲ ونجيبويه: «جعل). 

(5) أخرجه الطبري (۱۷/ ۲۱۷) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








[البسيط] 


o۸‏ سورة النحل 
وقالت فرقة: «الظلال» هنا: الأشخاصء هي المراد أنفسهاء والعرب تُعبّر أحياناً 
عن الا اص اقل وهه قرل عد بن ال : 
اترتا تمنتاطل الغيكة: . :وكار لق ال المزي 0 


وإنما تُنصب الأخبية» ومنه قول الآخر: 


اء الط لالع 0 o‏ 
أي: أفياءَ الأشخاص 


5 


قال القاضي أبو محمد: وهذا كله محتمل غير صريح. وإن كان أبو علي قد قدّره9». 
واا اله نن لاال اة هو سر فاه 2 


وذكر الطبري عن الضحاك قال: إذا زالت الشمس سجد كل شيء قبل القبلة 
من نبت“ أو شجرء ولذلك كان الصالحون يستحبون الصلاة في ذلك الوقتء 
وقال مجاهد: إنما تسجد الظلال» لا الأأشخاصء وقالت فرقة منهم الطبري: عبّر عن 
الخضوع والطاعة وميلان الظلال ودورانها بالسجود”". 


وكما يقال للمشير برأسه نحو الأرض على جهة الخضوع: ساجد ومنه قول 
الشاعر: 


)١(‏ في المطبوع نور العثمانية وأحمد": «الطبيب»» وكذا في الإصابة (//817) [القسم"17]» ولعله خطأء 
قال: واسم أبيه يزيد بن عمرو بن وعلة التميمي الشاعر المشهورء شهد قتال هرمز مع المثنى» وله 
فيه آثار مشهورة» وفتح المدائن مع ابن مقرّن وهو شاعر مخضرم مجيد. 

(0) انظر عزوه له فى الكامل فى اللغة والأدب »23١9/7(‏ والاختيارين (ص: 45)» والعقد الفريد 
(1/"؟١). ٠ ٠‏ 

(۳) صدر بيت علقمة الذي تقدم قريباً. 

(:) في المطبوع والمصرية١:‏ «قرره»» وانظر الحجة لأبي علي (8/ .)۷١‏ 

)2 في نجيبويه: «نبات»» وفي المطبوع: «بيت). 

() انظر أقوال الطبري» ونقله عن مجاهد والضحاك في تفسير الطبري (711//19). 








۹ )٥٥-٤۹( الآيات‎ 

كِلْتَاهُمَا خَرَّتْ وَأَسْجَدَرَأَسْهَا كمَاسَجَدَتْ تَضرَاة لم ح٠‏ 

و«الدَّاخِر): المتصاغر المتواضع» ومنه قول ذي الك 

قَلّمْ يَنْقَ إلا داخ في مُحَيّسٍ ‏ وَمُنْجَحر في غَيْرأرْضِك في جُخْر 

INE‏ ةما ف لكوت وكا لاض بن ماهو والتكية 
وشم لا یکر © ان رم ن فوفهط ویقعلو ما يُوْمرُونَ 4 © وَل ل َه لا 
دوا اهن انر TT‏ ا وا ماف الوت والاتض / ولال 
ONE‏ © وما یکم نیرکوی ا5ا سکم ار کیہ بترو © 
تنا كنك ار عَنَكُم ! اة ١‏ فرق تک يريم سرک ا '(0) لی کفرواً يمآ ا ا 
تسق تن (4)3. 

وقعت ما في هذه الآية لما يعقل» قال الزجاج: قوله: ما في السَّمْوتٍِ € يعم 
ملائكة السماءء وما في السحاب» وما في الجوٌ من حيوان» وقوله: ##وَمَاضفالْأَرضٍ من 
دآبَةٍ 4 بَيّن» ثم ذكر ملائكة الأرض في قوله: #وَالْمليكة 4 . 

قال القاضي ابو محمد: ويحتمل أن يكون قوله: لوَالْملهكة € هو الذي يَحُم 
ملائكة السماوات والأرضء وما قبل ذلك لا يدخل فيه مَلَّكء إنما هو الحيوان أجمع. 

وقوله: لين فوقِهِمَ 4 يحتمل معتَيين: 

أحدهما: الفوقية التي يوصف الله بها تعالى» فهي فوقيّة القدر والعظمة والقهر 
والسلطان. 


نا 


)١1(‏ البيت لأبي الأخرّر الجمّانيٌ» كما تقدم في تفسير الآية (17) من سورة البقرة. 

02 انظر عزوه له في تفسير الطبري »)۲۱۸/١۷(‏ وتفسير الماوردي (۳/ »)١911‏ ونسبه الجوهري في 
الصحاح (۳/ 55) إلى الفرزدق» وتابعه في لسان العرب (5/ 975)» وتاج العروس /١5(‏ 585)؛ 
ورواية الديوان: (ومُنْحجر) بتقديم الحاء على الجيم. 

(۳) انظر: معانى القرآن (۳/ ۰۲۰۲ ۲۰۳). 


[الطويل] 


[الطويل] 


]١ ١9 /۳1 








50 سورة النحل 
والآخر: أن يتعلق قوله: لمن وهم بقوله: 8 ياْنَ4؟ أي: يخافون عذاب 
ربهم من فوقهم» وذلك أن عادة عذاب الله للأمم إنما يأتي من جهة فوق. 
وقوله: #وَيفْعلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 04 أا المؤمنون فبحسب الشرع والطاعة» وأما 
غيرهم من الحيوان فبالتسخير والقَدّر الذي يسوقهم إلى ما نفذ”" من أمر الله تعالى. 
وقوله تعالى: وال لَه 4 خبيٌ من الله تعالى عن الإشراك به» ومعناها: لا تَتَخِذُوا إِهْنٍ 
اثنين فصاعداً بم ينصه من قوله: ماهو للم وكيد قالت فرقة: المفعول الأول لخدا 4 
قوله: لإِلََهَيْنِ 4 وقوله: لين 4 تأكيدٌ وبين بالعدد» وهذا معروف في كلام العرب» أن 


و 0 


ن المعذود بذك رغددة تأكيداء ونه قر له رك وني كه لكن لفظ الله يقنضى الالفراد. 

وقال قوم منهم: المفعول الثاني محذوف» تقديره: مفردا"» و معبوداء او 
مطاغا :و قح هذا 

وقالت فرقة: المفعول الأول قوله: #أثينِ )» والثاني قوله: #إِلهَيْنٍ #» وتقدير 
الكلام: لا تتخذوا اثنين" إلهين» [فلا يحتاج إلى الاعتذار بالتأكيد]“)» ومثله قوله 
CT‏ 2 سر کی بت کے ےہ رر 
تغالى: ألا سَنَِذُوا من دوي وڪيل )دري مكنا مح شوج 4 [الإسراء: سو 
ففي هذه الآية على بعض الأقوال تقديم المفعول الأول ل#تتخذوا 4. 

وقوله: فی € منصوب بفعل مضمر تقديره: فارهبواإِيَايّ فارهبون» ولايعمل 
فيه الفعل الظاهر؛ لأنه قد عمل فى الضمير المتصل به. 

وقوله: ‏ وَلَممَافآلَموتِ € الآية» الواو في قوله: ول4 عاطفة على قوله: لَه 
وکود وجائز أن تكون واو ابتداءِء وما # عامة جميع الأشياءِ مما يعقل وما لا يعقل» 
000 في المطبوع والمصرية؟: «تقدم» وفي نور العثمانية: «تقدر). 
(۲) «مفرداً أو» ليس في الأصل والإماراتية ونور العثمانية. 
() ليس في المصرية١.‏ 


(:) ليس في الأصل. 
(5) ليس في الأصل. 








الآيات (065-594) "١‏ 
و لسوت # هنا كل ما ارتفع من الخلق في جهة فوق» فيدخل فيه العرش والكرسي. 
و#الين : الطاعة والمُلك كما قال زهير: 
7 -ه س 0 © سوسس 10 
Nh OFFI EGE lems‏ 
و«الواصِبٌ): الدائم» قاله ابن عباس" وعكرمة» ومجاهد» والضحاك") 
لا أَبْتَغِي الْحَمْدَ القَلِيِل بقاؤُةُ يَوْمابِدَمالذَّمْرأَجْمَعَ واصبا“ الكاس] 
غيِوّنةالريخة ا وا اف [المديد] 
وقالت فرقة: هو من الوصّبء وهو التعب؛ أي: وله الدّين على تعبه ومَسَّفَيِه: 
فواضب- على هذا جار عاق النسي؛ أئ: داوب كما قال: 


لحان 


— 


ضحَیى فرَادي به فاتنا9) [المتقارب] 


)١(‏ صدره: لَيْنْ حَلَلْتِ بِجَوٌ في بني أسَّدِء وقد تقدم الاستشهاد به في تفسير (الفاتحة). 

(؟) إسناده لين» أخرجه الطبري (۱۷/ ۲۲۲) عن سفيان بن وكيع» قال: ثنا يحيى بن آدم» عن قيس - هو 
ابن الربيع ‏ عن الأغر بن الصباح» عن خليفة بن حصين» عن أبي نضرة» عن ابن عباس. وسفيان 
وقيس فيهما ضعف. 

(۳) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (۲۲۲/۱۷). 

(5) البيت لأبي الأسود الدّوّلِي كما في مجاز القرآن (1/ :)"5١‏ والأغاني (909/17)» وتفسير 
الطبري »)77١/11/(‏ وتفسير الثعلبي (5/ ۲۲). 

(0) انظر عزوه له في تفسير الطبري (۲۲۱/۱۷)ء والبحر المحيط (۷/ ۲۳۷)ء وغيرهماء والهزيم: 
السحاب المتشقق بالمطر. 

(7) هذا عجز بيت صدره: رَحيِمٌ الكلام قَطيع الْقِيّام وهو في مقاييس اللغة (4/ ۷۳٤)ء‏ والمخصص 
Hl‏ `° 1 








[المتقارب] 


3 سورة النحل 


وقال ابن عباس أيضاً: الواصِبٌ: الواجب وهذا نحو قوله: الواصب: الدائم. 


ر 
4 


0 2 1 1 : لق ماده‎ O ok 
وقوله: #أفغير € توبيخ في لفظ استفهام» ونصب (غير) ب#للقونَ #؛ لأنه فعل‎ 
3 TTT اسم رر ص‎ 
والواو في قوله: # وَمَایکم © يجوز أن تكون واو ابتداءٍ» ويجوز أن تكون واو‎ 
الحال» ويكون الكلام متصلاً بقوله: #أفغير أ فون 0 كأنه يقول على جهة التّوبيخ:‎ 
اغرال اا کسر‎ 
والباءٌ في قوله: ليم 4 متعلقة بفعل تقديره: وما ئَرّلَ أو لَه ونحو هذاء و(ما)‎ 
بمعنى: الذي» والفاءٌ في قوله: فمن أله 4 دخلت بسبب الإبهام الذي في (ما) التي‎ 
هي بمعنى: الذي» فأشبه الكلام الشرط ومعنى الآية التذكير بأن الإنسان في جليل‎ 
أمره ودقيقه إنما هو في نعمة الله وأفضالهء إيجاده داخل في ذلك فما بعده» ثم ذكر‎ 
تعالى بأوقات المرض لكرن الإنسان الجاهل بس فبها قدر السابجة إلى لطف الله‎ 
ولص 4 وإن كان يعُمٌ كل مكروه» فأكثرٌ ما يجيءٌ عبارة عن أرزاءِ البدن.‎ 
وترون # معناه ترفعون أصواتكم باستغاثة وتضرع» وأصله من جؤار الثور‎ 
5 که و ات و‎ 5 
والبقرة وصياحهماء وهو عند جهدٍ يلحقهماء أو في أثر دم يكون من بقر يذبح» فذلك‎ 
الصراخ يشبه به انتحاب الداعي المستغيث بالله إذا رفع صوته» ومنه قول الأعشى:‎ 
يُرَاوځ مِنْ صَلَوَاتٍ المي ك طوراً سُجُودا وَطَوْراَجُوَار0‎ 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۲۳/۱۷) من طريق: ابن عطية» عن قيس» عن يعلى بن النعمان» عن عكرمة» 
عن ابن عباس. وإسناده لين» بسبب قيس بن الربيع. 

(۲) في المطبوع وأحمد": «ولا يُنْعِم). 

انظر عزو هله في رسالة الغفران (ص:٠۲)»‏ والمحبر (ص: ۳۲۲)» وتفسير الطبري (۲/ »)٠٠١‏ وتفسير 
الماوردي »)2376/١1(‏ والكشاف للزمخشري »)٥۷۱/۲(‏ ونسبه في الدر المصون »)۲۸١٦/۱(‏ 
واللباب (۱۲/ 87) لرؤبة» ولعله وهم. 








الآيات (59:-00) 35 

ااا 

لبي ب يي O‏ اسن لاي وت 603 

والأصوات تأتي غالباً على فُعَال» أو فعِيل. 

وقراً الزهري : اتسبَرُون) به بجع امقر مه الوموزقفر الت باعل 
الجيم؛ كما شمف ١«تَسَلُونَ)‏ موان 

وقوله: رادا كمَفَ أَلصّرَّ 4 قرا الجمهور: كَمَفَ 4. 

وقراً قتادة :(کاشف) وو هما ق هي ا يمع : كشفَ» وهي ضعيفة. 

و«الفريقٌ» هنا: يراد به المشركون الذين يرون أن للأصنام أفعالاً من شفاءِ 
المرض» وجلب الخير» ودفع الضرء فهم إذا شفاهم الله عظموا أصنامهم» وأضافوا 
ذلك الشّقَاءً إليها. 

رسج ود م ين 8 7 ص 5 04 5 3 

وقوله تعالى: #ليكفروأ 4 يجوز أن تكون اللام لام الصّيرورة؛ أي: فصار أمرهم 
ليكفرواء وهم لم يقصدوا بأفعالهم تلك أن يكفرواء ويجوز أن تكون لام أمر على معنى 
التهديد والوعيد» كقوله تعالى: #أعْمَلوْمَاشَِتُمَ [فصلت: »]٤١‏ والكفر هنا يحتمل أن 
E‏ ليم رود )» ويحتمل أن يكون كفرٌ 
التعمة» وهر الأظهر؟ لقوله : #إبمآءَاتهمْرَ 4؛ أي : بما أنعمنا عليهم. 

سس و دسج بد >3 


ور الجمهور: #فتمتعوأفضسوف تَعَلَمُونَ # على معنى: قل لهم يا محمد. 


وروى أبو رافع عن النبي بياة: (فيمتعوا فسوف يعلمون) بياءِ من تحت مضمومة» 


)١(‏ مجاز القرآن »)75١/١(‏ وصدره: إن والله فاسْمَعْ حَلفي» ونسبه لعدِيّ بن زيد» وكذا في الأغاني 
٠١٠6/9‏ ). 

(۲( وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب (۲/ .)٠١‏ 

)۳( وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب (۲/ .)٠١‏ 


اا 


116° /] 
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و(فسوف يعلمون) على معنى ذكر الخائب» وكذلك في «الروم)' وهي قراءةٌ أبِي العالية. 

وق الخ € #التعماعة على اكيز فو ف عة الا على ذكر 
الغائب» [كقراءة أبي رافع]ء فيكون (ِيُمَتَعُوا) في قراءَة ابي رافع في موضع نصب 
عطفاً على (يَكْفْروا) إن كانت اللامُ لام «كَيْ»» ونصباً بالفاء في جواب الأمر إن كانت 
لام الأمرء ومعنى التَمَتّع في هذه الآية: بالحياة الدنيا التي مصيرها إلى الفناء والزوال. 

قوله عز وجل: # وبع وما لا يتلم تيبا يا ركهم تال لكان عاك 
ترد ل واو به الت سْبَحة وکھم مَايْتَوت © وَإِذَاميَرَ عدم انق َل 
وهه مسودا وه وکظم 7 وزی من اموم من سو مار بد ایمیک عل هوب اور ید سی 
الراب الا سا مَايحَكْمُونَ )۰.4 

الضمير في قوله: عوك للكفار» وقوله لما لا يعَلمُنَ ‏ يريد الأصنام؛ 
ي: لا يعلمون فيها حبَّة ولا برهاناً» ويحتمل أن يريد بقوله: 9يَعَلَمُونَ € الأصنام؛ 
أي: يجعلون للجمادات ‏ وهي لا تعلم شيئاً ‏ نصيباًء فالمفعول محذوف» ثم عبر 
عنهم بعبارة مَن يعقل بحسب مذهب الكفار الذين يسندون إليها ما يستد إلى مَن يعقل» 
وبحسب أنه إسناد منفيٌ» وهذا كله ضعيف» والنصيب المشار إليه هو ما كانت العرب 
سه من الذبح لأصنامهاء والإهداء إليهاء والقّسم لها من الغَلّات. 

ثم أمر الله تعالى تبيه يكل أن يُقْسِم لهم أنهم سَيسْألُون عن افترائهم في أن تلك 
السّئّن هي الحق الذي أمر الله به كما قال بعضهم» و«الفِزية»: اختلاقٌ الكذب. 

وقوله تعالى: # وَجمَلُونَ يه لبت € الآية» هذا تعديد لقبح قول الكفار: 
الملائكة بناث الله ورَدَّ عليهم من وجهين: أحدهما نِسْبّة النسل إلى الله تعالى عن 


السلا 0 


200 الآية: ٠١٤‏ وهى شاذة» وردت فى المحتسب (۲/ »)١١‏ ومختصر الشواذ (ص: 17") عن مكحول عن 
أبي رافع مرفوعاًء ولم أقف عليه مسنداً» وعن أبي العالية» وكذا في الشواذ للكرماني (ص: 717/7). 
0( في المطبوع: على ما روى أبو رافع» وما بين القوسين زيادة منه» وقراءة الحسن شاذة» ولم أقف عليها. 








الآيات (094-655) 3 


دلت والآخر اننم سرامن الل الاس المكروة عد 

وما 4 في قوله: #مَاسْتبوب * مرتفعة بالابتداءء والخبر في المجرور قبل 
وأجاز الفراءٌ أن تكون في موضع نصب عطفاً على للبت 4 والبصريون لا يجيزون 
هذا أنه" من باب: ضربثني» وكان يلزم عندهم أن يكون: ولأنفسهم ما يشتهون 

والمزاد يقوله: وما دسو يت الذَّكْرَانَ من الأولاد. 

وو تعالى : 9 ولا بير الآية» لما صرح بالشيء ء المبَشَّر به حسّن ذكر البشارة 
فيه» وإِلّا فالبشارة مطلقةً لا تكون إلا في خير. 

وقوله: #ظلَّ وَجَهُهُئمُسْو 4 عبارة عن العبوس والقطوب الذي يلحق وجه" 
المخموم» وقد يعلو وجة المغموم سواد وزبد» وتذهب شراقته» فلذلك يذكر له السّواد. 

4 بمعنی: كاظم كعليم وعالم» والمعنى أنه يُخفي وجهه وهه بالأنثى. 

وقوله: # يَنَوَرَئ مِنَالْمَوَوِ © الآية» هذا التواري الذي ذكره الله تعالى إنما هو بعد 
البشارة بالأنثى» وما يحكى: أن الرجل منهم كان إذا أصاب امرأته الطّلْق؛ توارى حتى 
ا الأمرين یس المراة في التق وليه أن ذلك كان کی إن أخبر يتا 
حي اا صر ا تج إلى إحداثه. 

ومعنى # یتوری €: يتغيّب» وتقدير الكلام: يَتُوارى من القوم ملبّراء أيُمْسكه أم 
ا 

وقرأت فرقة: سک4 على لفظ «إمَا4: (أم يَدُسّها) على معنى الأنثى. 

اول ای كها ارا عا کے لرن 
)١(‏ معاني القرآن للفراء (۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) في المطبوع وأحمد": «هذه الآية). 


(4) ليس فى نور العثمانية والإماراتية ونجيبويه» وهما شاذتان. انظر مختصر الشواذ (ص: ۷۷). 








اجام سورة النحل 


وقرأ الجمهور: #عَلّهُونٍ * بضم الهاءء [وقرأت فرقة بفتحها ١"‏ وقراً عيسى 
ابن عمر: (على هوان)ء وهي قراءة عاصم الجحدريء وقراً الأعمش: (عَلَى سوءٍ). 
<“ ل ع 5 ع 5 5 5 3 
ومعنى الآية: يدَير: انمْسك هذه الآنثى على هَُوانٍ يتحمله. وهم يتخلد له ام 
يدها فيدفنها حيّة» فهو الدّس في التراب. 
٠ 03‏ شر مو 5 ٠‏ 5 وو 
ثم استفتح الله تعالى الإخبار عن سوءِ فعلهم وحكمهم بهذا في بناتهم» ورزق 
الجميع على الله. 
۹ کی وء و ے کچ سا ٣ل‏ ص ل عار ب مع مہ ےہر ور محر و 
قوله عز وجل: * لِلَذِين لا يموت يالأخرة مثل السَوءِ ويله المتل الأعل وهو العريز 
تک © ول یڈ ل اقاس طليمرمَارَة کیان کر رلک خر ك أب فق 


و 


> سح سر 3 


وا 2 مله ل متروت سَحَةٌ ولا تنتقيئزة © وتتسفيت ا ما یک شرت 
وتف ایھر الكَذِب آے لهم سی لا جرم اهم لار وتم رة ©)4. 

قالت فرقة: لمل € في هذه الآية بمعنى: صفة؛ أي: لهؤلاءِ صفة السوءء ولله 
الوصف الأعلى. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لا ضطر إليه؛ لأنه خروج عن اللفظء بل قوله: 
مَل على باب" وذلك أنهم إذا قالوا: إن البنات لله» فقد جعلوا له مثا فالبنات 
فن البشرة وكثرة البعاك عله مكروء ذميم: فهو المكل السو الذي أشن الله تعالى أنه 
لهم» وليس في البنات فقط لكن لما جعلوه هم في البنات جعله هو لهم على الإطلاق 
في كل سوءء ولا غاية أبعد من عذاب النار. 


2 صر راو ص یر 


وقوله: لويل الْمَكلُ الَْملَ 4 على الإطلاق أيضاً: الكمالٌ المستغني©). 


() من المطبوع والمصرية" ونجيبويه ونور العثمانية والإماراتية. 

(۲) والثلاث شاذة» انظر الثانية في الشواذ للكرماني (ص: ۲۷۳)ء وعزا الثالثة لابن مسعود» والأولى 
لم أقف عليها. 

(۳) في المطبوع وأحمد” والمصرية۲: ١حاله).‏ 

(:) في المطبوع وأحمد": «المستقر»» وكذا المصرية؟ مع الإشارة للنسخة الأخرى. 








۷ )٦۲-٠١( الآيات‎ 


وقال قتادة: المثل الأعلى: لا إله إلا الله وباقى الآية بيّن. 

وقوله: ولو اند آله الاس € الآية» رنڈ 4 هو يُفاعِلٌ من أذ كأن أحد 
المؤاخدين يأخذ من الآخر [إما بمعصية]“ كما هي في حق الله تعالى» أو بإذاية من 
جهة المخلوقين» فيأخذ الآخر من الأول بالمعاقبة والجزاءء وهي لغتان: وَاحَذَّء ود 
و«يوّاخل) ر يصح أن تكون من «آتحذ)» وما كونها من ١واخذ»‏ فبَيّن. 

والضمير في لاعلا 4 عائد على الأرض» ويمكن ذلك مع أنه لم يجر لها ذكرٌ؛ 
له ها و يكن الآشارة الها كما فال لبيك فى التسممن: 

حَنَى إذا ألْقَتْ يدا في كَافِرٍ وَأَجَنَعَوْرَاتٍ البلا لامي 

ومنه قوله تعالى: حى وار لمجاب € [ص: ۳۲]ء ولم يجر للشمس ذكرٌ 

وقوله: لمن دآ 4 دخلت #من» لاستغراق الجنس» وظاهر الآية أن الله تعالى 
أخبر أنه لو آخذ النّاسَ بعقاب يستحقونه بظلمهم في كفرهم ومعاصيهم لكان ذلك العقاب 
يهلك عنه جميع ما يدب على الأرض من حيوان» / فكأنه بالقحوط أو بأمريصيبهم من الله 
تعالى» وعلى هذا التأويل قال بعض العلماء: كاد الْجُعَل أن يهلك بذنوب بني آدم» ذكره 
الطبرى وروي عن النبى بل أنه قال: «إن الله تعالى لزل الحوتٌ فى الماء والطيرٌ في 
الهواءِ بذنوب العصّاة»“)» وسمع اوش رجلا يقول: «إن الظالم بيلك الأ فته 
فقال أبو هريرة: إن الله ليهلك الحُبَارَى في وُكُورها هُرْلاً بذنوب الظّلّمة»©©. 


.)۲۳۰ /۱۷( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) في المطبوع وأحمد" والمصرية؟: «مأخذاً)». 

(۳) انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: ۲۹۲)» والجيم (2178/7» وإصلاح المنطق (ص: 
9) والشعر والشعراء (١//ا/ا؟).‏ 

(:) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 0770 273171)» والجُعَّل: حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية. 

(5) لم أقف عليه مسندا. 

(5) لم أقف عليه مسندا. 


[الكامل] 


]١5١ /*[ 
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0 * إن‎ .+ ٤ 
وقد نطقت الشريعة في أخبارها بآن الله آهلك الأمم برها وعاصيّها بذنوب‎ 


العصاة منهم. 
5-5 0 2 
وقالت فرقة: قوله: #مندابّةِ # يريد: من أولئك الظلمة فقطء ويدل على هذا 
التخصيص أن الله تعالى لا يعاقب أحداً بذنب أحدء واحتجت بقوله تعالى: #وَلَا رر 


ر را سا 


وار ور ری راا [وهذا معنى آخر]!! لا حجة فيه؛ وذلك أَن الله تعالى لا 
ما تقصد أحداً بسبب لناب غيره» ولكنه إذا أرسل عذاباً على أمة عاصية لم 
a EAE a e Se‏ 
قوله: # وا وة لا ين ایی واک اة 4[الأنفال: 5؟]» وقيل للنبي 
بيا: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذَا كر الخبث». 

فم لايد مو قدت اف ابال ريائ ولك يعر التقريرة وداه" آهل اللي 
ومداومة جوارهم. 

و«الأجل الْمُسَمَّى) في هذه الآية هو بحسب شخص شخص» وفي معنى الآية 
[مع ضمائرها اختصار وإیجاز]“. 

وقوله تعالى: #مَايَكْرَهُوَ € يريد البنات» وما في هذا الموضع تقع لمن 
يعقل من حيث هو صنف. 

وقراً الحسن: (ألسنتهم الكذب) بسكون النون كراهية2 توالي الحركات. 


)۱( في المطبوع والمصرية١‏ والإماراتية والمصرية؟: «وهذا كله)» وليست (لا حجة فيه» فى الأصل. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۳۱۹۸)» ومسلم (۲۸۸۰) من حديث زينب بنت جحش رضي الله 

(۳) في المطبوع: «مداجنة). 

)€( في المطبوع وأحمد" والمصرية؟: «ضمائر كثيرة تركتها اختصاراً وإيجازاً». 

(5) في المطبوع والمصرية7: «خوفاً من»» وهي شاذة عزاها له في مختصر الشواذ (ص: ۷۷)» والشواذ 
للكرماتي (ص: ۲۷۳). 








54 )٦۲-٠١( الآيات‎ 


وقراً الجمهور: لكب 4 بكسر الذال [وفتح الباء](27» ف #أرى ) بدل منه. 

وقراً معاذ بن جبل وبعض أهل الشام: (الكَذَبُ) بضم الكاف والذال والباءِ على 
صفة الأألسنة !"2 ولأ لَهُرُ € مفعولة ب وتيف 4. 

واللكة ال نساهب وفنا يريد الدكون مخ واھ وهو ا ت من 
مخت الو تالس قر ق يريد الج 

قال القاضي أبو محمد: ويؤيد هذا قوله: #لا جرم نكم الاريك ومعنى الآية 
على هذا التأويل: يجعلون لله المكروه ويدَّعون مع ذلك أنهم يدخلون الجن كما 
ثم حكم عليهم بعد ذلك بالنارء وقد تقدم القول في لا جرم #. وقرأ الجمهور: “أن 
هم 4 بفتح الهمزة» وإعرابها بحسب تقدير #جكرّمَ » فمن قَدَرَها باكسب فعلهم» 
فهو نصب» ومن قدرها بالوجب» فهو رفع. 

وق الخ وعيسى بن عمر: (إن) بكسب الهمرة. 

E 00‏ جر وه 0 1 2 4 

وقرأ السبعة سوى نافع: ##مَفْرْطونَ# بفتح الراء وخفتهاء ومعناه: مقدمون إلى 
النار والعذاب» وهي قراءة الحسنء والأعرج» وأصحاب ابن عباس» وقد رُويت عن 
نافع» وهو مأخوذ من قَرّط الماءء وهم القوم الذين يتقدّمون إلى المياه لإصلاح الذّلاءٍ 
والأرشاءء ومنه قول النبي يَكِ: «أنا فَرَطُكم على الحوض)*) ومنه قول القطاميٌ: 


)١(‏ زيادة من المطبوع وأحمد" والمصرية؟. 

(؟) وهي شاذة» انظرها في المحتسب .)١١/۲(‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 777)» وتفسير الماوردي (۳/ »)۱۹١‏ والهداية لمكي (5/ 4077). 
(5) وهي شاذة» انظر عزوه للحسن في الشواذ للكرماني (ص: ۲۷۳)» ولهما في الدر المصون(۷/ 59 7). 
)٥(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (5705)) ومسلم (۲۲۹۷) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
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م دم سس 4 ی تی ف تتبن یں TE aE‏ وو ا 7 
[البسيط] وَاسْتَعْجَلوًا وكانوا من صَحَايَتَنَا كما تَعَجَّلَ فراط لورّاد() 
وقالت فرقة: مُفْرَطونَ معناه: مُخَلْفُون متروكون فى النار مسون فيهاء قاله سعيد 
ابن جبير» ومجاهد» وا اض يق . 
وقال آخرون: مرون معناه: مُبعدون في النار» وهذا قريب من الذي قبله. 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: #مُفْرّطون* بكسر الراء وتشديدها وفتح الفاءء 
ومعناه: مُقَصرون في طاعة الله تعالى» وقد رُوي فتح الرَّاءِ مع شدّها. 
8 2 
وقراً نافع وحده: #مُفرطون# بكسر الراء وخفتهاء وهي قراءَة ابن مسعود» وابن 
عباس» وأبي رجاءء وشيبة بن نصاح» وأكثر آهل المدينة"؛ أي: متجاوزون للحدٌّ في 
معاصي الله عز وجل . 
قوله عر وجل: « اتو قد راتا أمو ين مَك مك ابعل مله 
هر َم أي ود عَدَابُ لد © وآ كرا عك ألكتب إلا يشي هم الى 
حتفو ضِدٌ وَهُدى وَيَحمَةٌ لوم وجوت ونه رد من اسما ماه خا به الْارصَ بَعَدَ 


رم رر سے 


ہے رک عد ع سر م سي ر سح سو سا ابعر ر ص مج 22 ع ير هي . 2 ن ٠ت‏ 
موتا إن ف ذلك ليه لموم معو © ون لك في الاتعثير لجبرة سیک يَف بطونه- من بن هرب 


e‏ ت ع برع اح م ب 
ود م لا حالصا سابع َشَّدرِبِينَ © 4 


هذه آية ضرب مثل لهم بمن تقدم» وفي ضمنها وعيد لهم» وتأنيس للنبي کيا 
٠ ٣ 0111 5‏ 3 0 
وقوله: الوم 4 يحتمل أن يريد به يوم الإخبار بهذه الآية» وهو بعد موت أولئتك 


)١(‏ انظر عزوه له في تفسير الطبري »)۲۳٤/۱۷(‏ والزاهر للأنباري (١/١۲۷)ء‏ وإصلاح المنطق 
(١/لاه).‏ والصحاح (۳/ 7586). 

() انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 777): وتفسير الماوردي (۳/ ١۱۹)ء‏ وفي المطبوع: «ابن هند). 

(۳) انظر قراءة نافع بالكسر وغيره من السبعة بالفتح في التيسير (ص: 178)» وقراءة أبي جعفر 
بالتشديد في تفسير الثعلبي (5/ 4 ؟)» والنشر (۲/ 5 »)37٠‏ وقراءة الباقين ورواية نافع الأخرى في 
البحر المحيط (5/ 567)» وليست من طرق التيسير. 








الآيات (55-557) الا 


الأسم المشكورة» أي لار لهم مد مارا راتاج را إلى القرت إل الاريطافه وبمل 
أن يريد يوم القيامة» والألف واللام فيه للعهد. أي: هو وليّهِم في اليوم المشهودء وهو 
وقت الحاجة والفصلء ويحتمل أن يريد: فهو وليّهم مدة حياتهم» ثم انقطعت ولايته 
بموتهم» وعبّر عن ذلك بقوله: الوم 4 تمثيلاً للمخاطبين بمدة حياتهم» كما تقول 
لرجل شاب تحضّه على طلب العلم: يا فلان لا يدرس أحد من الناس إلا اليوم» تريد: 
في مثل سنك هذه فكأنه قال لهؤلاء: فهو وليم في مثل حياتكم هذه» وهي التي كانت 
لهم» وسائر الآية وعيد. 

وقوله: # وَمَآ ْنا يك لكب € يريد القرآن. 

وقوله: شبن هم في موضع المفعول من أجله. 

وقوله: #وَهُدَّى وَيََمَةٌ 4 عطف عليه كأنه قال: إلا للبيان؛ أي: لأجل البيان لهم. 

وقوله: الى أحَتَلفُوأِهِ € لفظ عام لأنواع كفر الكفرة من الجحد بالله تعالى 
وبالقيامة» أو بالتبُوّات وغير ذلك» ولكن الإشارة في هذه الآية إنما هي لجحدهم 
الربوبية» وتشريكهم الأصنام في الإلهية» يدل على ذلك أخذه بعد هذا في إثبات العبّر 
الدّالة على أن الأنعام وسائر الأفعال إنما هي من الله تعالى لا من الأصنام. 

وقوله ها الآيةة لما مره شين ما الف فيه نر 
العبّر المؤدية / إلى تبيين مر الربوبية» فبداً بنعمة المطر التي هي أَبِين العبر» وهي ملاك 
الحياة» وفي غاية الظهورء لا يخالف فيها عاقل» وحياة الأرض وموتها استعارة وتشبيه 
بالحيوان؛ إذ هي هامدة غبراءٌ غير مُنبتة فهي كالميت» وإذ هي مُنبتة مخضرّة مهترّة رابية 
فهي کا 


ع (* 


وقوله: يَسْمَعُوتَ 4 يدل على ظهور هذا المعتبّر فيه وبيانه؛ لأنه لا يحتاج إلى 
تفكّر ولا نظر قلب» وإنما يحتاج المنبّةُ إلى أن يسمع القول فقط. 


[YEY 71 





[الوافر] 


[الرجز] 


VY‏ سورة النحل 

و لانم 4 هي الأصناف الأربعة: الإبل والبقر والضأن والمعز. 

ول الجيرَة»: الحال المعثير فيها. 

وقراً نافع» وابن عامر» وعاصم في رواية أب بكر» وابن مسعود بخلاف» والحسن» 
وأهل المدينة: ليك 4 بفتح النون» من سقي يسقي» وقراً الباقون وحفص عن عاصم: 
سمي 4 بضم النون» [من أَسقّى بُسقي]'» وهي قراءة الكوفيين وهل مكة(". 

وقال سفن أهل ال هيا لان يواح وقاليق 8 تقول لمن م 
بالشّفة أو في مرة واحدة: سَفَينُهه وتقول لمن ثور سَفِيه أو تمنحه شِرْباً: أَسْقَيْتُهُ وهذا 
قول من قراً: اتُسْقِيكُم4؛ لأن لبان الأنعام من المُسْتَورٌ للبشرء وأنشد مَن قال: إنهما 
لغتان بمعى قول لبيد: 

سَقَى قَومي بني بَدْرٍ وای اسا والقَبَافِلَ من هلال“ 

وذلك لازم؛ لأنه لا يدعو لقومه بالقليل. 

وقرأ أبو رجاء: (يَسْقِيكُم) بالياء؛ أي: يسقيكم الله وقرأت فرقة: (تَسْقِيِكُم) 
بالتاءء وهي ضعيفة» وكذلك اختلف القراءٌ في سورة «المؤمنون». 

وقوله: لياف بطوندِء © الضمير عائد على ال لجنس» وعلى ا مذكور» كما قال الشاعر: 

مغل الْفِرَاخ يقت حَراص اة( ل 


)١(‏ ليس في أحمد" والمطبوع. 

(5) انظر: التيسير (ص: 4)۱۸ وما بين المعكوفتين ليس في المطبوع والمصرية؟. 

0ے ق بوره التموره لالظ و وی بي بخ غا يفن أ 
كلاب وكليب ابني ربيعة بن عامر. 

0( ا نامان ق مدا 

)٥(‏ استشهد به بلا نسبة في: تفسير الطبري (۱۷/ ۲۳۹)» والمحتسب لابن جني (۲/ »)٠١١‏ والصحاح 
للجوهري .)5٠ /٤(‏ 








الآيات (/54-51) رف 


خر ی ات خب 


وهذا كثير» كقوله: ٭ كلا ادك ة من ما دک € [عبس: ۱۲-۱۱]. 

وقيل: إن قال: #ِبُطُونو 4؛ لأن الأنعام والنّحَم واحد فر والضمير على معنى 

وقالت ة ف الشهيرعائد على البعفن؛ لآن التكون لا آلا فيا فان الع 
إنما هي في بعض الأنعام. 

وال ت اما يول إلى الا معان 

و«السَّائِغْ): السهل 0 الشرب الّذيد. 

ورُوي: أن اللبن لم يشرق به أحد قط روي ذلك عن النبي لا . 


و : رن مرت الل والب تَيَحِدُونَ مه سحكرا ورزقا حستا ا 


ي ا 
ھی بن د عد ر ی نيت و ع 4 ص 


ذلك لَه لموم عقون ل ووس ربك إلى لل أن عى من بال بويا ومن ل وَِمَايعرِشُونَ 
2 20 رر ۶ غ ر وک مه 1 4 تلت لم 7 
ا رك ذلا رج من بطونھ اشرات 2 ل لون فيه 
اء لتاس إِنَّ في ذلك ليه لوم به کو 47. 
فال الطبرى: التقدير: ومن ثمرات التخيل والأغناب ما تخدون» وقالت فرقة: 
التقدير: ومن ثمرات النخيل والأعناب شيءٌ تتخذون منه". 
ويجوز أن يكون قوله: ومن تَمرَتِ 4 عطفاً على لر ؛ 
ترات الفخيل والأعنات:غبرة» ووز أن بكرن عطفاً على كا 4 ااا شفک 
أبفا مشروباتا س کرات 
و«السَّكّر): ما يشكرء هذا هو المشهور فى اللغةء فقال ابن عباس: نزلت هذه 
)١(‏ إسناده لین» أخرجه مسدد فى مسنده (4/ 77*80 إتحاف الخيرة) من حديث أبى لبيبة» مرفوعاً به 


وفي إسناده: يحيى بن أبي لبيبة» قال فيه أبو حاتم: ليس بقوي. انظر: الجرح والتعديل (9/ .)١155‏ 
(؟) تفسير الطبري (/19/+94), 








V٤‏ سورة النحل 


الآية قبل تحريم الخمر» وأراد ب«السّگر» الخمرء وب«الرزق الحسن» جميع ما 
شرب ويؤكل حلالا من هاتين الشجرتين»[ف«الحسن) هاهنا الحلال» وقال هذا القول 
ابن جبير» وإبراهيم» والشعبي» وأبو رزين» وقال الحسن بن أبي الحسن: ذكر الله نعمته 
في السكر قبل تحريم الخمر. 

وقال الشعبي» ومجاهد: السّكّر: المائع من هاتين الشجرتين]”" كالحَل والوْبُ 
والتبيذ» والرزق الحسن: العنب والتمر. 

قال الطبري: والسكر أيضاً في كلام العرب: ما يطعم» ورجح الطبري هذا 
ا 

ولا مدخل للخمر فيه» ولا نسخ من الآية شيء. 

وقال بعض الفرقة التي رت السّكر الْخَمْرٌ: إن هذه الآية منسوخة بتحريم الخمرء 
وفي هذه المقالة درك؛ لأن النسخ إنما يكون في حكم مستقر مشروع. 

وروي عن النبي اانه قال: «(حرمت الخمر لعينهاء والسَّكَرٌ من غيرها»”* 2 هكذا 
هي الرواية2 الصحيحة بفتح السّين والكاف؛ أي: جميع ما يُسْكر منه حُرّم على حدٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۷/ 55 ؟) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(0) ليس في الأصل. 

(۳) انظره مع الأقوال السابقة كلها في تفسير الطبري (/11/ 57 517-17 7)» وبعضها في تفسير الماوردي 
6/9و ١‏ ). 

(4) في أحمد": «ولا يدخل الخبز». 

(4) ليس له أصل مرفوعاًء أخرجه العقيلي في ضعفائه (۲/ 4 47) من طريق عبد الرحمن بن بشر الغطفاني» 
عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» مرفوعاً به» وفي سنده عبد الرحمن 
ابن بشر الغطفاني» قال العقيلي: مجهول النسب والرواية» ثم قال بعد أن روى حديثه هذا: ليس له من 
حديث أبي إسحاق أصل» وهذا يعرف عن عبد الله بن شداد بن الهاد» عن ابن عباس قوله. 

(1) في المطبوع والمصرية۲: «هكذا رويء والرواية». 








Vo )54-51/( الآيات‎ 


تحريم الخمر قليله وكثيره» ورواه العراقيون: (والسَّكْر) بذ بضم السين وسكون الكاف» 
وهو مبني على فقههم من أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فقليله حلال. 

وباقي الآية بيّن» [والله تعالى يعلم من ذلك ما لا يعلم البشر]("©. 

وقوله تعالى: # وََوْس ربكل الل 4 الآيةء الوحي في كلام العرب: إلقاءٌ المعنى 

من الموجي إلى الموحى إليه في خفاء» فمنه الوحي إلى الأنبياء برسالة الملك» ومنه 

وخي الرّؤياء ومنه وي الإلهام وهو الذي في آيتنا هذه باتفاق المتأوّلين» والوحي أيضاً 
بمعنى الأمرء كما قال تعالى: بن ريك أو لها € [الزلزلة: ه]. 

ااا 

ولان 4 في قوله: أ أَذِى © مفسّر 

os‏ ل 
في متجوّف الأشجارء وما فيما يعرش ابن آدم من الأَجُباح*» والحيطان ونحوها. 

ور ماه هیارآ ما ست فما يكر ن من اشاق اغاق والكش 
وترتيب ظلالهاء ومنه العريش الذي صَنِعَ لرسول الله َة يوم بدر ومن هذا هي لفظة 
العَرْشِء ويقال: عَرَشَ يَعْرشُ ويَعْوْشُ بكسر الراء وضمها. 


.)٤١- ٤٥ /5( انظر في ذلك: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي‎ ١0 

(۲) من المصرية١.‏ وفيها بعده: «نجز تفسير الآية الكريمة» وبنجازه نجز السفر الخامسء والله المحمود 
المشكور المسؤول أن يصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أولاً وآخراًء وباطناً وظاهراً 
وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

() وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: ۷۷). 

(5) ليست في المطبوع والمصرية؟. 

(5) الجبْح بالجيم المثلثة: حيث تُعَسّل النحل إذا كان غير مصنوع. 

(5) في الأصل وأحمد": «إتقان». 








[؟/ 1¢[ 
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وقراً ابن عامر بالضم» وسائرهم بالكسرء واختلف عن عاصم"» وجمهور 
الناس على الكسرء وقراً بالضم أبو عبد الرحمن» وعَبيّد بن نضلة. 

وقال ابن زيد في قوله: يعرش € قال: الكروم» وقال الطبري: # ومِمَايعرشونَ 
يعني: ما يبنون من السقوف”. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا منهما تفسير غير مُتقن. 

وقوله تعالى: ا مَك ينكل ألتّمرّتِ 4 الآية؛ المعنى: ثم أَلّهمها أن كُلِيء بعطف 
کی على اذى 4 و هين € للتبعيض؛ أَي: كلي جوءا أو شيا من كل القمرات؛ 
وذلك أنها إنما تأكل النَوّار من الأشجار. 

و«السّبّل): ان وهي مسالكها في الطيران وغيره» وأضافها إلى «الرَبٌ» من 
حيث هي يله وحَلّقه؛ أي: التي يسر لكِ ربكِ. 

وقوله: ##دُلْلَا 4 يحتمل أن يكون حالاً من الل 4؛ أي: مطيعة منقادة لما 
يسرت له» قاله قتادة» وقال ابن زيد: فهُمْ يخرجون بالنحل ينتجعون. وهي تتبعهم» 
وقراً: اورا أن لقا ھم صَسَّاعَيِلَتَ ایتا نامهم کا سیک ا وها م 
بهم مهايا ون € [يس : بال وحمل أذيكوة / حالًا من «السّبّل)؛ أَيْ: 
سمل مستقيمة؛ قال مجاهد: لا يتوعر غليها سبيل تسلكه. 


)١(‏ فقرأ شعبة كذلك بالضم» وحفص بالكسر كالباقين» انظر: التيسير (ص: »)١17‏ والسبعة (ص: 
0 

(۲) هو عبيد بن نضلةء أبو معاوية الخزاعي الكوفي» تابعي ثقة» أخذ القراءة عرضاً عن ابن مسعود» 
وروی عنه يحيى بن وثاب» وكان مقرئ أهل الكوفة في زمانه» ومن خيار أصحاب عبد الله» وثقه 
ابن حبان» وخرج له مسلم» توفي سنة (هلاه). غاية النهاية (۱/ .)٤۹۷‏ 

(*) انظر قول الطبري ونقلّه عن ابن زيد في تفسير الطبري (۱۷/ 548 7). 

.)۱۹۹٩ /۳( انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 549 7)» وتفسير الماوردي‎ )٤( 








VV )594-51/( الآيات‎ 


ثم ذكر تعالى على جهة تعديد النعمةء والتنبيه"" على العبرة أَمْرَ العسل في قوله: 
من بوذ بوه )» وجمهور الناس على أن العسل يخرج من أفواه النحل» وورد عن علي 

9 بي طالب رضي الله عنه أنه قال في تحقير الدنيا: «أشرف لباس ابن آدم فيها لُعابُ 
دُودة» وأشرفٌ شرابه رَحِيعٌ نحلة)" فظاهر هذا أنه من غير الفم» واختلاف الألوان في 
العسل بحسب اختلاف النحل والمراعي. 

وقديختلف طعمه بحسب اختلاف المرعى» ومن هذا المعنى قول زينب رضي الله 
عنها للنبي ل اجَرسَتٌ نحل الْعُرْفُط00©) حيث شبهت رائحته برائحة المغافير. 

وقوله: #فية شما اس4 الضمير للعسل؛ ؛ قاله الجمهورء ولا يقتضي العموم 
في كَل علّةه وفي كل إنسان» بل هو خبر عن أنه يشفي كما يشفي غيره من الأدوية في 
بعضٍ [دون بعض]» وعلى حال دون حال» ففائدة الآية إخبارٌ متبّه ونه غل أله 
دواءٌ لمّا كثر الشفاءٌ به» وصار خليطاً ومعيناً للآدوية والأشربة والمعاجن. 


وقد رُوي عن ابن عمر أنه كان لا يشكو شيئاً لا تداوى بالعسل» حتى إنه كان 
2 7 2 
يدهن به الدّمّل والقرصةء ويقراً: فيه ِمَآء لاس 04 . 
قال القاضي أَبو محمد: وهذا يقتضي أنه يرى الشفاءَ به على العموم. 


وقال مجاهدة الضمير للق ران" أي: فيه شفاء. 


)١(‏ ليست فى الأصل. 

0( الك حلي ةا 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (44517): ومسلم )١517/5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء من 
قولهاء لا من قول زينب. 

(:) «دون بعض» زيادة من الأصل. 

(5) في المطبوع والمصرية؟ وأحمد": «ففي الآية). 

(5) الآثر عزاه السيوطي في الدر المنثور )١48 /١(‏ لحميد بن زنجويه» وكتابه مفقود» ولم أقف له على إسناد. 

(۷) انظر: تفسير الطبري /١11/(‏ ١٠٠)»ء‏ وتفسير الماوردي (۳/ ۱۹۹)» والهداية لمكي (5/ 078 4). 
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رذعب تررس أل الحبالة إلى E N‏ ا 

بح هاش انهم النحل» وأن الشراب القرآن والحكمة» وقد ذكر بعضهم هذا في 
NS e N‏ 
وشرابك ما يخرج من بطون بني هاشم» فأضحك الحاضرين وبِهّتَ الآخرء وظهرت 
سخافة قوله» وباقي الآية بيّن. 


04 لک 2 3 م و 4 2 1 مود موه 
قوله عر وجلّ: 9 وا کر سوک وه م ن برد إل أل العم رلک لا يحم يعد 


2 


e‏ حت اا عت 4 2 عد يه > > ارت ار نح ع 2 و رہ 
علو شيا إن اله علي م والله فض صل بعص کر عل بَحضٍ في ار ززق فا الت اى 
9 م > چو ود . 4 و دو وو ب 
رڏقه م ڪل ما مڪٽ يمم َه فيه سواه a‏ و دوت 0 واه جَعَلَ 


کم من اشک اروا وَل کم ٿن ازوج ڪم بين ومد رقم لبت 

بالطل يوون وبِعمَتٍ لله هم يکرو ©4 

هذا تنبيه على الاعتبار في إيجادنا بعد العدم وإماتتنا بعد ذلك» ثم اعترض بمن 
ينكس من الناس لأنهم موضع عبرة» ود لمم €: آخره الذي تفسد فيه الحواس» 
ويختل النطق» وخص ذلك بالرذيلة وإن كانت حالة الطفولية كذلك من حيث كانت 
هذه لا رجاءَ معهاء والطفولية إنما هي بدأة» والرجاءٌ معها متمكّن. 

وقال بعض الناس: أول أرذل العمر خمسٌ وسبعون سنة» رُوي ذلك عن على 
رضي الله عنه. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا في الأغلب, وهو لا ينحصر إلى مدة معينة» وإنما 


هو بحسب إنسان إنسان» والمعنى: ومنكم من یرد إلى أرذل عمره؛ ورب من يكون ابن 


)١(‏ في المطبوع وأحمد” والمصرية١‏ والمصرية؟: «من»» بدل «رجال». 

9 تير القرطي 7/11 

)۳( ضعيف جداًء أخرجه الطبري )٠١٠/۱۷(‏ من طريق الأصبغ بن نباتة» عن علي رضي الله عنه» 
والأصبغ متروك الحديث. 








۷۹ )۷۲-۷١( الآيات‎ 


خمسين سنة وهو في أرذل عمره. ورُب ابن مئة أو تسعين وليس في أرذل عمره واللام 
في لک © يشبه أن تكون لام صيرورة» وليس ببيّن» والمعنى: ليصير أمره بعد العلم 
بالأشياء إلى ألا يعلم شيئاء وهذه عبارة عن قله علمه لا أنه لا يعلم شيا لبه ولم 
تَحُل #إلا4 بين (كي) ومعمولها لتصرفهاء وأنها قد تكون زائدة. 
ثم قرر تعالى علمه وقدرته التي لا تتبدّل» ولا تحملها('© الحوادث» ولا تتغير. 
وقوله تعالى: ‏ واه فصل بعص کر عل عض في أرق 4 إخبارٌ يراد به العبرة» وإنما 
هي قاعدة بني المثل عليهاء وا مثل هو أن المفضَّلين لا يصح منهم أن يساهموا تماليكهم في 
أَعطُوا حتى تستوي آحواهم» فإذا كان هذا في اليسير فكيف تنسبون أنتم أيها الكفرة إلى 
اله تعالى أنه يسمح بأن يشرك في ألُوهيته الأوثان والأنصاب وهم خلْقهه وغير هذا ما عبد 
كالملائكة والأنبياء وهم عبيده وخلقه؟ هذا تأويل الطبري» وحكاه عن ابن عباس 
وك عه أن الاي مشيرة إلى عبس ابن مريم غلية السلا 
ا : هذه الآية كقوله تعالى: صرب لمم مل من سكم هَل کم من 


ر سس جم ± e‏ رمد 


SE‏ ا 8 م كا قِما رز تتحكم فانتم فيه د سوا # اليم ۸ الآية. 


ثم وقفهم على جحدهم بنعمة الله في تنبيهه لهم على مثل هذا من مواضع النظر 
المؤدية إلى الإيمان. 


وقرأ الجمهورء وحفص عن عاصم: #بحَحَدُوت # بالياء من تحت» وقرأها أبو 
بكر عن عاصم: #تجحدون4 بالتاءء وهي قراءة أي عبد الرحمن» والأعرج بخلاف عنه) 


)١(‏ في المطبوع والإماراتية ونجيبويه: «تحيلها», وني المصرية١‏ والمصرية۲ ونور العثانية وأحمد"!: «يدخلها». 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ .)٠٥۲‏ 

(۳) أخرجه الطبري )٠٠۲/۱۷(‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) منقطع» أخرجه الطبري (11/ )7١67‏ من طريق ابن جريج» عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم يلقه. 
(45) انظر: التيسير (ص: »)٠١۸‏ وانظر للباقين البحر المحيط .)٥٦٤ /٦(‏ 
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يع عل می ا انو يا ع قال اوها لا کرو ی 

وقوله تعالى: # وال جَعَلَ کم 4 الآية آية تعديد نِحَمء و«الْأَرْوَاحُ): الزوجات» 
ولا يترتب في هذه الآية الأنواع» ولا غير ذلك. 

وقوله: لمن اشک € يحتمل أن يريد حَلْقَه حواءَ من نفس آدم وجسمه» فمن 
حيث كانا مبتداً الجميع ساغ حمل أمرهما على الجميع حتى صار الأمر كأن النساءً 
ومن اق اجان وعدا قرل ا 

والأظهر عندي أن يريد بقوله: اشک 4؛ أي : من نوعکم» وعلى خَلْقَيَكُم 
كما قال تعالى: لد ةكم رسو من شرك € [التوبة: 178] الآية. 

وقوله تعال: #وَجَعَلَ لَك مِنْ أَروَِحكُم بَنِينَ # ظاهر في تعديد النعمة في الأبناء. 

واختلف الناس في قوله: #وَحَمَدَةٌ #: 

قال ابن عباس: الحفدة: أولاد البنين"» وقال الحسن: هم بنوك وبنو بنيك. 

وقال ابن مسعود”*»» وأب و الضحى» وإبراهيم» وسعيد بن جبير: الحفدة: الأصهار» 
وهم قرابة الزوجة» وقال مجاهد: الحفدةٌ: الآنصار والأعوان والخده. 

وحكى الزجاج: أن الحفدة البنات في قول بعضهم قال الزهراوي: لأنهن 


.)٠١ /؟١( ذكرها قتادة تفسيراً لقول الله: وما يَجْحَدُ بِآيَاتنا إلا الْكَافِرُونَ4 كما في تفسير الطبري‎ )١( 

(") انظر: تفسير الطبري /١1/(‏ ١٠٠)ء‏ ومعاني القرآن للنحاس /٤(‏ ۸۷)» والهداية لمكي (5/ 57 .)5١‏ 

(۳) صحيح» أخرجه الطبري (۱۷/ 161) من طريق شعبة» عن أبي بشر٬‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

() أخرجه الطبري )٠٠٤/۱۷(‏ من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله بن مسعودء 
وإسناده لين. 

»)5 /5( انظر هذه الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري (117/ 7858), وأحكام القرآن للجصاص‎ )٥( 
.)۲۰۲ /7( وتفسير الماوردي‎ 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه له (۲۱۲/۳). 








۸۱ )۷۲-۷١( الآيات‎ 


خدم الأبوين» ولآن لفظة «البنين» لا تدل عليهن» ألا ترى أنهن لَسْنَّ في قول الله تعالى: 


#الْمَالَ ولون ية ألْحَيوةَ آَلدَّيَا € [الكهف: ٤٠‏ وإنما الزينة / في الذكور. ]۳/ [é٤‏ 


وقال انوعياس ها الحفدة اراد زو لر جل عن غ 


ولا خلاف أن معنى الحَفْدٍ هو الخدمة والب والمشي مسرعاً في الطاعةء ومنه في 
القتوت» ل وإلبك تسى وتَحَقَمٌ) 7 والنعفدان: حب قوق المشيء وة قول الشاعر 


وموجيل بن بحر 
كه a‏ دامر .ردن 
ومنه قول الآخر: 
كَلّفْتُ مجْهُولَهًَا ثوقاًيَمَانِئَةَ إِذَاالْحُدَاُعَلَى أَكْسَائِهَا حَمَدُوااه) [البسيط] 


(1) تفسير الزهراوي غير متوفر. 

(؟) ضعيف» أخرجه الطبري (۱۷/ 601 7160/8-7) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) ضعيف» وروي من قول عمر وفيه عنعنة ابن جريج» أخرجه أبو داود في المراسيل (89) من طريق 
عبد القاهر» عن خالد بن أبي عمران قال: بينا رسول الله ية يدعو...فذكره معضلاً به» وهذا إسناد 
ضعيف مع إعضاله» فعبد القاهر بن عبد الله» أورده الذهبي في الميزان (؟/ 547) وقال: نكرة» ما 
روى عنه سوى معاوية بن صالح الحضرمي» وشيخه خالد بن أبي عمران» من أتباع التابعين» فحديثه 
معضلء انظر تهذيب الكمال (۸/ »)١47‏ ورواه ابن أبي شيبة »)٠١١/٠١(‏ والبيهقي في الكبرى 
)5١١ 70‏ كلاهما من طريق ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» من قوله» قال البيهقي: صحيح موصول. قلت: هذا إن سلم من تدليس ابن جريج» فإنه عنعنة. 

() انظر عزوه في مجاز القرآن (۱/ »)۳٣٤‏ وتفسير الماوردي (۳/ ۲۰۲)» وعزاه ابن سلام في غریب 
الحديث (۳/ ٤‏ ۳۷) للأخطل» والطبري (۱۷/ )٠١۷‏ لحميد» والقرطبي )١55 /٠١(‏ لكثير» وفي 
المعجم الكبير للطبراني )۲٤۸/٠١(‏ لأمية بن أبي الصلت. 

(5) البيت للراعي كما في تفسير الطبري »)٠١۸/٠۷(‏ وتفسير الثعلبي »)7١/5(‏ وتفسير الماوردي 
»)73١7/(‏ ونسبه القرطبي »)١47 /١١(‏ وأبو حيان (5/ 47 )٥‏ للأعشى» وهو خطأء وإنما بيته: 

كلفت جهو ها نفسي وشايعني همي عليها إذا ما آلها لمحا 
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قال القاضئ أبو محمد وهذه الفرّق الى ذكرث أقوالها إنما بت على أن گل 
أحد جعل له من زوجه بنين وحفدة» وهذا إنما هو في الغالب وعَظم الناس» ويحتمل 
عندي أن قوله: ين زوجم ) إنما هو على العموم والاشتراك؛ أي: إن من أزواج 

ع 

حفدة وحصل تحت النعمةء وأولئك الحفدة هم من الأزواج» وهكذا تترتب النعمة 
التي تشمل جميع العالم» وتستقيم لفظة «الحَمّدة» على مجراها في اللغة؛ إذ البشر 
بجملتهم لا يستغني أحد منهم عن حفدة. 

وقالت فرقة: «الحَمَدَّة) هم البنون. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يستقيم على أن تكون الواو عاطفة صفة لهم» كما 
لو قال: جعلنا لهم بنين وأعواناً؛ أي: وهم لهم أعوان, فكأنه قال: وهم حفدة. 

وقوله: #ورَرَفَكم يليت #يريد: املد" من الأشياء التي تطيب لمن رزقهاء 
ولا يقتصر هنا على الحلال؛ لأنهم كفار لا يكتسبون بشرع» وفي هذه الآية رد على من 
قال من | لمعتزلة: إن الرزق إنما يكون الحلالٌ فقطء ولهم تَعَلّق في لفظة ين 44 إذ هي 
للتبعيض» فيقولون: ليس الرزق المعدّد عليهم من جميع ما بأيديهم إلا ما كان حلالا. 

وقراً الجمهور: ومنو 4 وتجيءٌ الآية على هذه القراءة توقيفاً لمحمد بلا 
علن مات بلاطل ر ری وة 

وقراً أبوعبد الرحمن: (تُؤْمِنُونَ) بالتاء من فوق» ورويت عن عاصم »على معنى: 
)١(‏ في المطبوع ونجيبويه: «تلك». 
(۲) ليست في المصرية١»‏ وفي الأصل: «الله»» وفي نور العثمانية والإماراتية: «الملك». 
() انظر نسبة القول للمعتزلة في: الإبانة (۱/ ۳۲)» وشرح المقاصد (۲/ .)١157‏ 


(5:) وهى شاذة» عزاها لهما فى البحر المحيط (5/ 2056» ولقتادة فى مختصر الشواذ (ص: ۷۷)» 
والشواذ للکرمانی (ص: ۲۷۳). 
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20 شم یک 


E‏ و 0 ار مجر 


قوله عر وا + وبع دون من دون آله ما ما لايملك لَه رِزقا من لكوت وال 


2 
0 


سا ولام ت نَ ا قلا تضریوا رہ آلا مثال إن َه لَه يكلو وأنتر لا تعامون 9 +8 صرب آل 
دعم وى م 0 دعم ورور 2 


eS 27‏ خسنا فهو سفن هله يرا 
قل بتو لتد ر للخ يقلتي 4©9. 

هذه آية تقريع للكفار وتوبيخ» وإظهارٌ لفساد نظرهم» ووضع لهم من الأصنام 
في الجهة التي فيها سعي الناس» وإليها هممهم" وهي طلب الرزق» وهذه الأصنام 
للك ررك سور الديعحاير اجا لبماك وا اميس أ ويدارل ا 
مُلْك الله تعالى. وقوله : ردقا 0 مصدر» ونصبه على المفعول بيلك ك #. 

وقوله: إسّيئًا4 ذهب كثير من النحويين إلى أنه منصوب على البدل من قوله: 
ردقا 3 و ردقا 0 اسم» وذهب الكوفيون - وأبو علي معهم - إلى أنه متصواب 
بالمصدر في قوله: #رِرّقًا #» ولا نقدره اسماًء وهو كقوله تعالى: مرجم لِالْارْضَكِقَانَا 
[المرسلات: © 7]7"©) [ ف کتاتا 4: مصدر منصوب به لاو ]21 ومنه أيضاً قوله عرَّ 
وجل و طرق ور م ا ا رَو © [البلد: »]١5 - ١4‏ فنصب تًا # 
بللإطعم» ومنه قول الشاعر: 


f أ‎ e 2 ا‎ e م‎ Toft 
فلولا رجاء النصضر منك ورهبة عقابك قَدصَارُوا لتا كالمَوّارو(“ [الطويل]‎ 


ضما 


عضت 


)١(‏ في أحمد": «قولهم». 

(۲) في المطبوع وأحمدوالمصرية؟: «مهمهم»» وفي نجيبويه والإماراتية: «(همهم)» وفي نور العثمانية: 
«سعي الناس بأجمعهم». 

(۳) انظر الأقوال في إعراب الآية في إعراب القرآن للنحاس (۲/ 7595). 

)€( ليس في المطبوع. 

(0) بلا نسبة في الكتاب لسيبويه /١(‏ ۱۸۹)ء وشرح شواهد الإيضاح (ص: ۲۸)ء والكليات لأبي اليقاء 
۳۱/۷). 
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والمضدرى ع ا اا لت ف قار اا اوا ع ذا معدا 
الآلف واللام؛ لأنه قد توغّل في حال الأسماءء وبَعُد عن الفعلية» وتقدير الانفصال في 
الإضافة حسَّن عمله» وقد جاءً عاملاً مع الألف واللام في قول الشاعر: 


ف اللا يي 0100000 


الست وقوله: 
SS OSE AE‏ عن الصَرْب i‏ 


وقوله تعالى: #يمَلِكَ 4 على لفظ ما € وقوله: #يَسْتَطِيعُونَ 4 على معناها 
بحسب اعتقاد الكفار في الأصنام أنّها تعقل» ويحتمل أن يكون الضمير في #مَتَتَطِِعُونَ * 
للذين يَعبّدونء والمعنى: لا يستطيعون ذلك ببرهان بظهرونه» وححجّة يثبتونها””". 

وقوله: امَلَاسَيْريُوَ» أي: لا تُمَثَلوا لله الأمثال» وهو مأخوذ من قولك: هذا 
صَرِيبُ هذا؛ أي: مَثِيلهه والضَّرْب: النوع» تقول: الحيوان على ضروبء وهذا من 
صرب واحدء وباقي الآية بين. 


ld 


قوله: #ضرب الله متلا الآية؛ الذي هو مثال في هذه الآية هو عبد هذه الصفة 
ملوك لا يقدر على شيءٍ من المال» ولا من أمر نفسه» وإنم) هو مُسخَّر بإرادة سيّده مدر 
ولا يلزم من الآية أن العبيد كلهم هذه الصفة كا انتزع بعض من ينتحل الفقه ١‏ وقد قال 


)١(‏ تمامه: َال الفِرَارَ يُرَاخي الأجَل)» وهو بلا نسبة في الكتاب لسيبويه (۱/ 147)» وهو من 
شواهده الخفسين الى لم يعرف قائلها. 

(۲( تمامه: (لَقَدْعَلِمَتْ أولى الْمُغِيرةِ نبي ليطت فلم ألكل عن الوب وشمعًا) وهو للموّار الأسدي 
كما في الكتاب لسيبويه /١(‏ 181)» وشترح شواهد الإيضاح (ص: ١١ء‏ قال: ونسيه الجرمي إلى 
مالك بن زغبة الباهلي» ومسمع هو ابن مالك الشيباني. 

() في المطبوع ونجيبويه والمصريةا: «يُبَيَنْولَهًا». 

(5) وهو قول الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص /١(‏ ۷)» والشافعية في الجديد في: أحكام 
القرآن للشافعي /١(‏ ۱۷۷). 








۸o )۷٠١-۷۳( الآيات‎ 


l4 5 5‏ . ر 0 2 8 1 ٠‏ . 0 ت # “في 
في المثل الثاني :*لايقدر عل شىء )> فيلزم على هذا الانتزاع أن يكون [البكم لا شيءَ 
هم» وَبإزاء العبد في المثال رجل مُوَسّع عليه في المال فهو يتصرف فيه بإرادته» ولا يلزم من 
نفس اهال أن كرتا مؤمنا يق صني الطاعق أما إنه أشرف أن يكوة هال 


و«الرّزْق»: ما صح الانتفاعٌ به» وقال أبو منصور في عقيدته: «الرزق ما وقع 
الاغتذاءٌ بها" وهذه الآية ترد على هذا التخصيصء وكذلك قوله تعالى: ومارقهة 
فن 4 [البقرة: “7]» ولأأَنْفِفُوصِمَا هتنكم 4 [البقرة: ٤‏ ٠۲]ء‏ وغير ذلك من قول النبي ككللة: 
وجل رزقي في قل ي9٨‏ 


)١(‏ ليست فى الأصل. 

(0) ليست فى الأصل. 

(۳) انظر معنى ما نسبه المؤلف لأبي منصور في: «الفرق بين الفرق» /١1(‏ 07 7). 

2 إسناد حديث ابن عمر صالح» قاله الذهبي» روي من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة ومن 
حديث عتبة بن عويم بن ساعدة» أما حديث ابن عمر» فعلقه البخاري (4/ )4١‏ فقال: باب ما 
والصغار على من خالف أمري»؛ وحديث ابن عمر هذا يرويه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ثنا 
حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر به مرفوعاًء أخرجه أحمد (۹/ )٠۲۳‏ وغيره» 
قال الذهبي في سير النبلاء :)5٠١ /٠١(‏ إسناده صالح» وأما حديث أبي هريرة فرواه صدقة بن 
عبد الله عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاء أخرجه البزار 
)39١4/15(‏ وقال: هذا الحديث قد خولف صدقة في إسناده» فرواه غيره عن الأوزاعي بغير هذا 
الإسناد مرسلاً» ولم يُتابع صدقة على روايته هذه عن الأوزاعي بهذا الإسناد.اه قلت: وذكر هذه 

الطريق ابن أبى حاتم في العلل (TAN /Y)‏ وقال: قال أبى: قال دحيم: هذا الحديث ليس بشىء» 

الحديث حديث الأوزاعى» عن سعيد بن جبلة» عن طاووس» عن النبى ية والرواية التى أشار 

كذلك عن الأوزاعى: ابن المبارك فى كتاب الجهاد (5 ٠١‏ )» وسعيد بن جبلة قال محمد بن خفيف 

الشيرازي: ليس عندهم بذاك. لسان الميزان (*/ »)٠١‏ وقال الدارقطني في علله (9/؟/70): 

«وخالفه الوليد بن مسلم» رواه عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن أبي منيب الجرشي» عن = 











[YES 71 


كم سورة النحل 

وقولهة «أززاق أن فی تاباك کیا و أب ماعا فالا كلها روق: 

والصحيح أن ما صح الانتفاع به هو الرزق» وهو مراتب: أعلاها ما تُعْذَّي به 
وقد حصر رسول الله يه وجوه الانتفاع في قوله: «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك 
من مالك إلا ما أكلْتٌ فأفنیت» أو لبس فأبليت» أو تصدقت فأَمْصَيْت؟». 

/ قال القاضي أبو محمد: وفي معنى اللباس يدخل المركوب ونحوه. 

واختلف الناس في الذي له هذا المكَلُ؛ فقال قتادة» وابن عباس: هو مثل الكافر 
والمؤمن”"» فكأن الكافر مملوك مصروف عن الطاعة» فهو لا يقدر على شيءٍ لذلك 
وبشدالك العيد المذكوى 

قال القاضي أبو محمد: والتمثيل على هذا التأويل إنما وقع في جهة الكافر فقطء 
جعل له مثالا ثم قرن بالمؤمن المرزوق: إلا أن يكون المرزوق ليس بمؤمن؛ وإثما هو 
مثال للمؤمن» فيقع التمثيل من جهتين. 

وقال مجاهد» والضحاك: هذا المثال» والمثال الآخر الذي بعده إنما هو لله تعالى 


= ابن عمر» وهو الصحيح». فأعاده إلى حديث ابن عمر» ورواه عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن 


عويم بن ساعدة» عن أبيه» عن جده مرفوعاًء خر جه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (*/ )٤٤٥‏ 
بلفظ : «إن الله عز وجل بعثني بالهدى» ودين الحق» ولم يجعلني زراعاء ولا تاجراء ولا صخابا في 
الأسواق» وجعل رزقي في ظل رمحي». ومحمد ضعيف» وعبد الرحمن بن سالم مجهول العين 
والصفة» لم يرو عنه غير محمد بن طلحة. وقد صرح الحافظ في التقريب بأنه مجهول» وسالم 
والد عبد الرحمن أيضاً لم يرو عنه غير ولده عبد الرحمن» فهو مجهول مثله؛ قال البخاري: عتبة بن 
عويم بن ساعدة ولم يصح. يعني هذا الحديث» ذكره العقيلي في الضعفاء (/ 7179). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /٩(‏ 7725) ويحيى بن آدم في الخراج )۲٤۷(‏ من طريقين عن 
برد أبى العلاء عن مكحول مرسلا. 

(0) ار مك ۹60 ن تحني عارك ر داو اکر انيه رين ات 
مرفوعا به. 

(۳) انظر: تفسير الطبري )71١/11(‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه» به. 





AV )۷٥-۷۳( الآيات‎ 


والأصنام» فتلك هي كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيءِء والله تعالى تتصرّف 
قدرته دون معقّب» وكذلك فسّر الزجاج على نحو قول مجاهد". 

قال القاضي ابو محمد: وهذا التأويل أأصوب؛ لأن الآية تكون من معنى ما قبلها 
وما بعدها في تبيين أمر الله تعالى والرّد على الأصنام. 

وذكر الطبري عن ابن عباس أنه قال: نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان وعبّد 
كان ل وروي تعيين غير هذا لا يصح إسناده. 

قال القاضي أبو محمد: والمثال لا يحتاج إلى تعيين أحد. 


وقوله: للَلْحَمَدُ ٍّ4 شكر على بيان الأمر بهذا المثال» وعلى إذعان الخصم 
لهء كما تقول لمن أذعن لك في حُجّة وسلَّمِ ما تبني أنت عليه قولك: الله أكبر» وعلى 
هذا يكون كذا وكذاء فلما قال هنا: #هَّنْ يَسَتَورت * فكان الخصم قال له: لا فقال: 
الحمد لله» ظهرت الحجة. 

وقوله: #بل ڪهم لدي مون € يريد: لا يعلمون ابد ولا يداخلهم إيمان» 


4 >= يزوم 


ويتمكن على هذا قوله: #أكثرهمّ #؛ لأن الأقل من الكفار هو الذي [يؤمن» وهو 
الذي“ آمن مِنْ أولئك» ولو اراد بقوله: مَل 4 أي: الآن لكان قوله: 


= چ 


#«أكرهم 4 بمعنى الاستیعاب؛ ل لم كراد منهم يعلم. 


»)۱۸۹ /۳( وتفسير السمعاني‎ »)9١/4( انظر: تفسير الطبري (11/ 2737) ومعاني القرآن للنحاس‎ )١( 
.)5051١ /5( والهداية لمكي‎ 

(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه له (۲۱۳/۳). 

() أخرجه الطبري (۲۹۳/۱۷) من طريق: يحيى بن إسحاق السَّيْلَحِينِيء قال: ثنا حماد ‏ هو ابن 
سلمة -» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن إبراهيم» عن عكرمة» عن يعلى بن أمية» عن ابن 
عباس. وهو إسناد غریب» وعبد الله بن عثمان بن خثيم فيه لين» وله مناكير. 

(4) ليس في الأصل والإماراتية. 

(5) في الأصل: «كان معنى». 








[الطويل] 


A^‏ سورة النحل 

تول عر وجل: 8 ورت اا منک کج هبسك لایو عا 
E‏ 
عل رط مسقيو ةلتكو الأ انر ك عور نع اکر 
E‏ 0 أسَّهَ ع ڪل د شىء در د © وله اکم ن طون اکم ا 
كوس یا وجل تكم الح وَالأبصدرٌ والافیدة ملم قزرت (&) الہ 
روا إل الي ر مسرت ف جو الما ما یکن أ ف ديك ليت رر 
موت ©4. 

هذا مثل لله عر وجل وللأصنام» فهي كالأبكم لا نطق له» ولا يقدر على شيء 
وهو عيالٌ على من والاه من قريب أو صديق. 

و«الكل»: الثقل والمؤونة وکل محمول فهو گل وسّمّي اليتيم كلا ومنه قول 
الشاعر: 


PY 


رھ ع چو عت ص 


e 


2 


م 


گول لِمَالٍ الگل قبل ابه إِذَا كَانَ عَظْمُ الكل غير ری“ 
كما الأصنام تحتاج إلى أن تنقل وتخدم ويُتَحَذَّبِ بهاء ثم لا يأتي من جهتها خير 
المت هذا قول فعادة )و قال ابن عباس عو مفل للكاف ° 


وقراً ابن مسعود: (تختادوقر ا E‏ ((وخن)ء وقرا الج وجه د 


عر و ەو 


و ع ال کی و ا a‏ : (توجهه) 
على الخطاب» وضعف أبو حاتم قراءة علقمة؛ لآن الجزم لاز 


.)” 08 /۳( بلا نسبة في العين (5/ ۲۷۹)ء والمحكم (5/ /55)» وتهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۱۷/ ۲۹۳)» وتفسير الماوردي (۳/ .)۲۰٤‏ 

() أخرجه الطبري (۱۷/ )۲٠۳‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) القراءات الشاذة أربع: الأولى والثانية في المحتسب (۲/ »)١١‏ والرابعة في الشواذ للكر ماني (ص: 
»)٤‏ وعزا الثالثة لابن عمير. 








۸۹ )۷۹-۷٦( الآیات‎ 


والذي يَأمْرٌ بالعَدَلِ هو الله تعالى» وقال ابن عباس: هو المؤمن» و(الصراط): 
الطريق. 

وترلفظ ترط الكتوق والاق ك الآيت أخير تمان أن الخ له اک 
فلم 

وقوله: #إوَمآأَمَرٌ ألَاعَةٍ # آية إخبار بالقدرة» وحجة على الكفار» والمعنى على 
ما قال قتادة وغيرٌه: ما تكون الساعة وإقامتها في قدرة الله تعالى إلا أن يقول لها: كن» فلو 
اتفق أن يقف على ذلك محصّل من البشر لكانت من السرعة بحيث يقول: هل هي كلمح 
البصرء أو هي أقرب من ذلك؟ ف أ4 على هذا على بابها للشَّكء وقيل: هي للتخيير. 

و(لَمْحٌ البصر) هو وقوعه على المرئيٌ» وقوّى هذا الإخبار بقوله: #إرك أله 
لكل ىَوَر € [يريد: على كل شيءٍ مقدور](". 

ومن قال: لوَمَآآَمَرٌ آَلسَاءَةٍ )+ أي: وما إتيانها ووقوعها بكم» على جهة 
التخويف من حصولها؛ ففيه بعد وتجوّز كثير» وبعد" مِنْ قول النبي كَلِ: «بُعثت 
زالسافا كان و كما من أك اط البناعة ومهاتها: 

ووجه التأويل: أن القيامة لما كانت آنية ولا بُدٌ جُعلت من القرب كلمح البصرء 
كما يقال: ما السَة إلا لحظةء إلا أن قوله: #أوهو أَفَرب 4 يرد أيضاً هذه المقالة. 

ds‏ أخْرَحَكُم 4 الآية تعديد نعمة َة لا ينكرها عاقل» وهي نعمة 
يقبح معها كفرها وتصريفها في الإشراك بالذي وهبهاء فالله تعالى أخبر أنه خرج ابن 


)١(‏ أخرجه الطبري (77*/117) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(0) ليس في الأصل. 

(۳) في المطبوع وأحمد” بدله: «قال القاضي أبو محمد). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري »)٩1۱۳۹(‏ ومسلم (5161؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 








۹۰ سورة النحل 


آدم لايعلم شيئاًه ثم جعل حواسّه التي قد وهبها له في البطن سُلَّماً إلى إدراك المعارف؛ 
لیشکرغلی ذلك» ويومن بالمنهم عليه. 

و(أكيات) سا ات زت اليا مال و ناكد كاز ادوا الهاءَ في (أأهرقت 
الماء)ء قاله أبو إسحاق وفي هذا المثال نظرء وقول غير هذا. 

وقراً حمزة» والكسائي: إمّهمَاتكم» بكسر الهمزة". 

وق اللعمكن+ (في رو اک اف البعزة ر کرات و 

وقراً ابن أبِي ليلى" بحذف الهمزة وفتح الميم مُشَّدّدة قال أبو حاتم: حذف 
الهمزة ردي ولكن قراءة ابن أبي ليلى أصوب. 

جي الذى في (لعل )هر مها ودا ا دود کو وموضيع اهار 

وقوله تعالى: ل أَلَمَرَوَاِلَ َير 4 الآية» قرأ طلحة بن مصرّفء والأعمش» 
وابن هرمز: (ألم تروا) بالتاءء وقراً آهل مكة والمدينة: © أَلَمّيَرَوأ 4 بالياء على الكناية 
عتهيع وا كلف عو الكبيق: عاص واي يرو ”اب ومين الف 0 


.)؟١5‎ /*( انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

() في المطبوع: «وقيل». 

(۳) انظر: التيسير (ص: 45)» وزاد كسر الميم مشددة لحمزة وذلك كله في الوصل خاصة. 

(4) كتبت في الأصل ونجيبويه والمصرية١:‏ «امهاتكم» بالألف في أولها. 

(5) ليست في المطبوع» وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (5/ 0174) إلا أن المعروف عن الأعمش 
موافقة حمزة كما في تفسير الثعلبي (5/ ۳)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص: ۲۳۷)» وفي الإقناع 
في القراءات السبع (ص: )٤۸‏ أن الكسائي رواها عنه» لم يسمع عنه غيرها. 

(7) وكتبت في المطبوع: «ابن أبي ليلة» خطأء وهي شاذة» انظرها مع قول أبي حاتم في البحر المحيط 
(5/ ؟اه). 

(۷) كتبت في المطبوع والمصرية۲: «وأبو عمرو» بالرفع. 

(۸) غير متقن» فالقراءتان سبعيتان» الأولى بالتاء لابن عامر وحمزة» والثانية لباقي السبعة لا خلاف 
بينهم في ذلك في شيء من طرق التيسير» انظره (ص: »)۱١۸‏ وانظر الحجة للفارسي »)٩۷ /١(‏ = 








4١ )۸١-۸١( الآيات‎ 


و«الْجَوٌّا: مسافة ما بين السماءِ والأرض»ء وقيل: هو ما يلي الأرض منهاء وما 
aa 2 as‏ 

قوله عر وجل: وال جم لكمم من ویم سكا وجل کن جاور لأر 
وا مرها بوم نيكم َم ميم وَين أسْوَافِا بارعا وأضُعارها أ 
وَمَتَعًا لک حيو ول جل کم سنا حاف ظللا وسل لكر من / أَلْحِبَالٍ 

هذه آية تعديد نعمة الله على الناس في البيوت» فذكر أولاً بيوت التمدن» وهي 
التي للإقامة الطويلة» وهي عظم بيوت الإنسان» وإن كان الوصف بالسَّكنِ يعم جميع 
البيوت» و«السّكن): مصدر يوصف به الواحد, ومعناه: يسكن فيها وإليهاء ثم ذكر 
تعالى بيوت النقلة والرّحلة. 

وقوله: #وجعل کمن جلو ا لانو بويا 4 يحتمل أن يعم به بيوت الأدم» وبيوت 
الشعرء وبيوت الصوف؛ لآن هذه من الجلود لكَوْنها ثابتةٌ فيهاء نحا إلى ذلك ابن 
سلا ويكوت قوله: اوسن أصوافها 4 [ابتداءَ کلام کأنه قال: جعل کا يريد 
الملابس والوطاءَ وغير ذلك» ويحتمل أن يريد بقوله: من وڪم # بيوت الأدم 
فقط» ويكون ومن أَصَوَافِهًا 4](') عطفاً على قوله: # جاور الأو )؛ أي : جعل بيوتاً 
أيضاًء ويكون قوله: أا 4 نصباً على الحالء ولاتَتحَخِفُوتَهًا #؛ أي: تجدونها خفافاً. 


045 ۰ كك‎ ٤ ek 5 E 
وقرأابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: #ظعَيكم € بفتح العين» وقر ابن عامر» وعاصم»‎ 


= وانظر الخلاف عن أبي عمرو وعاصم وابن عامر في جامع البيان (۳/ »)۱۲۷١‏ وانظر موافقة 
الأعمش بالتاء في تفسير الثعلبي (5/ *7)» وزاد يحيى» وانظر الكل في البحر المحيط (5/ .)٥۷١١‏ 

(۱) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (۲/ 417) فهو اختصار ل«تفسير يحيى بن سلام). 

(0) ليس في الأصل. 


[147 /*[ 








[الوافر] 


۹۲ سورة النحل 


وحمزة» والكسائي: #ظعَِكم € بسكون العين'» وهما لغتان» وليس بتخفيف. 
و«ظَعن» معناه: رَحَلء والأصرافة للغنم» ااا للوبل» و«الأشعار» 

للمعز والبقر» ولم تكن بلادهم بلاد قطن وكنّانء ولذلك اقتصر على هذه ويحتمل أن 

ترك ذكْرٌ القطن والحرير والكتان إعراضاً عن ذكر السَّرّف؛ إِذْ ملبس عباد الله الصالحين 


5 م و 
إنما هو الصوف» وأيضا فقد أشير إلى القطن والكتان فى لفظة «السرابيل». 


و«الأثاث): متاع البكه واحدها ناتو هذا قزل بي 5 الا ار 

وقال غيره : «الآثاث»: جميع أنواع المال» ولا واحد له من لفظه. 

قال القاضي ا والاشتقاق يقوي هذا المعنى الأعم؛ لان حال الإنسان 
تكون بالمال این كما تقول: شعر أثيث» ونبات أثيث: إذا كثر والتفف. 

وقوله: لل حن يريد به وقتاً غير معين» وهو بحسب كل إنسانء إِمّا بموته 
وإمًا بفقد تلك الأشياء التي هي أثاث» ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 

أَمَاجَْكَ الظَعَائِنُ يَوْمَ باثُوا بذِي الزّيّ الجَميلٍ مِنَ الأثاثِ“ 

قوله تعالى: ESE‏ ظا وحص[ لكر ين لْجِبَالٍ 
اکتا وجل لک ميل ل كم الح الآية؛ نعم عدَّدَها عليهم بحسب 
أحوالهم وبلادهم» وأنها الآشياءٌ المباشرة لهم؛ لأن بلادهم من الحرارة وصهر الشمس 
بحيث للظل غنىّ عظيم» ونفع ظاهر. 

وقوله: لإمَمَّاحََ3ََ ) يعم جميع الأشخاص المظذَّلة» و«الأكنان»: جمع كن 
وهو الحافظ من المطر والريح وغير ذلك. 
13 انظ الس م116 )دو لمك ص :ة۷ 
(0) لم أقف عليه. 
() البيت لمحمد بن تُمَيْرٍ الَّمَفْيّ» كما في مجاز القرآن »)۴٠١ /١(‏ وجمهرة اللغة /١(‏ 4 8)» والكامل 

۷۷/9 والأغاني (50/5). 








۹۳ )۸١-۸١( الآيات‎ 


و«السّرابيل): > اا سيا لس راسم 
والجوشن الفاق وت 

وذكر وقاية الح إذ هو أتس في تلك البلاد على ما ذكرناء والبَردُفيها معدوم في 
الأكثرء وإذا جاءَ في الشتوات فإنما ا تدهم ا م 
المتقدم الذكرء فبقي السرابيل لتوقي الحرٌ فقط» قاله الطبريٌ عن عطاءٍ الخراساني” 
ألا ترى أن الله تعالى قد نبههم إلى العبرة في البرد» ولم يذكر لهم الثلج؛ لان ليس فى 
بلادهم؛ قال ابن عباس: إن التّلج شي أبيض ينزل من السماءٍ ما رأيته قط . 


قال القاقى أبن حيدة و اغا ها ا ا وه ن 


3 2 5 و ۽ م 


وما أذري إِذَا يفت ازضا ادارا ا لي" 
قال القاضى أبو محمد: وهذه التى ذكرناها هی بلاد الحجازء وإلا ففى بلاد 


)١(‏ القَرْقّل: ضرب من الثياب» قيل: هو ثوب بغير كُمَيْنَه وقيل: قميص من قُمُص النساء بلا لبنة 
وجمعه قَرّاقل» والجوشن إن على الد والمجرك وا ان - وفي المطبوع: الحفتان من 
أنواع الملابس التي تختلف أسماؤٌها باختلاف البلاد والزمان. 

(0) ليس في الأصل. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۲۷۱/۱۷). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) في المصرية١:‏ «بدلا عن». 

(5) البيت للمثقب العبدي كما في المفضليات (ص: ۲۸۷)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(23079/5). وتأويل مشكل القرآن (ص: »)٠٤١‏ والانتصار للقرآن (؟/ ه/اه)» وتهذيب اللغة 
(15/ 56" ). والصناعتين (ص: 186)» وعيار الشعر (ص: ٠١”‏ )» وجمهرة الأمثال (۲/ 5017)» 
والعمدة (۲/ ۲۷۷)» والشعر والشعراء /١(‏ *787)» وما في حاشية المطبوع من نسبته لسحيم بن 
وثيل الرّيّاحي تبع فيه حواشي بعض «غير» المحققين» وفي قصيدة سحيم توارد مع قصيدة المثقب 
في أبيات ليس هذا منهاء انظر معاهد التنصيص /١(‏ 7"47). 








45 سورة النحل 
العرب ما فيه برد شدید» ومنه قول مُتَمّم: 
[الطويل] مي عا يي ين EN‏ 
ومنه وقول الآخر: 
[البسيط] في ليلو مِنْ جْمَادَى ذَّاتٍ اندي“ ا E‏ 
البيتين» وغير هذاء والسرابيل التي تقي البأسَ هي الدروع» ومنه قول كعب بن 
زهير: 
[البسيط] شم رانين بال لَبُوسَهُمُ مِنْتسْجداوةَفِي الْهَيْجَاسَرابِيلُ”) 
وقال ا بن حجر: 
[الكامل] ی اوور الم 


فهذا يراد به القميص. 
و البَأسُ): مس الحديد في الحرب. 
زكرا امهو الك وقراً ابن عباس: (تتم نعمئه)» على أن النعمة 


هي التي تتم» وروي عنه: (تتم نِعَمُه) على الجمع. 


»)۲۲١ /۳( صدره: ولا بَرَماً تُهْدِي النْسَاءُ لِعرْسه» من قصيدته أمّ المراثي» انظر: العقد الفريد‎ )١( 
»)۲٠١ والمفضليات (ص:‎ »)١9 /١1( وجمهرة اللغة (؟/ 679)» وأمالي القالي‎ ))55 /١( والعين‎ 
.)6١ /4( والمعاني الكبير (۴/ ١١١۱)ء والكامل للمبرد‎ 

(۲) تمامه: لي الكلشايج انهه E CS‏ 101/11 
والمعاني الكبير (۱/ 7137). 

(۳) من قصيدته بانت سعاد» عزاه له في مجاز القرآن (۱/ 7755)) وسيرة ابن هشام (۲/ "011)» وجمهرة 
أشعار العرب (ص: .)55٠‏ 

(5) صدره: فَلَنِعُمَ رد الحَيّ يَنْتَظِرُونَ يرثي فضالة بن كلدة» كما في التعازي للمبرد (ص: »)۷١‏ 
والصحاح للجوهري .)۱۸١١/١(‏ 

(5) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في شواذ القراءات (ص: 77/5). 








۹ )۸٥-۸۲( الآيات‎ 


وقراً الجمهور: نموت من الإسلام» وقراً ابن عباس: (تَسْلَمُونَ) من 
السلامة» فتكون اللفظة مخصوصة في بأس الحرء وما في العَلّ) من اليَرَجّي والنَّوَقع 
فهو في حيّر البشر المخاطبين» أي: لو نظر الناظر في هذه الحالة لترجَّى منها إسلامهم. 

قوله عر وجلّ: ل قان تولو ماع اَم ألمي 9 بعرو نعمت آله شر 
بنحكروها ڪ نرهم الكفرورت © ووم تبعت ينكل امَو سيدا شر لا نووت 
لي ڪمروا ول هم تعدو 9 وڌا ا لري ظط موا اعاب مک حم نيم و م 
سروت )4 . 

هذه الآية فيها موادعة نسختها آية السيف» والمعنى: إن أأعرضوا فلست بقادر على 
خلق الإيمان في قلوبهم» وإنما عليك أن تبين وتبلغ" أمر الله ونهيّه ثم قرعهم ووبّخهم 
بأنهم يعرفون نعمة الله في هذه الأشياء المذكورةء ويقولون إنها من عنده ثم يكفرون 
به تعالى» وذلك فعل المنكر للنعمة الجاحد لها؛ هذا قول مجاهد”"» فسماهم منكرين 
للنعمة تَجَوّزاً؛ِ إِذْ كانت لهم أفعال المنكرين من الكفر برب النعم» وتشريكهم في 
النعمة الأوثان على وجه ماء وهو ما كانوا يعتقدون للأوثان من الأفعال من الضر والنفع. 

وقال السّدي: «النعمة» هنا: محمد بيا ووصفهم تعالى بأنهم يعرفون معجزاته 
وآيات نبوته وينكرون [ذلك بالتكذيب» ورجّحه الطبري) ثم حتم على أكثرهم 
بالكفر وهم آهل مكة؛ لأنه كان فيهم من قد داخله] الإسلام ومن أسلم بعد ذلك. 


.)7077/54 وهی شاذة» عزاها له الكرمانى فى شواذ القراءات (ص:‎ )١( 

)۲( في الط ان ت 00 

() انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۲۷۳)» والهداية لمكي (5/ 057 5). 

(:) في المطبوع وأحمد” والمصرية۲: «ولشركهم». 

(5) انظر قول السدي في معاني القرآن للنحاس (494/4)» ومع ترجيح الطبري في تفسير الطبري 
77/10 ؟). 


(5) ليس في الأصل. 








]١ 37 /Y1 


۹٩‏ سورة النحل 


5 ر ٠ 5 5 7 3 sl‏ 5 1 
وقوله: * ووم تبَعَتُْ © آية وعيدء التقدير: واذكر يوم بعك ويريد" شهيداً 


على كفرهم وإيمانهم» فاشََهِيدٌ» بمعنى: شاهد, وذكر الطبري أن المعنى: ثم ينكرونها 
لی فيو این كل ا ا أي :يكروت ترس كج الشهيد 

وقوله: نم لا بِؤْدَتٌ )؛ أي: لا يؤذن لهم في المعذرة» وهذا في موطن دون 
موطن؛ لن في القرآن أن كَل تفس تأتي تُجاوِلُ عَنْ تَفْسها”» ويترتب أن تجيءَ كل 
نفس تجادلء فإذا استقرت أقوالهم بعث الله الشهود من الأمية فتكذب الكفار» فلا 
يؤذن للكاذبين / بعد في معذرة. 

و لسْتَعَبَبُونَ € بمعنى: يُعْتَبونَه يقال: عبت الرجلٌ: إذا كفيهُ ما عب فيه» كما 


- 
3 
5 


تقول: أشكيته [إذا كفيك ] 19 ماشكاء كانه قال: ولا هم يُكقّون ما يعتبون فيه» وشق 
عليهم» والعرب تقول: استفعَلَ بمعنى: أفعل» تقول: أَدْنَيْتُ الرجل واستدئيته. 
ا 
قال القاضي ابو محمد: فهذا استعتاب معناه طلب عتابهه”) 


وقال الطبري: معنى نْسَمَعَبُونَ 4: يطلبون الرجوع إلى الدنياء فلا يُعطّون» فيقع 


2 


منهم توبة وعمل 


)١(‏ ليست في أحمد" والمطبوع والمصرية؟. 

(؟) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ .)۲۷٤‏ 

(۳) إشارة إلى الآية )۱١١(‏ من سورة النحل. 

(5) ليس في المطبوع وأحمد" والمصرية؟. 

(05) في حاشية المطبوع: جاءت هذه العبارة في بعض النسخ كالآتي: «لا يشكون أن يرجعوا كما كانوا 
عليه في الدنيا». 

() في المطبوع والمصرية۲ وأحمد" والمصرية١:‏ اعُتْباه)» وفي نجيبويه: اعتباهم؟. 

(۷) تفسير الطبري .)۲۷٤/۱۷(‏ 








۹۷ )۸۹-۸٦( الآیات‎ 


4 


وقوله تعالى: # وَإَِا را ار ظَلَمُواألَمَدَابَ €» الآية؛ أخبر الله تعالى في هذه 
الآية أن هؤلاء الكفرة الظّالمِين في كفرهم إذا راهم الله عذاب النار وشارفوهاء وتحققوا 
كه شدّتهاء فإن ذلك الأمر الهائل الذي نزل بهم لا يُخفف بوجه ولا يُوّخر عنهم» وإنما 
مقصد الآية الفرق بين ما يحل بهم وبين رزايا الدنياء فإن الإنسان لا يتوقع أمراً من 
خطوب الدنيا إلا وله طمع في أن يتأخر عنه» ون يجيئه في أخف ما يتوهم برجائه» 
وكذلك متى حل به كان طامعاً في أن يخفء وقد يقع ذلك في خطوب الدنيا كثيراً» 
ك 

الس ده ١‏ و ایت اشر ا ا رار ر اهال 
شرك ]زر الزن كنا دومن دون مالقا لَه مْالْمَوَلَ 7 ڪزوت ا والتوا 
لک امہ ومین آلا وص عنم ا کاو ما لیے کفروا وصصدوأ عن سيل لله 
رتهم عَدَابا فوَالْعَدَاب ما ڪادٰا يدوت ووم عت فیک یا ي 
تن فی وا اا و و عقلك کے ا کل یو وای 
وَيَحْمَهٌ وشَرى لِلمسَلِيِينَ )). 

أخبر الله تعالى في هذه الآية أن المشركين إذا رأوا يوم القيامة بأبصارهم الأوثان 
والأصنام وكلّ معبود من دون الله» لأنها تحشر معهم توبيخاً لهم على رؤوس الأشهاد 
أشاروا إليهم وقالوا: هؤلاء كنا نعبدهم من دون الله كآنهم أرادوا بذلك تذنيب المعبودين» 
وإدخالهم في المعصية» وأضافوا الشركاء إلى أنفسهم من حيث هم جعلوهم شركاءً» وهذا 
كما يصف رجل آخر بأنه َير تقول له أَنْتَّ: ما فعل خيرّك؟ فأضَفْتَهُ إليه من حيث وصَفَّه 
هو بتلك الصفة» والضمير في (ألقوا)“ عائد على الشركاءِ» فمن كان من المعبودين من 
البشن ألقى القول المعهود بلسانة» وما كان من الجمادات كلدت بقدرة ان كيب 


المشركين في وصفهم بأنهم آلهة وشركاءٌ لله» ففي هذا وقع الكذبء لا في العبادة. 


)١(‏ فى أحمد" والمصرية؟: «القول». 








۹۸ سورة النحل 


وقال الطبري: المعنى: إنكم لكاذبون» ما كنا ندعوكم إلى عبادتنا. 

قال القاضي أبو محمد: فکانھم کا پو في التذنيب لهم. 

وقوله: # وَأَلْمَوِكَ أله * الضمير في 7 الَو عائد على المشركين» والمعنى: 
e e a CSS‏ 

و# الاد #: الاستسلام. 

وقراً الجمهور: #أَلمَّمَ بفتح اللام» وروی يعقوب عن أي عمرو سكون 
اللام» وقراً مجاهد: (السلّم) بضم السين واللام. 

[وقوله: لوصا عَنْهُم * معناه وتلف عنهم كذبهم على الله وافتراؤهم الكفرّ 
و 


و لے کہ روا الآية في ضمن قوله : وص عَنْهُم ع 4 قروب #؛ 


1 


لأنه حل بهم عذاب الله وباشروا يقمتّهء ثم فسّره فأخبر أن الذين كفروا ومنعوا غيرهم 
من الدخول في الدين وسلوك سبيل الله زادهم عذاباً جل من العذاب العام لجميع 
الكفار عة عقوبة على إفسادهم» فيحتمل أن يكون قوله: لال * بدلا من الضمير 
في يمرك 4 و دهم 4 فعل مستاتف إخباره» ويحتمل أن يكون ال 4 
ابتداءً وخبره وَإزِدْسَهُمَ ‏ وروي في ذلك: أَن الله تعالى يسلّط عليهم عقارب وحيّاتٍ 
اا ات “اليكل الطوالو قال ان مس 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ .)۲۷١‏ 

(؟) وهما شاذتان. انظرهما في البحر المحيط (5/ »)٥۸١‏ والثانية في الشواذ للكرماني (ص: .)۲۷١‏ 

)لیس في المطبوع. 

(5) فى الأصل: «الناس». 

)0( إا ي ارج الطيري (۷۷) وأبو يعلى (0/ 55-568), والحاكم (5/ 091) من 
حديث جماعة عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن ابن مسعود رضي الله عنه» به 
ورواية الحاكم من طريق شعبة» عن الأعمش» وهذا إسناد صحيح مستقيم. 








۹۹ )۸۹-۸٦( الآيات‎ 

وقال عبيد بن عمير: حيّات لها أنياب كالنخل» وعقارب كالبغال الدل > 
وتخ هذا 

وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن لجهنم سواحل فيها هذه الحيّات» 
وهذه العقارب» فيفر الكفار إلى السواحل من النار» فتتلقاهم هذه الحيّات والعقارب» 
فيفرون منها إلى النارء فتتبعهم حتى تجد حر النار فترجع» قال: وهي في اسراب 

وقوله تعالى: # ووم بَبَحَت 4 الآية» هذه الآية في ضمنها وعيد» والمعنى: واذكر يوم 
بعك ف كل اک قهيدعلبهاء وعروسولها لذي شاه نی الد اکا یا وكترهاء وإيماتها 
وهداهاء ويجوز أن يبعث اله شهيداً من الصالحين مع الرسل» وقد قال بعض الصحابة :ذا 
رایت داعال م فاه فإن أطاعك. ولا كنت شهيدا عليه يوم القيامة)”". 

وقوله: من نَم # بحسب أن بعثة الرسل كذلك هي في الدنياء ولك أن 
الرسوك اا ا ان لارا روي الأغراض والإشارات متمكّن 
ل ام والر على سا رلا کن داع ون غر ن هومن ا00 الف 
ا نا ا ت ا 

وقوله: #مؤْلآ 4 إشارة إلى هذه الماك و#الْكتبَ : القرآن» وقوله: 
بيا اسم وليس بمصدرء كالنقصان» والمصادر في مثل هذا التأويل منها مفتوحة 
کالترداد والتّكرار» ونصب يسا * على الحال. 


(۱) تفسير الطبري (۱۷/ ۲۷۷)» وتفسير ابن أبي حاتم (۸/ »)۲۷۲٤‏ وتفسير الثعالبي (۲/ ۳۲۰)» 
والدل: السّوداءًٌ. 

(۲) أخرجه الطبري (117/ ۲۷۷) ولفظه: «إن لجهنم سواحل فيها حيات وعقارب» أعناقها كأعناق 
البخت»» وفي إسناده حيي بن عبد الله المعافري» قال فيه البخاري: فيه نظر» كما في تاريخه الأكبر 
(۳/٦۷)»ء‏ والبخاري لا يقول ذلك إلا فيمن كان متهماً عنده. قاله الذهبي في الميزان (۲/ ٤٠١‏ - 
57» وبقية الأثر هو من كلام عبيد بن عمير السابق. 

(۳) لم أقف عليه. 

(:) ليس في الأصل. 








[14۸ /*[ 


6٠‏ سورة النحل 
وقوله: لكل تَىْءِ )؛ أي: مما نحتاج في الشرع ولا بُدَّ منه في اليِلّة» كالحلال 
١‏ مر o,‏ 2 5 5 
وقال ابن مسعود: آنزل في هذا القرآن كل علم» وکل شيء قد بِيّن لنا في القرآن» 
[ثم تلا هذه الآية]7"). 


قوله عر وجلّ: $ © ل اهيمر وخسن وَإيَآي ذى انقرف ربت 
إا ڪه د ولا تَفْسُا الأيَسنَبَمَدَ وڪ يد ها وڏ لشم أله رڪم كلاد اله 
يعَلرمَاقعۈت 7). 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أًجمم آية في كتاب الله آيةٌ في سورة النحل» 
وتلا هذه الآية”"2» ورُوي / عن عثمان بن مظعون رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه 
الآية قرأتُها على علي بن أبي طالب» فتعجب وقال: يا آل غالب اتبعوه تفلحواء فوالله إن 
الله أرسله إليكم ليأمر بمكارم الأخلاق2. 


وحكى النقاش قال: كان يقال: زكاة العدل الإحسان» وزكاة القدرة العفوء وزكاة 
الغنى المعروف» وزكاة الجاه كتبٌ الرجل إلى إخوانه“. 


قال القاضي أبو محمد: العدل هو فعل كل مفروض) من عقائد وشرائم» وسيرٌ 


)١(‏ ليس في المصرية١»‏ أخرجه الطبري (۲۷۹-۲۷۸/۱۷) من طريق أشعث» عن رجلء عن ابن 
مسعود رضي الله عنه» وفيه راو لم يسم. 

(؟) صحيح» أخرجه الطبراني في الكبير (9/ »)١47‏ والحاكم )٠١١/۲(‏ كلاهما من طريق المعتمر 
ابن سليمان» قال: سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن عامر» عن شتير بن شّكَّلء عن ابن مسعود 
رضى الله عنه» به. 

)۳( ل اقب الخال اة 

.)١158 /۱١( تفسير القرطبي‎ )5( 

(5) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «هو فعل كل معروف)» وقوله في تحديد معنى الإحسان: لهو 
فعل كل مندوب» يؤدي أنه أراد هنا: كل مفروض» وكذلك تقسيمه الأشياء إلى مندوب ومفروض. 
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مع الناس في أداء الأمانات وتر الظلم» والإنصافٌ وإعطاءٌ الحق والإحسان هو فعل 
كل سدوب إل فمن الأشياء ما هو كله مدوب ليده وها ما هو :رضن إلا آن خد 
الأجزاء منه داخل في العدل» والتكميل الزائد على حدّ الأجزاءِ داخل في الإحسان. 

وقال ابن عباس فيا حكى الطبري: (العدل): لا إله إلا الله» و اخسن ): أَداءٌ 
الفرائض . 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا القسم الأخير نظر؛ لأن أداءَ الفرائض هي 
الإسلام حسب ما فسّره رسول الله َك في حديث سؤال جبريل عليه السلام» وذلك 
هو العدل» وإنما الإحسان: التكميلاثٌ والمندوبٌ إليه حسب ما يقتضيه تفسير النبي 
َيه لسؤال جبريل عليه السلام بقوله: أن تعبد الله كنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك" فإن صح هذا عن ابن عباس فإنما أراد أداءَ الفرائض مُكمّلة. 

و(إيتاء ذي القربى) لفظ يقتضي صلة الرحم» ويَعُمٌ جميع إسداء الخير إلى 
القرابة» وتركَة مبهماً أبلغ؛ لآن كل من وصل في ذلك إلى غاية - وإن عَلَت ‏ يرى أنه 
مقصّرء وهذا المعنى المأمور به في جانب ذي القربى داخل تحت العدل والإحسان» 
لكنعالن شه بالذكر اهعماما و حا غاد 

و#الْفَحَمَاء4: الرّی» قاله ابن عباس ©. 

قال القاضي أبو محمد: وغيره من المعاصي التي شّنْعَتها ظاهرة» وفاعلها أبداً 
مستتر بهاء وكألّهم خصوها بمعاني الفروج» و(المنكر) أعم منه؛ لأنه يعم جميع المعاصي 
والرذائل والإدانات على اختلاف أنواعهاء و(البغي) هو إنشاءٌ ظلم الإنسان والسعاية فيه 
وهوذاغل تحت المتكر لك قعالى خخصّه بالذكر اعتماما لشدة ضور بين الئاس . 
000 في المطبوع: «أحد)». 
(؟) أخرجه الطبري (۱۷/ ۲۷۹) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) شعن عليه أخرجة الببخاري 7 )وسل (4). 


(:) في المطبوع: «وحتماً». 
(5) أخرجه الطبري (۱۷/ )۲۸١‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما به. 
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وقد قال رسول الله : الاذنب أسرعٌ عقوبةً من بغي)20. 
وقال عَيئةِ: «الباغي مصروع)7, وقد وعد الله من بغي عليه بالنصر. 
وفي بعض الكتب المنزلة: الوبّغى جبل على جبل لجعل الله الباغيّ منهما دكّاً)0". 
قال القاضي أبو محمد: وتغيير المنكر فرص على الولاة» إلا أن المغيّر لا يعن 


ت 


لمستور ولا يُعمل ظَ ولايَجَسّس» ولا عيرلا مابدت صفحته» ويكون امه ونه 
بمعروف» وهذا كل لغب الولاةألزم» وفرض على المسلمين عامة مالم يكف المغير 
إذاية أو ذل ولا يغير المؤمن بيده ما وجد سلطانا فن عيعه غير بيده إا أنه لا يصل 
إلى نصب القتال والمدارأة وإعمال السلاح إلا مع الرياسة والإمام المع 9). 


لم يتغير منكر في الأغلبء وقد دَّمٌ الله تعالى قوماً بنهم [لم يتناهوا عن منكر فعلوه فقد 


)١(‏ إسناده لا بأس به» وقد ذكره المصنف بالمعنى» أخرجه أحمد في مسنده (۳۹/ 8)» والبخاري في 
الأدب المفرد (51) وأبو داود (5407) والترمذي )١8١١(‏ وصححه. وابن ماجه )57١١1(‏ كلهم 
من طريق عبينة بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: «ما من ذنب 
أجدر سخا اله امات ال ف الاجر ما دعر لهي ادر ين لبتي روا ایی 

(۲) لم أقف عليه مسندا. 

(۳) روي موقوفاً على ابن عباس» ومرسلاء والموقوف أصح» وإسناده لين» أخرج الموقوف: البخاري 
في الأدب المفرد (/08) من طريق فطر بن خليفة» عن أبي يحيى» عن مجاهد» عن ابن عباس قوله» 
ورواه ابن المبارك في كتاب البر والصلة عن فطر بن خليفة حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد قال: 
قال رسول الله 4ء مرسلء قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل (/7554): هذا حديث اختلف فيه 
على أبي يحبى القتات» فرواه فطر بن خليفة عنه عن مجاهد عن النبي تل ورواه الثوري وإسرائيل 
عنه عن مجاهد عن ابن عباس من قوله» قال أبو حاتم: وهو أصح.اهه وعلى كل حال فأبو يحيى 
القتات فيه ضعف» وجاء مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه» بإسناد فيه إسماعيل بن 
يحى ایی ون متهم بالكذك» وقال ابن دي لما لخرجه في كاملة 18/1 ): باطل: 

(5) انظر: الاستذكار »)47/١54(‏ وشرح النووي على مسلم (؟/ 37)» والإقناع »)۱١١-١۱۱۹/۱(‏ 
و(59/5١5-١ه5).‏ 
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وصفهم بفعله» وذمهم لما(" لم يتناهوا عنه» وکل مُنگر فيه مدخل للنظر فلا مدخل 
لغير حملة العلم فيه» فهذه نبذة من القول في تغيير المنكر تضمنت ثمانية شروط”"). 
وروي أن جماعة”" رفعت على عاملها إلى أبي جعفر المنصورء فحاجّها العامل 
وغلبها بأنهم لم يُثبتوا عليه كبيرة ظلم ولا جوروه له في شيءء فقام فتّى من القوم فقال: 
يا مير المؤمنين» إن الله يأمر بالعدل والإحسانء وإنه عَدَل ولم يُحْسنء قال: فعجب أبو 


جعفر من إصابته» وعزل العامل. 


قوله تعالى: ‏ وَأَوَهُأ بعد أله € الآية؛ يتضمن قوله: لن أله يأْمْرٌ بالْعَدْلٍ 
والإحْسّن € الآية [التي قبلها]”*2: افعلوا كذاء وانتهوا عن كذاء فعطف على ذلك 
التقدير قوله: 8 وأوواً واعَهَدُ الله) لفظ عام لجميع ما يُعقد باللسان» ويلزمه 
الإنسان من بيع أو صلة أو مُوَائقة في أمر موافق للديانة» [وبالجملة كل ما كان طاعة بين 
العاهد وبين ربه» كان فيه نفع للغير أو لم يكن]". 

وقوله: #ولا تَنَقُضُوا ابسن حص في هذه [الألفاظ العهود]”"” التي يُقرن بها 
يمان ا بباءوقعها اها 


(۱) ليس في المطبوع. 
(5) للتوسع في ذلك انظرة المقدمات الممهدات (8/ 35-494؟4)» وشرح التووي على مسلم 
066 


(۳) في المطبوع والمصرية۲ وأحمد” زيادة: «من الصحابة»» قال في حاشية المطبوع: ١لا‏ يصح قوله: 
من الصحابة» مع كون الحادثة في زمن أبي جعفر المنصورء ولهذا أسقطتها بعض النسخ» وكذلك 
ذكرها القرطبي بدون قوله: من الصحابة». 

() تفسير القرطبي .)١158/١١(‏ 

(5) من المطبوع وأحمد” والمصرية؟. 

() ليست في المطبوع. 

(۷) ليس في المطبوع. 

(۸) في المطبوع والمصرية!: «الآية المعهودة»» وفي نجيبويه: «هذه الآية العهود)» وفي نور العثمانية: 
«الألفاظ المعهود). 
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قال القاضي أبو محمد: وهذا كله فيما كان الثبوت فيه على اليمين طاعة لله» وما 
كان الانصراف عنه أصوب في الحق فهو الذي قال فيه رسول الله يكِ: من حلفت على 
یمین ثم رأى غيرها خيراً منها فليكمّر عن يمينه وَلْيَأتِ الذي هو خيدٌ”). 

ويقال: تأكيد وتوکید» ووکد وأكّد وهما لغتان» وقال الزجاج: الهمزة مبدلة 
من الاو 

قال القاضي أبو محمد: وهذا غير بيّن؛ الست وجو ا وما 
على ذلك. 

و صلا معناه: متكمّلاً بوفائكم» وباقي الآية وعيد في ضمن خبر بعلم الله 


تعالى ال اة 

وقالت فرقة: نزلت هذه الآية في الذين بايعوا رسول الله 5ي على الإإسلام» رواه 
ا (0u‏ 
أبو ليلى عن مزيدة ". 


وقال قتادة» ومجاهدء وابن زيد: نزلت فيما كان من تحالف الجاهلية في أمر 
بمعروفء أو نهي عن منكرء فزادها الإسلام شدة*. 

قال القاضي ابو محمد: كما قال ل «لا حِلْففَ في الإسلام» وما كان من جلف 
في الجاهلية فلم يزذه الإسلامٌ إلا دة" وهذا حديث معن وإن كان السبب 
يتفي اوا او ا لآ ها نعل و ماع الخال اجن 


(۱) أخرجه مسلم )١1101(‏ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه» مرفوعاً به. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۲۱۷). 

(۳) في المطبوع: (وجود). 

(5) ضعيف» أخرجه الطبري )۲۸١/۱۷(‏ من طريق أبي ليلى عن مزيدة رضي الله عنه» به» وأبو ليلى» 
هو: عبد الله بن ميسرة الحارثي» متفق على تضعيفه. 

() انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۲۸۲). 

() أخرجه مسلم (1670) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه» مرفوعاً به. 

(۷) في أحمد": «(حديث مضى). 
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7 2 3 . ره 6 کی چ ق ا ر ج 4 
قوله عر وجل: ٭ ولا تک نوا 6 لق نقضت غزا من بعد قور أنكنثا 


0 ا ھآ ET‏ 
EF‏ لين لكر يوم الْقيلمَةٍ مهتم فيد ا ا آم 3 جعكڪم مه واجدة 
کی ی کا ودی من ياء ولششا عا کنر سملو ).۰ 
شبهت هذه الآية الذي يحلف أو يعاهد أو يبرم عقدة بالمرأة التي“ تغزل غزلها 
وتفتله محكماء وشبه الذي ينقض عهده بعد الإحكام بتلك الغازلة إذا نقضت قوي 
ذلك الغزل فحلَّته بعد إبرامه / . [*/ 1144[ 
ويُروى أن امرأة حمقاءَ كانت بمكة تُسَمّى رَيْطّة بنت سعد كانت تفعل ذلك» بها 
وقع التشبيهء قاله'" عبد الله بن كثير» والسدّي» ولم يُسَمُيا المرأة. 
ول كانت اما مرس ا عط تق عبد السيدرء وف لك 
وتال مجاهده و قاد ذلك شرب مكل لا على امرأة م . 
و# ڪا 4 نصب على الحال» و«النكث»: التقض. 
و«القوّة) في اللغة: واحدةٌ قُوَى العَزْل والحبل وغير ذلك مما يضفر. 
ومداقول الأغعلب!!1الراجد: 
nen hanna‏ حَبْلَ عجوز فَتَلَتْ سبع و [الرجز] 
ويظهر لي أن المراد بالقرّة في الآية الشدَّة التي تحدث من تركيب فُوى الغزل» 


)١(‏ من الأصل. 

(۲) في نجيبويه: «ابن عبد الله بن كثير». 

)۳( ات ليوات ترلارا شهدا بي السب ري 115/101 

() هو الأغلب بن جُشم العجليء من سعد بن عِجُل» كان جاهليًا إسلاميّاء عاش تسعين سنة» وقتل 
بنهاوند» وهو أول من شَّبّه الرّجزْ بالقصيد وأطاله» انظر ترجمته في الإصابة (۱/ 49 ؟). 

.)48 /۸( والعين‎ 07/5١ /۲( انظر عزوه له في طبقات فحول الشعراء‎ )٥( 
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ولو قدرناها واحدة القوى لم يكن معها ما ينتقض أنكائاًء والعرب تقول: انتكث الحبل: 
إذا انتقضت قواءء أَما إن عرف الغزل أنه قوة واحدة ولكن لها أجزاءٌ كأنها قوى كثيرة له. 

قال مجاهد: المعنى: من بعد إِشْرار قوة17). 

و«الدّخل): الدَّغْل بعينه» وهي الذَّرائع إلى الخدع والغدر» وذلك أن المحلوف 
له مطمئن فيتمكن الحالف من ضرّه بما يريد. 

وقوه لوآ تكرت ا ى ر ين ن كو قال المفسرون تولك هذه الآيةافى 
العرب الذين كانت القبيلة منهم إذا حالفت أخرىء ثم جاءةت إحداهما قبيلة كبيرة قوية 
فداخلتها غدرت الأولى ونقضت معها ورجعت إلى هذه الكبرى؛ فقال الله تعالى”: لا 
تنقضوا العهود من أجل أن تكون قبيلة أَزيّد من قبيلة في العَدَّد والعُدّة» والرّبًا: الزيادة. 

وسفمل أذ ركرة القر ل معان لامفغرا التعانامى لجل r‏ فق 
غيركم؛ أي: أزيد خيراً» فمعناه: لا تطلبوا الزيادة بعضكم على بعض بنقض العهود. 

و وڪم € معناه: يختبركم. 

والضمير في بو #يحتمل أن يعود على الوفاء الذي أمر الله به ويحتمل أن 
يعود على الرّبا؛ أي: إن الله ابتلى عباده بالتحاسد» وطلب بعضهم الظهورٌ على بعض» 


واختبرهم بذلك ليرى من يجاهد نفسه ممن يتبعها هواهاء وباقي الآية بين "؛ 


5 
وعيد 
بيوم القيامة. 

وقوله: #هى أرئ ) موضع أرق ) عند البصريين رفع» وعند الكوفيين 
نصب وهي # عماد» ولا يجوز العماد هنا عند البصريّين؛ لأنه لا يكون مع النكرة» 

جر 3 عر 03 0 

و# أمَّةَ # نكرة» وحجة الكوفيين أن # أمَّهَ # وما جرى مجراها من أسماءٍ الأجناس 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)۲۸١ /١1/(‏ وفيه: (إبرام قوة). 
(۲) يريد: كأن الله تعالى قال ما معناه كذا وكذا. 
(۳) ليست في الأصل والمطبوع ونجيبويه. 
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تنكيرها قريب من التعريفء ألا ترى أن إدخال الألف واللام عليها لا يخصصها كبير 
تخصيص؟ وفي هذا نظر. 

قوله تعالى: #وَلَوٌ سا آل € الآية؛ بر الله تعالى في هذه الآية أنه يبتلي عباده 
بالأوامر والنواهي؛ ليذهب كل واحد إلى ما يُسّرله» وذلك منه تعالى بحق الوك وأنه 
لا يُسأل عما يفعل» ولو شاءً لكان الناسٌ كلهم في طريق واحدء إِمّا في هدّى وإمّا في 
ل 

وليْضِلٌ 4 و(يَهْدِي) معناه: يخلق ذلك في القلوب» خلافاً لقول المعتزلة. 

ثم توعد في آخر الآية بسؤال كل أحد يوم القيامة عن عمله» وهذا سؤال توبيخ» 
وليس نّم سؤال تفهم» وذلك هو المنفي في آيات. 

قوله عر وجل: ولا تتخدوا اينم دڪلا يسكع فازل قدم بعد يها يفوأ 
السو E‏ 00 2 عون الو هن 


دصي وم روو و وى > © ا Fr‏ د 3 
E ET OE E‏ ((0 ماعندک lT‏ لک ب باق 
ل دمح ا م سس سر وه 1 ع > روھ م چ عل ا چ ا 
ولنجزب ت الذين صبروا َجَرهر اخسن ما كَانوا يموت (5 من حَيِلَ صلخا من 


مارم وج وو > ديعو ل ر سس > > ماو 


دَكَر أَرَ ا لو الا ا ل يي جرهم اخسن ما كوأ 
يحَمَُونَ )). 

كرّر النهي عن اتخاذ الأيمان دحلا" تَهَمُّماً بذلك» ومبالغة في النهي عنه؛ 
لعظم موقعه من الدين» وتردّده في معاشرات الناس» و«الدّخل» كما قلنا: الغوائل 
والخدائع”". 


يس لوم روس وو ل 


وقوله: فار دم بعد ويا 4 استعارة للمستقيم ا حال يقع في شر عظيم ويسقط فيه؛ 


)١(‏ ليس في المطبوع» وهي في أحمد" ملحقة في الهامش 
(1) ليست في المطبوع. 








[الطويل] 


١8‏ سورة النحل 


لن القدم إذا زلّت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر» ومن هذا المعنى قول كُمَيّر: 


ه- 
عبر عن 03 
3 


ااا ل اعلا لاد 
ع تلق دمع ال إلى اله امار لها الؤلل» وه يقال لفن اعا فى 
ال قوق عد نداب فى اها ااب عطي تن اة 


5 ل ساسم و 2 e Ts‏ ل سات 
وقوله: يما صَدَدِنَمْ عن سيل آله #يدل على أن الآية فيمن بايع رسول الله بيا 


1 


قوله تعالى: # وَلَا َرأ بعد َه 4 الآية؛ هذه آية نهي عن الرشا وأخذ الأموال 
على فعل ما يجب على الآخذ تركه» [أو ترك ما يجب عليه فعله]"» فان هذه هي 
التي عهد الله إلى عباده فيهاء فمن أخذ على ذلك مالا فقد أعطى عهد الله» وأخذ قليلاً 
من الدنياء ثم أخبر تعالى أن ما عنده من نعيم الجنة ومواهب الآخرة خيرٌ لمن اتّقَى 
وعلم واهتدىء ثم بين الفرق بين حال الدنيا وحال الآخرة بأن هذه تنفد وتنقضي عن 
الإنسان» أو ينقضي عنهاء ون الآخرة باقية دائمة. 

وقراً ابن كثير» وعاصم: لجر € بنون» وقراً الباقون: #وَلْمَجْرِينَ4 
الا 


> e 


ولم يختلفوا في قوله: #وَلَسَجنْسَهُمَ 4 أنه بالنون» كذا قال أبو علي» وقال 


بو حاتم: إن نافعاً روي عنه: #وَلَيَجْرِينَهُم # بالياء». 


سس سر رصم 


و#صيروأ # معناه: عن الشهوات وعلى مكاره الطاعة» وهذه إشارة إلى الصبر عن 


| 


0 عدر وكا ملكتا فى و ا وهو من ات الو انظر مال القالن 00 ف 
وخزانة الأدب (ه/ ۲ 00 

(۲) ليس في الإماراتية ونور العثمانية» وفي الأصل ونجيبويه: «على الآخذ أو تركه أو فعل ما يجب 
عليه تركه». ۰ 

(۳) وهما سبعيتان» كما في التيسير (ص: ۱۳۸)» وزاد الخلاف عن ابن ذكوان إلا أنه ومّمه. 

4 انظر قول أبي علي في الحجة /١(‏ ۷۸)» ومثله للداني في جامعه (۲/ »)۳۸١‏ ونقل قول أبي حاتم 
في البحر المحيط (5/ .)٥۹۲‏ 








۰۹ )۹۷-۹٤( الآيات‎ 


5 


شهوة كسب المال بالوجوه المذكورة: وقوله: باحس )+ أي: بقدر أحسن ما كانوا يعملون. 

وقوله: # مَنْحَِلَ صَلحًا 4 يحُمّ جميع أعمال الطاعةء ثم قيّده بالإيمان. 

واختلف الناس في الحياة الطيبة؛ فقال ابن عباس والضحاك: هو الرزق 
الحلال”"» وقال الحسنء وعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: [هي القناعة]"» وهذا 
اغ الا 

وقال ابن عباس أيضاً: هي السعادة“. 

وقال الحسن البصرئ 

قال القاضي أبو محمد: هناك هو الطيب على الإطلاق» ولكن ظاهر هذا الوعد 
آنه في الدنياء والذي اقول :إن طيب الحياة اللازم للصالحين إنما رياط / ارس 
وبلهاء وقوة رجائهم» والرجاءٌ للنفس أَمرٌ ملد فبهذا تطيب حياتهمء وبأنهم احتقروا 
الدنيا فزالت همومها عنهم» فإن انضاف إلى هذا مال چلال وف و اة فذلك 
كمال وإِلّا فالطيب فيما ذكرناه راتب» وجاءَ قوله: #فَلتْحَِبِيمَّه 4 على لفظ # مَنْ 
قوله: جرهم 4 على معناهاء وهذا وعد بنعيم الجنة» وباقي الآية بيّن. 


ا 


يضاً: الحياة الطيبة هي حياة الآخرة» ونعيمٌ الجنة". 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۷/ ۲۹۰) من طريق سفيان» عن إسماعيل بن سميع» عن أبي الربيع» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به» وأبو الربيع هذا قد تفرد إسماعيل بالرواية عنه» قاله مسلم في كتاب 
الوحدان رقم (665). ولا يدرى من هو؟ 

.)4 0/87 /5( والهداية لمكي‎ »)5٠ /5( وتفسير الثعلبي‎ ء»)۲۹١‎ /٠۷( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۳) ليس في الأصل. 

(6) أخرجه الطبري (11/ )۲۹١‏ من طريق أبي خزيمة سليمان التمار» عمن حدثه عن علي رضي الله 
عنه» به» وفيه إبهام» ولم أقف عليه من قول الحسن بن علي رضي الله عنه. 

(5) أخرجه الطبري (۲۹۱/۱۷) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) انظر: تفسير الطبري (۷١/١۲۹)ء‏ ومعاني القرآن للنحاس (4/ 54 »2٠١‏ وتفسير الثعلبي (5/ ))5١‏ 
والهداية لمكي (5/ 0/87 4). 


[10۰ /] 








۱۱۰ ا 


وحكى الطبري عن أَبِي صالح أنه قال: نزلت هذه الآية بسبب قوم من هل الكل 
تفاخرواء وقال كل منهم: متي أفضلء فَعَرّفهم الله تعالى في هذه الآية أفضل الوّل. 

قوله عر وجل: # دا رات ل او ار یر ا نه اسل 
ا امنا وَل ريه م سو ڪون ا إنماساطدئة: عل رس بوبه 
لين شم يف قرؤت © 6 ا ٤ة‏ ڪات عاب و أ يما 
زل قا الوا كما أت فقا E‏ کر ھر لا یمرن 2 ا م روح المد من رَيَلت 
يلقي ت اوت ا ھک 0 
سامل يك تسات الى ڈو ! که أَعَجَبِىٌ ودا سان کرو 
مث ). 

الفاءٌ في قوله: # إا © واصلة بين الكلامين» والعرب تستعملها في مثل هذاء 
وتقدير الآية: فإذا أخذت في قراءة القرآن» كما قال عز وجل: لذا قُمَثْمَ إِلَأَلصَكرة 
َأَعْسِنُوا € [المائدة: 7]» وكما تقول لرجل: إذا أكلت فقل: باسم الله. 

و«الاستعاذة» ندب عند الجميع» وك النقاش هر عطاوة أن العر دوا 
ولفظ الاستعاذة هو على رتبة هذه الآية» وقد ذكرت الخلاف الذي قيل فيه في صدر 
هذا الكتاب. 


و#أَلبَصِرٍ €: المرجوم باللعنة» وهو إبليس. 


ثم أخبر تعالى أن إبليس ليس له ملكة ولا رياسة» هذا ظاهر السلطان عندي في 
ا ت أن السلطان إن اناه السبةفاربى لاني ةف الذة اغ أ حا 


2000 انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۲۹۳). 

() انظر قول الندبية في: البحر الرائق الل «(TA‏ والتاج والإكليل (/ 255 )). وحاشية الجمل 
(84/1"”)» ومطالب أولي النهى (۱/ 2)0599» وانظر قول عطاء في ي: المجموع (777/1), وأحكام 
القرآن للجصاص »)١١ /١(‏ ونقل النقاش في تفسير القرطبي .)857/١(‏ 








1۱۱ )٠١۳-۹۸( الآیات‎ 


لا مؤمن ولا كافرء اللهم إلا أن يتأوّل متأوّل: ليس له سلطان يوم القيامة» فيستقيم أن 
يكون بمعنى الحجّة؛ لآن إبليس له حجة على الكافرين أنه دعاهم بغير دليل فاستجابوا 
له من قبل أنفسهمء وهؤلاء الذين لا سلطان ولا رياسة لإبليس عليهم هم المؤمنون 
أجمعون؛ لآن الله تعالى لم يجعل سلطانه إلا على المشركين الذين يتولونه» والسلطان 
منفي هاهنا في الإشراك؛ إِذْ له عليهم ملكة ما في المعاصيء وهم الذين قال الله فيهم: 
8 ل ادى لیس لك عَم لطن € [الحجر: ؟4]» وهم الذين قال إبليس فيهم: إلا 
عسادك متهم لوبت € [الحجر: ٤١‏ 


رrl‏ يي 7 


و لونم : معناه: يجعلونه وليه والضمير في لا بو * يحتمل أن يعود على 
اسم الله عر وجل والظاهر أنه يعود على اسم إبليس» بمعنى: من أَجْله وبسببه» كما 

رهه الأ حار بآن لا سلطان للشيطان على المؤسين بعتب الأمر بالاسعماذة 
تقتضي أن الاستعاذة تَضْرِفٌ كيدّه» كأنها متضمنة للتوكل على الله والانقطاع إليه. 

قوله: # وَإِدَابْدَنَآءَايَهَ ڪات َايَةٍَ » كان كفار مكة إذا نسخ الله لفظ 
آية بلفظ أأخرى أو معناها وإن بقي لفظها؛ لان هذا كله يقع عليه التبديل يقولون: لو كان 
هذا من عند الله لم يتبدل» وإنما هو من افتراء محمد فهو يرجع من خطأ يبدو له" إلى 
صواب يراه بعْدُء فأخبر الله تعالى أنه أعلم بما يصلح للعباد برهة من الدهر ثم ما يصلح 


لهم بعد ذلك» وأنهم لا يعلمون هذا. 
د 01 
وقراً الجمهور: يرن € بفتح النون وشد الزاي» وقراً أبو عمرو بسكون النون 
ود خفة ال 


)١(‏ فى الأصل ونور العثمانية: «يبدلونه». 
(۲) وكذا ابن كثير على قاعدتهماء انظر: التيسير (ص: 76)» لكن خالف يعقوب هنا أصله» فشدد كما 
في النشر (؟5157/5), 








۱۱۲ سورة التحل 

وعبّر ب«الأكتّر» مراعاة لما كان عند قليل منهم من توقف وقَلَة مبالغة في التكذيب 
وظن» ويحدمل أن يكون هذا اللّفظ قرّر على قليل منهم أنهم يعلمون ويكفرون تَمَدّداً وعناداً. 

ومر نيه أن يخبر أن القرآن ناسحّه ومنسوححه نما نزّله جبريل عليه السلام» وهو 
#روح أَلْمَدْسِ € للا خلااف في ذلك. 

ومذ €: الموضع المطهرء فكأن جبريل أضيف إلى الأمر المطهر بإطلاق» 
سمي «روحاً) إِما او روح من جملة''' روح الله الذي بثه في خلقه» وحص هو 
بهذا الاسم وإما لأنه يجري من الهدايات والرسالات ومن الملائكة أيضاً مجرى 
الروح من الأجساد لِشّرفه ومكانته. 

و قرا این كنبر: #القذس 4# بكرن الدالء وقراً الباقون بها . 

وقوله: #بِآَلَقَ 4 أي: مع الحق في أوامره ونواهيه» وأحكامه ومصالحه 
وأخباره» ويحتمل أن يكون قوله: بالق * بمعنى حقاًء ويحتمل أن يريد: بالحقٌّ في 
أن ينزل؛ أي: إنه واجب لمعنى المصلحة أن ينزل» وعلى هذا الاحتمال اعتراضات عند 
أسحاب الک على أضول الديرو راق اا 

قوله: ولد تَحَلَم نهر قولوت * قال ابن عباس: كان في مكة غلام أعجمي 9 
لبعض قريش يقال له: بلعام» فكان رسول الله ٤ء‏ يكلمه ويعلمه الإسلام ويرومه عليه 
2 


فقالت قريش: هذا يعلم محمداً من جهة الأعاجم» فنزلت الآية بسببه 


وقال عكرمة وسفيان: كان اسم الغلام يعيش"). 


)١(‏ في المطبوع والمصرية؟: «حملة». 

(۲) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)۷٤‏ 

() في المطبوع وأحمد" والمصرية۲: «أعمى». 

(5) ضعيف جداًء أخرجه الطبري (۱۷/ ۲۹۹) من طريق مسلم بن عبد الله الملائي» عن مجاهد» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به» ومسلم هذا هو ابن كيسان متروك الحديث. 

(5) انظر: تفسير الطبري /١7(‏ ۲۹۹)» ومعاني القرآن للنحاس »)٠٠١ /٤(‏ وتفسير الثعلبي (5/ .)٤١‏ 








الآیات )۱١۳-۹۸(‏ ۱1۱۳ 
وقال عبد الله بن مسلم الحضرمي: كان بمكة غلامان» أحدهما اسمه جَبْ 
والآخر يسارء وكانا يقر ان بالرومية» وكان رسول الله ب يجلس إليهماء فقالت قريش 
ذلك» ونزلت القية0, 
وقال ابن إسحاق: الإشارة إلى جَبْرء وقال الضحاك: الإشارة إلى سلمان الفارسي”". 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف؛ لأن سلمان إنما أُسلم بعد الهجرة بمدة9©؟. 
وقرأت فرقة: کاٹ الى 4. 
وقراً الحسن البصري: (اللسان الّذي) بالتعريف» وبغير تنوين في راء (ب)0. 
وقراً نافع» وابن كثير: لحد يحوت )€ بضم الياءء مِنْ أَلْحَد: إذا مال وهي قراءة 
ابي عمروء وعاصم» وابن عامر» وأبي جعفر بن القعقاع. 
وقراًحمزة» والكسائي: #يَلْحَدُون4 بفتح الياء والحاءء من لَحَدَء وهي قراءة عبد الله 
وطلحةء وأبي عبد الرحمن» والأعمش» ومجاهد”"» وهما بمعنىٌ» ومنه قول الشاعر / : 


)١(‏ هو عبد الله أو عبيد الله بن مسلم القرشي» ويقال فيه الحضرمي» مذكور في الصحابة» قال أبو عمر 
لا أقف على نسبه في قريش» وقد قيل: إنه عبد بن مسلم الذي روى عنه حصين, فإن كان فهو 
أسديء أسد قريش. الاستيعاب (9/ .)1١ ١7‏ 

(؟) ضعيف» أخرجه الطبري (117/ 070١‏ من طريق هشيم» عن حصين» عن عبد الله بن مسلم 
الحضرمي» به. وهشيم بن بشير مدلس» وقد عنعنه» وأما عبد الله ويقال: عبيد الله بن مسلم 
الحضرمي» فمختلف في صحبته. انظر: تهذيب الكمال .)١81//19(‏ 

() انظر القولين في تفسير الطبري (117/ ۲۹۹)ء والأول في تفسير الثعلبي (5/ ١٤)ء‏ والثاني في 
معانى القرآن للنحاس .)١٠١57/5(‏ 

)€( في المظبوع: (بمكة»). 

(5) الأولى هي المتواترة وانظر قراءة الحسن في المحتسب (۲/ .)١7‏ 

(5) انظر: السبعة (ص: »)۳۷١‏ والتيسير (ص: 118)» وانظر موافقة أبي جعفر للأولين ومعه يعقوب 
ومع حمزة خلف في تحبير التيسير (ص: ”477 )» والكل في البحر المحيط (5/ 20846» وفيه: «ابن 
طلحة»» وكذا في المصرية١.‏ 


]١ 5١ /*[ 








[الرجز] 


[البسيط] 


1 مرو الفح 
قَدْنِيَ مِنْ تَر الحَبَيييْنِ قَدِيْ لي أسبرى بالج الفلهرا"ا 
يريد: المائل عن الجود. وحال الرياسة. 
وقوله: #أعَجم € إضافة إلى «أَعْجَما لذ إلى «الْعَجَم)؛ لآ كان ل 
عَجَوِيّ» والأعجم": هو الذي لا يتكلم بعربيّة» وأما العجميٌ فقد يتكلم بالعربية 

ود نسبته قائمة. 

وقوله: #وَهَددًا € إشارة إلى القرآن» والتقدير: وهذا سرد لسان» أو نطق لسان» 
فهو على حذف مضاف» وهذا على أن نجعل اللسان هنا الجارحة» واللسان- في كلام 

الريب الت رل او راد فى جاه الان الكت ويه قول الأعس : 

3 َك لكا Er‏ گان“ 

بي حي د ل عير دبه ER‏ ا ا إل SERS‏ 

ومنه قول الآخر: 

ا سانا لشو فيا لاوجت وماخ نت 

وحكى الطبري عن سعيك بن العسيت أن [الذي دک اش ]: #إنما يعلْمة سر 4 
إنما هي إشارة إلى كاتب كان يكتب لرسول الله ياف فيقول له رسول الله يك في أواخر 
الآيات: #أوَألهُ يع علي € [البقرة: 4 فيكتب هو أو «عزیز حكيم) أو نحو هذاء ثم 

يشتغل باستماع الوحي فيبدل هو باغفور رحيم) أو نحوه فقال له ية في بعض الآيات: 

)١(‏ هذا الرجز لحُميد بن مالك الأرقط» وقيل: لأبي بحدلة» وقد تقدم قريباً في سورة الحجر. 

(۲) في الأصل: «والأعجمي هو الذي يتكلم»» بدون: «لا. 

(۳) عجزه: مِنْ عَلْوَ لا عَجَبٌ مِنْهَا ولا سَخَرُ وهو لأعشى باهلة» يرثي أخاه المنتشر» كما في جمهرة 
أشعار العرب (ص: 2)058» ونسبه له في تفسير الطبري »)۲٠۸/٠۸(‏ والكامل للمبرد (4/ »)٠١‏ 
وإصلاح المنطق (ص: ١۲)ء‏ وجمهرة اللغة (۲/ .)46٠‏ 

(5) البيت في تفسير الطبري (11/ ١١۳)ء‏ وتفسير الثعلبي (5/ 5 5)» إعراب القرآن للنحاس (7/١51؟)‏ 
بلانسية. 

(5) في المطبوع وأحمد” والمصرية۲:«الإشارة بقولهم». 

(5) زيادة من ا لمطبوع. 
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8 € م َ‫ 2 5 
0 
ار اس سوس SS‏ 
من توه هو عبد الله بن أي شرح العامرى ولسانه لبس بأعجمي» فتامّله. 
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سے أله مِنْ بعد إِيمَيْدء إلا من ألسشرة وة *: مظم بن با اين شس 


صم و کک 


پالكفرصدرافعيه رغصب مرح اله ولھ ر عذّارك ك عَظِيم (©)). 


المة م من الو جود أن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بآياته» ولكنه قدم في هذا 
27004 200 2 


و خرَتَهَهمابتقبيح فعلهم» والتشنيع بخطئهم!! » وذلك كقوله : #فلمَاراعوأ أزاع ا لله 
لوبهم 4[الصف ]د والمرافها اھ كانه قال :إل الذين لم يؤمنوا لم يهدهم الله. 


ع ص 2ه 


وقوله تعالى: # إِنَّمَايَفْرَى الْكَذِبَ 4 بمعنى: إنما يكذب» وهذه مقاومة للذين 
قالوا لمحمد يَكلِ: #إِنَّمَآ أت مَفْئَرٍ 4. و إِنَّمَا4 حاصرةٌ بدأ لكن حصرها يختلف 
باختلاف المعاني التي تقع فيهاء فقد يربط المعنى أن يكون حصرها حقيقياًء كقوله تعالى: 
لما أله إل وة #[النساء: »]1١‏ وقد يقتضي المعنى أن يكون حصرها تجوزاً ومبالغة 
كقولك: إنما الشجاع عنترة» وهكذا هي في هذه الآية» قال الزجاج: يفتري هذا الصنفٌ؛ 


لآنهم إذا روا الآيات التي لا يقدر عليها إلا الله كذبوا بهاء فهذا أفحشٌ الكذب(“ 


(1) عرس اعرجه الظيرق (19/ 3+ مو طريق ابن شهاب» عن سد ين العسيييه به هرسا 
(؟) تقدمت الإشارة لقصته في تفسير الآية )١١5(‏ من سورة المائدة» والآية (91) من سورة الأنعام. 
(۳) في المطبوع وأحمد": «المعهود»» وكذا المصرية مع التنبيه على النسخة الأخرى. 

(5) في نجيبويه وأحمد" والمصرية؟: «(بخطابهم». 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۲۱۹). 








۱۱١‏ ا 


وکر ا في 3 ss‏ لفائدة إيقاع الصفة 
o n‏ 
ولیس اعتراضه بالقوي. 

وا من في قوله: # من ڪقر € بدل من قوله: #هم كاذ بون 4. 7 

E‏ الوجه؛ 5 ا هذا الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام» فعلقه 

. والذي أبى الزجاح بات عل نا روا | إن شنا الله‎ al 

قال القاضي أب محمد : وهذا يتأيد یما روي من أن قوله: وكيك هه 
ابوت ) يراد به عبد الله بن أبِي سَرّْحء ومِقَيّس بن صبابة وأشباههما ممن كان 
آمن برسول الله يك ثم ارد فلما بن في هذه الآية ر الكاذبين بأنهم الذين كفروا 
بعد الويمان» أخرج من هذه الصفة القوم المؤمين المعديين : بمكة وهم بلال وعمّار 


مر ل 


0 


شعي أنه وباب وصُهَيْب وأشباههم» وذلك أن كفار مكة كانوا في صدر الإسلام 
يوّذون من أسلم من هؤلاء لضعفه ويُعذّبونهم ليرتدواء فربما سامحهم بعضهم بما 
أرادوا من القول» ويروى أن عكار بن ياسر فعل ذلك فاستثناه الله في هذه الآية 0 
وبقيث الرخصة عامّة في الأمر بعده» ثم ابتداً في الإخبار بان لمن سح بالْكفْرصدمًا 


تنكو برهن الشمر على مع € ان ا 


ا لمكي عقا 4): 

(؟) فرسل» العرحه الطبرى 0۰۸/1۷ هن طرق عكرمة والحسن البضري» به مرساك وكذلك 
أخرجه بذكر مقيس بن صبابة )۷٦/۱١(‏ من طريق قتادة» به مرسلاً. 

(۳) ضعيفء أخرجه الحاكم (۲/ )۳١۷‏ وغيره من طريق العلاء بن هلال الرقي» عن عبيد الله بن عمرو الرقي؛ 
عن عبد الكريم الجزري» عن أي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر به مرسلا وهذا الإسناد مع إرساله ففيه 
العلاء بن هلال الرقي» متفق على تضعيفه» انظر: تهذيب الكمال (77/ 044)» وقد خولف فيه» فرواه 
عبد الرزاق (۲/ )٠١١‏ عن معمر» عن عبد الكريم الجزريء عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء به 
معضلاً وأخرجه كذلك الطبري (17/ 4 3*0) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهم| به. 
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قال القاضي أبو محمد: وفي هذا من الاعتراض أن أمر ابن أبي سرح وأولئك إنما 
گان ورسول الله كله بالمدينة» والظاهر من هذه الآيات أنها مكة: 

وقالت فرقة: لمن € في قوله: # من كمرَ © ابتداء وقوله: لمن س 4 
تخصيص منه» ودخل الاستثناءً لما ذكرنا من إخراج عمّار وشبهه» وردنا من الاستثناء 
إلى المعنى الأول الاستدراك ب#لكن 4. 

وقوله : لبه 4 خبر عن من الأولى والثانية؛ إذ هو واحد بالمعنى؛ لان 
الإخبّار في قوله إنما قصد به الصنف الشارح بالكفرء ف صدا € نصب على التمييز. 


عر هاور 


وقوله: لس باکر صدا 4 معناه: انبسط للكفر باختياره» ويُرُوى أن عَمّار بن 
ياسر کا إلى رسول الله ية ما صنع به من العذاب» وما سامح به من القول» فقال له: 
اف جد قليك؟)قال: آجده مطمئناً بالإيمانء قال: «َأَجنْهُم بلسانك فإنَّهُ لا يضرك 
وإن عادُوا فعْد». 

قال القاضي أبو محمد: ويتعلق بهذه الآية شيءٌ من مسائل الإكراه اما من عدّبه 
كافر قادر عليه ليكفر بلسانه» وكان العذاب يودي إلى قتله فله الإجابة باللسان قولاً واحداً 
فيما أحفظء فإن أراد منه الإجابة بفعل كالسجود إلى صنم ونحو ذلك ففي هذا اختلاف: 

فقالت [فرقة وهي الجمهور: يجيب بحسب التّقيقه وقالت فرقة: لا يجيب» 
ويسلم نفسه» وقالت]' فرقة: إن كان الصنم نحو القبلة أجاب واعتقد السجود لله 

قال القاضي أبو محمد: وما أحراه أن يسجد لله حينئذ حيثما توجه» وهذا مباح 
في السفر لتعب التزول عن الدابة في التنفل”"» فكيف بهذا؟7*) 


(1) ضعيف» وقد تقدم تخريجه والكلام عليه في التعليق السابق. 
)۲( ليس في الأصل» وفيه: «إن كان السجود»» بدل «الصنم». 
(۳) في المطبوع والمصرية؟: «التنقل». 

(6) زاد في الأصل: «وإذا». 








] ١ ة‎ 7Y1] 


۱۱۸ ا 


رواجت قرفة [غلى التفري ]1:7 اراس ترد ابن سكو نامو ونر 
عني سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلّماً به» فة فقصر الرخصة على القول. [ولم 
يذكر]”" الفعل. 
/ وهو يريد أن الفعل في حكمه وأا الإکرا ؛ في اليم والأيمان") والطلاق والعتق 
والفطر في رمضان وشرب الخمر ونحو هذا من المعاصي التي بين العبد وبين الله 
تعالى فلا يلزم المكرّه شيءٌ من ذلك» قاله مطرّف, ورواه عن مالك» وقاله ابن عبد 
الحكم وأصبغ» وروياه عن ابن القاسم عن مالك . 

وفرق ابن عباس بين ما منها قول كالعتق والطلاق فجعل فيها التقية» وقال: لا 
تقِيّة فيما كان فعلاً كشرب الخمر والفطر في رمضان» ولا يحل فعلهما لمكره!”". 


)١(‏ من المطبوع ونجيبويه وأحمد". 

(۲) ضعيف» أخرجه يعقوب الفسوي في تاريخه )١145/7(‏ من طريق سفيان الثوري» عن يحيى بن 
سعيد ابن حيان» عن أبيه؛ عن الحارث بن سويد» عن ابن مسعود به» وسعيد بن حيان» هو التيمي» 
فيه جهالة» أورده الإمام الذهبي في الميزان (۲/ 177) وقال: لا يكاد يعرف. ۰ 

(9) في المطبوع والمصرية؟: «دون». 


(5) ليست في المطبوع. 
(5) ليست في المطبوع. 
() انظر قول مالك في: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۸/ ١۲۹)ء‏ وقول مطرّف وابن عبد الحكم 


(۷) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف /١7(‏ 769) عن وكيع» عن سفيان» عن ابن جريج» عن رجل» عن 
ابن عباس» قال: التقية إنما هي باللسان» ليست باليد» وأخرج الحاكم في المستدرك (۲/ 19١؟)‏ من 
طريق: محمد بن بشر العبدي قال: سمعت سفيان بن سعيد يذكر عن ابن جريج حدثني عطاء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما 8 إل أن كَمَُّوأ مِنَهُمْ َة 4 قال: التقاة التكلم باللسان والقلب مطمئن 
بالإيمان» فلا يبسط يده فيقتل» ولا إلى إثم فإنه لا عذر له» وأخرج الطبري (7/ )۳٠١‏ من طريق: 
قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج» عمن حدثه» عن ابن عباس: إل أن كمومه 
مَل 4. قال: التقاة التكلم باللسان» وقلبه مطمئن بالإيمان. 
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وأما المظلوم يضغط حتى يبيع متاعه» فذلك بيع لا يجوز عليه» وهو أولى بمتاعه 
يأخذه بلا ثمن» ويبيع المشتري بالثمن ذلك الظالم فإن فات المتاع رجع بثمنه أو بقيمته 
- بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غير عالم بظلمه» قال مطرّف: ومن 
كان من المشترين يعلم حال المُكره فإنه ضامنٌ لما ابتاع من رقيقه وعروضه كالغاصب» 
وأما من لا يعلم فلا يضمن العروص والحيوان» وإنما يضمن ما كان تلفه بسببه» مثل 
طعام أكله أو تَوْب لبسه» والغَلَةُ إذا عَلِم أو لم يَعْلّم ‏ ليست له بحال» هُوَّ لها ضامن 
كالغاصبء قاله أصبغ وابن عبد الحكم" قال مطرّف: وكل ما أحدث المبتاع في ذلك 
من عِتق أو تدبير أو تحبيس فلا يلزم المكرّه» وله خذ متاعه. 

واا الإكراه على قتل مسلم أو جَلْدِه وأخذ ماله أو بيع متاعه فلا عذر فيه ولا 
استكراه في ركوب معصية تنهك من أحد كالرّنى والقتل ونحوه» قال مطرّفء وأصبغ» 
وابن عبد الحكم: لايفعل أحد ذلك وإن قُتل إن لم يفعله» فن فَعَلهِ فهو آثم ويلزمه الحدٌ 
والقّود”"» وقال مالك: القيّد إكراة» والسجن إكراةٌ» والوعيد المخوف إكراةٌ وإن لم يقع 
إذا تحقق ظُلْمَ ذلك المُتَعَدّي وإنفادّه لما يتوعد به9). 

قال القاضي أبو محمد: ويعتبر الإكراه عندي بحسب همَّة المُكرّه وقدره في 
الدين» وبحسب الشيءٍ الذي يُكْرَهُ عليه» فقد يكون الضرب إكراهاً في شيءِ دون شيءٍ 
فلهذه النوازل فقه الحالء وأما يمين المُكْرّه كما قلنا فهي غير لازمة. 

قال ابن الماجشرة: وسوا علف فما هو لله تعالى.طاعة [أو.معصية إذا أكره 
على اليمين» قاله أصبغ» وقال مطرف: إن أكره على اليمين] فيما هو لله تعالى معصية 
)00 وفي المطبوع: «وقال أصبغ وعبد الحكم». 


(۲) انظر قولي مطرف في: تفسير القرطبي »)١85 /٠١(‏ وأصبغ وابن عبد الحكم في: شرح البخاري 
لابن بطال (۸/ ۲۲۸). 

( انظر قول مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ في: تفسير القرطبي .)٠۸۳ /۱١(‏ 

(5) انظر قو ل مالك في: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۸/ .)۲۹٤-۲۹۳‏ 

(5) من المطبوع وأحمد” ونور العثمانية والمصرية؟» وكذا الإماراتية» وفيها: «أو فيما هو لله معصية». 








۱۲۰ م 
أو فيما ليس في فعله طاعة ولا معصية فاليمين فيه ساقطةء وإن أكّره على اليمين فيما 
هو طاعة مثل أن يأخذ الوالي رجلاً فاسقاً رهه على أن يحلف بالطلاق لا يشرب 
مرا أو الا ينبو أل لايع فى عم أن الراله پلف ولدهافي مكل هذا امیا ل 
فإن اليمين تلزم وإن كان المُكْره قد خط فيما تكلف من ذلك» وقال به ابن حبیب. 
وأماإت أكرة وجل على أن يخلف وإلا أخذ لمال كا صاب المكن» وظا 
العاف رل الاعداو_ تقال مف هة في ذلك وإنما بار ال يته عن 
بدنه» لا عن ماله» وقال ابن الماجشون: لا يحنث وإن دراً عن ماله ولم يخف على 
بدنه» وقال ابن القاسم بقول مطرّفء ورواه عن مالك» وقاله ابن عبد الحكم» وأصبغ» 


وان بھی : 


وقال مطرّفء وابن الماجشون: وإن يدرأ الحالف بيمينه للوالي الظالم قبل أن 
يسأله لِيذّبٌ بها عما خاف عليه من بدنه وماله فحلف بها فإنها تلزمه» وقاله ابن عبد 
الحكم وأصبغ 

وقال أيضاً ابن الماجشون فيمن أخذه ظالم فحلف له بالطلاق أَلبَثَّةَ من غير أن 
يحلّفه وتركه وهو کاذب» وإنما حلف خوفاً من ضربه وقتله أو أخذ ماله» فإن كان إنما 
يتبرع باليمين غلبة خوفٍ ورجاءَ النجاة من ظُلْمِهِ فقد دخل في الإكراه ولا شيءَ عليه» 
وإن لم يحلف على رجاء النجاة فهو حانث7) 


وإذا انهم الوالي أحداً بفعل أمر فقال له: لا بُدٌ من عقوبتك إلا أن تحلف ليء فإن 


- 
2 


Yel ولي كا أذ كوة طافش وكا ايكون‎ A DK 
محصية خالتنية فى هذاه واا إذ كان ذلك الامو ا لايس للك الرجل فثله ويكرة‎ 


() انظر قولي ابن الماجشون وابن حبيب بلزومها في: شرح مختصر خليل للخرشي (7”5/5). 
(۲) قول ابن حبيب لم أقف عليه» وانظر أقوال الباقين في: تفسير القرطبي /٠١(‏ ۱۸۷). 
(۳) انظر قولي ابن الماجشون وقول مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ في: تفسير القرطبي /٠١(‏ ۱۸۷). 








۱۲۱ )١١١-٠١۷( الآيات‎ 


حظر الوالي فيه صواباً فلا تقية ذ في اليمين» وهو حانث» قاله مالك» وابن ع الماجشرن“ 


قوله عر وجل: دلت يِأْنَهُرُ اسْيَحَيوا الْحيَوءَ لديا على اللخ روات 
لد له دف الق ضفرن © وليك ليت طبع لَه عل مويه 
وَسَمَعِهمٌ وأ وَأصْرهِمٌ اوليك هم لفوت ™) لا جرم نهم في الْآخْرَةٍ 
هم ال ليزت © نر رک کلک لوت اکر EOE‏ 
si‏ أإدك ربک من عدا لحمو حم © © بوم تاق گل یں 
یل عن تیا ونو گل تفیں امیت وش لاط کرت ).۰ 

قوله: #دللك € إشارة إلى الغضب والعذاب الذي توعد به قبل هذه الآية 
زارف و لوار باکر مرا وا فطر اقل من ان ار ذف 
وإن كانوا غير" مصدقين بالآخرة» لكن الأمر في نفسه بيّن» فمن حيث أعرضوا عن 
النظر فيه كانوا كمن استحب غيره؛ وهذه الآية عُلّقَ فيها العقاب بتكسبهم» وذلك أن 
استحبابهم زينة الدنيا ولات الكفر هو التكسّب. 

وقوله: لوأك أنه لَايَهَدِى € إشارة إلى اختراع الله الكفر في قلوبهم ولا 
شك أن كفر الكافر الذي يتعلّق به العقاب إنما هو باختراع من الله وتكسّب من الكافر» 
فجبعت الآبة بيخ الأمرين: وغلى هام تك عقيدة أهل الس 


صرح ساح را 2< 


وقوله : #لايهِدى الَف مَالْحكفرِينَ 4 عموم على أنه لا يهديهم من حيث إنهم 
كفار في نفس كفرهم» أو عموم يراد به الخصوص فيمن يوافي. 


آ و 


قوله تعالى: ل أُولي ليت طبع لَه عل به 4 الآية» عبارة عن صرف الله 


)١(‏ هذا التفصيل لم أقف عليه. 
)۲( ليست في الأصل. 








]١ 6 /*[ 


۱۲۲ ا 


لهم عن طريق الهدى» واختراع الكفر المظلم“ في قلوبهم» وتغليب / الإعراض على 
نظرهم» فكأنه سد بذلك طرق هذه الحواس حى لا ينتفع في اعتبار وتأمّل» وقد تقدم 
القول وذكر الاختلاف في الطبع والختم في سورة البقرة» وهل هو حقيقة أو مجاز. 

و«السمع»: اسم جنس» وهو مصدر في الأصلء فلذلك وَحٌدء ونبه على تكسبهم 
الإعراض عن النظرء فوصفهم بالغفلة. 

وقد تقدم شرح © لا جرم € في هذه السورة. 

فول كروك ويلك ناروت هار روأ الآية؛ قال ابن عباس: كان قوم 

من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم 

ا ساون اکان أصكابنا مولا سلمين وأكرهوا فاستكتروالهية 
فنزلت: # ان دوم المکتیکه طاليى أَنشسِيم 4 [النساء: ۹۷] إلى آخر الآية» قال: فكتب 
بها إلى من بقي من المسلمين بمكة: وأَنْ لا عذر لهم» فخرجوا فلحقهم المشركون 
فأعطوهم الفتنة» فنزلت فيهم لأوَِنَآلنَاسِ مَنيَشُولُءَامنَا به 4 [البقرة: ۸] إلى آخر الآية 
فكتب المسلمون إليهم بذلك» فخرجوا ويئسوا من كل خیرء ثم نزل فيهم: « شر إرت 
لك دوت ا روأ 4 [العنكبوت: ٠١‏ فكتبوا إليهم بذلك أن الله قد جعل لكم 
مخرجاًء فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجاء وقتل من قتل7"©. 

قال القاضي أبو محمد: جاءَت الرواية هكذا أنّهم بعد نزول الآية خرجواء فيجيءٌ 
الجهاد الذي ذكر في الآية جهادهم مع رسول الله بيا على الإسلام. 

وروت طائفة انهم خرجوا واتَّبعوا وجاهدوا مُتَّبْعيهم» فقتل من قتل» ونجا من 
نجاء فنزلت الآية حينئذ» فمعنى الجهاد المذكور جهادهم لِمُتَبعِيهم. 
)١(‏ في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «واختراع الكفر والظلم». 
(۲) إسناده لا بأس به» أخرجه الطبري )2٠١7/9(‏ من طريق: أحمد بن منصور الرمادي» قال: ثنا أبو أحمد 


الزبيري» عن محمد بن شريك المكي» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 








الآيات (/ا١1-١١١)‏ يفل 


وکال ان اسحاق واک هذه ا فى عار بن باس وکا ون أبن ر 
والوليد ابن الوليد. 
قال القاضي أَبو محمد: وَذِكْرٌ عمّار في هذا عندي غير قويم» فإنه أرفع من طبقة 
هؤلاءء وإنما هؤلاءِ مَنْ تاب مِمَّنْ شرح بالكفر صدر”"2» فتح الله عليهم باب التوبة في 
آخر الآية. 
وقالعِكْرمة» والحسن: نزلت هذه الآية في شأن عبد الله بن أبي سرح وأشباهه”", 
فكأنه قال: من بعد ما فتنهم الشيطان» وهذه الآية مدنية» ولا أعلم في ذلك خلافاًء وإن 
وجد فهو ضعيف. 
وقراً الجمهور: مِنْ بَحَدِ مَافُِوأْ * بضم الفاءِ وكسر التاءِ» وقراً ابن عامر 
وحده: #فتنوا© بفتح الفاء والتاء”"» فإن كان الضمير للمعذبين فتجيءٌ بمعنى: فتنوا 
أنفسهم بما أعطوا المشركين من القول» كما فعل عكار بن ياسر» وأما على قراءة 
الجمهور فإن كان الضمير للمعذبين فهو بمعنى: من بعد ما قَتَتَهُم المشركونء 
وإن كان الضمير للمشركين فهو بمعنى: من بعد ما فتنهم الشيطان» والضمير في 
َِّا 4 عائد على الفتنة» أو على الفعلة» أو الهجرة» أو التوبة» والكلام يعطيها 
وإن لم يجر لها ذكرٌ صريح. 
قوله تعالى: لوم تأ ڪل نفس € المعنى: لغفورٌ رحيمٌ يوم وقوله: كل 
تقيں €؛ أي: كل ذي نفس» ثم أجرى الفعل على المضاف إليه المذكور فأنّث العلامة, 
ی 2 
و #نفي € الأولى هي النفس المعروفة» والثانية هي بمعنى الذات» كما تقول: نفس الشيء 


)١(‏ جاءت هذه الجملة في أحمد” ونور العثمانية: «وإنما هؤلاء من باب: فمن شرح بالكفر صدراً»» 
وأشار لها في حاشية المطبوع. 

(۲) انظره مع قول ابن إسحاق السابق في تفسير الطبري .)٠۸/١۷(‏ 

(۳) انظر: التيسير (ص‌:۱۳۸). 








۲٤‏ را 


٤‏ ر ل 3 9 و2 7 و 
وعينه؛ أي: ذاته» و#ونُوق كل تَفْسس 3 [أي: تجازی]) کل من احسن بإحسانه» وکل 


قال القاضي أبو محمد: وظاهر الآية أن كلّ نفس تجادل» مؤمنة كانت أو كافرة: 
فإذا جادل الكفار بكذبهم وجحدهم الكفر شهدت عليهم الجوارح والرسل وغير ذلك 
بحسب الطوائف» فحينئذ لا ينطقون» * ولا بوذن هم وعَتَذِروتَ € [المرسلات: 7 7]» فتجتمع 
آيات القرآن باختلاف المواطن. 

وقالت فرقة: «الجدال»: قول كل أحد من الأنبياء وغيرهم: نفسي نفسي» وهذا 
ليس بجدال ولا احتجاج» وإنما هو مجرّد رغبة. 

قوله عز وجل: #وَصَرَبَ الله ماةرَيَةَ ڪات ءام مُطمَيِنَة يأتيها رِرْفُهَا 
ردا من کي مکان فڪمرت يانم آنه ادها لله لياس الْجوع وَالْحَوَفِ يما 
ڪاو غوت )وقد جاءَ هم رسول مهم مَكَدَبوهِ فاحذهم الْحَدَابُ وهم 
ِيَاهُ تعدو © 4. 

قال ابن عباس“ ومجاهد وابن زيد وقتادة: القرية المضروب بها المثل مكة 
كانت بهذه الصفة التي ذكر الله؛ لأنها كانت لا تغرّى» ولا يغير عليها أحد"» وكانت 
الأرزاق تجلب إليهاء وأنعم الله عليها برسوله» والمراد بهذه الضمائر كلها أهل القريةء 
فكفروا بأنْعُم الله في ذلك وفي جملة الشرع والهداية» فأصابتهم السنون والخوف. 
وسرايا رسول الله بيا وغزواته» هذا إن كانت الآية مدنية وإن كانت مكَيّة فجوع السنين 
ورف الات فن اف جال ابي 


)١(‏ ليس في الأصل. 


(۲) أخرجه الطبري (۱۷/ )۳٠۹‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 
(۳) انظر: تفسير الطبري (117/ »)۳٠١‏ ومع ما سيأتي عن الطبري نفسه. 








١) )١١5-1١١7( الآيات‎ 

قال القاضي أبو محمد: وإن كانت هي التي ضربت مثلاً فإنما ضربت لغيرها مما 
يأتي بعدها؛ ليحذر أن يقع فيما وقعت هي فيه. 

وحكى الطبري عن حفصة أم المؤمنين أنها كانت تسأل في وقت حَصْر عثمان بن 
عفان رضي الله عنه: ما صنع الناس؟ وهي صادرة من الحج من مكة» فقيل لها: قتل» فقالت: 
والذي نفسي بيده إنها للقرية -تعني المدينة التي قال الله فيها: # وضرب الله مناد الآية. 

قال القاضي أبو محمد: فأدخل الطبري هذا على أن حفصة قالت: إن الآية نزلت 
في المدينة» وإنها هي التي ضربت مثلاً» والأمر عندي ليس كذلكء وإنما رادت أن 
المدينة قد حصلت في محذور المكّلء وحلّ بها ما حل بالتي جلت مثالا وكذلك 
يتوجه عندي في الآية أنها قصد بها قرية غير معينة!"» وجعلت مثلاء لكنه على معنى 
التحذير لأهلها ولغيرها من القرى إلى يوم القيامة. 

و #رَعّدًا» نصب على الحال. 

و(أَنْعُم) جمع نِعْمَة» كَشِدّة وأَشّدَّه كما قال سيبويه» وقال قطرب: أَنْحُم: جمع 
ْم وهي بمعنى النعیم"» يقال: هذه أيام غم وطَّهْم. 

وقوله: فادها آنه لباس أَلْجُوعٍ * استعاراتٌ؛ أي: لما باشرهم ذلك صار 
کلاس وھا كقول الأعفى: 

إا ما الضجيم تى جيدها كتشْعَليْةفَضَارَتْ لاش 


)١(‏ إسناده لا بأس به» أخرجه الطبري (117/ )۳٠١‏ قال: حدثني ابن عبد الرحيم البرقيّ» قال: ثنا ابن 
أبي مريم» قال: أخبرنا نافع بن يزيد» قال: ثني عبد الرحمن بن شريح» أن عبد الكريم بن الحارث 
الحضرميّ» حدث أنه سمع مشْرّح بن عاهان» يقول: سمعت سليم بن عتر يقول: صدرنا من الحجّ 
مع حفصة زوج النبيّ يِه وعثمان محصور بالمدينة... فذكره. 

(۲) فى الأصل: «(مطمئنة). 

)۳( في الأصل و تي الس 

(5) البيت للتّابغة الجعْدي كما تقدم في تفسير الآية (۱۸۷) من سورة البقرة. 


[المتقارب] 








۱۲٢‏ سورة النحل 
]/ 106[ ونحوه / قوله تعالى: هی لباس لک وام لباس لَّهُنَّ 4[البقرة: ۱۸۷]» ومنه قول 
الشاعر: 
[الطويل] ‏ لَقَدْلبِسَت بد الرَْيْرٍ مُجَاشِعٌ ثياب التي حاص ثولم تغل الدّمَ٠‏ 
6اا لا باشرهم و لصو ب جا لس 
وقوله: ادها € نظير قوله: #ذُدإِئك أ تَالمزرُالحكرم # [الدخان: ]٤٩‏ 
ونظير قول الشاعر: 


الا ااا ا yS‏ 
وقرأ الجمهور: #وَالْحَوْفٍ 4 عطفا على #الجوع #. 


2 
۶ء 


وقراً أبوعمرو بخلاف عنه: (وَالْخََوْفَ) عطفاً على قوله: الاس 4 . 

وفي مصحف أَبّيّ بن كعب: (لباسٌ الخوف والجوع). 

وقراً ابن مسعود: (فأذاقها اللَّهُ الخوف والجوع)» ولا يذكر لياس 04©. 
والضمير في أجَآءَهُمْ 4 لهل مكة» و«الرسول): محمد يَله. 

ولالْعَدَابُ *: الجوع» ومر بدر» ونحو ذلك إن كان التمثيل بمكة وكانت 


)١(‏ البيت لجرير يرد على البعيث» كما في المعاني الكبير /١(‏ 598)؛ ومجاشع: قبيلة الفرزدق» وفي 
نجيبويه: «تعقل» بدل «تغسل». 

(۲) استشهد به أبو علي في الحجة (5/ )6١‏ بلا نسبة» في المطبوع: «فاخش»» وفي الأمثال المولدة 
(ص: ۳۳۷): أن الشعر جاهلي صحيح» قيل ليزيد بن عمرو بن الصّعق الكلابيّ» وأوّله: دونك ما 
جنيته يا ابن الصعِق. 

(۳) وهي رواية علي بن نصر وعباس بن الفضل وداود الأودي وعبيد بن عقيل عنه كما في السبعة (ص: 
") وهي شاذة. 

(5) وهما شاذتان» انظر قراءتي أبي في مختصر الشواذ (۷۸)ء وعزاها لابن مسعود أيضاًء وما هنا عنه 
في البحر المحيط (5/ 508). 








۲۷ )١١٠٤١-١١۲( الآيات‎ 


سے 


الآية مدنية» وإن كانت مكيّة فهو الجوع فقطء وذكر الطبري نه القتل در وهذا 
يقتضي أن الآية نزلت بالمدينة» وإن كان التمثيل بمدينة قديمة غير معينة فيحتمل أن 
يكون الضمير في *إجاء ھ هم € لآل تلك الينينة ویکوت هذا عماجرئ كمدينة شعیب 
وغبرة ريكيل أن یکر ن الشمير المذكرر لأهل مكة كامل : 

قوله تعالى: فكوا مِمَارَرَككُمَنَهُ4 الآية» هذا ابتداءٌ كلام آخر ومعنى کې 

2 ردد و 

والفاءٌ في قوله: #فَكلوأ# لصلة الكلام واتساق الجَمّلء خرج من ذكر الكافرين والميل”) 
عليهم إلى أمر المؤمنين بشرع ماه فوصل الكلامٌ بالفاءء وليست المعاني موصولة» هذا قول. 

والذي عندي أن الكلام متصل المعنى؛ أي: وأنتم يها المؤمنون لستم كهذه 
القرية» فَكُلُوا واشكروا الله على تباين حالكم من حال الكفرة» وهذه الآية هي بسبب أن 
الكفار كانوا قد سنوا في الأنعام سنا وحرّموا بعضاً وأحأوا بعضاًء فأمر الله المؤمنين 
بأكل جميع الأنعام التي رزقها الله عباده. 

[وقوله: SE‏ حال» وقوله: + أي مسكَلزٌ ]0 ووقع انض في 
هذا على المُسْتَلَذَات؛ إذ فيه ظهور التعمة» وهو عَظم العم وإن الحلال قد يكون غير 
لشكلد رضن أذيكون اله م الال ك رال وو ا وباق ا م 

وقوله: إن كسم ِيَاهُ عدو € إقامة للنفوس» كما تقول لرجل: إن كنت من 
الرجال فافعل كذاء على معنى إقامة نفسه. 

وذكر الطبري أن بعض الناس قال: نزلت هذه خطاباً للكفار عن طعام كان رسول الله 
ية بعثه إليهم في جوعهم» وأنحى الطبريٌّ على هذا القول؟»» وكذلك هو فاسد من 
غير وجه. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 17 "). 
)۲( في المطبوع: «والمثل». 


E E eT ا‎ (۳) 








۱۲۸ ا 


لاص اع ملس جيك وو ےد ا م a‏ اي ی مدعنا 
م 


قوله عزو جل: لما حرم يڪم الْمِْنَة وألدم وحم الختز روماه لِمَي أله 
بو اضر عير اج ولا عاو فت آنه عور يحم 7)). 

حصرت تما # هذه المُحَرّمات وقت نزول الآية» ثم نزلت المحرّمات بعد ذلك. 

وق رأ جمهور النّاس: لأألْمََمَهَ 4 مخففاًء وشددها أبو جعفر بن القعقاع"'» وهو 
الأصلء والتخفيف طارئ عليه والعامل في نصبها حرم #. 

وقرأت فرقة: (المَيْتةُ) بالرفع على أن تكون (ما) بمعنى: الذي”. 

قال القاضي أبو محمد: وكون (م1) متصلة ب(إنَّ) يضعف هذاء ويحكم بأنها 
حاصرة» و(ما) كافة» وإذا كانت بمعنى الذي فيجب أن تكون منفصلة» وذلك خلاف 
خط المصحف: 

وقراً الجمهور: لحَرّمَ 4 على معنى: حرّم الله» وقرأت فرقة: (حُرّم) على مالم 
يُسَحّ فاعله» وهذا برفع (المَيئّة) ولا بُدٌ0". 

قال القاضي أبو محمد: والميتةٌ المحرمة هي ما مات من حيوان البَرٌّ الذي له 
تف اا حلت اه ايو ماما لبس ق سائلة الجر ادو الد باب وال افك ودود 
التين وحيوان الفول» وما مات من الحوت حتف أنفه وطفا على الماءِ ففيه قولان في 
المذهب”*» وما مات حتف أنفه من الحيوان الذي يعيش في الماءِ وفي البَرّ كالسلاحف 
ونحوها فيه قولان"» والمنع هنا ظهرء إلا أن يكون الغالب عليه العيش في الماء. 


)١(‏ كما في النشر (۲/ »)۲۲٤‏ فهي عشرية. 

(۲) وهي شاذة تقدم الكلام عليها في سورة البقرة .)١9/7(‏ 

(۳) وهي شاذة عزاها المؤلف في آية (البقرة) للسلمي» كما تقدم. 

(6) انظر نقل الإجماع على ذلك في: الإقناع .)۹٦۳-۹٦۲(‏ 

.)١؟-1١177‎ /1١( والمعتمد هو القول بالحرمة انظر القولين في: مواهب الجليل‎ )٥( 
.)٤۷۸ /۸( انظر القولين في شرح مختصر خليل للخرشي‎ ( 

(۷) انظر هذا القول في بداية المجتهد /١(‏ 57 5)» ولم ينسبه. 








۲۹ )١١60( آية‎ 


والدّم المحرّم هو المنسفح الذي يسيل إن ترك مفرد(". 

وأا ما خالط اللحم وسكن فيه فحلال طبخ ذلك اللحم به» ولا يكلف أحد تع . 

ودم الحوت مختلف في تحليله وإن كان ينسفح لو ترك" . 

وَ(لَحْمْ الْختزير) هو معظمُه والمقصودٌ الأظهر فيه» فلذلك خصّه بالذكر, 
ر اعت اا غا تي نميه و غارف وسن تخ امسات قرفا على 
جواز الانتفاع بجلده إذا ذبغ ولمس والارلی ترب 

وما شَعْره فالانتفاع به مباحٌ» وقالت فرقة: ذلك غير جائزء والأول ارج . 

وقوله: #ومَاأَِلَ لِمَيْ أنهو ) يريد كل ما نوي بذبحه غيرٌ التقرّب إلى الله 
والقرب إلى سواه» وسواءٌ تكلم بذلك على الذبيحة أو لم يتكلم» لكن خرجت العبارة 
عن ذلك بأل ومعناه صحيح على عادة العرب» وقصد العَض منهاء وذلك أنها 
كانت إذا ساقت ذبيحة إلى صنم جهرت باسْم ذلك الصنم وصاحت به. 

وقوله: فمن آَصْطرٌَ € قالت فرقة: معناه: اکر وقال الجمهور: معناه: اضطرّه 
جوع واحتياج. 

وقرأت فرقة: لأفَمَنُ بضم النون #آصْطظرٌ 4 بضم الطاءء وقرأت فرقة: فسن 
بكسر النون #اضطرّ4 بكسر الطاءء على أن الأصل: اصْطْرِن فنقلت حركة الراءٍ إلى 
اللا ك الراءٌ في الراء”". 


(1) انظر نقل الإجماع على ذلك في: الإقناع (۲/ .)۹۸١‏ 

(۲) انظر ذلك في: مواهب الجليل .)٠٠١ /٤(‏ 

)۳( انظر الاختلاف في دم الحوت المنسفح في: بداية المجتهد .)٤٦۷ /١(‏ 

(:) انظر نقل الإجماع على ذلك في: الإقناع (؟/ .)۹۸١‏ 

)0( انظر قول الجمهور وقول مخالفيهم في: الاستذكار .07١8 /٥(‏ 

(5) انظر عزو القولين في بداية المجتهد »)٤۷٦/١(‏ والمغني .)٦۷ /١(‏ 

(۷) وهي عشرية لا سعفر كما قي النر:(؟/>7): والأولى قرأ بها نافع وابن كثير وابن عامر 
والكسائي وخلف العاشر. 








[100 /*[ 


[الرجز] 


۳۰ مور الحا 


قالت فرقة: «الباغي»“: هو صاحب البغي على الإمام» أو في قطع الطريق» 
وبالجملة في سفر المعاصي» و«العادي»: بمعناه في أنه مَّن ينوي المعصية. 

وقالالجمهور: عَيَرَبَاع باع # معناه : غير مستعمل هذه المحرمات مع وجود غيرهاء 
#وَلَاعَادٍ € معناه: لا يعدو حدود الله في هذاء وهذا القول أرجحٌ وأعمٌ في الرخصة. 

وقالت فرقة: باغ وعادٍ في السّبَّع والتّرودء واختلف النَّاسٌ في صورة الأكل من 
الميتة: 

فقالت فرقة: الجائز من ذلك ما يمسك الرَّمَق فقط7". 

وقالت فرقة: بل يجوز الشبع الام" / وقالت فرقة منهم مالك رحمه الله: 
يجوز الشبع والتزود 

وقال بعض النحويين في قوله: عادٍ: إنه مقلوب من عايدٍ» فهو كشاكي السلاح» 
وكيوم راح» وكقول الشاعر: 

لاثِ بوالأشاءٌ 0 8 1 25171711« 


ر HA‏ م 


TT‏ باح د 


)١(‏ ليست في أحمد” والمطبوع» وفي المطبوع قبل قالت فرقة: «وقوله: #عَيْربَاغْ ول عاد فريك 
عَهُودُيَحيمٌ € قال في الحاشية: وهي زيادة يقتضيها سياق الكلام» وهو غير موجود بالأصل». 
(؟) ممن قال بذلك أبو حنيفة كما في مختصر اختلاف العلماء (54/ 7*89)) والشافعي وأصحابه كما 
في: المجموع (9/ »٤۳-٤۲‏ 607). 

() ممن قال بذلك الحسن البصريء كما في: الاستذكار (8/ /0”1. 

(5) انظر قول مالك في: الموطأ (۲/ 4919). 

»)۲۹۹ /۱( البيت للعجاج كما في العين (۲/ 10)» والكتاب لسيبويه (۳/ 555 )» ومجاز القرآن‎ )٥( 
.)١9 /۳( وتهذيب اللغة‎ 

(5) في الإماراتية والمصرية١:‏ «الخطر»» وهو ظاهر الأصل. 








الآيات )١١9-1١5(‏ ۱۳۱ 
ف هذه الماع فخاية هذا الم خصن ل عفان الل لك وحطه ههه ما كان الك مق 
الإثم لولا ضرورته. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التخريج"' الذي ذكرناه يفهمه الفصحاءٌ من 
اللفظ» وليس ذ للم ل ا 0 
غايته أن لا إثم عليه وإن كان ١لا‏ إِنْمَ عَلَيّه)» وقوله: «هو له مباح» يرجعان إلى معنىّ 
واحدء فإن في هيئة اللفظتين خلافاً. 


قوله عز وجل: « لامو ماتصف أل كر كرب داح وهنذًا | حرام 
ص TEE‏ و وو 


قروا على آلو لَك ب ِنَأ يفترون على اللّوا كنت ا 5 0" عدا 
OEE O‏ 0717 211 


RES AO‏ السو ت 
توك لل ده (4)0. 
هذه مخاطبة للكفار الذين حرّموا البحائر والسوائب» وأَحَلّوا ما في بطون بعض 


لس و ا : #وإن يكن 6 E‏ 
شركآء 4[الأنعام: 184] والآية ڌ تقتضي كل ما كان لهم من تحليل وتحریم» فإنه کله 


افتراء منهم» ومنه ما فعلوه في الشهور. 

وقراً السبعةٌ وجمهور النّاس: #آلْكَزِبَ € بفتح الكاف وكسر الذَّال وفتح الباي 
و(ما) مصدرية» فكأنه قال: لوصف ألسنتكم الكذب. 

وقراً الأعرج» وطلحة”*»» وأبو معمر» والحسن: (الكَذِبٍِ) بخفض الباء على 
O‏ 


)١(‏ في الأصل: «التحريم» وفي الإماراتية: «التحريج». 
(؟) في المطبوع: (إيحاءً». 

(۳) في الآية (107) من سورة البقرة. 

(5) في الأصل: «أبو طلحة». 








[المنسرح] 


[عخلم البسيط] 


۱۳۲ را 


0 بعض أهل الشام؛ ومعاذ بن جبل» وابن ¿ بي عبلة: (الكُذّبُ) بضم الكاف 
والذال والباء» على صفة RT‏ 
وقرامسلمة بن محارب: (الكُذّبَ) بفتح الباءِ على أنه جمع كذاب كشب وتاب( 


وقوله: لماعلل 4 إشارة إلى ميتة بطون الأنعام وكل ما أَحَلُواه وقوله : رهز 
حرام إشارة إلى البحائر والسّوائب وکل ما حرّمواء وقوله 0 


إشارة إلى قولهم في فواحشهم التي هذه إحداها: #إوجَدَنا علا اباك وآ مرا ا 4 


[الأعراف: ۲۸]. 


عد 


قال القاضي أبومحمد: ويحتم ل أَن يريد أنه كان شرعهم لاتباعهم سنا لاير ضاها الله 
افتراءً عليه؛ لآن من شرع أمراً فكأنه قال لأتباعه: هذا هو الحق» وهذا مرادٌ الله. 

ثم أخبرهم الله أَنَّالِّينَيَْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذْبَ لا يبلغون الأمل» و«الفلاح»: 
بلوغ الأمل» فطّؤراً يكون في البقاءِء كما قال الشاعر: 

ات وا ص 0 

ويشبه أن هذه الآية من هذا المعنى» يُقَوّي ذلك قوله: ## مَمَمُقِيلُ 4» وقد يكون 
في نجح7" المساعي» ومنه قول عبيد: 


افلح بِمَاشِْتَ فد يُبْلَعْ بال ضَعْفٍ وقَذُيُحْدَعٌ الأ ار 


وقوله: 9# مملع ِل إشارة إلى عيشتهم في الدنياء وهم عد ا 
فى الآخرة. 
اي الل 


2 و ف 


»)١١ /۲( هذه ثلاث قراءات شاذة» الأولى في إعراب القرآن للنحاس (۲/ 77))» ومع الثالثة في المحتسب‎ )١( 
.)٥۸١ وعزاها ال هذلي لابن أبي عبلة في الكامل (ص:‎ »)١١ /۲( )517( وذكر الثانية لمعاذ في الآية‎ 

(۲) هو للأضبط بن قُرَيْع السّعديٌّ» وصدره: لكل هَمّ مِنَ الأمور سَعَهُ وقد تقدم في أول سورة البقرة. 

() ليست في الأصل. 

(5) البيت لعَبيد بن الأبرص كما تقدم في تفسير الآية (۲۲) من سورة الأنعام. 








۱۳۳ )١١9-11١5( الآیات‎ 


عي علد ن مت ب جيم 


وقوله: # ولال هادأ الآية» لما قصّ 2١7‏ تعالى على المؤمنين ما حرم عليهم 
أعلم أيضاً بما حرم على اليهود؛ ليبين تبديلهم الشرع فيما استحلوا من ذلك» وفيما 
حرّموا من تلقاء أنفسهم. 

وقرلة ام تا إشار ة إلى ماش سورةالأنعاء مذي ال ر والشحوم. 

وقوله: #وَمَاظَلَمهُمَ 4؛ أي: لم نضع العقوبة عليهم بتحريم تلك الأشياء عليهم 
في غير موضعهاء بل هم طرقوا إلى ذلك؛ وجاءَ من تسبيبهم”" بالمعاصي ما أوجب ذلك. 

قوله تعالى : م إِنَّ ريلك لدت عدوأ ألسُوَءَ © هذه آية تأنيس لجميع العالم» 
أخبر الله تعالى فيها أنه يغفر للتائب» والآية إشارة إلى الكفار الذين افتروا على الله 
وفعلوا الأفاعيل المذكورة فهم إذا تابوا من كفرهم بالإيمان» وأصلحوا بأعمال 
الإسلام غفر الله لهم» وتناولت هذه_بعد ذلك_كل واقع تحت لفظها من كافر وعاص. 

وقالت فرقة: «الجهالة»: الْعَمْدء و«الجهالة» عندي في هذا الموضع ليست ضد 
العلم» بل هي تعدّي الطورء وركوبٌ الرأس» ومنه قول النبي كَله: «أَوْ أجل أو يُجْهَل 
عار" وهي ااتي في الول الشاعر: 

O‏ تن وق عبر العامة 


)١(‏ فى الأصل: «نص». 

٦ الأنعام:‎ (۲) 

)۳( في المطبوع: «َسَهما» وهي ظاهر نور العثمانية. 

(5) منقطع» أخرجه الإمام أحمد »)۲١١ /٤٤(‏ والترمذي »)۳٤۲۷(‏ والنسائي في الكبرى (4918) 
كلهم من طريق وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن منصورء عن الشعبي» عن آم سلمة رضي الله عنهاء 
مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» فالشعبي لم يسمع من أم سلمة» قاله علي بن المديني» 
فيما أورده عنه ابن حجر في نتائج الأفكار »)٠١۹/١(‏ والحديث روي من طرق أخرى» ذكرها 
الدارقطني وأعلها جميعاً في علله ١ /٠١(‏ ثم قال: والمحفوظ حديث منصور» ومن تابعه. 

)٥(‏ البيت لعمرو بن كلثوم» كما تقدم في تفسير الآية (۸) من سورة البقرة. 








]١ كه‎ /*[ 


۳٤‏ ا 


رمه فط الجاهلة والتجهالة الى هي شد الع تصحي هده اللأحرى كيرا 
ولكن يخرج منها المتعمد» وهو الأكثرء وقَلّما يوجد في العُصاة من لم يتقدم له علم 
بحظر المعصية التي يواقع» والضمير في 0 © عائد على التوبة. 

قولة عر وج اا هة کات َة قاتا رہ نیما ولو یك من المشركين © 


شَاكرًا لايد اجتله وَهَدَنْهُ ِل yy‏ 
في الْأَحِرَةَ لمن لصحي ا ثم اوتا ليك لتك أ أن عه ای ی تاكن بين 


لْمْتَركينَ © تما جل الست علا ال ا أ ةوان ريك کر بین 
يوم الْقيَمَةٍ واا أ فيه لفوت 4 


لما كَشَفَ الله تعالى فعل اليهود وتحكمهم في شرعهم بذكر ما حرّم عليهم أراد 
5. كو و 8 : 5 5 وك لياس 
أن يبين بعدهم عن شرع إبراهيم والدعوى فيه» وان يصف حال إبراهيم ليبين الفرق بين 
حاله وحالهم وحال قريش أيضاً. 
2 
و«الأمّة» [في اللغة]: لفظة مشتركة / تقع للحين” والعامة"» والجمع 
٣ 0 7 0 2 0‏ 
الكثير من الناس» ثم يشبّه الرجل العالم» أو الملك» أو المنفرد بطريقة وحده بالناس 
f‏ ٍ , 1 
الكثير فيِسَمَّى أمَّة» وعلى هذا الوجه سمي إبراهيم عليه السلام أمّة» قال ابن مسعود: 
2 5 > 
الأمة: مُعَلم الخير» [وكان معاذ بن جبل أمة قانتا]“. 
4 2 - 0 
وقال في بعض أوقاته: إن معاذ بن جبل كان أمّة قانتاًء فقال له أب فة الكندي , 


)١(‏ ليس فى الأصل. 

)۲( ا الى ري رووا ا 

(۳) في الأصل: «القامة»» وكذا في نور العثمانية مكررة. 

(5) ليس في المطبوع» وهي في أحمد" ملحقة في الهامش. 

(5) هو أبو قرة الكندي كوفي» اسمه سلمة بن معاوية بن وهب» روى عن: ابن مسعود» وسلمان» 
والمغيرة بن شعبة» وعلقمة» وعنه: الشعبي» وتميم بن حذلم الضبي» وأبو إسحاق» توفي قبل 
الثمانين. تاريخ الإسلام (0/ .)051١‏ 








o )١١٤-١۱۲١( الآيات‎ 


أو فروة بن نوفل ٩‏ اليس كلك انما حر إن إبراغيم اكان ا َة قانتاً]"» فقال: أندري ما 
ا 


وقال مجاهد: :سمي إبراهيم ل لانفراده بالإيمان في وقته مدو( . 


قال القاضي د محمد: وفي «البخاري): أنه قال لسارةة اليس على الاش 
اليوم مؤمنٌ غيري وغيرك)!. 

ونال بعض ان الله أن کا 
کال ة والضحكة آى: يونم يو0©, 

قال القاضي أَبو حمد: أنه مه 4 على هذا صفة» وعلى القول الأول اس ليس بصفة. 


ا 


من أمَّ يڙم» فهو 


(1) هو فروة بن نوفل الأشجعي الكوفيء لأبيه صحبةء سمع: أباه» وعلياًء وعائشة» روى عنه: هلال 
ابن يساف» ونصر بن عاصم الليثي» وأبو إسحاق السَّبيعيء وروى أبو إسحاق أيضاًء عن رجل عنه» 
توفي قبل الثمانين» تاريخ الإسلام /٥(‏ 009). 

(؟) من المطبوع والمصرية؟ وأحمد". 

(۳) أخرجه الطبري (71177/11) من طريق عامر الشعبي» واختلف عليه فيه فيما أورده الطبري» فرواه 
عنه منصور بن عبد الرحمنء وهو الغداني» عن فروة بن نوفل الأشجعي» عن ابن مسعود به» 
ومنصور هذا صدوق له أوهام, انظر تهذيب الكمال (۲۸/ 2254٠‏ وخالفه فراس» وهو ابن يحيى 
الهمداني» فرواه عن الشعبي» عن مسروقء عن ابن مسعود به» وفراس» وإن وثقه البعض. إلا إن 
الفسوي قال في تاريخه (۳/ 47): في حديثه لين» وهو ثقة» وخالف كلاً من منصور الخداني» 
وفراس الهمداني: بيان بن بشر البجلي» وهو ثقة ثبت» فرواه عن الشعبي» قال: قال عبد الله بن 
مسعود» فذكره» ورواية بيان بن بشر هي الأصوبء فهو أوثقهم جميعا ورواية الشعبي عن ابن 
مسعود منقطعة» انظر: جامع التحصيل .)١۲۲(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري /١۷(‏ ۱۸)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ »)١١١‏ والهداية لمكي .)51١9/5(‏ 

)٥(‏ متفق عليه أخرجه البخاري »)۲۱۰٤(‏ ومسلم (۲۳۷۱) كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» مرفوعا به. 

(5) انظر: معاني القرآن للنحاس )١١١ /٤(‏ بلا نسبة. 








د ر 


و«القَانِتٌ): المطيع الدائم على العبادة» و«الْحَنِيف»: المائل إلى الخير والإصلاح» 
وكانت العرب تقول لمن يتين ويَحُجٌ البيت: حنيفاً. 

وحذف النون من لمي 4 لكثرة الاستعمال» كحذفهم من: لا بال ولا أذ 
وهو أيضاً لشبه النون في حال سكونها حروف العلة؛ لغتتهاء وخفتهاء وأنها قد تكون 
علامة وغير ذلك» فكأن لم 4 هنا دخلت على (يَكُنْ) في حال جزم» ولا تحذف 
النون إذا لم تكن ساكنة في نحو قوله: # لر يك الَدِينَ روأ 4 [البينة: »]١‏ ولا تحذف من 
مثل [هذا إلا في الشعر]" فقد جات محذوفة. 

وكوله NE E Eg‏ 
العري ومشركن البهوفه [ كلو العا رل اهراد ال وجا ييه 

و# شّاكرًا * صفة لإبراهيم تابعة ما تقدم, و«الْأَنُحُم): جمع نعمة. 

و جيه #: معناه: تَحَيّره. وباقي الآية بيّن. 

قوله تعالى: #وَبَاتنَهُ ف آَلدُئَْا حَسَنَةَ 4 الآية» «الحَسَنَةُ: لسان الصدقء وإمامَته 
لتجبيع الاق »هذا فول سميع المتسريوه وذلك أن كل ا مر قبي ر أن 
إيمانها إيمان إبراهيم» وأنه فُدُوتهاء وأنه كان على الصواب. 

وقوله: لمن ألصَلِحِينَ € بمعنى: المُنْعَم عليهم؛ أي: من الصالحين في أحوالهم 
ومراتبهم» أو بمعنى أنه في الآخرة مكّن يُحْكم له بحكم الصالحين في الدنياء وهذا على 
آنا وتف سال ف ال وهم أذيكوق المح :واه ف اعمال اة 
قعل ع3 | وصق اليه في الأعمال الدنياوية0) والأخروية. 


و رہ 


قوله تعالى: « ثم اوسا ِلَنَكَ # الآيةء الوح إلى محمد بي بهذا من جملة 


09 س العصرية؟: 
(؟) في الأصل ونجيبويه ونور العثمانية: «الدنيا الدنياويه». 








۱۳۷ )١١٤-١۱۲١( الآيات‎ 


الحسنة التي آتاها الله إبراهيم» قال ابن فورك: وأَمّر الفاضلٌ باتباع المفضول لما تقدم 
إلى قول" الصواب والعمل به" . 

و أن * في قوله: نايم € مفسّرة» ويجوز أن تكون مفعولة. 

و١‏ الِْلَّا: الطريقة في عقائد الشرع» وحَنِيمًا #حالء والعامل فيه الفِعْلِيّة التي 
في قوله: لَه ِي 4» ويجوز أن تكون حالاً من الضمير المرفوع في أي 4. 

قال مكي: ولا يكون حالاً من هيم 4؛ لأنه مضاف إليه. 

وليس كما قال؛ لن الحال قد تعمل فيها حروفٌ الخفض إذا عملت في ذي 
الال كرات مروت يزيد كالما . 

قوله: إِتَمَاجْهِلَ أُلتَبَتٌ )؛ أي: لم يكن من ملَّة إبراهيم» وإنما جعله الله 
فرضاً عاقب به القوم المختلفين فيه قاله ابن زيد“. 

وذلك أن موسى أمر بني إسرائيل أن يجعلوا من الجمعة يوماً مختصاً بالعبادة 
وأمرهم أن يكون يوم الجمعة» فقال جمهورهم: بل يكون يوم السبت؛ لأن الله فرغ 
فيه من خلق مخلوقاته» وقال غيرهم: بل نقبل ما أمر به موسى عليه السلام» فراجعهم 
الجمهورء فتابعهم الآخرونء فألزمهم الله يوم السبت إلزاماً قويّاً عقوبة منه لهم فلم 
يكن منهم ثبوت» بل عصوا فيه وتعدّواء فأهلکهم الله. 

قرا الأعيكن: (إنما آنولنا السيت) وهي قر ابن مسعوف و 
(جَعَل) بفتح الجيم والعين“. 


(۱) زيادة من المطبوع والمصرية ١‏ ونجيبويه. 
)۲( نقله عنه فى البحر المحيط (5/ .)١١٠١‏ 


(۳) انظر: مشكل إعراب القرآن .)575/١(‏ 
(5) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 03750 3731). 
(5) وهما شاذتان» انظر قراءة ابن مسعود في مختصر الشواذ (ص: ۷۸)ء وعزا الثانية للحسن والنخعي = 








۱۳۸ رقا 


قال القاضى أبن فيحيلة ووره فى ادكه أن الهو والسارض اتخات ا فى 
اليوم الذي يختص من الجمعة: فأخذ هؤلاءٍ السبت» وهؤلاء الأحد, فهدانا الله إلى يوم 
الجمعةء قال رسول الله كل: فهذا يومُهم الذي اختلّفوا فيه“ 

فليس الاختلاف المذكور فى الآية هو الاختلاف الذي فى الحديث. 


اوياقي ا و ا 
قوله عر وجل : # ادع لل سيل ريك بال O MEE‏ وال 
هی اخس د هر ريس سل عن سيل وف م لمر ورن خر 


م << دوم ولا ل < 


تَعاقواً بِمِثْلٍ ما عوق شم به ولین صبرم لهو حر صبرت 59 واصیر وماص ر 
إ لياه لاحر لهد وَأ لا ت ف صَيْقِ ما بترو © إِنَأَمَه مع الذي اقرا 
وای هُم خیرت ©). 

هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنته للمشركين» أمره الله تعالى أن 
يلاعو إلى :درن ار رو ليو ا رو الام ارات 
القريب الواقع في النفس أجمل موقع. 

و(التوغظة الحنهه): العشويفت والترسية” © والتلطّف بالإنسافه بأ ابل 
ويبسطه]» ويجعله بصورة من يقبل الفضائل ونحو هذاء فهذه حالة من يُدعى» وحالة 
من يُجادل دون مخاشنة» فتظهر عليه دون قتال» والكلام يعطي أن جدّك وهمّك وتعبّك 


= واليزيديء وانظر نسبتها لأبي حيوة في الشواذ للكرماني (ص: »)۲۷١‏ ومع نسبة الأولى للأعمش 
في البحر المحيط (5/ 511). 

(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري (655): ومسلم )۸٥(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعاً به. 

() ليس في المصرية١»‏ وليس «بين» في نور العثمانية» وفي المطبوع: «وعيد وبين»» بالعطف. 

)۳( في المطبوع اووس 

(€) في المطبوع ا 








۳۹ )1١78-174( الآيات‎ 


لايغني؛ لن الله قدعلم من يؤمن منهم ويبتدي» وعلم من يَضِل فجملة المعنى: اسلك هذه 
السبيل؛ ولا تلجأ للمخاشنة: فإنها غير جدية؛ لن علم الله قد سبق بالمهتدي منهم والضال. 

وقالت فرقة: هذه الآية منسوخة بآية القتال(١»‏ وقالت فرقة: هي مُحكمة. 

قال القاضي ابو محمد: ويظهر لي / أن الاقتصار على هذه الحالء وألّا يتعدى 
مع الكفرة متى احتيج إلى المخاشنة وهو منسوخ لا محالة» وأما من أمكنت معه هذه 
الأحوال من الكفار» ويرجى إيمانه بها دون قتال» فهي فيه محكمة إلى يوم القيامة 
وأيضاً فهي محكمة في جهة العصاة» فهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة. 

قوله: #وَإِنّ عَاقَنُْمَ فَحَاقِبوأْ € الآية» أطبق أهل التفسير أن هذه الآية مدنية 
نزلت في شأن التمثيل بحمزة رضي الله عنه في يوم أحدء ووقع ذلك في «(صحيح 
البخاري»"» وفي كتاب السير". 

وذهب النحاس إلى أنها مكيّة». 

قال القاضي أبو محمد: والمعنى متصل بما قبلها من المكي اتصالاً حسناً؛ لأنها 
تتدرّحٌ الرّنّب من الذي يُدُعى ويوعظء إلى الذي يجادلء إلى الذي يُجارّى على فعله. 
ولكن مارَوَّى الجمهور أثبت. 

وأيضا فقو له : ولون صبرتم يقلق” * بمعنى الآية على ما روى الجميع أن كفار 
قريش لما مثلوا , بحمزة وقع ذلك من نفس رسول الله وك فقال: ن أَظْمَرَنِي الله بهم 


.)51١١8 /5( الهداية لمكي‎ )١( 

(5) قصة قدل حمزةافي أل أخرجها البخاري (9/8: 4) دون ذكر الآية. 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام (؟95/1). 

(5) انظر ترجيحه لذلك في معاني القرآن للنحاس )١17/5(‏ مستدلا بقول للضحاك وزيد بن أسلم» 
وضعف الحديث المذكور» وكان قد ذكر فيه (4/ )١١‏ أنها نزلت بين مكة والمدينة» زاد في الناسخ 
والمنسوخ (ص:١05)‏ وال بينهما راي 

)0( في المطبوع وأحمد" والمصرية؟ : ١تعلّق).‏ 


[10V /*[ 








١5‏ سورة النحل 


أمَدّنَ بثلاثين»» وفي كتاب النحاس» وغيره : اابسبعين منهم2170» فقال الناس: إن ظفرنا 

لنفعلن ولنفعلن» فنزلت هذه الآية'". 

ثم عزم على رسول الله اة في الصبر في الآية بعدها وسمّى الإذناب”" في هذه 
الآية عقوبةٌ» والعقوبة حقيقة إنما هي الثانية» وإِنّما فعل ذلك ليستوي اللفظان وتتناسب 
ديباجة القول» وهذا بعكس قوله تعالى: # وَمَحكَروا وَمَحكرَأَئلَهُ © [آل عمران: »]٥ ٤‏ 
وقوله: # الله سكهئ € [البقرة: »]٠١‏ فإن الثاني هو المجازيّ» والأول هو الحقيقة. 

وقراً ابن سيرين: (وَإن عَفَبكُم عقيو )9). 

وحكى الطبري عن فرقة نها قالت: إنما نزلت هذه الآية فيمن أصيب بظّلامة ألا 
ينال من ظالميه إذا تمكّن إِلّا مغل ظلامته» لا يتعداه إلى غيره(©) 


واختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجل في أخذ مالٍء ثم تمن الظالم المظلوم 
على الها وج ا خافن ادر ای اي 

فقالت فرقة : له ذلك» ومنهم ابن سيرين» وإبراهيم يم الَخَعي» وسفيان» ومجاهد 
واحتجت بهذه الآية» وعموم لفظها". 


وقال مالك رح الله وقرقة ميد لآ يعوو له ذلك بوا ا قر لرل الله 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس »)١١7/54(‏ وفي الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: 5١‏ 5): «بثلاثين)» وفي 
المطبوع والمصرية"؟: ابتسعين». 

(۲) ضعيف» أخرجه الدارقطني في سننه (5 )57١‏ من طريق عبد العزيز بن عمران» قال: حدثني أفلح بن 
سعيد» عن محمد بن كعبء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً به» قال الدارقطني: عبد العزيز بن 
غير ان ضف فلك وتال ته البخاري: لا بكب بحديدهة متك ر الحدينده التازيخ انكر ۴۹75 

(۳) في المطبوع: «الإذايات». 

(4) وهي شاذة» انظرها في المحتسب »)١7/7(‏ ومختصر الشواذ (ص: 075. 

(5) تفسير الطبري .)۳۲٤/۱۷(‏ 

(6) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 5 07178-197). 

(۷) انظر قول مالك في: المدونة /٤(‏ 448). 








الآيات ١.١ )١78-174(‏ 
بل ١أ‏ الأمانة إلى من اتتمنك» ولا تحن من خاناكف». 

قال القاضي أبو محمد: ووقع فى امكل ان سی : اا ملا العديف إنيا 
ورد في رجل زنى بامرأةٍ رجل آخر» ثم تمكن الآخر من زوجة الثاني بأن تركها عنده 
وساف فاستشار ذلك الرجل رسول الت كلة [فى الما قال له د أذ الأماثة إلى مخ 
که 5|۰ را 

رق قن ر الال ل مالك رح ن الخ ا فى زلف 
وھ رذ اکا عدهام و لذ یی للمرء انوا کی کو فى لر ذال و انعا شخ أن 

٤ وه‎ £ 57 0000 ٤ 

وأما الرجل يظلم في المال» ثم يتمكن من الانتصاف دون أن يؤتمن فيشبه أن 


)١(‏ منكرء أخرجه أبو داود (78179)» والترمذي »2١1١١(‏ والدارقطني في سننه (7915)» وذكره 
أبو حاتم الرازي» كما في علل ابنه »)۳۷١ /١(‏ كلهم من طريق طلق بن غنام» عن شريك النخعي» 
وقيس بن الربيع الأسدي» عن أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعاً 
به قال أبو حاتم: طلق بن غنام» روى حديثا منكراء فذكره» ثم قال: لم يرو هذا الحديث غيره» 
وأخرجه كذلك ابن عدي (۱/ )۳٣۲‏ والدارقطني في سننه (۲۹۳۷) كلاهما من طريق أيوب بن 
سويد قال: حدثنا ابن شوذب» عن أبي التياح» عن أنس بن مالك» مرفوعاً به» قال ابن عدي: وهذا 
الحديث بهذا الإسناد لا يرويه عن ابن شوذب غير أيوب بن سويد» وهو منكر بهذا الإسناد. وإنما 
يُروى هذا المتن عن أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. قلت: وأيوب بن سويد ضعيف 
الحديث» واتهمه ابن معين بسرقة الحديثء انظر تهذيب الكمال (۳/ »)٤١ ٤‏ وأخرجه الدارقطني 
في ستعها(145) من طريق حمية الطويل» عن برست بن يعقوب» عن رجل من ریش تعن أب 
ابن كعب :رضي الله غنهء مرفوعاً بهه وا إسناة ضعيف لابهام راوية عن أبي. 

(۲) في المطبوع والمصرية١:‏ «ابن إسحاق»» ولعله خطأء وابن سنجر هو الجرجاني» تقدم التعريف به 
في أول سورة آل عمران. 

(۳) ليس في الأصل. 

(6) عزا القرطبي هذا الخبر في تفسيره /٠١(‏ ۲ 90 لفان العاف ووا 

() يعني بذلك قول مالك في المدونة (5/ 4 5) بمنع الخيانة حتى ولو كانت مقتضّاً بها من خائن آخر. 








1 ا 


ذلك جائز یری أن الله حكم له كما لو تمكن له بالحكم من الحاكه0"©. 

قوله: ا وَأصِيرٌ وَمَاصَبَرلك_إِلَا باه 4 الآيةء هذه عزيمة على رسول الله ية في 
الصبر على المجازاة في التمثيل بالقتلى» وقال ابن زيد: هذه الآية منسوخة بالقتال. 

وجو ر الاس غل أنيا اح ا ورن أنه عله قال لصحا ا انا 
ای كنا ادر ا ف واا ت ا رسو الك ةا 

وقولة! 9 وما با 4ه ى بمعرة اه رتاه لك غلى ذلكهوالضهير 
في قوله: لَه € قيل: يعود على الكفار؛ أي: لا تتأسف على أن لم ُسلمواء وقالت 
فرقة: بل يعود على القتلى: حمزة وأصحابه الذين حزن عليهم رسول الله يِه والأول 
ایا كرو هر القمائ على ا ا 

وقراً الجمهور: لف صََيْقِ 4 بفتح الضاده وقراً ابن كثير: #في ضيتق) بكسرهاء 
ورويت عن نافع» وهو غَلّط ممن رواه*) 

قال بعض اللغويين: الكسر والفتح في الضاد لغتان في المصدرء وقال أبو عبيدة: 
الصيق مصدرء والضَّيّْق مخفف من ضَيّق» كَمَيْتِ ومَيّتء وکین وین . 

وقال أبوعلي الفارسي: والصواب أن يكون الصَيّْق لغة في المصدر؛ لأنه إن كان 
مخففاً من صَيّق لزم أن تقام الصفة مقام الموصوفء وليس هذا موضعَ ذلك" . 


)١(‏ لمزيد من التوسع انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/۸١٠-۹١١٠)ء‏ وشرح صحيح البخاري 
لابن بطال (5/ 5/ه-586). 

(؟) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 5 7"). 

2 لم أقف عليه مسنداً. 

(5) من أحمد" والمصرية۲» وفي المطبوع: «إذ)» وفي نور العثمانية: «ليعود). 

() انظر: السبعة (ص: ١۳۷)ء‏ وذكر رواية المسيبي عن نافع» وومّمها. 

(5) مجاز القرآن (۱/ ۳۹۹)» في نجيبويه: (أبو عبيد). 

(۷) الحجة لأبي علي الفارسي (5/ .)۸٠‏ 








١ )١78-174( الآيات‎ 


قال القاضي أبو محمد: الصفة إنما تقوم مقام الموصوف إذا تخصص الموصوف 
هن ق الح كنا نت رانك ها خإنها تف السات رل فلوو ت 
بارداً لم پَحْسُن» ويِبَاردٍ مثل سيبويه رحمه الله" و(ضَيّقَ) لا تخصص الموصوف. 


وقال ابن عباس 20 وابن زيد: إن ما في هذه الآيات من الأمر بالصبر منسوخ". 


ويرك ا يتزيدون!*) فيما ندب إليه من فعل الخير. 
نجز تفسير سورة النحل بعون الله وتأييده والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسله). 


.)۲۲۷ /۱( الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (11/ 4 77) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (/11/ 5 77). 

(:) في المطبوع وأحمد": «يزيدون». 

(5) ليس في أحمد۴» وفيه بدله: «وقع الفراغ منه يوم الثلاثاء خامس عشر جمادى الأول سنة... 
وأربعين وسبع مئة). 








١:ه‎ 


لست 
6 
ك 
6 


ب 


a 
۳ 


RSD 


0 


, 





هذه السورة مكيّة إلا ثلاث آيات: قوله عر وجل: # ون كادوا لِفْتنوتَكَ # 
وہ ر ےو NOT‏ 
وقوله: #وإن كادوأ ليستفرزوتت 24 نزلت حين جاء رسول الله يا وفدٌ ثقيف. 
وحين قالت اليهود: ليست هذه بأرض الأنبياء» وقوله عر وجل: # وقل رّيٌ أجلن 


وه سداد 


قال مقاتا آ۰۰ ق لدع ار الى اہ ا لعل مہ اد :6م الآ 

وقال مقاتل]": وقوله عز وجل: ِن ألذين أونوا العم من مَل © [الإسراء: 8]» الآية. 

وقال ابن مسعود / في (بني إسرائيل) و(الكهف): إِنّهن من التاق الأولٍ» وهن [0/ ]٠5‏ 
من ټلادي) يريد آنه من قديم كسبه. 


00 منقطع» أخرجه الطبري (۱۷/ )91١‏ من طريق سليمان بن طرخان التيمي» قال: زعم حضرمي... 
فذكره» وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه» فسليمان جل روايته عن التابعين» وهو مع ذلك كثير 
الإرسال عنهم» ولم أجد من نص على سماعه من حضرمي» وانظر جامع التحصيل (781). 

(؟) هذه أربع آيات وأرقامها بالترتيب: (۷۳» ٦۷ء »)٠١ ۸٠‏ فلعله اعتبر الأوليين واحداً في العدد أو 
أسقط منه الأخيرة. 

() ليس في نجيبويه ونور العثمانية والمطبوع» وهو في الإماراتية ملحق في الهامش» وانظر قول مقاتل 
في زاد المسير (۳/ ۷). 

.)٤٤۳٩۱١( أخرجه البخاري‎ )٤( 








١ ٤٦‏ سورة الإسراء 


اك 


قوله و لتاقن ایر شنح لدی ج أسرَ یدو كلذ قرب السود 
كال الس جد الها زی ا ا وميه مئان هو السميع البصِيرٌ {J‏ 

لفظ الآية يقتضي أن الله عر وجل أسرى بعبده» وهو محمد کیا [قال المفسرون: 
معناه: سَرَّى Man‏ ويظهر أن ا ھی معَذَاة بالهمز إلى مفعول محذوف» 
ادو انتوق النلككة E e aE E aa‏ 
إلى الله تعالى؛ إذ هو فعل يُعطي النقلة كمَسّى وجَرَّى وأحضر وانتقل» فلا يحسن إسناد 
شىءٍ من هذا ونحن نجد مندوحة» فإذا صر حت الشريعة بشىءٍ من هذا النحو كقوله فى 
الحديك: ان سعيا: وا ته 97057315 مل ذلك بالتاويل على الو جه الميخاصن من 
نفى الحوادث. 

لسري € في هذه الآية تخرج : فصيحة كما ذكرناء ولا تحتاج إلى تَجَوَز قلق في 
TT‏ € [النحل: 75]. 
ذهب أله نورهم € [البقرة: .]1١‏ 

ووقع الإسراءٌ في جميع”" مُصتفات الحديث,. وروي عن الصحابة في 
كل أقطار الإسلام» فهو من المتواتر بهذا الوجه. وذكر النقاش ممَّن رواه عشرين 

فروى جمهور الصحابةء وتَلَقَى جل العلماء منهم أن الإسراء كان بشخصه لف 
وألشوكت الثراق من مک ووسيل إلى بيت القاس وضلى فيه 


)١(‏ ليس في الأصل. 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (1910)» ومسلم )۲۹۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» به. 
وليس فيه:(سعيا». 

(۳) ليست في المطبوع. 








1۷ )١( آية‎ 


وروى حذيفة وغيره: أن رسول الله كيا لم ينزل من البراق في بيت المقدس» ولا 
دخله» قال حذيفة: ولو صلَّى فيه لكُتب عليكم الصلاةٌ فيه» وأنه ركب البراق بمكة» ولم 
ينزل عنه حتى انصرف إلى بيته» إلا في صعوده إلى السماء. 

وقالت عافقة رما إن مر یس رضيو الل لقاو[ فاق شح جه 
وإنها كانت وفيا رأ فيها الحقائق من راع وجل وجو زه الى وان إسشناق 7 , 


والحديث مطوّل في «البخاري» و«مسلم» وغيرهما» فلذلك اختصرنا نصّه 
فى هذا الباب. 


وركوب البراق على قول هؤلاء يكون من جملة ما رئي في النوم. 


قال ابن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن في «كتاب الطبري»: البراق: هو 
دابة إبراهيم الذي كان يزور عليه البيت الحرام"2. 


)١(‏ منكرء أخرجه الإمام أحمد (۳۸/ ۳۲۱)» والترمذي (4154*) كلاهما من طريق عاصم بن أبي 
النجود» عن زرء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه به» وعاصم بن أبي النجود» هو ابن بهدلة» 
صدوق له آوهام» ولا يُقبل ما تفرد به من مرویات» ولم أجد من تابعه على روايته هذه» ثم إن متن 
الحديث فيه نكارة ففيها أن رسول الله ية لم يصلٌٌ في بيت المقدس» وهو خلاف ما جاء في 
صحيح مسلم )١157(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه بيا ربط الدابة بالحلقة التي يربط 
فيها الأنبياء» ثم دخل المسجد فصلى فيه ركعتين. 

(۲) ضعيفان» أثر عائشة رضي الله عنهاء رواه ابن إسحاق (ص: 5/8 7) قال: حدثني بعض آل أبي بكر: 
أن عائشة...فذكره. وهذا إسناد مبهم معضل» وأثر معاوية رضي الله عنه رواه كذلك ابن إسحاق 
(ص: )۳٤۹‏ قال: وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس. أن معاوية...فذكره. وهذا 
منقطع» يعقوب هذا من أتباع التابعين» وإنما تقع روايته عن التابعين. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ »)76٠‏ والهداية لمكي (5/ 51). 

© البخاري ۴۹۷9 وس 893 من حديث ألس بن مالك رضي الل عت ر قرعا ب 

(5) في المطبوع: «الكتاب». 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ه77). 








قال القاضي أبو محمد: يريدان: يجيءَ من يومه ويرجع» وذلك من مسكنه 
بالشام . والصحيح ما ذهب إليه الجمهورء ولو كانت منامة ما أمكن قريشا“ أن تُسَنْع 
ولا فصل أبو بكر بالتصدیق» ولا قالت له أ هانئع: لا تحدّث الناس بهذا فيكدبو ك" 


إلى غير هذا من الدلائل. 
واحنّجٌ لقول عائشة بقوله تعالى: #وَمَاجَعَلْنَا اليا آل ارك إلَاََة لتايس 
[الإسراء: .]٦١‏ 


ويحتمل القول الآخر؛ لأنه يقال لرؤية العين: رؤيا. 

واحتجّ أيضاً بأن في بعض الأحاديث: «فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام»"» 
وهذا يحتمل أن يرد من الإسراء إلى نوم. 

واعترض قول عائشة بأنها كانت صغيرة لم تشاهد» ولا حدَّئت عن النبي يِه وأما 
معاوية فكان كافراً في ذلك الوقت» غيرٌ مشاهِدٍ للحال» صغيراًء ولم يحدّث عن النبي يلله. 


وقوله تعالى: #سْبَحَنَ # مصدر غير متمكن؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب, ولا 
تدخل عليه الآلف واللام»[ولم يجر منه]” فعل» و١اسبّح‏ ا ا متاه : قال سبحان اللّه» 


)١(‏ كتبت في المطبوع ونجيبويه «قريش» بلا ألف. 

(۲) ضعيف, أخرجه ابن سعد فى طبقاته الكبرى )5١85-17١ /١(‏ بإسناد فيه محمد بن عمر» وهو 
الاق وهر ررك اديع 

() أخرجه البخاري )۷١۱۷(‏ بلفظ: واستيقظ وهو في مسجد الحرام» وأخرجه الطبري (۱۷/ ۳۳۲) 
وابن خزيمة في التوحيد (۲۸۹)» وابن منده في الإيمان (۷۱۲) كلهم من طريق سليمان بن بلال» 
عن شريك بن أبي نمر» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» مرفوعاً به» وقد أخرجه مسلم (۱۹۲) من 
طريق ثابت أولاً عن أنسء ثم أتى بإسناد شريك هذا ولم يسق لفظه» وقال: وساق الحديث بقصته 
نحو حديث ثابت البناني» وقدم فيه شيئاً وأخرء وزاد ونقص. اه. وهذا منه إشارة إلى ما وقع في 
سياق شريك من الخطأ كما قاله غير واحد. 

(5) في المطبوع بدلا منه: لويجيء منه). 

(4) ليست في المطبوع. 








۱۹ )١( آية‎ 


فلم : تعما «سبّحٌ) إلا إشارة إلى «سبحان»» ولم يتصرّف؛ لأن في آخره زائدتين» وهو 


عر فة بالعلمية»:وإضافته لا ريده تع راء هذا كله مذهي سيبويه فيه!). 


وقالت فرقة: نصبه على النداءء كآنه قال: يا سبحان الذي» وهذا ضعيف. 

ومعناه: تنزيهاً لله» وروى طلحة بن عبيد الله الفيّاض أحد العشرة أنه قال للنبي 
لاا ما معش سبحان اه فال رها ك من كل شرا 

والعامل فيه على مذهب سيبويه الفعْل الذي هو من معناه لا من لفظه؛ إذ لم يَجْر 

1 50 ر ور 

من لفظه فعل: وذلك مثل: قعد القرفصاء واشتمّل الصكاء") فالتقدير عنده: أَنَرٌه الله 
تنزيهاًء فوقع لأسْبَحَنَ 4 مكان قولك: تنزيهاً. 

وقال قوم من المفسرين: #أَسَرَ €: فعل غير مُتَعَدَّه عَذَّاه هنا بحرف الجر 
5535 6 كنيز .تير 1+ - - .4 3 و ۰ 7 fe»‏ 
تقول: أَسْرّى الرجل وَسَرَّى: إذا سارٌ بالليل بمعنىّ» وقد ذكرث ما يظهر في اللفظة من 
جهة العقيدة. 


وقرأ حذيفة وابن مسعود: (أسرى بعبده من الليل من المسجد الحرام). 


.)۲٤ /۱( الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(۲) ضعيفء أخرجه الطبري /۱١(‏ ۳۲) من طريق سليمان بن أيوب قال: حدثني أبي» عن جدي» 
عن موسى بن طلحة» عن أبيه رضى الله عنه» مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعيف» ففيه سليمان بن 
آیوب» وهو ابن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله الكوفي» ترجم له ابن عدي في 
كامله (۳/ *786-7/7) وقال بعد أن أورد نسخة من روايته عن آبائه: وعامة هذه الأحاديث أفراد 
عثمان ابن موهب عن موسى بن طلحة» مرسلاً به. ذكره الدارقطني في علله ) وقال: 
والمرسل أصح. 

0 الكتاب السيوية #13 #)دوالةزقصاة: اة المجحتى ية 

(4) وهي شاذة» انظر قراءة حذيفة في تفسير الطبري (1177/ 77*0)» وابن مسعود في الشواذ للكرماني 
(ص:73075). 








ه١١‏ سورة الإسراء 


ضح ماو 


قوله: مى الْمَسَجِدٍ الْكَرَامٍ * قال أنس بن مالك: أراد المسجد المحيط 
ا 3 7 1 ال 5 
بالكعبة نفسها"» ورجّحه الطبري» وقال: هو الذي يعرف إذا ذكر هذا الاسم . 


وروى الحسن بن أبي الحسن عن النبي بيا أنه قال: «بينا آنا نائم في الحِجْر إذ جاءني 
جبريل والملائكة)» الحديث بطوله0, وروی قوم أن ذلك کان بین رمزم والمقام. 


وروى مالك بن صعصعة” عن النبي كَل أنه قال: «بينما آنا عند البيت بين النائم 


وو 
وذكر عبد بن حميد الكشي” في «تفسيره»» عن سفيان الثوري أنه قال: أشري 
بالنبي ية من شِعْب أبي طالب7". 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ» لكن في حديث أنس في الإسراء عند البخاري »)۷١١۷( )١۷١(‏ ومسلم 
(5") قول شريك بن عبد الله: سمعت أنس بن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله ياه من مسجد 
الكعبة. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 7”700). 

(۳) مرسل» أخرجه الطبري (۱۷/ ۳۳۲) من طريق الحسن بن أبي الحسنء به مرسلا. 

)٤(‏ ضعيف» أخرجه أبو نعيم في جزء: «تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور» (۳) من 
طريق مسكين بن ميمون الرملي» قال: حدثني عروة بن رويم» عن عبد الرحمن بن قرط رضي الله عنه» 
مرفوعاً به» قال أبو نعيم: هذا حديث صحيح غريبء لم يروه عن عروة بن رويم غير مسكين ابن 
ميمون فيما قالوا. قلت: وكلمة: صحيح الواردة في كلام أبي نعيم» أشك في صحة ثبوتها عنه» ولا 
سيما أن المزي لما روى في تهذيبه (۱۷/ 0ه“7"07-1) هذا الحديث من طريق أبي نعيم من جزئه 
هذاء أورد كلامه هذا ولم يأت عنده كلمة (صحيح)» والسند فيه مسكين بن ميمون الرملي» أورده 
الإمام الذهبي في الميزان )٠١١/54(‏ وقال: لا أعرفه» وخبره منكر» ثم روى له حديثه هذا. 

(5) مالك بن صعصعة الأنصاري المازني» من بني مازن بن النجار» روى عنه أنس بن مالك حديث 
الإسراءء» الاستيعاب (۳/ 8:7 17). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري (7018)) ومسلم (7556). 

(0) في المطبوع: «الكمشي». 


(۸) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)7١5/١(‏ فقد رواه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 








۱٥١ )١( آية‎ 


> هه 


وقالت فرقة: «المسجد الحرام» مكَّةٌ كلهاء واستندوا إلى قوله تعالى للحن 
الل َلْحَرَامَ € [الفتح: ۲۷]» وعَظمٌ المقصد هنا إنماغو مكة, 


7 1 3 5 
ورَوَى بعض هذه الفرقة عن آم هانئ أنها قالت: كان رسول الله كك ليلة الإسراء 


9 
في بيتي'''. 
٠ 2‏ إل عله أ ئل = 2 تے 200 وهذابلء قول 
وروی بعضها عن النبي 55 أنه قال: «فرِجَ سقف بيتي2 ". وهذا يلتئم مع قو 


وكان الإسراءٌ فيما قال مقاتل قبل الهجرة بعام» وقاله قتادة"» وقيل: بعام 
ونصفء قاله عروة عن عائشة./ وكان ذلك في رجب» وقيل: في ليلة سبع عشرة 
من شهر ربيع الأول» والنبي بي ابن إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهرء وثمانية*) 
وعشرين يوماًء والمتحقق أن ذلك كان بعد شق الصحيفة» وقبل ‏ بيعة العقبة. 


ووقع في «الصحيحين؛ لشريك بن أبي نمر" وَهُمٌ في هذا المعنى» فإنه روى 


)01 ضعيف جداء أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 77) والطبراني في المعجم الكبير 
(477/74) من طريق: شبابة بن سوارء عن عبد الأعلى بن أبي المساور عن عكرمة عن أم هانئ 
بنت أبي طالب... وعبد الأعلى متروك» وكذبه ابن معين. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري »)۳٤۲(‏ ومسلم (771) من حديث أبي ذر رضي الله عنه» مرفوعا به. 

(۳) انظر قول قتادة في «التمهيد» (۸/ 50)» وقول مقاتل في تفسير السمعاني »)۲٠١/۳(‏ وتفسير 
التعلبي (5/ 58). 

©( لم أجده. 

(5) ليست في المطبوع ونجيبويه. 

)003 في المطبوع ونجيبويه: «وقيل». 

(۷) هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وكريب وعطاء 
ابن يسار» وعنه مالك وغيره» وروى عنه المقبري في البخاري وذلك في رواية الكبار عن الصغار» 
وقال ابن معين والنسائي: ليس به بأس. تاريخ الإسلام (9/ ۱۷۳). 


[10۹ /*[ 








١6‏ سورة الإسراء 
حديث الإسراء وقال فيه: وذلك قبل أن يوحى إليه”)؛ ولا خلاف بين المحدثين أن هذا 
وهم من شريك”©. 

و مٍاالْمَِْرِالأقصَا4 مسجد بيت المقدس» وسمّاه الأقصى أي في ذلك الوقت» 
كان الى برت الل الفاضلة من الكعةء وستعمل أن يدبالا قى النسده دون مقا تا 
بينه وبين سواه» ويكون المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا البَعْد في ليلة. 

و«البَرّكة حوله» هي من جهتين: إحداهما النبوة والشرائع والرسل الذين كانوا 
في ذلك القطر وفي نواحيه وبواديه"» والأخرى النْحَمُ من الأشجار والمياه والأرض 
المفيدة التي حص الله الشّام بها وروي عن النبي ية أنه قال: «إن الله بارك فيما بين 
العريش والفرات» وخص فلسطين بالتقديس»“. 

وقوله: نريه من ايتا 
والملاتكة» والجنة»» والسّدرة» وغير ذلك مما رآه تلك الليلة من العجائب. 

ويحتمل أن يريد: لنري محمداً ية للناس آية؛ أي: يكون النبي يي آية في أن 
يصنع الله ببشر هذا الصّنعء وتكون الرَّؤْيةٌ على هذا رؤية قلب. 

ولا خلاف أن في هذا الإسراء فرضت الصلواتٌ الخمس على هذه الأمة. 


وقوله تعالى: لِد هوَأَلسَمِيعٌ ألْبَصِيرٌ © وعيدٌ من الله تعالى للكفار على تكذيبهم 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (7610) (/2611) بتمامه» ومسلم (567) ولم يسق بقية الحديث» 
وإنما قال: وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئاً وأخر» وزاد ونقص. 

(۲) ممن نص على أنه وهم: الخطابي وابن حزم وعبد الحق والقاضي عياض والنووي» ينظر: فتح 
الباري (۱۳/ 48). 

(۳) في المطبوع والمصرية: «ونواديه)» وفي نور العثمانية زيادة: «واديه»» بعدها. 

(4) معضل» أخرجه ابن عساكر في تاريخه (۱/ )١50‏ من طريق زهير بن محمد» قال: حُدثت أن 
رسول الله يك قال...فذكره. قال ابن عساكر: هذا منقطع. 








١ عه‎ )٤-۲( الآيات‎ 


محمداً ية في أمر الإسراءء فهي إشارة لطيفة بليغة إلى ذلك؛ أي: هو السميع لما 
تقولون» البصير بأفعالكم. 

فؤلاه 1 وج[ 3:1 ياللتاتوج الكنب وكات خكف انه ]نويل E‏ 
دون وڪيا )ديه من متا مع نوج نكا عبدا شد لوصا إل بن 
ِسْرَِيلٌ في آل کب لنْفْسِدد ف الذرض مرن لدعا عر كبيرا € . 


56 0 


عطف قولهتعالى: 8 واا )على مافي قوله: اسر وء من تقدير الخبر» 
كأ قال E‏ بعبدنا وأريناه آياتناء و ألْكتبَ €: التوراة» والضمير في ##وَجَعَلَنَةُ » 
يحتمل أن يعود على # التب #. ويحتمل أن يعود على #موسى #. 

وقوله: #أَلَاتَنَخِدُواْ 4 يجوز أن يكون في موضع نصب بتقدير: كراهيةً أن 
وموضع"١؟‏ خفض بتقدير: بالا تتَخدُواء دخ أن كر (أن) مفسّرة بمعنى: أي 
كما قال: ا مسوا وأصَيروا 4 [ص: 7]» فهي في هذا مع أمرء وهي في آيتنا هذه مع 
نَهّىء والمعنى في هذه التقديرات: جعلنا ذلك لثلا تتخذوا يا ذُرّيّة ويحتمل أن تكون 
ذرَييَّةَ 4 مفع ولأ ويحتمل أن تكون #أن 4 زائدة» ويضمر في الكلام قول تقديره: قلنا 
لهم: لا تتخذواء وأمَّا أن يُضمر القول ولا تجعل (أن) زائدة فلا يتجه؛ لأن ما بعد القول 
إِمّا أن يكون جملة تَحْكَّىء وإمّا أن يكون ترجمة عن كلام لا هو بعينه» فيعمل القول في 
الترجمة» كما تقول لمن قال لا إله إلا الله: قلت حقاء وقوله: #ذُرّيَّةَ * ليس بواحد من 
هذينء قاله أبو علي”". 


وق آجمهر رالاس« كيدو 4 بال على البخاطة: 


9 في العضرية والمارائية وقيض :دوقي مويع رفي سمرت أرقي موضيع» رشي المطبوع 
ونجيبويه بدلا منه: «وأن يكون في موضع». 
8 الح ارسي (ه/4): 








وكا او كرو وعد الا ودرا ا ع لفك اا بوشن را أبن 


عباس» ومجاهد» وقتادة» وعيسى » واس رجاء. 


و و ع 5 “فد ع 0 
و«الْوَكيل» هنا: فَعِيْل من التوكل؛ أي: مُتَوَكّلاً عليه في الأمور» [فهو نِد له“ 
هذا الوجه قال مجاه ر کیا €: شري . 


وقرأ جمهور الناس: لإذُرِيَةَ #4 بضم الذال» وقرأ مجاهد بفتحهاء وقرأ زيد بن 
ثابت» وأبان بن عثمان» ومجاهد أيضاً بكسرها» وكل هذا بشد الراء والياء. 

ورُويت عن زيد بن ثابت بفتح الذال وتسهيل الراء وشد الياء» على وزن فَعِيْلّة. 

ل ل الل ا انا 
شعري؛ أي قصَصتّه» ثم قلبت الواوياء]”"[وأدغمت ثم كسرت الرام]”" لتناسب الياء. 

وكل هؤلاء قرؤوا: لذُرَبيّةَ 4 بالنصب» وذلك متجه» إِمّا على المفعول 
ا رة المح آل فوا هرا اها من دوة اه وكا على ادا ألى: 
ديد فهذه مخاطبة للعالّم. 


قال قومٌ: وهذا لا ينّجه إلا على قراءة من قرأ: #تَتََحِدُوأ © بالتاء من فوق» ولا 


)١(‏ انظر قراءة أبى عمرو فى التيسير (ص: »)۱١۹‏ والسبعة (ص: ۳۷۸)ء وقراءة الباقين فى البحر 
المحيط 201١/97‏ ` ۰ 

)۲( في المطبوع: «فهو يؤلهه)». 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۳۰۳)» والنکت والعيون للماوردي (۳/ ۲۲۷). 

(5) وكلها شاذةء انظر القراءة بالكسر لزيد في المحتسب (١/١١٠)ء‏ ومع الفتح لمجاهد في معاني 
القرآن للنحاس »)١١١/٤(‏ وزادا لزيد الفتح» وانظر الكل في البحر المحيط »)١١/۷(‏ وفي 
المطبوع: «عامر)» بدل «مجاهد) الأولى. 

(4) وهي شاذة أيضاًء انظر البحر المحيط (۷/ »)١7‏ ونقلها النحاس في إعراب القرآن (۲/ ۴۲) عن أبان. 

(5) ليس في المطبوع والمصرية. 

(0) ليس في المصرية: 








١هه‎ )٤-۲( الآيات‎ 


دو عن a‏ بالياء [من تحت]؛ لأن الفعل لئب والنداء 
لمخاطب» والخروج من الغيبة إلى الخطاب إنما يُسْتَسْهل مع دلالة الكلام على المراده 
وفى النداء لا دلالة إلا على غاية التكلف. 
وإمّا على النصب بإضمار أعني» [وذلك متجه على القراءتين على ضعف النزعة 
في إضمار أعني]"» وما على البدل من قوله: وڪيل € وهذا أيضاً فيه تكلف. 
وقرأت فرقة: (ذَرٌيّة) بالرفع”" على البدل من الضمير المرفوع في #تَتّحِدُوأ 4 
وهذا إنما”؟) يتوجه على القراءة بالياء» ولا يجوز على القراءة بالتاء؛ لآنك لا تبدل من 
ضمير مخاطب» ولو قلت: (ضربتك زيداً) على البدل لم يجز. 
وقوله: #ذْرَيّةَ مَنْحَمَلْمَامَعَ وج #إنما عبّر بهذه العبارة عن الناس الذين عناهم 
فى الآية بحسب الخلاف المذكورء ولأن فى هذه العبارة تعديدَ النعمة على الناس فى 
الإنجاء الموّدّي إلى وجودهم» ويقبح الكفر والعصيان مع هذه النعمة» والذين حملوا 
مع نوح عليه السلام وأَنْسَلوا هم بنوه لصّلْبه؛ لأنه آدم الأصغرء وكل مّن على الأرض 
من نسله» هذا قول الجمهورء وذكره الطبري عن قتادة ومجاهد””*'» وإن كان معه غيرهم 
قال النقاش: اسم نوح عبد الجبارء وقال ابن الكلبي: اسمّةٌ فرج . 
ووصفه بالشكر لأنه كان يحمد الله في كل حالٍ. وعلى كل نعمة» على المطعم 
)١(‏ زيادة من المطبوع. 
(۲) ليس في المطبوع. 
)۳( وهي شاذة» عزاها ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: ۷۸) لمجاهد. 
)€( في المطبوع: «أيضاً. 
)٥(‏ انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۰۳۰۳ 4 0 7). 


(5) لم أقف عليهماء وفي زاد المسير /١1(‏ 77/5) أن اسمه: السكن» قال القرطبي (۱۳/ ۳۳۳): لآن 
الناس بعد آدم سكنوا إليه. 








/ 
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1٦‏ سورة الإسراء 


والمشرب والملبس والبراز وغير ذلك / باي قاله سلمان الفارسي”'» وسعيد بن 
مسو دا "»» وابن أبي مريم» وقتادة7". 

قوله: #وقَصَساإل ب نَإِسْرِِيِلَ € الآية» قال الطبري: معنى #وَفَصَيسَ] €: فَرَغْنَا 
وحكى عن غيره أنه قال: #وَقَصَيدْسَآ # هنا بمعنى: أخبرناء وحكى عن آخرين أنهم قالوا: 
'#وَقَصَيْسَ] # معناه: في أم الكتاب. 


0 ب 


قال القاضي أبو محمد: وإنما يبس في هذا المكان تعذية اوسا 4 
بإ وتلخيص المعنى عندي أن هذا الأمر هو مما قضاه الله تعالى في أم 
الكتاب على بني إسرائيل وألزمهم إِيّاه ثم أخبرهم به في التوراة على لسان موسى» 
فلما أراد هنا الإعلام بالأمرين جميعاً في إيجاز جعل لوَقَصَّْمَآ 4 دال على النفوذ في 
أم الكتاب» وكَرّن بها إل 4 دالة على إنزال الخبر بذلك إلى بني إسرائيل» والمعنى 


تھی داحم عو کے 


المقصود مفهوم خلال هذه الألفاظ» ولهذا فسّر ابن عباس مره بأن قال: #وَفَصَيَْاإِلَ 


ب َإِسَرِيِلٌ 4% مادا علَمُناهم وقال 17 معناه: فض فضينا عله" 


لآلكتَبٍ 4 هنا التوراة؛ لأن القسَم في قوله تعالى: َد ) غير موجه 
مع أن يُجعل #الكتب € هو اللوح المحفوظ. 


(۱) إسناده صحيح» أخر جه الطبري (۱۷/ 5 »)٠١‏ والحاكم (۲/ ))275٠‏ وعنه البيهقي في الشعب (5/ )١١‏ 
كلهم من طريق الثوري» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان رضي الله عنه» به. 
(؟) هو أبو عثمان سعيد بن مسعود السلمي المروزي» روى عن: النضر بن شميل» ويزيد بن هارون» 
وطبقتهم» وعنه: محمد بن أحمد بن محبوب» وعمر بن أحمد بن مالك» ومحمد بن نصر المروزي» 
وأهل مرو» وكان صاحب حدیث» تاريخ الإسلام (۲۰/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر قولهم في تفسير الطبري /١11/(‏ 88 37)) مع ما سيأتي عن الطبري نفسه. 

(5) في نسخة: «يليق»» أشار لها في هامش أحمد". 

(5) في المطبوع ونجيبويه والمصرية: «الكلام»» وكذا الإماراتية» مع الإشارة في هامشها للمثيت. 

090 أخرجهما الطبري (۱۷/ )٠٠١٠‏ الأول من طريق علي بن أبي طلحة» والثاني من طريق عطية بن 
سعد العوفی» عن ابن عباس رضى الله عنهماء به. 








١ /اه‎ )٤-۲( الآيات‎ 


وقرأ سعيد بن جبير» وأبو العالية الرياحي: (في الكُتّب) على الجمع. 

قال أبو حاتم: قراءة الناس على الإفراد. 

4 2 2 

وقرأ الجمهور: #للْفْسِدَنَ # بضم التاء وكسر السين. 

ورك عد عيسى التُقّفَي : (لتَفْسُدٌنَ) بفتح التاء وضم السين والدال. 

وکر ا ابن عباس و + بن عاصمء وجابر بن زيد: (لنُفْسَدُنَّ) بضم التاء وفتح 
السين وضم الدال7). 

وقوله: #وَلتَعَرُجَ 4؛ أي: لتجبَر ن" عن طاعة الآمرين بطاعة اله » وتطلبون 
في الأرض العلوٌ والفساد» وتظلمون مَن قدرتم على ظلمهم» ونحو هذا. 

ومقتضى هذه الآيات أن الله تعالى أعلم بني إسرائيل في التوراة أنه سيقع منهم 
عصيان وطغيان؛ وكفرٌ لنعم الله تعالى عندهم في الرّسل والكتب وغير ذلك وأنه 
سبرمل عليه اا تابب وم وله ثم يرحمهم بعد ذلك ويجعل لهم الكرة 
ويردّهم إلى حالهم الأولى0» من الظهور» فتقع منهم المعاصي وكفر النعم» والظلمٌ 
والقعل»والكفة با من بعضهمء قبيعت الله غليهم أا أخرض تخرب ديارهم وقلدلهم: 
وتجليهم جلاء مبرحاًء وأعطى الوجود بعد ذلك هذا الأمر كله. 

رق اف بين الم تين آخر ا لار وول الان ماتا سا وع ستو غاا 
مُؤيداً بأنبياء» وقيل: سبعون سنة. 
)١(‏ انظرهما في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ١٠٠)ء‏ ومختصر الشواذ لابن خالويه (ص: ۷۸)» وقول 

أبي حاتم الآني لم أقف عليه. 
(۲) وهما شاذتان» انظرهما في المحتسب (7/ )١5‏ والأولى في مختصر الشواذ (ص: ۷۸)» والثانية 
في إعراب القرآن للنحاس (۲/ 558). 

(۳) وأشار في هامش أحمد": إلى أن في نسخة زيادة: «وتبغون)». 
%0( في المطبوع: «لَتكبَّرنَ). وني فيض الله: التختبرن»» وني أحمد"!: «لتنحرفن)» وهي غير واضحة في المصرية. 
)٠(‏ ليست في الأصل. 
(0) في حاشية المطبوع: في إحدى النسخ: «وعشرين سنة)» وأشار لها في هامش أحمد". 








16۸ سورة الإسراء 

قوله عر وجل : ¥ يداع وَأ وما بتاکم وبادا لتا اولي باس شدي اشوا 
GO EEO E RE‏ الڪ ليم دك امول 
و E TE O SEE‏ اسا ها مدا 4 
کک ليتوا وج وڪم وليد خلا 
وا تَا ). 

الضمير في قوله تعالى: لأأُولَهمَا 4 عائد على قوله: لمر 4 وعبّر عن الشّرٌ 
بالوعد؛ لأنه قد صرح بذكر المعاقبة» وإذا لم يجى الوعد مطلقاً فجائز أن يقع في الشَّرٌ. 

وقرأعلي بن أبي طالب» والحسن بن أبي الحسن: (عبيدا). 

واختلف الناس في العبيد المبعوثين» وفي صورة الحال اختلافاً شديداً متباعداً 
عيُونه أن بني إسرائيل عَصّوا وقتلوا زكريا عليه السلام» فغزاهم سَنْحارِيبٍ مَلك بابل» 
كذا قال ابن إسحاق. وابن جب" . 


ا ر ا 


صو سم ص ر سل کک وع 
E E E‏ اما 


وقال ابن عباس: غزاهم جالوت من أهل الجزيرة» وروي عن عبد الله بن 
الزبير أنه قال في حديث طويل: غزاهم آخراً ملك اسمّه خردوس» وتولّى قتلهم على 
دم يحيى ابن زكريا قائدٌ لخردوس اسمه بيورزاذان*2» وكف عن بني إسرائيل وسكن 
برعاية دم يحيى بن زكرياء وقيل: غزاهم أولاً صخابين ملك رومة. وقيل: بختنصر © 
ورُوي أنه دخل قبل" في جيش من الفرس وهو خامل يسير في مطبخ الملك» فاطلع 


.)۷۸ وللحسن في مختصر الشواذ (ص:‎ »)١4/7( وهي شاذة» انظر نسبتها لعلي في المحتسب‎ )١( 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ /751). 

() أخرجه الطبري (577/11”) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

)٤(‏ في المطبوع ونجيبويه: اخردوش» في الموضعين. 

(5) في المطبوع ونجيبويه: «هورزادان»» وفي المصرية: «سورادان». 

(0) أخرجه الطبري (۱۷/ )۳۸٤-۳۸۳‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن عمر بن عبد الله بن عروة» عن 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» به. ومحمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعنه. 

)۷( ليست في الأصل. 








الآيات (04-/17) ١6‏ 
من جور بني إسرائيل على ما لم تعلمه الفرس؛ لأنه كان يداخلهم» فلما انصرف الجيش 
ذكر ذلك للملك الأعظم» فلما كان بعد مدة جعله الملك رئيس جيش» وبعثه فخرب 
بيت المقدس وقتلهم وجلاهم» ثم انصرف فوجد الملك قد مات فملّك موضعه. 
واستمرت حاله حتى ملك الأرض بعد ذلك. 

وقالت فرقة: إنما غزاهم بختنصر في المرة الأخيرة حين عصّوًا وقتلوا يحيى بن 
زكرياء وصورة قتله أن الملك أراد أن يتزوج بنت امرآته» فنهاه يحيى عنهاء فعزَّ ذلك 
على امرأته» فزينت بنتها وجعلتها تسقي الملك الخمرء وقالت لها: إذا راودك الملك 
عن نفسك فتمتعي حتى يعطيك ما تَتَمََيْنْه فإذا قال لك: تمت عليّ ما أردت» فقولي له: 
رأس يحيى ابن زكرياء ففعلت الجارية ذلك» فردَّها الملك مرتين» وأجابها في الثالئة» 
فجيء بالرأس في طست ولسانه يتكلم ويقول: لا تحل لك» وجرى دم يحيى فلم 
ينقطع» فجعل الملك عليه التراب حتى ساوى سور المدينة والدم ينبعث» فلما غزاهم 
الملك الذي بعث الله عليهم بحسب الخلاف الذي فيه قتل منهم على الدَّمِ حتى سكن 
بعد قثل سبعين آلفاء هذا مقتضى هذا الخبر. 

وفي بعض رواياته زيادة ونقص» فَرَوَتْ فرقة: أن أشعياء النبي عليه السلام 
وعَظَّهِم وذكرهم الله ونِحَمّه في مقام طويل نضّه' الطبري'", وذكر أشعياءٌ في آخره 
محمداً ل وبشّر به» فابتدره بنو إسرائيلء فَقَرّ منهم» فلقي شجرة فتفلقت له حتى 
دخلهاء فالتأمَت عليه» فعرض الشيطان عليهم هُذْبَةَ من ثوبه» فأخذوا منشاراً فنشروا 
الشجرة وقطعوه في وسطها فقتلوه» وحينئذ بعث الله عليهم في المرة الأخيرة. 

وذكر الزهراوي عن قتادة قصصاً أن زكريا هو صاحب / الشجرة» وأنهم قالوالمًا 
حملت مريم: ضيّع بنت سيدنا حتى زنت» فطلبوه فهرب منهم حتى دخل في الشجرة 
فنشروه. 


00 في الأصل: «قصّه)ء والتصويب من باقي النسخ. 


[1171 /*[ 





١5٠‏ سورة الإسراء 
وروت فرقة: أن بختنصر كان حفيد سنحاريب الملك الأول» وروت فرقة: أن 
الذي غزاهم آخراً هو سابور ذو الأكتاف. 
وقال أيضا ابن عباس: سلط الله عليهم حين عادوا ثلاثة أملاك من فارس: 
سندبادان» وشهرتاران واش 
وقال مجاهد: إنما جاءَهم في الأولى عسكر من فارس فجاس خلال الديار 
وتقلب”" ولكن لم يكن قتالء ولا قتل في بني سرائیل'. 
ا ا 27 
فجاءَهم في المرة الثانية من قتلهم وغلبهم على بيضتهم» وأهلكهم آخر الدهر. 
وقوله عز وجل: #فجاسوأ لل أَلدَيَارِ € وهي المنازل والمساكن. 
وقول تعالى : و لدو ال ید کک ماد اوه اول م رة € یرد على قول نجاهد: 
إنه لم يكن في المرة الأولى غلبة ولا قتالء وهل يدخل المسجد إلا بعد غَلبة وقتال؟. 
وقد قال مؤرّجٍ*): جاسُوا خلال الأرقة" وقد ذكر الطبري في هذه الآية قَصَصاً 
طويلا» منه ما بخص الآيات. وأكثره لا بخص" وهذهالمعانى ليست بالثابتة» فلذلك اختصرتها. 
وقوله: بعتا يحتمل أن يكون الله بعث إلى ملك تلك الأمة رسولا يأمره 
)١1(‏ هذا لقبٌ لَقَبِ به سابور؛ لأنه أمر بفكٌ أكتاف الأسرى في الحرب» وقد حارب العرب؛ لأنهم 
(۲) في أحمد: «وازدجرد»» والآثر في تفسير الطبري (۱۷/ ۳۸۹) بإسناد فيه عمرو بن ثابت» وهو ابن 
هرمز الكوفي» متروك الحديث. 
(۳) فى الأصل والإماراتية: «وتعَلّب). 
(5) هو السدوسي تقدم التعريف به» وفي المطبوع: «مؤرّخ»» وسقطت «قد قا» من الأصل. 
(5) تفسير الثعالبى (۲/ 1 8"). 
(۷) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ لاه" - ۳۹۸). 








۱٦۱ )۷-٥( الآيات‎ 


بغزو بني إسرائيل» فتكون البعثة بأمر» ويحتمل أن يكون عَبَّر بالبعث عمًا ألقى في نفس 
الملك الذي غزاهم. 

وقرأ الناس: #فَجَاسُوأ © بالجيم. 

اوا( اوا اوغا يدف الكلية والتكيرل ر رودن 
الحوس”'» وقيل لأبي السَّمّال: إنما القراءة (جَاسُوا) بالجيم» فقال: جاسوا وحاشوا 


51 
واحنلة0"). 


قال القاضي أبو محمد: فهذا يدل على تَر لا على رواية» ولهذا لا تجوز 
الصلاة بقراءته وقراءة نُظّرائه. 

وقرأ الجمهور: كل #. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (ححَلل)"» ونصبه في الوجهين على الظرف. 

وقوله: ## تُدَّرددا کم لكر * الآية عبارةٌ عما قاله الله لبني إسرائيل في 
التوارة» وجعل (رَدَدْنَا) موضع (نَرُدُ)؛ إِذْ وق إخبارهم لَمْ يقع الأمرٌ بعد. لكنه لماكان 
وعد الله في غاية الثقة أنه يقع عبر عن مستقبله بالماضيء وهذه الكرّة هي بعد الجَلّوة 
الأولى كما وصفناء فغلبت بنو إسرائيل على بيت المقدس وملكوا فيه» وحسنت حالهم 
برهة من الدهرء وأعطاهم الله الأموال والأولاد وجعلهم إذا نفروا إلى أمر أكثرٌ الناس. 

قال الطبري: معناه: وصيّرناكم أكثر عدد نافر منهم» قال قتادة: كانوا أكثر تفيراً في 
زمن ذاوة عليه السلاء. 


)١(‏ كتبت في الأصل: «الحواس». 

(۲) وهی شاذة» انظر المحتسب (۲/ »)١5‏ وفى مختصر الشواذ (ص: ۷۸) عن أبى السمال: (فحاشوا) 
ارا ا ۰ ۰ 

(۳) وهي شاذة» انظرها في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ١٠٠)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: هه”). 

(4) انظرهما في تفسير الطبري (۱۷/ ۳۷۰). 








و #نقِيرًا 4: يحتمل أن يكون جمع نَمْرء کلب وگلیب» وعبّد وعبید» ويحتمل 
أن يكون فَعِيّلاً بمعنى فاعل؛ أي: وجعلناكم أكثر نافراً. 
قال القاضي أبومحمد: وعندي أن التي راسم للجمع الذي ينر سمي بالمصدر. 
وقد قال تُبّع | لحميري: 
[المتقارب] اکر اولي وباج شين افر ف 
وقالوا: لا في العير» ولا في النفير”"'» يريدون جمع قريش الخارجٌ من مكة إلى بدر. 
ّا قال الله تعالى لهم: ّي سأفعل بكم هكذاء عقّب ذلك بوصيتهم في قوله: إن 
لسك وا : إنكم بعملكم تُوْحَذُونء لا يكون ذلك ظلماًء ولا ند يا" اليك 
وارد رة # معاد من المرتين المذكووثين. 
وقوله تعالى: # سوا 4 اللام لام أمرء وقيل: المعنى: بعثناهم ليسوءواء فهي 
لام (كَيٰ) كلهاء والضمير للعباد أولي البأس الشديد. 
وقرأ الجمهور: #لِسكُواً € بالياءء جمع وهمزة بين واوين 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وان عامر: #لِيَسُوْءَ# بالياء وهمزة مفتوحة على 
الإفراد. 


وقرأ الكسائي -وهي مروية عن علي بن أبي طالب -: ##لِنَسُوءَ# بنون العظمة!*). 


)١(‏ انظر عزوه له في تفسير الماوردي (۳/ ۲۳۰)» وشمس العلوم (١5598/1)؛‏ کک 
ابن أسعد أبي كرب الحميري» من أعظم تبابعة اليمن» وقحطان: أبو اليمن» وحميّر: أبو قبيلة من 
اليمن» من نسل قحطان» ومنها كانت الملوك في الزمن القديم. 

(1) مثل قاله أبو سفيان في بني عدي يوم بدر» انظر: الطبقات الكبرى (۲/ .)١5‏ 

() في المطبوع ونور العثمانية: «تشرعا». 

(5) وكلها سبعية» وبقي عليه حمزة بالياء والإفراد انظر: التيسير (ص: 17.9)» وانظر: النسبة لعلي في 
إعراب القرآن للنحاس (؟7555/5). 








۱۳ )١١-۸( الآيات‎ 


اوک ق ا 
وقرأ علي بن أبي طالية التشوان) [بفتح اللام]“ وهي لام القَسَمء والفاعل 
الله عر وجل. 
وفي مصحف أبِيٌ بن كعب: (ِيُييْء) بياء مضمومة بغير واو. 
وفي مصحف أنس: (ليَسوَءَ وَجهَكم) على الإفراد". 
وخصٌ بالذكر الوجوة؛ لأنها المواضع الدالة على ما بالإنسان من خير وشَّرٌ. 
ولألْسََحِدٌ#4: مسجد بيت المقدس. 
ولاك #امعناة افتل وأهلك بعَّشم [وركوب رأس]". 
وقوله: #ماعلوأ تَيب )+ أي: ما غلبوا عليه من الأقطارء وملكوه من البلاد. 
وقيل: لإمَا4 ظرفية» والمعنى: مُدَةَعُلَوّهم وغلبتهم على البلاد. 
واتبّره: تبحريرة: رد الشیء فاا كيثر الذهب والحديد وتخوه وهو مفتته: 
قوله عر وجل : سی ریک أن رم ون عد عدا وملا جم لفن حبرا (2) 
إن هدا لفان دی لی ھے أَهُوم ویر لموم ذبن عمو ألصَّلِحَتٍ أن هم جر 
کی © ای لای زی باکر امد م مد ایکا © رغ انار د2 
اتر لانت ر 3)). 


يقول الله عر وجل لبقية بني إسرائيل: عى ريك 4 إن أطعتم في أنفسكم 


$ 


)١(‏ ليس في الأصل وفيض الله ونور العثمانية. 

(؟) هذه الأربع شاذة» انظر عزو الأولى والثالثة لأبي في إعراب القرآن للنحاس (777/17)» والمحتسب 
»)٠١ /1(‏ وقراءة علي في الكشاف للزمخشري (۲/ »2)56٠‏ والكل في البحر المحيط (15/17)) 
وزاد لعلي بنونين الثانية مشددة» وعزاها في مختصر الشواذ (ص: )١9‏ له ولآبي. 

() ليس في المطبوع. 

(5) في المطبوع: «والحرير». 








[الكامل] 


[الطويل] 


]١١7؟‎ /*[ 


واستقمتم لان مک وى ترخّ في حقهم» وهذه العِدّة ليست برجوع دولة» 
وإنما بأن يرحم المطيع منهم» وكان من الطاعة اتباعهم لعيسى» ولمحمد بلا فلم 
يفعلواء وعادوا إلى الكفر والمعصية» فعاد عقاب الله» فضرب عليهم الذلّ وقتلهم» 
وأذلّهم بيد كل أمةء وهنا قال ابن عباس: ساط عليهم ثلاثة ل 

و«الحصير»: فَعِيّل من الحَضْرء فهي بمعنى السجن؛ أي: يخْصَرٌهمء وبنحو هذا 
ل ا 


انیقی اشا ران لايرف وه ول الك 
ليلا تَمَلَّى حا جَدَّْمَ عُولِيَتْ عَلَى كَل مَعْرُوش الْحَصِيرَيْنِ بادن9) 
ليسي ا و 
المعروف عند الناس. 
قال القاضي أبو محمد: وذلك الحصير أيضاً هو مأخوذ من الحَضصْر. 


أ 


قوله : # إِنَّ هلذ ١لْفَرءَانَ ‏ الآية» هدي : في هذه الآية بمعنى: دوس چا 
أن تكون بمعنى: يدعوء والتي يريد بها الحالة والطريقة 
وقالت فرقة : (التي هي أَقْوَمُ) هي : لا إله إلا الله والآول أعم» وكلمة الإخلاص 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۷/ ۳۸۹) بإسناد فيه عمرو بن ثابت» وهو ابن هرمز الكوفي» متروك الحديث» 
وقد سبق. 

(0) انظر مع قول الحسن الآتي في تفسير الطبري »)۳۹١ /١17(‏ ومعاني القرآن للنحاس ))١557/5(‏ 
والهداية لمكي (5/ .)516١‏ 

(۳) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۳۷۱). وتفسير الطبري (۱۷/ ۳۹۱)» وتهذيب اللغة (9/ ۲۷۰)» 
سي اداه 

ع انظر عزوه له في ته تفسير الطبري (۱۷/ ۳۹۱)» ومقاييس اللغة (4/ »)٠٠١‏ في الأصل : «(غولبت»)» 
وفي المطبوع: «مفروش». 








11 )١١-/( الآيات‎ 


وغيرها من الأقوال والأفعال داخلة في الحال التي هي أقوم من كل حال تُجعل بإزائها. 

والاقتصار على (أَقُوم) ولم يذكر: (من كذا) إيجارٌ والمعنى مفهوم؛ أي: لِلّتي 
هي أقوم من كل ما غايّرهاء فهي النهاية في القوام؛ وقيّد المؤمنين بعمل الصالحات؛ إِذْ 
هو كمال الإيمان وإن لم يكن في نفسه» والمؤمن المفرط' في العمل له بإيمانه قط" 
حظ في عمل الصالحات. 

و« الاجر الكبيرٌ): الت وكذلك حيث وقع في كتاب الله تغالى: (قضل کی 
و 

وقوله: إِنَّ الأولى في موضع نصب ب لوب قر » وآ 4 الثانية عطف على 
الأولى» وهي داخلة في جملة بشارة المؤمنين» سرهم القرآن بالجنة» وبأن الكفار لهم 
عذاب آليم» وذلك أن علّم المؤمنين بهذا مسرَّةٌ لهم وفي هذه البقبارة وعد لافار 
بالمعنى» وهذا الذي تقتضيه ألفاظ الآية. 

وقرأ الجمهور: #ويِبسّرٌ # بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين» وقرأ ابن مسعود. 
ويحيى بن وثاب» وطلحة: #وَيَبْشُرٌ4 بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين. 

و “ل أعتدتا # معناه: أحصّرّنا وأعدّذناء ومنه العَتاد» و«الأليم): المُوجع. 

وقوله: #ويدع الإضن 4 الآبة» سقطت الواو من # يد لع 4 في خط المصحف؛ 
لأنهم كتبوا المسموع. 

وقال انع عباس واد و مجاه هاه الآية ولت ذامة لما قعل الاس مره 


و 


)١(‏ في المطبوع: «والاختصار). 

() في المطبوع: «المفرد). 

(۳) ليست في المطبوع وفي أحمد": «فقط). 

(5) إبعاد للنجعة, فالقراءتان سبعيتان» والثانية لحمزة والكسائى على قاعدتهماء انظر التيسير (ص: ۸۷)» 
السبعة (ص:51١3).‏ 1 

(5) أخرجه الطبري (۱۷/ )۳۹٤-۳۹۳‏ من طريق عطية بن سعد العوفي عنه. 








۱٦‏ سورة الإسراء 


الدعاء على أموالهم وأبنائهم في وقت الغضب والضجر”'» فأخبر الله أنهم يدعون 
بالشرٌ في ذلك الوقت كما تدعون بالخير في وقت التثبت» فلو أجاب الله دعاءهم 
أهلكهم» ولكن الله تعالى يصفح» ولا يجيب دعاء الجر المستعجل. 

ثم عذر بعض العذر في أن الإنسان له عجلة فِطريّةء والإِنْسَانُ هناء قيل: يريد به 
اس الجنس بحسب ما ع الخلق من ذلك» قاله مجاهد eT‏ 

وقال سلمان الفارسي» وابن عباس: إشارته إلى آدم عليه السلام في أنه لما نفخ 
الروح في رأسه عطس وأبصرء فلما مشى الروح في بدنه قبل ساقيه أعجبته نفسه فذهب 
ليمشي مستعجلاً لذلك فلم يقدر» فأشارت ألفاظ الآية إلى ذلك والمعنى: فأنتم 
ذوو عجلة موروثة من أبيكم. 

وھ أن الى کک اجعل انی کے 103 فى ريف د مك العا فسعت 
سودةٌ أنيتهُ فأشفقت» فقالت له: ما بالك؟ فقال: ألم القدء فقامت فأرخت من ربطه 

وو 

فسكت» ثم نامت» فتحَبّل في الانحلال وفرٌء فطلبه رسول الله ية عند الصبح فأخبر 
الخبرء فقال: «قطعٌ الله يدّيها»» ففزعت سودةٌ ورفعت يدها نحو السماء وهي تخاف 
الإجابة» فقال رسول الله يَلِِْ: «إن الله قد جعل دعائى فى مثل هذا رحمة على المدعوٌ 
عليه؛ لأنّي راعشب وأعجل» فَلَتَرُدَ وة بيا 


.)۱۲۷ /٤( انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ٤۳۹)»ء ومعاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) اسم من أحمد". 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ .)۳۹٤‏ 

(4) منقطعان. أما أثر ابن عباس رضي الله عنهما أخر جه الطبري /١(‏ 55 -407) من طريق الضحاك بن 
مزاحم» عنه» ولم يسمع منه» وأما أثر سلمان الفارسي رضي الله عنه» أخرجه الطبري (۱۷/ ٤‏ ۳۹) 
من طريق إبراهيم النخعي» عن سلمان» به. وإبراهيم لم يلق أحدا من الصحابة. 

)٥(‏ في المطبوع: «قيد» في الموضعين. 

(7) ضعيف مرسل» أخرجه محمد بن فضيل في كتابه الدعاء (۳) عن أشعث» عن الحسن» به مرسللاء = 








الآيات )١٤١-١۲(‏ ۱۷ 
وقالت فرقة: هذه الآية نزلت في شأن قريش الذين قالوا: #أَللَهُمَّ إن کات هدا 
الك e‏ تاتيل عله متت انك تن التتعار كه رالخفل: +8 الكيتووكاة الأولى 
أن يقولوا: فاهينا إليه» وارحَمُنا به» فذمّهم الله تعالى في هذه الآية بهذ7"". 
وقالت فرقة: معنى هذه الآية معاتبة الناس على أنهم إذا نالهم شر وضرٌ دعوا 
وألحوا(" فى الدعاء الذي كان يجب أن يدعوه فى حالة الخير» ويلتزمه الكل» من 
ابا اسيياك ميدي و ا و 
N‏ % لدا م لاضن لصي دعَانَا لِجَلِيوه أو ها 5 


ا سرج ور 


أو قايا َا کا >“ 11 ا 2 أ ا إل ضر مب 4 #[يونس: 11۲ 


قولە عر وجل : اوخا آل والہار ان E‏ وحعاتاءايةالار مبصرة 
افوا فضا من یکر ول موا کد د الین وساب وکل شىء صت مید © 
E‏ ب يا نوم لقم کڪ ايله منشورًا ) قرا كبك 
کف يسَفْسِ ایم یک یا ).۰ 

«الآية): العلاقة المحضوية للنظر والعيرة. 

وقوله: #مَحوبا #. قالت فرقة بسبب تعقيب الفاء: إن الله تعالى خلق الشمس 
والقمر مضيئين» فَمَحَا بعد ذلك القمر» محاه جبريل عليه السلام بجناحه ثلاث مرات» 
فين هتالف كلف وكوثه مرا فقظ: 

وقالت فرقة ‏ وهو الظاهر -: إن قوله: #ممحوبا € إنما يريد: في أصل خلقته» 
وهذا كما تقول: بنيثٌ داري فبدأت باس ثم تابعت» فلا تريد بالفاء التعقيب» وظاهر 
لفظ الآية يقتضي أربع آيات» لا سيما لمن بنى على أن القمر هو المَمْحُوٌ والشمس هي 
= وأشعث هو ابن سوار» وهو ضعيف» وكذلك فيه إرسال الحسن البصري. 


(1) لم أقف على تخريجه» وليست «بهذا» في المطبوع ونور العثمانية. 
(۲) في المطبوع ونجيبويه: «ولجُوا». 








NTN 


ا إن قدّر أن المَحْرَ في ظلام الليل» والإبصّار في ضوء النهارء أمكن أن 
س ا م کروی ود ده ررر 

وقوله تعالى: #مبّصِرَهٌ € مثل قولك و أي: يتام ويقام فيه وكذلك: 
ارتشعيية أ la‏ 

وحكى الطبري عن بعض الكوفيين أنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ا » فقال ابن الكواء: ما السواد الذي في القمر؟ فقال له علي: قاتلك 
الل هلا سألث عن أمر دياف والغرتك؟ ذلك م محر الليل 290 

وجعل الله تعالى النهارٌ مبصراً ليبتغيّ الناس الرزق» وفضل الله وجعل القمر 
مخالفاً لحال الشمس ليعلم به العدد من السنين» والحساب للأشهرء والأيام» ومعرفة 
ذلك في الشرع إنما هو من جهة القمر» لا من جهة الشمس. 

وقوله: #وَعلٌ َىْءِ 4 منصوب بفعل مضمر يدل عليه / الظاهرء تقديره: وفصّلْنا 
كل شيء فصَّلْناه(") تفصيلًا. 


ے 
فأكًا 


رم < 


[وقيل: وکل # عطف على #أوَلَيْسَابَ € فهو معمول ظلِنَصَلَموأ 0]8#". 
واه لادان انكر رتام واااو ال ااا عض يد 
الصوات من الالار ةه 
قوله: #وكُ لضن امه طكيره 4 الآية» قوله: ¥ وكُلَ 4 منصوب بفعل مقدر. 
وقرأ الحسنء وأبو رجاءء وابن مجاهد (طيره في عنقه)(. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ 5 77)» والطبري (7957/117) من طرق عن علي رضي الله عنه. 
() ليست في المطبوع ونجيبويه. 
(۳) ليس في الأصل. 


(6) في المطبوع وأحمد": «أَسْبَابَهَااء وكذا الإماراتية مع التنبيه على المثبت في الهامش 
(5) وهي شاذة» انظر قراءة الحسن في مختصر الشواذ (ص: ۷۹)ء والكل في البحر المحيط (۷/ .)١١‏ 








5 )١5-1١7( الآيات‎ 

قال ابن عباس: ره 4: ما قُدّرَ عليه وله . 

0 
الكَيَمّن والتَّشَاوّم بالطير في كونها سانحة وبارحة”"» وكثر ذلك حتى فعلته بالظّباء 
حا وسكت لاك ف ادو كات قفد أن ن فاقبيقيما يلق 
الإنسان من خير وشر. 

ذأخبرهم الله تعالى في هذه الآية في أوجز لفظ وأبلغ إشارة أن جميع ما يلقى 
الئاس يروش قف سبوب يه الفا را حظه وعمله وتكسبه في عنقه. 


[وروی جابر بن عبد الله أن رسول الله ياء قال: «لاعدوى ولا طيرة»]7".[وذلك 


عدن مريع مو ل 


في قوله عر وجل : « ول إنكن رمه رهف عُْقِ. € فعبّر عن الحظ والعمل 
إذ هما متلازمان - بالطائر» قاله مجاهد وقتادة*»» بحسب معتقد العرب في التطير» 
اس «على الطّائر الميمون»» و«بأَسْعَّد طائر»» ومنه ما طار في المحاصة 
والسَّهُمِء كقول أمٌّ العلاء الأنصارية: فطار لنا من القادمين مع رسول الله بي في الهجرة 
عثمان ابن مظعون”» أي: كان ذلك حظناء وأصل هذا كله من الطير التي تقضي 
عندهم بلقاء الخير والشر [وأبطل ذلك قول النبي بياة: "لا عدوى ولا طيرة»]“. 


e e St (۲) 

() زيادة من الأصل» والحديث أخرجه مسلم (۲۲۲۲) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
مرفوعاً به. 

0 من المطبوع ونجيبويه» وهو في الإماراتية ملحق في الهامش 

.)۳۹۸/۱۷( انظر قولهما في تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري )١185(‏ من حديث أم العلاء الأنصارية» رضي الله عنها. 

(۷) ليست في الأصل» ولعله بديل عما سقط منه فوق. 








[المنسرح] 


١‏ سورة الإسراء 


وقوله: لف عق # جرى أيضاً على مقطع العرب في أن تنسب ما كان إلزاماًء 
وقلادةء وأمانةء ونحو هذا إلى العُنّق» كقولهم: دمي في عنق فلان» وكقول الأعشى: 

والمَّعْرٌ قَلَدْنُهُ سَلامَةَ ذا ال قصال والشية عَبْثُمَا جى 

وهذا كاين ودر كلهم ماكان تكبا وجا وإتما مسرا إلى اليذه إذ هن 
الآضل ف اب 


و چ 


وقرأ أبو جعفر ونافع» والناس: ورج € بنون العظمة كبا بالنصب. 

وقرأ الحسن» ومجاهد» وابن محيصن: #ويخرّخ »* بفتح الياء وضم الرَّاءِ على 
الفعل المستقبل #ححتّبًا4؛ أي: طائرةٌ الذي كنّى به عن عمله يَخْرّحُ له ذا كتاب» وقرأ 
الحسن من هؤلاء: (كِتَابٌ) بالرفع. 

وقرأ أبو جعفر أيضاً: #وَيُخْرَحٌ4 بضم الياء وفتح الراء» على ما لم يسك فاعله. 
#ححتّبًا4؛ أي: طائرٌة وقرأ أيضاً: (كَِابٌ)؛ وقرأت فرقة: (وَيخْرِحٌ) بضم الياء وكسر 
الراء؛ أي: يخر الَف وف معدب أ ين كيه (في عنقه يقرؤه يوم القيامة كتاباً 
يلقاه منشورا)» وهذا الكتاب هو عمل الإنسان وخطيعاته. 

وقرأ الجمهور: مَل 4 بفتح الياء وسكون اللام وخفة القاف. 

وقرأ ابن عامر وحده: يلاء بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف» وهي قراءة 
الحسن بخلاف وأبي جعفر والجحدري”". 


)١(‏ انظر عزوه له في الحيوان (/ 777), والحجة للفارسي (5/ 89)» وفي المطبوع وأكثر المصادر: 
(قلدتك الشعر يا سلامة). 

(۲) سبع قراءات منها ثلاث متواترة» الأولى عن السبعة وخلف» والثانية عن يعقوب» والرابعة لأبي 
جعفر كما في النشر (3705/5)» والكامل للهذلي (ص: »)٥۸١‏ والخامسة لأبي جعفر في مختصر 
الشواذ (ص: ۷۹)ء والكل في البحر المحيط (۷/ 77). 

() في المطبوع: «الجحدري» بلا واو على أنها نعت ل«أبي جعفر» وهو خطأء وهما سبعيتان» انظر = 








۱۷۱ )١۷-٠٠١( الآيات‎ 


و 3 


وقوله: # اقرا كبك * حَذِفَ من الكلام: (يُقَالَُ لَهُ) اختصاراً؛ لدلالة الظاهر عليه. 

و«الحَسِيبٌ»: الحاسبٌ» ونصبه على التمييز. 

وأسند الطبري عن الحسن أنه قال: يا بن آدم» بُسطت لك صحيفة» وؤكل 
بك ملگان كريمان» أحدهما عن يمر يسنك كب اتك والاعر عن شمالك مط 
اناف فأمل 9 ما شعت نآلل کو ا شی ت اه 
في عنقك معك في قبرك» حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراًء افْرَأ كِتابّكَ گفی 
ِتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيبا قد عدل والله فيك مَنْ جَعَلّكَ حسيب نفسكٌ7". 

قال القاضي أبو محمد: فعلى هذه الألفاظ التي ذكر الحسن يكون الطائر ما 
يتحصل مع ابن آدم من عمله في قبره» فتأمّل لفظه» وهذا هو قول ابن عباس 

ص < رج م 2 ر م ع 

وقال قتادة في قوله تعالى: # اقرا كبك #: إنه سيقراً يومئذ مَن لم يكن يقرا“ . 

قوله عز وجل: # مَنِ أهتدى انما دی لسو وول اغا ولا زر 
وازرة ودر خر ا معديين ی ب عت رسوا ) وا ار أن ملك ري ي مرت ماروي 

ل ع ا ارصن بی فک اکر غات ری ری ران > ٣‏ رح و قل 

فسا فی ای عا امول فد مرتھا تَدَمِيرا ا)1 و أهذكنا م ارون من بعد نوج وق ربك 
پڈوب عباوو حيرا بدا ).۰ 

معنى هذه الآية أن كل أحد إنما يحاسَّبٌ عن نفسه. لا عن غيره. 

ورُوي: أن سببها أن الوليد بن المغيرة المخزومي قال لأهل مكَةٌ: اكفروا بمحمد 
= التسين (صن: ارتم ة والسبعة (صَن: «(TVA‏ والنشر »)۰٦/۲(‏ والكامل للهذلي (ض: «(e^‏ 

وانظر موافقة الجحدري والحسن بخلافه في البحر المحيط (۷/ ۲۲). 

)١(‏ في المطبوع: «فامْلِك»» وفي الأصل: «فاعمل». 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ٠00‏ 5). 


(۳) أخرجه الطبري (117/ ٠0‏ 4) من طريق عطية بن سعد العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 
5 تفسير الطيري (/11/ 4:1): 








LTE 


نمكم عليّ» فنزلت هذه الآية"؛ أي: إن الوليد لا يحمل آثامكم» وإنما إِنْم كلّ أحد عليه. 
وقالت فرقة: نزلت الإشارة في الهدى إلى أبي سَلَمَة بن عبد الأسد. والإشارة 


بالضلال إلى الوليد بن المغيرة. 
و«وَزَّرَا معناه: حمل و«الوزْرٌ): الثقر 9 ومنه: وزير السلطان؛ أي: الذي يحمل 
ثقل دولته. 


وبهذه الآية نزعت عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها في الردٌ على من قال: إن 
الميت يعدب ببكاء الحي عليه" ونكتة ذلك المعنى إنما هيّ أن التعذيب إنما يقع إذا 
كان البكاة من سنة الميث وسببه» كما كانت العرت تفعل. 

وق ونا اا مذو حن نك َو 4» قالت فرقة هي الجمهور: وهذا في 
حكم الدنيا؛ أي: إن الله لا هلك أمة بعذاب إلا من بعد الرسالة إليهم والإنذار. 

وقالت فرقة: هذا عام في الدنيا والآخرة. 

قال القاضي أبو محمد: وتلخيص هذا المعنى أن مقصد الآية في هذا الموضع 
الإعلامٌ بعادة الله مع الأمَم في الدنياء وبهذا يقرب الوعيد من كفار مكة» ويؤيد هذا ما يجيءُ 
بعد من وصفه ما يكون عند إرادته إهلاك قرية» ومن إعلامه بكثرة ما أهلك من القرون / . 

رخ لحري اجن ا رن اموت راب ع النظرء أن الله تعالى 
يعذب في الآخرة إلا بعد بعثة الرسل» كقوله تعالى: كلما اتی فيا د وج سأ نشبا لتر 
> وو 020 
ر )قالوب 4 [الملك: ۹-۸]ء وظاهر ّما 4 الحَضْر وكقوله تعالى: لون مَنْ 

ملاحلا ها نَذ € [فاطر: [٤‏ 


Ey r ۷ 


.)5151/5( لم أقف عليه مسندأء وانظر: تفسير السمعاني (۳/١۲۲)»ء والهداية لمكي‎ )١( 
(؟) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: و «وَزَّرَا معناها: حمل الوزن أي: الثقل.‎ 
ومسلم (۹۲۷) من حديث عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً به.‎ :)١1777( متفق عليه» أخرجه البخاري‎ )۳( 








A )١۷-٠٠١( الآيات‎ 

وأما من جهة النظر واا ية ار فاب السا بالترجيدة:ويث ب الات في 
بنيه» مع نصب الأدلة الدَالّة على الصانع» مع سلامة الفط پو چپ غلى كل خد من 
العالم الإيمانَ واتباعَ شريعة الله» ثم تجدّد ذلك في مدة نوح عليه السلام بعد غرق 
الا وهر داقر لصماك a‏ 
لم تصلهم رسالةٌ» ومنهم أهل الفترات الذين قد قدَّرَ وجودهم , يعي أعل الحاو وما 
ما رُوي: أن الله تعالى يبعث إليهم يوم القيامة وإلى المجانين والأطفال» فحديثٌ لم 
يصح" ولا يقتضيه ما تعطيه الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف. 

قوله: # اردنا ان لك ميد 4 الآية؛ هي في مصحف أ بن كعب: (بَعثْنَ أ5 
كشا 

و«القَريةا: المدينة المجتمعة» مأخودٌ من: قَرَيْتٌ الماءَ في الحوض: إذا جمعتّه 
وليست من (قرأ) الذي هو مهموزء وإن كان فيهما جميعاً معنى الجمع. 

ورا الجمهوز : اما 4 على صيغة الماضي» ضوة أكر فين ب 

وقرأ نافع» وابن كثير في بعض ما رُوي عنهما: #آمَرْنَاك بمذّ الهمزة» بمعنى: 
زاء وزويت عن الحسن» وهي قراءة علي بن أبي طالب» وابن عباس بخلاف عنه 
وعن الأعرج» وقرأ بها ابن أبي إسحاق”» وتقول العربٌ: أَمِرَ القَوْمُ: إذا كَثْرواء َآمَرَهُمْ 
الله فيتعدى بالهمزة. 


بر 


)١(‏ في المطبوع: «وبعث). 

() في المطبوع: «البصرا. 

(۳) منقطع» أخرجه الطبري (117/ )47١‏ من طريق قتادة» عن أبي هريرة» ولم يسمع منه» ولا من أحد 
من الصحابة إلا أنس بن مالك. 

ع في المطبوع: «تقضيه)». 

(5) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (۲۷۸). 

0) وهي عشرية من قراءة يعقوب كما في النشر (؟7077/7)» وانظر عزوها لروايتي نافع وأبي عمرو» = 











وقرأ أبو عمرو بخلاف: (أَمَّرْنَا) بتشديد الميم» وهي قراءة أبي عثمان النهدي. 
وأبي العالية» وابن عباس» ورويت عن علي بن أبي طالب '. 

وقال الطبري: القراءة الأولى معناها: أمرناهم بالطاعة» فعصّوا وفسَقُوا فيه" 
وهو قول ابن عباس" وابن جبير. 

والثانية معناها: كثرناهم» والثالثة هي من الإمارة» أي: ملّكْناهم على الناس. 


قال أبو عَلِيٌ الفارسي: الجيّد في مرا € أن تكون بمعنى: كرتا يتعدى الفعل 
بلفظه غير معد كما تقول: رَجَعَ وَرَجَعْنه» وشّيِرَتْ عَيْنْهُ وشَتَرتُهَ فتقول: أَمَرَ 
القومٌ وأمرّهم الله؛ أي: كثرهم قال: وآمَرْنَا مبالغة في أَمَرْنَا بالهمزة» وأَمّرنَا مبالغة فيه 
بالتضعیف» ولا وجه a a‏ لآن رياستهم ل كز إلا واحدا جد 
واحدء والإهلاك إنما يكون في مدة واحد منه(. 


وينفصل عن هذا الذي قاله أبو علي بأن الأمر وإن كان يعْمٌ المترف وغيره فحَصّ 
المترف بالذكر إِذْ فِسْقَةُ هو المؤثر في فساد القرية» وهم عُظم الضلالة» وسواهم تبَعٌ لهم. 


د 2 


وأما أمّرَنا من الإمارة فمتوجه على وجهين: 
أحدهما: ألا يريد إمارة المُلْكء بل كونهم يأمرون ويُؤتمر لهم؛ فن العرب تقول 


= في السبعة (ص: ۳۷۹)» وليستا من طرق التيسير» وانظر نقلها عن الباقين في المحتسب »)١15/5(‏ 
ومعاني القرآن للنحاس (4/ »)۱١۳١‏ وفي المطبوع: «عن الأعرج» بلا واو. 

»)١١/۲( شاذة» انظر رواية أبي عمرو في السبعة (ص: ۳۷۹)» وعن الباقين إلا عليا في المحتسب‎ )١( 
.)۲۷ /۷( والكل في البحر المحيط‎ 

(1) انظره مع قول ابن جبير في تفسير الطبري /١19/(‏ "07 5). 

(۳) منقطع» أخرجه الطبري (/11/ 07 4) من طريق ابن جريج» عن ابن عباس» ولم يلقه. 

() في المطبوع: «متعدد). 

(5) انظر معناه في الحجة (0/ .)٩۳‏ 








1۷° )١۷-٠٠١( الآيات‎ 

إذا كان هادي الْقَتَى في البلا د صَدرَ الْقَنَاةِ أَطَاعَ الأميرًا“ 

ومنه قول معاوية لعمر رضي الله عنه حين أمره بالاستقادة من لطمة عمرو بن 
العاص: إِنَّ علي أميراً لا أقطع أمرآً دونه" أراد معاوية رضي الله عنه أباهء وأراد الأعشى 
أنه إذا شاخ الإنسانٌ وعَمي واهتدى بالعصا أطاعً كلّ من يأمره» ومنه قول الآخر: 

الاس يَلْحُوْنَ الأميرً إا هم خَطِيُواالصَوَابَوَلايْكَامُالْمُزْشِر 

وأيضاً فلو أراد إمارة المُلّْك في الآية لحَسُّنَ المعنى؛ لأن الأ ذا ملك الله 
عليها مُيرفاً ففسق» ثم ولى مثله بعده» ثم كذلك» عَظُمَ الّساد وتوالى الكُفْر واستحقوا 
العذاب» فنزل بهم على رجل الأخير من ملوكهم. 

اا و تقر 1010 كدي ا واا ”اسداس عرد 
ابن عباس ولا أَتَحَقَقُ وجهاً لهذه القراءة؛ إلا إن كان «أَِرَ القَوْمُ) يتعدى بلفظه فإنَّ 
العرب تقول: أَمِرَبَنُو فلان: إذا كثرواء ومنه قول لبيد: 

إن مُعْبَطُوايهْبَطُواوإِنْ اروا يَوْمأَيَصيرُوا للْمَُلُ والتّفِرِ©) 


وا اا اد أ و اننظ هن ا 


E $ 


(۱) انظر نسبته له في المحتسب (۱۲۹/۱)»ء وغريب الحديث لابن سلام (۱/ »)٠٠۲‏ وعيون الأخبار 
(5//ا5»». والكامل (۱/ .)۲٦۱‏ 

(؟) عيون الأخبار لابن قتيبة (ص: ٦۸)ء‏ ولم أره مسنداً. 

(۳) نسبه في المحتسب (۲/ »27١‏ والتذكرة الحمدونية (۷/ ۲۸۲) لعبيد بن الأبرص» وهو بلا نسبة في 
معاني القرآن للأخفش (؟/571). 

.)١١/۲( المحتسب‎ )5( 

(5) انظر: معاني القرآن للنحاس (4/ 5 .)١‏ 

(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن /١(‏ ۳۷۲)» وتفسير الطبري (۱۷/ ٠8‏ 5)» والزاهر للأنباري /١(‏ 508)؛ 
ومقاييس اللغة (188/1). 

(۷) متفق عليه» أخرجه البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳) من حديث أبي سفيان رضي الله عنه» به. 

(۸) معاني القرآن للفراء (۲/ ۱۱۹). 


[المتقارب] 


[الكامل] 


[المنسرح] 








وقد حكى (أْمِرَّ) متعدياً عن أبى زيد الأنصاري'. 


و« المُتْرَف): الغ من المال المت والترقة: النشمة. 

3 . کر د اكير أن عه 

وفي مصحف أبَيّ بن كعب: (قرية بَعثنًا أكابر مُجُرميها فمكروا فيها)”"). 

2 < سه ع اح ره ع و 7 5 5 و 

وقوله: #فحقٌ عليه ألَعََلَ #؛ أي: وعيد الله لها الذي قاله رسولهم. 

o‏ و ت 

و«التدمير»: الإهلاك مع طمس الآثار» وهدم البناء» ومنه قول الفرزدق: 

ر لا غار ےا 

وقوله: 00 وک أهلكنا # الآية» ركم في موضع نصب اھک 2# وهذا 
١ 5 .‏ 0 3 7 
الذكر لكثرة من أهلك الله من القرون مثال لقريش» ووعيد؛ أي: لستم ببعيد مما حصلوا 

فيه من العذاب إذا انتم كذبتم نبيكم. 

واختلف الناس في «القرن»؛ فقال ابن سيرين عن النبي كَلِِ: أربعون“» وقيل 
٠. 5‏ َه 3 
غير هذا مما هو قريب منه. 

وقال عبد الله بن أبى أوفى: القَرن معة وعشرون سنة. 

.)١78 /4( معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) وهي شاذة» كما تقدم» وانظر الحجة للفارسي /٥(‏ 917). 

[9رة انظر عزوه له في تفسير الطبري ٠5/11/(‏ 5)» وجاء فيه (۲۲/ ۱۲۹) منسوباً لجرير» ومثله للمؤلف 
في سورة الأحقاف» وهو خطأ. 

)€( ضعيف» أخرجه الطبري (/408/11) من طريق عمر بن شاكر عن ابن سيرين عن النبي بل مرسلاء 
وابن شاكر ضعيف له مناكير. 

(5) ضعیف» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١1511/(‏ وابن سعد في طبقاته الكبرى (۸/ »)۱۲١‏ 
وابن أبي خيثمة في تاريخه (۲/ )۸٦۳‏ ومن طريقهما ابن عساكر في تاريخه (58/ /501 -108) 
كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن أبي محمد» عن زرارة بن أوفى به» وهذا إسناد ضعيف» من 
أجل أبي محمد قال ابن معين: لا أعرفه. انظر الجرح والتعديل (۹/ 4 41)» تنبيه: جاء إسناد 
الآثر عند الطبري :)5017//١11(‏ حماد بن سلمة» عن أبي محمد بن عبد الله بن أبي أوفى. وهو 
تحريف. والصواب ماذكرناه. 








الآيات VV )١۷-٠٠١(‏ 
وقالت طائفة: القرن مئة سنة» وهذا هو الأصح الذي يعضده الحديث في قوله 
بية: «خير الناس قرّني». 
وروی محمد بن القاسم في ختنه" عبد الله بن بسر قال: وضع رسول الله ككل 
يده على رأسي» [وقال: «سيعيش هذا الغلام قَرنا»» قلت: كم القرن؟ قال: ١مئة‏ سنة»» 
قال محمد بن القاسم: فما زلا تعد له حتى أكمل مغة سئة» كم مات رحمه ال. 


والباءٌ في قوله: ريك € زائدة» والتقدير: كفى ربك وهذه الباءٌ إنما تجيء في 
الأغلب في مدح أو ذم» وكأنها تعطي معنى: اكتف بربّك؛ أي: ما أكفاه في هذاء وقد 
تجيء «كفى» بدون باءِء كقول الشاعر: 

N ê‏ بالاقاوة العا تان 


وعدي ملم 


ويُخْبرني عن غَائبٍ الْمَرْءِ ديه كَمََالْهَديحَمَاغَيبَالْمَرْعْمُخْرَا) 

(۱) متفق علیه» أخرجه البخاري (7805)» ومسلم (1115) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» مرفوعاً به. 

(0) الحَسَن: كمع انمو كل العراة كأبيها وأخيهاء وكذلك زوج البنت» وزوج الأخت. وفي 
أحمد"!: «سننه)» وفي نور العثمانية: «(حينه). 

(۳) ليس في الأصلء والحديث له طرق» أخرجه البخاري في تاريخه )7١5 /١(‏ مختصراًء والحاكم 
في مستدركه (4/ 40 5) من طريق محمد بن القاسم الطائي» عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه» 
مرفوعاً به» ومحمد بن القاسم هذا لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاًء وترجم له الذهبي في تاريخه 
(74/1) وقال: ما وهاه أحد. وتابعه عليه محمد بن زياد الألهاني» عن عبد الله بن بسرء به 
زوها كاري في اللارين الكبير 17 (11/8)ووالساح في سرك EO‏ كامسا من طرق 
إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني» عن أبيه» به» وإبراهيم يم الألهاني لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً 
إلاذكر ابن حبان إياه فى الثقات »)١1//5(‏ وللحديث طرق لا تخلو من مقال. 

ع صلارءة تاراغ إن تجوزت انزو وهو للقي علد بي اکس ا اكاب لوه 
(778/5)» والبيان والتبيين (1/ ۷۹)ء والكامل للمبرد (1717/7)» وكان النبي يكل يتمثل به فيقول 
كفى بالمرء» انظر تفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۰۰). 

.)٠٠۲ /5( وتهذيب اللغة‎ 22١717“ /۳( البيت لزيادة بن زيد العَدَوِيٌَّ كما في البيان والتبيين‎ )٥( 


[الطويل] 


[الطويل] 








]١ ١6 /*[ 


/ قوله عر وجل: من كن بريد العاجلة عجلنا له ل a‏ 
ر و لد ل سحت لور سر حت جح عي ا معي م عر هج سر سس ارس اراح 
ا مورا و ومن ن أراد الآخرة م لاسا وهو موّمن 
e‏ عير Pe ed‏ > ر E‏ اص ب سس سم ر ر سآ ر سر غن. ٠.‏ رض 
اوک کان س ر كلا تمد هكؤلاكم وهكؤلاءِ معطلاو ريك وماکان عط 


ريلك را 2 اريت هابت عل بض وا 1ك کت و کر سیا 
ل اا عل مع هلاحر عد مذ موما دوا O5‏ 

المعنى: من كان يريد الدنيا العاجلة» ولا يعتقد غير هذاء ولا يؤمن بآخرة» فهو 
فرغ أمله ومعتقده للدنياء فإن الله يعجل لمن يريد من هؤلاء ما يشاء هذا المريد, أو ما 
يَشاءٌ الله» على قراءة من قرأ: اء * بالنون. 

وقوله: للم ريد 4 شرط كاف على القراءتين» ثم يجعل الله تعالى جهنم 
لجميع مريدي العاجلة على جهة الكفر مَنْ أعطاه فيها ما يشاءً» ومّنْ حرمه» وقال 
أبو إسحاق الفزاري: المعنى: لمن نريد هلكته". 

وقرأ الجمهور: َه بالنون» وقرأ نافع أيضاً: (يَسَاءُ) بالياء. 

ووالمشغر 4ه القوان النتعه المذال السخوط عليه 

قولد: # ومن أرادالكهرة > الآيف المع : ومن أراد ای اراد شن ها 
[وإيمان بها]'" وبالله وبرسالته» وذلك كله مرتبط متلازم. 


)١(‏ تفسير الطبري »2409/١11(‏ وأبو إسحاق الفزاري هو الإمام إبراهيم بن محمد بن الحارث بن 
أسماء ابن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الكوفي» أحد الأعلام» روى عن عطاء بن السائب» 
وحميد الطويل» وعنه ا ا يجيا توا ا اک ر 
كثير الحديث فقيهاًء أدب أهل الثغر وعلّمهم السنة» وكان يأمر وينهى؛ توفي سنة (٥۸٠ه)‏ . تاريخ 


الإسلام .)١٤/١١(‏ 
(0) ليس من طرق التيسير» وهي رواية الزَّعْمَرَانِيّ وسلام وابن المنادي عن نافع كما في الكامل 
للهذلي (ص: .)٥۸۷‏ 


() ليس في المطبوع والإماراتية. 





17۹ )۲۲-٠۱۸( الآیات‎ 


ثم شرط في مُريد الآخرة أن يسعى لها سَعْيّهاء وهو ملازمة أعمال الخير وأقواله 
على حكم الشرع وطرقه؛ فأولئك يشكر الله سعيهم؛ ولا يشكر الله عملاً ولا سعياً إلا 
إذا أثاب عليه وغفر بسببه» ومنه قول النبي ئي في حديث الرجل الذي سقى الكلب 
العاطش: «فشكر الله له» فغفر له». 

قوله: # ادد 4 الآبة؛ نصب 455# مد » و(أَمْدَدْتُ الشي»: إذا زدتٌ فيه 
من قير و عه وا ا زوك ت من توعه رقا ها ب واحذه يقال :هد وا 

و هتو 4 بدل من قوله: # د )» فهو في موضع نصب. 

وقوله: لمن عطلريّكَ #يحتمل أنيريد: من الطاعات لمريدي الآخرة» والمعاصي 
لمريدي العاجلة» وروي هذا التأويل عن ابن عباس . 

ويحتمل أن يريد بالعطاء ررق الدنياء وهذا هو تأويل الحسن بن أبي الحسن 
واد 

أي: إن الله تعالى يرزق في الدنيا مُريدي الآخرة المؤمنين» ومُريدي العاجلة 
الكافرين» ويُمدهم بعطائه منهاء وإنما يقع التفاضل والتباين في الآخرة» ويتناسب هذا 
المعنى مع قوله: ومان عَطاء ريك حورا )؛ أي: إن رزقه في الدنيا لا يضيق عن 
مؤمن ولا كافر» وقلّما تصلح هذه العبارة لمن يمد بالمعاصي التي تُوبقه. 

و«المَحْظُورٌ»: الممنوع. 

وقوله: « أن ركف صََمَبمصَهمْ عل بع آية تدلٌ دلالة على أن العطاء في الآية 
التي قبلها هو الرزق» وفي ذلك يترئّب أن ينظر محمد يلاء إلى تفضيل الله لبعض على 
بعض في الرزق ونحوه من الصور والشرف والجاه والحظوظ. وبين أن يكون التفضيل 
(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري (۱۷۱)» ومسلم (7745) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعاً به. 


(؟) منقطع» أخرجه الطبري )٤۱۱/۱۷(‏ من طريق ابن جريج» عن ابن عباس» ولم يلقه. 
(*) انظر: تفسير الطبري .)٤۱۱/۱۷(‏ 








۱۸۰ سورة الإسراء 


الذي ينظر إليه النبى يل أن أعطى اللَّهُ قوماً الطاعة المؤدية إلى الجنّة» وأعطى آخرين 
الكفر المؤدي إلى النار» وهذا قول الطبري”'» [وهذا إنما هو النظر]" في تفضيل فريق 
على فريق» وعلى التأويل الآخر فالنظر في تفة تفضيل شخص على شخص من المؤمنين 
والكافرين كيفما قرنتهما. 

ثم أخبر عر وجل أن التفضيل الأكبر إنما يكون في الآخرة» وقوله: أك 
دَرَحتٍ # ليس في اللفظ من أي شيء؟» لكنه في المعنى مرا وين 
ee‏ لجا لك eS‏ : وا كر مض يلا 4. 

a,‏ ا و ا ا 
وأسند الطبري في ذلك حديئاً نصّه: «إنَّ بين أعلى أهل الجنة وأسفلهم درجة كالنجم 
يُرى في مشارق الأرض ومغاربها»”". 

قال القاضي أبو محمد: [قيل: ولكن]“ قد رضّى الله الجميمَ» فما يغبط أحدٌ 
ادا ولا يتمنى ذلك بدلا 

وقوله: # اَّمَل € الآية الخطاب لمحمد وَل والمراد: جميع الخلق» قاله 
الطبرئ وغيره! 0 

والذم هنا لاحق من الله تعالى ومن ذوي العقول في أن يكون الإنسان يجعل 

5 6 و 0 
عوداً أو حجراً أفضلَ من نفسه» ويخْصّه بالكرامة» وينسب إليه الألوهية» ويش ركه مع 
الله الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري .)٤۱۲/۱۷(‏ 
(0) ليست (إنما هو» في المطبوع» وفي أحمد": «والنظر هنا إنما هو»» وفي نور العثمانية: «والنظر 
أيضاً إنما هو». وفي الإماراتية: «وهذا يحتمل النظراء مع التنبيه على المثبت في هامشها. 

(۳) مرسل» أخرجه الطبري (۱۷/ )4١7‏ من طريق قتادة» عن النبي كك مرسلا به. 
)€( من الحمزوية ونور العثمانية» وفي الأصل وأحمد" وفيض الله والإماراتية: «لكن»» وفي المطبوع 


ونجيبويه: «قيل»» وهي في الإماراتية ملحقة. 
(60 انظ تفسير الطبرض 41/199 








۸۱ )۲٠١-۲۳( الآيات‎ 


والخذلان في هذا يكون بإسلام الله» وألا يكفل له بنصرء و«المخذول»: الذي لا 
ينصره من يجب أن ينصره و«الخاذلٌ من الظباء»: التي تترك ولدهاء ومن هذه اللفظة 


قول الراعي: 
لوا ان عَمَانَ الْخَليمَةَ مُخرماً وَدَعَا قَلّمْ أَرَوِئْله مَُخْذُولا") 
3 3 ع خخ سم ا ےو مح سمج 5 ع نا صر ام قط مه 
ولا ع وجل + 36 # وى رك ألا و | ا دالوا ا ا ن 


و ور ا ر عر ا ی 2 وم sl‏ 


عِندَكٌ الحكبر أحدهما أو ولاهما فلا تقل فما أي ولا ننه رهما وَقُل لَّهُمَا قولاڪَريمًا 
E 5‏ لدل دار ٠‏ تاتف ءا ران صغِيرا © ریک ءاد 


© 2 “10 8 


A 

وأقزل اة الك ي ا وا ا ول قل مد الألناظ ا 
أمر بالاقتصار على عبادة الله» فذلك هو المَقْضِيٌ» لا نفس العبادة. 

وقَضَى في كلام العرب: أَنَمَّ المَفضيّ مُحكَماًء والمَقْضِئٌ هنا هو الأمر. 

وفي مصحف ابن مسعود: (وَوَضَّى ربّكَ)» وهي قراءة أصحابه» وقراءة ابن 
عاس و ا کی ومان ج وا بو ان ا ارين ی 

وقال الضحاك: تصحف / على قوم (وَضَّى) ب(قَضَى) حين اختلطت الواو 


)١(‏ انظر عزوه له في غريب الحديث لابن سلام /٤(‏ ۷)» وجمهرة اللغة /١(‏ 2877» والكامل للمبرد 
»)۲١ /(‏ وتهذيب اللغة /١(‏ 670 والصحاح للجوهري /١(‏ ۱۸۹۷)» وفي الأصل والحمزوية 
وأحمد": اسعى). 

(؟) وهي شاذة» نقلها عن ابن عباس في الشواذ (ص: »)8١‏ وعنه وعن أبي وابن مسعود في تفسير 
الطبري (/10/ 11 24)» وللباقين في البحر المحيط (۷/ ۴)» وانظر قول الضحاك في تفسير الطبري 
.))4١5/10(‏ والهداية لمكي (5/ 510/1). 


[الكامل] 


]١ 3١ ["؟/‎ 








م١‏ سورة الإسراء 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيفء وإنما القراءة مَرْوِيةٌ بسند» وقد ذكر أبو 
حاتم عن ابن عباس مثل قول الضحاك 27 وقال عن ميمون بن مهران: إنه قال: «إن 
على قول ابن عباس لنوراًء قال الله تعالى: شیع کم ينان ما وی يلو دحا الى 
أَوَحَيَنَا إِلَيَكَ € [الشورى: Pr‏ 
ثم ضعّف أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك» وقال: لو قلنا هذا لطعن 
الزنادقة في مصحفنا”". 


> ووه 


والضمير في #تعبدوأ # لجميع الخلق» وعلى هذا التأويل مضى السلف والجمهور. 
وسال الحسنّ بن أبي الحسن رجلٌ فقال: إنه طلّق امرأته ثلاثاء فقال له الحسن: 
عصيت ربك وبانث منك امرأتك ثلاثاء فقال له الرجل: قضى الله ذلك عليّ» فقال له 
الحسن وكان فصيحاً: ما قَصَّى الله أي: ما أمر الله وقرأ هذه الآية» فقال الناس» تكلّم 
الحسن في القَدَر. 
ويحتمل أن تكون #قضَئ # على مشهورها في الكلام» ويكون الضمير في قوله: 
تعدوأ 4 للمؤمنين من الناس إلى يوم القيامة» لكن على التأويل الأول يكون قوله: 
وَبالوديْنِ لسكا 4 عطفاً على (أنْ) الأولى؛ أي: أمر الله ألا تعبدوا إلا إياء وأن 
تحسنوا بالوالدين إحساناء وعلى هذا الاحتمال الذي ذكرناة يكون قوله: #ويالْوْلِدين 
ِحَسَدمًا #مقطوعاً من الأول» فإنه أخبرهم بقضاء الله» ثم أمرهم بالإحسان إلى الوالدين. 
و ما شرطية. 


)١(‏ ضعيف جداًء أخرجه أحمد بن منيع في مسنده (5/ 779 إتحاف) من طريق الفرات بن السائب» 
عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» والفرات بن السائب متفق على تضعيفه. 

(۲) انظر تفسير القرطبي (۱۰/ ۲۳۷). 

e (۳) 

(5) انظر: تفسير الطبري /١11(‏ ”2511 وتفسير السمعاني (۳/ 381 ). ولفظة «ثلاثاً» الثانية زيادة من 
المطبوع. 
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و ددا رو 


وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر: يبلغ #» وروي عن 
ا 

وقرأ حمزة» والكسائي: يلان )» وهي قراءة أبي عبد الرحمن» ويحيى» وطلحة» 
افش والسحدرى ا وهی الترة الا ولت 13532 وليست يرن ت ف 

مه تو ار 4 راس - 

القراءتين الاأولَييْن يكون قوله: #أحدهما * فاعلاً» وقوله: #أَوَكِلَاهُمَا #* معطوفاً عليه 
وعلى هذه القراءة الثالثة يكون قوله: #أحدهماً 4 بدلاً من الضمير فى يمان وهو 
بدل مُقَسّم كقول الشاعر: 


هو ر 7 8 7 5 لكان مم ت 
وكنت كذِي رجلين رجل صَحِيحَة ورِجْلٍ رَمَى فيها الزمان فشلتِ 
ور 


ويجوز أن يكون أَحدهُمًاً 4 فاعااً وقوله: لأ وهُا 4 عطف علیه» ويكون 
ذلك على لغة من قال: أكلوني البراغيث» وقد ذكر هذا في هذه الآية بعص النحويين» 
وسيبويه لا يرى لهذه اللغة مدخلا في القرآن". 

رقن ورو أت 4 كبر التاعوير ل التدرين عرض را وه راکسا 
وعاصم في رواية أبي بكر. 

وقرأ نافع» والحسن, والأعرج» وأبو جعفر» وشيبة» وعيسى: أي 4 بالكسر 
والتنوين. 


وقرأابن كثير» وابن عامر: # 


اجن 
3 


أ بفتح الفاء9». 

)١(‏ الأولى والثالثة سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)۱١۹‏ والثانية ليست من الطرق» وتابعه عليها فى 
البحر المحيط (۷/ .)١١‏ ۰ 

(0) البيت لِكُسَيْرٍ عزَّة كما في مجاز القرآن /١(‏ ۸۷)ء والجمل في النحو (ص: 42707 والكتاب 
لسيبويه (۱/ »)٤۳۲‏ وأمالى القالى ٠ .)۱١۸/۲(‏ 

3 ار كلذيه على له الل فی الاب (014//0: 

(:) هذه القراءات الثلاث سبعية كما في السبعة (ص: ۳۷۹)» عن عاصم» ومثله في التيسير (ص: 
9 » وزادا مع نافع حفصا. 


[الطويل] 








عع r‏ 2¢ ب 3 
وقرأ أبو السّمّال: (أف) بضم الفاء» وقرأ ابن عباس: (أَفْ) خفيفة» وهذا كله بنا 
إلا أن قراءة نافع تعطي التنكير» كما تقول: إِيْهء وفيها لغاثٌ لم يقرأ بها: 
,8 
(أف) بالرفع والتنوين» على أن هارون حكاها قراءة”". 


ت 1 : 
و«أفا» بالنصب والتنوين» و«أَفَئْ بياءٍ بعد الكسرة» حكاها الأخفش الكبير . 


ودأقَا» بالف بعد الفتحة» ودأفّ» بسكون الفاء المشددة» و«أف» مثل رَب. 

ومن العرب من يُميل «أَقَا» ومنهم من يزيد فيها هاءً الت فيقول: «أَقَائو9). 

قال القاضي أبو محمد: ومعنى اللفظة أنها اسم فعل» كأن الذي يريد أن يقول: 
ضَجَرُ أو: أتَقَذّرُ أو: أَكْرَه أو نحو هذاء بُعبّر إيجازاً بهذه اللفظة» فتعطي معنى الفعل 
المذكور» وجعل الله تعالى هذه اللفظة مثلاً لجميع ما يمكن أن يقابل به الآباءٌ مما 
يكرهون» فلم ثُرَدْ هذه اللفظة في نفسهاء وإنما هي مثالُ الأعظم منها والأقلّ» فهذا هو 
هرم الطاب الت یکرت ع کی المذكون 

و«الانْتَهَارٌ: إظهار الغضب في الصوت واللفظ. 

و«القولٌ الكريم»: الجامعٌ للمحاسن» من اللين» وجودة المعنى» ومن الب 
وهذا كما تقول: ثوبٌ كريمء تريد أنه جَم المحاسن. 


ا 


24 5 08 
و«الاف): وسّخ الأظفار» فقالت فرقة: إن هذه اللفظة التي في هذه الاية مأخوذة 
من ذلك. 


)١(‏ في الأصل ونور العثمانية: «التكثير). 

(؟) وهى شاذة كالقراءتين قبلهاء انظر قراءتى أبى السمال وابن عباس» وقول هارون فى المحتسب 
٠ 0 ۸9‏ 

(۳) معانی القرآن لالأخفش (۲/ .)۷١‏ 

© انظر لات راف في الب 6۸ 

)٥(‏ ليست في المطبوع. 
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م ء3 0 


وقال مجاهد في قوله: اتل سأ 4: معناه: إذا رأيت متهم في حال الشيخ ٠‏ 
الغائط والبول الذي رأياه منك في حال" الصغرء » فلا تَقَذْرْهَمَاء ولا تقل: ّم 
ولاقام E O‏ وعوذا* E‏ 

قال أبو الهاج ال قلت لسعيذ ون النسيب: ق 

الوالدين قد عرفت إا قوله: # ول َمْسا َراسكَرِيمًا » ما هذا القول الكريم؟ قال 

ابم الي قول لالا للد 


3 


رہد ><> ا وص ساسا سه صر خب يد ا 


وقوله: # وَاَخَفِضْلهَمَاجَنَاحَ الذَلْ من الحم استعارة؛ أي: أقطعهما جانب 
الل مك رودق لهما قك وخاقك. 


- 
رايت ا ر 


ولع باكر لل سعانءو  : E‏ وَلْحْفِض َناَك لمن أنعك م نَالْمؤْمنيت * 
[الشعراء: »]۲٠١‏ وذلك بحسب عِظّم الحق هنا 

وقرأ الجمهور: #آلذَّلْ € بضم الذال» وق رأ سعيد بن جبير» وابن عباس» وعروة ابن 
الزبير: (الدلّ) بكسر الذال» ورويت عن عاصم بن أبي النجود"» و«الذل في الدواب»: 
ضد الصّعوبة» ومنه: الجَمَل الذلول» والمعنى يتقارب» وينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل 


)١‏ الشَّبْحٌ: الشّيْحُوحْةٌ وهما مصدر «شَاحًا: إذا س وكبر. 

(۲) من الأصل فقط. 

(۳) تفسير الطبري (۱۷/ 416 )» وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۳۲۳۲)» وأحكام القرآن للجصاص .)١9 /٩(‏ 

(5) في المطبوع: السرّاج» وهو: سليمان بن الهداج» التجيبي المصريء من الثالثة» وثقه ابن حبان. 
المعجم الصغير لرواة الطبري (۲/ 07557. 

(5) انظر: تفسير الطبري »)41//١11/(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ 4 ۲۳۲)» وتفسير الثعلبي (5/ "91). 

(5) من أحمد" والحمزوية ونجيبويه» وفي المطبوع: «ودَيّثْ) وكتبت في الأصل: «وذمت»» وفي نور 
العثمانية: ومد. 

(۷) وهي شاذة» نسبها في المحتسب )١18/7(‏ لابن عباس وعروة» ونسبها لابن جبير في مختصر 
الشواذ (ص: »)8١‏ وزاد الجحدري وحماداً الأسدي عن أبي بكر رضي الله عنه» ونسبها الهذلي 
في الكامل (ص: 081) لرواية الحكم بن ظهير عن عاصم» وزاد ابن أبي عبلة. 








[17V /*[ 


۱۸٦‏ سورة الإسراء 


الإنسان نفسه مع أبويه في حيّر ذلّةٍ في أقواله واستكانته ونظره» ولا يُجد إليهما بصره. 
فإن تلك هى نظرة الغاضب» وفى الحديث: أن رسول الله بيا قال: «أبعَده الله وأسحَقّه) 


قالوا: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يُغْمْرٌ له». 


وقوله: #مِن آليَحَمَةَ #. لمن 4 هنا لبيان الجنس؛ أي: إن هذا الخفض يكون من 
الرحمة المستكنّة في النفس» لا بأن يكون ذلك استعمال» ويصح أن تكون لابتداء الغاية. 
ثم أمر الله تعالى عباده بالترَحم على آبائهم» وذكر متتهما على الإنسان في التربية؛ 
بكرن تذكر تلاك الحا مما يزيد الانسان إشفاقاً ليماء:وحاناً علبهماء وهلا كله فى 
3 9 1 ا 
4 3 5 . 4 ا 
قزبی» وذكر عن ابن عباس هنا لفظ النسخ”"» وليس هذا موضع تَسْخ. 

0 سوسم ووو عر ع ٍِ 
وقوله: # ري أعَلَرَ يمَافى قوس #؛ أي: من اعتقاد الرحمة بهماء والحنوٌ 
ثم وَعَدَ في آخر الآية بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة [بعد الأوبة]“ إلى 

طاعة الله. 
واشت عبارة الاس فى الأو ابينة): 
فقالت فرقة: هم المصحلونء وقال ابن عباس: هم المسبّحون”*©» وقال أيضاً: هم 


)١(‏ في المطبوع: «وسکتاته). 

(؟) ضعيف بهذا اللفظ» أخرجه ابن قانع في معجمه (ص : ۷) من طريق زرارة بن أوفى» عن أبي مالك» 
عن النبي يا مرفوعاً به. وزرارة بن أوفى كثيراً ما يرسل عن الصحابة» ولم أجد من أثبت سماعه 
من أبي مالك» وقد رواه مسلم في صحيحه )۲٠١۱(‏ بلفظ: «رغم أنفء ثم رغم أنف» ثم رغم 
أنف» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة». 

(۳) منقطع» أخرجه الطبري )٤۲۱/۱۷(‏ من طريق ابن جريج» عن ابن عباس» ولم يلقه. 

(4) ليس في المطبوع. 

(5) ضعيف» أخرجه الطبري (117/ 577) من طريق أبي كدينة» عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء به» وعطاء هو ابن السائب» كان قد اختلط» والراوي عنه هو يحيى بن المهلب» أبو كدينة» = 








AV )۳٠-۲١( الآيات‎ 


الفليمون و ارذ وال ابن اكرام القيع يار ة ون الثرت والماء ذلك 
أن رسول الله ية سئل عن الصلاة في ذلك الوقت فقال: اتلك صلاة الأرّابين»"» وقيل 
غير ذلك من المستغفرين ونحوه» قال عون العَقِيلُ: هم الذين يصلون صلاة الضحى. 

وحقيقة اللفظة أنها من: آبَ يووب إذا رَجَعء وهؤلاء كلهم لهم رجوع بدا( 
إلى طاعة الله تعالى» ولكنها لفظة لزم عرفها أهل الصلاح» قال ابن المسيب: هو العبد 
یتوب» ثم يذنب ثم يتوبء ثم يذنب ثم یتوب. 

وفسّر الجمهور «الأوّابين» بالرجّاعين إلى الخير. 

وقال ابن جبير: أراد بقوله: (غَمُوراً للأوّابين) الرَلّة والَلنّة تكون من الرجل 
لأحد أبويه» وهو لم يَصِرَّ عليها بقلبه» ولا علمها الله من نفسه. 

وقالت فرقة: «حفض الجناح» هو آلا يمتنع من شيءٍ يريدانه. 

قوله عر وجل: 8 وات داقر حقه ولوش کن وسیل ودرا © ر 


0 


مه د سس وه 08 2 عا ےہ ل 2 له > 5 ء ر کہ < ے بي معووود< رہ رحج ر 
اموت انوأ حون الْشَطِنَ وکن ألشَّيَطن ليو كفورا )وما رضن عم ااه صمو يمن 


28 


رو يهال لوسو © ولا جحل بد ملول ل منک وک دمک كل امنيا 

قد موا تشو © إن ریک بط اولس یکا وقد کان تَايو. حبصا ©)). 

= ولم يذكر فيمن سمع منه قبل الاختلاط. 

)١(‏ أخرجه الطبري (۱۷/ 577) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 477 )» وتفسير السمعاني (۳/ 5 77). 

(۳) ضعيفء, أخرجه ابن عدي في كامله (۲/ ۲۰) من طريق بشير بن زاذان» عن عمر بن صبيح» عن 
نافع» عن ابن عمر» مرفوعا به» وبشير بن زاذان هذا متفق على تضعيفه» ولما ترجم له ابن عدي في 
كامله (۲/ ۲۰) أورد حديثه هذا في مناكيره. 

(:) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 477)» وتفسير السمعاني (۳/ 5 71). 

(5) ليست في المطبوع. 

(5) انظر: تفسير الطبري (/11/ 4377). 

(۷) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 5 57) فقد ذكر عنه قال: «الراجعين إلى الخير). 








۸۸ سورة الأشراء 

اختلف المتأولون في ذي القَرْبَى : 

فقال الجمهور: الآية وصيَّة للناس كلهم بصلة قرابتهم» خوطب بذلك النبي 
كله البراد الأمقه و(الكل) ف يذه الآية: ما يتعيّن له من صلة الرّحِمء وس الحَلّة 
والمواساة عند الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه» قال بنحو هذا الحسن» وعكرمة» 
اوا 52 

وقال علي بن الحسين في هذه: هم قرابة النبي ييف أمر رسول الله ل بإعطائهم 
حقوقهم من بيت المال”"» والقول الأول أبين» ويعضده العطف بالمسكين وابن 
ا 

و(ابنٌ السّبيل) هنا يعم الغني والفقير؛ إذ لكل واحد منهما حق وإن اختلفاء وابنُ 
السبيل في آية الصدقة أخصٌ. 

و«التَبْذِيرٌ»: إنفاق المال في إفسادء أو في سرف في مباح» وهو من البذرء 
ويحتمل قوله: #الْمبَذْتَ4 أن يكون اسم جنس» ويحتمل أن يعني أهل مكة مُعَينِين 
وکرو الفا 

وقوله: حون 4 يعني: في حكمهم؛ إذ المبذر ساع في فساو والشيطان أبداً 
ساع في فساد والإخوان: جمع أخ من اتر ومنه قوله تعالى في 
سورة التور: «إخونهرك نارهو € [النور: ١۳]ء‏ والإاخوة: جمع أخ في النسب» 


كس ھ2 


Te O ms 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)١١(‏ وفي تاريخه الكبير (7157/1) من طريق محمد بن أبي 
موسىء عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. ومحمد بن أبي موسى هذا أورده الذهبي في الميزان 
(54/ 60) وقال: لا يعرف. 

(؟) انظر القولين في تفسير الطبري (11/ 57)» والهداية لمكي (5/ 5187). 

(۳) لم أقف عليه. 








الآيات )۳٠-۲۹(‏ 1 
ؤقرا الحسة» الاك (إخران الشئطان) على الإقراده زكذلك ثبت فى 

بد ا لمات 
ثم ذكر تعالى كُفْر الشيطان؛ ليقع التحذير من التَسَّبّه به في الإفساد مستوعباً بيناً. 


چ سر 


وقوله: #وَإِمًا نعَرصَنَ € الآية؛ الضمير في #عَنْهُمْ © عائد على من تقدم ذكره من 
المساكين وبني السبيل» فأمر الله تعالى نبيّه اة في هذه الآية إذا سأله منهم أحد فلم يجد 
وها بط فاه سول الله كلل با اغراف د دا مك فى أله يذه تفر وانتظاراً 
لرزق من الله تعالى يأتي فيعطي منه أن يكون يؤنسه بالقول الميسورء وهو الذي فيه 
الترجية بفضل الله» والتأنيس بالميعاد الحسن» والدعاءً فى توسعة الله وعطائه. 

ورٌوي: أنه ية كان يقول بعد نزول هذه الآية إذا لم يكن عنده ما يعطي: «يرزقنا الله 
وإياكم من فضله)"» فالرّحمة على هذا التأويل: الرزقٌ المنتظرٌء وهذا قول ابن 
غاس ومجاهد» وعكرمة. 

وقال ابن زيد: الرّحمة: الأجر والثواب”؟» وإنما نزلت الآية في قوم كانوا 
يسألون رسول الله يك فيأبى أن يعطيهم؛ لأنه كان يعلم منهم نفقة المال في فساد» فكان 
يعرض عنهم رغبة الأجر في منعهم؛ لئلا يعيتهم على فسادهم» فأمره الله تعالى بن يقول 
لهم قولاً ميسوراً يتضمن الدعاء في الفتح لهم والإصلاح. 


)١(‏ فهي شاذة» نسبها للحسن في مختصر الشواذ (ص: »2)6١‏ والكامل للهذلي (ص: ۸۷٥)ء‏ وللكل 
في البحر المحيط (۷/ .)١١‏ 

(۲) لم أقف عليه مسنداً. 

() ضعيف» أخرجه الطبري )٤١١/۱۷(‏ من طريق عطاء الخراساني» عن ابن عباس» ولم يسمع منه» 
ولا من أحد من الصحابة. 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري (/11/ »)٤١١ 257١‏ وانظر: الهداية لمكي (5/ .)٤۱۸٥‏ 

)0( في الأصل: «يوم». 

(5) أخرجه الطبري (۱۷/ 477) بإسناد صحيح إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» من قوله. 








[الطويل] 
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وقال بعض آهل التأويل الأول: نزلت الآية في عمّار بن ياسر وصنفه. 

و«المَيْسُورُ»: مفعولٌ من لفظة اليُْرء تقول: يَسَّرْتُ لك كذا: إذا أعدَدتّه. 

وقوله: # ولا عل يدل 4 الآية؛ رُوي عن قالون: (کل البصط) بالصاد» ورواه 
الأغلنى هن الى ک5 

واستعير لليد المقبوضة جملةٌ عن الإنفاق المتّصِمّةِ بالبخل الكل إلى العنق» 
واستعير لليد التي تستنفد جميع ما عندها غاية البسط» ضد العَلّ» وكل هذا في إنفاق 
الخير» وأما إنفاق الفساد فقليله وكثيره حرام. 

وهذه الآية ينظر إليها قول النبي يَلِِ: «مَثل البخيل والمتصدق...» الحديث 
ركمالهة23 . 

والملامة هنا لاحقة ممن يطلب من المستحقين فلا يجد ما يعطى. 

واالمششر3ة: النقيقه© الى قد انتفدت0© أله تقولء حشرت البعيرة إذا 
أَنحَبنَُ حت لم تبق له قوة» فهو حسيرء ومنه قول الشاعر: 

َهُنَلْوَجَالِمْكَُعَوْناعلى السّرَى ولا رال مِنْهَا ظَالِعُوَحَسِيرة") 

اا 


(۱) لم أقف عليه مسنداً. 

(؟) ليست من التيسير» بل هي رواية أحمد بن صالح عن قالون» والشموني عن الأعشى عن شعبة كما 
في جامع البيان (۳/ 5 7 »2٠١‏ وفي المطبوع والإماراتية ونجيبويه: «العمش)» بدل «الأعشى». 

() متفق عليه» أخرجه البخاري »)۱۳۷١(‏ ومسلم )2١71(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 

(:) في المطبوع: «المقعد). وفي نجيبويه: «المنفد). 

(5) في المطبوع: «استنفذت)ء وفي فيض الله: ١استنفرت».‏ 

(5) البيت بلا نسبة في الكامل للمبرد (۲/ .)7١7‏ 








۱۹۱ )٠٠١-۲٦١( الآيات‎ 


وقال ابن جريج وغيره في معنى هذه الآية: لا تَمْسك عن النفقة فيما أمرتك به 
من الحق» ولا / تبسطها كلّ البسط فيما نهيتك عنه» وقال قتادة: التبذيرٌ: النَمْقَةٌ في 0 ]٠٠۸‏ 
معصية اله وقال مجاهد: لو أنفق الإنسان ماله كله في حق لم يكن تبذيرآء ولو أنفق 
ما فى باطل كان یدیا" 

قال القاضي أبو محمد: وهذا فيه نظر» ولا بعض”"" البَسْط معنى لم يبح فيما نهي 
عنه» ولا يقال في المعصية: ودر وإنما يُقَال: ولا تُنفق ولو باقتصادٍ وقوام ولله 
در ابن عباس» وابن مسعود فإنّهما قالا: التبذير: الإنفاق في غير حق فهذه عبارة َعم 
المعضية والحرف في ا وإثما نهت © هذه الآية عن استفراغ الجهد فيما يطراً 
أولً من سؤال المؤمنين لتلا يفى من بي بعد ذلك لا شيء لم أو إلا يشي المنفق 
E E‏ قط ترقا ag‏ 


وهذه من آيات فقه الحال» ولا يبين حكمها إلا باعتبار شخص شخص ”"' من الناس. 
وقوله: # إِنَّ ربك يس € المعنى: كن أنت يا محمد على ما رسم لك من الاقتصاد 
وإنفاق القوام» ولا يهمنك فقر مَن تراه كذلك» فإنه بِمَرْأَىَ من الله ومَسْمَع» و 


مدع ك 


ودر معئاه: ويصيق. 


.)5185 /5( والهداية لمكي‎ »)47" © /١1/( انظر القولين في تفسير الطبري‎ )١( 

.)95/5( انظره في تفسير الطبري (11/ 578)» وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(9) في المطبوع: «يعطي». 

(4) أثرابن مسعود أخرجه البخاري في الأدب المفرد (4 4 5 )» والطبري )47/١1(‏ من طرق صحيحة» 
عن أبي العبيدين» عن ابن مسعود رضي الله عنه. به. وأبو العبيدين» هو معاوية بن سمرة» ثقة» انظر: 
تهذيب الكمال (58/ ۱۷۳)» وأما أثر ابن عباس رضي الله عنه» فأخرجه الطبري (479/11) 
بإسناد فيه الحسين بن داود» سنيد» وهو ضعيف الحديثء انظر: ميزان الاعتدال .)۲۳١۹/۲(‏ 

(5) في المطبوع والإماراتية: ١نبّهَت).‏ 

(7) تفسير القرطبي (۱۰/ .)٠٠۱‏ 

(۷) «شخص» الثانية ليست في المطبوع. 
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a 


وقوله: لمكن بعبادوء حرا بصِيرا €+ أيٰ: يعلم مصلحة قوم في الفقر» وبعل 0 
مصلحة آخرين في الغنى. 

وقال بعض المفسرين ‏ وحكاه الطبري -: إن الآية إشارة إلى حال العرب التي 
كانت يُصلحها الفقر» وكانت إذا شبعت طغت وقتلت غيرها وأغارث» وإذا كان الجوع 
والقحط شغلهو”". 

o‏ # ولا تعلو راود ية لم عن رده EGE‏ لهو كان 

1 کیا (5) ولا دقرا أ لرك إ ہکان قحس وسآء سَبيلا ا ولا دلوا الس ألتى 

1 إل يلحي ونمل مظلوما َقَد جما ولیو سلطا لا مُشرف فِالْمَتْلِْنهكانَ 

منصويا 4)7 . 

قرا لأس ران وكاي: ا را مقف اا © 

وهذه الآية نهيٌ عن الوَأد الذي كانت العرب تفعل» وهو قوله تعالى: #وإدًا 
آلْموء,دة يلت € [التكوير: ۸]» ويقال: كان جهلهم يبلغ إلى اوا وال منهم كلبه 
ويقتل ولده» و##حَتّيّهَ 4 نصب على المفعول من أجله. و«الإملاق): الفقر وعدم 
لمل آملى الرجل: لم يبق له إلا التعلقات؛» وهي التحجارة العظام الل السّوة. 

وقراً الجمهور: #خِظءًا # بكسر الخاء وسكون الطاء» وبالهمز والقصرء وقراً 


(» 


ابن عامر: #ححطاً) بفتح الخاء والطاء والهمزة مقصورة» وهي قراءة أبي جعفر", 


)١(‏ «يعلم» من المطبوع ونجيبويه. 

(0) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ٤٤٥‏ و57 )) فقد ذكره من قول ابن زيد. 

(۳) وهي شاذة» انظرها في البحر المحيط (۷/ .)٤١۹‏ 

(5) في المطبوع: «يعرًا. 

(٥)‏ في المطبوع ونجيبويه: «المال». 

(0) وهما سبعيتان» وكذلك قراءة ابن كثير الآتية» انظر: التيسير (ص: »)۱١۹‏ والسبعة (ص: »)۳۸١‏ 
والنشر (۲/ ۳۰۷). 








۱4۳ )۳٣۳-۳۱( الآیات‎ 


راتان قزادتآن ما وڈان من عط إا اتى الذدث على عمده فی جار وخر 
ومثل ومَدّل» وشبه وَسَبَه اسم ومصدرء ومنه قول الشاعر: 
الخِطهٌ فَاحِمَةٌ والبِرٌ تافلّةٌ كُمَجْوَوِهْرِسَتْفي الأرض تور [البسيط] 
قال الزجاج: يقال حَطِى الرجلٌ يَخْطأ خط مثل: آَم يام إِنْما فهذا هو 
المصدرء وا ن 
وقال بعض العلماء: حَطِئ معناه: واقمَّ الذنب عامدا"» [ومنه قوله تعالى: لا 
يأ إلا ليون [الحاقة: 0]]۷۳)» وأخطأ: إذا واقع الذنبت عن غير تعمّد» ومنه قوله 


ص 


تعالى: إن ییا او اما #[البقرة: 17]. 
وقال أبو علي الفارسي: قد يقع هذا موضع هذاء وهذا موضع هذاء فأخطأ 
بمعنى: تعمّد في قول الشاعر: 
عكائك ورت کر ا ر ا 
والنَّاسٌ يَلْحُوْنَ الأميرَ إذا َم حَطِيُواالصَوَابوَلَايُلامُالمُرْشِد9؟ االكامل] 
وقد رُوي عن ابن عامر”": (حَطَأً) بفتح الخاء وسكون الطاء وهمزة. 
وقرأ ابن كثير: #خطاءً# بكسر الخاء وفتح الطاء ومد الهمزة» وهي قراءة الأعرج 
(1) بللانسبة قي تفسير الطبري (/19/ 490), 
(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)۲۳٣/۳(‏ 
(۳) في المطبوع: «مع التعمد». 
(5) ما بين القوسين ليس في المطبوع» وليس في نور العثمانية إلى: «قوله تعالى». 
)٥(‏ البيت لأمية بن أبي الصلت كما في تفسير الطبري »)5١/١5(‏ وشرح أبيات سيبويه (۱/ »)۲٠۲‏ 
(5) البيت لعبيد بن الأبرص كما في المحتسب (۲/ »27١‏ وانظر الحجة للفارسي /١(‏ ۹۷). 
(۷) في المطبوع: ابن عباس رضي الله عنه» وليست من طرق التيسير» وقد نقلها عنه في المحتسب (۲/ .)١9‏ 








[الطويل] 


بخلاف وطلحة» وشبل» والأعيكة وعيسى » وخالد بن إلياس» وقتادة» والحسن 
بخلاف عنه). 
قال النحاس: ولاأعرف لهذه القراءةوجها» وكذلك جعلها أبو حاتم ا 
قال أبو علي الفارسي: هي مصدر خاطأ يخاطئ» وإن كنا لم نجد خاطأء ولكنا 
م 34 نو و 75 ت 22 ا ت ب4ى € 
تخطات التبا ااه ووحر يومي فلم أعجّل 9 


وقال الآخر في صفة كمأة: 
تَخَاطَأهُ الْقَنَاصٌ حى وَجَذْتُهُ وخرطومة في مقع الْمَاءِرَايِبُ9) 
فكآن هؤلاء الذين يقتلون أولادهم يخاطئون الحق والعدل". 
وقرأ الحسن فيما روي عنه: (حَطَاءً) بفتح الخاء والطاء والمد في الهمزة. 
قال أبو حاتم: لا يُعْرفٌ هذا في اللغة» وهي غلط غير جائزء وليس كما قال أبو 
حاتم» قال أبو الفتح: الخَطَاءٌ من «أَخَطأتُ) بمنزلة العَطّاءِ من أعطيت» هو اسم بمعنى 
المضن 2390 


)١(‏ تقدم أنها سبعية. 

(۲) لفظه في معاني القرآن :)١4//5(‏ فأما من قرأ كان (خطاءً) بالكسر والمد. والفتح والمدفلا يعرف 
في اللغة» ولا في كلام العرب. 

(۳) لم أقف عليه. 

(5) هذا بيت قاله أَوْفَى بن مَطّر المازني كما في سمط اللآلي في شرح أمالي القالي /١(‏ 556)؛ وفي 
المطبوع: «وأخر». 

(0) أنشده مع بيت آخر قبله في الحجة )۷۹/١(‏ عن محمد بن السري» وفي محاضرات الأدباء 
۲0 ) أنه لرجل من بنى بكر. 

(5) الحجة للفارسي .)۷۹/١(‏ 

(۷) والقراءة شاذة» انظرها مع تضعيف أبي حاتم» ورد ابن جني عليه في المحتسب (؟/9١).‏ 








14٥ )۳٣۳-۳۱( الآیات‎ 


وقراًالحسن بخلاف: (ححطا) بفتح الخاء والطاء متَوّنة من غير همُزء وقرأ أبورجاءٍء 


والزهري: (خطاً) بكسر الخاء وفتح الطاء كالتي قبلها» وهاتان مخففتان من: حَطّأ 


وقوله: © ولا قروا آل € تحريم» والزنى يُمَدُ ويقصرء فمِنْ قصّرهِ الآية» وهي 

لغة جميع كتاب الله. ومِنْ مَدّه قول الفرزدق: 

أت حازم مَنْ يَزْنِ يُْرَفْ راوه وَمَنْيَمرَبٍ الْخْرْطُوم يُضْبِح مُسَكَرَا"“ [الطويل] 
ويُرُوى: أبا خالد. 
و«القاحشة) ا يستتر به من المعاصي لقبحه. 


ع 


وسبيا 4 نصب على التمييزء والتقدير: وسَاءَ سبيلّه سبيلاً؛ أي: لأنه يؤدي 
إلى النار. 

وقوله: ¥ ولد تلوأ تلوأ 4 وما تقدم قبله من الأفعال جزم بالنهي. 

وذهب الطبري إلى أنها عطف على قوله: #وَقَصى ريك ألا تعدوأ 04": والأول 
أصوب» وأبرع للمعنى. 

والألف واللام التي في #أألنَفْسَ ‏ هي للجنسء و(الحَقٌ) الذي تقتل به النفس 
هو ما فسّره النبي بيه في قوله: لابجل دم المسلم إا إحدى ثلاث خصال : كفر بعل 
إيمان» أو زنىَ بعد إحصان» أو قتل نفس أخرى)47». 


وتتصل بهذه أشياءً هي / راجعة إليهاء فمنها قَطمٌ الطريق؛ لأنه في معنى قتل [©/ ٠٠4‏ 


و 


.)٠١ /۲( وهما شاذتان» انظر عزوهما لهم في المحتسب‎ )١( 

(0) عزاه له في مجاز القرآن ۷۷/۷0 والصحاح (۲/ 1۸۸ والمقاييس (۲۹/۳)» بلفظ: «أبا 
حاضر)» وفي المخصص :)٠١ /١(‏ «خالد). 

(۳) انظر: تفسير الطبري .)٤۳٦/۱۷(‏ 

(:) أخرجه مسلم )١1175(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» مرفوعاً بنحوه» وفي أحمد": 
«بغير حق). 
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النفس» وهي الجرَابة» ومن ذلك الزندقة"» ومسألة ترك الصلاة لأنها في معنى 
الكفر بعد الإيمان”"» ومنه قَثْلُ أبي بكر رضي الله عنه مََعَةَ الزكاة”*»» وقتل من امتنع في 
المدن من فروض الكفاية. 

وقوله؛ #مظلومًا € لصب على الخال رمعا بغير هذه الوجوه المذكوزة: 

و «الْوَلِنٌُ): القائم بالدّم وهو من وَلَدَ اميت أو وَلَدَهُالْمَيّتُء أو جَمَعَهُ وإياه أب 
ولا مدخل للنساءٍ في ولاية الدم عند جماعة من العلماء"» ولهنَّ ذلك عند أخرى7". 

و«السُلْطَّانَ): الحجةء والملك الذي جعل الله إليه من التخيير في قبول الديّة أو 
العفو قال أبن سان 99 ر الاك وقال قاة: السلطات: القووثة. 


> 


وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم: #قلا سرف € بالياء» وهي قراءة 
الجمهور؛ أي الولىٌ لا يتعدٌ أمرّ الله» والتعَدّي هو أن يقتل غير قاتل وَلِيّهِ من سائر القبيل» 
أويقتل اثنين بواحد» وغير ذلك من وجوه التعدي» وهذا كله كانت العرب تفعله» فلذلك 


(۱) انظر الإجماع على ذلك في: الإقناع .)۱۹۱۹-۱۹۱۸/٤(‏ 

(؟) انظر الإجماع على ذلك في: الإقناع (19131/5). 

(۳) هذا إذا تركها جاحداً لها اتفاقاًء وكذا إذا تركها كسلا أو تهاوناً عند الأئمة الثلاثة» وقال أبو حنيفة 
والزهري وجماعة: يحبس ويضرب حتى يصلي» انظر المغني لابن قدامة »)٠١١/۲(‏ وبداية 
المجتهد »)4٠ /١(‏ ومنهاج الطالبين (۳/ ١١-۱۷)ء‏ وحاشية ابن عابدين .)۲٤۸/۱(‏ 

(:) متفق عليه أخرجه البخاري (5855) ومسلم (77) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) انظر في ذلك: حاشية الدسوقي »)237١19/١1(‏ والمغني (۲/ »)١١١‏ وفتح الباري لابن حجر .)١757/5(‏ 

(5) وهو قول مالك وأصحابه» وربيعة والليث والأوزاعىء انظر: الكافى »)١٠١١/۲(‏ والأوسط 
(6/۱۳)). ۰ ۰ 

(۷) وهو قول الشافعي وأحمد والثوري وجماعة» وروي عن مالك» انظر: الأم (5/ ۲۲)» والإنصاف 
».)581١/9(‏ والأوسط .)۱۱٤/۱۳(‏ 

() أخرجه الطبري (117/ )54٠‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(9) انظر قول قتادة والضحاك في تفسير الطبري (/11/ 4٠‏ 4)» وتفسير السمعاني (۳/ ۲۴۸). 








14۹۷ )۳٣۳-۳۱( الآيات‎ 


وقع التحذير منه» وقال رسول الله لا: «(إن من أعَتى' الناس [على اله] ثلاثة: رجل 
قتل غير قاتل وليّه» أو قتل بل" الجاهلية» أو قتل في حَرّم الله». 
وقالت فرقة: المراد بقوله: قلا ترف € القاتل الذي يتضمنه الكلام 
والمعنى: فلا يكن أحد من المسرفين بأن يقتل نفساًء فإنه يحصل في ثقاف هذا الحكم. 
وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي: فلا تسرف في القتل) بالتاء من فوق» 


4. 


وهى قراءة حذيفة» ويحيى بن وثاب» ومجاهد بخلاف» والأعمش» وجماعة7 . 


قال الطبريٌ: على معنى الخطاب للنبى بل والأئمة" بعده؛ أي: فلا تقتلوا غيرٌ 
القاتر *. 


قال القاضي أبو 5 د: يصح أن يراد به الوليٌ؛ أي: فلا تسرف أيها الول في قتل 
أحد يتحصل في هذا الحكه”". 


)١(‏ في أحمد": «أجرأ» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى» وفي فيض الله: «أغنى الناس عن الله). 

)۲( ليست في المطبوع. 

)۳( في المطبوع: البدخن»)» قال في الحاشية: «والدخن الفساد»» والصواب: «الذحل»» وهو الثأر والعداوة. 

(5) مختلف في الاحتجاج بإسناده» أخرجه الإمام أحمد )۳۷١ 25714 /١١(‏ من طريقين صحيحين» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» مرفوعاً به. ونسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مختلف في الاحتجاج بها. 

)2 في المطبوع: «(سياق». 

(5) انظر: التيسير (ص: »)١5٠‏ والنشر (۲/ »)۳٠۷‏ إلا أن قراءة ابن عامر بالتاء ليست في شيء من 
طرقهم» وأشار في البحر المحيط (۷/ 45) إلى أن نسبتها لابن عامر في نسخة من ابن عطية 
وومّمهاء ولعله لم يقف على نقل ابن مجاهد لها عنه في السبعة وجهاً واحداً (ص: ۳۸۰)» وتابعه 
أبو علي في الحجة (0/ 49)» والأزهري في معاني القراءات (۲/ 45)» وهي رواية التغلبي عن 
ابن ذكوان عنه كما في جامع البيان (۳/ 85؟١)‏ والكامل للهذلي (ص: »)٥۸۷‏ والنقاش عن ابن 
ذكوان كما في تفسير النيسابوري /٤(‏ ۳۴۳۷). 

(۷) في المطبوع: «ولآمته). 

(۸) انظر: تفسير الطبري (117/ 5١‏ 5) وليس هذا قول الطبري» بل حكاه فيها أحد ثلاثة أقوال» انظرها فيه. 

(9) هذا مما حكاه الطبري في التفسير 5١/١11‏ 5)» وجعله من الأوجه الصحيحة للآية. 








وقرأ أبو مسلم السراج صاحب الدعوة العباسية“: (فلا يُسرف) بالياء [وضم 
الفاء]" على معنى الخبرء لا على معنى النهي» والمراد على هذا التأويل: الولينٌ فقطء 
وفي الاحتجاج بأبي مسلم في القراءة نظر”". 

وش را أبى بن كعيه# فلا رفوا فى لقتل إن ولي اللمقتول كان ضور 

والضمير في قوله: #إإِنَّهُ 4 عائد على الوليٌ» وقيل: على المقتول» وهو عندي 
أرجح الأقوال؛ لأنه المظلوم» ولفظة النصر تقابل أبداً الظلم» كقوله كَلْ: «وَنَضْرٍ 
المظلوم» وإِبْرَار القَسم» وكقوله يَكِِ: «انصّرْ أخاك ظالماًء أو مظلوما»"» إلى كثير 
من الأمثلة. وقيل: على القتل. 

وقال أبو عبيد": على القاتل؛ لأنه إذا تل في الدنياء وخلص بذلك من عذاب 
الآخرة ققد ضر وعدا شنيف عب الق 


وقال الضحاك: هذه أول مانزل من القرآن شان القنل» وهي E7‏ 


(1) هو أبو مسلم الخراساني» عبد الرحمن بن مسلم» كان فصيحاً بالعربية والفارسية» وفارساًء داهية» 
حازماء وهو صاحب الفضل في قيام الدولة العباسية» قتله المنصور سنة (۳۷٠١ه)»‏ تاريخ الإسلام 
))08١/0(‏ قال في حاشية المطبوع: وفي هامش النسخة التونسية بالخط الكبير أَمَامَ قوله: أبو مسلم 
السّراجٍ عنوان كبير يقول: أبو مسلم الخراساني» وقال الزمخشري: «أبو مسلم صاحب الدولة». 

(0) ليست في الأصلء وأثبتت من النسخ الأخرى» وعكسها بالياء. 

(') وهي شاذة» انظر نسبتها له في المحتسب (۲/ ))73١‏ والكشاف للزمخشري (؟5515/1). 

(6) وهى شاذة» انظر الهداية لمكي »)570١/57(‏ والكشاف للزمخشري (۲/ »)٠٦١‏ الحجة لابن 
خالويه (ص: ۲۱۷). ۰ 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (۱۱۸۲)» ومسلم )۲۰٦۲(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 

() آخرجه البخاري (۲۳۱۲) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» مرفوعاً به. 

۷ق اناري رقع الل والأمارائية ررر اا يد 

() مشكل إعراب القرآن لمكي (۱/ »)٤۳١‏ وفيه: «أبو عبيد). 

(9) انظر: تفسير الطبري (/11/ 57 4)» تفسير الثعلبي (91//5). 








الآيات (7-175”) 55 
2 لسن عق ع شه ووذ 
لولمه داس نغ 7 وأا اي 5 ا ار اسم يق جد 
وَلَحسَنُ تويلا (0©) وا قف ما لیس اک يو علا لسم ر عن كه 
مسوا © 4. 


الخطاب في هذه الآية للأوصياء الذين هم مُعَدُُونَ لقَرْب مال اليتامى» ثم هي 


5 ص2 


قوله عر وجل: ¥ ولا دقرا مَالَ الم إل 


20 


لمن تلك بق ومن أمرهم من غير وضىئ. 
و#الْبتِيِوِ #: الفَرْدُ من الأبناء و«الينُمُ): الانفرادء يقال: يتم الصبي يَيتَم: إذا فقد 
أباه» وقال ابن السكيت: اليم في البشر من قبل الأب» وفي البهائم من قبل الأم» وفي كتاب 
الماوردي: إن الم في البشر من فيل الأم أيضاً» وجمعه: أَيّتام سريف وأشراف 
وشهید وأَشْهاد ويجمع يكَامَى كأسير وَأَسَارَىء كأنها من الأمور المكروهة التي تدخل 
على المرء غلبة» قال ابن سيده: وحكى ابن الأعرابي: يَنْمَانَ في يتيم» وأنشد في ذلك: 
بت أَشَرَّي صِبْينِي وڪَلييي . طَريَا وجو الذي ينان بايغ" 


00 76 ا Nyse‏ ل 
ويجوز أن يكون يتامّى جمع يتمان» وفي الحديث: ١لا‏ يتم بعد حلم) . 


(۱) تقدم التعليق عليه» ومثله عنه في تفسير ابن كثير (۱/ ۳۱۷)» وتفسير القرطبي (۲/ .)١5‏ 

(۲) المحكم لابن سيده (9/ .)٥۲۹‏ 

(۳) البيت لأبي العارم الكلابي: كما في المحكم (514/4)» و(أَشَوّي): أطعم السُّواءء وَ(جَرْوٌ 
الذئب): صغيره. 

(5) ضعيف جداًء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸۳۹) من طريق جويبر» عن الضحاك عن النزال 
ابن سبرة» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» مرفوعاً به. وجويبر هو ابن سعيد الأزدي» متروك 
الحديثء وقد استنكر علي بن المديني» وغيره حديثه هذا عليه انظر: تهذيب الكمال /٥(‏ /151)» 
وأخرجه ابن عدي (۲/ )٤٤۷‏ من طريق حرام بن عثمان» عن عبد الرحمن ومحمد وأبي عتيق» عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء مرفوعاً به. وحرام هذا متروك الحديث» انظر: ميزان الاعتدال 
58/1 ). 


[الطويل] 








1 سورة الإسراء 
وقوله تعالى: يسح 4 بريد: إلا بأحسن الحالات. 

قال القاضي أبو محمد: وذلك في الوصيٌ الغْنِيٌ» أن يُثَمّر المال ويحوطه ولا 
يمس منه شيئاً على جهة الانتفاع به» هذا هو [الورع والأولى» إلا أن يكون يشتغل في 
حال الم وب قله الفا أن فر له ا 

وآمّا الوصي الفقير الذي يشغله مال اليتيم عن معاشه» فاختلف الناس في أكله 
منه بالمعروف» كيف هو؟: 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: e‏ ا رقي 


ره ٤رود‏ 


Al‏ #[النساء: 5]» قال: إنما ذلك لخدمتهء وغسل ثوبه. 


وقال. مجاهد: لا بقرت إلا بتجارة ولا پستقرض منه9)؛ قال: وقرله تعالى: 
#كلا کات متا من مال قت وقال أبو بوسقف: لعل قولكه كنا كل 
را رع ت ر رو 


الف 4 منسوحٌ بقوله: # ولا تاوا آمو بتكم بالطل € [البقرة: ۸1 


وقال ابن عباس: يأكل منه السربة من اللْبن» والطرّفة من الفاكهةء ونحو هذا مما 


)١(‏ في المطبوع: «يحبس». 

(۲) في المطبوع بدلا منه: «الورع» والأولى ألا يكون يشتغل في مال اليتيم ويشح عليه فالفقه إلخ». 

(۳) نقل ابن رشد هذا القول في البيان والتحصيل )401//١7(‏ بصيغة التمريض دون أن ينسبه لقائل 

(4) في إسناده مقال» الأثر أخرجه الطبري (۷/ »)٥۸۲‏ وابن المنذر (۲/ 5 /01) في تفسيرهما من طريق 
أبي إسحاق السَّبِيعي» عن حارثة بن مضرب» عن عمر رضي الله عنه» به. وأبو إسحاق قد عنعنه» 
ولا يعرف سماع حارثة من عمر» وانظر: الأوسط (۸/ .)١159‏ 

(0) انظر قول ابن المسيب في تفسير السمعاني (۳/ 5٠‏ 7)» وليس فيه ذكر السؤال وجوابه. 

(5) انظر قول مجاهد في تفسير القرطبي (8/ 537). 

(۷) انظر قول أبي يوسف في أحكام القرآن للجصاص (۲/ .)۳٠۰-۳٠۹‏ 








۲۰١ )۳٣-۳٤( الآيات‎ 


ع 1 2 مه رمع كن .ع 5 . 8 4ه 
يخدمه» ويلط(١؟2‏ الحوضء ويجذ النخا > ويَنشد الضالة» فياكل غير مضر بِنْسّلء ولا 
ناهك في الحلب. 


وقال زيد بن أسلم بارس ا و حرواب 2 و 


س 
2 


قال القاضي أبو محمد: وهذه استعارة لتقلل وقال el‏ 
اغنام لمعيه رقي ,فيل كا ابعل لباه ان 

وكمال تفسير هذه المعاني في سورة النساء بحسب ألفاظ تلك الآيات» وفي الخبر عن 
قتادة: أن هذه الآية لما نزلت شََقَت ES‏ 
فنزلت: / ون الطوهم فإو نكم واه عَم ألم د هلمج € [البقرة: .]۲۲١‏ 


ريه د3 


وقول حي بلع أَشُدَّه € غاية الإمساك عن مال اليتيم» ثم ما" بعد الغاية قد 


بينته7 آية البب u‏ أو 


يقتضى ذلك الإنصاف فى النازلة. 
ومثل هذا قول عائشة رضي الله عنها: أنا فَعَلْتْ قلائڌ هي رسول الله وك بيدي» 
ا ع #6 و چ ناض ر 
بعثت بهاء فلم يحرم على رسول الله ڪيا شيء أحله الله له حتى نحرّ الذي . 


)02 في المطبوع: ويَلوط» ومنه في القاموس المحيط (ص: J NaNO‏ 
حديث: «تلط حوضها»» قال في تاج العروس (517/7”5): تلصقه بالطين حتى تسد خلله. 

(۲) منقطع» أخرجه الطبري (5/ 87 3) من طريق ابن جريج» عن ابن عباس» ولم يلقه. 

(۳) انظر قول زيد بن أسلم في: تفسير الطبري (۷/ *597)» وتفسير القرطبي (8/ 57 .)٤١-‏ 

(4) انظر قول مالك في: البيان والتحصيل »)501/١7(‏ وهو أيضا قول عطاء كما في تفسير الماوردي 
(1/عه؛). 

(05) ليست في المطبوع» وفي أحمد": «واحدة». 

() لم أقف على تخريج سبب نزول الآية هذا. 

(۷) ليست في المطبوع. 

000 في المطبوع: «ستنّة. 

(9) متفق عليه» أخرجه البخاري »)١1١9(‏ ومسلم »)۱۳۲١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء به. 








۲ ۰ ۲ سورة الإسراء 

و«الأشّدَ): جمع (شَدٌّ) عند سيبويه» وقال أبو عبيدة: لا واحدّ له من لفظه/» 
ومعناها :قا في العقل والتجربة والنظر لنفسه» وذلك لا يكون إلا مع البلوغ؛ فالاشدٌ 
في مذهب مالك أمران”": البلوغ بالاحتلام» أو ما يقوم مقامه حسب الخلاف في 
دلە وال دف الما" : 

واختلف هل من شروط ذلك الرّشد في الدين؟ على قولين: فابن القاسم لا 
يراعيه إذا كان ضابطأ لماله» وراعاه غيره من أصحاب مالك ومذهبٌ أبى حنيفة: أن 
الأشّدَّ هو البلوغ فقط» فلا حجر عنده على بالغ إلا أن يعرف منه السَمَه(*. 

قال القافى أبو محمد: ولست فن هذا التقييد فى قولة غلى تة 


وقال أبو إسحاق الرّجاج: الأشد في قولٍ: أن يأتي على الصبي ثماني عشرة 
سنة20» وإنما أراد أنه بعض ما قيل في حد البلوغ لمن لا يحتلم» وأمّا أن يكون بالغ 


و 


رشيد تقي" فلا يدفع إليه ماله حتَّى يبلغ هذه المدّة فَمَيْءٌ لا أحفظ مَن يقوله. 

وقوله تعالى: #بأَلّمَهَدٍ #لفظ عام لكل عهد وعقد بين الإنسان وبين ربه» أو بينه 
رون لساري في E‏ : لن اعد کات مسوا ششوک ل #؛ أي : مطلوباً ممن عهد 
إليه» أو عوهد» هل وفى به أم لا؟ 


وه <> ر 


ر ال َل 4 الآية؛ أمر الله تعالى في هذه الآية أهل التجر 
والوزن والكيل أن يعطوا الحق في كيلهم ووزنهم» ورُوي عن ابن عباس: أنه كان يقف 


.)494 /۲( مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «إقران». 

(۳) انظر في ذلك: أحكام القرآن لابن العربي (۲/ 2177-177)» والبيان والتحصيل (۱۸/ .)٠١۸‏ 
(4) انظر قول ابن القاسم وقول غيره من أصحاب مالك في: النوادر .)١١١ /١1١(‏ 

)٥(‏ انظر مذهب أبي حنيفة في: أحكام القرآن للجصاص (۲/ »)7١5‏ وكتبت في المطبوع: «السفة». 
(5) انظر: معاني القرآن للزجاج (۳/ ۲۳۸). 

(۷) ليست في المطبوع» وفيه: «بالغا رشيدا»» بالنصب. 








۰۳ )۳٣-۳٤( الآیات‎ 


في السوق ويقول: يا معشر الموالي» إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم» هذا 
المكبال» الاد 

قال القاضي أبو محمد: وتقتضي هذه الآية أن الكيل على البائع؛ لأن المشتري 
لأ يقال له: (أؤف الكيل )»هذا هو ظاهر اللفظ والسابق منه: 

و(القشطاس) قال الحسن: هو القَبّانه ويقال فيد القَمَانَ وهو الفلسطون ٠‏ ويقال: 
القرسطون”» وقيل: القسطاس: الميزان كان صغيراً أو كبيرأء وقال مجاهد: القشطاس: 
العَدلُ وكان يقول: هي لغة روميةء فكأن الاس فيل لهم: زوا بمعدلة في وزنک © 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم في رواية أبي بكر: 
#بالقُسْطّاسٍ» بضم القاف. 

وق رأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: لأبِالْقِسَطاس4. بكسر القاف0©©. 

وهما لغتان» واللفظة منه للمبالغة من القِسّطء والمراد بها في الآية جنس 
الموازين العدلة على أي صفة كانت. 

الا ا ر ا ا 
الحرمين والبصرة فاقراً بغيرها. 


وقرأت فرقة: (بِالْقِصْطّاس) بالصاد". 


(1) منقطع» أخرجه الطبري (/55/10 4) من طريق قتادةء قال: أخبرت أن ابن عباس قال:...فذكره. 

(۲) في المطبوع: «القاسْطُون»؛ وفي الأصل: «الفلسطون». 

(۳) في المطبوع: «المَرْطَسُونا. 

(4) انظر قول الحسن ومجاهد في تفسير الطبري /١1/(‏ 40 5)» وتفسير الثعلبي (98/5). 

(5) انظر: التيسير (ص: »)١5١‏ والسبعة (ص: .)١۸١‏ 

(7) هي رواية الأعشى عن شعبة كما في جامع البيان (۳/ 4 7 »2٠١‏ وزاد الشموني عنه» والكامل للهذلي 
(ص: 0017 )2» وزاد أنها رواية عن قنبل» وعزاها مكي في الهداية (5/ 5199) للأعمش عن أبي بكر. 








585 سورة الإسراء 
وكان مذهب مجاهد في هذاء وفي ميزان القيامة» وكل ذلك» أنها استعاراتٌ 
للعدل موقر (ميو اق القرادة السردوة رقي أهل ال هيران لمرد ر كاد 
وسمعت أبي رضي الله عنه يقول: رأيت الواعظ أبا الفضل بن الجوهري في 
جامع عمرو بن العاص يعظ الناسّ في الوزن فقال في جملة كلامه: إِنَّ في هيئة اليد 
بالميزان عظةء وذلك أن الأصابع تجيءٌ منها صورة المكتوبة(": الف ولامان وها 
ا و چ 
و«التَأويلٌ» قي عله الآ الا قاله قتادة» ويحتمل أن يكون (التَأويلٌ) 
مصدر تأوّل؛ أي: يتأول عليكم الخير في جميع أموركم إذا أحستتم في الكيل والوزن. 
والفرض”*' من أمر"'' الكيل والوزن تحرّي الحق» فإن غلب الإنسان بعد تَحَرّيه 
لشيء يسير من تطفيف شاد" لم يقصده» فذلك نزرٌ موضوعٌ عنه إِنْمّه وذلك ما لا 


يكون الانفكاك عنه في وُسْع. 
وقوله: َلاَقَف 4 معناه: وَلَا قل ولا تتح لكنها لفظة تستعمل في القذف 


° ا 2 ا ع 
وال و قول الى ا اتن يدو اهر لا ر اول تق مي ااا 


.)۲٠١/٤( وتفسير التعلبي‎ )) ٠9 /۱۲( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

9 الظر: تفسيو الطبري ۲۲/۵ ۴١/١١‏ )اني القران للبحامن 0١١/١‏ وتشر ابن أب 
زمنين »)١١7/7(‏ وتفسير الماوردي (۲۰۱/۲). 

(۳) أي: لفظ الجلالة. 

(:) انظر: تفسير الطبري (507/8)» وتفسير ابن المنذر (۷۹/۲)ء ومعاني القرآن للنحاس 
.)3١5/5(‏ وتفسير الماوردي .)60٠/1١(‏ 

(5) في المطبوع: «والغرض». وفي نور العثمانية: «العرض»). 

000 ليست في المطبوع» وفي نور العثمانية: «في أمر). 

)۷( في المطبوع «شاذ أو لم»» بدل «شاذا ولم». 

(۸) فى الأصل: «بذلك). 

(4) في ار فا وري الستروية الن: 

000 خر جه الإمام أحمد /۳١(‏ ۰,) وابن ماجه (۲۹۱۲) وغيرهما من طريق عقيل بن طلحة» = 











۰0 )۳٣-۳٤( الآيات‎ 


eS 4‏ 1 : جر 4 . 4 a‏ 3 
وتقول: فلان قفوتي؛ أي: موضع تَهْمّتيء وتقول العرب: رب سامع عِدذَرّتيء ولم 


9 َفْوَتِي؛ أي: ما رمت به» وهذا مثل للذي يفشي سره ويعتذر من ذنب لم يسمعه 
الم إل وقد قال ان عباس اشا ومجاهد: ولا قف : معناه: ل ومن 


هذه اللفظة قول الشاعر: 
ومِثْل الدمى شم العرانين سَاكِنٌ بِهنَ الْحَيَاءُ لايُشِعْنَ التَقَاف 


- 58 م سر اه 2 ا ا 

ولا أزمي البَرِيءَ بغير ذنب ولا أقفو الحواصن إن قفي(“ 

وأصل هذه اللفظة من اتبَّاع الأثرء تقول: قَمَوْتٌ الأثر» ويُشْبه أن هذا مأخوذ من 
(القَذا)ه ووسيتقافة الشعر» لأنها تقنى التو وتقول: ا ومن عد اهو اقات 
وتقول: فقوت الأثر بتقديم الفاء على القاف» ويشبه أن يكون هذا من تلعّب العرب 


في بعض الألفاظ. كما قالوا: (رَعَمْلِي) في (لَعَمْرِي)» وحكى الطبري عن فرقة أنها 
قالت: قَمَا وقاف» مثل [عثا وعاث]("» فمعنى الآية: ولا تتبع لسانك من القول ما لا 


= عن مسلم بن هيصم» عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه» مرفوعاً به» ومسلم بن هيصم لم يوثق 
توثيقاً معتبر» لکن أخرج له مسلم (171) في المتابعات. 

)١(‏ ليست في المطبوع» وهي في الإماراتية ملحقة في الهامش. 

(؟) أخرجه الطبري (۱۷/ 47 5) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ /57 5)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ .)١58‏ 

() البيت للنابغة الجعدي» كما في مجاز القرآن /١(‏ ۳۷۹)» وتفسير الثعلبي (5/ 44)» والزاهر لابن 
الأنباري (751//1). 

)٥(‏ انظر عزوه له في تفسير الثعلبي (5/ 48)» وتفسير الزمخشري (5577/7).: والحواصِنٌ: العفائف» 
وفي الأصل: «الحواضن». 

000 في المطبوع: افُقّتٌ). 

(۷) انظر: تفسير الطبري /١1/(‏ 5/8 5)» وفي المطبوع: «عتا وعات». 


[الطويل] 








زع/ 17۱[ 


[الكامل] 


۲۹٦‏ سورة الإسراء 


E‏ إلي اذ ينا رقاف كلد وجَذَبَ» فهذه الآية 


بالجملة تنهى عن قول الزور والقذف وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة الرديئة. 

وقرأ الجمهور: #وَلَاتَقَفُ )» وقرأ بعض الناس فيما حكى الكسائي: (ولا 
تَقَففْ) بضم القاف وسكون الفاء. 

وقرأ الجراح: (وَالَْوَادَ) بفتح / الفاءء وهي لغة» وأنكرها أبو حاتم وغيره9) 

وعبّر عن السّمع والبصر والفؤاد ب(أولئك)؛ لأنها حواسٌ لها إدراك: وجعلها 
في هذه الآية مسؤولة فهي حالة من يعقل» فلذلك عبَّر عنها ب(أولَيِكَ)» وقد قال سيبويه 
رحمه الله في قوله تعالى : رار تنه ب سلجت #[يوسف: ]0 ): نه إنما قال : ران 4 
في نجوم؛ لأنه لما وصفها بالسجود وهو مَّن فعل من يعقل عبّر عنها بكناية من يعقل. 

وحكى الزجاج: أن العرب تعبّر عما يعقل وعما لا يعقل ب(أولئك)”*'» وأنشد 
هو والطبري: 

ذم الْمَتَازِلَ بَعْدَ مَنِْلَةِ اللْوَى والْعَيْس بَعْدَ أُولَيِكَ الأَيّاه© 

فأمًا حكاية أ بي إسحاق عن اللغة فأمْرٌ يوقف عنده» وم البيت فالرواية فيه (الأقوام). 


والضمير في عن # يعود على ما ليس للإنسان به علمٌ» ويكون المعنى: إن 


(۱) لم أقف عليه. 

(؟) وهي شاذة» نقلها مكي في الهداية (5/ )57١١‏ بلا ضبط» ونقلها جامع معاني القرآن للكسائي عن 
ابن عطية عنه (ص: ۱۸۲). 

(۳) وهی شاذة» انظر نسبتها له فی مختصر الشواذ (ص: ١۸)ء‏ والمحتسب .)١١/۲(‏ 

() انظر: الكتاب لسيبويه (۲/ .)٤۷‏ 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۲۳۹)» وفي المطبوع بدل أولئك: «بالإدراك»» وهو تصحيف. 

(5) تفسير الطبري »)559/١1(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۲۳۹)ء وعزاه لجرير وكذا 
تفسير الثعلبي (5/ 44)» والمفصل في صنعة الإعراب (ص: ۱۸۰)» والعقد الفريد (۱/ ۳۳۹)ء 
والمخصص (557/5). 








الآيات (/ا"ا- ٠١‏ 8) ۹۷ 


اله تعالى يسأل سمع الإنسان وبصره وفؤاده عما قال مما لا علم له به» فيقع تكذيبه من 
جوارحه. وتلك غاية الخزي. 

ويحتمل أن يعود الضمير في لعَنّهُ 4 على # كل 4 التي هي للسمع والبصر 
والفؤاد» والمعنى: إن الله تعالى يسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفؤاده» فكأنه 
قال: كل هذه كان الإنسان عنه مسؤولاً؛ أي عمّا حصل لهؤلاء من الإدراكات» ووقع 
منها من الخطاياء فالتقدير: عن أعمالها مسؤولاً» فهو على حذف مضاف. 


5 3-7 03 را و ٠.‏ ص ع ا ر وم 2 > م ع م سح لور ص جح ل ہے 

قوله عر وجل: لوَلَاسشٍ في الْارْضٍ مرا إِنَّكَ کن رق الذرض وك بلح بال 

و3 قا :ل تعر 585 5 3 2 عبر ف وع الاين تدر كت ر ر ر ف و ر قد 
طولا ا کل ذلك کان سین عند رَيْكَ مَكَزُوها (50) دیک ما اوی إِليِكَ ربك من الي 


a a الم‎ 


ولا عل مع آلو لھا انلق في جه ماما مد حور (50) افا صف ريك بال واد ِي 
ألمليكة تا نک ووه رل نلیا © 4. 


قرأ الجمهور: مرا © بفتح الراء» مصدرٌ من: مَرِحَ يَمْرَحإِذَا تسيب مسروراً 


دناه ا على ر اجه داعو ال ےه ی الأتشاث فى هذه ا آن کرد ميه فى 
الآأرض على هذا الوجه» ثم قيل له: إنك لن تقطع الأرض وتمسحها بمشيك» ولن تبلغ 
أطوال الجبال فتنالها طولاًء فإذا كنت لا تستوي في الأرض بمشيك فقصرٌك”" نفسك 

وخوطب النبي بي بهذه الآية والمراد الناس كلهمء وإقبال الإنسان على الصيد 
ونحوه تنزهاً دون حاجة إلى ذلك داخل في هذه الآية» وأما الرجل يستريح في اليوم 
النادر والساعة من يومه فيجم فيها نفسه في التفرّج والراحة ليستعينَ بذلك على شغل 
من البرٌ كقراءة عِلّم أو صلاة» فليس ذلك بداخل في هذه الآية. 


)١(‏ في المطبوع: ١تبَخْتّراء‏ وفي الأصل ونجيبويه: «تسبب». 
(۲) كتبت فى الأصل: «قبصرك)» وفى هامشه: «بقصرك» وعليها إشارة بحرف العين. 








[المتقارب] 


[الرجز] 


۹۸ ۲ سورة الإسراء 


وقرأت فرقة فيما حكى يعقوب: (مَرحاً) بكسر الراء على بناء اسم الفاعل»ء 
وهذا المعنى يترتب على هذه القراءة» ولكن يحسّنْ معها معنى آخرٌ ذكره الطبري مع 
القراءة الأولى: وهو بهذه القراءة ايء وهو أن قوله: انك ن تخرف الْانْضٌ وآ بلع 
بالطو € أراد به: إنك أيها المرح المختال الفخور لا تخرق الأرض» ولا تطاول 
الجبال بفخرك وكبرك"» وذهب بالألفاظ إلى هذا المعنى» ويحسن ذلك مع القراءة 
بكسر الراء من المرح؛ لأن الإتسنان ھی خا عن التحلن بالمرح ف كل ارات اذ 
ال ا كر ةرسا وغعلى القزادة ا 
نهِيَ من ليس بمرح عن أن يمشي في بعض أوقاته مرحأ فيترئّب في المرح - بكسر 
الراء- أن يؤخذ بمعنى المتكبر المختال. 

as‏ قطعهاء و«الخرق»: الواسع من الأرض» ومنه قول الشاعر: 

وتحرْقٍ تَجَاوَرْتُ مَجْهُولَهُ بوجْنَاءَ حزق تَسَكَّى الْكلالا(© 

ويقال لنقب”*) الأرض: حَرْقء وليس هذا المعنى في الآية» ومنه قول رؤبة بن 
العجاج: 


وقَاتِم الأعمَاق اوي المُخترق(“ n‏ 


)8١ وهي شاذة» وانظر: إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۲۷۲)» ونقلها ابن خالويه في مختصر الشواذ(ص:‎ )١( 
عن يحيى بن يعمر.‎ 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ .)٤٥١ ٤٤۹‏ 

(۳) البيت للشاعرة جنوب أخت عمرو ذي الكلب أحد بني كاهل كما في المنصف للضبي (ص: 
» بلاغات النساء (ص: 177)» والفاضل (ص: 59)»؛ وعيار الشعر (ص: »)7١8‏ والصناعتين 
(ص: »)١57‏ والعمدة فى محاسن الشعر وآدابه (۲/ .)١١‏ 

(5) في المطبوع والإماراتية: الثقب». 

(5) البيت لرؤبة كما في مجاز القرآن »)۳۸١ /١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج »)٤۲۲/۳(‏ 
والمحتسب (۲/ 2757 وفي الأصل: «وقائم». 





الآيات (/ا"ا- ١‏ 8) ۲۰۹ 


وقرأ الجراحٌ الأعرابي: (لن تَحْرّقَ الأرضّ) بضم الراء» قال أبو حاتم: لا تُعرف 

هذه اللغة. 
ےر و ر ر 2 ع ع ع 

قوله تعالى: # كل ذلك كان سَيَعَة € الآية؛ قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وأبو 
جعفر» والأعرج: سَيحَة 44. 

وقراً عاصم» واب بن عامر» وحمزة» والكسائي» والحسن» ومسروق: #سَيّعُهُ 4 على 
اا فرع إن لمر راع القراءة الأول : إلى ما تقدم ذكره ما نبي عنه» 
كقول: أف E‏ الناس» والمرح» وغير ذلك» والإشارة على القراءة الثانية: إلى جميع ما 
ذكر في هذه الآيات من بر ومَعْصية» ثم اختص ذكر السَّيّى منه بآنه مكروه عند الله تعالى. 

فأمّا من قرأ : سيك بالإضافة إلى الضمير فإعراب قراءته بين و(سَجى): اسم 
(كَانَ) و#مكرُوهًا 4 خبره» وأما من قرأ : #سَيكَة َة 6 ذ فهي الخبر ل(كَانَ). 

واختلف الناس في إعراب قوله: #مكزوها ». 

فقالت فرقة : هو خيرٌ ثان د(گان)» حمله على لفظ (گل) وان سبك کول 
على البض فى نجع هده لاا الملاكورة قبل. 

وقال بعضهم: هو نعتٌ ل#أسَيِّئَة4؛ لأنه لما كان تأنيثها غير حقيقي جاز أن 
توصف بمذكرء وضعفه أبو على الفارسى» وقال: إن المؤنث إذا ذكر فإنما ينبغى أن 
يكون ما بعده وفقه» وإنما التساهل أن يتقدم الفعلٌ المستَدٌ إلى المؤنث وهو في صيغة 
ما سد إلى المذكن الذترى أن قول الا 

فَلَامُزَْةوَدَكَسْوَدْقَهَا وَلاأْرْض أبْقَلَإِنِقَالَهَا" 


)١(‏ وهي شاذة» وسماه في مختصر الشواذ (ص: ١۸)»ء‏ والجراح القاضي» وكلام أبي حاتم في البحر 
المحيط (۷/ .)6١‏ 

(۲) انظر: التيسير (ص: »)٠٤٠١‏ والسبعة (ص: ۳۸۰)» والنشر (7017//7)» وقراءة الباقين فى البحر 
المسحيظ (// +.و4. ٠‏ 

(۳) البيت لعامر بن جُوَيْن الطائي أحد الخُلَعَاءِ الماك كما في مجاز القرآن (۲/ 57)» والكتاب - 








]ا١ا/؟‎ /*[ 


1" سورة الإسراء 


سه 


مُسْتَفبّح عندهم؟ ولو قال قائل: أَبْقَلَ أَرْضٌ لم يكن قبيحاً. 
قال أبو علي : ولكن يجوز في قوله: #مَكَرْوَها 4 أن يكون بد لمن قوله: لإسَيّعَة4. 


قال: ويجوز أن يكون حالاً من الذكر الذي في قوله: م#عِندَرَيْكَ 4 ويكون قوله: عند 
ريك # في موضع الصفة ل#سيئة نا 


وق رأ عبد الله بن مسعود: (كَانَ سَيَانَةُ)» وروي عنه : (كان 


دع 


ر سَبكَات) بير هاده / 
وروي عنه: (کان خحبيثه)077. 

وذهب الطبري إلى أن هذه النواهي كلها معطوفة على قوله أولا: #وقضى رَيْكَ 
آل سبدو 2# وليس ذلك باليين. 

قوله تعالى: ذلك مسا أو إِليَكَ ربك € الآية؛ الإشارة ب ذلك € إلى هذه 
الآداب التي تضمنتها هذه الآيات المتقدمة؛ أي: هذه من الأفعال المُحكمة التي 
تقتضيها حكمة الله في عباده» وخلقه لهم محاسن الأخلاق. 


و#اليكمة €: قوانين المعاني المحكمة» والأفعال الفاضلة. 


< 


د ا قد والخطاب للنبي يي 
ولاالمتخن #3 القن ك 
وقوله: # أَقَأْصْمَة € الآية» خطاب للعرب التى كانت تقول: الملائكة بناثٌ الله 


= لسيبويه (؟255/1» والأصول في النحو (۲/ 1 5)» والكامل للمبرد (۲/ ۷٠۲)ء‏ وإيضاح الشواهد 
(5 © والمحكم »)25١9//(‏ ونسب للأعشى في التفسير الوسيط للواحدي (۲۹۱/۲)» 
وتفسير الرازي (۳۰/ 5917).: ولعله خطأ. 

.)٠١١/١( الحجة للفارسى‎ )١( 

(۲( كتبت في الأصل : «خبيثة»» وكلها شاذة» انظرها في البحر المحيط (۷/ .)٠١‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري .)٤٥۱/۱۷(‏ 








۲١۱ )٤٤-٤١( الآيات‎ 


فَقَرّرَهم الله على هذه الحجة؛ أي: أنتم أيها البشر لكم الأعلى من النسل ولله الإناث؟'» 
فلما ظهر هذا التباعد الذي في قلوبهم عظّم الله عليهم فساد ما يقولونه وشنعته» ومعناه: 
عظيماً في المنكر والوخامة. 

و(أَصْفَاكُمْ) معناه: جعلكم أصحاب الصّفوة» وحكى الطبري عن قتادة عن 
بعض أهل العلم أنه قال: نزلت هذه الآية في اليهود؛ لأنهم قالوا هذه المقالة» من أن 
الملائكة بنات الله" والأول هو الذي عليه جمهور المفسرين. 

قوله عزَّ وجل اوقد صرفتا فى هلدا لمران كرا ومازدھ إل ورا ال لو کان 
E‏ م اک دی التي سيا )سد یحاتف تی سا يقولون علا كيرا 150 
تساه الوت وت السَبْعْ لايس 5 وإن من کي يم 0 0-0 4 e‏ 
ی 4 

قرأ الجمهور: ضرا بتشديد الراء» على معنى: صرفنا فيه الم والمواعظ» 
وقرأ الحسن: (صَرَفتا) بتخفيف الراء"» على معنى: صَرّفنا فيه الناس إلى الهدى بالدعاء 
إلى الله: 


وقال بعض من شدد الراء: إن قوله: إن € زائدء والتقدير؛ صَدَ فَنَا هذا القرآن» 


i 


وهذا ضعيف. 
وقرأ الجمهور: #ليَدَكروا 4 وق رأ حمزة» والكسائي: #لِيَذْكرٌوا» بسكون الذال وضم 
الكاف» وهي قراءة طلحة» ويحيى» والاً . عمش“ » وما في ضمن الآية من ترج وطماعية*) 


ك4 في المطبوع ونجيبويه وفيض الله: «البنات). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ *581). 

(۳) وهي شاذة» انظر إتحاف فضلاء البشر (ص: /76). 

(5) انظر: التيسير (ص: »)٠٤١‏ والسبعة (ص: »)۳۸١‏ والعزو للباقين فى البحر المحيط (۷/ 87). 
)0( كتبت في الأصل: «وطاعية». : 








1۲ مو الان 
فهو في حق البشر» وبحسب ظنهم فيمّن يفعل الله معه هذا. 

و« النَقُوة): عبارة عن شِدَّة الإعراض» تشبيهاً بنفور الدَّابته وهو في هذه الآية 
مصدرٌ لا غير» وزُوي: أن في الإنجيل في معنى هذه الآية: يا بني إسرائيل» شوقناكم 
فلم تشتاقواء ونختًا لكم فلم تبکوا'. 


جز عاص بو عر شرك 


رق مال طئل 2223711 لك # الآبةر إلخبان بالج 
واختلف الناس في معنى قوله: يركوا کے ذى العش سيا 4#. 
فحكى الطبري وغيره من المفسرين أن معناه: لَطَلَبَ هؤلاء الآلهة الزُلِمَى إلى 


ذي العرشء والقَرْبةَ إليه بطاعته"» فيكون (السّبيل) على هذا التأويل بمعناها في قوله 
تعالى : ممن س ادال رَيوِمسَبيكَا € [المزمل: 91]. 


وال ما راوغ اا اا اا وا 
منصور وغيره: إن معنى الكلام: لابتغوا إلية سيلا فى إفساذ لک ومُضاهاته فى 


قدرته7؟). 


وعلى هذا التأويل تكون الآية بياناً للتمانعم» وجارية مع قوله: « َوَن فهماً 


الم آنه لفسا [الأنبياء: ؟209. 

(۱) لم أقف عليه. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ٤٥۳‏ و٤٥٤).‏ 

(۳) انظر: معانی القرآن للنحاس »)٠٥۹ /٤(‏ وتفسير الماوردي (۳/ .)۲٤١‏ 

(5) انظر: البحر المحيط (۷/ .)٠۳‏ 

(6) المراد بالتمانع هنا هو: امتناع وجود إلهين؛ لأن إرادتهما ستكون متعارضة بحيث إذا أراد أحدهما 
خلق شيء منعه الآخرء وللتوسع في مفهوم دليل التمانع عند المتكلمين انظر: تمهيد الأوائل 
للباقلاني (۱/ ۲۲۲)»ء والمواقف للإيجي (۲/ ۱۲۰-۱۱۸)» وشرح المقاصد (۲/ 57). 

0) وللتوسع في التمانع انظر: تمهيد الأوائل للباقلاني (۱/ ۲۲۲)» والمواقف للإيجي »)۱١۸/۲(‏ 
وشرح المقاصد (۲/ 57). 








1۳ )٤٤-٤١( الآيات‎ 


قال القاضي أبو محمد: وَقِتَضِبُ شيئاً من الدليل على أنه لا يجوز أن يكون مع 
الله تبارك وتعالى غيره» وذلك على ما قال أبو المعالي وغيره: إن لو فَرَضْنَاهُ لَمَرَضَْا أن 
يريد أحدهما تسكين جسم» والآخر تحريكه» ومستحيل أن تنفذ الإرادتان» ومستحيل 
آلا تنفذا جميعاًء فيكونٌ الجسم لا متحركاً ولا ساكناًء فإذا صخت إرادة أحدهما دون 
الآخر فإن الذي لم تتم إرادته ليس بإله» فإن قيل: نفرضهما لا يختلفان» قلنا: اختلافهما 
جائز غير ممتنع عقلآ» والجائز في حكم الواقع. 

ودليلٌ آخر: أنه لو كان الاثنان لم يمتنع أن يكونوا ثلاثة» وكذلك إلى ما لا نهاية له. 

ودليل قير آة ل لني لاود من اعات لا انو إلا قدرة واحدة 
لا يصح فيها اشتراك» والآخر كذلك» والآخر كذلك دأبا"» فكل جزءٍ إنما يخترعه 
واحد”"» وهذه نُبْدَّة شَرْحُهًا بحسب التقصي يطول. 


٠. 5 00‏ 3 02 ا 
وقرأابن كثير» وحفص عن عاصم: # كمايقولون € بالياء من تحت» وقرأ الجمهور: 


#كما تقولون4 بالتاء*. 

و#إسبّحدة,# مصدرٌ لفعل متروك إظهاره» فهو بمعنى التنزيه» فموضعه هنا 
موضعٌ: تَر فلذلك عطف الفعل عليه في قوله: (تعالى). 

و«التّعَالي»: تفاعُلٌ» أما في الشاهد”*© والأجرام فهو من اثنين؛ لأن الإنسان إذا 
صعد في منزلة أو في جبل» فكأن ذلك يعاليه وهو يعالي ويرتقي» وأما في جهة”" الله 
تعالى فالتعالي هو بالقدرء لا بالإضافة إلى شيءٍ آخر. 


(1) في المطبوع: «تمت). 

(؟) في المطبوع هنا زيادة: «فكل جزءٍ فيها اشتراك» والآخر كذلك» والآخر كذلك دأبا»» ولعله تكرار. 
(۳) انظر: تفسير الثعالبي (؟/ 45 *). 

(:) «بالتاء»: زيادة من المطبوع» وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »)278١‏ والتيسير (ص: .)١5٠‏ 
)٥(‏ في المطبوع: «في المشاهد». 

(5) في الأصل ونور العثمانية وفيض الله: «ذكر». 








[vr /*[ 


حش عر عر 


وقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وأبو عمرو: #حَمايمَولونَ € بالياء. 

وقرأ حمزة» والكسائي: #تقولون# بالتاء من فوق. 

ولع 4: مصدرٌ على غير الفعلء فهو كقوله: ایتک لاض با € [نوح: ۱۷]» 
وهذا كثير. 

وقوله تعالى # يله تيوت الآية» المعنى: يُنَزّهه عن هذه المقالة التي لكي 
والأشراك الذي انكر سبيله السعاواث السبخ والأرض: لم أعاد على السماوات 
والأرض ضميرٌ من يعقل لما أسند إليها فعل العاقل وهو التسبيح» وقوله: #إومن فين # 
يريد الملائكة والإنس والجنء ثم عم بعد ذلك الأشياء كلها في قوله: ون من سَىَءٍ إلا 
220 


زرو ده 


سبح بحرو 4؛ أي: يُنَزْهُ الله ويحمده 

واختلف أهل العلم في هذا التسبيح: 

فقالت فرقة: هو تجوز ومعناه أن كل شيءٍ تبدو فيه صنعة الصانع الدَالَّة عليه 
فتدعو رؤية ذلك إلى التسبيح من المُعتبر» ومن ححجّة هذا التأويل قوله تعالى: لتا 
سخرنا اال معد ييحن € [ص: ۱۸]. 

وقالت فرقة: قوله: لمن شىء € لفظ عموم ومعناه الخصوص في كل حي ونام» 


وليس ذلك في الجمادات البَّحْتة» فمن ذلك قول عكرمة: الشجرة / تَسَبّح» والأسطوانة 
ل ۳( 
بسع ٠.‏ 


ويمجله. 


وقال يزيد الرقاشي للحسن وهما في طعام وقد قدم الخوان: أَيُسَبّح هذا الخوان 


.)١۸١ والسبعة (ص:‎ »)١5٠ وبقي عليه ابن عامر وهو مع الأولين» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
ليست في المطبوع.‎ )۲( 
إلا أن فيه أنه قال: الشجرة تسبح» والأشطوانة تسبح.‎ 2506 /١1/( انظر: تفسير الطبري‎ )( 








"1 )٤٤-٤١( الآيات‎ 


يا أبا سعيد؟ قال: قد كان يُسبّح مرة'» يريد أن الشجرة في زمان نموها واغتذاتها””) 
كانت تسبح فمذ صارت خواناً مدهوناً ونحوه صارت جماداً. 

وقالت فرقة: هذا التسبيح حقيقة» وكل شيءٍ على العموم» ويسبح تسبيحاً لا 
يسمعه البشر ولا يفقهه» ولو كان التسبيح ما قاله الآخرون من أنه أثر الصنعة لكان أمراً 
مفهوماًء والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يُفقَهُ 

قال القاضي أبو محمد: وينفصل عن هذا الاعتراض بأن يريد بقوله: لَاْممَهُوتَ 4 
الكفار وَالعَمّلة؛ أي: إنهم يُعرضون عن الاعتبار» فلا يفقهون حكمة الله تعالى في الأشياء. 

وقال الحسن: بلغني أن معنى هذه الآية في التوراة» ذكر فيه آلف شيء مما يسبح» 
سبحت له السماوات» وسَبَّحَّت له الأرضء سبح كذاء سبح كذا”". 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم في رواية أبي بكرء وابن عامر: #يُسَبّح له بالیای 
25 رھ 
وقرأ أبوعمروء وعاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي: #نسيح ب # بالتاء» والقراءتان 

تان , 
وقر ا عبد الله بن مسعوده وطلحة: والأعفش.: ( سحت له السّكاوات)190. 


وقوله: نهر کان > حلیما مورا فيه تنبيه على إملائه لهمء وصّفحه عنهم في 
اليا داعا ل شيم ذه المقالة» أى: تقو لوك و3 مع عل شین 
المخلوقات, إنه كان حليماً غفوراًء فلذلك أمهلكم. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)457/١17(‏ ويزيد هو ابن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري» روى عن أنس 
وغيره» وعنه شيخه الحسن وقتادة والأوزاعي وجماعة» وكان أحد الوعاظ البكاءين. ضعفه 
الدارقطني وغيره. تاريخ الإسلام (۸/ .)١۲‏ 

(۲) في المطبوع: «واعتدالها». 

(۳) انظر: تفسير السمعاني (۳/ 45 ؟1). 

(؟) انظر: التيسير (ص: »)١5٠‏ والسبعة (ص: .)7”8١‏ 

)٥(‏ وهي شاذة» انظر البحر المحيط (۷/ »)٠١‏ ونقلها ابن زنجلة في حجة القراءات (ص: ٠5‏ 5) عن أبي. 








0 7 0 . 0 2 ے سے و ر روم م د ياوه وو 2 
قوله عز وجل: # و إذا فَرَأَتَالْفَرءَانَ جعلنا بنك وبين الذين لا ومون لاخر 

کا کج و کے ا ر ا و و او ر رو ا > ی 
ججابامستورا ا) وحعلتا عل فلوم أ نة أن يققهوه وف داوم وفرا ودا دكرت ريک في لمران 
IST‏ و دمن وير 


وحدہ ولوا عل أبكرهم تقو )ن عار یما تیعون پو د تیعون لیک ود هم جود يمول 
يموت إن یمو زلا جک کنخ ). 

هذه الآية تحتمل معنيين: أحدهما: أن الله تعالى أخبر نبي به أنه يحميه من 
الكفرة؛ أهل مكة الذين كانوا يؤذونه في وقت قراءته القرآن وصلاته في المسجد. 
ويريدون مد اليد إليه» وأحوالهم في هذا المعنى مروية مشهورة. 

والمعنى الآخر: أنه تعالى أعلمه أنه يجعل بين الكفرة وبين فهم ما يقرؤه محمد 
ية حجاباًء فالآية على هذا التأويل في معنى التي بعدهاء وعلى التأويل الأول هما آيتان 

وقوله: #مَسَمُورَا © أظهرٌ ما فيه أن يكون نعتاً للحجاب؛ أي: مستوراً عن أعين 
الخلق» لا يدركه أحد برؤية كسائر الحجب. وإنما هو من قدرة الله وكفايته» أو إضلاله 
بحسب التأويلين المذكورين» وقيل ؟ التقدير: ورا بده على تحذف العائل: 

وقال الأخفش: مَسْتور بمعنى: ساترء كَمَشْؤُوم ومیمون» بمعنى: شائم ویامن'. 

فال اعيا ر ارا را اليا كانه وليب طالة بلقل : 

وقيل: هو على جهة المبالغة» كما قالوا: شعرٌ شاعرٌٌء وهذا معترض بأن المبالغة 
أبداً إنما تكون باسم الفاعل ومن اللفظ الأولء فلو قال تعالى: (حجاباً حاجباً)" لكان 

قوله: # وَحََْا عل فلو أَكنَةَ 4 الآية؛ الأكِنَة: جمع كنان» وهو ما غطَّى الشيء 
ومنه كنانة النبل؛ والوّقرٌ: الثقل في الأذن المانع من السمع» [فهو الصمم]"» وهذه 
)١(‏ معاني القرآن للأخفش (۲/ .)٠٤٥‏ 


(۲) أشار فى أحمد" إلى أن فى نسخة أخرى: «محجوباً). 


)۳( ليس في الأصل. 








الآيات )٤۷-٤٠٥(‏ 11۷ 
كلها استعارات للإضلال الذي حفهم الله به» فعبّر عن كثرة ذلك وعظمه بأنهم بمثابة 
من عطي قلبه و آذ 

قوله: ودا دكَرّتَ € الآيةء يريد: إذا جاءت مواضع التوحيد في القرآن أثناء 
قراءتك فرّ كفار مكة من سماع ذلك إنكاراً له واستبشاعاً؛ إذ فيه رفص آلهتهم واطّراحها. 

وقال بعض العلماء: إن ملأ قريش دخلوا على أبي طالب يزورونه» فدخل عليهم 
رسول الله ا فقرأ ومر بالتوحيد قال: «یا معشر قريش: قولوا: لا إله إلا الله تملكون 
بها العرب» وتدين لكم العجم»» قَوَلّوا ونفرواء فنزلت هذه الآية”"©. 

وأن تكون الآية وضفَ حال الفارّين عنه في وقت توحيده في قراءته أَبِيّنْ وأجرى 
مع اللّفظ. 

وقوله: عورا 4 يصح أن يكون مصدراً في موضع الحال» ويصح أن يكون جمع نافر» 
كشاهد وشهود؛ لأن فُعُولاً من أبنية فاعل في الصفات» ونصبه على الحال» أي: نافرين 

وقوله: #أن يِمَفَهُوهُ 4 #أن * نصب على المفعول؛ أي : كراهة أنء أو منمَ أن» 
والضمير في ليه يفقهوه © عائد على القرآن. 

وحكى الطبريٌّ عن فرقة أنها قالت: إنما عنى بقوله: وو عل سرهم نور 4 
الشياطين» وأنهم يفرون من قراءة القرآن"» يريد أن المعنى يدل عليهم وإن لم يَجْر 
لهم ذكرٌ في اللفظ. 

وهذا نظير قول النبي بيا إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له حصاص»©. 


و 


ول ناما 4 الآية؛ هذا كما تقول: فلان يستمع بحرص 
)١(‏ كتبت في الأصل: «وضمت)». 
(۳) انظر: تفسير الطبري (/11/ 459). 
(:) أخرجه مسلم (۳۸۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعاً به. 








]١ا/5‎ /*[ 


[الوافر] 


وإقبال» أو بإعراض وتغافل واستخفاف» فالضمير في لبد عائدٌ على (ما)» وهي 
س (الذي)ء والمراد ب(الذي): ما ذكرناه من الاستخفاف والإعراضء فكأنه قال: نعم 
أعلم بالاستخفاف والاستهزاء الذي يستمعون به؛ أي: هو ملازمهم» ففضح الله بهذه الآية 
سرّهمء والعامل في د :4 الأولى وفي المعطوف عليها: ليستيعون # الأولى. 

وقوله: ورذ م وو وصفهم بالمصدرء كما قالوا: قوم رَضىّ وعذلٌ» وقيل: 
المراد بقوله: لوذه تجو * اجتماعهم في دار الندوة» ثم انتشرت عنهم. 

وقوله: #سَّسْحْورًا € الظاهر فيه أن يكون من السّحْرء فشبهوا الخبالّ“ الذي 
عنده بزعمهم» وأقوالّه الوخيمة برأيهم بما يكون من المَسُحور الذي قد خبل السَّحْرٌ 
عقلّه» وأفسد كلامه» وتكون الآية على هذا شبيهة بقول بعضهم: (بهِ جِنَّةٌ)» ونحو هذا 

وقال أبو عبيدة: #مَسَحُورًا € معناه: ذا س 29 وهي الرئة» يقال لها: سَحْر 
وسحر» بضم السَّينء ومنه قول / عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله 5ة بين 
سَحْري وتّحري”"» ومنه قولهم للجبان: انتفخ سحُرّه؛ لآن الفازع”؟) تنتفخ رئته. 

فكأن مقصد الكفار بهذا التشبيه على أنه بشرء أي: ذا رئّة» قال: ومن هذا يقال 
لكل من يأكل ويشرب من آدمي وغيره: مَسُحور ومُسخّره ومنه قول امرئ القيس: 

اموه مم و راطا وا ر 


)١(‏ ليس فى الأصلء وفى نور العثمانية: «الجبال». 

0( انظر: مجاز القرآن (۱/ ۳۸۱). 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (۱۳۲۳)» ومسلم (41 4 7) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() في المطبوع: «الجازع». 

(5) صدره: أَرَانَا مُوضِعِينَ لأمْرِ عَيْبِه انظر نسبته في غريب القرآن لابن قتيبة (ص: »)٠٠١‏ والعين 
.)١6 /۳(‏ وجمهرة اللغة »)١١١/١(‏ والبيان والتبيين »)١517//١(‏ والفاخر (ص: »)١155‏ 
وجمهرة أشعار العرب (ص: »)١5‏ والزاهر في معاني كلمات الناس /١1(‏ ۷۹)ء والصناعتين (ص: 
»١‏ وقد عزاه الرازي في التفسير (۳/ 519)» والجصاص في أحكام القرآن 0١ /١(‏ ) للبيدء= 








"1 )٥١-٤۸( الآيات‎ 

وقول لبيد: 

فَإِنْ تَسْأَلِينَا فيم تَحْنٌ قتا عَصَفِيرٌمِنْ هَذَاالأَنَامالمُسَحَ9) 

Nog E aoe 
السحَر كالصَّبُوح من الصباح» والآية التي بعد هذا تَقَوّي أن اللفظة التي في الآية من‎ 
السَّحْر بكسر السّين؛ لأن'" حينئذ في قولهم صَرْبٌ مثل له» وأما على أنها من السّحْر‎ 
الذي هو الرّئة» ومن التَعْذّيء وأن تكون الإشارة إلى أنه بشرء فلم يضرب له في ذلك‎ 
مثل» بل هي صفة حقيقية له.‎ 

قوله عر وجلّ: « أنظز کیت صر لك ناطیش سيلا © 
َل ر كا كدوك نووم عل ریک © ۵ فل كوا جج ایی © 


22 : 


> ع در ےو ال ےم ےم و وكاو چ سه ب خ سيره فى سا 


ر ص م جع . 5 ر 7 ر 
و حلمَاََا يكب ف صدورة: فسيقولوت من يصِيدنا فل الى فطركم أو مرو فيضو 
e‏ روي رد رم وجا وء رر e‏ يس Ny j‏ 
لیک رءوسهم ویقولوت می هو فل عَسی آنیکوت دربا ))۰ 

rr‏ ر 

«ضَرْبٌ المثل له» هو قولهم: مسحور» ساحر» مجنون» متكهن؛ لأنه لم يكن 
کے 324 ا خد عه قانما کات غية ال ال لد ان 

هم متيقنا ب ا منهم على جهة التشبيه» ثم راى الوليد بن المغي 

أقرب هذه الأمور على تخيّل الطارئين عليهم هو أنه ساحرء ثم حكم الله عليهم بالضلال. 


عير ایو تر 


وقوله: #فلایستطیعون سيا € يحتمل معنیین: 
أحدهما: لا يستطيعون سبيلاً إلى الهدى والنظر المُوّدّي إلى الإيمانء 


= ولعله التبس بالبيت الذي يستشهد به معه» وإن كان يفهم من قول الجوهري في الصحاح (51/9/5): 
(وينشد لامرئ القيس) وجودٌ خلاف فيه. 

)١(‏ البيت للبيد كما في تفسير الطبري (۱۷/ 575)) ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ 577 7)» ومسائل 
نافع بن الأزرق (ص: »)۷٦‏ ومجاز القرآن (۱/ »)۳۸١‏ والعين (۳/ »)٠١١‏ والزاهر للأنباري 
 ) (‏ والبیان والتبيين (۱/ »))۱٦۷‏ والفاخر (ص: .)١55‏ 

(۲) قال في حاشية المطبوع: في جميع الأصول يوجد بياض بين قوله: (لأن)» والأقرب أن تكون 
الكلمة الساقطة من الجملة «مشخورا». 


[الطويل] 








Y۹‏ سورة الإسراء 


فتجري الاي مجرى قوله: ##وَجَعَلْنَاعَلَ لوي أكِنَةَ € [الإسراء: ٠‏ [وهي قبل هذا 
بقلیل]'» ونحو هذا. 

والآخر: لا يستطيعون سبيلاً إلى إفساد أمرك» وإطفاء نور الله فيك بضربهم 
الأمثال لك واتباعهم كل حيلة" في جهتك. 

وحكى الطبري أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه”". 

وقوله: دا كنا عِظما ورفتًا نَا ؛ هذه الآية في إنكارهم البعث» وهذا منهم 
تعجّبٌ وإنكارٌ واستبعاة. 

و«الرّقَاتُ) من الأشياء: ما مرّ عليه الرّمن حتى بلغ به غاية البلّى» وقرّّه من 
حالة التراب» يقال: رُفِتّ رَفتاً فهو مَرْفُوتٌ» وفْعَالُ بناءٌ لهذا المعنى» كالحُطًام والفتات 
ل اف وا رال اوها 0 غار وتالا تراب( 

واختلف القراءٌ في هذين الاستفهامين: 

فقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: للد هنا عِظلما ورم لون 4 جميعاً بالاستفهام» غير 
أن أبا عمرو يمد الهمزة ثم يأتي بالياء ساكنة» وابن كثير يأتي بياء ساكنة بعد الهمزة 
من غير مَدة. 

وقرأ نافع في الأولى مثل أبي عمروء واختلف عنه في المَدّه وقرأ الثانية: إا » 
مكسورة على الخبر» ووافقه الكسائي في اكتفائه بالاستفهام الأول من الثاني» غير أنه 
كان يهمز همزتين. 

وقرأعاصم, وحمزة: ودا € لوا € بهمزتين فيهما. 
)١(‏ زيادة من المطبوع. 
(۲) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «واتباعهم كل خليقة». 
(۳) عزاه الطبري (۱۷/ 477) لمجاهد. 


(4) أخرجه الطبري (577/117) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
(5) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 577)» ومعاني القرآن للنحاس .)١57 /٤(‏ 








۲۲١ )٥١-٤۸( الآيات‎ 


وقرأ ابن عامر: #إذا كتا) مكسورة الألف من غير استفهام آنا يهمز ثم يمد 
ثم يهمز» وروي عنه مثل قراءة حمزة» وفي سورة الرعد توجيه هذه القراءات. 

و(جَدِيد) صفة لماقرب حدوثه من الأشياء» وهكذايوصف به المذكر والمؤنث» 
فيقال: ملحفة جديدٌ» وقولهم: جديدة لغة ضعيفة» كذا قال سيبويه(". 


ا 
5 


قوله تعالى: لفل دوأ حجارة أَوَسَرِيدًا 4 الآية؛ المعنى: قل لهم يا محمد: كونوا 

إن استطعتم هذه الأشياء الصعبة الممتنعة التأنّي» لا بد من بعثكم. 
ووه ور ت ۶ 2 

وقوله: #كونوأ© هو الذي يسَمّيه المتكلمون التعجيزء من أنواع لفظة: «افعّل)» 
وبهذه الآية مُثل بعضهم"» وفي هذا عندي نظرء وإنما التعجيز حيث يقتضي بالأمر 
فعل ما لا يقدر عليه المخاطّبء كقوله تعالى: #فَأدْرَءوأ عن انشرڪ مْالْمَوَتَ 4 [آل 
عمران: »]١4‏ ونحوه» وأما هذه الآية فمعناها: كونوا بالتوهم والتقدير كذا وكذاء 
الذي فطركم كذلك هو يعيدكم. 

وقال مجاهد: أراد بالخلق الذي يكبر فى الصدور: السماواتٍ والأرض 
والجال و قال ابن عم وائن عباس [وغبد اله ين عمرو]()»والعسة وان جير 
والفبيحاك: ارادالمرت. 


)( هذا هو الموضع الثاني من الاستفهام المكرر وهذه القراءات كلها سبعية كما قد تقدم في الآية‎ )١( 
: من سورة الرعد.‎ 

(؟) لفظه في الكتاب لسيبويه :)5١ /١(‏ وهو كقول بعضهم: هذه ملحفة جديدة» في القلة. 

(*) ممن قال ذلك ابن حزم في الإحكام (۳/ ۳۸۷)ء والجويني في البرهان »)۲۱۸/١(‏ والغزالي في 
المستصفى .)۷١ /١(‏ 

(5) انظر ما ذهب إليه المؤلف من ضرب المثل بهذه الآية للتعجيز في البرهان في علوم القرآن للزركشي 
(9/۲). 

(5) انظر: تفسير الماوردي (۳/ »)۲٤۸‏ والهداية لمکی (5/ ١‏ 577). 

0 الس في المطبوعه رار غر الطيوي 0 5 اا کا من طريق خطية العوقي: 
عن ابن عمر» وابن عباس» رضي الله عنهم» وأما عن عبد الله بن عمرو بن العاص فلم أقف عليه. 

(0) انظر: تفسير الطبري /١11/(‏ 2555» ومعاني القرآن للنحاس (5/ 2157 .)١55‏ 








[الرجز] 


[الطويل] 


0 سورة الأشراء 

وقال قتادة ومجاهد: بل أحال على فكرتهم عموماًء ورجّحه الطبري”2, 
وهذا هو الاصح؛ لانه بدأ بشيء صلبء ثم تدرج القول إلى آقوى منه» ثم أحال على 
فكرهم'" إن شاء» وفي أشد من الحديد» فلا وجه للتخصيص بشيءٍ دون شيء. 

ثم احتجّ عليهم عز وجل في الإعادة بالفطرة الأولى من حيث خلقهم واخترعهم 
من تراب» فكذلك يعيدهم إذا شاء» لا رب غيره. 

وقوله: #فسدتخضود ن # معناه: يرفعون ويخفضون يريد على جهة التكذيب» قال 
ايخ عباس : 00 0 قال الزجاج: تحريك من يبطل الشيء ويستبطئه! © ومئه 
قول الشاعر: 


و و 


E EE E E, اکن نځوي‎ 


ويقال: تَعَضَتَ الس إذا تحركت» وقال ذو الرّمّة: 
عافن لغ يسك كاف وت بسيفي ولَمْ تَنْعْض بهن الْقََاطد0) 
وقال الطبري» وابن سلام: س ف فالمعنى: وهو قریب. 


قال القاضي أبو محمد: وهذه إنما هي من النبي بيه ولكنها بأمر الله تعالى له 


2000 في المطبوع: «فطرتهم» 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 556). 

)۳( في المطبوع: «فطرتهم). 

(5) أخرجه الطبري (45177/117) من طريق عطاء الخراساني» عن ابن عباس» ولم يسمع منه» وكذلك 
أخرجه الطبري من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج ("/ 545 ؟). 

0( بلا نسبة في مجاز القرآن »)۳٤۳ /١(‏ وتفسير الطبري (۱۷/ ۱) وتفسير الثعلبي .)۳۲١ /٥(‏ 

(۷) انظر نسبته لذي الرمة في مجاز القرآن /١(‏ ۳۸۳)» والبحر المحيط (۷/ »25١‏ والكَنّف وهو ناحية 
الشيء» والسّيفٌ: ساحل البحر. 

(۸) انظر: تفسير الطبري (/551//11). 








الآيات (00-0457) Y۳‏ 
فف رها ذلك من الو جر ب ولذلك قال لاقت آنا والساعة ها0 . 
وفي ضمن اللفظة توعد لهم. 
2 2 د < و > و سر د RE A Bar‏ 
/ قوله عز وجل: # دوم يدعو سئي بوت مرو ونون إن د إلا قليلا ع 


ص 
ل م و لول خا ےم مودو و 


ولل اوی یھو لوا ای ھی اسن اسن م تمن ایی کات اوسن عدوا © 
کیک اعا یکر إن ایتک أو لن کا يعدن کم وما ارسلک ڪلم وڪيا (8) وري 
مرن في الوت والذرض وقد فصتا بعص ال عل بحن راتا داد را ا . 

© يوم € بدل من قوله: #أقَرِيبًا » ويظهر أن يكون المعنى: هو يوم جواباً 
0 لام بم : 5 TT‏ 3 
لقولهم: مى هو €» ويريد: يدعوكم من قبوركم بالنفخ في الصّور لقيام الساعة. 


sll 


وقوله: #فتسئجيبوت #؛ أي: بالقيام والعودة والنهوض نحو الدعوة. 

وقوله: لمرو #. حكى الطبري عن ابن عباس أنه قال: معناه: بأمره"» وكذلك 
قال ابن جریج» وقال قتادة: معناه: بطاعته ومعرفته. 

وهذا كله تفسير لا يعطيه اللفظ. ولا شك أن جميع ذلك فبأمر الله تعالى» وإنما 
معنى مرو #: إِمّا آن جميع العالمين كما قال ابن جبير يقومون وهم يحمدون الله 
ويُمَجّدونه؛ لما يظهر لهم من قدرته» وإمًا أن قوله: لمرو # هو كما تقول لرجل إذا 
خاصمته أو حاورته في علم: قد أخطأت بحمد الله» وكأن النبي ية يقول لهم في هذه 
الآيات: عسّى أن الساعة قريبة يوم تدعون فتقومون» بخلاف ما تعتقدون الآن» وذلك 
بحمد الله تعالى على حدق خبريء نها هذا الحو الطبرئ» .ولم باص 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري ))5١4(‏ ومسلم (۲۹۰۱) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعا به. 

(؟) أخرجه الطبري (45//17) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وفي 
الإماراتية: «(يخلصه)» مع التنبيه على المثبت. 

(۳) انظره مع الأقوال السابقة كلها في تفسير الطبري (117/ 459)» وانظر قول ابن جبير في تفسير ابن 
أبي حاتم (۷/ 5 ۲۳۲۳). 


[؟/ ه/ا١]‏ 








Y4‏ سورة الإسراء 


ه < 


وقوله تعالی: وتونم اتید 4 يحتمل معنيين: 

أحدهما: أنه أخبر أنهم لما رجعوا إلى حالة الحياة وتصرف الأجساد. وقع لهم 
ظن أنهم لم ينفصلوا عن حال الدنيا إلا قليلاه لمغيب علم مقدار الزمن عنهم؛ إِذْمَنْ 
في الآخرة لا يقدر زمن الدنيا؛ إِذْ هم لا محالة أشدٌ مفارقة لها من النائمين» وعلى هذا 
التأويل عوّل الطبري» واحتج بقوله تعالى: ل کم يلر في الْأَرَضٍِ عد سني 9© 
الوا ىنا وما و بص ومر € [المؤمنون: .]١١۳-٠١۲‏ 

والمعنى الآخر: أنيكون الظن بمعنى اليقين» فكأنه قال لهم: يوم تدعون فتستجيبون 
بحمد الله وتَتَيََنُونَ أنكم إنما لبثتم قليلاه من حيث هو مُنْقَضِ منحصر”)» وهذا كما يقال 
في الدتيا بأشرعا: متاع قليل» فكأنه قلة قدرء على أن ال بمعنى اليقين قلق هاهنا؛ لأنه 
شيءٌ قد وقع» وإنما يجيء الظن بمعنى اليقين فيما لم يخرج بعد إلى الكون والوجود. 
وفي الكلام تقوية للبعث كأنه يقول: أنت أيها المكذّبٍ بالحشر الذي تعتقد أنك لا تبعث 
أبداً لا بد لك أن تُدْعَى للبعث فتقوم وترى أنك إنما لبثت قليلاً مُنْقَضِياً منصرماً. 

وحكى الطبري عن قتادة: أنهم لما رأوا هول يوم القيامة احتقروا الدنياء فظنوا 
أنهم لبثوا فيها قلياة”©. 

وقوله تعالى: # وَل لَعِبَادِى € الآية؛ اختلف النحويون في قوله: #يقولواً . 
فمذهب سيبويه أنه جواب شرط مقدرء تقديره: وقل لعبادي» إنك إن تقل لهم يقولواء 
وهذا على أصله في أن الأمر لا يُجابء وإنما يجاب معه شرط مقدر» ومذهب الأخفش 
أن الأمر يُجاب» وأن قوله تعالى هاهنا: يفولا إنما هو جواب لفل ). 

قال القاضي أبو محمد: ولا يصح المعنى على هذا بأن يجعل (فَل) مختصة بهذه 
الألفاظ على معنى أن يقول لهم النبي: قولوا التي هي أحسرٌ وإنما يصح بأن يكون قل 4 


)١(‏ في المطبوع ونجيبويه والإماراتية والحمزوية: «منحير». 
(؟) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 479). 








Yo )00-0457( الآيات‎ 


أمراً بالمحاورة في هذا المعنى بما أمكن من ألفاظ» كأنه قال: بين لعبادي» فتكون ثمرة ذلك 
القول والبيان قولّهم التي هي أحسن» وهذا المعنى يُجَوّرُه مذهب سيبويه الذي قدمنا. 

ومذهب أبي العباس: أنَّ يفولا 4 جوابٌ لأمر محذوفء تقديره: وقل لعبادي 
قولوا التي هي أحسن يقولوا» فحذف وطُوي الكلامُ ومذهب الزجاج: أن ##يقولواً 4 
جزم بالأمرء بتقدير: فل لعبادي ليقولواء فحذفت اللام لتقدم الأمر. 

وحكى أبو علي في «الحلبيات»' في تضاعيف كلامه: أن مذهب أبي عثمان 
المازني في يقولوا) أنه فعلٌ مبني؛ لأنه مضارعٌ حل محل المبني الذي هو فعل الأمر؛ 
فالس :قل لمات لرا 

واختلف الناس في أل هى حصن 4: 

فقالت فرقة: هي «لا إله إِلّا الله»» ويلزم على هذا أن يكون قوله: #لْعِبَادى € يريد 
به جميع الخلق؛ لأن جميعهم مدعو إلى «لا إله إلا الله»» ويجيءٌ قوله بعد ذلك: #إإنَّ 
طبع تم € غير مناسب للمعنى إلا على کہ بأن يجعل ليتع 4 بمعنى 
لالهم واناه ويُجعل النَّرْعٌ بمعنى الوسوسة والإضلال. 

وقال الجمهور: التي هي أحسن هي المحاورة الحسنى» بحسب معنى معنى» 
قال الحسن: بقول: يغفر الله لك» يرحمك اش . 

وقوله: لای 4 خاصٌ بالمؤمنين» فكأن الآية بمعنى قو له يَكِ: اوكونوا عباد الله 
ا ثم اختلفوا؛ فقالت فرقة : أمر الله المؤمنين فيما بينهم بحسن الأدب» وخفض 
الجناح» وإلانةِ القول» واطّراح نزغات الشيطان. 


(1) في المطبوع: «لتقدير»» وفي فيض الله والإماراتية: «بتقدير). 

(۲) تصحف في المطبوع إلى: «الحليتان»» والحلبيات كتاب مشهور لأبي علي» وقد ذكر هذه الآية 
(ص۲۹۹)ء ولكنه لم ينقل فيها عن المازني شيئاًء والله أعلم. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (/459/11). 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري )٥۷۱۷(‏ ومسلم (759077) كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا به. 








[177 /*[ 


وقالت فرقة: إنما أمر الله في هذه الآية المؤمنين بإِلانِّ القول للمشركين بمكة 
أيام المهادنة. 

وسبب الآبة: أن عمر بن الخطاب رضى الله غنه شتمه بخض الكفرة» فسبّه عمر 
وهم بقتله» فكاد أن يثير فتنة» فنزلت الآية""» وهي منسوخة بآية السيف”. 

. ميدي‎ E 

وقراً الجمهور: يرع © بفتح الزاي. 

.اع 5 ك 0 7 ع ع 3 

وقرأ طلحة بن مصرف: (ينزع) بكسر الزاي» على الأصل» قال ابو حاتم: لعلها 
لغةٌ والقراءةٌ بالف" . 

ومعنى النّرَعْ حركة الشيطان بسرعة ليوب فساداً ومنه قول النبي ككِ: «لا 
يشر أحذكم على أخيه بالسّلاح لا ينزغ الشيطان في يده » فهذا يخرج اللفظ عن 
الوسوسة» وعداوةٌ الشيطان اليه هي من قصته مع آدم عليه السلام فيما بعد. 


كح س0 


وقوله / تعالى: # رَمْاعَرَدُ يكر #الآية؛ هذه الآية تُقَرّي أن التي قبلها هي ما 
بين العباد المؤمنين وكفار مكة» وذلك أن هذه المخاطبة في قوله: # برعل يکر 4 
هي لكفار مكة» بدليل قوله: #وما أَرَسَلنَكَ عل وڪيا 4: فكأن الله عر وجل أمر 
المؤمنين ألا يخاشنوا الكفار في الدين» ثم قال للكفار: إنه أعلم بهم» ورجاهم وحَوّفهم. 

ومعنى يرمك € بالتوبة عليكم من الكفرء قاله ابن جريج وغيره*». 

ثم قال للنبي 45: فإنما عليك البلاغ» ولست بوكيل على إيمانهم ولا بده 
فتتناسب الآيات بهذا التأويل. 


)١(‏ قاله الواحدي في أسباب النزول (ص: 4 )٠١‏ بلا إسناد» ولم أجده عند غيره. 

(؟) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص: »)۱۹٩‏ وتفسير الماوردي (۳/ 59 ؟). 

(۳) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: »)6١‏ والكشاف للزمخشري (۲/ 2577) وكلام أبي حاتم 
في البحر المحيط (51//1). 

)٤(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري (75551)» ومسلم (۲۹۱۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به. 

.)559 /۱۷( انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 





الآيات (۲٥-٥ه٥)‏ ۲۷ 


r 


ثم قال تبارك وتعالى لنبيّه بل4: « وريك ريمن في السَموتٍ والأرّض 4 وهو 
الذي فضل بعض الأنبياء على بعض بحسب علمه فيهم» فهذه إشارة إلى محمد جلاف 
وإلى استبعاد قريش أن يكون الرسل بشراً» والمعنى: لا تنكروا أمر محمد بل وأن أوتي 
00 8 و ع 8 اع 
قرآن فقد فُصّل ليون وأوتي داود زبوراء فالله أعلم حيث يجعل رسالته. 

وتفضيل بعض الرسل هو إمّا بهذا الإخبار المجمل دون أن يُسَمََى المفضول» 
ارو اتروع أعطى هنا التكلييه وأعطي هذا 
e a a‏ على الاق 

وقوله: #يمّن ف السَّموتِ € الباءٌ متعلقة بفعل تقديره: علم بمن في السماوات» 
ذهب إلى هذا أبو عليٌ؛ لأنه لو علّقها ب(أَعْلَمُ) لاقتضى أنه ليس بأعلم بغير ذلك. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لا يلزم؛ ويصح تعلقها ب اَلَو ولا يلتفت إلى 
دليل الخطاب. 

م 5 و سر د 0 3 

وقراً الجمهور: ##ريورا # بفتح الزاي» وهو فعول بمعنى مَفعول» وهو قليل» لم 

5 ت ٠.‏ 3 رك رو e‏ 34 7< 

يجئ إلا في قروع2 ورّكوب وحَلوبء وقرأ حمزة» ويحيى» والأعمش: #زبوراً» 
بضم الزاي"» وله وجهان: أحدهما أن يكون جمع رّبور بحذف الزائد» كما قالوا 
في جمع [ظّریف» ظُروف]”"» والآخر أن يكون جمع رَبْر» كأن ما جاء به داود ئ 
به 5 ميري ۵ 7 ع عو 
أجزاءً» كل جزءٍ منها رَبْرْء سمي بمصدر رزَبَرَ يزبر» ثم جمع تلك الأجزاء على زبورء 
فكأنه قال: آنينا داود كتباًء ويحتمل أن يكون جمع (رّبْر) الذي هو العَقلء وسَدَادُ النَظَر) 


)١(‏ في الأصل: «قدوع»» وفي نور العثمانية: (جدوع). 

(۲) انظر: التيسير (ص: ۹۸)» وانظر موافقة الأعمش ويحيى بن وثاب لحمزة في تفسير الثعلبي 
وك*لره١؟).‏ 

(9) في المطبوع: «طريق طْرُوق»» وفي نجيبويه: (ضريب ضروب»» وفي الإماراتية: (طريف طروف». 








لآن داود أوتى من المواعظ والوصايا كثيراء ومن هذه اللفظة قول النبى مي فى آخر 
«كتاب مسلم»: «وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لارَبْرَ له». 


الس ا 0 


5 اکرو و وا ا و ی رم و 00 ا کک 
قوله عز وجل: 9 قل ادعو ألْذِين عمسم من دونو فلایم اضر عنكم 


35 أ 2 لد و و 2م رین بو خب صم نه عبد 
ولا واد ا (؟ اولك الذي دعو م نك إل ريه الْوَسِيلَةَ 8 اک وو رسك 


رم م 


E‏ گن ذو ١‏ )ون من ة ر إلا عن يڪرم بل 
ور AG E ak‏ ذلك في الككلب مسطورا )وما معا أن ربيل 


یچ د مني ص سے م > ص ر ےم دص َيل 


ت إلا ل دب لاان الاق ب فلم اوا سل اف 


ت 


الارن @). 
. الذين أمر رسول اله 4 أن يقول لهم في هذه الآية ليسوا عبد الأصنام؛ وإذما 
چ 3 ۰ 5 5 52 5 e‏ 
هم عبّدةٌ من يعقل» واختلف في ذلك: فقال ابن عباس: هي في عبدة العْرَيْر والمسيح 
ع 3 # 
وامه ونحوههو”", وقال ابن عباس أيضاء وابن مسغود: [هى فى غبدة الملانكة: 


(۱) صحيح مسلم )۲۸٦۰(‏ من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه مرفوعاً به. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ »)٤۷١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ 207118 وتفسير ابن أبي زمنين 
۲۹/۳ وتفسير الثعلبي .)١١1//5(‏ 

(۳) في أسانيده كلام» أخرجه الطبري )575/1١5(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
بلفظ: قال: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة وعَرّيراًء وهم الذين يدعونء يعني الملائكة والمسيح 
وعزيراً. والعوفي ضعيف» وأخرجه كذلك (771/15) من طريق شعبة» عن إسماعيل السدي» عن 
أبي صالح باذام» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: قال: عيسى وأمه وعزير. وباذام مولى أم هانئ 
معني ا ره أرقا ج3اكل31ا زد طرف ير عن e‏ 
« لِك الزن دعوت يخوت إل ريه م الْوسِيلة 4 قال: هو عُزير والمسيح والشمس والقمر» وعنعنة 
مغيرة لا تقبل» لاسيما عن إبراهيم» وإبراهيم لم يسمع من ابن عباس» وقد عزاه السيوطي في الدر 

(5) في إسناده ضعف» أخرجه الطبري /١4(‏ 57*0) من طريق يحيى بن السكن» عن أبي العوّام» عن = 








الآيات (5ه-094) ۲۹ 


وقال ابن مسعود أيضاً: هي في عبدة الشياطين كانوا في عهد رسول الله كلا 
فأسلم أولعك الشياطين» وعبدتهم بقوا" يعبدونهم» فتزلت الآية في ذلك”. 

وقال ابن عباس أيضاً](": هي في عبدة الشمس“ والقمر والكواكب وعرَّيْر 
الس وا 

وأيّ ذلك كان فمعنى الآية : قل لهؤلاء الكفرة: ادْعُوا عند الشدائد والضرٌ هؤلاء 

المعبودين فإنهم لا يملكون كشفه ولا تحويله عنكم. 

ثم أخبرهم على قراءة ابن مسعود, وقتادة: (تَذْعَونَ) بالتاء29» أو أخبر النبي كَل 
على قراءة الجمهور: #يدغورت € بالياء من تحت أن هؤلاء المعبودين يطلبون التقرّب 
إلى الله والتّرلّف إليه وأن هذه حقيقة حاله. 

وقرأ ابن مسعود: (إلى رَيّكَ)”. 

والضمير في رَيَهِمٌ 4 للمتبعين» أو للجميع. 

و«الْوَسِيلَةُ): هي القربةٌ» وسبّبُ الوصول إلى البُغية» وتوسّل الرجل إذا طلب 


= قتادة» عن عبد الله بن معبد الزَّمَّانِ عن ابن مسعود قال: كان قبائل من العرب يعبدون صنفاً من 
الملائكة يقال لهم: الح ويقولون: هم بنات الله» فأنزل الله عر وجل « لِك الربن دعوت ) معشر 
العرب غوت إل رَيَهِم وید #» ويحبى ضعيف. وانظر الميزان (4/ ١۳۸)ء‏ وأثر ابن عباس تقدم. 

)١(‏ في أحمد": «وبقوا»» وفي المطبوع: «وبقي عبدتهم يعبدونهم». 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري »)٤١١٠١(‏ ومسلم )۳٠١١(‏ بنحو رواية المصنف» وذكر نزول الآية 


(4) في المطبوع ونجيبويه: «الأوثان». 

(5) انظر أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المتقدم. 

© وه شاك عذاها لازن سعوة فى مص ر العتزاة م009 ولاف العراذ كران (ض 141 
)۷( ف الح ا 1 1 1 

(۸) وهي شاذة» عزاها له في البحر المحيط (۷/ .)۷١‏ 








[الكامل] 


امرض سورة الإسراء 


و 


الدَنُوٌّ والنيل لأمرمّاء وقال عتترة: 

إن الرْجَال لَهُمْ إِلَيْكِ وسِيلةٌ سس ا اي ل 

ومنه قول النبي يَلِِّ: «مَن سأل الله لي الوسيلة» الحديث. 

وا ب € ابتداء» ولاق N O aE‏ 
#ينتغوت €. والضمير في #يدّعوت € للكفار» وني #يدتغوت € للمعبودين» والتقدير: 
نظرهم وَوَكُدُهُمْ لي اتري رداك لسري الطاب e‏ 
الكاية خر قات الناس يدو کون ام يُعطاها؟*» أي: يتبارون في طلب القرب. 

وطقّف الزجاج في هذا الموضع» فا 

وقال ابن فُورك» وغيره: إن الكلام من قوله:# اوک € راجع إلى انين المتقدم 
ترم ف#يدَعوت # على هذا من الدعاء بمعنى الطلبة إلى الله والضمائر لهم في 
#إيدّعوت € وفي 9# غوت 2# وباقي الآية بيِن. 

قوله تعالى: #وَإن مّن َرَو # الآية» أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه ليس مدينة 
من المدن إلا هي هالكة قبل يوم القيامة بالموت والفناء» وهذا مع السلامة وأخذها 
جزءاً جزءاًء أو هي معذبة مأخوذة مرة واحدة» فهذا عموم في كل مدينة» وين € لبيان 


الجنس» وقيل: المراد الخصوص”". وإن مِنْ قرية ظالمة. 


)١(‏ تقدم في تفسير الآية (25؟) من سورة المائدة. 


)۲( أخرجه مسلم )۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) الوك بضم الواو: السّعْيُ والجهد, والوّكد بضم الواو وفتحها: القَصد والمرادٌ والهّم. 

(5) فى نجيبويه: «يكودون). 

)٥(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (۳۷۰۱)» ومسلم (7505) من حديث سهل بن سعدء ولم أقف عليه 
من قول عمر. 

(5) انظر كلامه فى معانى القرآن وإعرابه (7/ 55 7). 

(Vv)‏ لم أقف عليه. 

(A)‏ في المطبوع زيادة: «والتقدير»» قال في الحاشية: لتوضيح المعنى وسلامة العبارة. 





الآيات (5ه-094) ۲۳١‏ 


وحكى النقاش: أنه وجد في كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه الآية / 
استقراءٌ البلاد المعروفة اليوم» وذكر لهلاك كل قطر منها صفة» ثم ذكر نحو ذلك عن 
وهب بن منبه» فذكر فيه أن هلاك الأندلس وخرابها يكون بسنابك الخيل واختلاف 
الجيوش فيهاء وتركت سائرها لعدم الصحة في ذلك" والمعلوم أن كل قرية تهلك إما 
من جا ارط والشبيك غرفاء واا مجه الف أو نوها وصور ذلك ور 
لا يعلمها إلا الله ع وجلء فأمًا ما هلك بالفتنة فعن ظُلّم ولا يد إِنَا في كفر أو معاص 
أو تقصير في دفاع وخا وأما القحط فيصيب الله به من يشاءً وكذلك الخششسف. 

وقوله: #مهلكورها 4 الضمير لها وفي ضمن ذلك الأهلء وقوله: 

مُعَزَوْهَا 4 هو على حذف مضاف. فإنه لا يعذب إلا الأهل. 

وقوله: لني الكت € يريد: في سابق القضاء» وما خطه القلم في اللوح المحفوظ. 

وار 0 التكوب اشارا 

وقوله تعالى: #وما مَنَسَ أن ِل € الآية» هذه العبارة في معناها(؛» هي على ظاهر 
ما تفهم العرب» فسمّى سَبْقَ قضائه بتكذيب من كذب وتعذيبه مَنْعاًء ولإآن € الأولى في 
موضع نصب» والثانية في موضع رفع» والتقدير: وما مَتَعَنَا الإرسال إلا التكذيبُ. 

وسبب هذه الآية أن قريشاً اقترحوا على رسول الله ية أن يجعل لهم الصَّفًا ذهباً 

ت 2 5 ت ^ ۴ لان . 
واقترح بعضهم أن يزيل عنهم الجبال حتى يزرعوا الأرضء فأوحى الله إلى محمد ي: 
إن شئت أن أفعل ذلك لهم» فإن تأخروا عن الإيمان عاجلتهم العقوبة» وإن شئت استأنيت 
بهم عسى أن أجتبي منهم مؤمنين» فقال رسول الله وَكِِ: «بل ساني بهم يا رب26). 
)١(‏ لم أقف على نقل النقاش» وقول الضحاك ووهب ورد في البحر المحيط (۷/ .)۷١‏ 
() ليست في المطبوع. 
(5) في المطبوع والإماراتية ونور العثمانية: «مَتَعَنَا). 
)2 صحيح» أخرجه أحمد »)۲١۸ /١(‏ والنسائي في الكبرى »)١١775(‏ والطبري »)٤۷٦/۱۷(‏ = 


/Y1]‏ /الاا] 








000 مر اا 
فأخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لم يمنعه من إرسال الآيات المُقْتَرّحة إلا الاستينا؛ 
إذإنه"“ قد سلفت عادته بمعاجلة الأمم الذين جاءتهم الآيات المُفَتَرّحة فلم يُؤْمنوا. 
قال الزجاج: أخبر الله تعالى أن موعد كفار هذه الأمة الساعة؛ لقوله: # بل ألَاعَةُ 
مَوْعِدُهُمٌ 4 [القمر: 2'7]4» فهذه الآية تنظر إلى ذلك. 
ثم ذكر الله تعالى أمر ثمود احتجاجاً إن قال منهم قائل: نحن كنا نؤمن لو جاءتنا 
أيكا اتر اها ول نکی رجف فا كر الله فال تمر می لا امون أن طاو 
بالآية كما ظلمت ثمود بالناقة. 


وقرآالجمهور :مود € بغير تنوين» قال هارون : أهل الكوفة يتونون شمو موأ # 
في كل وجه. قال أبو حاتم: ونون العامة وال بالقراءا ت (تقوة) فى وجه من 
الويكرء” *» وفي أربعة مواطن الف مكتوبة» ونحن نقرؤها بغير لف . 

وقوله: رة # على جهة النسب؛ أي: معها إبصارٌء كما قال: #أدَاَةَالَمَارٍ 
بر 4 [الإسراء: 7١]؛‏ أي: مَعَها إبصارٌ ممن ينظر» وهذه عبارة عن بيان أمرهاء ووضوح 
اا 


= والحاكم في المستدرك »)۳٠۲/۲(‏ والبزار »)۲٠٠١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ )٠١١‏ 
والضياء في المختارة )۸٠-۷۹ /٠١(‏ من طرق عن جرير» عن الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه» مرفوعاًء وقال البزار: لا نعلمه يروى عن النبي لا من 
وجه صحيح إلا من هذا الوجه. 

)١(‏ من المطبوع. 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ »)۲٤۷‏ والعزو له ليس في نجيبويه. 

(۳) فى نجيبويه: «تضلوا بالآية كما ضلت». 

)€( فى نجيبويه: «بالقرآن». 

)0( في أحمد": «من وجوه النسب». 

(0) غير متقن» وقد نقل كلام هارون وأبي حاتم في البحر المحيط (۷/ 077» وقد نقل الهذلي في 
الكامل (ص: )٠١٤‏ تعميم التنوين عن الأعمش وابن مقسم خاصة» ولم نجده لغيرهم من 
الكوفيين» مع اتفاق المصاحف هنا على كتابته بلا ألف. 





۳۳ )٥۹-٥٩( الآيات‎ 


ً۳ 
ر 
5 


وقرأ قوةٌ: (مُبْصَرَةً) بضم الميم وفتح الصاد. حكاه الزجاج”' ومعناه: متَبيَنَة. 

وق رأ قتادة: (مَبْصَرَةً) بفتح الميم والصاد”"”» وهي مَفْعَلَة من البصر» ومنه قوله عنترة: 

ال ل كن 

وقوله: #فظلموا يبَا#؛ أي: وضعوا الفعل غير موضعه. أي: بعقرهاء» وقيل: 
بالكفر في أمرها. ثم أخبر تعالى أنه إنما يرسل بالآياتِ غير المُقَتَرَّحَة تَخوِيفاً للعباد. 
وهي آيات معها إِمْهالٌ لا معاجلة» فمن ذلك الكسوف والرعد والرّلزلة وقوس قُرّح 
وغير ذلكه قال الحسن: والموت الذريع. 

وروي: أن الكوفة رجفت في مدة عبد الله بن مسعودء فقال: أيها الناس» إن ربكم 
یستعتبکم» فأعتبوه. 

ومن هذا قول النبي ية في الكسوف: «فافرّعوا إلى الصَّلَاة) الحديث. 

وآيات الله المُعْتبر بها ثلاثة أقسام: 

فقسم عامٌ في كل شيء؛ إذ حيثما وضعت نظرك وجدت آية» وهنا فكرة العلماء. 

وقِسْم معتادٌ غِبَاً كالرعد والكسوف ونحوه. وهنا فكرة الجهلة فقط. 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ 577 ؟) بلا نسبة» وهي شاذة. 

(؟) وهي شاذة» نقلها عنه الكرماني في الشواذ (ص:۲۸۲)» وزاد له كسر الصاد» وهي في مختصر 
الشواذ (ص: )6١‏ بلا ضبط. 

(۳) وصدره: بت عَمْراً غَيْرَ شاكر نِعْمَتي» انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: 59)؛ 
وإعراب القرآن للنحاس »)۲۷٦/۲(‏ والصحاح للجوهري (١/١۲۸)ء‏ وشرح المعلقات التسع 
للشيباني (ص: »)۲٤۹‏ والعمدة في محاسن الشعر وآدابه /١(‏ ۲۸۳). 

(5) تفسير الطبري .)٤۷۸/۱۷(‏ 

(4) إسناده منقطع» أخرجه الطبري (478/11) من طريق قتادة قال: ذُكر لنا أن الكوفة رجفت على 
عهد ابن مسعود» فقال: يأيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. 

(5) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (45 )٠١‏ في باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوفي. 


[الكامل] 








4 سورة الإسراء 


وقسم خارق للعادة» وقد انقضى بانقضاء النبوة» وإنما يُعتبر به توهماً لما سلف منه. 

قوله عر وجل: # وذ تا لك إِنَّ ريلك أحاط الاس وَمَاجَعَلنَا اليا ألو ريك 
دة لاس ولج الملعوئةف القرمان رهم مَمَارَيدهُْ رل ظغيدئا يرا ©). 

أحاط الاس ؛ ا في منعك 

اممك راطف رفك e‏ 
او الا کروی ای فا ع راا رات ولاب اا ن لار 

وهذا تأويلٌ بين جار مع اللفظ» وقد رُوي نحوه عن الحسن بن أبي الحسن» 
الى :ا لا باس ماد اس فا 

ويحتمل أن يجعل الكلام مناسباً لما بعده» توطيةٌ له» فأقولٌ: اختلف الناس في 
الرّؤْيا: فقال الجمهور: هي رؤيا عينٍ ويقظة» وهي ما رآه رسول الله ي في ليلة الإسراءى 
قالوا: فلما أخبر رسول الله كيه صبيحة الإسراء بما رأى في تلك الليلة من العجائب» 
قال القنانة إن هذا ل هق الا إلى بيك الس كه ف اهار 
ويقول محمد إنه جاءه من ليلته وانصرف منه» فافتتن بهذا التلبيس قومٌ من ضعفة 
المسلمين فارئَدُواء وشق ذلك على رسول الله کل فنزلت هذه الآيات(. 


< لدم ہم ا 


فعلى هذا يحسن أن يكون معنى قوله: # ود قلعا لك إنَّ a‏ لا 
ا في إضلالهم وهدايتهم» وآ کل واحد مير لما خلق 00 له؛ أ ي: فلا تهتم أنت 


)001( في الأصل: ١في‏ تبليغ». 

(؟) تفسير الطبري (۱۷/ .)٤۷۹‏ 

(۳) انظر قول الحسن في تفسير الطبري (117/ 41/4)) وقول السدي في البحر المحيط (۷/ .)۷٤‏ 
(4) في الأصل والمطبوع: «لعجيب». 

(5) انظر قصة الإسراء والمعراج في البخاري (59 1 178/85- ۳۸۸۷)» ومسلم .)191/8-1١517(‏ 


(5) في نجيبويه والإماراتية: (يسر). 








Yo )٦٠( آية‎ 


بَكُفْرِ من گفر» ولا تحزن عليهم» فقد قيل لك : إن الله محيط بهم» مالِكٌ لأمرهم» وهو 
جعل رباك هذه فة ليكقر من شبق علية الكفر: 

وسُمّيت الرّؤْية في هذا / التأويل رُؤيا؛ إذ هما مصدران من: رأى. 

قال النقاش: جاء ذلك على اعتقاد من اعتقد أنها منامة وإن كانت الحقيقة غير 
ذلك203©, 

وقالت عائشة: الرؤيا في الإسراء رؤيا مناه!؟. 

وهذا قول الجمهورٌ على خلافه» وهذه الآية تقضي بفساده» وذلك أن رؤيا المنام 
لا فتنة فيهاء وما كان أحد لينكرهاء وقد ذكر هذا مُسْتّوْعباً في صدر السورة. 

وقال ابن عباس: الرَّؤْيَا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله كَل أن يدخل 
مكة» فعجّل في سَّنَةَ الحديبية» فَرّدَّ فافتتن المسلمون لذلك, فنزلت الآيات. 

وقال سهل بن سعد: إنما هذه الرؤيا أن رسول الله ية كان يرى بني أمية ينزون على 


منبره نزو القردة» فاهتّمٌ لذلك وما استجمع ضاحكاً من يومئذ حتى مات" فنزلت الآية 


)١(‏ في المطبوع زيادة: «لا تحزن عليهم». 

(۲) ليست في المطبوع» ولا نجيبويه. 

(۳) انظر: البحر المحيط (۷/ 1/5). 

(5) ضعيف» أخرجه ابن إسحاق في السيرة (ص »)۲۷١‏ قال: حدثني بعض آل أبي بكر عن عائشة نها 
كانت تقول: ما فد جسد رسول الله یا ولكن الله عز وجل أسرى بروحه» ومن طريقه أخرجه 
الطبري (۱۷/ 6٠‏ 7)» وفي تهذيب الآثار (77/) وسنده ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق. 

)٥(‏ في أحمد": (أنه. 

0) ضعيف» أخرجه الطبري (487/11) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
والعوفي ضعيف. 

(۷) ضعيف» أخرجه الطبري (۱۷/ 487) قال: حدثت عن محمد بن الحسن بن زبالة» قال: ثنا عبد 
المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد قال: ثني أبي» عن جذي» به» ومحمد بن الحسن بن زبالة 
كذبوه؛ وانظر التقريب »)۵۸۱٩(‏ وشيخه عبد المهيمن بن عباس ضعیف» وانظر: التقريب (4788), = 


[17۸ /*[ 








۳٦‏ سورة الإسراء 


مخبرة أن ذلك من ملكهم وصعودهم على المنابر» إنما يجعلها الله فتنة للناس وامتحاناً. 
ويجىء قوله: #أحاط يلاس + ل بإقداره» وأن كل ما رة نافذ» فلا تهتم بما 
درف لعل فة لکوم جين 4 [الأنبياء: .]١١١‏ 


وفى هذا التأويل نظر» ولا يدخل فى هذه الرَّؤيا عثمان بن عفان» ولاعمر بن عبد 
العزيز» ولا معاوية. 


رھ ہہ سس سد رو م ر و ل 


وقوله: #والسّجرة الملعونة في ألْمَرَءَانِ # معطوفة على قوله: آلرُءيًا ؛ أي: جعلنا 


والتكرا ها فى فر ل ميو ات SEUNG He‏ 
سورة الصافات قال أبو جهل وغيره: هذا محمد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم 
أنها تتبث اجو [والناز تاكل ارا وما تحرف ال قرم إلا العو اریت كه آمر ابو 
جا ار لا جرت قمر وزيا وقال ااه و نكر ا فانم اقا بيذ الحقالة 
بعض الضعفاء . 


= وله شاهد بإسناد فيه كلام» أخرجه أبو يعلى في مسنده (5451) من طريق العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يِه رأى في المنام كأن بني الحكم ينزون على 
منبره وينزلون» فأصبح كالمتغيظ» وقال: «ما لي رأيت بني الحكم ينزون على منبري نزو القردة؟» 
قال: فما رئي رسول الله ية مستجمعاً ضاحكاً بعد ذلك حتى مات يا بدون ذكر الآية. وله طرق 
أخرى عن أبي هرير ضعيفة» وانظر العلل المتناهية (۲/ .)7١7-101١‏ 

(۱) لم أقف عليه. 

() في المطبوع: «الرؤية». 

)۳( ليس في المطبوع. 

(5) صحيح لغيره» أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف /١(‏ /ا0) من طريق علي بن أبي طلحة» 
وآبو يعلى في مسنده (۲۷۲۰) من طريق عكرمة مولى ابن عباس» والطبري (۱۷/ )٤۸٤‏ من طريق 
عطية العوفي» جميعاً (علي» وعكرمة» والعوفي) عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 








۳۷ )٦٠( آية‎ 


فأخبر الله نيه أنه إنما جعل الإسراء وذِكرٌ شجرة الزَّقوم فتنة واختباراً ليكفر من 
سبق عليه الكفر» ويُصدّق من سبق له الإيمان» كما رُوي أن أبا بكر الصديق قيل له 
صبيحة الإسراء: إن صاحبك يزعم أنه جاء البارحة بيت المقدس وانصرف منه» فقال: 
إن كان قال ذلك فقد صدقء فقيل له: أفتصدّق قبل أن تسمع منه؟ فقال: أين عقولكم؟ أنا 
أصدقه بخبر السماء» فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس» والسماءٌ أبعد منها بكثي ؟. 


)١(‏ روي من طرق أجودها مرسل» أخرجه الحاكم في المستدرك (9/ 257» والبيهقي في دلائل 
النبوة (75577/1)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة /١(‏ 4 7)» واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة 
(؟ / /1/) من طريق محمد بن كثير الصنعاني» عن معمر بن راشد» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً بنحوه» ومحمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي» أبو يوسف الصنعاني 
ثم المصيصي صدوق كثير الغلط» وروايته عن معمر ضعفها أحمد» وقال: هو منكر الحديث» 
وقال: يروي أشياء منكرة» وقال أبو حاتم: كان رجلاً صالحاً سكن المصيصة؛ وأصله من صنعاء 
اليمن» وفي حديثه بعض الإنكار» وقال صالح بن محمد: صدوق كثير الخطأء وقال البخاري: 
لين جداء وقد وثقه ابن معين» قلت: ومحمد بن كثير لا يحتج به إذا انفرد» وانظر تهذيب التهذيب 
(9/ 517-416)» وللحديث شاهد أخرجه البزار في مسنده »)۳٤۸٤(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
كما في تفسير ابن كثير (5/ /71)» والطبراني في معجمه »)۷۱٤۲١(‏ وفي مسند الشامين »)۱۸۹٤(‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ )7١ 4١‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصيء ابن زبريق» 
عن عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن سالم» عن الزبيدي» عن الوليد بن عبد الرحمن أن جبير بن 
نفير قال حدثنا شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله كيف أسري بك ليلة أسري 
بك؟.. فأتاني أبو بكر فقال: يا رسول الله أين كنت الليلة فقد التمستك في مكانكء فقال: إني أتيت 
بيت المقدس الليلة فقال: يا رسول الله إنه مسيرة شهر فصفه لي ففتح لي شراك كأني أنظر إليه لا 
يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم عنه» فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله» فقال: المشركون انظروا 
إلى أبي كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة قال نعم: وقد مررت بعير لكم بموضع كذا وكذا قد 
أضلوا بعيراً لهم بمكان كذا وكذاء وإسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصيء ابن زبريق قال فيه أبو 
حاتم: شيخ لا بأس به» ولكنهم يحسدونه» وقال النسائي: ليس بثقة» وروى الآجري عن أبي داود: 
أن محمد بن عون قال: ما أشك أن إسحاق بن زبريق يكذب» وقواه ابن معين» وانظر التهذيب 
2515-5١16 /1(‏ وقال ابن كثير: لا شك أن هذا الحديث المروي عن شداد بن أوس مشتمل 
على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقي» ومنها ما هو منكر» كالصلاة في بيت لحم» = 








وقالت فرقة: الشجرة إشارةٌ إلى القوم المذكورين قَبْلُ في الرّؤْيا. 

قال القاضي أبو محمد: ب ا ا 
سعد ولا مثله» وقال الطبري عن ابن عباس : إن الشجرة الملعونة: ر يعني: الملعون آكلها؛ 
لأنهالم بجر" لهاد" 

a, Re e E ع اق‎ ١ e د‎ 5 
.& لمران‎ 

NEO aN ENE Es 
المتعارف» وهذا قريب في المعنى من الذي قبله» وأيضاً فما ينبت في أصل الجحيم‎ 
فهو في نهاية البعد من رحمة الله.‎ 

وقوله: لوَوَفُهُمْ » يريد: إمًا كُمَارَ مكّةء وما الملوك من بني أميّة بعد الخلافة 
التي قال فيها النبي ية «الخلافة بعدي ثلاثون سنة7»» ثم تكون ملكاً عَضُوضاً). 


= وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس» وغير ذلك.» وله شاهد ثان أخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة (۲/ )٠٠١‏ من طريق الزهري قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: فتجهز ناس من قريش إلى 
أبي بكر فقالوا له: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه قد جاء بيت المقدس» ثم رجع إلى مكة في ليلة 
واحدة» فقال أبو بكر: أوقال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فأشهد» لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: 
فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة» ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح ؟ قال: نعم» إني أصدقه 
بأبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء. قال أبو سلمة: فبها بك الدبف رار جد 

)١(‏ في المطبوع: «يجيء). 

(؟) أخرجه ابن المنذر في تفسيره كما في الدر المنثور (94/ ۳۹۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
بلفظ: ملعونة؛ لأن طلعها كأنه رؤوس الشياطين» وهم ملعونون» وأخرجه الطبري )٠٥۳ /١4(‏ من 
قول ابن جريج» بنحوه. 

(9) ليست في نجيبويه. 

)٤(‏ «سنة): لبندك ت المطبوع وفيض الله والإماراتية ونور العثمانية. 

=  هدنسم في المطبوع «عضوداً»؛ والأثر صححه أحمد وغيره» أخرجه إسحاق بن راهويه في‎ )٥( 








۳۹ )٦٠( آية‎ 


رالر لها اص ت ا اف 


وقوله: #فمایریدهم لا طعْیتًا ج را ) يريد كفرهم وانهماکهم فيه. كقول 
أبي جهل في الزقوم والتزقم» فقد قال النقاش: إن في ذلك نزلت"» وفي نحوه. 


55 SIRRAN لاء ا‎ AE SA o وي‎ 

وقرأ الاعمش: (ويخوفهم) بالياء »وقرأ الجمهور: #ونخوّفهم © بالنون. 
= (1944). وأحمد فى مسنده (8/ ۲۲۰)» والبزار فى مسنده (۳۸۲۸)» والسنة لعبد الله بن أحمد 
(360).» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۸/ »)4١5‏ والطبراني في الكبير (۱۳)ء وابن حبان 
في صحيحه »)1۹٤۳(‏ والحاكم في المستدرك )۷١/۳(‏ من طريق حماد بن سلمة» والطيالسي 
فی مسنده »)١701*(‏ وأحمد (5/ »)737١‏ والترمذي (7577)) والطبرانی فی الكبير (؟555)» من 
طريق حشرج بن نباتة العبسي» وأبو داود (/554)» والحاكم في المستدرك (۳/ »)٠٤١‏ وابن حبان 
فى صحيحه (/5761) من طريق عبد الوارث بن سعيدء وأبو داود (55594).» والنسائى فى الكبرى 
(۸۰۹۹)» وعبد الله بن أحمد فى السنة »)١5٠0 5-١ 5٠07(‏ والطبرانى فى الكبير (57-175 515) من 
طريق العوام بن حوشب» جميعاً (حماد» وحشرج» وعبد الوارث؛ والعوام) عن سعيد بن جهمان» 
عن سفينة قال: خطبنا رسول الله بيا فقال: الخلافة في أمّتي ثلاثون سنة ثمّ يكون ملكٌء ثم قال 
سفينة: أمسك» خلافة أبى بكر وخلافة عمر ثنتا عشرة سنةً وستة أشهر وخلافة عثمان ثنتا عشرةً 


سنة وستة أشهر ثم خلافة علي تكملة الثلاثين قلت: فمعاوية؟ قال: كان أوّل الملوك؛ والروايات 


E 


2 


مطولة ومختصرة» قال الخلال: أخبرنا المروذي قال: ذكرت لأبي عبد الله حديث سفينة» فصححه» 
وقال: هو صحيح, قلت: إنهم يطعنون في سعيد بن جمهان؟ فقال: سعيد بن جمهان ثقة» روى عنه 
غير واحد» منهم: حماد وحشرج والعوام. قلت: إن عباس بن صالح حكى عن علي بن المديني» 
عن يحيى القطان أنه تكلم فيه؟ فغضب» وقال: باطل» ما سمعت يحيى يتكلم فيه» وأخبرني محمد 
ابن علي» قال: سمعت محمد بن مطهر المصيصي ذكر أبو عبد الله: حماد بن سلمة» عن سعيد بن 
جمهان» عن سفينة ‏ في الخلافة» وقال: علي _-عندنا ‏ من الخلفاء الراشدين المهديين» وحماد بن 
سلمة _-عندنا ‏ ثقة» وما نزداد كل يوم فيه إلا بصيرة. انظر: المتتخب من علل الخلال .)١ /١(‏ 

() في نجيبويه ونور العثمانية والإماراتية وفيض الله: «وانتهاكهم». 

(؟) تفسير الطبري (11/ 5854)» وفي نجيبويه: «الناس» بدل «النقاش»» وقوله لم أقف عليه. 

(۳) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: .)86١‏ 








4° سورة الإسراء 


E 6 


عل طلسن ال ال اريتك كذ الع کرم عل لين تَحَركن إل و وال 
ل 2 
وفوا © وَأَسْنَفرِزْ م ِأَسْتَطعَتَ متهم بصوتك ولب عَليِم لك ورجللت وشار هرف 
الاوك ولرد کک الشَّوِطَننُ إلا غْرورًا 9 إن عبادى لس للك عليه 
جل OO‏ 

المعنى: واذكر إذ قلناء وكذلك #وإذ # في الآية المتقدمة هي منصوبة بفعل 
مضمره وقد تقدم في غير موضع ذكرٌ خلق آدم وأمْر السجود له. 

واختلف في قوله: بیس( فقيل: هو استثناءٌ منقطع؛ لأن إِيْلِيسَ لم يكن من 
الملائكة. 

وقيل: هو متصل؛ لأن إبليس من الملائكة. 

وقوله : #طِيمًا 4 یصح أن يكون تمبيزء ویصح أن يكون حال وقاسّ إ إنليس في 
هذه النازلة فأخطأ؛ وذلك أنه رأى الفضيلة لنفسه من حيث رأى أن النار أفضل من الطين› 
وجهل أن الفضائل في الأشياء إنما تكون حيث خصصها الله تعالى» ولا ييُنظر إلى أصولها. 

وذكر الطبري عن ابن عباس: أن إبليس هو الذي أمره الله فأخذ من أديم الأرض 
طينة» فخلق آدم» والمشهور أنه مَلّك الموت. 

وكفر إبليس في أن جهل صفة العدل من الله تعالى حين لحقته الأنفة والكبر» 
وكان أصل ذلك الحَسّدء ولذلك قيل: أولٌ ما عصي الله تعالى بالحسد”"» وظهر ذلك 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري )٤۸۸/۱۷(‏ عن محمد بن حميد الرازي» عن يعقوب القمي» عن جعفر 
ابن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» ومحمد بن حميد ضعيف» 
والمشهور أن ملك الموت هو الذي فعل هذاء ولفظة: «فخلق» ليست في نجيبويه. 

(۲) ورد في تفسير الراغب الأصفهاني »)٠١١/١(‏ على أنه خبر. 








"١ )50-51١( الآيات‎ 


من إبليس من قوله: # قال ربك هد ا ای رمت عل € اانه [الأعراف: ]1١‏ 
خديما کر ایآ أخرى: ها هر الس بأن فاك غر اي 

والكاف في قوله: اريك 4 هي كاف خطاب ومبالغة في التنبيه» لا موضع 
لها من الإعراب؛ فهي زائدة» ومعنى «أرمََنَكَ 4: أَتََمَلْتَّ» ونحوه» كأن المخاطب بها 
تبه المخاطّبَ ليستجمع لما ينصّه عليه بِعْذُه وقال سيبويه: هي بمعنى: أخبرني» ومثّل 
بقوله: اريتك زيداً بُو مَن("2 هو؟”"» وقاله الزجاج في آيتناء ولم يُمثّل0©. 


وقول سيبويه صحيح حيث يكون بعدها استفهام / كمثاله» وأما“ هذه الآية 1 ]٠۷۹‏ 
فى كها لله ولي الى دک س وار مدا 


وقرأ ابن كثير: #أخرّتّني# بياء في الوصل والوقف» وهذا هو الأصلء وليس 
هذا الموضع كالقافية التي يحسن فيها الحذف» كمثل قول الأعشى: 
فَهَلَيَمْتَعَنيِارْتِيَادِي البلا دَمِنْحَدَر الْمَوْت أن ياي“ لارا 


وقرأ نافع» وأبو عمرو بالياء في الوصل وبحذفها في الوقف» وقرأ ابن عامر, 
وعاصم» وحمزة» والکسائی: لحرن 4 بحذف الياء ف الوصل والوقف”")» وهذا 
تشبيه بياء (قاض) ونحوه؛ لكونها ياء متطرفة قبلها كسرة» ومنها قوله تعالى: # يوم يأَتِ 


ےو ۶2 


ل تكلم شك لير قر اعرد ٠66‏ )]. 


)١(‏ في المطبوع: «أيؤمن»., بدل: «أبو من». 

(؟) الكتاب لسيبويه (۱/ ۲۳۹). 

(۳) معانى القرآن وإعرابه (۳/ 59 ؟). 

)€( حيري نونا ني 

(5) في المطبوع وأحمد": «وليس الذي». 

0) تقدم في تفسير الآية (۲۲) من سورة آل عمران. 
6 انظرة ال س وات 2 








[الرجز] 


۲4۲ سورة الإسراء 
وقوله: طلَلَحتَيِككٌ € معناه: مين ولأَجُردء وهو مأخوذ من تحنيك الدَابةء 
وهو أن يُشَّدٌَّ على حنكها بحبل أوغيره فتنقاد والسّنة حك المال؛ أي: تجتره ومنه 
قول الشاعر: 
E TE CEE‏ 


ومن هذا الشعر قال الطبري: لأََّيك € معناه: لأستاصلر) وعبّر ابن 
OTE‏ ¢ ي 
غار ف لك 2 00 و قال ا ر ا رها مدل اللفظ ل فس 


وحكم إبليس بهذا الحكم على ذرية آدم من حيث رأى الخلقة مجوفة مختلفة 
الأجزاء» وما اقترن بها من الشهوات والعوارض كالغضب ونحوه» ثم استثنى القليل 
لعلمه أنه لايد أن يكون فى در من بطي فى طاعة الله 


وقوله: #آذَهَبَ * وما بعده من الأوامر هي صيغة (افْعَل) بمعنى التهديد, كقوله 
-00 


تعالى: ملاعملا مَاشِْتُمَ #[فصلت: »]14٠‏ بعك # معناه: في طريق الكفر [الذي تدعو 
إليه ]2*0 فالآية فى الكفار» وفيمن ينفذ عليه الوعيد من العصاة. 


وقوله: #جَرَاء # مصدر في موضع الحالء و«المَوْفورٌ»: المكتمل. 


)١‏ البيتان الأول والثاني مثبتان ضمن الأرجوزة السادسة في بقية ديوان الزفيان السعدي» عطاء بن 
أسيذ الراجن وغزاهما له فى هتيب الل (9/ 8804)ء وماج العرويق (0/01/9)+وهي دات 
بديوان العجاج المطبوع في ليبزج سنة ۱۹٠۳‏ (ص: 56). 

(۲) تفسير الطبري .)٤۸۸/۱۷(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (11/ )٤۸۹‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 

(5) تفسير الطبري .)589/1١1(‏ 

(5) ليس في نجيبويه. 

)00 في نجيبويه ونور العثمانية وفيض الله: «المكمل». 








Ea )56-51( الآيات‎ 


(2 


و#استفزز» معناه: es‏ حتى يقع في إرادتك» تقول: استفڙني 


فلان في كذا: إذا خدعك 5 تقع في آمر أراده'". 


ومن الخفة قيل لولد البقرة: فز ومنه قول زهير: 


8 ص عرس وو >> 


كَمَا اسْتَعَاتَ بِسَيْءٍ َر غَيْطَّلَةٍَ حاف الْعْيُونَقَلَميُنْظَربِهِ الْحَشَكُ9© 6 االبسيط] 
و«الصَّوْتٌ) هنا قيل: هو الغناءٌ والمزامير والملاهي؛ لأنها أصوات كلها مختصة 
بالمعاصي» فهي مضافة إلى الشيطان, قاله مجاهد“» وقيل: معناه: بدعائك إياهم إلى 
طاعتك. 
قال ابن عباس: صوته دعاءٌ كل داع دعا إلى معصية الله”"2. 
o‏ 
وقوله: وجب *؛ أي: هَوّلُ» و«الجَلبة»: الصوت الكثير المختلط الهائل. 
وقرأ الحسن: (وَاجلُبْ) بوصل الألف وضمٌ اللاء“. 
وقوله: أبحَيِكَ وَبَجِلِكِت ) قيل: هذا مجازٌ واستعارة بمعنى: اشع سعيك» وابلغ 
جهدكء وقيل: معناه أن له من الجن خيلاً ورجلا قاله قتادة. 


(۱) في نجيبويه: (واجزع». 

(؟) في أحمد": «أراده بك». 

(۳) انظر عزوه له في الاشتقاق »)٠٠١ /١(‏ وأمالي القالي »)۷۸/١(‏ والمحكم (۳/ »)١‏ وإصلاح 
المنطق (۱/ ۲۹)ء وتهذيب اللغة ».)458/١(‏ والسَّيٌْ: ما يكون في الصّرع من اللبن قبل نزول 
الدّرَّةه والغيطلة: البقرة. والحَشّكُ: سرعة تجمع اللبن في الضرع. 

(4) تفسير الثعلبي (117/5). 

)٥(‏ في المطبوع: كل عاص وفي نجيبويه كذلك وسقطت منه ومن نور العثمانيةكلمة: «دعا». 

(1) أخرجه الطبري )٤۹۱/۱۷(‏ من طريق علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس رضي الله عنهماء به 

(۷) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص:۲۸۲). 








[البسيط] 


وقيل: المرادُ فرسان الناس ورجالتهم المتصرفون في الباطل» فإنهم كلهم أعوان 
لإبليس على غیرهم» قاله مجاهد. 

وقرأ الجمهور: #وَرَجْلِكَ» بسكون الجيم» وهو جمع راجل» کتاجر وتّجرء 
وصاجب وصّحبء وشارب وشَّرْب. 

وقرأ حفص عن عاصم: #ورجللت * بكسر الجيم» على وزن قعل» وكذلك 
قرأ الحسن» وأبو عمرو بخلاف عنه”"» وهي صف تقول: فلانُ يمشي رَجلا؛ أي: غير 
راکب وقول الشاصر : 


3 2 ا س ت کی چ 
أمَا أَقَاتَلُ عَنْ ديني عَلَى قرسي ولاكَدَارَجِلاً 
وقرأ قتادة وعكرمة: (بحّيلك ورجّالك)0. 
وقول : #وَسَاركْهِرٌ في الْأَمَولٍ 4 عام لكل معصية يصنعها الناسٌ بالمال» فإن 
ذلك المصرف في المعصية هو حظ إبليس» فمن ذلك البحائر"“ وشبههاء ومن ذلك 
مهر البغيٌ وثمن الخمر وحلوان الكاهن والرّبا وغير ذلك مما يوجَّد في الناس دأبا. 


وقوله: لوَآلْأَوَلدٍ 4 عام لكل ما يصنع في أمر الذرّيّة من المعاصي» فمن ذلك 


ل 


NCE 3 


صحاب ۳ 


1 


.)١١١ /5( انظر القولين في تفسير الثعلبي‎ )١( 

(0) انظر: التيسير (ص: »)٠٠١‏ وانظر رواية أبي عمرو» وهي خارج الطرق» وقراءة الحسن في البحر 
المحيط (۷/ .)86١‏ 

(۳) البيت: ليحيى بن وائل» أحدٌ بني مازن حارثي كما في نوادر أبي زيد (ص: ١)ء‏ وأنساب الأشراف 
(۷/ 185): وضبطت «رجلاً» في المطبوع بالضم» ولعل الصواب: «رجلاً» بكسر الجيم؛ ليصح 
الاستشهاد» والله أعلم. 

(4) وهى شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ١۸)ء‏ والبحر المحيط (۷/ »)۸١‏ ونقلها الزمخشري فى 
الكشاف (۲/ 1۷۸) بلا نسبة. ۰ 

)٥(‏ من المطبوع. 

(1) في المطبوع: «السجائر»!. 








الآيات (50-51) 31> 


الإيلادُ بالزّنَىء ومن ذلك تسميتهم عبد شمس» وعبد الحارث» وأبا الكويفر» وكل اسم 
مكروه» ومن ذلك الوأد الذي كانت العرب تفعله» ومن ذلك صنعهم" في أديان الكفر» 
وغير هذاء وما أدخل النقاش من وطء الجن وأنه يحبل المرأة من الإنس فضعيف كله" . 
وقوله: أوَعِد هم )+ أيّ: مَنهم بما لايتم لهم» وبأنهم غير مبعوثين» فهذا مشاركة 
في النفوسء ثم أخبر الله تعالى أنه إنما يعدهم غر ورا منه؛ لأنه لا يُغني عنهم شيئا. 
وقوله: 8 إِنَّعِبَادى € الآية قول من الله تعالى لإبليس» وقوله: إعِبَادِى © يريد 
e‏ کا 2 48 ET‏ 
المؤمنين في الكفرء والمتقين في المعاصي» وخصّهم باسم”"' العباد» وإن كان اسما 
1 مذ« 
عامًا لجميع الخلق من حيث قصد تشريفهم والتنويه بهم» كما يقول رجل لاحَدٍ بَنِيِهِ إذا 
رای مت ما يحب هذا ابي اك معي اليه مته والتضريك له وهه قول ال عله 
لسعد بن أبي وا «هذا خالي» ري امورو شال“ 


)١(‏ في المطبوع والحمزوية وأحمد": «(صبغهم». 

(۲) تفسير الثعالبى (۳/ .)٤۸٤‏ 

(۳) في المطبوع: «بأنهم». 

(4) ضعيف, أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة »)۱١١١(‏ والترمذي (5085)» وأبو يعلى فى مسنده 
)۲۱۰۱-۲۰٤۹(‏ والبلاذري في أنساب الأشراف (۳/ ۲۹۳)ء والطبرانی في الكبير (۳۲۳)ء 
والحاكم في المستدرك »)٤۹۸/۳(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة »)١775 /١(‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (۲۰/ ۳۳۳-۳۳۲) من طرق عن مجالد بن سعيد الهمداني» عن الشعبي» عن جابر ابن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد.اه. ومثله في تحفة الأشراف »)۲٠١۲(‏ وكان سعد بن أبي 
وقاص من بني زهرة» وكانت آم النبي بيه من بني زهرة» فلذلك قال النبي يَكِِ: «هذا خالي». اه 
وقد وقع في إسناد الحاكم: إسماعيل بن أبي خالد بدلاً من مجالد بن سعيدء ونبه عليه ابن الملقن 
في البدر المنير (۷/ .)۲۸١‏ والظاهر أنه وهم» وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين »)٠١١۸(‏ 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة »)١75 /١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۰/ ۳۳۳) من طريق: 
عبد الوهاب بن الضحاك قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو السكسكي» عن ماعز 
التميمي» عن جابر» به. وعبد الوهاب متروك وكذبه بعضهم. 








[البسيط] 


11۸° /"[ 


55 سورة الإسراء 
و«السُّلْطَان»: الملكة(© والتغلِ 270 وتفسيره هنا بالحُجَّة قَلقّ» ثم قال تعالى 
بيه َكِّ: وكفى بِرَبّك يا محمد حافظاً للمؤمنين» وقَيّماً على هدايتهم. 
قوله عز وجل: # رَبك لی بجی لَحكُم الذللك ف البخر لتوا من مزر 
کات یکم کیا ود سکم لاخر صل می دمل یا ا کک آل 


جح ل ا .وس2 ع2 به م مح ب ش سس ع ی كي < ل در > 
امرض وان الاش ن كُفورًا (00) أفأمنشم أن حسف بک جإنب ال أو سل ّم حَاصِبًا 
ا 2 - جح > <> 2 و سير | ےم عير ر ےد 2 > سه 
ٿر لا يدوا لڳ وڪيلا س آم أَمِنْتَم أن يكم فيه تارة أخرئ فِرسِلَ یکم قاصِفا من 


وىء ےد 


الریح فَبَْرِفَكُم با کقرم ثم لا جد واک عتا يه بسا ۰.4 
لاز جا سو ال ا الف ار ل حمل أرغيرف فالا العاف 
تزجی» ومنه قول الفرزدق: 
ت ا او ی م 
ED E O EO STE‏ 21015 علی زَوَاحِفَ نزجیھا مَحَاسِي ر" 
والسَّحابُ تُرْجَىء ومنه قوله تعالى: ار دران أله يی ابا [النور: »]٤۳‏ 
والبضاعة المُرْجَاةٌ هي التي تحتاج / لاختلالها أن تساق بشفاعَة وفع بمُعاوِنِ إلى 
الذي يقبضهاء وإزجاء الفُلّك سوقه بالريح اللَيّة والمجاديف. 
و#الْفُلّك4 هنا جمع» و لر 4: الماءٌ الكثير عذباً كان أو مِلْحاًء وقد غلب 
f 1 3 1 ê 52 A> 5‏ 
وقوله: #لِتَبتَوأ من فضلهء © لفظ يعم التجر“ وطلب الأجر في حج أو غزو 
ونحوه» ولا خلاف في جواز ركوبه للحجٌ والجهاد والمعاش”. 
)١(‏ في المطبوع: «الملكية». 
() في نجيبويه: «والتغليب). 
(۳) تقدم في تفسير الآية )١(‏ من سورة الأنفال» برواية: (تُرَجَى مخها رِيرٌ). 
(5) في المطبوع: «البحر). 


(5) انظر الاتفاق على جواز ركوب البحر للحج والجهاد في: البيان والتحصيل (۱۷/ »)٠١‏ ولم أقف 
عليه في المعاش. 








الآيات (54-55) ۲4۷ 


واختلف في وجوبه للحجٌ» أعني الكثير منه". 

واختلف في كراهيته للثروة وتزيداً للمال7". 

وقد أخبر رسول الله بيه بركوبه للغزو في حديث آم حرام'"» وقد رُوي عنه 
أنه قال: «البحر لا أركبه آبداً»»ء وهذا حديث يحتمل أنه رأي N‏ ويحتمل أنه 
أوحي إليه ذلك» وهذه الآية توقيف على آلاءِ الله وفضله على عباده. 

و#ألصُرٌ4 لفظ يعم خوف الغرق*2» والإمساك عن المشي» وأهول حالاته 
اضطرابه وتموجه. 

وقوله: صل € معناه: تلف وفقدء وهي عبارة تحقير لمن يدعي إلهاً من دون 
الله والمعنى في هذه الآية أن الكفار إنما يعتقدون في أصنامهم أنها شافعة» وأن لها 
فضلاً» وكل واحد منهم بالفطرة يعلم علماً لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا فعل لها 
في الشدائد العظام» فَوَقَمَهُم الله من ذلك على حالة البحر. 

لوقوله: لضم 4؛ أي: لم تفكّروا في صنع الله وق حاجتكم إليه]7". 

وقوله: #كفورًا ؛ أي: بلحم 


و لضن 4 هنا للجنس» وکل واحد لا يكاد يؤدي شكر الله تعالى كما يجب. 


)١(‏ الوجوب لجمهور المالكية كما في حاشية الدسوقي (؟24-4/7» والحنابلة كما في شرح منتهى 
الإرادات /١(‏ ۱۸١)ء‏ وهو الأصح عند الحنفية كما في البحر الرائق (۲/ ۳۴۸)» والشافعية كما في 
المجموع (۷/ 87)» ومقابل القول الأصح عندهم: لا يجب. 

(0) لمزيد من التوسع انظر: الاستذكار /٥(‏ ۱۲۸-۱۲۷)» والبيان والتحصيل »)٠١/۱۷(‏ وشرح 
النووي على مسلم .)٥۹/۱۳(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) لم أقف عليه مسنداً. 





(45) فى نجيبويه: «الغزو). 
(5) فى نجيبويه والإماراتية: «الامتساك). 


(۷) ليس في المطبوع ونجيبويه. 








وقال الزجاج: الإِنْسانُ يراد به الكفار”. 
وقوله تعالى: 8 أَفَأْثُمْ 4 الآية» المعنى: أفأمنتم أيها المعرضون النّاسون السّدَّة 
حين صِرْتم إلى الرخاء أن يخسف الله بكم مكانكم من البر؛ إِذْ أنتم في قبضة القدرة في 


الجر وال 
و«الحاصِبٌ»: العارض الرامي بالبَرّد والحجارة ونحو ذلك» ومنه قول الشاعر: 
ابا مُسْتَفينَ َمَالَ الشام تَْربّنَا بحاصب كَتديِ القَطنِ مور" 
ومنه قول الأخطل: 
ومنه الحاصِبٌ الذي أصاب قوم لوطء والحَصّبٌ: الرَّمْيّ بالحصباءء وهي 
الحجارة الصغار. 


وقرأ نافع» وعاصم» وابن ¿ عامر» وحمزة» والكسائي: 0 
معنى : ETT‏ سل € وليک € و وسل 1 فة يِعْرِفَكُم 24 وقرأ 
ابه کاو عموو ذلك اهارن 


وقراً أبو جعفر» ومجاهد: لتغرقگ4 بالتاء؛ أي: الريح. 


.)٠١۱/۳( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) البيت للفرزدق كما فى تفسير الثعلبی (5/ 54 »)١١‏ ومجاز القرآن (۱/ .)۳۸١‏ والطبري (۲۰/ »)۳٣‏ 
والكامل للمبرد (8/ 48): وتفسير الماوردي (8/ 477)» ونديف القطن: قطع القطن المتنائرة» 
يريد البَرّده شبّهَةُ بنديف القطن في اللون. 

(©) انظر عزوه له في تفسير الطبري (۱۷/ ۹۹٤)ء‏ والجفال: ما تراكم من الثلج بعضه فوق بعض. 

(5) انظر: التيسير (ص: .)١5٠‏ 

(6) وه عشرية لأى جعقر فى تفسير الفعلبى (114/9) والتشر (7:479)» وزاةرويساء ولمجاهد 
فق ال الط ۴ ٠‏ 








۲۹ )۷٠٥-۷١( الآيات‎ 


وقرأ حميد: #تغ رفك 4 بالنون خفيفة» وأدغم القافّ في الكاف» ورويت عن 
أبي عمروء وابن محيصن» وقرأ الحسن» وأبو رجاء: (يُعَرّقَكُمْ) بشدٌّ الراء(©. 

و«الركيل): القائم ا را القى کک ا و 

وتار 4 جمعُهًا تارات وتي معناها: مرّة أخرى. 

وقرأ آبو جعفر: #إمن الرّيَاح# بالجمع". 

و" التَبِيعٌ): الذي يطلب ثأراً أو ديْناً أو نحو هذاء ومنه قول الشاعر: 

عَدَوْاوَعَدَتْ عِْلائهُمْ فَكَأَنْهَا ضَوَامِنْ غرم لزه تبيع7) 

E‏ قول النبي كل: ر رك لك 

فالمعنى: لا تجدون من يتبع فعلنا بکم» ويطلب نُصرتكم. 

قوله عز وجل: ١ه‏ ولقد كََمَنَا مَنا بن عَادم اځ آل والخرة ر وردفتهم ی 


2L‏ ص 2 8 ف وص اه >3 ه و خم 55 ع 
ا الي © يوم ا 
سد ۾ رم ومو لس ا 7 5108 ی ا وس نی من 


a‏ زوه َعَم هو في لآخِرَة 0 0 عن الى 


1 د و < ر رم رر EE‏ کر ا 2 وم ا 


أوحيتا إت لفرى عل تا غبرة ولا كدوك حلبلا ل وَلوْلَا أن بلك لقَر؟ 
کک لتو جا قيا 9 دا دقك ضع لحيوة وَضِعْفَ الْمَمَاتِ م اتد لك 


انوا ©)). 


)١(‏ قراءة أبي عمرو من رواية السوسي على قاعدته» انظر التيسير (ص: ۲۲)» وانظر عزو القراءة الثانية 
للحسن في الكامل للهذلي (ص: ۸۸٥)ء‏ والنشر »)٠۸/۲(‏ وزادا: ابن مقسم وقتادة» والكل في 
البحر المحيط (۷/ ۸۳). 

(۲) على قاعدته» انظر: النشر (؟/ ۲۲۳). 

() هكذا أورده الطبري في التفسير (11/ »)٠٠١‏ والجليس الصالح الكافي (ص: 2517)» بلا نسبة» 
وهو في ديوان الطرماح (۱/ ۸۳) بلفظ : ضوامنْ غرم ما لهنَ تبيع» وكذلك ورد بلا نسبة في الدر 
المصون (۱/ 7595»» واللباب في علوم الكتاب (۱۲/ ۳۳۹). 

)€( هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (۲۲۸۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








0 سورة الإسراء 


كرما : تضعيف (كرم)» فالمعنى: جعلنا لهم كَرّماًِ أي: شرفاً وفضلاً وهذا 
هو كرم تفي النقصان, لا كرم المال» وإنما هو كما تقول: ثوبٌ كرية؛ أي: جَمّةٌ محاسئه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية عدَّدَ الله تعالى فيها على بني آدم ما خضّهم به 
من بين“ سائر الحيوان» والحيوان" والجِنْ هو الكثير المفضولء والملائكة ^“ 
الخارجون عن الكثير المفضولء وحَمْلّهم في الْبَرِ وَالْبَحْر مما لا يصح لحيوان سوى 
بني آدم أن يكون يتَحَمّل بإرادته وقصده وتدبيره في البرٌّ والبحر جميعاًء والرّزْقٌ مِنَّ 
الات لا يتسع به حيوان اتساع”) بني آدم؛ لأنهم يكسبون المال خاصة دون الحيوان» 
فصو الغابيب:ويأكلوة المركات مهن الأ يغاي كل اة اذا تا 
MGA‏ رن كل ما صح الانتفاع به. 

وحكى الطبري عن جماعة أنهم قالوا: التفضيل هو أن يأكل بيديه» وسائر 
الحيوان بالفم*). 

وقال غيره: وأن ينظر من إشرافٍ أكثر من كل حيوان» ويمشي قائما» ونحو هذا 
من التفضيل. 

وهذا كله غير حذق» وذلك أن للحيوان من هذا النوع ما كان يفضل به ابن آدم» كجري 
الفرس وسمعه وإبصاره» وقوة الفيل وشجاعة الأسد وكرم الديك» وإن| التكريم والتفضيل 
بالعقل الذي به يملك الحيوانَ كله وبه يعرف الله ويفهم كلامه» ويوصل إلى نعيمه. 

وقالت فرقة: هذه الآية تقضي بفضل الملائكة على الإنس من حيث هم 
المستفتون» وقد قال تعالى: #وَلَا الْمَلَهَكهُ الْمَرَُونَ [النساء: ۱۷۲]» وهذا غير لازم من 


)١(‏ في المطبوع: «دون». 

5 ليسكافي البطبوع رر 
() في المطبوع: لامنهم؟. 

6 في المطبوع: ينتفع»» «انتفاع». 
(5) تفسير الطبري (901/10). 








الآيات )170-١١(‏ اه" 


الآية» بل التفضيل بين الإنس والجن لم تعن له الآية» بل يحتمل أن الملائكة أفضل» 
ويل الاو ا تنقيا الملا و ت ری يمن رع 

قوله تعالى: # يوم نَدّعوأ © الآية» يحتمل قوله  :‏ بوم 4 أن يكون منصوباً على 
الظرف» والعامل فيه فعل مضمر تقديره ET‏ : #ولايظْلمونَ 24 
تقديره: ولا يُظُلمون / يوم ندعو ثم فسره #أيظَلْمُونَ # الأخير 

ويصح أن يعمل فيه تهر لهم )» وذلك أن فضل البشر يوم القيامة على سائر 
الحيوان بيّن؛ لأنهم الود ا المُحَاسَبونَ الذين لهم القدرء آم أن هذا 
رده أن الكفار يومئذ أخسرٌ”" من كل حيوان؛ إذ يقول الكافر لای كت ثريا € [النبا: .]4٠‏ 

ولا يعمل فيه #ندّعوأ #؛ لأنه مضاف إليه. 

ويحتمل أن يكون 8 يَوْمَ 4 منصوباً على البناء لما أضيف إلى غير متمكن» 
ويكون موضعه رفعاً بالابتداء» والخبر في التقسيم الذي أتى بِعْدٌ في قوله: فمن اون * 
إلى قوله: # وَمَنكات ). 

وقرأ الجمهور: #نَدَغوأ € بنون العظمة» وقرأ ميجاهد: (يَذُعو) بالياء» على معتى: 
يدعو الله ورُويت عن عاصم» وقرأ الحسن: (يُدعَوَا) بضم الياء وسكون الواو"» 
اا و ا له لعفى الوت الس او ار 
و او وي علي في ترجمة (أعمى) بعد . 

وقرأ الحسن: (كُلُ) بالرفع» على معنى: يُذْعَى كل. 


000 في المطبوع: (إلّا». 

(؟) في المطبوع ونجيبويه: «أخس». 

(۳) وهي شاذة» انظر قراءة مجاهد في مختصر الشواذ (ص: »)6١‏ وزاد قتادة» وقراءة الحسن في 
المحتسب (۲/ ۲۲). 

(5) في المطبوع: «ذكر هاتين أبو الفتح». 

(5) انظر: المحتسب (7/ ۲۲)» والحجة للفارسي .)١١١ /١(‏ 


[1۸1 /*[ 








[الطويل] 
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وذكر آبو عبرو الداتي عن الخسن اقرا عى 0 . 
وو 
و«الأناس): ام جمع لا واحد له من لفظه» وقوله: امم #يحتمل أن يريد: 
٤ 8 5‏ َي 

با إما » ويحد أنيريد: إما »فعلى التاور الأول يقال: يا أمة محمد 
امس او او ا 

واختلف المفسرون في الإمام: فقال مجاهد» وفتادة: 02 وقال بق زيد: 
كتابهم الذي نزل عليهم"» وقال ابن عباس7", والحسن: كتابهم الذي فيه أعمالهم. 
وقالت فرقة: مُتَبَعْهُم من هادٍ ومُضلء ولفظة الإمام تعمٌ هذا كله؛ لأن الإمام هو ما يَوْتَمُ 
به ويّهتدى به في المقصدء ومنه قيل لحَيْط البنَّاء: إمامٌ وقال الشاعر يصف قدّحاً: 

وة عتى ]ذا كم واشتو كَمُخَةِ ساق أو كَمَنْنِ مام 


ومنه قيل للطريق: إمامٌ؛ لأنه يؤْتَمُ به في المقاصد حتى ينتهي إلى المراد. 


تتطاير وتوضع في الأيْمَانَ لأهل الإيمان» وفي الشمائل لأهل الكفر» وتوضع في أيمان 
المذنبين الذين ينفذ عليههم'' الوعيد» فيستفيدون منها أنهم غير مخلدين في النار. 
وقوله: يَقَرَءُونَ تبه 4 عبارة عن السرور بها؛ أي: يَرَدّدُونها ويتأملونها(". 


)١(‏ وهما شاذتان» انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص: 23750)» ولم أقف على نقل الداني. 

(۲) انظرهما مع قول الحسن في تفسير الطبري (607/11» "007)» وفيه: ايحيى بن زيدا» وفي نور 
العثمانية والإماراتية وأحمد": «ابن زيد). 

(۳) أخرجه الطبري (007/17) من طريق عطية العوفى» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) البيت للراعى كما فى غريب الحديث لابن قتيبة وما وجاء نل تسب فى الأمالى للقالى 
(؟/177)» وأساس البلاغة (11/1). 1 1 1 

)٥(‏ ليست في نجيبويه. 

)003 في المطبوع هنا زيادة: الهم). 

(۷) في المطبوع بدل الآية: «يوم ندعوا». 

(4) في المطبوع: «ويتناقلونها. 








الآيات Yor )۷١-۷١(‏ 
وقوله: #وَلَايِظْكمُونَ تيلا 4؛ أي: ولا أقلّ ولا أكثر» فهذا هو مفهوم الخطاب» 
حُكْم المسكوت عنه كحم المذكور”» كقوله تعالى: #قلاتَكل مَأ € [الإسراء: 75]» 
وكقوله: نله لايظلممُمًال درو 4[النساء: 014٠‏ وهذا كثير. 
ومعنى هذه الآية: أنهم لا يُبِخَسون من جزاء أعمالهم الصالحة شيئاً. 
و«القَتيلٌ»: هو الخيط الذي في شق نواة التمرة» يُضرب به ا مل في القلّة وتفاهة القدر. 
وقوله:# وَمَنكات # الآية: قال محمد بن أبي موسى: الإشارة ب #هلزوء # إلى 
النعم التي ذكرها في قوله: #ولقد كَرَمْنَا ب ءام )؛ أي: مَنْ عَمِيَ عن شكر هذه النعم 
والإيمان بِمُسْديها فهو في أمور الآخرة وشأنها أعمى”". 
قال القاضي أبو محمد: ويحتمل َعم € الثاني أن يكون بمنزلة الأول؛ على أنه 
تشبيه بأعمى البصرء ويحتمل أن يكون صفة تفضيل؛ أي: أشدَّ عمّى» والعَمَى في هذه 
الآية هو عَمَى القلب في الأول والثاني. 
وقال ابن عباس”"» ومجاهدء وقتادة» وابن زيد: الإشارة ب #هزوء# إلى 
الدنيا“؛ أي: مَن كان في هذه الدار أعمى عن النظر في آيات الله وعِبّره والإيمان 
بآياته” فهو في الآخرة أعمى» إِمّا أن يكون على حذف مضاف؛ أي: في شأن الآخرة. 
وإما أن يكون: فهو في يوم القيامة أعمى» على معنى أنه حيران لا يتوجه له صواب» ولا 
يلوح له نُجح. قال مجاهد: فهو في الآخرة أعمى خن جه , 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (۳/ 9/5)» والبحر المحيط للزركشي (۳/ .)٩١‏ 
(؟) تفسير الطبري /١1/(‏ 5 60). 
() أخرجه الطبري (117/ 4 50) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(5) تفسير الطبري (/ا١/‏ 5 ١ه-ه60).‏ 
(0) فى نجيبويه والإماراتية: «بأنبيائه»» وفى نور العثمانية: «بلسانه». 


(5) تفسير الطبري .)9057/١1/(‏ 
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قال القاضى أبو محمد: والظاهر عندي أن الإشارة ب #هذوء( إلى الدنيا؛ 
أي: من کان في دنياه هذه» ووقت إدراكه وفهمه أعمى عن النظر في آيات الله» فهو في 
يوم القيامة شد حيرة وأعمى؛ لأنه قد باشر الخيبة» ورأى مخايل العذاب» وبهذا التأويل 
تكون معادلة للتي قبلها من ذْكْرِ مَنْ يُؤْتَى كتابه بيمينه» وإذا جعلنا قوله: #إف الْآجِرَةَ 4 
بمعنى: في شأن الأخرة لم تطرد المعادلة بين الآيتين(". 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم: #أعمئ * في الموضعين 
بغير إمالة» وقرأ حمزة» والكسائي» وعاصم بخلاف عنه في الموضعيّن بإمالة» وقراً 
أبو عمرو بإمالة الأول وفتح الثاني" وتأوّله بمعنى: أشد عَمّى ولذلك لم يُمِله قال 
أبو علي : لأن الإمالة إنما تحسْنْ في اراش وأفض لبس كلف لن قدي 
أعمى من كذاء فليس يتم إلا في قولنا مِنْ كذا[فهو إذا ليس بآخر» ويقوي هذا التأويل قوله 
عطفا عليه وَصَل سَبيلاً فإنما عطف أَضَل الذي هو أفعل مِنْ کذا]" على ما هو شبيه به. 

وإئما جعله فى الآ أضا سبيلا لآن الكافر فى الدثيا ممكن أن يمن رتسو 
وهو في الآخرة لا يمكنه ذلك» فهو أضل سبيلاء وأشد حيرة» وأقرب إلى العذاب. 


وقول سیو رخ لأ يقال اغ ين كذ اب كبا لا غل ا او 


000 ليست في نجيبويه. 

() في المطبوع: «الاثنين». 

(۳) انظر: السبعة (ص: ۳۸۳)» والتيسير (ص: »)١5٠‏ وزاد لورش بين بين. 

(6) في المطبوع ونجيبويه: اعمرو). 

(5) انظر: الحجة »)١١١ /١(‏ وانظر نقل مكي في الهداية (5/ 4707) عن أبي عمرو. 

)0( ليس في المطبوع. 

(۷) في الأصل ونور العثمانية والمصرية: «كما يقال». 

(8) من المطبوع» وفي الأصل والحمزوية وأحمد ونجيبويه: «أبداه»» والتصحيح من كتاب سيبويه» 
ونصه (48/5): زعم الخليل أنهم إنما منعهم من أن يقولوا في هذه ما أفعلّه؛ لأن هذا صار عندهم 
ا البدوال رحا وما لیس ف قدا م هاا ال ال ویآ ا شر دما اوا ما ارجا 
إنما تقول: ما أشد يده» وما أشد رجله» ونحو ذلك. 








الآيات )070-١١(‏ هه" 
في عَمَى العين الذي لا تفاضل فيه» وأما في عمى القلب فيقال ذلك؛ لأنه يقع فيه التفاضل . 

وذكر مكي في هذه الآية أن العمى الأول هو عمى العين عن الهدى”'» وهذا بين 
الاختلال» والله المعين. 

قوله: 00 ون كادوا لِفْتِنوتكَ 4 الآية» (إنْ) هذه عند سيبويه ا من 
الثقيلة» واللام في قوله: ليوك € لام تأكيد» و(إِنْ) هذه عند الفراء بمعنى ماء 
واللام بمعنى إلا7"). 

والضمير في قوله: #كادوأ #4 قيل: هو لقريشء وقيل: لثقيف» فأمّا لقريش 
فقال ابن جبير» ومجاهد: نزلت الآية لآنهم قالوا لرسول الله كَل لا ندعك تستلم 
الحضر الأسود عت تمس ضا " أوثانتاء على جهة التشرع بذلك!*» قال الطبري 
وغيره: فم رسول الله بي أن يظهر لهم ذلك وقلَبّه له منكر» فنزلت الآية في ذلك 
قال الزجاج: وقال رسول الله ييه في نفسه: وما عَليَ أن أفعل لهم ذلك والله / تعالى 
يعلم ما في نفسي؟0). 


وقال ابن إسحاق وغيرة: إنهم الجعمعوا إليه0© ليلة فعظّموه وقالواله: أنث سيدناء 


(۱) الهداية لمكي (5/ 019 ؟4). 

)۲( في المطبوع ونجيبويه: (إنما»» وانظر هذا الخلاف بين البصريين (سيبويه) والكوفيين (الفراء) في 
الدر المصون (۱/ ۲۹۹۹). 

(۳) ليست في المطبوع. 

(4) مرسل ضعيف» أخرجه الطبري (907/11) عن محمد بن حميد الرازي» عن يعقوب القمي» عن 
جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» مرسلاً» ومحمد بن حميد الرازي ضعیف» وقد استنكره 
ابن الجوزيء وقال: وهذا باطل لا يجوز أن يظن برسول الله يلك اه. انظر: زاد المسير (*/ 57)» 
وأما قول مجاهد فأخرجه الطبري (001//117) من طريق ابن جريج» عن مجاهد من قوله. 

(0) هذا جزء من حديث سعيد بن جبير المتقدم قريباعن الطبري .)605/1١19(‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ 4 78)» وتقدم في حديث سعيد بن جبير. 

(۷) ليست في المطبوع. 


رم كملا 
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ولكن: أقبل على بعض أمرناء وتُقبل على بعض أمرك» فنزلت الآية في ذلك" فهي 
في معنى قوله تعالى: #وَدوأ يدهن فد هنوت * [القلم: 9]. 

وحكى الزجاج أن الآية قيل: إنها فيما أرادوه من طرد فقراء أصحابه”"©. 

وأمّا لثقيفي فقال ابن عباس وغيره : لأنهم طلبوا من رسول الله و أن يؤخرهم بعد 
إسلامهم سنة يعبدون فيها اللات» وقالوا: ا ئد أن تأعن ما من ار إن غت 
أن تنكر ذلك عليك العربٌ فقل: أوحى الله ذلك إِليَّ» فنزلت الآية في ذلك”"» ويلزم قائل 
E 1 ٠‏ 7 1 3 ع e‏ 5 
هذا القول أن يجعل الآية مدنية» وقد رُوي ذلك» ورَوّى قائلو الأقوال الأخر أنّها مكيّة. 

ع م 

قال القاضي أبو محمد: وجميع ما أريد من النبي 5 بحسب هذا الاختلاف قد 
أوحى الله إليه خلافه» إمّا في مُعْجزء وإمًا في غير معجز» وفعله هو -إن لو وقع -افتراءٌ 
[على الله إذ]“ أفعاله وأقواله إنما هي كلها شرع. 

وقوله :وما ادو لك € رقف على ما کا الله منه من فال 
الكفارَء والولاية لهم. 

وقوله كك أ أن تبك ) الآية: تعديد نعو على النبي يا وروي أن رسول الله 
يلل لما نزلت هذه الآية قال: «اللَّهُمَ لا كني إلى نفسي طَرفة عَين». 

و«الرّكُونُ؛: شد الظهر إلى الأمرء أو الجزم على جهة السكون إليه» كما يفعل 
الإنسان بالركن من الجدران» ومنه قوله تعالى حكاية : أو ءاو یال ر سَدِيدٍ © [هود: ۸۰]. 

وقرأ الجمهور: َّي 4 بفتح الكاف. 
)١(‏ تفسير الطبري .)6057/1١1(‏ 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ٤‏ ١٠)ء‏ وفي المطبوع: «إنما هي»» بدل (إنها». 


(۳) ضعيف» أخرجه الطبري (001//11) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه. 

)2 في نجيبويه بدله: «على أن). 

)0( في نجيبويه والإماراتية : (مخاللته»» وفي المطبوع: (مخالفته)» وفي أحمد ۴ ونور العثمانية امخالفة». 

(5) مرسل» أخر جه الطبري )00/8/1١1/(‏ من طريق قتادة مرسلاء وقد ورد هذا الدعاء في كثير من 
دعوات النبي كك مطلقاً. 








YoV )۷٠١-۷١( الآيات‎ 


وقرأابن مصرّفء وقتادة» وعبد الله بن أبي إسحاق: (تَرْكُنُ) بضم الكاف7) 

ورسول الله بی لم يركن» ولكنه كاد بحسب همه بموافقتهم طمعاً منه في 
استئلافهم» وذهب ابن الأنباري إلى أن معناه: لقد كاد أن يخبروا عنك أنك ركنت 
ونحو هذاء ذهب في ذلك إلى نفي الهم بذلك عن النبي َء فحمّل اللفظ مالم يحتمل» 
وقوله: #سَّيمًا فيلا * يبطل ذلك. 

وهذا الهم من النبي بي إنما كان حَطْرَةَ مما لا يمكن دفعه» ولذلك قيل: 
كدت 4. وهي تُعطي أنه لم يقع رکون" ثم قيل: #سَيِكًا قيا 4؛ إذ كانت المقاربة 
التي تتضمنها (كِدْتَّ) قليلة» تحطرَّةٌ لم تتأكد في النفس» وهذا الهم هو كهّمٌ يوسف عليه 
السلام» والقول فيهما واحد. 

وقوله تعالى: إِذًا لَدَهَنََكَ 4 [الآية يبطل أيضاً ما ذهب إليه ابن الأنباري. 

ورل تالا وفعت الات قال ابن عاس 0ه ومجاهدة: 


وقتادة» والضحاك: يريد: ضعف عذاب الحياة» وضعف عذاب المماث0©. 


قال القاضي أبو محمد: على معنى أن ما يستحقه هذا المذنب من عقوبتنا في 
الدنيا والآخرة كتا نضعَفه لك" وهذا التضعيف شائع مع النبي ي في أجره. وفي 


)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها لقتادة وطلحة في الشواذ للكرماني (ص: ۲۸۳)»ء وللثلاثة في البحر 
المحيط (۷/ .)۹١‏ 

(۲) الهداية لمكي (4759-4768/5). 

(۳) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «ولم يقع ركون). 

)€( ليس في نجيبويه. 

)٠(‏ أخرجه الطبري (۱۷/ 504) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) تفسير الطبري .)604/١١(‏ 

(۷) في أحمد": «له». 

(۸) في نجيبويه والإماراتية ونور العثمانية: «سائغ). 
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ولعو وجل راو كارا ستو لكين الس د ونا كنا لد 


ا کے ر د ا و 


AME SE IE ال ا‎ OE a 
ود 3 أَقِ و آلصّلَزةَ دوك اسمس إل عَسَتٍ الل وَفْرءَانَ ألْفَجَر إن قران الجر کات‎ 
.)) مهوا ۵ وين آل فَتَهَجَّد به تافل أك عم أن يبعكك ريك مَقَامَا كوا‎ 

قال حضرمي: الضمير في #حكادوأ * ليهود المدينة وناحيتها» كَحَبَيٌ بن 

أخطب وغيره» وذلك أنهم ذهبوا إلى المكر برسول الله َة فقالوا له: إن هذه الأرض 
ليست بأرض أنبياء» وإنما أرض الأنبياء بالشام» ولكنك تخاف الوم فإن كنت نبا 

فاخرج إليهاء فإن الله سيحميك كما حمى غيرك من الأنبياء» فنزلت الآية في ذلك" 

وأخبر الله عز وجل أن رسوله َة لو خرج لم يمهم بعده إلا قليلاً. 

وحكى النقاش: أن رسول الله 4 خرج بسبب قولهم» وعسكر بذي الحليفة» 
وأقام ينتظر أصحابه» فنزلت الآية عليه فرجع”"» وهذا ضعيف» لم يقع في سيرة» ولا 
في كتاب يعتمّد عليه» وذو الحليفة ليس في طريق الشام [من المدينة]. 

وقالت فرقة: الضمير في #حكادوأ 4 هو لقريش. 

وحكى الزجاج أن استفزازهم هو ما كانوا أجمعوا عليه في دار الندوة من قتله» 

والأرض على هذا عامة في الدنيا*2» كأنه قال: لِبّخْرجُوكَ من الدنياء وعلى سائر الأقوال 


عي جه 


هي أرض مخصوصة» إِمّا مكة وإمًا المدينة» كما قال تعالى :او نطو رااش 


.)6٠١ /۱۷( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ضعيف للانقطاع» أخرجه الطبري (117/ )01١‏ من طريق المعتمر بن سليمان» عن أبيه» قال: زعم 
الحضرمي فذكره. 

(۳) لم أقف عليه. 

(5) ليس في المطبوع ونجيبويه. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ 4 78). 








۲۹ )۷۹-۷٦( الآیات‎ 


[المائدة: ١۳]ء‏ فإنما معناه: من الأرض التي فيها تصرفهم وتمعشه'. 
وقال ابن عباس» وقتادة: استفزاز قريش هو ما كانوا ذهبوا إليه من إخراج 
وسول الله كلمن مک كما ذهبوا قل إلى حضرةاقى الشعت 0 . 


ووقع استفزازهم هذا بعد نزول الآية» وضيقوا عليه حتى خرج واتبعوه إلى الغار 
وغير ذلك» ونفذ" عليهم الوعيد في أن لم يلبثوا خلفه إلا قليًا يوم بدر. 

وقال مجاهد: ذهبت قريش إلى هذا ولكنه لم يقع منها؛ لأنه لما أراد الله استبقاء 
قريش وألا يسْتَأْصلها أذن لرسوله في الهجرة» فخرج من الأرض بإذن الله لا بقهر 
قريش» واستبقيت قريش يُسْلم”؟) منها ومن أعقابها من أسلم, قال: ولو أخرجته قريش 
لعُذَّبواك فذهب مجاهد رحمه الله إلى أن الضمير في #يَلْبَمُرت 4 عام في جميعه(. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (وَإذاً لَايَلْبتُوا) بحذف النون” وإعمال (إذاً)» 
وسار القراء ألحوها وأثهوا التوت. 

وقرأ عطاءً بن أبي رباح: و بضم الياء وفتح اللام وشد الباء» وروي مثله 
عن يعقوب إلا أنه كسر الباء. 

وقر أ غطافة عك إلا تي 


(۱) في المطبوع: ١تمتعهم).‏ 

(۲) انظر قول قتادة في تفسير الطبري (۱۷/ »)١٠١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ »)۲۳٤١‏ وأما قول ابن 
عباس فلم أقف عليه. 

(۳) فى نجيبويه: «(ونجز). 

)6( فى تحيريهزالاارايشوقيض اوو اا2 «ليسلم». 

(4) تفسير الطبري (۱۷/ »)٩۱۱‏ وتفسير الثعلبى .)١19/5(‏ 

0 رهی فاه لما لر افر الجر المسيط 4489/1/9 :واد ایا وع اها الى فى صر 
الشواذ (ص: .)۸١‏ 

(۷) شاذتان» انظر قراءة عطاء في مختصر الشواذ (ص: »)۸٠‏ وزاد قتادة والحسنء والرواية عن يعقوب 
فى النشر .)۳١۸/۲(‏ 

(۸) البحر المحيط (۷/ ۹۲). 








TYA 


[الكامل] 
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وقرأ الجمهور: «حَلمَكَ وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصم: #خِْلفَكَ 4 والمعنى واحد. ومنه قول الشاعر / : 

نكت الك لامها عقت كرس E‏ 

ومنه قوله تعالى: « فرح الْمُخَلَّفُونَ بمَفَعَدِهِمْ كف رَسُول أله 4 [التوبة: »]4١‏ 
على بعض تأويلاته؛ أي: بعد خروج رسول الله ككِ. 

وهذه اللفظة قد لزم فيها حذف المضاف؛ لأن التقدير في آيتنا: خلافَ خروجك» 
وفي بيت الشاعر: خلاف انبساط الشمس أو نحوه» قال أبو علي : أصابواء هذه الظروف 
تضاف إلى الأسماء الأعيان التي ليست آحداثاء فلم بسحبو" إضافتها إلى غير ما 
جرى عليه كلامهم» كما أنها لما جرت“ منصوبة في كلامهم تركوها على حالها إذا 
وقعت في غير موضع النصب» كقوله تعالى: #وَأَنَامَِاأْلصَبِحُونَ ووِنَّادُونَ ذلك #[الجن: 
۱ء وقوله: "يوم الِْيَامَةِ فصل بب #[الممتحنة: ]. 

وقوله:98 مشنّة #تنص ب غل المصدرء وقال القراء: نصيهغل خذف الخافف ©؛ 
أن الجن :5ش تسرف الكاف ولعب وا مغل هذا الا ف على قوله: 


لقلا ). 


.)١5١ انظر: السبعة (ص: ۳۸۳)» والتيسير (ص:‎ )١( 

(۲) تقدم في تفسير الآية )۸١(‏ من سورة التوبة» أنه للحارث بن خالد المخزومي كما في العين 
(35/5). الأغاني (۳/ 775)» ومجاز القرآن (۱/ »)۲۹٤‏ ونقل عنه الفخر الرازي (۱/ ۲۲۹۷)» 
وابن عادل فى اللباب )٠١۹ /۱١(‏ نسبته للأحوص» ولعله خطأ منهما. 

)۳( ف کی د 

)€( فاخ ا 

0( ا 

(5) نقله في البحر المحيط (5/ 55)» ولفظ الفراء في معاني القرآن (4/ :)١‏ أنه منصوب لاتصاله بمّا 
قبله على مذهب حقاً وشبهه. 








الآيات 5١ )۷۹-۷٦(‏ 
ومعنى الآية الإخبارٌ أن سنه الله تعالى في الأمم الخالية وعادّته أنها إذا أخرجت 
يها من بين أظهرها نالها العذاب» واستأصلها الهلاك فلم تلبث بعده إلا قليلاً. 
وقوله: ‏ أَِ ِاَلصَلَوةَ 4 الآيةء هذه بإجماع من المفسرين إشارة إلى الصلوات 
المفروضة: 
قال ادن قروو اتن عياس :واب 37551 و السو والحميور: دلول الختمس: 


)١(‏ صحيح» أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| أخرجه مالك في الموطأ رواية يحبى بن يحبى» وابن أي 
شيبة في المصنف »)1۳١١(‏ وابن المنذر في الأوسط (۲/ ۲۲)ء والطبري (117/ ١٠١)ء‏ والبيهقي في 
الكبرى (04-88/1) من طريق نافع» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها بلفظ: دلوك الشمس 
ميلهاء وأخرجه عبد الرزاق في المصنف »)73١07(‏ وابن المنذر في الأوسط (۲/ ۳۲۲) من طريق معمر» 
عن الزهري» عن سال عن أبيه بلفظ: دلوك الشمس زياغها بعد نصف النهار وذلك وقت الظهر. 
وقد اختلف على الزهري» فرواه عنه معمر موقوفاً على ابن عمر» وخالفه عمر بن قيس» عن 
الزهري» عن سالم» عن أبيه» مرفوعاًء بلفظ: دلوك الشمس: زوالهاء أخرجه البزار في مسنده 
(001) وقال: وهذا الحديث إنما يروى موقوفاً عن ابن عَمّر» ولم يسنده عن الزهري إلا عَمّر بن 
قيس وكان لين الحديث.اه. 
وأما أثر بن عباس رضي الله عنهما فقد أخرجه مالك في الموطأ )7١(‏ رواية يحيى بن يحيى» ومن 
طريقه ابن أبى شيبة فى المصنف (25779» والبيهقى فى الكبرى )"”5//١(‏ من طريق داود بن 
الحضين فال أرق سخ ن عة لين غاي كان يقولة ذلرك الشمسن اء ايعرش 
الليل اجتماع الليل وظلمتهء قال ابن عبد البر: لخر عا تاكيود الاك رواة رار 
عن عكرمة عن ابن عباس» وكان مالك يكتم اسمه لكلام سعيد بن المسيب فيه» وقد صرح به في 
(كتاب الحج). اه. انظر الاستذكار /١1(‏ 515). 
وأخرجه الطبري (۱۷/ 5 »28١‏ وابن المنذر في الأوسط (۲/ ۳۲۲) من طريق مغيرة» عن الشعبي» 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: دلوكها زوالهاء وأخرجه الطبري (117/ ١5‏ 5) من طريق 
معمر» عن الزهري» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: دلوك الشمس زيغها بعد نصف النهار؛ 
يعني: الظهر. وإسناده منقطع لعدم سماع الزهري من عبد الله بن عباس. 
وأما حديث أبي برزة الأسلمي فقد أخرج البخاري (١٤٥)»ء‏ ومسلم (/541) من حديثه قال: كان 
النبي ي يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه» ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المئة» ويصلي الظهر 
إذا زالت الشمسن:..: 
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7 م 
زوالها"'. والإشارة إلى الظهر والعصرء وعَسّق الليّل أشير به إلى المغرب والعشاءء 
وَفُرْآن الْمَجْرِ أريد به صلاة الصبح» فالآية على هذا تعُعّ جميع الصلوات. 


۶ سا س ع . 
وروى ابن مسعود أن النبي 4 قال: «آتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت» 


I FEE 


وروى جابر أن النبي ية خرج من عنده وقد طعم وزالت الشمس.ء فقال: «اخرج 


باأباكر نيد احين دلت الشسن)1”, 


0010 
00 


(۳) 


تفسير الطبري (۱۷/ 6816). 

فيه اضطراب» والصواب من حديث أبي مسعود الآنصاري» هذا الحديث أخرجه الطبراني في 
الكبير (۷۱۸)» ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة »2504/١(‏ والبيهقي في معرفة السنن 
١/(‏ » وابن عبد البر في التمهيد (۸/ ۲۳)» والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز )٤٥(‏ من 
طريق أيوب بن عتبة» عن أبي بكر بن حزم» أن عروة بن الزبير كان يحدث عمر بن عبد العزيز وهو 
يومئذ أمير المدينة في زمن الحجاج والوليد بن عبد الملك» وكان ذلك زمانا يؤخرون فيه الصلاة» 
فحدث عروةٌ عمرٌ قال: حدثني أبو مسعود الأنصاري أو بشير بن أبي مسعود» قال: كلاهما قد 
صحب النبي 4 أن جبريل جاء إلى النبي كك . فذكره بلفظ مطول. 

وأيوب بن عتبة اليهامي ضعيف وقد اضطرب فيه؛ فرواه على الوجه الذي تقدم» ورواه أيضاً عن أبي بكر 
ابن حزم» عن عروة بن الزبير» عن ابن أبي مسعود» عن أبيه» وقد خالفه يحبى بن سعيد الأنصاري فرواه 
عن أبي بكر بن حزم» عن أبي مسعود الأنصاري بدون ذكر عروة بن الزبير» وبشير بن أبي مسعود أخرجه 
ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۷/ 117 20» والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (45). وأبو بكر بن 
حزم لم يسمع من أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه» ورواه زفر» عن يحيى بن سعيد» عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» عن أناس من أصحاب النبي يل أخرجه الدارقطني في العلل (5/ ۱۸۷). 
وقد سئل عنه الدارقطني في العلل (5/ »)۱۸۷-٠۱۸١‏ فذكر الخلاف فيه وتكلم على طرقه وألفاظه 
فانظره هناك فإنه مفيد» وكذلك ابن رجب الحنبلي» وانظر فتح الباري (۳/ .)١7‏ 

وفي رواية التمهيد: أن الذي فسر الدلوك بمعنى الزوال هو أبو بكر بن حزم» وهذا لفظه قال: إن 
جبريل جاء إلى النبي بي حين دلكت الشمس قال أيوب: فقلت: وما دلوكها؟ قال: حين زالت» 
فلفظ: الدلوك بمعنى الزوال مدرج من قول أبي بكر بن حزم. 

ضعيف» أخرجه الطبري (91/./1177) من طريق محمد بن أبي ليلى» عن رجلء عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء به» بنحوه» وهذا إسناد ضعيف؛ لإبهام شيخ ابن أبي ليلى» وقد رواه الطبري 2 = 





۳ )۷۹-۷٦( الآیات‎ 


وقال ابن مسعود» وابن عباس» وزيد بن أسلم: (دلوك الشمس): غروبها"» 
والإشارة بذلك إلى المغربء و(عَسق الليل): اجتماع ظَلّمته» فالإشارة إلى العتمة 
و(قَرْآن الْمَجْرِ): صلاة الصبح» ولم تقع إشارة على هذا التأويل إلى الظهر والعصر. 

والقول الأول أصوب لعمومه الصلوات» وهما من جهة اللغة حَسّنانء وذلك أن 
الذلوك عو الكل قي اللغة فاوّل الذلوك هو الزوال«والغره هو الغروب» وسن وقت 
الزوال إلى الغروب يُسَمَّى دُلُوكاً؛ لأنها في حالة ميل» فذكر الله الصلوات التي في حالة 
الوك وعنده» فيدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب» ويصح أن تكون المغرب 
داخلة في غسق اللّيل. 

ومن الذلوك الذي هو المئل قول الأغرابي للحسن بن أبي الحسن: دازف 
الرجل امرأته؟ يريد: أيميل بها إلى المَطل في دَيْيِها؟ فقال له الحسن: نعم إذا كان 
تلن" أى#عديماً. 


ومنه قول ذي ارم 
مَصَابِيحُ لَيْسَتْ باللواتي تَقَودُهَا نْجُومٌوَلا بالآفلاتِ الدَوَالك“ [الطويل] 


= أيضاً من طريق الأسود بن قيس» عن نبيح العنزي» عن جابر بن عبد الله به» بنحوه» ونبيح العنزي مجهول. 

,)5784( صحيح» أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
والطبري‎ »2154 /١( وابن المنذر في الأوسط (۲/١۳۲)»ء والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
والطبراني في الكبير (4175-91186-90110) من طرق صحيحة» عن عبد الله بن‎ ».)0١5/10( 
مسعود رضي الله عنه» وأما أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقد أخرجه عبد الرزاق في‎ 
تفسيره (۱/ 785)» والطبري (/01177/11) من طريق الثوري» عن منصور» عن مجاهدء. به» وإسناده‎ 
صحيح ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (۲/ ۳۲۳)» ولم أجده من قول زيد‎ 
عن ابن زيد.‎ )5 ١ 5 /۱۷( لكن نقله الطبري‎ 

(۲) تفسير الطبري .)01١77/1١1(‏ 

(۳) عزاه له في مجاز القرآن /١1(‏ ۱۹۹)» وتفسير الثعلبي (5/ »)٠۲١‏ وتفسيرالطبري )488/١١(‏ 
وتفسير الماوردي (۲/ ۱۳۷). 








[الرجز] 


[الرجز] 


[المديد] 
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ومن ذلك قول الشاعر: 

اا فتكي رام غاا ی اکا 

يروى: براح بكسر الباء» قال أبو عبيدة» والأصمعي» وأبو عمر الشيباني: ومعناه: 
براحة الناظر يستكف بها أبداً؛ لينظر كيف ميلّهاء وما بقي لها" وهذا نحو قول العجاج: 

والس قد كاقث رن اها اك ا 

وذكر الطبري عن ابن مسعود أنه قال: دَلَكَّتْ بِرَاحء يعني: براح مکانا*» قال: 
فإن كان هذا من تفسير ابن مسعود فهو أعلم» وإن كان من كلام راو فأهل الغريب أعلم 
بذلكء ويُرْوَى البيت الأول: (عُدوَةَ حتی مَلَكَثْ0” بَرَاح) بفتح الباءء على وزن قَطَام 
وحَذَام» وهو اسم من أسماء الشمس. ۰ 

ولإعَسَقٍ آَل : اجتماعه وتكاثف ظلمته» قال الشاعر: 


ر ب ا 
أت هذا الليل ادغ ا ا ا د 


)١(‏ البيت بلا نسبة فی مجاز القرآن (۱/ ۳۸۷)» ومجالس ثعلب (ص: ۳۷۳)» ونوادر أبى زيد (ص: 
)٥‏ جمهرة اللغة (۱/ .)۲۷١‏ ۰ 

(۲) تفسير الطبري (۱۷/ .)٥۱۷‏ 

() انظر عزوه له في تفسير الطبري (۱۷/ »)٩۱۷‏ ومجاز القرآن (۱/ ۳۸۸)»ء وأساس البلاغة (۱/ ۱۹۷) 
وفي المطبوع ونور العثمانية والإماراتية وفيض الله: «(كادت». 

(4) في اتصاله نظرء أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)۳۸٤/١(‏ والطبري (01/117) من طريق 
الثوري» عن أبي إسحاق السبيعي» عن الأسود بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود» بنحوه» وأبو 
إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن» ولكن قال أبو بكر البرديجي: وقد حدث عن الأسود» فقال 
قوم: سمع منه» وهو عنه صحيح» وربما حدث عن عبد الرحمن بن يزيد عن أخيه الأسود.اه. 
انظر: جامع التحصيل /١(‏ 58؟). 

)٥(‏ في الحمزوية: «دلكت). 

(7) تمامه: واشتگیت الْهَمّ والأَرَقَاء وهو لعبيد الله بن قيس الرَقَيّات كما في مجاز القرآن (۱/ ۳۸۸)» 
وتفسير الثعلبي (5/ .)١77‏ 








الآيات )۷۹-۷٦(‏ ه15 


وال ابن غباس: غل الئل دوي 
ا عي ر 


ونُصب قوله: #وَفُرءَانَ 4 بفعل مضمرء تقديره: واقرأ قرآنّ» ويصح أن يُنصب 
عطفاً على #اآصَّلَرِةَ 4؛ أي: وأقَِه”" قرآنَ الفجر» وعبّر عن صلاة الصبح خاصة 
بالقرآن؛ لأن القرآن هو عُظْمُهًا؛ إِذْ قراءنّهًا طويلة مجهور”" بهاء ويّصح أن ينصب قولّه: 
#وَفَرَءَانَ © على الإغراء. 

وقوله: إن فان الجر ٤رت‏ مَقهُودًا #معتاه: يشهده حفظة النهار وحفظة الليل 
من الملاتكة حسبما ورد في الحديث المشهور من قوله يَلِ: يتَعَاقَبُونَ فيكم ملائكة 
باللّيل وملائكة بالنَّهار ويجتمعون في الصبح وصلاة العصر» الحديث بطوله من رواية 
أبي هريرة وغيره"“» وعلى القول بذلك مضى الجمهور. 

وذكر الطبري حديثاً عن ابن عَسْكَره من طريق أبي الدرداء في قوله: #كارت 
مشود #» قال محمد بن سهل بن عسکر: يشهده الله وملائکته"» وذكر في ذلك 
الحديث أن الله تعالى ينزل في آخر الليل» ونحو هذا مما ليس بالقوي. 


)١(‏ أخرجه الطبري (019/117) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

۰ ۰ في نجيبويه: (ونعم).‎ J) 

(۳) في المطبوع ونور العثمانية: «(مجهود). 

(:) متفق عليه» أخرجه البخاري »)۷٤۲۹(‏ ومسلم (577) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) محمد بن سهل بن عسكر أبو بكر التّمِيمِيّ» مولآهُمُ الْبُخَارِيَ نزيل بغداد» سمع: عَبْد الرَرّاق» 
ووهب ابن جرير» وغيرهم» وعنه: ابن بي عاصم» والبَعَوِيَّ وابن صاعد» وخلقء قَالَ النّسائي: 
ثقة» توفي سنة: (۲۱ه). تاريخ الإسلام (۱۹/ ۲۹۱). 

() تفسير الطبري (۱۷/ .)687١‏ 

(۷) منكر» أخرجه عثمان بن سعيد في الرد على الجهمية (ص: ۲)ء وابن أبي شيبة في العرش 
(ص٦۸)»‏ ومحمد بن نصر في قيام الليل »)6٠0(‏ والبزار في مسنده (2401/4» والعقيلي في 
الضعفاء (۳/ »)۲٠١‏ وابن خزيمة فى التوحيد (۱/ 777)» والطبرانى فى الأوسط (6578)» وفى 
الدعاء (١١٠)ء‏ والدارقطني في المؤتلف والمختلف (8/ »)١١87-1181١‏ وابن بطة في الإبانة . 








ع سورة الإسراء 


وقوله: 8 وَمِنَأَلَّلِ 4 (مِنْ) للتبعيض» والتقدير: ووقتاً من الليل؛ أي: وأَقِمْ ونا 
من الليل» والضمير في #إبه# عائد على هذا المقدرء ويحتمل أن يعود على القرآن وإن 
كان لم يجرٍ له ذكرٌ مطلق» كما هو الضمير مطلق» لكن جرى مضافاً إلى الفجر. 
و(تَهَجَّدْ) معناه: اطرّح الهجود عنكء و«الهجوذا: النوم يقال: هَجد يهجد - 
بضم الجيم هجُوداً: إذا نام ومنه قول ذي الرمة: 
[الطويل] ألا Lh‏ وال نان مود انت بعلاتِ الال 0 
ومنه قول الحطيئة: 


[الطريل1 فياك وذ ما مَدَاك لِفِئْيَةٍ وخوص باعْلَىذِي طوالة هجر 


0 
5 

32 
عر م 2 


وهذا الفعل جار مجرى: تحوب وتحرّج وتام وتحنٹ» ومثله #(فظات ر دف هون 4 


= (516/98). واللالكائي في شرح السنة (/447)» وأبو نعيم في صفة الجنة »)۳١/١(‏ وابن 
الجوزي في العلل المتناهية )۳۸/١(‏ من طريق الليث بن سعد» عن زيادة بن محمد الأنصاري» 
عن يمد بعري صن ا بخ عت عن ےا ا «إن الله تبارك وتعالى 
ينزل في ثلاث ساعات بقين من الليل فيفتح الذكر الساعة الأولى الذي لم يره أحد غيره» فيمحو 
الله ما يشاء ويثبت ما يشاء» ثم ينزل الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي التي لم يرها غيره ولم تخطر 
على قلب بشر لا يسكنها معه من بني آدم غير ثلاثة: النبيين والصديقين والشهداء ثم يقول: طوبى 
لمن دخلك» ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا فيقول: ألا مستغفر فيستغفرني فأغفر له ألا 
من سائل يسألني فأعطيه» ألا من داع يدعوني فأجيبه؟ حتى تكون صلاة الفجرء وكذلك يقول الله 
عز وجل: #وفرءان الجر إن قران الْمَجْ رٍ كات مَشهودًا © قال: تشهده ملائكة الليل والنهار». قال 
ابن الجوزي: هذا الحديث من عمل زيادة بن محمد لم يتابعه عليه أحد. قال البخاري: هو منكر 
الحديث» وقال ابن حبان: هو منكر الحديث جدأ يروي المناكير عن المشاهير» فاستحق الترك. اه. 

)١(‏ في المطبوع بدل «ذي الرمة»: «قال الشاعر»» البيت لخارجة بن فليح المَلَليّ كما في الأمالي 
للقالي »)١77/1(‏ وحماسة الخالديين (ص: 2)47» وأما بيت ذي الرمة فلعله: ألا طرقتنا مية ابنة 
منذر# فما أيقظ النيام إلا سلامهاء كما في المخصص /١(‏ 497)» ويعزى لغيره. 

(0) انظر عزوه له في الزاهر في معاني كلمات الناس (۲/٦٦)ء‏ وتهذيب اللغة (5/ .)٠١‏ 

(۳) في المطبوع: «تحرب). 








۷ )۷۹-۷٦( الآيات‎ 


[الواقعة: ١٠]ء‏ فمعناه: تَتدّمون؛ أي: تطرحون الفاكهة عن أنفسكم» وهي انبساط النفس 
وسرورهاء يقال: رجلٌ فُكة: إذا كان كثير السرور / والضحك فالمعنى: وتا من اللّيل 1 [A4‏ 
اسْهَرُ به في صلاةٍ وقراءة. 

وقال الأسود, وعلقمة» وعبد الرحمن بن الأسود: التهجد بعد نومة» وقال الحجاج 
أو عرو انما دما رقف وفال العو ا دا كان دالا ا 

وقوله: اة لَك € قال ابن عباس وغيره: معناه: زيادةً لك في الفرض”"» قالوا: 
وكان قيام الليل فرضاً على النبي كلا . 

قال القاضي أبو محمد: وتحتمل الآية أن يكون هذا على وجه الندب في التّنفل» 
ويكون الخطاب للنبي ية والمرادُ هو وأمته» كخطابه في قوله: 8 أَقِوِأاصَّلَوْةَ 4 الآية. 

وقال مجاهد: إنما هي نافلة للنبي ي؛ لآنه مغفور له» والناس يحطون بمثل ذلك 
خطاياهه”"”» وبيّنٌ أن النبي ية منذ عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عام الحديبية» فإنما 
كاتس توافله ا ناكل من العمل ونا اشرق عو توافق أكندة أن خله زم أن 
تجبر" بها فرائضهم [حسب الحديث]7"» وإمًّا أن تحط بها خطيئاتهم» وقد يتصور من لا 


)١(‏ هو الحجاج بن عمرو بن غزيّة بن ثعلبة بن خنساء النجاري الأنصاري الخزرجي» له صحبة» 
وراي ضرب مروان يوم الدار حتى سقط» وشهد صفين مع عليّ؛ وروی عنه ضمرة بن سعيد 
وعبد الله بن رافع وغيرهماء الإصابة (۲/ .)١‏ 

(۲) انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري (۱۷/ 5 87). 

)۳( أخرجه الطبري (17/ )٠٠١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 

وَمنَ أل فَتَهَجَّدَ يه َة لَك 4 يعني بالنافلة أنها للنبيّ بيا خاصة» أمر بقيام الليل وكتب عليه. 

(5) انظر: تفسير الطبري .)07577/1١1/(‏ 

)2 في نجيبويه: «(جهة). 

(5) تفسير الثعلبى (5/ .)١7‏ 

000 في المطبوع: «تبي»). 

(۸) لم أقف عليه» وليس في المطبوع ونجيبويه والإماراتية. 








ذنب له يتنفل» فيكون تنفله فضلا كنصراني يسلم وصبي يحتلم؛ وضعف الطبري قول مجاهد(". 
5 سس eR‏ و کا ميغ ر هه 5 
وقوله: #عمو أن يبعثك ريك مقَاما ححُمُودًا © عدة من الله عز وجل لرسوله» وهو 
أمر الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياءً حتى ينتهى إليه ياء والحديث بطوله فى «البخاري» 
و«مسلم»" فلذلك اختصرناه» ولأجل ذلك الاعتمال" الذي له في مرضاة جميع 
العالم مؤمنهم وكافرهم قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فَخرَ)9». 

و عى € من الله واجبة» و#أمَقَامَا # نصب على الظرف. 

ومن غريب حديث الشفاعة اقتضابه المعنى» وذلك أن صدر الحديث يقتضي أن 
النبى اة ستنهض للشفاعة فى" أن يحَاسّب الناس» وينطلقون من الموقف» فيذهب 
لذلك» وينص بأثر ذلك على أنه شفع في إخراج المذنبين من النار» فمعناه الاقتتضاب 
والاختصار؛ لأن الشفاعة في المذنبين لم تكن إلا بعد الحساب والزوال من الموقف 
د 5 جنة د 5 نارّ» وهذه الشفاعة الثانىة بتداذ اغ 
ودخول قوم الجنة» ودخول قوم النارّء وهذه الشفاعة الثانية”2 لا يتدافعها الأنبياء» , 
يشفعون ويشفع العلماءً» وذكر الطبري عن أبي هريرة: أن رسول الله بي قال: «المقام 

و 0 فر sa‏ كس يلما 
المحمود هو المقام الذي أشفع فيه لامَتي». 


(۱) تفسير الطبري (۱۷/ .)٥۲٩٥‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٩۱۰(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

() في المطبوع: «الاحتمال». 

(4) صحيح بشواهده» أخرجه الترمذي (/7516-1/15)) وابن ماجه )٤۳۰۸(‏ من طريق علي بن زيد 
ابن جدعان» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» وبيدي لواء الحمد ولا فخر.... وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخراء وقد أخرجه 
مسلم (۲۲۷۸) دون قوله: «ولا فخراء من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» 
وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع»» وله شواهد منها حديث عبد الله بن عمرو 
رضى الله عنهما أخرجه ابن حبان فى صحيحه (551/8). 

)٥(‏ ليست في المطبوع. 

(۷) صحيح المعنى دون هذا اللفظ الصريح» أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (۲/ ٤٤١٤٤١‏ 241:4 /2))07- 








۲۹۹ )۷۹-۷٦( الآیات‎ 


قال القاضى أبو محمد: وينبغي أن يُتأوّل هذا على ما قلناه ‏ لأمته وغيرهاء 
أو يُقال: [إن كل مقام منها محمود]'» قال النقاش: لرسول الله کي ثلاث شفاعات: 
العامة» وشفاعة في السبق إلى الجنة» وشفاعة في أهل الكبائر. 


والمشهور أنهما شفاعتان فقط. حكى الطبري عن فرقة منها مجاهد أنها قالت: 
المقام المحمود هو أن الله عز وجل يُجلِس محمدا معه على عرشه"» وروّث في ذلك 


= والترمذي (7117)» وابن أبي عاصم في السنة (/554) ط الألباني» والمروزي في زوائده على الزهد 
(331»). والطبري (۱۷/ »)٥۲۹‏ والدولابي في الكنى :)7٠١57(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
»)65٠ /(‏ والإسماعيلي في معجمه (۲/ 2)575.» واللالكائي في شرح السنة »)١١١5011١/5(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۳۷۲)» والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (؟/ )۷٤-۷۳‏ من 
طرق عن داود بن يزيد الأودي» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه به» بنحوه» وبعض الرواة 
عن داود يرويه مختصراً: أن المقام المحمود هو الشفاعةء وداود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي 
الزعافري أبو يزيد الكوفى» ضعيف» وأبوه مقبول» وانظر التقريب (۸١۸١/٦٤۷۷)ء‏ وللحديث 
شواهد صحيحة» انظر صحيح البخاري )١41/(‏ (۷۱۸٤)ء‏ وباقي أحاديث الشفاعة. 

)١(‏ في المطبوع: «كل منهما مقام محمود). 

(؟) تفسير القرطبي .)۳٠١ /١١(‏ 

(9) تفسير الطبري .)٥٩۱/۱۷(‏ 

(4) منكرء أخرجه الذهبي في العلو )۹۳/١(‏ من طريق سلمة الأحمر» عن أشعث بن طليق» عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعاً. وسلمة بن صالح الأحمر الجعفي أبو إسحاق قاضي واسط متروك؛ 
قال الذهبي: هذا حديث منكر لا يفرح به» وسلمة هذا متروك الحديث» وأشعث لم يلحق ابن 
مسعود» وفي الباب عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه من قوله» أخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير (4/ 66-5 ) معلقاً وابن أبي عاصم في السنة (۲/ »)٠١‏ والطبري (/11/ 8177). والخلال 
في السنة (0775 77317 ۲۳۸) من طرق عن سعيد الجريري» عن سيف السدوسيء عن عبد الله 
ابن سلام قال: إذا كان يوم القيانة جني # تیک كلل فاق بين يدي الل تبار ك وتحالى على كرمنيةة 
وسيف السدوسي مجهولء ولا يعرف له سماع من عبد الله بن سلام كما قال البخاري» وأما أثر 
مجاهد فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)۳۲۳٠۹(‏ وابن أبي عاصم في السنة (751//1)» 
والطبري /١11(‏ 574)» والخلال في السنة (۲۳۹)ء وابن عبد البر في التمهيد (۷/ )١51/‏ وغيرهم = 








۷۰ سورة الإسراء 
في المعنى» وفيه بُعْدّ ولا يُنكر مع ذلك أن يُرُوىء والعلم يتأوله» وقد ذكر النقاش عن 
أبي داود السجستاني'7" أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم» ما زال أهل 
العلم يتحدثون بهذا . 

[قال القاضي أبو ميحمد: من آنکر جوازه غلى تاویله]. 


ګرچ عر تعر 


قوله عز وجل: % قل رت ادل مدل مدق وَأَخْرِجن محري صِدَقٍ تعن 


ف إن 
سو سا ور رس ورج ر لد رر ے رج و 2098 عر ا سور م 
دنک سلطا يرا 7 وَعل جا لحن وم بطلل إن لبي بلطل كان رهوا 0 و وَل مر 
كبر کے کے ےر وه ا وو م ج رود و ر کے < رم 2 


القرءان ماهو شفاء ورحمة ال وار اس اسا EO)‏ ذا ان 
اض وتا انیو ودا مس الو کان وسا ا فل ڪل يعمل عل شا کید هرک آعم ِمَنْ 
ادى سبلا 4)). 

ظاهر هذه الآية والأحسن فيها أن يكون دعاءً في أن يَحَسّن الله حالته في كل ما 
يتناول من الآموں ويحاول من الأسفار والأعمال» وينتظر”*' من تصرف المقادير في 
الموت والحياة» فهي على آَم عموم» معناه: ربٌ أصلح لي وزدي في كل الأمور وصَدّري. 


وذهب المفسرون”'' إلى أنها في غرض مخصوصء ڈ ثم اختلفوا في تعيينه: 


0 


3 عك ر ا 


= من طرق عن محمد بن فضيل» عن ليث» عن مجاهد #عمي أن يبعثك ريك مقاما حَحَمُودًا ‏ قال: 
يوسع له على العرش فيجلسه معه» وليث هو ابن أبي سليم» اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك» 
وثال اللغبي:ذأما فضيرة اقعرد نينا على العرشى فلم يتبت في ذلك تصروبل في الاب تمدييت راو 
وما فسر به مجاهد الآية كما ذكرناه فقد أنكره د بعض أهل الكلام. اه. انظر العلو للعلي الغفار 
( ۱۷۹ ويراجع التمهيد (/ا/ .)٠١١‏ 

000 في الأصل: «السختياني). 

(؟) تفسير القرطبي »)١١/٠١(‏ والبحر المحيط .)٠١١/۷(‏ 

(۳) ليس في فيض الله» وفيه : «كمل السفر السادس من التفسير بحمد الله وعونه» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم» يتلوه في أول السابع: قوله تعالى: وقل رب». 

(5) في المطبوع: «وينتصر). 

(5) في أحمد": «بعض المفسرين». 








۲۷۱ )۸٤-۸١( الآيات‎ 


فقال ابن خباس © والس وقافة آرادة اض المدينة: وار حم مد 
مكة”"» وتقدم في هذا التأويل المتأخرٌ في الوقوع" فإنه مقدم في القول؛ لأن الإخراج 
من مكة هو المتقدم» اللهم إن مكان الدخول والقرار» هو الأهم. 


التام. 


وقال ابن عباس: الإدخال بالموت في القبر» والإخراج البعث". 


وما قدمت من العموم التام الذي يتناول هذا كلَّه أصوبٌ. 


وقرا الجمهور: #مدّحَلَ# و«إخرج # بضم الميم» فهو جري على: أدخلني 


واخرجنى. 


7 


وقرأ او حيوة» وقتادة» وحميك: (مَدْحَلَ) و(مَخْرَجَ) بفتح الم فليس بجار 
على: ادلی ولكن التقدير: أتعلى فال ما ؛ لأنه إنما يجري على دخل. 


/11/( روي عنه مرفوعاء وهو ضعيف» أخرجه أحمد (1/ 977): والترمذي (9 0*1 والطبري‎ )١( 
والطبراني في الكبير (223771» وابن عدي في الكامل (5/ 44)» والحاكم في المستدرك‎ )۳ 
والبيهقي في الكبرى (4/۹)ء وفي دلائل النبوة (2)6177/5» والضياء في المختارة‎ «(F۳ /) 
من طرق عن قابوس بن أبي ظبيان» عن آبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:‎ )٥۲۳-۰۲۷ 
4 كان النبيّ بك بمكةء ثم أمر بالهجرة» فأنزل الله تبارك وتعالى اسمه: $ وَقُلرّتَ أَدحِنى مُدْخَلَ صِدَقٍ‎ 
الآية» وقابوس ضعيف.‎ 

(؟) تفسير الطبري (/11/ »)٥۳۳‏ وتفسير الثعلبي »)١1717/57(‏ وتفسير الماوردي (۳/ 755). 

0 في المطبوع: «الموضوع». 

(5) في المطبوع: «والفرار». 

(5) تفسير الطبري (11/ 015)» وفي المطبوع: «بالإعداد»» بدل «الأداء». 

(5) أخرجه الطبري (117/ 5 07) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(۷) وهي شاذة» عزاها لابن أبي عبلة وأبي حيوة الكرمانيٌ في الشواذ (ص: ۲۸۳)ء وللثلاثة في الدر 
المصون »)٠١١/۷(‏ وقد عزاها للحسن الثعلبي »2١717/5(‏ ولعلي وأبي في مختصر الشواذ 
(ص: »)8١‏ وقال الطبري (۸/ 3509): لم يبلغنا عن أحد أنه قرأ بها. 








[1۸° /*[ 
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و«الصدق)»: هنا صفة تقتضي رفع المذام واستيعاب المدح» كما تقول: رجل 
صدق'؛ أي: جامع للمحاسين. 


4 
5 


وقوله: #واجعل في من لَدنكَ سْلْطلنًا نَا 4 قال مجاهد وغيره: حُجده يريد: 
تنصرني ببيانها على الكفار» وقال الحسن وقتادة: يريد: مَنَعَةَ ورياسة وسيفاً ينصر دين الله . 

فطلب رسول الله بك ذلك بأمر الله إياه به رغبة في نصر الدين» فرُوي: أن الله 
وعده بذلك» ثم أنجز له في حياته. وتَّمَّمه بعد وفاته. 


سرس وح ع يله 


وقوله: # وفل جا الْحسَنٌّ * الآبة» قال قتادة: «#الْسَنٌ : القرآنء و #الِْنطِلٌ #: 
الشيطان”"» وقالت فرقة: الحقٌ: الإيمان» والباطلٌ: الكفر» وقال ابن جريج: الحق: 
الجهادء والباطل: الشّوّك9»» وقيل غير ذلك. 

والضوابتعميم اللفظ الاب الممكنة كر افير جاء الشترع بجميع 
ما انطوى فيه» وزهق الكفر بجميع ما انطوى فيه» والباطل: كل ما لا ينال به غاية نافعة. 

وقوله: کان رَهُوقًا € ليست کان € إشارة إلى زمن مضى» بل المعنى: كان 
وهو یکوت وهذا كقولك: كان الله عالما قادرا وتحو هذه: 

وهذه الآية نزلت بمكة» ثم إن رسول الله كان يستشهد بها يوم فتح مكة» وقت 
طعنه الأصنام» وسقوطها لطعنه إياها بمخصرة» حسبما في السير لابن هشام وغيرها". 


(۱) في نجيبويه: (صدوق». 

6 تفسير الطبري )٥۳٦/١۷(‏ وفي نجيبويه: اسعة)» بدل «منعة). 

(۳) تفسير الطبري (۱۷/ /0797)» وتفسير الثعلبي »)۱۲۸/١(‏ والهداية لمكي (5/ »)٤۲۷٤‏ ومعاني 
القرآن للنحاس .)۱۸١/٤(‏ 

(5) تفسير الطبري (۱۷/ /الاه). 

١ه(‏ في المطبوع: «التعبير). 


(5) سيرة ابن هشام (۲/ .)٤۱۷‏ 








VT )۸٤-۸١( الآيات‎ 


lag ELO EEL a 


المروذي ”عن حفص . 
وقوله: لمن الْمُرْءَانِ 4 يصح أن تكون لمن 4 لابتداء الغاية» ويصح أن تكون 
وم هم 


نيان لجعي كانه انو اداو لد اراک يض الا ل اذ فكون 
طمن € لالتحيضر ؛ [لأنه تحنّظ ا" هن أن يار مه أن بعضه لا شقاء فيه. 


قال القاضي أبو محمد: وليس يلزمه هذاء بل يصح أن يكون من © للتّبعيض 
بحسب أن إنزاله إنما هو مُبَحَضء فكأنه قال: وتُتَرّل من الْقَرْآنِ شيئاً شيئاً ما فيه كله 
شفاءً» واستعارته الشفاء للقرآن هو بحسب إزالته للرّيب» وكشفه غطاء القلب لفهم 
المع ات و امور آل غل الله تعالىء ال ترجه وين أن راد اها 
نفعه من الأمراض في الرّقى والتعويذ ونحوه» وكونه رحمة ظاهر. 

وقوله: ولا یزد ألطَِينَ إلا حَسَارًا € بمعنی أنه عليهم عمّى؛ إذ هم 
معرضون بحالة من لا يفهم ولا يلقن. 

وقوله: ل وَإِدَآأنَْممَا4 الآية» الإنسانُ في هذه الآية لا يُرَادُ به العموم» وإنما يراد به 
بعضه وهم الكفرة» وهذا كما تقول عند غضب: لا خير في الأصدقاء, ولا أمانة في الناس» 
فأنت تعمم مبالغة» ومرادك البعض» وهذا بحسب ذكر الظالمين والخسارة في الآية) 


)١(‏ هو الحسين بن محمد بن أحمد أبو أحمد المروذي» روى عن إسماعيل بن جعفر وحفص» وعنه 
أحمد بن منيع» غاية النهاية /١(‏ 549)» وفي المطبوع ونور العثمانية: «المروزي». 

(؟) انظر قراءة الجمهور بالنون في التيسير (ص: ١۷)ء‏ وكلهم بالتشديد إلا أبا عمرو بالتخفيف على 
قاعدته» وانظر القراءة بالياء عن حفص في جامع البيان (۳/ )۱۲۹١‏ ولمجاهد في البحر المحيط 
(۷/ ۳(. 

(۳) ليس في نجيبويه. 

(:) في المطبوع: «ظاهرة». 

(05) من المطبوع والحمزوية وأحمد”؛ وفي الأصل: «معنى». 








[الرجز] 
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قبل فاتّصل ذكر الكفرة» ويحتمل أن يكون الإنسان في هذه الآية عامّاً للجنس» 
على معنى: إن هذا الخُلّق الذميم في سجيته» فالكافر يبالغ في الإعراض» والعاصي”») 
يأخذ بحظه منه» وقد قال رسول الله ية في مؤمن: «فََعْرَض فَأَعْرَض الله عنه)9؟». 

ومعنى امس > وَلَّانَا عُرْضَه وتا 4؛ أي: بَعْدَه وهذه استعارة» وذلك أنه 
يفعل أفعال المُعْرض النائي في تركه الإيمان بالله» وشكر نعمه عليه. 

وقرأ ابن عامر وحده: راء » ومعناه: نهضء أي: متباعداً» هذا قول طائفة» 
وقالت أخرى: هو قلب الهمزة بعد الألف في (تَأى) بعينه» وهي لغة كَرَأَى ورَاءَ» ونحو 
هذه اللفظة قول الشاعر في وصف رام: 

تى إا ما الْتََمَتْ مَفَاصِلُةٌ وَنَاءَفي شق الشَّمَالٍ كَاهِلُوة 

أى: تمض مُتودكاً على شماله» والڈی عندی أن (ا) و(تأى) فعلان مايتان: 
وتام بجائية غبارة عن اكير والاسعداةهوثاى غيازة عن اليُقد والفراق. 

ثم وصف الكفرة بأنهم إذا مَسّهم شر من مرض أو مصيبة في مال أو غير ذلك 
يَيْسُوا من حيث لا يؤمنون بالله» ولا يرجون تصرّف أقداره. 


)١(‏ في المطبوع: «قيل». 

(۲) في نجيبويه: «يراد). 

(۳) من المطبوع والحمزوية» وفي الأصل: «المعاصي». 

)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (57): ومسلم (71175) من حديث أبي واقد الليثي مرفوعاً في خبر 

النفر الثلاثة الذين قال فيهم النبي يَيِ: «أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا 

فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه). 

(4) السبعة (ص: 85")» وفى التيسير (ص: )١5١‏ من طريق ابن ذكوان خاصة» وكذا فى النشر 

(08/5). وزاد أبا جعفر. 1 

(5) البيت بلا نسبة في تفسير الطبري »)2577/١19(‏ وتهذيب اللغة (6/ 775)» ومعاني القرآن للفراء 
0 ۲)» عن بعض العرب. 











الآيات Vo )۸۸-۸٥(‏ 
ثم قال عر وجل : ٤ل‏ يا محمد: ڪل يمم عل مَاكَي. )؛ أي: على طريقته 
وبحسب بيه ومذهبه الذي يشبهه. وهو شکل له» وهذه تدل دلالة""“ على أن الإِنْسَان 
أولاً لم يُرَدْ به العموم؛ أي: إة الكفاوييله الات والتودرة بادا وك ب 
يعمل على ما يليق به» والرَّبّ أعلم بالمهتدي. 
وقال مجاهد: عل ایی € معناه: على طبيعته» وقال أيضا: معناه: على جدّنه7. 
وقال ابن عباس: معناه: على ناحیته"» وقال قتادة: معناه: على ناحيته» وعلى ما 
ينوي» وقال ابن زيد: معناه: على دینه ٥‏ 


وأرجح هذه العبارات قول ابن عباس وقتادة. 


lS >2‏ 2 د 
ا a‏ 
قوله عز وجل: © ومسكلوة کل لے ال عن لر فل الر و ار ريق وما ورو اليا 
عن و يي ر ص مس ےہ ےم اله هو خرصي عرص 


للا فیک (2) وکین شتا لذبن بای ایتا لک اد کک يه عَلَيَمَا وَكيلًا (05) 
| اة ن ر ا کت عاك کےا قل إن فتك اوش والجن ع8 أن 
وا بل هدا الوق او ب ولق ا یں ہی مم . 

الضمير في (يسألونك) قيل: هو لليهود» وأن الآية مدنية» وروى عبد الله بن 
مسعود: أنه كان مع رسول الله يك فَمَرّ على حَرْثْ بالمدينة» ويروى على تحرب» وإذا 
فيه جماعة من اليهود» فقال بعضهم لبعض: سَلُوه عن الرُوح» فإن أجاب فيه عرفتم أنه 
ليس بنبي» وذلك أنه كان عندهم في التوراة أن الرّوح مما انفرد الله بعلمه» ولا يُطّْلع 
عليه أحداً من عباده. 


)١(‏ في نجيبويه زيادة: «ما). 

(۲) تفسير الطبري .)٥٤١/۱۷(‏ 

(۳) أخرجه الطبري 5١/117‏ 0) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
(5) انظرهما في تفسير الطبري 5١ /١11/(‏ 8)» وفي المطبوع ونجيبويه: «(حدته)» بدل «ناحيته». 








[؟/ 11۸7[ 
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قال ابن مسعود: وقال بعضهم: لا تسألوه لتلا يأتي فيه بشيءٍ تكرهونه؛ يعني 
- والله أعلم ‏ من أنه لا يفسّرهء فتقوى الحجة عليهم في نبوته» قال: فسألوه» فوقف 
رسول الله يك مركا على عَسيب» فظننت أنه يوحى إليه» ثم تلا عليهم الآية“. 

وقيل: الآية مكيّة» والضمير لقريش» وذلك أنهم قالوا: نسأل عن محمد أهل الكتاب 
من اليهود» فأرسلوا إليهم إلى المدينة النَضْر بن الحارث وعقبة بن أبي مُعيطء فقال اليهود 
لهما: جرّباه بثلاث مسائل» سلوه عن أهل الكهف وعن ذي القرنين وعن الرُوح» فإن 
فسّر الثلاثة فهو كذاب» وإن سكت عن الرُوح فهو نبيٌ» فسألته قريش عن الرّوح» فيروى 
أن النبي ياء قال لهم: «غداً أخبركم به)» ولم يقل: «إن شاءً الله»» فاستمسك الوحي عنه 
خمسة عشر يوماً معاتبة على وعده لهم دون استشناء» ثم نزلت هذه الآية. 

واختلف الناس في الرُوح المسؤول عنه» أي روح هو؟: 

فقالت فرقة هي / الجمهور: وقع السؤال عن الأرواح التي في الأشخاص 
الحيوانية» ما هي؟ فالروح اسمٌ جنس على هذاء وهذا هو الصواب» وهو المشكل 
الذي لا تفسير له. 

وقال قتادة: الرُوح المسؤول عنه جبريل”"» قال: وكان ابن عباس یکتمه. 

وقالت فرقة: هو عيسى بن مريم. 

وقال علي بن أبي طالب: مَلَك له سبعون ألف وجه» في كل وجه سبعون ألف 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (5؟1١))‏ ومسلم (71/94) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) ضعيف» أخرجه الطبري (117/ 0947) من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني شيخ من أهل 
مصر» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء فذكره مطولاء وهذا إسناد ضعيف؛ لإبهام شيخ 
ابن إسحاق. 

(*) تفسير الطبري /١١/(‏ 45 8). 

(4) صحيح إلى قتادة» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ ۳۸۸)ء والطبري (11/ 044) من طريق 
معمر» عن قتادة فذكره» وفي تفسير عبد الرزاق: عن معمر» عن الحسن وقتادة. 








الآيات VV )۸۸-۸٥(‏ 
لسان» لكل لسان سبعون ألف لغةء يسبح الله سبحانه"“ بكل تلك اللغات» فيحلق) 
من كل تسبيحة مَلَك يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة» ذكره الطبري”. 

وما أظن القول يصح عن علي. 

وقالت فرقة: الرّوح: القرآنء وهذه كلها أقوال مفسّرة» والأول أظهرها وأصوبها. 

وقوله: #مِنْ أَمَرِرَقَ # يحتمل تأويلين: أحدهما أن يكون الأمْرٌ اسم جنس 

2 5 وو 2 ' 5 3 

للآمُور؛ آي: الرّوح من جملة أمور الله التي استأثر بعلمهاء فهي إضافة خلق إلى خالق» 
والثاني أن يكون مصدراًء من آمر يأمُرٌ؛ِ أي: الوح مما مره أَمْرا بالكَوْنَ فكان. 

وقرأ ابن مسعود» باغ (وما )0 ورواها ابن مسعود عن ال 
, 

وقرأ الجمهور: #وما ويسر . 

واختلف فيمن خوطب بذلك: فقالت فرقة: السائلون فقط» ترجم الطبري بذلك» 
ثم أدخل تحت الترجمة عن قتادة أنهم ل 

وقالت فرقة: المراد اليهود بجملتهم» وعلى هذا هي قراءة ابن مسعود» وقالت 
فرقة: العالم كله» وهذا هو الصحيح؛ لأن قول الله له: لفل آلرُوحَ € إنما هو أمر بالقول 


)١(‏ في المطبوع: «لسانه». 

(۲) في المطبوع وأحمد": «فيخلق). وفي نجيبويه: (يخلق». 

(۳) غريب منكر» أخرجه الطبري (117/ 55 8)» والبيهقي في الأسماء والصفات »)۷۸١(‏ وأبو الشيخ 
في العظمة (50) من طريق أبي هزان يزيد بن سمرة» عمن حدثه» عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» فذكره» وهذا إسناد ضعيف لجهالة شيخ يزيد بن سمرة» وهو غريب وعجيب كما قال ابن كثير. 

(4) في نجيبويه والإماراتية زيادة: «الله). 

(4) وهي شاذة لمخالفة الرسم» تابعه عليها في البحر المحيط (/1/ .)١١1/‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(0) تفسير الطبري (۱۷/ 56 80). 








۲۷۸ سز الان اب 
لجميع العالم؛ إذ كذلك هي أقواله كلهاء وعلى ذلك تمّت الآية من مخاطبة الكل. 

ويحتمل أيضاً أن تكون مخاطبة من الله للنبي اة ولجميع الناس» ويتصف ماعند 
جميع الناس من العلم بالتلّة بإضافته إلى علم الله عرَّ وجل الذي هو بهذه الأمور التي 
عندنا من عِلّمها" طرف يسير جدَّأَء كما قال الخَضِرٌ لموسى عليهما السلام: ما نقص 
علمي وعلمُك وعلمٌ الخلائق من علم الله إلا كما نقص هذا العصفورٌ من البحر”). 

وأراد الْخَضِرٌ علم الله تعالى بهذه الموجودات التي عند البشر من علمها طرف 
يسير جد نِسْبَة إلى ما يخفى عليهم”" نِسبة النقطة إلى البحرء وأم عِلم الله على الإطلاق 
فغير متاو ويحتمل أن يكون التجوز في قول الخضر: كما نقص هذا العصفور؛ أي: 
إا لا ينقص عِلّْمنا شيئاً من علم الله تعالى على الإطلاقء ثم مثل بنقرة العصفور في 
عدم النقص؛ إذ نقصه غير محسوس فكأنه معدوم» فهذا احتمال» ولكن فيه نظر. 

وقد قالت اليهود لرسول الله لا: كيف لم يُؤْتَ من العلم إلا قليلا» وقد أوتينا 
التوراة وهي الحكمة؛ ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً؟ فعارضهم رسول الله 
يل بعلم الله فَعْلِبوا»» وقد نص رسول الله بي في بعض الأحاديث بقوله: «كلا»» 
يعني أن المراد ب لويش 4 جميع العالم وذلك أن يهود قالت له: أَنَحْن عنيت أم 
قومك؟ فقال: «205]5. 


)١(‏ في الأصل: «علمنا). 

(۲) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (۱۲۲)» ومسلم (۲۳۸۰) من حديث أبي بن كعب رضي الله 
عنه. 

)۳( في نجيبويه: (عنهم). 

(6) في الأصل: «إمًا). 

)2 مرسل» أخرجه الطبري (۱۷/ )٥٤١‏ من طريق داود بن أبي هند» عن عكرمة فذكره مرسلًا. 

(7) ضعيف مرسلء أخرجه الطبري (۱۷/ 50-5454 0) من طريق محمد بن إسحاق» عن بعض 
أصحابه» عن عطاء بن يسار من قوله» وهذا إسناد فيه جهالة» وانقطاع. 





1۷۹ )۸۸-۸٥( الآيات‎ 


وفي هذا المعنى ولو 
حكى ذلك الطبري رحمه اله 
وقوله: # وَلَين تا 4 الآيةء فيها شدة على النبي بلا وهي عتابٌ على قوله: 
عدا أَعْلِمُكَمْ). فأمواة يقول: و فيڏعن بالتسليم لله في أنه يعلم 
بما شاء» ويمُسك عن عباده ما شاء» ثم قيل له : وما وتشر 4 أ: نت يا محمد وجميع 
الخلائق eS‏ 
الوح اللى أردك شی لان ووعدتهم بذك 


3 
- 


ماف لاض من شرق اقلم 4 [لقمان: ۲۷]» 


n 


وروی ابن مسعود: أنه ستخرج ريح حمراء من قبل الشام فتزيل القران من 
المصاحف ومن الصدورء وتذهب به» ثم يتلو هذه الآية7". أراد ابن مسعود بتلاوة 


.)8 47 /۱۷( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(۳) صحيح بطرقه» هذا الآثر بهذا اللفظ أخرجه الطبري (۱۷/ 045-548) من طريق إسحاق بن 
يحيى» عن المسيب بن رافع» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» به. وهو بهذا الإسناد ضعيف؛ 
لضعف إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي» ولعدم سماع المسيب بن رافع من 
ابن مسعود كما قاله أحمد» وانظر جامع التحصيل (07/8) وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
(280»» ومن طريقه الطبراني في الكبير (/679) عن الثوري» عن أبيه» عن المسيب بن رافع» عن 
شداد بن معقل» عن ابن مسعود رضي الله عنه» به» وقد أخرجه عبد الرزاق (229/0» وابن أبي شيبة 
١-819(‏ 070874 والبخاري في خلق أفعال العباد (737-738): والطبري 45/13 )٥‏ وأبو 
عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (279» والمروزي في الفتن )2١1586-1١5779(‏ والطبراني 
في الكبير (/659).: والحاكم في المستدرك (601/5)» والبيهقي في الكبرى (589/5)) 
وفي شعب الإيمان (۲۰۲۷) من طريق عبد العزيز بن رفيع» عن شداد بن معقل» عن عبد الله به» 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۳٠۸٠۸(‏ عن علي بن مسهر» عن أبي إسحاق الشيباني واسمه 
سليمان بن أبي سليمان» عن واصل بن حيان» عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن عبد الله قال: كيف 
قم إذا أسري على کاب الله فذعب يده فالا اباحدالرحمن كيف ماف أجواف الرجال قال 
يبعث الله ريحا طيبة فتكفت كل مؤمن. وإسناده صحيح. 








YA*‏ سورة الإسراء 


الآية أن يدي أن الأمر جائز الوقوع؛ ليظهر مصداق خبره من كتاب الله تعالى. 
و«الوكيل»: القائم بالأمر في الانتصار أو المخاصمة ونحو ذلك من وجوه النفع. 
وقوله: اإِلَارَحَمَةٌ € استثناءٌ منقطع؛ أي: لكن رحمةً من ربك يمسك ذلك 

عليك» وهذا الاستثناءًٌ المنقطع يُخَصّص تخصيصاً ماه وليس كالمتصل؛ لأن المتصل 

يُخَصَّص من الجنس أو الجملةه والمنقطع يُخّصص أجنبيًاً من ذلك ولا ینکر وقوع 

المنقطع في القرآن إلا أعجميء وقد حكي ذلك عن ابن خويز منداد. 
ثم عدّد عليه عزّ وجل كير فضله في اختصاصه بالنبوّة» وحمايته من المشركين» 

ا ا 
وقوله: قل لَْنِ أَجْسَمَعَتِ الإ وَاَلْحِنّ € الآية» سبب هذه الآية: أن جماعة من 

قريش قالت لرسول الله ككة: ا محمد جتنا بآية غريبة غير هذا القرآن» فإنّا نقير نحن 

على المجيء بمثل هذا" فنزلت هذه الآية المصرّحة بالتعجيزء المُعْلِمة بأن جميع 

الخلائق لو تعاونوا إنساً وجنا على ذلك لم يقدروا عليه. 


))47 54 /7( في المطبوع: «مقداد»» وهو خطأء وانظر نقل القول عنه في: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
وابن خويز منداد هو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله تفقه على الأبهريء وله كتاب كبير في‎ 
الخلاف روكناب فى سول الف ركاب في الحكام الات وة كراة عن مالك وله ارات‎ 
.)7558 توفي سنة (۳۹۰) تقريبا. انظر الوافي بالوفيات (۲/ ۳۹)» والديباج المذهب (ص:‎ 

(۲) ضعيف» أخرجه الطبري (۱۷/ 41 0) من طريق محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» قال: ثني 
سعيد بن جبير» أو عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: اتی رسولٌ الله ی محمود بن سيحان» وعمر بن 
أضاء وبحري بن عمروء وعزيز بن أبي عزيز» وسلام بن مشكم» فقالوا: أخبرنا يا محمد بهذا الذي 
جتنا به حت من عند الله عر وجل» فإنا لا نراه متناسقاً كما تناسق التوراة» فقال لهم رسول الله يكة: 
«أما والله إنّكم لتعرفون أنه من عند الله تجدونه مكتوباً عندكم» ولو اجتمعت الإنس والجنٌ على 
أن يأتوا بمثله ما جاؤوا بهِ)» وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» 
وقال ابن كثير: وفي هذا نظر؛ لأن السورة مكية» وسياقها كله مع قريش» واليهود إنما اجتمعوا به 
في المدينة» فالله أعلم.اه. انظر: تفسير ابن كثير (9/ ۷۷)ء وقد أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة 
ابن هشام »)٥۷١ /١(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (9/ 557) لابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وفيه: «جماعة من اليهود»» وفي لفظ المؤلف سبب هذه الآية أن جماعة من قريش! 





۲۸۱ )۸۸-۸٥( الآيات‎ 


والعجز في معارضة القرآن إنما وقع في النظم والرصف لمعانيه» وعلّة ذلك 
الإحاطة التي لا يتصف بها إلا الله عز وجلء والبَشَّر مقصّر ضرورة بالجهل والنسيان 
والغفلة وأنواع النتقصء فإذا نظم كلمة خفي عنه ‏ لِلْعِلّل التي ذكرنا- أليقٌ الكلام بها في 
المعثى» وقد ذكرت هذه المسألة فى صدر هذا الديوان. 
د رور 8 0 20 4 
وقوله: للايأتونَ يِل 4 في موضع رفع» و(لا) ملتقية قَسّماًء واللام في قوله: 
# ولون مؤذنة غير لازمة» قد تحذف أحياناًء وقد تجيءٌ هذه اللام مؤكدة فقط» ويجيءُ 
الفعل المنفى مجزوماء وهذا اعتمادٌ على الشرطء ومنه قول الأعشى: 
لَيِنْ ميت بِنَاعَنْغِبٌ مَعْرَكَةٍ لافنا عن دماء الْقَوْم تتفل االبسيط] 
و«الظهيرٌ»: المُعِينُ ومنه قوله عر وجل : #وإن تظهرًا عَليِّدِ € [التحريم: ]٤‏ الآية / . 1٠۸۷/۲1‏ 
وقهمت العربٌ بخلوص فَهّمها في مَيّرْ الكلام وُرْبتها به ما لا نفهمه نحن» ولا 
كل من خالطته حضارة» ففهموا العجز عنه ضرورة ومُشاهدة؛ وعَلِمّه الناس بعدهم 
استدلالاً ونظراًء ولكل حصل عله قطعي لكن ليس في مرتبة واحدة» وهذا كما علمت 
الصحابةٌ شَرْعَ النبي وأعمالّه مشاهدةٌ عِلْمَ ضرورة» وعلمنا نحن المتواترٌ من ذلك بنقل 
التواتر» فحصل للجميع القَطْمٌ لكن في مرتبتين» وقهم إعجارٌ القرآن أربابٌ الفصاحة 
الذين لهم غرائب في مير الكلام» ألا ترى إلى فَهُم الفرزدق شعْرٌ جرير في شعر ذي”) 


(1) في المطبوع ونجيبويه: (عن». 

(0) انظر عزوه له في تفسير الطبري »)٥٤۸/۱۷(‏ ومعاني القرآن للفراء /١(‏ 57). 

() كتبت في المطبوع: «ذل». 

() انظر عزوه له في أمالي القالي »)١5١/5(‏ والأغاني (۸/ 57)» وتقدمت الإشارة إليه في مقدمة 
الكتاب المتعلقة بإعجاز القرآن. 








YAY‏ سورة الإسراء 


الأبيات كلهاء وألا ترى قصة جرير في توارده''2 مع الفرزدق في قول الفرزدق: 
(عَلام تَلَمتِينَ) وفي قوله: 


ا و ا ل 
م ود وومةه 


لس ار :]40 فقال: إن الزيارة تقتضي الانصراف*) 


الا و E‏ 
ومنه قول الأعرابي للأصمعي: من أَحْوجَ الكريم إلى أن يقسم؟”". 
ومن فهمهم أنهه" ببدائههم يأتون بكلمة منثورة تفضّل | ارين اشع 
وأمثلة ذلك محفوظة» ومن ذلك أجُوبتهم المُسْكتة» إلى غير ذلك من براعتهم في 
الفصاحة وكونهم فيها النهاية» كما كان السّحرٌ في زمن موسى» والطبٌ في زمن عيسى» 
فهم مع هذه الأفهام أَقَرُوا بالعجزء ولجأ المُحَادٌ منهم إلى السيف» ورضي بالقتل 
والسباء وكشف الحرّم» وهو كان يجد المندوحة عن ذلك بالمعارضة. 


)١(‏ في الأصل والحمزوية: «نوادره». 

() في أحمد": «ابن قيس»» انظر عزوه له في الزاهر للأنباري (؟/ 57)» وأمالي القالي (؟/ 1؟), 
وإيضاح شواهد الإيضاح .)٠١١/١(‏ 

(۳) تقدم في مقدمة الكتاب المتعلقة بإعجاز القرآن. 

)€( ليست الآية في نجيبويه. 

(5) البحر المحيط (۷/ »2٠١9‏ ومثل هذا المعنى في تفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ 409 ) عن ميمون بن 
مهران وعمر بن عبد العزيز. 

() تقدم في مقدمة الكتاب المتعلقة بإعجاز القرآن. 

(۷) تفسير البحر المحيط (۷/ .)1١١‏ 

(A)‏ ليست في نجيبويه. 








YAY )۹۲-۸۹( الآیات‎ 


وكذلك التحدي بالعشر السّورء والتحدي بالسّورة» إنما وقع كله على حدٌ واحد 
في النظم خاصة» وقيّد العشر بالافتراء؛ لأنهم قالوا: إن القرآن مفترى» فدعاهم بعقب 
ذكر”" ذلك إلى الإتيان بعشر سور مفتريات» ولم يذكر الافتراء في الشّورة؛ لأنهم لم 
يجر عنهم ذكر ذلك قَبْلّ» بل قال: لإوَإِن كنم ف رَيْبٍ 4 [البقرة: ۲۳]» على أنه قد جاء 
ذكر السّورة مع ذكرهم الافتراء في سورة هود. 

وقد اختلف الناس في هذا الموضع: فقيل: دُعوا إلى السورة مع المماثلة في 
الور اتيرب وغيررة الت من الأرصاف ركان فرعن كا E‏ افولا e‏ 
علو ار الات ر قلاات فيد اة 

قوله عز وجل: # وقد صرف لاس في هلدا لمران من کل مَكَلٍ ما اکر آلا 
حكهورا ) وقالوا ن تم لك حَقٌ مجر ل نَا رض نبوا ۵ أو كع 
ن یی ونب قير آلأنمر للها تجا © 1 شق السا ءكنًا دَعَمْتَ ت 
كسما أو تان باه وَالْمَكبِكزَ ميلا ©4. 

هذه آية تنبيه على فضل الله في القرآن على العالم» وتوبيخ للكفار منهم على قبيح 
فعلهم. 

واتطرينب القول )به ترديد البيان عر المي 

وقرأ الجمهور: صرف بتشديد الراء» وقرأ الحسن: (صرفتا) بفتح الراء 


ا 


سنالا 


لعٍ 
08 


وقوله: #منكلٌ مَكَلِ © يجوز أن تكون #إمن € لابتداء الغاية» ويكون المفعول 
ب#صَرَفَ] * مقدرا تقديره: ولقد صرّفنا في هذا القرآن التنبيه والعِبَّرَ من كل مثل 
(۱) ليست في نجيبويه. 


(0) فى نجيبويه ونور العثمانية: «على). 
9( وهي شاذة» انظرها في تفسير الثعلبي .)٠١١/5(‏ 
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ردا وچو أن تكو موكده اند و الد ولخ فنا كا كله وها كرد 
تعالى : وَأجدُوأمن مقا برهم صل 4 [البقرة: 11]. 

وقوله: فا € عبارة عن تكسّب الكفار الكفر. وإعراضهم عن الإيمان» وفي 
العبارة بآ تغليظ» والكفر بالخلق والاختراع هو من فعل الله تعالى» وبالَكَُب 
والدؤوب هو من الإنسان. و#إحكهورا 4 مصدر كالخروج. 

وقوله تعالى: # وَقَالُواْ أن وم أك € الآية» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» 
وابن عامر: #حتى مجر لنا» وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: #حَقٌ تَفْجِرٌ © بفتح 
التاء وضم الجيم'» وفي القرآن #قَأَنضَجَرَتٌ € [البقرة: .]1١‏ وَالْمَجَرَ مطاوع فَجَرٌ فهذا 
مما يقوي القراءة الثانية» وأمّا الأولى فتقتضي المبالغة في التفجير. 

و«الينبوع» : الماء النابع» وهي صفة مبالغة إنما تقع للماء الكثير. 

وطلبت قريش هذا من رسول الله ية بمكّة» وإيّاها عنوا ب(الأض). وإنما 
يراد بإطلاق لفظة الأرض هنا: الأرض التي يكون فيها المعنى المتكلم فيه» كقوله: 
او نموأ مرج الَْأَرْضٍ €[المائدة: ۳۳]ء فإنما يُرَادُ : من أرض تصرّفهم وقطعهم السا 
ومعاشهم» وكذلك أيضاً اقتراحهم بالجتة إنما هو بمكة لامتناع ذلك فيهاء وإلّا ففي 
سائر البلاد كان ذلك يمكنه» وإنما طلبوه بأمر إلهي في ذلك الموضع الجدب. 

وقرأ الجمهور: أن € وقرئ: (حبة)» ذكره المهدوي °“ 

وقوله: #مَنْمَجَرَ 


ول ِلها 4 ظرف» ومعناه: أثناءَها وفي داخلها. 


E ET 


(1) اظ الس ام قاو الس ص 00١‏ 

(۲) فى أحمد": «جنات»» بدل: «حبة)» وهى شاذة» والذي فى التحصيل (5/ »)١58‏ والشواذ 
للكرماني (ص: 2187 أن قتادة قرا: (أويكرن دیا ۰ 

(۳) في المطبوع: «كقوله: وغلقت الأبواب». 








الآیات (۹۲-۸۹) »> 

وروي في قول هذه المقالة لرسول الله بيا حديث طويل» مقتضاه أن عتبة وشيبة 
ابني ربيعة» وعبّد الله بن أبي ا والنضر بن الحارث» وغيرهم من مشيخة قريش 
رسا بحي ت عليه آنه اا اا ك جوا ا 
إن أراد الغنى» أو يطبُوه إن كان به دا ونحو هذا من الأقاويل» فدعاهم رسول الله لا 
عند ذلك إلى الله وقال: الإنما جئتكم [من عند الله]"" بأمر فيه صلاح دينكم ودنیاکم» 
فإن سمعتم وأطعتم ذ فحسنء ولا صبرت لامر الله حتى يحكم اله بيني وبینکم بماشاءة؛ 
فقالوا له حينئذ: فإن كان ما تزعمه حقاً فَمَجَّر ينبوعاً ونؤمن لك» ولتكن لك جنة» إلى 
غير ذلك مما كلَّفُوه» فقال لهم رسول الله يَكلِ: «هذا كله إلى الله» ولا يلزمني اقترا 
هذا ولا غيره» وإنما آنا مستسلم لأمر الله" / هذا هو معنى الحديث» وفي الألفاظ 
اختلاف وروايات متشعّبة يطول سوق جميعهاء فاختصرتٌ لذلك. 

قوله تعالى: أو شْسْقِط أَلسَّمَآَ 4 الآية» قرأ الجمهور: # أو شَمَقِط * بضم التاء 
#ألسَّمَآه 4 نصبء وق رأ مجاهد: (أو تَسْقَطَ السماءٌ)”؟) برفع السَّماءِ وإسناد الفعل إليها. 

وقوله: كما رَعَمْتَ € إشارة إلى ما ئلا عليهم قبل ذلك في قوله عر وجلّ: 


عَم م عَم 4د 


إن شا خف بهم الأرض أو سقط علي قا مى السماءِ #[سبأ: 4] الآية. 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي: #كِسفاً» بسكون السين» إلا في 
الرُوم» فإنهم حرّكوهاء ومعناها: قطعاً واحداًء قال مجاهد: السماء جميعاً©. 


)١(‏ ليس في الأصل. 

(0) ليس في الأصل. 

(۳) ضعيف» أخرجه الطبري (۱۷/ 007-088) من طريق محمد بن إسحاق» عن شيخ من آهل مصر 
عن عكرمة» وتارة عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» عن سعيد بن جبير» أو عكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء مرفوعاً بلفظ مطولء والطريق الأول ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن 
إسحاق» والثاني أيضاً ضعيف؛ لجهالة محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت. 

(5) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: »)۸١‏ والشواذ للكرماني (ص: 87)» وزاد كردابا. 

(5) تفسير الطبري .)٥٥۱/۱۷(‏ 


[1۸۸/1] 








۲۸٦‏ سورة الأشراء 

وتقول العرب: كَسَفْتٌ الوب ونحوه: قطعته» فالكِسّف_ بفتح السينالمصدرء 
و«الكِشف»: الشيءٌ المقطوع» قال الزجاج: المعنى: أو تُسقط السماءً علينا طْبَق]0"), 
واشتقاقه من: كَسَفْتٌ الشيء إذا عَطَيْتَه. 

قال القاضي او محمد ولس بمعروق فی دوارین اللا كف مع خط 
وإنما هو بمعنى قَطعٌ» وكأن كسوف الشمس والقمر قطع منهما”". 

وقرأ نافع» وعاصم في رواية أبي بكر: كسما * بفتح السين"؛ أي: قِطعاً 
ا 

وقوله: ميلا € معناه: مقابلة وعياناًء وقيل: معناه: ضامناً وزعيماً بتصديقك» 
ومنه القبالة» وهي الضمان» و«القَبِيلٌ»: المَُمَبّل الضامن» وقيل: معناه: نوعاً وجنساً لا 
نظير له عندنا. 

الح ب لس لا 


5 مسلط > مح وو ر وو ع 22 رس شه 

قوله عز وجل: فاو یکوت لك ينث ين حرفي أو ترق ف السَمَاءِ ون دومن لِرقيَكَ 
ر ا ا ا م 3 ل 
عق د عا کنا قر فل سحاد وق حن کت ۴ لا برا سو 9 وما مع الاس 
أن ونوا إذ جَآءمْ الْهدَى إا آنا أت بحت الله سرا رسو کہ ا قل لو کی فی الْأَرَضِ 


مال سد 


مَلهِحكه يسنوت مظمَِييينَ لرا ہے لماي مڪ رسوا (0:) 4. 
قال العقسروة: ال خرف e‏ ما يه 


رصم ر و ررم 


كان بذهب أو غيره» ومنه : ي دا أخذتِا اا ا © [یونس:٤۲].‏ 


ا 


.)559 /۳( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(؟) في نجيبويه والإماراتية: «بينهما». 

(۳) وحفص وابن عامر بالفتح» كما في التيسير (ص: ١4١)؛‏ وفي جامع الداني (۳/ ©174) عن هبيرة 
عن حفص وابن بكار عن ابن عامر الإسكان» وليس من طرق التيسير. 

.)۲۹۹ /۲( وهي شاذة إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


)٥(‏ في الأصل: «وقيل». 








YAV )۹٥-۹۳( الآيات‎ 


یی اھ نے 


ولى قرا غد اشيخ سد( کن ت ی 

[قال مجاهد: ما كنا نعرف الزخرف حتى قرأنافي حرف عبد الله: (من ذهب)]. 

و وريد فى الهواء علرل والعرت تس اليراة غلا سات 
لأنه في حيّر السّمُوٌ ويحتمل أن يريد السماء المعروفة» وهو أظهر؛ لأنه أعلمهم أن إله 
المكلق فيهاء ونه يأته برها وغ دَق € معناء: تضعد: ولال ف الصعود. 

عو 

ويروى أن قائل هذه المقالة هو عبد الله بن أبى أمية» فإنه قال لرسول الله كياة: 

إنا لا نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب [أراك هابطاً به" فبه: من الله عر وجل إلى عبد الله 
ع م ع 5 ع 1 ع 
ابن أبي أمية”؟"» وروي أن جماعتهم طلبت هذا النحو منه» فأمره الله عز وجل أن يقول: 
سبحا ريي ؛ أي: تنزيهاً له من الإتيان إليكم مع الملائكة قبيل» ومن أن يخاطبكم 
ع ع ع ع ع ع 03 ع 

بكتاب كما أردتم» ومن أن أقترح آنا عليه هذه الأشياء؛ وهل أنا إلا بشر منكه* أرسلتٌ 
إليكم بالشريعة» فإنما علي التبليغ فقط. 

وقرأ ابن كثير» وابن عامر: #قال سبحان ربي #» على معنى الخبر عن رسول الله 
كك أنه سبّح عند قولهم. 

وقوله تعالى: # وَمَامسَمَ الاس أن يؤْمِنُوَا 4 هذه الآية على معنى التوبيخ والتلهقف 
من النبي اة والبشرء كأنه يقول متعجباً منهم: ما شاء الله كان» ما منع الناس أن يؤمنوا 


.)٠١١ /5( وتفسير الثعلبي‎ ))١15 /5( وهي شاذة» انظر: معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ليس في المطبوعء وانظر: تفسير الطبري (11/ »)٥١١‏ والهداية لمكي »)٤۲۸۸/١(‏ وتفسير 
الماوردي (۳/ ۲۷۳). 

(۳) في المطبوع: «أراد هنا كتابّه»» وهو تصحيف بين» وفي أحمد": «حتى تأتيني بكتاب من السماء 
أرى فيه بطاقة من الله... إلخ». 

(5) ذكره الواحدي في تفسيره (۱۲۸/۳). 

)0( ف او و «مثلكم». 








۸۸ سور اناه 
ِذْ جاءهم الهدى إلا هذه العلّةٌ النزرة» والاستبعاد" الذي لا يستند إلى حجّةء وبعثة 
ا ا بدع ولا غريب» فبا يقع”" الإفهامُ والتمكنٌ من النظرء كما لَوْ كان في 
الأْض مَلائِكَةٌ يسكنونها مطْمَْينَ؛ أي: وادعين فيها مُقيمين لكان الرسول إليهم من 
الملائكةء ليقع الإفهام» وأمّا اسر فلو بُعث إليهم مَلّك لنفرت طبائعهم من رؤيته» ولم 
تحتمله آبصارهم» ولا تجلّدت له قلوبهم» وإنما أراد الله جري أحوالهم على معتادها. 


ع 


> -ه وه د م > 20100 رح 0 ا 2 2 
قوله عز وجل: # قل حك اله سيدا بين وڪم له کان اوو حيرا 
> سم رم عزج صو 54 مكوء دعا مم يرجح > 0-9 و ر >< و وء روم 


عو ر 2 4 
e ٠. 5 5‏ ود ۹ 5 ٠.‏ 05 
بصيرا رلا ومن مهد الله فهو المَهِمَدٍ ومن يضلل فلن جد هم أولياءَ من دونو ونحشرهم دوم 
مسالل سد لاع ع ودک یرک دع ا٤‏ ود یو رو رمه ديرم 2 2 
الَْكمَةّ ڪل وجوههم عميا ويا و صما وهم جه كلما حت رد تهر سي © ذلك 


کک و 2 م س حو یڑ م کے ےر ے 


جراؤشم باتهم مروا ایتا واوا ودا کا عظما ورتا نا لمع وون لما جردا ()). 


روي: أن الملاً من قريش الذين”" قالوا لرسول الله بي المقالات التي تقدم 
ذكرهاء من عرض المُلْك عليه والغنى وغير ذلك» وقالوا له في آخر قولهم: فَلْتَجئْ 
معك طائفة من الملائكة تشهد لك بصدقك في نبوتك » قال المهدوي: رُوي أنهم 
الوا لف قي شود لك 

قال القاضي أبو محمد: ومعنى أقوالهم إنما هو طلب شهادة دون أن يذكروهاء ففي 
ذلك نزلت هذه الآية؛ أي: الله يشهد بيني وبينكم» الذي له الخبر والبصر بجميعناء صادقنا 
وكاذبناء ثم رد الأمر إلى خلق الله تعالى واختراعه الهدى والضلال في قلوب البشر؛ أي: 
ليس بيدي من أمركم أكثر من التبليغ» وفي قوله: إقآن جحد َم يمن دونو #وعيد. 


)١(‏ في المطبوع: «واستبعاد». 

)۲( اليقع» ليس في الأصل. 

(۳) ليست في المطبوع. 

(5) لم أهتد إليه» وفي العلمية: روى البخاري» ولم نجده في شيء من النسخ الأخرى. 
(5) لم أقف عليه» وانظر التحصيل للمهدوي (4/ .)١5٠‏ 








۲۸۹ )۹۸-۹٦( الآیات‎ 


ثم أخبر عز وجل أنهم يحشرون على الوجوه عَمْياً وبكماوصمَاً وهذا قد اختلف 
فيه» فقيل: هي استعارات» إمّا لأنهم من الحيرة والهّمّ والذهول يشبهون أصحاب هذه 
الصفات» وإمّا من حيث لا يرون ما يسرهم, ولا يسمعونه» ولا ينطقون بحجّة» وقيل: 
هي حقيقة كلهاء وذلك عند قيامهم من قبورهم» ثم يردٌ الله تعالى إليهم أبصارهم 
وسمعهم ونطقهم» فعند رد ذلك إليهم يرون الناره ويسمعون زفيرهاء ويتكلمون بكل 
ما حكي عنهم في ذلك. 

ويقال للمنصرف عن أمرٍ خائباً مهموماً: انُصَرَفَ على وجهه» ويقال للْبَعِير 
المتفه'': كأنما يمشي على وجهه / . 

ومَنْ قال: ذَلِكَ في الآية حقيقةٌ» قال : أقدرهم انه تعالى على الثقلة على الوجوه؛ 
كما أقدرهم في الدنيا على التقلة على الأقدام» وفي هذا المعنى حديت؛ قيل: يا رسول 
الله» كيف يمشي الكافر على وجهه؟ قال: «أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجلين 
قادراً أن يُمِشِيّه في الآخرة على وجهه؟)» قال قتادة: بلى وعرّة ربا" . 

وقوله: كلما حبَتَ 4؛ أي: كلما فرغت من إحراقهم» فيسكن اللهيب القائم 
عليهم قدر ما يُعادُون ثم يثور» فتلك زيادة السعيرء قاله ابن عباس ° 


فالزيادة في حَيّرهم» وأما جهنم فعلى حالها من الشَّدّة لا يصيبها فتور» وحَبّت 


)١(‏ ليس في المطبوع» وفي أحمد": «للبعير المثقل»» وفي نجيبويه: «المتفه). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (417/70)» ومسلم (75805) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

() حسن لغيره» أخرجه الطبري (117/ )٥١١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
بلفظ: كلما أحرقتهم تسعر بهم حطباً فإذا أحرقتهم فلم تبق منهم شيئاً صارت جمراً تتومّج؛ فذلك 
حَبُوٌهاء فإذا بدّلوا خلقاً جديداً عاودتهم» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف العوفي» وأخرجه الطبري 
أيضاً (۱۷/ 571) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: سكنت» ومن طريق ابن 
جريج» عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه» وهو منقطع لعدم سماع ابن جريج منه. 


[11۸4 /9"[ 








[بجزو 


ء الوافر] 


[الخفيف] 


1۹۰ سورة الإسراء 


الا فا مكو ا و الم علن اة ر ات ما مك الجر وفعت 
وهمدت معناه: طفيت جملة» ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 
ر ف 2 2 روات 4ه ° EES 8 EN‏ 

E‏ ح عند البّيتٍ ما تخبو 

1 2ه 2 ي ر و ا ° هم رع ر 8 

إذا عا يدت يلقىئى عَلَيها مدل الط 

ومنه قول علديٌ بن زيد: 

کک سرج اليج فلبطووا روا 1 


چ جب كو 


e‏ إشارة إلى الوعيد المتقدم بجهنم. 

وقوله: بايا © ب يعُم الدلائل والحُجَج التي جاء بها محمد كلا ويَحْمٌ آيات 
القرآن وما تضمَّن من خبر وأمر ونهي. 

ثم عظم عليهم أمر إنكار البعث» وخصّه بالذكر مع كونه في عموم الكفر بآيات 
القرآن» وَوَجَْهُ تخصيصه التعظيم له. والتنبيه على خطارة الكفر في إنكاره» وقد تقدم 
اختلاف القراء في الاستفهامين في غير هذا الموضع 

و«الرّفات»: بقية الشيء التي قد أصارها البلّى إلى حال التراب. 


)١(‏ في أحمد": «اللهيب». 

() البيتان لعمر بن أبى ربيعة» كما فى لسان العرب »)٠١١۳/١١(‏ وبلا نسبة فى الكامل للمبرد 
«(AV /)‏ وتهذيب اللغة 4/6 والأغاني )٠١ /١(‏ مع اختلاف ألفاظء 0 نجيبويه: «أمن 
زينب ذي النار)» «إذا خمدت». 

(*) عزاه له الطبري /١11/(‏ 550)): ولسان العرب (1/ 42579 وتاج العروس »)١۷۷/۲١(‏ وفي 
المطبوع: «حينا يخبو وحينا ينير). 

(:) صدره: وكنا كالْحَرِيقٍ أصَابَ عَاباً» عزاه له تفسير الطبري (117/ ,)57٠‏ والصحاح للجوهري 
1/0 . 








۲۹۱ )٠١١-۹۹( الآيات‎ 


و«الْبَعْثُ): تحريك الشيء الساكن» وهذا الاستفهام منهم هو على جهة الإنكار 
والاستبعاد للمحال”١‏ بزعمهم. 


قوله عز و #أولم يروا روأ آنآ سر وَالْأيْضَ قاور علخ أن لق 
< لوه ررر ر 7 


NS‏ لور أجة Na‏ اد ر قور آلا قل لو انتم مکو وسن 
رَحَمَة رودا ا 25 ية الْإنفَاقٍ وَكانَ لاضن فَعُورا ) وَلقَد ا سح ءات 
يب َل بن ! سیل د جَآء هم فقال لہ متمق طلم رمن 0 1 مَسَحووا ). 

هذه الآية احتجاج عليهم فيما استبعدوه من البعثء وذلك أنهم قُرّروا على خلق 
SS‏ رك 
لهم أن يروا بخلقه للكل» وإخراجه من خمول العدم» وينكرون إعادته للبعض؟ فحصل 
الأمر فى حيّز الجوازء وأخبر الصادق الذي قامت دلائل معجزاته بوقوع ذلك الجائز. 


و«الرؤية» في هذه الآية رؤية القلب. 

ااج اهاه ا انيريد اقات ريح ايد أجل الو تراج 
على هذا التأويل اسم جنس؛ لأنه وضعه موضع الآجال» ومقصد هذا الكلام بيان قدرة 
الله عر وجل وملكه لخلقه» وبتقرير" ذلك يقوى جواز بعثه لهم حين يشاء لا إله إلأّهو. 

وقوله: لای € عبارة عن تكسّبهم وجنوحهم, وقد مضى تفسير هذه الآية آنفاً. 

وقوله تعالى: لوانتم تَمَيِكوْنَ 4 الآيةء حكم (لَوْ) أن يليها الفعلء ما مُظهراً 
وإمّا مضمراً يفسره الظاهر بعد ذلك» فالتقدير هنا: قل لو تملكون أنتم تملكون خزائن» 
ف(أشّمْ) رفع على تبع الضمير. 

و«الرَحَة» في هذه الآية: امال والنعم التي تصرف في الأرزاق» ومن هذا سميت رحمة. 
)١(‏ في الأصل: «للحال». 
(۲) في المطبوع ونور العثمانية وأحمد": «تقدير». 








[الخفيف] 


4۲ سورة اتاك 


وال الآلتان المعروف» دهات الال وهر مو إلى القن فان ال اسه 
طاقية الأثقاق: وقال ن اللو لفق الرج معاد اق اهار ل ار بوا 

وقوله: #وكان لاضن قتورًا أي : مُمْسكا يريد أن في طبعه ومُنتهى نظره أن الأشياء 
تتناهى وتفنى» فهو لو مَلَكَ خزائن رحمة الله لأمسك خشية الفقرء وكذلك يظن أن قدرة الله 
تعالى تقف”"" دون البعث» والأمر ليس كذلك» بل قدرته لا تتناهى» فهو يخترع من الخلق 
ما يشا ويخترع من الرحمة الأرزاق”» فلا يخاف نفاد خزائن رحمته» وبهذا النظر 
تلتبس هذه الآية بما قبلهاء والله ولي التوفيق برحمته» ومن الإقتار قول أبي دُوَاد: 

لا اَعَد الإقْعَارَ عُنُماً وَلكِنْ كَمُدَمَنْقَدْرُزِئه الإِعْدَاك) 


م 2د ر سح سه و 


قوله تعالى: #ولقد اننا موسئ يَسَعْءايات بیت 2# ان الحتاولون والرواة أن 
ات لتم ال الى بوره ارات من دن د "© هذه التسع» وهي: الطوفانء 
والجراد, والقَكّلء والضفادع» والدم. 

واختلفوا في الأربع: فقال ابن عباس: هي يده ولسانه حين انحلّت عقدثه 
وعصاه؛ والبحر» وقال محمد بن كعب القرظي: هي: البحرء والعصاء والطَّمْسة 


)١(‏ في نجيبويه والإماراتية: (إذهاب)». 

)۲( ليس في المطبوع. 

(۳) من المطبوع وأحمد" والحمزوية. 

(5) في المطبوع: «ويختزن». 

(5) في أحمد” زيادة: «ما شاء». 

(5) عزاه له تفسير الطبري (117/ 851)» والفاخر (ص: ١4)ء‏ والأصمعيات »)٠١ /١(‏ والأغاني 
»)٠١۹ /1(‏ والعمدة في محاسن الشعر »)۲۹/١(‏ وغيرهم» وفي الأصل: «فقد من رزيته)» في 
أحمد" والحمزوية: «أبي داود». 

)۷( من المطبوع. 

() أخرجه الطبري (۱۷/ 054) وابن أبي حاتم في تفسيره )۱۷۳٠١(‏ من طريقين عن عطية العوفي» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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والحجَر» وقال: سألني عن ذلك عمر بن عبد العزيز فأخبرتهء فقال لي: وما الطَّمْسَةُ؟ 
فقلت: دعا موسى وأمّن هارون» فطمس الله أموالهم وردَّها حجارة» فقال عمر: وهل 
يكون الفقه إلا هكذا؟ ثم دعا بخريطة فيها غرائب كانت لعبد العزيز بن مروان جمعها 
بمصرء فاستخرج منها الحوزة''' والبيضة والعدسة» وهي كلها حجر كانت من بقايا 
أموال آل فرصو 

وقال الضحاك: هي إلقاءٌ العصاء مَرّتين» واليده وعقدة لسانه. 

وقال عكرمة» ومطر الورّاق» والشعبي: هي العصاء واليدء والسنون» ونقص 


وقال الس هى الخضا فى كوئها كعباتا والبده والسفون9© وتلق العضا ما 
يأفكون. 

وقال ابن عباس: هي السنون في بواديهم» ونقص الثمرات في قراهم» واليد» 
والعصا9'. 

وروى مطرّف عن مالك: أنها العصاء واليدء والجبل إذ نتق» والبحر» وروى ابن 
وهب عنه / مكان البحر الك 050 


والذي يلزم من الآية أن الله تعالى حص من آيات موسىإِذْ هي كثيرة جداً تنيف 


)١(‏ في نجيبويه ونور العثمانية: «الجوزة». 

(۲) تفسير الثعلبي .)۱۳۸/١(‏ 

() انظر أقوالهم مع قول الضحاك في تفسير الثعلبي (171//5). 

(5) «اليد والسنون»: ليس في الأصل» وأثبتناه من المطبوع وأحمد" والحمزوية. 

(4) انظر قول الحسن في تفسير الطبري (۱۷/ .)٥٩٦‏ 

(7) منقطع» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)۳۹١ /١(‏ ومن طريقه الطبري (۱۷/ 087) عن معمر» عن 
قتادة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقتادة لم يسمع من ابن عباس. 

(۷) انظر الروايتين في الهداية لمكي (5/ 47١١‏ ): وأحكام القرآن لابن العربي (۳/ ))7١5‏ في أحمد": 
«ابن منبه)» وفي المطبوع: «(مصرف». 
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على أربع وعشرين ‏ تسعاً بالذكر» ووصفها بالبيان ولم يعيّنهاء واختلف العلماءٌ في 
تعيينها بحسب اجتهادهم في بيانهاء أو روايتهم التوقيفية"2 في ذلك. 

وقالت فرقة: آياث موسى إنما أريد بها آيات التوراة التي هي أوامرٌ ونواو» روى 
في هذا صفوان بن عسّال: أن [يهوديّاً من] يهود المدينة قال لآخر: سر بنا إلى هذا 
النبي نسأله عن آيات موسى» فقال له الآخر: لا تقل إنه نبي فإنه لو سمعك صار له 
أربعة أعين» قال: فساروا إلى رسول الله يك فسألاه» فقال: «هن" ألا تشركوا بالله 
شيئا ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق» ولا تمشوا 
ببريءٍ إلى سلطان ليقتله» ولا تسحرو”؟"» ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنة, ولا 
تفِرٌوا يوم الزحف» وعليكم خاصة يهود: أن لا تعدوا في السبت)0©. 


)١(‏ في نجيبويه: «التوفيق»» وفي نور العثمانية والإماراتية: «التوقيف». 

(۲) صفوان بن عسّالء المرادي» مشهور له صحبة ورواية» وغزا اثنتي عشرة غزوة» سكن الكوفة» 
الإصابة (۳/ 61 7). ْ 

(۳) في أحمد” والحمزوية ونور العثمانية: «هي». 

2 في المطبوع: «تسخروا». 

(0) منكرء أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده »)١77(‏ وأحمد /٤(‏ 50-114 7)» والترمذي (۲۷۳۳- 
245 والنسائى فى اليم )1-01۷ كم وابن ماجه (۳۷۰۵) مختصراًء والعقيلى فى 
الضعفاء (۲/ ۲۱۹)ء والطبري (۱۷/ 863-/9817)» وابن أبي حاتم (15171-71711) في تفسيرهماء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ ١٠)»ء‏ وفي شرح مشكل الآثار »)٠١-٦٤-٦۳(‏ والطبراني 
في الكبير (7795)» وابن قانع في معجم الصحابة »)١١/7(‏ والحاكم في المستدرك »)9/١(‏ 
والبيهقي في الكبرى (۸/ ١١٠)ء‏ وفي دلائل النبوة (27578/5) وأبو نعيم في الحلية (8/ 4۸-۹۷)» 
وغيرهم من طريق عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن صفوان بن عسال المرادي» به. 
وعبد الله بن سلمة المرادي الكوفي تكلم فيه النقاد بسبب سوء حفظه. قال النسائي: وهذا حديث 
منكر» وحكى عن شعبة قال: سألت عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة؟ فقال: تعرف وتنكر.اه 
وقال خارف لا يتابع في حديثه» وقال أبو أحمد الحاكم: ليس حديثه بالقائم. وانظر الضعفاء - 
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وروي عن الكسائي: #قَسَلٌ 274 على لغة من قال: سَالَ يَسَالُ. 

وهذا كله على معنى الأمر لمحمد وَلَِِ؛ِ أي: اسأل معاصريك عمًا أعلمناك به من 
غيب القصة, ثم قال: »إإِدْجَاء هم چ يريد: آباءهم» وأدخلهم في الضمير إذا'' هم منهم. 

ويحفمل أن يريد فاشأل بني إشرائيل الأوليخ الذين جاءهم موسىء.وتكون 
إحالته إياه على سؤالهم بطلب أخبارهم والنظر في أحوالهم وما في كتبهم» نحو قوله 
تعالى: 8 وسل من سلتا ون َك ون رسآ © [الزخرف: 40 ]» وهذا كما : تقول لمن تعظه: 
سل الأمم الخالية هل بقي منها مخلد؟ ونحو هذا مما يجعل النظر فيه مكان السؤال» 
قال الحسن: سؤالك إياهم نظرك في القرآن. 

وقرأ ابن غباس: (فسال بني إسرائيل)2)؛ أي: فسال موسی فرعون بني 
إسرائيل؛ أي: طلبهم لينجيّهم من العذاب. 

وقوله: #مَسَحُورًا © اختلف فيه المتأولون» فقالت فرقة: هو مفعول على بابه؛ 
أي: إنك قد سُحرت» فكلامك مختل» وما تأني به غير مستقيم» وقال الطبري: هو 
مفعول بمعنى فاعلء كما قال: #ججابامَستورا © [الإسراء: 45]» وكما قالوا: مَشْؤُومٌ 


وَمَيْمُونْء وإنما هو: شائِم ويامن 600 


= للعقيلى (351/7). والميزان .)57١/7(‏ ولذلك قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (9/ ۸۸): وهو 
لیت مشكل: وعيد آله بن سلمة فى طف شي وقد تكلموا فيه ولعله كنيد علية القع الآيات 
بالعشر الكلمات» فإنها وصايا في التوراة» لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون. والله أعلم. اه. 

.)77 37” والسبعة (ص:‎ »)۹١ وهى سبعية له ولابن كثير» على قاعدتهماء انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

)۲( في المظبوع ةا« ا وجو خيلا 

(۳) تفسير الطبري /١1/(‏ /65). 

(5:) وهي شاذة» انظر المصاحف لابن أبي داود (ص: »)٠٠١‏ ومعاني القرآن للنحاس ))25٠١/4(‏ 
وتفسير الثعلبي (178/5). 

0( ليس في المطبوع. 

() تفسير الطبري .)٥٦۸/۱۷(‏ 








ا سورة الإسراء 


قال القاضي أبو محمد: وهذا لا يتخرج إلا على اللَّب؛ أي : ا 
وعلمته» فأنتّ تأتي بهذه الغرائب لذلك» وهذه مخاطبةٌ تَنَقْصٍِء : فيستقيم أن يكون 
E e ES),‏ 
أنهم قالوا له على جهة المدح: لكايه ساح رٌ دملا رَبك [الزخرف: »]4٩‏ فإمًا أن يكون 


3 


القائلون هتالك لبس فيهم فرغون» وَإمًا أن يكوث فيه لكنه تقل من تنه إلى 


e ¥: e‏ ل إلارب 1 لسم ت والارض بصايرَ ولي 
ل ايك چ و ده و lhl‏ 6 5 کرک و ر اد 
(CY | A REE‏ فاراد اد أن ستھر ن رض أ غرقتله ومن مع یما 9 


رود 


ار و TUKES‏ 10 ا بكر لفِيمًا 5 4. 

رُوي عن علي بن أبي طالب» وغيره» أنه قرأ: (عَلِمْتٌ) بتاء ا اتک مضمومة» 
وقال: وما علم عدو الله قط وإنما علم موسى. 

وتتقوى هذه القراءة لمن تأوّل#مَسَحُورًا © على بابه» فلمًا رما فرعون بأنه 
قد حر فمَسد نظره وعقله وکلامه» رد هو عليه بأنه يعلم آيات الله تعالى» وأنه ليس 
بمسحوره بل مُحَرٌر لما يأتي به» وهي قراءة الكسائي”". 
عَاِمَتَ € بتاء المخاطب مفتوحة» فكأن موسى عليه السلام 


سح و 


وقرأ الجمهور: #لقَدَ عِلمَتَ 
وهاه الف یکر عفادا 


ومن قال بوقوع الكفر عناداً قله تعلق بهذه الآيةء وجعلها كقوله عر وجل: 


)١(‏ في أحمد": «ينفك»» وفي نور العثمانية: «يعقل». 

(۲) ضعيف» أخرجه الفراء في معاني القرآن (۲/ 177) عن قيس وأبي الأحوصء عن أبي إسحاق» عن 
شيخ من مراد» عن علي رضي الله عنه» وإسناده ضعيف؛ لجهالة شيخ أبي إسحاق» وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور (9/ 458) لسعيد بن منصورء وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

(۳) انظر: التيسير (ص: »2١5١‏ وانظر نسبتها لعلي في تفسير الثعلبي (5/ ۸١۱)ء‏ ومعاني القرآن 
للنحاس .)7١1/5(‏ 
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م رو ٥ے‏ سهد > ےج > سرس 2د له 5 5 ٠‏ 
لوخدو بها وأستيقتتها سهم € [النمل: ١٤‏ ]» وقد حكى الطبري ذلك عن ابن عباس 
MW _‏ 
ونحا إليه الزجاج ". 


وهي بعد معرضة للاحتمال على أن يكون قول موسى عليه السلام إبلاغاً على 
فرعون في التوبيخ؛ أي: أنت بحال من يعلم هذاء وهي من الوضوح بحيث تعلمهاء ولم 
يكن ذلك على جهة الخبر عن علم فرعون» [ومن يريد من الآية وقوع الكفر عناداً فإنما 
يجعل هذا خبرا من موسى عن علم فرعونء والإشارة بأهوْلَآةِ € إلى التسع الآيات]7". 

وقوله تعالى: #بِصَايرَ# جمع بصيرة» وهي الطريقة؛ أي: طرائق يهتدى بهاء 
وكذلك غلب على البصيرة أنها تستعمل في طريقة النفس في نظرها واعتقادهاء ونصب 
#بصَايِرَ 4 على الحال. 

وا الْمَنُوة»: الميْلاق»#الدمجاهن وقال ابن فبا والفياك :هر المغلرب: 

وقال ابن زيد: هو المخبول» وروي عن ابن عباس أنه فسّره بالملعون'"". 

وقال بعض العلماء: كان موسى عليه السلام في أول أمره يجزع» ويؤمر بالقول 
اللَيّن» ويطلب الوزير» فلما تقوّتْ نفسه بقوى النبوّة وتجلّد قابل"“ فرعون بأكثر مما أمر 


)١(‏ إسناده لين» أخرجه الطبري (117/ 059) عن القاسم بن الحسن بن يزيد الهمداني» وهو ثقة» عن 
الحسن بن داود الملقب بسنيد المصيصي» عن هشيم» عن أبي بشر جعفر بن إياس» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» وسنيد فيه كلام» وهشيم يدلس. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/ 77 5). 

)۳( ليس في المطبوع. 

(5:) أخرجه الطبري (117/ )٥۷١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) انظر الأقوال كلها في تفسير الطبري .)٥۷١ /٠۷(‏ 

(5) أخرجه الطبري (117/ )٥۷١‏ من طريق علي بن أبي طلحة» ومن طريق عمر بن عبد الله الثقفي» عن 
المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» كلاهما عنه به» وفي الإسنادين ضعف. 

(۷) من المطبوع» وفي الأصل: «وقاتل». 








[الخفيف] 
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به» بحسب اجتهاده الجائز له» قال ابن زيد: اجترأ موسى أن يقول له فوق ما أمره الله . 


وقالت فرقة: بل المثبور: المغلوب المختدع") وما كان موسى عليه السلام 

ليكون لعّاناًء ومن اللفظة قول عبد الله بن الرُبَعْرى: 
إذْأجاري الشَّيطانَ في سَئَنِ الم يء وَمَنْ مال مَيْلَهُ مور 

وقوله تعالى:# قاراد أن سرهم الآية. سقرم معناه :يَستخفهم ويُقلقهم» 
إا بقتل أو بإجلاءِء والأزض أرض مصرء وقد تقدم أنه متى ذكرت الأرض عموماً فإنما 
يراد بها ما يناسب القصة المتكلّم فيهاء وقد يحسّن عمومها في بعض القصص. 

قال القاضي أبو محمد: واقتضبت هذه الآية قصص بني إسرائيل”" مع فرعون» 
وإنما ذَكَرَتْ عَظْمَ الأمر وخطيره» وذلك طَرَقَاه: أراد فرعون غلّبتهم وقتّلهم» وهذا 
كان بِذَّءَ الأمر» فأغرقه الله وأغرق جنوده» وهذا كان نهاية الأمر» ثم ذكر تعالى أمر بني 
إسرائيل بعد إغراق فرعون سکن أرض الشَّام. 

و وعد الْآرَةِ4: هو يوم القيامة» و«اللَفِيفٌ: الجمع المختلط الذي قد / لف 
بعفه يعض فلي س كم قبائل ولا ايان قال بعص اللخوئين هو من اسما الجر 
ولا واحد لمن لفظه. 

وقال الطبريٌ: هو بمعنى المصدر كقول القائل: لَمَْتِّلَفَاولِفِيفً”؟»» وفي هذا نظر 


ع 


فتامله. 


» ار کس م ل ص حل بن م م ر رہ ع سروم ر ال کک کک ر کے کے کک 
قوله عز وجل: وو باحق آنزلته وبا حق نل وما أرسلتك إلا مبسّرا ونذيرا )ورانا 
aad‏ اسع سو و 


فرقته دقرا 
لوت لدابتل لیم روت للادقان سجدا (3) وقولون سبلن را إن کان وعد رتا لمقعولا )). 


(۱) تفسير الطبري .)٥۷۱/۱۷(‏ 
)١(‏ في المطبوع: «المُخرّع). 

)۳( في الأصل: «(قصص موسی». 
)٤(‏ تفسير الطبري (۱۷/ .)٥۷۳‏ 








۹۹ )۱١۸-٠۰٥۵( الآيات‎ 

الضمير في قوله: #أَنْرَنَهُ 4 عائد على القرآن المذكور في قوله: # وقد صرف 

لئاس في هلدا لْفْرءَانِ نكل مَل € [الإسراء: 84]» ويجوز أن يكون الكلام آنفاًء وأشار 

بالضمير إلى القرآن على غير ذكر متقدم لشهرتهء كما قال: #حی وارب پا یجاب ٭ 
[ص: «TY‏ وهذا كر 

قال الزهراوي: معناه: بالواجب الذي هو المصلحة والسّداد للناس بالحق في نفسه. 


عر فيد خاي بن عر جر 


وقوله: وبا لمق نزل € يريد: بِالْحَقٌ في أوامره ونواهيه وأخباره' ١‏ فبهذا التأويل 
كرون تكرار اظ تسر غر الأوله وهب الطري إلى اما بعش واد ا 
بأخباره وأوامره» وبذلك نزل. 


ع 


قوله: فاا © مذهب سيبويه أن نصبه بفعل مضمر يفسره الظاهر بعد" ا 
وفرّقنا قرآناًء ويصح أن يكون معطوفاً على الكاف في لأأَرْسَنَكَ € من حيث كان إرسال 
هذا وإنزال هذا لمعنىّ واحد. 

وقرأ جمهور الناس: #إفرة 
فرقاناً. 


0 2 


دنه # فف الراب ومعتاء: ناه وأوضبيحناة وجعلنا 


وقرأ ابن عباس» وقتادة» وأبو رجاء» وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» وأبيّ : 
لكيه والخعي ير الح يعارت وكداه وكيرز ين زد )5 فَدَقَنَاهُ) يتشديد 


ال أن في قراءة ابن مسعود» ؟ بن كعب: (فَرَفَنَاهُ عَلَيْكَ لِتَفْرَاَة)70)؛ أي : 


>< معو 


أنزلناه شيئاً بعد شيء» لا جملة واحدة» ويتناسق هذا المعنى مع قوله : لقره اا 


.)١77 /۷( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۱۷/ .)٥۷۳‏ 

(۳) البحر المحيط (۷/ ۱۲۳)» وتفسير القرطبی (۱۰/ .)١۳۹‏ 

(5) في المطبوع: «قائد». ۰ 

)٠(‏ وهي شاذة» انظر: المحتسب (۲/ ۲۳): وزاد عمر بن ذر» وأبا عمرو. 

(5) شاذة» انظر عزوها لأبي في تفسير الثعلبي (5/ »)٠٤١‏ ولهما في البحر المحيط (۷/ 4 .)١7‏ 








00 سورة الإسراء 
عل مك #. وهذا كان لما أراد الله من نزوله بأسباب تقع في الأرض من أقوال وأفعال 
فى أزمان محدودة معيّنة. 
اع بي 5 

واختلف آهل العلم» في كم نزل القران من المدة؟ فقيل: في خمس وعشرين سنة» 
وقال ابن عباس : فی ثلاث وکر وقال قتادة: فى عشرين سنة0ل وهذا بحسب 
أ» ونم بموته. 

وحكى الطبريٌّ عن الحسن البصري أنه قال: نزل القرآن في ثماني عشرة سنة. 

وهذا قولٌ مُخْتل0*©: لا يصح عن الحسنء والله أعلم. 

وتأولت فرقة قوله عز وجل: عل مک ؛ أ على ترسل في التلاوة» وهو 
ترتيل» هذا قول مجاهد» وابن عباس وابن جریج» وابن زيد("» والتأويل الآخرء 
أى على کن وتطاول فى ال شا بعد شىء 


الخلاف في سن رسول الله كيا وذلك أن الوحي بدأ وهو ابن أربعين" 


وقوله: رَه تيلا # مبالغة وتأكيد بال مصدر للمعنى المتقدم ذكره في ألفاظ الآية. 

)١(‏ المشهور المسند عن ابن عباس أنه قال: في عشرين سنة» وإسناده صحيح» أخرجه أبو عبيد القاسم ابن 
سلام في فضائل القرآن (755-/757)) والنسائي في الكبرى »)١١708(‏ والطبري »)٥۷٤ /١1(‏ 
وحفص بن عمر في جزء فيه قراءات النبي »)۷١(‏ وابن منده في الإيمان »)۷٠۳(‏ والحاكم في 
المستدرك (۲/ 7594-177)» والبيهقي في دلائل النبوة (۷/ 2117-11 وفي الأسماء والصفات 
»)٤۹۷(‏ من طريق داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وما هنا لم أقف 
عليه مسندا. 

(۲) تفسير الطبري (۱۷/ ه/اه). 

(۳) أخرجه البخاري (51 5 7). 

() أسباب النزول للواحدي .)7/١(‏ 

)0( في الأصل: «محتمل». 

(5) أخرج الطبري (17/ )٥۷١‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: 
على تأييد. 

(۷) انظره مع قول مجاهد في تفسير الطبري (۱۷/ هلاه .)٥۷٩‏ 








58 )۱١۸-٠٠١٥١( الآيات‎ 


وأجمع القراءُ على ضمٌّ الميم من مک 4 ويقال: مُكْتٌ ومَكْتٌ بفتح 
الوت كيرها 

وقوله: قل اموأ بود ) الآية» هذه آية تحقير للكفار» وفي ضمنه ضربٌ من 
التوعده والمعنى: إنكم لستم بحْجَةء فسواءٌ علينا آمنتم أو كفرتم» وإنما ضر ذلك على 
أنفسكم» وإنما الْحجَّةُ أهلّ العلم من قبله» وهم بالصفة المذكورة. 

واختلف الناس في المراد ب لالد ووو للم من لر 4. 

فقالت فرقة: هم مؤمنو أهل الكتاب. 

وقالت فرقة: هم ورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن نفيل» ومن جرى مجراهما. 

وقيل: إن جماعة من أهل الكتاب جلسوا وهم على دينهم فتذاكروا أمر النبي كَل 
وما أنزل عليه» وقرئ عليهم منه شيءٌ فخشعوا وسبّحوا الله [وسجدوا له]("» وقالوا: 
هذا وقث نة المذكور في التوراة» وهذه صفته» ووعد الله به واقع لا محالة» وجنحوا 
إلى الإسلام هذا الجنوح» فنزلت الآية فيهم”". 

وقالت فرقة: المراد بان وا للم من وء 4 محمد كيف والضمير في لقنو * 
عائد على القرآن» حَسَبٍ الضمير في #بوء 0# وَيُبَيّن ذلك قوله: #إإدًا ينل #» وقيل: 
الضميران لمحمدء واستأنف ذكر القرآن في قوله: لدا ينك . 

وقوله: لادان )؛ أي: لتاجيتهاء وهذا كما تقول: تساقط لليد والفم؛ أي: 
لِتَاحيتهما وعليهماء قال ابن عباس: المعنى: وجوه“ وقال الحسن: المعنى لِلَْى. 


(۱) وفتح الميم شاذ» نقله في مختصر الشواذ (ص: ١‏ عن قتادة» ونقله الهذلي في الكامل (ص: 
8 عن آخرين. 

6 ليس في الأصل. 

() ذكره الطبري )٥۷۸/۱١(‏ عن ابن جريج من قوله بنحوه. 

(5:) أخرجه الطبري (117/ /011) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) تفسير الطبري (01/8/11)» وتفسير الماوردي (۳/ .)78١‏ 








[الطويل] 
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ين سورة الإسراء 

و(الأذقان) أسافل الوجوه حيث يجتمع اللَّحْيانِء وهي أقرب ما في رأس الإنسان 
إلى الأرقن ل ساعد سجودة وقال الشاعر: 

فَخرُوا لأَذْقَانٍ الوْجُوو تَنوشّهُمْ سباع مِنَ الطَيْر العَوَادِي ونيف(“ 

و#إن € في قوله: #إِنكنَ * هي عند سيبويه المخففة من الثقيلة» واللام بعدها 
لام التأكيدء وهي عند الفراء النافية» واللام بمعنى: (إلا). 

ويتوجّه في هذه الآية معنى آخرء وهو أن يكون قوله: اموا بو- ولا وینوا 
حو يسم اسح ا ل 
as SS‏ 
یتلی عليهم ما نزل عليهم خشعوا وآمنوا. 


قوله عز وجل: # ورود لادان یکوت وبزدهر حَسُوعًا © )قل ادعو له أو 


افا قم EE‏ كحي ول جَحَهَرَ بصلايك ولا عات > واخ بن ذَكَ 

و ص حجرو 5 tas‏ ا صو عير تيه 2 ةن 5 ر و 
سبيلا 7 ول كفده الى لر شد ودا وکر یی لَه سَرِيكُ في الماك وکر یگن أ ادل 
کی 40 


منه شيئاً أن يجري إلى هذه الرّتبة» وحكى الطبري عن التَيْمِيٌ أنه قال: / إن من آوتى 

من العلم ما لم يُبِكِه لخليق ألا يكون أوتي علماً ينفعه؛ لأن الله تعالى نعت العلماء ثم 

تلا هذه الآية كلها”". 

() البيت في الدر المصون (۱/ ۳١٠۳)ء‏ واللباب في علوم الكتاب :)508/١7(‏ والبحر المحيط 
(37/5"» بلا نسبة. 


)۲( في الأصل والإماراتية: «ترسم )» وفي || 95 بوع: : ااتوسم 
(۳) تفسير الطبري (۱۷/ .)٥۷۹٩‏ 








e )١١١-٠٠١۹( الآيات‎ 


0-8 
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وقوله: # قل ادعو الله أو دعو تمن #الآية» سبب نزول هذه الآية أن المشر كين 
سمعوا رسول الله ية يدعو : يا الله» يا رحمن» فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد» 
وهو يدعو إلهينء قال ابن عباس وقال مكحول0): تهجد رسول الله يله لبلة فقال 
57 
الرحمان_فقال ذلك السامع: ما بال محمد يدعو رحمان اليمامة؟ فنزلت الآية مبيئة أنها 
أسماءٌ لشيء واحد ٠‏ فإن دضوتموه بالله فهو ذلك» وإن دعوتموه بالرحمن فهو ذلك» 
وقرآ طف بخ مضدف: (أيَآمن تدعو فا الأشئاة)417أئ: وله سائر الأسماء 
الْحْسْنَى؛ أي: التى تقتضى أفضل الأوصاف. 
وهي بتوقيف» لا يصح وضع اسم لله بنظر إلا بتوقيف من القرآن والحديث» 
وقد روع د ل تسه رين اا الي وتا كلها الترمى وغييه س 
صح » وتقدير الآية :أي الا سما تدع به انت مضيسه له الأسها الى 


ثم أمر رسول الله کي ألا يجهر بصلاته وألا يخافتٌ بهاء وهو الإِسْرَارٌ الذي 

يسمعه"" المتكلم به» هذه هي حقيقته» ولكنه في الآية عبارة عن خفض الصوت وإن 
لم يه إلى ما ذكرناه. 

واختلف المتأولون في الصّلاةء ما هي؟: 


(۱) إسناده ضعيفء أخرجه الطبري (۱۷/ )٥۸۰‏ من طريق محمد بن كثير» عن عبد الله بن واقد» عن أبي 
ا لجوزاء» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به» بنحوه؛ ومحمد بن كثير المصيصي قد ضعفه جمع من الأئمة. 

(؟) في المطبوع: «مكي»» ولعله خطأ لما سيأتي في المصدر. 

(۳) مرسل» أخرجه الطبري )٥۸١ /٠١(‏ من طريق عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن مكحول 
الشامي» به. ۰ 

(:) وهی شاذة» انظرها فی الشواذ للكرمانى (ص: ۲۸۴). 

)0 دی عا احرج البغاري ۷۴0 )و (7100) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) «صحيح) من المطبوع» والحديث شاذ وقد تقدم الكلام عليه عند الآية )۱۸١(‏ من سورة الأعراف. 

(۷) في أحمد" والحمزوية: «لا يسمعه). 








f‏ سورة الإسراء 

فقال ابن عباس" وعائشة"» وجماعة: هي الدعاء. 

وقال ابن عباس أيضاً: هي قراءة القرآن في الصلاة» فهذا على حذف مضاف» 
التقدير: ولا تجهر بقراءة صلاتك» قال: والسبب أن رسول الله بيه جهر بالقراءة9) 
قسغ التشركون فسا القراك ومن آنوله» فار رسول الله كله الرس لهم اسحا 
المصلين معه» ويذهب عنه أذى المشركين7». 

وقال ابن سيرين: كان الأعراب يجهرون بتشهدهم» فنزلت الآية في ذلك©2. 

وكان أبو بكر رضي الله عنه ير قراءته» وكان عمر يجهر بهاء فقيل لهما في ذلك» 
فقال أبو بكر: إنما أناجي ربّي» وهو يعلم حاجتي» وقال عمر: آنا أطرد”' الشيطان» 
وأوقظ الوسنان» فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي بكر: ارفع أنت قليلاء وقيل لعمر: 
اخفض أنت قلياة9" . 


)١(‏ ضعيف» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)81١14(‏ وأحمد بن منيع في مسنده كما في الإتحاف 
) والطبري (۱۷/ »)٥۸١‏ والطبراني في الكبير »)21107١١(‏ والبيهقي في الكبرى (۲/ )١85‏ 
من طريق أشعث بن سوار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: كانوا يجهرون بالدعاء: 
اللهم ارحمني» فلما نزلت هذه الآية أمروا أن يجهروا ولا يخافتوا. وأشعث بن سوار الكندي ضعيف» 
وأخرجه الطبري (۱۷/ 0/17) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: قال هي 
ني الغا رالات وای عن ابن عباتن اکان حليه رل اکر ٠‏ ۰ 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (1۳۲۷)» ومسلم .)٤٤۷(‏ 

(۳) في الأصل: «بالقرآن». 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري »)٤۷۲۲(‏ ومسلم (445). 

() تفسير الطبري (۱۷/ .)٥۸۷‏ 

(5) في المطبوع: «أطرح»» ولعله تحريف. 

(۷) له شواهد قد تدل أن له أصلاء لكن دون قول النبي بء لأبي بكر: «ارفع أنت قليلا»» ولعمر: 
«اخفض أنت قليلاً»» أخر جه الطبري 7/11 0/87) من طريق سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين 
قال: نبئت أن أبا بكر... وهذا منقطع» وله شاهد أخرجه ابو داود (1774)» والترمذي »)٤٤١(‏ وابن 
خزيمة في صحيحه )١1151(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن عبد الله بن رباح» = 








الآيات )١١١-١٠١۹(‏ م.م 
وقالت عائشة أيضاً: الصلاة يراد بها فى هذه الآية التشهد. 


وقال ابن عباس" والحسن: المراد والمعنى: لا تَحَسّن صلاتك في الجهرء 
ولا ينها في السّرء بل ابع طريقاً وسطاً يكون دائماً في كل حالة". 


وقال ابن زيد: معنى الآية النهيٌ عما يفعله هل الإنجيل والتوراة من رفع الصوت 
أحياناً فيرفع الناس معه» ويخفض أحياناً فيسكت من خلفه. 


= عن أبي قتادة» مرفوعاً فذكره» قال الترمذي: هذا حديث غريب» وإنما أسنده يحيى بن إسحاق 
عن حماد بن سلمة» وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلاً. 
اه وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو داود »)۱۳۳١(‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد (۱۳/ 385)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ )١115‏ من طريق محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عو اي عير ترضي الله ميدي يهاه نص الم باكر قوله لأبي بكر: «ارفع من صوتك 
شيا ولعمر: «اخفض شيئاً لكن فيه قول التي كلاة: «كُلكُمْ قَدْأَصَابَ) . ونسخة محمد بن عمرو 
هذه فيها کلام» وأخرجه أحمد في مسنده (۱/ 423٠ ٩‏ وفي فضائل الصحابة (١٠٠)ء‏ والضياء 
في المختارة (1/87-1/85-/81/) من طريق زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق السبيعي» عن 
هانئ بن هانئ» عن علي بن أبي طالب فذكره مرفوعاًء بنحو حديث أبي هريرة وفيه: كله طيب» 
وأبو إسحاق السبيعي مدلس وتغير بأخرة» ورواية زكريا بن أبي زائدة عنه بعد تغيره» وهانئ بن 
هانئ الهمداني مستور الحال» وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: ۱۸۸)» وعبد الرزاق في 
المصنف )57١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن حرملة» عن ابن المسيب» مرسلاً» بنحوه. 

)١(‏ صح عن عائشة خلافه» أخرجه الطبري (11/ 041)» وابن خزيمة في صحيحه )۷٠۷(‏ عن أبي 
السائب سلم بن جنادة» والحاكم في المستدرك (۱/ )۲٠١‏ من طريق أبي كريب محمد بن العلاء» 
كاذهما ذاو الساتج» واب و كريب عن حص بل د ی عقام بن و رضي الله 
عنها قالت: نزلت هذه الآية في التشهد #وَلا يَجَهَرٌ بصليك ولا حافت يبا #» وحفص بن غياث 
تغير حفظه قليلاً فى الآخر» وقد خالف أصحاب هشام بن عروة؛ فإنهم رووه عن هشام عن عائشة 
رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الدعاء كما تقدم. 

(۲) أخرجه الطبري (۱۷/ »)٨۸۸‏ والطبراني في الكبير (1079) من طريق علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما #وَلا هر بصلديك ول عات با 4 قال: لا تصل مراءاة الناس» ولا 
تدعها مخافة. 

(©) انظره مع قول ابن زيد الذي بعده في تفسير الطبري (۱۷/ .)٥۸۷‏ 








5م سورة الإسراء 

وقال ابن عباس في الآية: إن معناها: ولا تَجْهَرْ بصلاة النهار» ولا تُحْافِتْ 
بصلاة الليلء وابتغ سيبلا من اال الأمر كما رسم ك0 ذكره يحيى بن سلام» 
والزهراوي”". 


وقال عبد الله بن مسعود: لم پبخافت من أسمع اذه . 


وما رُوي من أنه قيل لأبي بكر: «ارفع أَنْتَ قليلاً» يرد هذاء ولكن الذي قال ابن 
تسرد ألا © رمل الارن و ات فى ارم من فاك 

وقوله تعالى: ول اندي 4 الآية هذه الآية رادَّةٌ على اليهود والنصارى والعرب 
في قولهم أفذاذاً: عَرَّيْر وعيسى والملائكة ذرّيّة لله» سبحانه وتعالى عن أقوالهم! ورادّةٌ 
على العرب في قولهم: لولا أولياءٌ الله لذلَّه وقيّد لظ الآية نفي الولاية لله عر وجلّ 
بطريق الذل» وعلى جهة الانتصار؛ إذ ولايته موجودةٌ بتقَضله ورحمته لمن وَالى من 
مال عناده: 


قال مجاهد: المعنى: لم يحالف أحداء ولا اتی نصر الور 


ب 
عي 


وقوله: #وَكيرهتكِرَا 4 أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلالء ثم أكدها 
بالمصدر تحقيقاً لهاء وإبلاغاً في معناها. 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (9/ 456) لابن أبي حاتم» وابن مردويه بلفظ أطول من هذا. 

(0) لم أقف عليه. 

(۳) إسناده صحيح» أخرجه سفيان الثوري في تفسيره (ص: 175)» وابن أبي شيبة في المصنف 
(8175)» والطبري (117/ 2)084» والطبراني في الكبير (/97*4) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء» 
عن الأسود ابن هلال» عن ابن مسعود رضي الله عنه» به قال ابن رجب: وهو يدل على أدنى الجهر: 
أن يسمع نفسه» ومنتهى الجهر: أن يسمع من خلفه إن أمكن ذَلِكَ من غير مشقة» وقد كانَ عمر بن 
الخطاب يسمع قراءته في المسجد من خارجه. اه. من فتح الباري .)٤۳۸ /٤(‏ 

(5) تفسير الطبري (/11/ »)04٠‏ وتفسير الثعلبى (5/ »)١57‏ والهداية لمكي (5/ »)٤١٠١‏ وإعراب 
القرآن للنحاس (۲/ ۲۸۷). ۰ ۰ 








الآيات )111١-1١9(‏ 5 
وروى مرف عن عبد الله بن كعب قال: افتتحت التوراةٌ بفاتحة سورة الأنعام 
وشت اا وال" 


ف سد فو رة ايعان اذ والحمد ثارت الال ووا العو ا 


.)7146/١١( تفسير القرطبي‎ )١( 
«ولله الحمد والمنة»: من المطبوع.‎ (۲) 








لس رج SN‏ 
6 





هذه السّورة مكّيّة في قول جميع المفسرين» ورُوي عن فرقة: أن أول الشسّورة نزل 
بالمدينة» إلى قوله: جردا © [الكهف:۸]ء والأول أصح. 
E e‏ 2 بل ان ع 2 
وهي من أفضل سور القرآن» روي أن رسول الله كي قال: «ألا أخبركم بسورة(١)‏ 
عظَمَهًا ما بين السماوات والأرض» ولمن جاء بها من الأجر مثل ذلك؟» قالوا: أي 
و 
الجمعة إلى الجمعة الأخرى - وزيادة ثلاثة أيام'" في رواية أنس - ومن قرأ بها أعطي 

نوراً بين السماء والأرضء وَوٌقي بها فتنة القب»". 

9 3 3 م حرجو ه م سس ل اد ص ص ر ر ور س ر س 0008 - 
قوله عرو جل : اهدرو اذى آنرل عل عبد والكتاب وکر جعل له عوج ) ِنَم لَسنَذْرَ 
اسا ییا ين نھ و لموم ارين باوت لمحت أن م جا حَسَكا © 

)١(‏ في المطبوع زيادة: «ملاأ»ء قال في الحاشية: زيادة عن القرطبي وفتح القدير. 

(۲) ضعيف» أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور (4/ »)٤۷۷‏ والديلمي كما السلسلة 
الضعيفة (74/57) عن عبد الرحمن بن هشام المخزومي» عن أبيه» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة مرفوعاًء وزاد ابن مردويه في روايته: "ومن قرأ العشر الأواخر منها عند نومه بعثه الله أيّ 
الليل شاء». وهشام بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن المخزومي من أهل المدينة» يروي عن 
هشام بن عروة ما لا أصل له من حديثه كأنه هشام آخر. انظر: المجروحين (۳/ 91). 

(۳) ضعيف» أخرجه أحمد في مسنده (۳/ 4729)» والطبراني في الكبير »)٤٤١(‏ وابن السني في عمل 
اليوم والليلة (251/5)» والبغوي في شرح السنة )٠٠٠١(‏ وغيرهم من طريق زبان» عن سهل بن 
معاذء عن أبيه مرفوعاً بنحوه. وزبان بن فائد المصري ضعيف مع صلاحه وعبادته. 








114۳ /*[ 


2 سورة الكهف 
للكت فد أب ووز اكه د 
کاک ررم ب م ش 

كان حفص عن عاصم يسكت عند قوله: #عوجا #سكتةً خفيفةء وعند ##مَرَقَرِ نا 
[یس: 237897. 

وسبب هذه البدَاءَة في هذه السورة أن رسول الله بي / لما سألته قريش عن 
المسائل الثلاث: الرُوح والكهف وذي القرنين - حسبما أمرتهم به يهود ‏ قال لهم 
رسول الله عله اعَداً أخبركم بجواب سؤالكم)» ولم يقل: «إن شاء الله)» فعاتبه الله عز 
وجل بأن استمسك عنه الوحي خمسة عشر يوماء فأرجف به كفار قريشء وقالوا: إن 
محمد ا قد تركه ريه الذي كان يأتيه من الجن» وقال بعضهم: قد عجز عن أكاذيبه» إلى 
غير ذلك» فشق ذلك على رسول الله بيا وبلغ منه» فلما أن قضي الأمر الذي أراد الله 
عتاب محمد إليه» جاءه الوحي من الله بجواب الأسئلة وغير ذلك . 

فافتتح الوحي بحمد الله الذي أنزلٌ على عبده الكتابّ؛ أي: بزعمكم أنتم يا 
قريش؛ كما تقول لرجل يحب مساءكك فلا يرى إلا نعمتك: الحمد لله الذي أنعم علي 
وفعل بي كذاء على جهة النعمة”" عليه. 

ولالكِكب 4 هو القرآن. 

وقوله: اول بحسلل عِوًَا #؛أي: لم يُزلّه عن طريق الاستقامة» و«العوح): فقدٌ 
الاستقامة» وهو بكسر العين في الأمور والطرق وما لا يحس منتصباً شخصاً والْعَوَح بفتح 
العين في الأشخاص؛ كالعصا والحائط ونحوه؛ وقال ابن عباس: معناه لم يجعله مخلوةا. 


.)١537 انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) ضعيف»ء أخرجه الطبري (۱۷/ )٥۹۳-۹۹۲‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن شيخ من أهل مصرء 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) فى نور العثمانية وأحمد" والحمزوية: «النقمة). 

(4) لم أهتد إليه. 








۳۱١ )0-١( الآيات‎ 


r 


وقوله: لور يحم لَمُعِوَجَا #يعم هذا وجميع ماذکر" من أنه لا تناقض فيه» ومن 
أنه لا حَلَلَ ولا اختلاف فيه. 

وقوله: نما 4 نصب على الحال من كدب )» فهو بمعنى التقديم مغر 
في اللفظ؛ أي: أنزل الكتاب قيّماً» واعترض بين الحال وذي الحال قوله: #ولز للم 
عِوَجًا )» ذكر الطبريّ هذا التأويل عن ابن عباس(©). 

ويجوز أن يكون مَنْصُوباً بفعل مضمر تقديره: أنزله» أو جعله قيّماً. 

وفي بعض مصاحف الصحابة: (وَلَمْيَجْعَل لَه عو جأوَلَكِنْ جَعَلَهُ فَيّماً)ء قاله قتادة("©. 

ومعنى قَيّم: مستقيم» هذا قول ابن عباس والضحاك. 

وقيل: معناه أنه قَيّمٌ على سائر الكتب بتصديقها"» ذكره المهدوي". 

وهذا محتمل» وليس من الاستقامة» ويحتمل أن يكون معنى قَيّم قيامُه بأمر الله 
تعالى على العالم» وهذا المعنى يؤيده ما بعده من التّذارة والبشارة الدَّذَيْنِ عَمّا العالم. 

و«البَأسٌ التَّدِيدٌُ»: عذابُ الآخرة» ويحتمل أن يندرج معه في التّذارة عذابُ 
الدنيا ببدر وغيرهاء ونصبه على المفعول الثاني والمعنى: لينذر العالّم. 

وقوله تعالى: من لَدْنَهُ 4؛ أي: من عنده ومِنْ قبله» والضمير في دنه 4 عائد 
غل الله 


000 في أحمد" والإماراتية؟ والحمزوية: «ما ذكر الناس»» وفي الإماراتية١:‏ «ما ذكره الناس»). 

(5) أخرجه الطبري (۱۷/ 547) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) وهي شاذة» انظر: تفسير الطبري (117/ »)٨۹١‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ )۲٠۲‏ دون نسبة لمعين. 
(5) انظر قول ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم» وليس فيه لفظ «مستقيماً». 

.)691١ /1١1/( تفسير الطبري‎ )5( 

0( في المطبوع: «بتصديقها». 

(۷) انظر: التحصيل للمهدوي .)١159 /٤(‏ 








4 سورة الكهفب 
وقرأ الجمهور: #مّن لَدَنْهُ 4 بضم الدال وسكون النون وضم الهاء» وقرأ عاصم 

من رواية أبي بكر: لإمّن لَذْنْهِ# بسكون الدال وإشمام الضم فيها وكسر النون والهاء. 
وفي (لدن) لغات» يقال: لذن مثل سَبُم» ولَذْن بسكون الدال» ولُذْن بضم اللا 

ولَدّن بفتح اللام والدال» وهي لفظة مبنية على السكون» ويلحقها حذف النون مع الإضافة. 
وقرأ عبد الله» وطلحة: (وَينْشْرَ) بف الباء وسكون الباء وض الشين7). 
وقوله: #أن لهم أَجرَا 4 تقديره: بأن لهم أجراء و«الأجر الحسن): نعيم الجنةه 


ويتقدمه خير الدنيا. 
و#تتكنيت *: حال من الضمير في لهم € و ابا 4 ظرف؛ لأنه دال على 
زمن غير متناه. 


قال القاضي أبو محمد: وقد أشرنا في تفسير هذه الآية إلى أمر اليهود قريشاً 
بسؤال النبي ية عن المسائل الثلاث» وينبغي أن تنص كيف كان ذلك. 

ذكر ابن إسحاق عن ابن عباس بسند أنه قال: بعثت قريش النضر بن الحارث» 
وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة» فقالوا لهما: سلاهم عن محمد وصِفًا لهم 
صفته» فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء» فخرجا حتى 
أا اة الا اجار ال دفن رسول الل كلف ففالت ليها احا الود هار عن 
ثلاث [نأمركم بهنّ]”) فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل» وإن لم يفعل فالرجل متقوّل 
قروا فيه رأيكم» سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول وما كان من أمرهم؟ فإنهم كان 
لهم حديث عجيب» وسلوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان 


.)237// والسبعة (ص:‎ »)١57 انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

))7١5 أبعد النجعة» فالتخفيف هنا قراءة سبعية لحمزة والكسائي على قاعدتهما انظر: السبعة (ص:‎ )١( 
.)۸۷ والتيسير (ص:‎ 

)۳( ليس في المطبوع. 








الآيات )0-١(‏ ۳1۳ 
نبؤٌه؟ وسلوه عن الرُوح» فأقبل النَضْرٌ وعَقبة إلى مكة» وسألوا رسول الله بل عن ذلك 
وكان من الامرفادذگرناد*. 

وقوله: ل وَبَُدِرَ الس فالأ قد أَنَّهُ4 الآية» أهل هذه المقالة هم بعض 
اليهود في عرّيرء والنصارى في المسيح» وبعض العرب في الملائكة. 

. ۰ 3 5 5 ت ره 

والضمير في بء # يحتمل أن يعود على القول الذي يتضمنه #قَالوا 4 المتقدم» 
وتكون جملة قوله: #أمَا هم به مِنْ عِلِْ # في موضع الحال؛ أي: قالوا جاهلين. 

ويحتمل أن يعود على الولد؛ [أي: لا علم لهم بهذا الولد]7" الذي ادعو 
فتكون الجملة صفة للولد””"» قاله المهدوي©). 

وهو معترض؛ لأنه لا يصفه إلا القائل» وهم ليس في قصدهم أن يصفوه. والصواب 
عندي أنه نفي مُؤْتّفء أخبر الله تعالى بجهلهم في ذلك» فلا موضع للجملة من الإعراب. 

ويحتمل أن يعود على الله عز وجل» وهذا التأويل أَدّمٌ لهم وأقضى بالجهل الام 
عليهم» وهو قول الطبري“. 

وقوله: وآ ِأبَابِهِمَ # يريد الذين أخذ هؤلاء هذه المقالة عنهم. 

وقرأ الجمهور: کرت كَلِمَةٌ 4 بنصب الكَلِمَة» كما تقول: نعم رجلاً زید 
وفسّر الكلمة وضفها بالخروج من أفواههم. 

وقال بعضهم: نصبها على التفسيرء على حدٌ نصب قوله تعالى: #وَسَآءَتٌ 
مَرَتَقَقَا 4 [الكهف: ۲۹]. 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول السورة. 

(0) ليس في الأصلء وفي نور العثمانية: «بهذا الوجه). 
() في المطبوع: لقوله: بدا ). 

() انظر: التحصيل للمهدوي /٤(‏ ۱۷۷). 

.)696 /۱۷( تفسير الطبري‎ )٥( 








1٤‏ سوروة الكية 


وقالت فرقة: نصبها على الحالء التقدير: كبرت فزيتهم - أو نحو هذا كلمة 
رسيت هله القليات كلما من هيك فى مقالة واحدة كما قر لون للقصيدةة كلبة. 
وهذه المقالة قائمة هي في اله ل معن واحد ا بغت أن ی كلبة. 
“ار 144[ وقرأ الحسة؛ ويحين بن نعم واين محيص :97" / والقواس عن ابن كثير: 
(كَلِمَةٌ) بالرفع”" على أنها فاعلةٌ ب« كرت 4. 
وقوله: إل كيبا )؛ أي: ما يقولون إلا كذباً» فهي النافية. 
قوله عز وجل: ل فلمك بجع َس لاکره إن ليوا يندا الحزيف أمننا 
55 اجا تاغل الاش زا كا اا ام اخسن عملا ونا جيلو ما 
صویدا جرا © ار حَمِبب تن أصحلب الگھن ولھ كوأ من لتنا با 


ااا وله ن 


هذه آية تسلية للنبي كي وقوله: # فلعلّك € تقرير وتوقيف بمعنى الإنكار عليه 
أي + لاكن كذلات. 
و«الباخع نفْسَةُ): هو مُهْلِكُها وَجُْداً وحزناً على أمر ماء ومنه قول الشاعر: 
[الطويل] ألا أَيُهِدًا الباخع الوَّجْدٌنفسَةٌ لِشَيْءِ نحَنْهُ عَنْ يديه الْمَقاوِد9) 
يريد: تَخَّنه فخفف. 
وقوله: عل ءَاتَنرِهِم € استعارة فصيحة» من حيث لهم إدبارٌ وتباعد عن الإيمان» 
وإعراضٌ عن الشرع» فكأنهم من فرط إدبارهم قد بعدواء فهو في آثارهم يحزن عليهم. 


)١(‏ فى الإمارتية١‏ ونور العثمانية وأحمد": «فى النفس»» بدل: «فى التفسير». 

)۲( یالتار اکن ۰ / 

(۳) وهي شاذة» نقلها عن الأولين في معاني القرآن للنحاس »)75١5/4(‏ والمحتسب »)۲٤/۲(‏ 
ولهما ولابن محيصن الكرماني في الشواذ (ص: »)۲۸١‏ وانظر رواية القواس في البحر المحيط 
«(IA /V)‏ وفي المطبوع بدله: اخ 

(5) البيت لذي الرمة كما في مجاز القرآن /١(‏ ۳۹۳)»ء وتفسير الطبري »)٥۹۷ /١۷(‏ والسيرة النبوية 
لابن هشام .)١41١/7(‏ 








الآيات (4-5) ۳\0 


2 


وقوله: #بهددًا أَلْحَدِيثِ *؛ أي: بالقرآن الذي نحدثك به» و#أسمًا 4 نصب 
على المصدر. قال الزجاج: والأسَفٌ: المبالغة في حُزْن أو غضب”. 

و«الأسف» في هذا الموضع الحزن؛ لأنه على من لا يملك ولا هو تحت يد الآسفء ولو 
كان الأَسَفُ من مُقتدر على من هو في قبضته ومُلّكه لكان غضباًء كقوله: # فَلَمَآءَاسَفُويَا * 
[الزخرف: ١٠]؛‏ أي: أغضبوناء وإذا تأملت هذا في كلام العرب اطَّرّد وذكره منذر بن سعيد. 

وقال كاد ها افا غضياء قال مجاهد: أهفا: جر غا وقال قادة أيضا: 012 , 

ومن هذه اللفظة قول الأعشى: 

أَرَى رَجِلاً مِدْكُمْ أسيفاً كَأَنَمَا يضم إلى كَشْحَيْه کا مُحَضّبا() [الطويل] 

يريد: حزيناً كأنه مقطوع اليد. 

وقوله: ل إِنَّاجَمَلنَا مَاعَلَ الْأَرْضٍ زِيمَةٌ 4 الآية بط في التسلية؛ أي: لا تهت 
للدنيا وأهلهاء تأمرها وآمرهع أقل اة وذهاية: فإنا إنما جعلناها على الأرض زينة» 
أو امتحاناً وس و 

واختلف في المراد مها: فقال ابن جبير عن ابن عباس: أراد الرجال» وقاله مجاهد27 ). 


وروى عكرمة عن ابن عباس أن الزينة الخلفاءً» والعلماءًء والأمراء9". 


.)579 /۳( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) انظر هذه الأقوال فى تفسير الطبري /١1/(‏ /09). 

)4( اعون القرآن للفراء »)١١5 /١(‏ والزاهر فى معاني كلمات الناس /١(‏ ۱۸۸)» 
وجمهرة اللغة »)۲۹١/١(‏ والكامل للمبرد »)۲٤/١(‏ والأسيف: الحزين» والكشحان: متنى 
كشح» وهو ما بين الخاصرة والضلوع» والمُخَضّب: المصبوغ بالدم. 

.»ةريح١ ليست في أحمد۴» وفي الأصل:‎ )٥( 

000 عزاه السيوطي في الدر المنثور (9/ 586) لابن المنذر» وابن مردويه. 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور (9/ 4865) لأبي منصور السجزي في «الإبانة» بلفظ: العلماء زينة 
الأرض. 








۳۱١‏ سورة الكهف 


وقالت فرقة: أراد النعم والملابس والثمار والخضرة والمياه ونحو هذا مما فيه 
زينة» ولم يدخل في هذا الجبال الصم وكل ما لا زيّن فيه كالحيّات والعقارب. 

وقالت فرقة: أراد كل ما على الأرضء وليس شىء إلا وفيه زينة من جهة خلقه 
وصنعته وإحكامه» وفى معنى هذه الآية قول النبى يَكِ: «الدنيا حلوة حضرة» وإن الله 

مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون» فانّقوا الدنياء وانّقوا النساء»(". 

ولزِيمَةٌ 4: مفعول ثان» أو مفعول من أجل بحسب معنى جعل. 

وقوله: لتب وهر اَم أَحَسَنُ عَمَلا4 معناه: لنختبرهم» وفي هذا وعيد مّا. 

قال سفيان الثوري: أحسنهم عملا أزهدهم في الدنيا””. 

5 ع 93 7 بر ب ا عه ا 

وقال أبو عاصه'”" العسقلاني: اخسن عمَلا: اترك لها . 

قال الفاق ار کم وكان ا رفى ا غه يقول: اخ العما :عا یجن 
وإنفاق في حق مع الإيهان» وأداءً الفرائض» واجتنابٌ المحارم» والإكثارٌ من ا مندوب إليه. 

راص ا کان سے را ج ع 2 ۳ ر د 

وقوله : 3 وتا لجلعلون مَاعيْمَاصَحِيِدَاجْررًا #؛ أي: يرجع كل ذلك تراباً غير مترَيّن 
بنباتِ ونحوه. و«الْجُرّزٌ): الأرض التي لا شيء فيها من عمارة وزينة» فهي البلقع» وهذه 
حالة الأرض [الغامرة الخالية بالدين]”*» ولا بد لها من هذا في الدنيا جزءا جزءا من 
الأرضء ثم يعمَهًّا ذلك بأجمعها عند القيامة» يقال: جُررّت الأرض بقَخْط أو جَرادٍ 

ونحوه: إذا ذهب نباتها وبقيت لا شيءَ فيها ولا نفع» وأرضون أَجْرارٌ. 

)١(‏ أخرجه مسلم )۲۷٤۲(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

() من نجيبويه وفى ي النسخ الأخرى: «أزهدهم فيها». 

)۳( في المطبوع: «(عصام)» وهو رواد [أو وارد] ر بن الجراح أبو عاصم [أو عصام ]ء العسقلاني 
عن الأوزاعي وخليد ب بن دعلج» وعنه ابن معين ووثقه» وعباس الترقفي» له مناكير» الكاشف 
(۱/ ۳۹۸)» وانظر: التاريخ الكبير للبخاري (۳۳۹/۳)» وتاريخ دمشق (۱۸/ .)۲۱١‏ 

(4) تفسير الطبري (۱۷/ 0949). 


(5) في المطبوع والإماراتية١:‏ «العامرة بالزَّيْنَاء وفي أحمد" ونجيبويه ونور العثمانية: «العامرة 
الحالية بالزين»» وفي الحمزوية: «الخالية بالزين». 





الآيات (1-5) ۳۱۷ 


وقال الزجاج ا الأرض التي ا '"» وإنما ينبغي أن يقول الى لم ك 
و«الصعيد): وجه الأرضء وقيل: الصعيد: التراب خاصة» وقيل: الصعيد: الأرض 
الطيبة» وقيل: الصعيد: e‏ 


وقول لظ ج حسِبْتَ4 الآية» مذهب سيبويه في (أمْ) إذا جاءت دون أن 


يتقدمها ألف استفهام نه بمعنى (بلْ) ولف الاستفهام كأنه قال نبل ساعن 
الحديث الأول واستفهاماً عن الثاني» وقال بعض النحويين: هي بمنزلة ألف الاستفهام. 

وأما معنى الكلام فقال الطبري: هو تقرير للنبي بء على حسابه أن أصحاب 
الكهف كانو(" عجباًء بمعنى إنكار ذلك عليه؛ أي: لا تُعَظُّم ذلك بحسب ما عظّمه 
عليك السائلون من الكفرة» فإن سائر آيات الله أعظم من قصتهم وأشنع» وهو قول ابن 
عباس”7*)» ومجاهدء وقتادة» وابن إسحاق7"). 


وذكر الزهراوي: أن الآية تحتمل معنىّ آخر» وهو أن تكون استفهاماً له» هل 
عَلِمَ أن أصحاب الكهف كانوا” عجباً؟ بمعنى إثبات أنهم عجبٌء وتكون فائدة تقريره 
جمع نفسه للأمر"؛ لأن جوابه أن يقول: لم أحسب ذلك» ولا علمته» فيقال له وَصْفَهُم 
عند ذلك» والتجوز في هذا التأويل هو في لفظة #حَسِبُتَ 4 فتأمّله. 


.)559 /۳( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

() في المطبوع ونجيبويه: «قبل». 

(۳) في الأصل والمطبوع: «أتوا». 

(5) أخرجه الطبري )501١/117(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: # أَمّ 
r‏ اثاءة لكا € يقول: الذي آنيتك من العلم والسنة والكتاب 
أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. 

.)501/١1/( تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) ليست في الأصل والحمزوية ونور العثمانية والإماراتية؟» وكذا أحمد” إلا أن فيه: «عجبٌ» 
بالرفع» وهي في الإماراتية١‏ ملحقة بالهامش. 

(۷) في أحمد": زيادة: «المذكور»» والزهراوي لم أقف عليه. 








[14° /*[ 


1۸ سووة:الكهة 


و#الكهف: النقب”“ المُتسع في الجبل» وما لم يتسع منها فهو غار وحكى 
الفا عن أثنين دن عنالاك قل الك ل "أجوهة] غير شهير فى ال 

فقال كعب: الرّقيم: القرية التي كانت بإزاء الكهف. 

وقال ابن عباس" وقتادة: الرّقيِم: الوادي الذي كان بإزائه» وهو واد كان بين 
عصبان وأيلة دون فلسطين. 

وقال ابن عباس أيضاً: هو الجبل الذي فيه الكهيف©). 

وقال السدي: الرَّقيم: الصخرة التي كانت على الكهف. 

وقال ابن عباس: الرّقيم: كتابٌ مرقوم كان عندهم» فيه الشرع الذي تمسكوا به 

3 ۰|3) 

من دين عیسی "۰ وقيل: من دين قبل عيسى. 

وقال ابن زيد: كتاب عمّى الله علينا أمره» ولم يشرح لنا قصته. 

وقالت فرقة:/ الرّقيم: كتاب في لوح نحاس» وقال ابن عباس: في لوحي 
رصاص كتب فيهما القومٌ الكفارٌ الذين فرِّ الفتية منهم قصَّتَّهِمء وجعلوها تاريخاً له 
ذكروا وقت فقدهم» وكم كانواء وبني من کانوا"» وقال سعيد بن جبير: الرّقيم: لوح 
(۱) ف التطبوع رجو ارا اي 
0( في أحمد" ونور العثمانية: «النقاش»» انظر معاني القرآن للنحاس /٤(‏ ۷٠۲)ء‏ ولم أقف عليه مسنداً. 
() أخرجه الطبري (117/ 507) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
() في المطبوع: «غضبان». 


(0) أخرجه الطبري (117/ 507 من طريق ابن جريج» عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو منقطع. 
(5) معاني القرآن للنحاس /٤(‏ ۲۱۷). 

(۷) أخرجه الطبري (507/15) من طريق على بن أبى طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما مختصراً. 
)۸( الل هة الأقوال فى تشر الطبرق ۹۷ 0۹۳وا بعدها. ْ 

(4) إسناده لا بأس به» أخرجه عبد بن حميد» وابن أبي حاتم في تفسيرهما كما في تغليق التعليق = 











الآيات (1-5) 1 
من حجارة كتبوا فيه قصة أصحاب الكهف» ووضعوه على باب الكهف”'. 


ويظهر من هذه الروايات أنهم كانوا قوماً مؤرخين للحوادث» وذلك من قبل 
المملكة") وهذا أمر مفيد. 


وهذه الأقوال مأخوذة من الرَّقَم ومنه: اکب روم [المطففين: ۹]» ومنه: الأزقم 
لقخطيطه27) ومقة: رَقْمَة الوادي؛ آي :مكان جر ى الماء واتعطافه يقال عليك يالك فة 


ر 


وكل الضفة 

وقال النقاش عن قتادة: الرّقيم: دراهمهه!). 

وقال أنس بن مالك والشعبي: الرّقيم: الكلب. 

وقال عكرمة: الرّقيم: الدّواة". 

وقالت فرقة: الرّقيم كان لِفِتِمّة آخرين في السّراة“ جرى لهم ماجرى لأصحاب 
انكف 


)۲٤٩-۲٤٤/6( =‏ من طريق يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ مطول. 

.)507 /11/( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في نجيبويه والإمارائية1 وأحمد۴: امن ثبل المملكةه (أي مما ينصف به أهلها من التجّل)» فهم يدوّنون 
التاريخ لمن بعدهم» وفي الإماراتية؟: «من قبل المفلقة»» وفي نور العثمانية: «من قبل الهلكة». 

(۳) الأرقم: نوع من الحيّات فيه سوادٌ وبياض. 

(4) مثله في «غرائب التفسير وعجائب التأويل »)56٠ /١(‏ وتفسير السمرقندي (۲/ »)۴۴١‏ عن قتادة. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور (9/ 4/9) لابن أبي حاتم. 

() تفسير الماوردي (۳/ ۲۸۷) عزاه لابن جبير» ولم يعزه للشعبي. 

(۷) معاني القرآن للنحاس /٤(‏ ۲۱۷). 

(8) ليس في المطبوع. 

(9) تفسير الماوردي (۳/ ۲۸۷) عزاه لسعيد بن جبير. 








۰ سورة الكهف 

وروي عن ابن عباس أنه قال: ما أدري ما الرّقيم أَكِتَابٌ أَمْ بيانْ؟. 

وروي أنه قال: کل القرآن أعليه ا الحَتان» والأوّاهء والرّقِيم”") 

قوله عز وجل: ##إذ أوى الْفِتَيَةُ إل المي فقاو ربا انتا من دنك بم و 
امن مرا ہا © َا عل َاذَانِهم ف لكف سنت عدا ل ثم عنتمم 
تعلو اى لر أحصى لما ترا مدا )). 

#آلْفْنَمَةٌ 4 فيما روي ارا من اناه ار انمد تحرس لجلك الكازيا ويفان 
فيه: دقليوس» ويقال: دقينوس» ورٌُوي: أنهم كانوا مُطَوّقين مُسوّرين بالذهب» وهم من 
الرُوم» واتبعوا دين عب عيسى» وقيل: كانوا قبل عيسى» وأما أسماؤهم فهي أعجميّة والسّند 
في معرفتها واوء ولكن التي ذكر الطبري هي هذه: مَكْسَيْلمِينِيا وهو أكبرهم والمتكلم 
عنهم» ومَجْسَيْلَمِينيَ وتَمْلِيحَاء وهو الذي مضى بالورق إلى المدينة عند بعثهم من 
رقدتهم» ور طوس وكشوطوقشء وَبَيرٌ ونس )» وويتكوس» ويطوثين ٩۵‏ 

واختلف الرواة في قصص هؤلاءٍ الفتية» وكيف كان اجتماعهم وخروجهم إلى 
الكهف» وأكثرَ المؤرخون في ذلك» ولكن نختصر من حديثهم» ونذكر ما لا تستغني 
الآية عنه» ونذكر من الخلاف عيونه بحول الله: 

روى مجاهد عن ابن عباس: أن هؤلاء الفتية كانوا في دين ملك يعبد الأصنام» ويذبح 
هاء ويكفر بالله» وقد تابعه على ذلك أهل المدينة» فوقع لِلّفتية علم من بعض ال حواريّين7*) 


)١(‏ جيدء أخرجه الطبري (117/ 54 50) من طريق ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن 
ابن عباس به. 

(۲) في إسناده لين» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ ۳۹۷) ومن طريقه الطبري 5/117 50) عن 
إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۳) في نجيبويه: «طبرونس)» وهذه الأسماء كلها أعجمية» يصعب التأكد من رسمها في المخطوطات. 

(5) تفسير الطبري .)501//1١1/(‏ 

(5) في الأصل: «النحويين»» ولعله سبق قلم. 








۳۲۱ )١١-٠١( الآيات‎ 


حسبما ذكره النقاش» أو من بعض "٠"‏ مؤمني الأمم قبلهم بحسب الخلاف الذي ذكرناه 
فآمنوا بالله» ورأوًا ببصائرهم قبيح فعل الناس» فأخذوا نفوسهم بالتزام الدين وعبادة الله 
موقم أنرهو زل قلقو وقيل له إدن قن فازقوا ينك واستكترا باك وكفزوا ا 
واستحضرهم الملك في مجلسه. وأمرهم باتباع دينه والذبح لآلهته» وتوعدهم على فراق 
ذلك بالقتل» فقالوا له فيا روي: ربا رَبُ أَلسَّموتٍِ وَالْأَرْضٍ € الآية» إلى قوله: وإ 
عد لتموقة # [العيف :01 

ورُوي: أنهم قالوا نحو هذا الكلام» وليس به» فقال لهم الملك: إنكم شبان" 
آغمان لا عقول لكمء وأنا لا أعجل بكم بل أشتأني: فاذهبوا إلى منازلكم ودیروا 
رأيكم وارجعوا إلى أمري» وضرب لهم في ذلك أجلاء ثم إنه سافر خلال الأجلء 
فتشاور الفتية في الهروب بأديانهم» فقال لهم أحدهم: إني أعرف كهفاً في جبل كذا كان 
أبي يدخل فيه غنمه» فلنذهب إليه فنختفي فيه حتى يفتح الله لناء فخرجوا فيما روي 
يلعبون بالصولجان والكَرَة» وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم لئلا يشعر الناس بهم» 
وقبل: إن كانوا مین فحضر عبد الخرجوا له فركبوا في جملة الناس» ثم أخذوافي 
اللعب بالصولجان حتى خلصوا بذلك. 

وروت فرقة: أن أمر أصحاب الكهف إنما كان أنهم كانوا من أبناء الأشراف. 
فحضر عيدٌ لأهل المدينة» فرأى الفتيان ما يمتثله الناس في ذلك العيد من الكفر وعبادة 
الأصنام والذبح لهاء فوقع الإيمان في قلوبهم» وأجمعوا على مفارقة الناس؛ للا ينالهم 
العذاب معهم» فزايلوا الناس وذهبوا إلى الكهف. 
)١(‏ «بعض): من المطبوع. 
(؟) ضعيف» أخرجه الطبري (509-57017/117) عن محمد بن حميد الرازي» عن سلمة بن الفضل» 

عن ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد» به» بلفظ مطول» ومحمد بن حميد الرازي 
ضعيف» وسلمة بن الفضل الرازي صدوق كثير الخطأء ومحمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعن. 

(۳) في المطبوع: «شباب». 
(5) في المطبوع: «أمركم». 








EAT 


YY‏ بووة اف 

وروی وهب بن منبه: أن أمرهم إنما كان أن حوارياً لعيسى ابن مريم جاء إلى 
مدينة أصحاب الكهف يريد دخولهاء فأجر نفسه من صاحب الحمًّام فكان يعمل فيه 
فرأى صاحب الحمّام في أعماله بركة عظيمة» فألقى إليه بكل أمره» وعرف ذلك الرجل 
فتيان من أهل المدينة» فنشر فيهم الإيمان» وعرّفهم الله تعالى» فآمنوا واتبعوه على دينه» 
واشتهرت خلطتهم به فأتى يوماً إلى ذلك الحمّام وَلَدُ الملك بامرأة بَغِيٌّ أراد الخلوة 
بهاء فنهاه ذلك الحواري فانتهى» ثم جاءه مرّة أخرى فنهاه فشتمه» وأمضى عزمه في 
دخول الحمّام مع البغي» فدخل فماتا به جميعاء فاتّهم ذلك الحواري وأصحابه بقتله 
ففروا جميعاً حتى دخلوا الكهف. 

وقال عبيد بن عمير: إن أصحاب الكهف كانوافتية من أبناء العظماء مطوقين مسوّرين 
ذوي ذوائب» قد داخلهم الإيمان أفذاذاً» وأزمع كل واحد منهم الفرار بدينه من بلد الكفرء 
فأخ رجهم الله في يوم واحد لما أراد بهم» فخرج أحدهم فجلس في ظِلٌ شجرة على بعد من 
المدينة» فخرج ثانٍء فلما رأى الجالس جلس إليه» ثم الثالث» ثم الباقون حتى كمل جمعهم 
في ظل الشجرة» فألقى الله في نفوسهم أن غرضهم واحدء فتساءلواء ففزع بعضهم من بعض 
وتكتمواء ثم تراضوا برجليّن منهم» وقالوا: الَْرِدَا وتّوَائقا ر واحد منكما سره إلى 
صاحبه» فإن فما كنا معكماء فنهضا بعيداً وتکلما" فأفصحابالإيمان والهروب بالدين» 
فرجعا وفضحا الأمرء / وتابعهما الآخرون» ونهضوا إلى الكهف'". 

وأما الكَلَْبُ فرُوي: أنه كان كلب صيد لبعضهم» ورُوي: أنهم وجدوا في طريقهم 
راعياً له كلبٌء فاتبعهم الراعي على رأيهم» وذهب الكلب معهم» واسم الكلب حمران» 
وقيل: قطمير» فدخلوا الغار على جميع هذه الأقوال. 
0 رالرى (/11/ 411): 


(۲) ليست في المطبوع. 
(۳) تفسير الطبري /1١1/(‏ 5509). 








YY )١١-٠١( الآيات‎ 


فروت فرقة: أن الله ضرب على آذانهم عند ذلك لِمَا أراد من سترهم» وخفي 
على هل" المملكة مكانهم» وعجب الناس من غرابة فقدهم» فآرّخوا ذلك ورقموه 
في لوحين من رصاص أو نحاس» وجعلوه على باب المدينة» فيه أسماؤهم وأسماءٌ 
آبائهم وذكر شرفهم» وأنهم فقدوا بصورة كذا في وقت كذاء وقيل: إن الذي كتب هذا 
وتَهَمَّمَ به رجلان قاضيان مؤمنان يكتمان إيمانهما من أهل بيت المملكة, وتسَتّرا بذلك 
ودفنا اللوحين عندهماء وقيل على هذه الرواية: بأن الملك أتى باب الغارء وأنهما دفنا 
ذلك في بناء الملك على الغار. 

وروت فرقة: أن الملك لما ذهب الفتية أمر بقّصٌّ آثارهم» فانتهى ذلك لمتيعيهم 
إلى باب الغار» فعرف الملك فركب في جنده حتى وقف عليه» فأمر بالدخول عليهم» 
فهاب الرجال ذلك» فقال له بعض وزرائه: الست أيها الملك إن أخرجتهم قتلتهم؟ قال: 
نعم» قال: فأي قتلة أبلغ من الجوع والعطش» ابن عليهم باب الغار ودعهم يموتون فيه» 
فَمَعَلء وقد ضرب الله على آذانهم قبل ذلك لما أراد من تأمينهم» وأرّخ الناس أمرهم 
في اللوحين» أو أرخه الرجلان بحسب الخلاف» واسم أحد الرجلين فيما ذكر الطبري 
بندروس» واسم الآخر روناس. 

ورُوي: أن هذا الملك الذي فرَّ الفتية من دينه كان قد امتحن الله به المؤمنين» 
حيث أحسٌ بهم يقتلهم يُعَلّقَهِم أشخاصاً ورؤوساً على أسوار مدينته» وكان يريد أن 
يذهب [فيما ذكر]”" دين عيسى» وكان هو وقومه من الروم. 

ثم أخبر الله تعالى عن الفتية أنهم لما أَوَوَا إلى الكهف؛ أي: دخلوه وجعلوه 
مأوىّ لهم» وموضعٌ اعتصام» دعوا الله تعالى بأن يُؤْتيهم من عنده رحمةء وهي الرّرْق 


(۱) ل ليست في | لمطبوع. 
(۲) تفسير الطبري (۱۷/ »)1٠۹‏ والأول في المطبوع: «يندروس»» وفي أحمد*: «نيدروس». 
(۳) في المطبوع بدله: «في ذلك كماذكر). 








[الكامل] 


Y4‏ سر الكية 
فيما ذكره المفسرونء وأن بهي لهم من أمرهم رشداً؛ أي: خلاصاً جميل. 

وقرأ الجمهور: #رَسََدًا # بفتح الراء والشين» وقرأ أبو رجاء: (رُشدا) بضم 

ع ع 5 و 

الراء وسكون الشين"» والأولى أرجح؛ لشبهها بفواصل الآيات قبل وبعد. 

وهذا الدعاء منهم كان في أمر دنياهم» وألفاظه تقتضي ذلك» وقد كانوا على ثقة 
من رشد الآخرة ورحمتها. 

وينبغي لكل مؤمن أن يجعل دعاءه في أمر دنياه هذه الآية فقطء فإنها كافية» 

o2 - ١ 3 3 ع‎ 

ويحتمل ذكر الرحمة أن يُراد بها أمْرٌ الآخرة» وقد اختصرت هذا القصص» ولم أَغفِل 
من مهمه شيئاً بحسب اجتهادي» والله المعين برحمته. 

وقوله: 8 َصَرَبنَاعَكَءادَانهِمْ 4 الآيةء عبارة عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم» ويُعيرٌ 
عن هذا ونحوه بالضرب لتبين”" قوةٌ المباشرة وشدةٌ اللصوق في الأمر المتكلّم فيه» والإلزا» 
ال ل ا 


كو و 


ها ا بے ی ع ەر 
بَتْ عَليْكَ العَدَكْبُوت بتشجها وَقَضَى عَليْكَ بو الكِتابٌ المُنرَّل“ 


فهذا يستعمل ذ في اللروم بای ا بالذكر فلأنها الجارحة 
التي منها عَم فساد النوم» وقلَما يتقطع نوم نائم إا من جهة أذنهء ولا يستحكم النوم 
لامع تعطل السّمعه ومن كر الأذن في الدوم قوله 26 : ذلك رجلٌ بال الشيطان في 
أذنه) 20 أشار ية إلى رجل طويل النوم» لا يقوم بالليل. 


(۱) تفسير ابن ن أبي زمنين (۱/ (A‏ 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوها له ولأبي بشر في الشواذ للكرماني (ص: 75854). 

9 في المطبوع: ال جين 

(6) انظر عزوه له في معاني القرآن للنحاس (١/١١١)ء‏ والموشح للمرزباني: (ص: ۳)» والكامل 
للمبرد (۱/ ۲۷). 

)٥(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري »)۱۱٤٤(‏ ومسلم )۷۷٤(‏ عن عبد الله بن مسعود قال: ذكر عند 
رسول الله ية رجل نام ليلة حتى أصبح» قال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه» أو قال: في أذنه). 








Yo )١١-٠١( الآيات‎ 


وقوله: #عدَدًا € نعتٌ لِلسنين» والقصد به العبارة عن التكثير؛ أي: تحتاج إلى 
عدد» وهي ذات عدد» قال الزجاج: ويجوز أن يكون نصب #عَدَدًا # على المصدر. 

و«البَعْتُ): التحريك بعد سكون» وهذا مطرد مع لفظة البعث حيث وقعت» وقد 
يكون السكون في الشخصء أو عن الأمر المبعوث فيه وإن كان الشخص متحركاً. 

وقوله: #إلِتَعَآ» عبارة عن خروج ذلك الشيء إلى الوجود. وهذا على نحو 
كلام العرب؛ أي: لنعلم ذلك موجوداًء وإلّا فقد كان الله تعالى عَلِم أي الحزبَيّن أحصى 


وقرأ الزهري: (ليَعْلَمَ) بالياء. 

و«الْحِزْبانِ»: الفريقان» والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية؛ إذ ظنوا 
لبثهم قليلاء والحزب الثاني هم أهل المدينة الذين بُعث الفتية على عهدهم حتى”" كان 
عندهم التاريخ بأمر الفتية» وهذا قول الجمهور من المفسرين. 

وقالت فرقة: هما حزبان من الكافرين اختلفا في مدة أصحاب الكهف. 

وقالت فرقة: هما حزبان من المؤمنين”؟'» وهذا لا يرتبط من ألفاظ الآية. 

وأمّا قوله: حى * فالظاهر الجيد فيه أنه فعل ماض» و اما # منصوب به على 
المفعولء و«الأَمَدٌُ»: الغاية» ويأتي عبارة عن المدة من حيث للمدةغاية هي أمدها على الحقيقة. 


وقال الزجاج: #لَحْصَى * هو أَفعلٌ*2» ولأَمَدًا 4 على هذا نصب على التفسير» 


.)؟17/1١‎ /9( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (۷/ »)٠٤١‏ وفي مختصر الشواذ (ص: )۸١‏ عن الأخفش أنها في 
عاك ان ا ٠‏ 

(۳) في الإمارتية١‏ ونور العثمانية وأحمد" والحمزوية: «حين». 

(5) تفسير الطبري (۱۷/ 511). 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲۷۱/۳). 








[14V /*[ 


۳۲٦‏ سورة الكهف 


ويلحق هذا القولّ من الاختلال أن (أَفْعَلّ) لا يكون من فعل رباعي إلا في السّاذ 
و#أحصَى ى * فعل رباعي» ويحتج لقول أبي إسحاق بأن (أَفْعَل) من الرباعي قد كثر» 
yS‏ عدا سين لاخر أبنو من 
القار"» وقال في صفة حوضه يَللةِ: «ماؤه”" أبيض من اللَبِنْ»9, وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : فهو لما سواها أَضْيّعُ*2؛ وهذه كلها (أَفْعَل) من الرباعي. 


وقال مجاه امنا € معا غايةء وهذا تر بالمغق» وغل جهة الشريب:. 


وقال الطبري: نصب #8أأَمَدًا © بل ثوا 4 ) وهذا غير مُتّجه. 


قوله عز وجل: # ن نص عَليَكَ باهم ليابم ية امَو رهم وزد تهر 
هی © / وَرَيَظمَاعَكَ قُلْوبِهِرْ إِذْ اموا فَقَالُوأْ ريا رب لسوت وَالْرْضٍ أن م 


وح رہ 


من دونه إِلها ا لَعَرَ قلنا إذا ذا سَطَطًا ا هلول و ا من دونه 67 ل 
ا علیہ سلطن بين من اظ مسن آفتری عل نے كربا 00 وإذ ا اعازلتموشم 


2 


وما عیدوت إِلَّا أ َه هوأ إلى ألْكَهِفٍ يتشر لک رد م من رمت ويه [ من مرک 


مَرفَة مهما )4 . 


)١(‏ في المطبوع: «مذكر»» ولا وجه له. 

(۲) صحيح» أخرجه مالك في الموطأ )١1805(‏ عن عمه أبي سهيل بن مالك» عن أبيه» عن حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) ليست في المطبوع والإماراتية١.‏ 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري (501/4) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء ومسلم 
(7) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(5) منقطع» أخرجه مالك في الموطأ (5) راوية يحبى الليثي» ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف .»)۲٠۳۸(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ »2١197‏ والبيهقي في الكبرى )٤٤١ /١(‏ 
عن نافع مولى عبد الله بن عمر قال: إن عمر بن الخطاب قال: فذكره. ونافع لم يسمع من عمر بن 
الخطاب. وانظر: جامع التحصيل (۸۲۳). 

0) انظره مع قول مجاهد في تفسير الطبري /١19/(‏ 4 51). 








الآيات )١١-١۳(‏ فض 


لما اقتضى قوله: نيلي لَحْصَى 4 اختلافاً وقع في أمر الفتية عقّبٍ بالخّبر 
عن أنه عر وجل يعلم من أمرهم بالحق الذي وقع. 

وفي مجموع هذه الآيات جواب قريش عن سؤالهم الذي أمرّنّهم به بنو إسرائيل. 

و«القَص»: الإخبارٌ بأمر يُسردء لا بكلام يُرْوَى شيئاً شيئاً؛ لأن تلك المخاطبة 

وقوله: #وَزِدْسَهُمْ هُدَى 4. أي: يَسَّرْناهم للعمل الصالح» والانقطاع إلى الله عر 
وجلّ» ومباعدة الناس» والزهد في الدنياء وهذه زيادات على الإيمان. 

وقوله: # وربطتاعل لوبهم € عبارة عن شدّة عزم وقوة صبر أعطاها الله لهم» 
ولما كان الفزع وخوّرٌ النفس يشبه بالتناسب الانحلال» حَسّن في شِدَّة النفس وقْوٌة 
النصميم أن يشبه الرّبْطء ومنه يقال: فلانٌ رابط الجأش: إذا كان لا تفترق نفسه عند 
الفزع'١2‏ والحرب وغيرهاء ومنه الرّبط على قلب م موسى. 

وقوله تعالى: لِد فَامُواً # يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافرء فإنه مقام يحتاج 
إلى الرّبط على القلب» حيث طُلِبوا'"2 عليه» وخالفوا دينه» ورفضوا في ذات الله هيبته. 

والمعنى الثاني: أن يُعَبّر بالقيام عن انبعاثهم بالعزم إلى الهروب إلى الله ومنابذة 
الناس» كما تقول: قام فلان إلى أمر كذا: إذا اعتزم عليه بغاية الجد» وبهذه الألفاظ التي 
هي : اموا ما 4 تعلّقت الصوفية في القيام والقول7". 


وقرا الأعمش: (إذ قَامُوا قياماً فقالو). 


)١(‏ في المطبوع ونجيبويه: «الجزع». 

(۲) فى أحمد" والحمزوية ونور العثمانية والإماراتية١:‏ «صلبوا». 

2 انظر تسبة هذا التعلق للصوفية في: تفسير الجواهر الحسان للثعالبي (۲/ .)۳۷١‏ 
(4) شاذة لمخالفة الرسم» ولم أجدها لغير المؤلف. 








[الطويل] 


۸ سورة الكهف 

وقولهم: #لَقَد قُلَْاإِدًا سا ؛ أي: لو دعونا من دون ربنا إلهاًء و«الشَّطَطٌ): 
الجَوْرُ وتعدّي الحدٌّ والغُلُوٌ بحسب أمر أمر» ومنه: اط الرجل في السَّوْم: إذا طلب 
في سلعته فوق قيمتهاء ومنه: شطوط التوى والبعد. ومن اللفظة قول الشاعر: 

ألايالَقَوْمِي قَدْ أَنَطَثْ عَواذلي وَيَرْعْمْنَأَنْ أَوْدَى بِحَفَىَ بَاطلي0“ 

وقوله:# مَتوْلَاِقوْمْمَا © مقالة يصلح أن تكون مما قالوه في مقامهم بين يدي 
الملك» ويصح أن تكون من قول بعضهم لبعض عند قيامهم للأمر الذي عزموا عليه. 

اللميد 1ه ا ی يمدق یو لالع ل على مالا 
يمكنه وإذا لم يمكديى ذلك لو يجب أن ثلقت دعواهم. 

ولالسلطان: الححّة»وقال قتادة: المعنى: بعذر بين" وهذه عبارة محلقة. 

ثم عظّموا جُرْم الداعين مع الله آلهةً وظُلْمَهم بقوله على جهة التقرير: لهّمَنْ 
لماعك نوكم . 

وقولهم: ##وَإذ اسوه 4 الآية» إن كان القيامُ في قوله: د اموا 4 عَزْماً 
- كما تضمن التأويل الواحدء وكان القول منهم فيما بينهم -فهذه المقالةٌ يصح أن تكون 
من قولهم الذي قالوه عند قيامهم» وإن كان القيام المذكور مقامّهم بين يدي الملك 
فهذه المقالة لا يترتب أن تكون من مقالهم بين يدي الملك» بل يكون في الكلام حذف 
تقديره: وقال بعضهم لبعض. 

وبهذا يترجّح أن قوله تعالى: أذ مََامُوأ ملوأ 4 إنما المراد به: إِذْ عزموا ونفذوا 
ارف 

وقوله: إل لَه 4 إن فرضنا الكفار الذين فَرّ أهل الكهف منهم لا يعرفون الله ولا 
0) البيت للأحوص كما في تفسير الطبري (۲۱/ »)۱۷٦‏ ومجاز القرآن (۲/ »)۱۸١‏ والكامل »)۷١ /١(‏ 


في المطبوع: «عوازلي». 
(۲) تفسير الطبري .)511//1١1/(‏ 








۳۲۹ )١١-١۳( الآيات‎ 


عِلْمَّ هم بهء إنَّا يعتقدون الألوهية في أصنامهم فقط» فهو استثناءٌ منقطع ليس من الأول» 
وإن فرضناهم يعرفون الله وبعظمونه کا كانت تفعل العرب» لكنهم يشركون أصنامهم معد 
في العبادة» فالاستثناء متصل؛ لأن الاعتزال وقع في كل ما يعبد الكمّار إِلّا في جهة الله تعالى. 

وفي مصحف ابن مسعود: (وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دون اللَّو)» قال قتادة: هذا تفسيرها. 

قال هارون: وفي بعض مصاحفه: (وَمَا يبون مِنْ دُونِتَا)0". 

فعلى ما قال قتادة تكون إلا € بمتزلة ی و(ما) من قوله؛ روما يذورت € 
في موضع نصب عطفاً على الضمير في اروشم ). 

وَمُصَمَّن هذه الآية أن بعضهم قال لبعض: إِذْ فارَقَنَا الكفار وانفردنا بالله تعالى 
تاتشك اف رر عل الل فال فاته یط لها ره و اعا 
ويه لنا من أمرنا مرفقاء وهذا كله دعاء بحسب الدنياء وعلى ثقة كانوا من الله تعالى 
في أمر آخرتهم. 

وقرأ نافع» وابن عامر: مَرْفِقا4 بفتح الميم وكسر الفاءء وهو مصدر كالرّفق 
فيما حكى أبو زيد» وهي قراءة أبي جعفرء والأعرج» وشيبة. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» والكسائي» والحسن» وطلحة» 
والأعمش» وابن أبي إسحاق: #يَرَفَقَاك بكسر الميم وفتح الفاء". 

ويقالان جميعاً في الأمر» وفي الجارحة» حكاه الزجاح". 


وذكر مكيٌ عن الفراء أنه قال: لا أعرف في الأمر وفي اليد وفي كل شيء إِلّا كسر 


)١(‏ شاذتان» انظر الأولى في تفسير الثعلبي (5/ ١١٠)ء‏ وقول قتادة عند الطبري »)٩1۷ /١۷(‏ والكل 
في البحر المحيط (۷/ .)٠١١‏ 

(0) انظر: فى التيسير (ص: »)٠٤١‏ والسبعة (ص: ۳۸۸)» والنشر (۲/ ١٠)ء‏ والباقون فى البحر 
المحيط .)٠١١/۷(‏ ۰ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۲۷۲). 








]١وم‎ /*[ 


ارون سورةا لكهف 


المي وآنكر اکسا أن يكون المرفل من التجارحة إلا بقع المي وکر اغا 
وخالفه أبو حاتم وقال: المَرْفِق بفتح الميم: الموضع كالمسجدء وهما بعد لغتان. 
قوله عز وجل: #وبَرى الشَّمْسَإِدَا طلعت رور عَنكهْفهمٌ دا تَالْيَمِينِ ودا عربت 


مہو دعوم صح و را 


رم 5اک لمال وهم مَجْوَوَمَنة 5رك من اکت آلو سن بد آله فهو مهد ون 
شل كح دل ولا مشا وسم قاط اوشم دود ولم دات لبن وات 
الال ومهم يط داص يالوصِيدٌ و أطَلنَتَ / عَم وليت مهد فوا وَلَمَِْتَ 
منم يقبا ). 

بين هاتَيّن الاييْن اقتضاب ببینه ما تقدم من الآيات» وتقديره: فأَوَواء وضَرَّب الله 


على آذانهم» ومكثوا كذلك. 


وقرا ابن كثير) ونافع» وأبو عمرو: تَرَاوَرٌ# بتشديد الزاي وإدغام التاء. 


سے کر 


رو 


وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: #تَروَرٌ 4 بتخفيفهاء بتقدير: تَتَرَاوَرٌ فحذفت 
إحدى التاءين» وقرأ ابن عامرء وابن أبي إسحاقء وقتادة: تزور في وزن: تََحْمَرٌ. 

وقرأ الجحدري» وأبو رجاء: (تَرْوَارٌ) بألف بعد الواو". 

ومعنى اللفظة على كل هذا التصريف: تَعْدِلُ وتزوغٌ وتميل» وهذه عباراتٌ 
المسنرين» أما إن الأحفس قال: تزور معنا تقب © وفالر وا اليل وا لازو في 
العين: المائل النظر إلى ناحية» ويستعمل في غير العين» كقول ابن أبي ربيعة: 


)01 الهداية لمكي (5/ 4١‏ 47). 

(۲) تفسير الطبري (2518/117» والهداية لمكي (5/ »)475٠‏ وانظر قول أبي حاتم في البحر المحيط 
(۷/). 

(۳) الثلاث الأولى سبعية» انظر: السبعة (ص: ۳۸۸)» والتيسير (ص: »)١57‏ والرابعة شاذة كما في 
مختصر الشواذ (ص: ۸۲). ش 

(:) في الأصل: «تنتقض»» وانظر تهذيب اللغة (1/ .)١158‏ 








۳۳۱ )۱۸-١۷( الآيات‎ 


eS‏ من ركعي ين ارم ا [الطويل] 
ومن اللفظة قول عنترة: 
فَازْوَرَ مِنْ وفع الْقَمَا لبان ON sese‏ 
ومنه قول بشر بن أبي خازم: 
توم با الحُدَاةٌ مِيَاه تخل وفيهَاعَنْ أُبَائَيْن ازْوِرَارُ9؟ [االوافر] 
وفي حديث غزوة مُؤتة أن رسول الله ية رأى في سرير عبد الله بن رواحة ازوراراً 
عن سرير جعفر وزيد بن حارثة7؛) 
وقرأ الجمهور: لاتَْرْضّهُمَ 4 بالتاء» وفرقة: (يَفْرِضُهُمْ) بالياء“؛ أي: الكهفٌ, 
كأنه من القَرْضٍ وهو القطع؛ أي: يَقْنَطِمُهم الكهفٌ بظلّه من ضوء الشمس. 
وجمهور من قرأ بالتاء فالمعنى أنهم كانوا لا تصيبهم شمس ألبَه وهو قول ابن 
عباس”"» فيتأولون لاتَفرْضْهُم 4 بمعنى: تتركهم؛ أي: كأنها عنده تقطع كل ما لا تناله 


»)٠١١ /١( أوله: ونفضت عني النوم أقبلت مشية الحباب... إلخ. انظر نسبته له في الأغاني‎ )١( 
.)187 /۲( والكامل‎ »)7556 /٤( والحيوان‎ 

(۲) وتمامه: وشكا إِليّ بِعَبّرَةِ وتَحَمْحُم عزاه له في معاني القرآن للفراء (۳/ »2٠١1‏ والزاهر للأنباري 
(1/)» واللامات (175/1). 

(۳) عزاه له في معجم البلدان /١(‏ 57)» وتفسير الطبري »2519/١17(‏ والاختيارين للأخفش (ص: 
۳) والمفضليات .)5١/١(‏ 

(5) ذكره ابن إسحاق معضلًا من قوله» أخرجه البيهقي في دلائل النبوة )٤۷۸ /٤(‏ من طريق: أحمد بن 
عبد الجبار» قال: حدثنا يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» قال: فلما أصيب القوم» وعزاه الهيثمي 
في المجمع (5/ ۲۳۳) للطبراني وقال: رجاله ثقات.اه. ولم أقف عليه. 

(5) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ لمجاهد (ص: »)۲۸٤‏ بالياء وضمه وكسر الراء. 

(7) لا بأس بإسناده» أخرجه عبد بن حميد» وابن أبي حاتم في تفسيرهما كما في تغليق التعليق 
(555-5554/5)» والطبري (۱۷/ 570) من طريق يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين» عن 


يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الشمس تطلع عليهم = 








[الطويل] 


شك سووة الكيفب 


عن نفسهاء وفرقة ممن قرأ بالتاء تأولت أنها كانت بالعشيٌ تنالهم فكأنها تقر ضهم ؛أي: 
٤ (Dall‏ 
تقطعهم مما لا تناله OE‏ 
وحكى الطبريٌ أن العرب تقول: قرضتٌ”" موضع كذا؛ أي: قطعتة» ومنه قول 
ذي الرّمّة: 
إلى ظُمُنٍ يَفْرِضْنَ أَجْوَارَ مُشْرِفٍ شمالاً وَعَنْ أَيْمَانِهنَّ الفَوَارسَُ 0 
ومنه: أقرضني درهماً؛ أي: اقطَعْه لي من مالك» وهذه الصفة مع الشمس تقتضي 
أنه كان لهم حاجبٌ من جهة الجنوب» وحاجب من جهة الدّبور» وهم في زاويته. 
وحكى الزجاج وغيره قال: كان باب الكهف ينظر إلى بنات نعش“» وقاله 
عبد الله بن مسلم» وهذا نحو ما قلناه» غير أن الكهف كان مستور الأعلى من المطر. 
وذهب الزجاج إلى أن فِعْل الشمس كان آية من الله تعالى دون أن يكون باب 
الكهف إلى جهة توجب ذلك”"". 
وقوله: #ذات ألْيَمِينِ وذَات أَلسَمَالٍ # يحتمل أن يريد: ذات يمين الكهف. بأن 
تقدر باب الكهف بمثابة وجه إنسان» فإن الشمس تجيءَ سنه آول النهار عن يمين» 
وآخره عن شمال. 
> لأحرقتهم» ولو أنهم يقلبون لأكلتهم الأرضء هذا لفظ الطبري» ورواه عبد بن حميد وابن أبي 
حاتم بلفظ مطول. 
)١(‏ في أحمد": ١لا‏ ينالوه». 
(۲) من المطبوع» وفي الأصل: «فرضت»» وهي خطأء انظر: تفسير الطبري .)5171١/11/(‏ 
(۳) عزاه له في العين (8/ »)6٠‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۲۷۳)» ومجاز القرآن (۱/ 0997 
والسيرة النبوية .)١5457/5(‏ 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (/ ۲۷۳) أورده بصيغة التمريضء وقال: إنه ليس ببِيّنء فتأمل. 
(5) في المطبوع: «وقال عبد الله»» وهو خطأء انظر قوله هذا في البحر المحيط (۷/ .)٠١١‏ 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ .)۲۷٤‏ 








YY )۱۸-١۷( الآيات‎ 


ويتمل أن يريد ذات يمين الشس وذات شمالياء بان تقدر الشعاع الممتد 
منها إلى الكهف بمثابة وجه الإنسانء والوجه الأول أصح'. 

وفوا الع وجتعينا فج ”ا فال ققادة ةف فاد م [قال 
الزجاج]: ومنه الحديث: كان رسول الله ي َير العََقّه فإذا وجد فجوة نص . 

وقال ابن جبير: #فى فَّجَوَةَ #: في مكان داخل ". 

وقوله: للك مِنَ ءَإينتٍ ّم الإشارة إلى الأمر بجُملته» وعلى قول الزجاج: إن 
الشميس كانت تر اور وتف رض دون حجات :لكر ن الأشارة إلى هذا المعق خاصة: 

ثم تابع بتعظيم الله عر وجل» والتسليم له» وما يقتضي صرف الآمال إليه. 

وقوله: # وَتَحْسَبهُمَ € الآية» صفةٌ حال قد انقضت» وجاءت أفعالها مستقيّلة 
تك زا واسافا. 

سم ا و ده ا و f ie‏ 5 

و##أيَقهاظا»: جمع يقظط. كعضدٍ واعضاد» وهو المنتبه» قال اهل التفسير: 
كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون, فلذلك كان الرائي يحسبهم أيقاظا. 

قال القاضى أبو محمد: ويحتمل أن يحسب الرائى ذلك لشدة الحفظ الذي 
كان عليهم» وقِلّة التغير» وذلك أن الغالب على النوَّام أن يكون لهم استرخاءٌ وهيئات 
تقتضي النوم» ورُب نائم على أحوال لم تتغير على حالة اليقظة» فيحسبه الرائي يقظاناً 


)١(‏ في المطبوع والإماراتية١:‏ لأوضح). 

() في المطبوع: «فجاءا. 

(۳) تفسير الطبري /١1/(‏ 577). 

(4) ما بين معقوفين زيادة من أحمد*» ولم أجد الحديث في كتابه. 

)٥(‏ متفق عليه» خر جه البخاري »)١1577(‏ ومسلم )١1785(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
(5) تفسير الطبري (/577/11). 

(۷) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ .)۲۷٤‏ 

(۸) تفسير الماوردي (۲/ .)٤٩۷‏ 








ا سورة الكهف 
وإن كان مسدود العين» ولو صح فتح أعينهم بسند يقطع العذر كان أبيّن في أن 

وقرالجمهون: وتأقانقة رن الم ورا لحرو «(79كاتق) بالعاء الف 
وضم اللام والباء» وهو مصدر مرتفع بالابتداء» قاله أبو حاتم . 

وحكى ابن جني القراءة عن الحسن بفتح التاء وضم اللام وفتح الباء» وقال: هذا 
عب ل و ا یا ا راوح ا 

ورت فرقة ن لقأب هو الذي من أجله كان الرائي يحسبهم أيقاظ. وهذا وإن 
کان الي لمن ادف رز د عل 55 القاط الك ل 0 ا 


وقال أبو عياض ": كان هذا التقلب مرتين في السنة“» وقالت فرقة: كل سنة 


وقالت فرقة كال سح سو حرا ولاس اا في التسع الأواخر» 
زآماالدلات من قله وت كربخ المقسرين أن اب إنماكان حفط من الأرض. ” 1 
وروي عن ابن عباس أنه قال: لو مسّتهم الشمس لأحرقتهم» ولولا التقلّب 


لأكلتهم الأرضُ©. 


)١(‏ نقلها عنه أبو حيان في البحر المحيط (۷/ »)١67*‏ قال: وذكرها ابن خالويه عن اليماني. 

(۲) وكلاهما شاذة» انظر الثانية في المحتسب (3/5)» والأولى وقول أبي حاتم في البحر المحيط 
(/ 167)» وهي في مختصر الشواذ (ص: 87)» والشواذ للكرماني (ص: )۲۸١‏ غير مضبوطة 
الباء» وزاد له وجهين آخرين. ۰ 

(۳) في الإماراتية١:‏ ابن عياض»» وفي المطبوع وأحمد": «ابن عباس». 

(5) تفسير الطبري (117/ 5 57)» وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ 71207)» وتفسير ابن أبي زمنين (9/ »)٥۲‏ 
والهداية لمكي (5/ 54 47). 

(5) تفسير الطبري (/ا١/‏ 5 517). 

(5) تقدم تخريجه قريباً عند آية (۱۷)» ولا بأس بإسناده. 








Yo )۱۸-١۷( الآيات‎ 

قال القاضي أبو محمد: وآية الله في نومهم هذه المدة الطويلة» وحياتهم دون تَعَذَ 
ذهب في الغرابة من حفظهم مع مَس الشمس ولزوم الأرض» ولكنها روايات تجلب7١)‏ 
تتام بعد وظاهر كلام المفسرين أن التقليب كان بأمر الله تعالى» وَفِعْل ملائكته. 

ويحتمل أن يكون ذلك بإقدار الله إياهم على ذلك وهم في غمرة النوم لا ينتبهون 
كما يعتري كثيرا من النوام؛ لان القوم لم يكونوا موتى. 

وقوله: #وَطْبّهُم € أكثر المفسرين على أنه كلب حقيقة» كان لصيد أحدهم فيما 
رُوي» وقيل: كان / لراع مروا عليه فصحبهم وبَبِعَه الكلبٌ. 

5 59 3 7 3 ن 5 واع 3 

قال القاضي أبو محمد: وحدثني أبي رضي الله عنه قال: سمعت أبا الفضل بن 

0 5 م عار e‏ ل اا عونا f‏ 
أهل الخير نال من بركتهم» كلّبٌ أحبّ أهل فضل وصَجبَهم» فذكره الله في محكم تنزيله. 

وقبلة قاط المع فيل : كان الح 20 

وقالت فرقة: كان رجلاً طباخاً لهم» حكاه الطبري ولم يْسَمٌ قائله 9 . 

وقالت فرقة: كان أحدّهمء وكان قعد عند باب الغار طَليعة لهم. 

قال القاضي ابو محمد : فسمي باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع من 
الناس» كما سمي النجم التابع للجوزاء كلباً؛ لأنه منها كالكلب من الإنسانء ويقال 
لذة كلك الجبار: 

أما إن هذا القول يضعفه ذكر بسط الذراعين» فإنهما فى العرف فى صفة الكلب 
000 في المطبوع: «تختلف»)» وفي نجيبويه والإماراتية١‏ : «تجتلب)» وفي الحمزوية: «تحمل». 
(0) «بن»: ليست في أحمد*» في أحمد” والحمزوية: «الجوهري». 
)۳( انمره التكة من أي لون كان والآتمر الذي فيه رة بيضاء وأخرى سردا وانظر؛ تفسيرابن أبي 


حاتم (9/ ۲{. 
(:) تفسير الطبري (۱۷/ .)٦۲ ٤‏ 


1144 /*[ 








۳٦‏ سورة الكهف 
حقيقة» و منه قو ل الني عل: (ولا يبتسط(2 أحدكم ذراعيه ف السجو د ابتساطً الكلى). 
ومه هو ہی رست وام كم راعية فى 1 5 

وقد حكى أبو عْمَرٌ المطَرّرُ”” في كتاب «اليواقيت» أنه قرئ: (وکالئُهم باط 
ؤواعيه)20: فيحتمل أن يريد بالكالع هذا الرجل على ما روي إذ شط الذراعيق 
واللصوق بالأرض مع رفع الوجه للتطلع هي هيئة الربيئة المستخفي بنفسه» ويحتمل 


أن يريد بالكالى الكلب. 
وقوله: #بنيظ وَرَاعَيهِ € أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المُضِيٌ؛ لأنها حكاية 
حال" ولم يقصد الإخبار عن فعل الكلب. 


وال ال الى لباب الكيقي: ار مر ضعها جت لسف: 


وقال ابن ا ومجاهد» وابن جبير: الوضية: الفناءً. 


() في المطبوع ونجيبويه والإماراتية: «يبسط)... «انبساط الكلب». 

(۲) متفق عليه بنحوه» أخرجه البخاري (۸۲۲)» ومسلم (491) عن أنس قال: قال رسول الله ولِ: 
«اعتدلوا في السجود» ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». 

(۳) هو محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمر الزاهد» المطرز اللغوي» غلام ثعلب» قال التنوخي: 
لم أر قط أحفظ منه» أملى من حفظه ثلاثين لف ورقة» ولسعة حفظه نسب إلى الكذب» توفي سنة 
(٠٤ه).‏ بغية الوعاة .)١515/1(‏ 

(4) في المطبوع ونور العثمانية: «وَكَالِبْهُمُ)؛ وكذلك الكالئ في الموضعين: «الكالب». 

»)٠١١ /۷( عن جعفر الصادق» ومثله في البحر المحيط‎ )١6١ /5( وهي شاذة» نقلها بالباء الثعلبي‎ )٥( 

ثم قال ص 161 : وحكى أبو عمر الزاهد غلام ثعلب أنه قرئ: (وكالئهم) اسم فاعل من كلا إذا 

40 «حال» ليست في المطبوع. 

(۷) صحيح. أخرجه عبد بن حميد» وابن أبي حاتم في تفسيرهما كما في تغليق التعليق (5/ 45 ؟) من 
طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ مطول» وأخرجه الطبري (/11/ 4 517) 
من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
)١٠١ /9(‏ لابن المنذر. 

(۸) تفسير الطبري (۱۷/ 5176). 








TV )۱۸-١۷( الآيات‎ 

وقال ابن عباس أيضا: الوضيد: الات 

وقال اده ج أبضاء الوصيذة الات 

محا ع سا ددن 

ثم ذكر الله عر وجل ما حمّهم من الرعب واكتنفهم من 

وقرأً: لالَوَطَلََتَ 4 بكسر الواو جمهورٌ القراء» وقراً 0 وابن وثاب: (لَو 
اطَّلَعْتّ) بضمهاء وقد ذكر ذلك عن نافع وشيبة» وأبي جعفر ٩"‏ 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عباس» وأهل مكة والمدينة: #وَلَجُلَيُتَ» بشِدٌ 
اللام على تضعيف المبالغةء أي: مُلنْتَ ثم ملت وقرأ الباقون: #وَلْمُلِنَتَ € بتخفيف 
اللام“» والتخفيف أشهر في اللغة» وقد جاء التثقيل في قول المُحَبّل السعدي: 

وَِذْ قَنَكَ النَعْمَانُ الئاس مُحْرِماً ‏ قَمُلَمِنْ کب بن عؤفٍ سلايلٌ() 

وقالت فرقة: إنما حمّهم هذا الرعب؛ لطول شعورهم وأظفارهم» ذكره المهدوي 
والزجاج”"2» وهذا قولٌ بعیدء ولو كانت حالهم هكذا لم يقولوا: لُت ایومًا أو بس 4 
[الكهف: 14]» وإنما الصحيح في أمرهم أن الله عر وجل حفظ لهم الحالة التي ناموا”» 


)١(‏ فيه ضعف» أخرجه الطبري (117/ )٠٠١‏ من طريق أبي عاصم النبيل» عن شبيب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به» وشبيب بن بشر البجلي فيه لين. 

(۲) انظر مع قول مجاهد وابن جبير في تفسير الطبري »)٠٠١ /١17(‏ وانظر: تفسير الثعلبي (5/ ))١6١‏ 
والهداية لمكي (5/ 4745). 

(۳) شاذة» انظر عزوها للآولين في الشواذ للكرماني (ص: 27/7» وللباقين في البحر المحيط (۷/ 5 .)٠١‏ 

(5) كما في السبعة (ص: ۳۸۹)ء والتيسير (ص: »)١57‏ وانظر قراءة ابن عباس في البحر المحيط 
.)١16: /0(‏ 

(5) عزاه له الأخفش في الاختيارين (ص: »)١١١‏ والقرطبي في التفسير /٠١(‏ 1/5"). 

(5) انظر قول المهدوي في التحصيل (5/ »)١75‏ ومعاني القرآن وإعرابه (۳/ .)۲۷١‏ 

(۷) في نجيبويه والمطبوع: «قاموا»» وفي أحمد": «ماتوا). 


[الطويل] 








۳۸ سورة الكهف 
عليها؛ لتكون لهم ولغيرهم فيهم آية» فلم يبل لهم ثوب» ولا تغيّرت صفة» ولا أنكر 
الناهض إلى المدينة إلا معالم الأرض والبناء» ولو كانت في نفسه حالة ينكرها لكانت 
عليه آهم» ولروي ذلك. 

وقرأ الجمهور: #رَعبَا € بسكون العين. 

وقرأ #رُعباً4 بضمها أبو جعفر وعيسىء قال أبو حاتم: هما لغتان. 

رك هو وجل وات بتر مسا ا ي ينهم قال فال مَنهْمَ كم 
اذا CC EE‏ لاخر قاس السك ررد 


سا 


كوول ال ابطر ا رظانا رسكم برق E‏ ال شمن 


سس ر وو 


بِحكُم احا ل نم إن يظهروا ع يموق أو يي ڎ وڪ في مته وکن 
ُفْيِحُوا ذا أبسدًا )4. 
الإشارة ذل للت € إلى الأمر الذي ذكره الله في جهتهم» والعبرة التي جلت 
و«البَعْتُ): التحريك عن سكون واللام في قوله: ِءوا 4 لام الصيرورة؛ 
لأن بعثهم لم يكن لنفس تساؤلهم» وقول القائل: كم ليتر 4 يقتضي أنه هجس 
بخاطره طول نومهم» واستشعر أن أمرهم خرج عن العادة بعض الخروج» وظاهر 
أمرهم أنهم انتبهوا في حال من الوقت والهواء الزمني لا تباين التي ناموا فيهاء وأما أن 
دة الأمرجذا ذلك بعد 
0 5 ا 5 > 
77711111 
يكسير الا 
)١(‏ إبعادٌ وتابعه عليه في البحر المحيط (۷/ ١٠٠)ء‏ وهي سبعية لابن عامر والكسائي كما في التيسير 


(ص: ۱ والىشر 5157/92). 
(۲) «ذلك»: من المطبوع. 








۳۳۹ )5١-١9( الآيات‎ 


وقرأ أبو عمرو» وحمزة'» وأبو بكر عن عاصم: أبوَرْقِكمْ# بسكون الراء"» 
ا 


وحكى الزجاج قراءة: (بِوِرْقِكُمْ) بكسر الواو وسكون الراء دون إدغام". 

وروي عن أبي عمرو الإدغام» وإنم| هو إخفاءٌ؛ لأن الإدغام مع سكون الراء متعذر. 

وأدغم ابن محيصن القاف في الكاف» قال أبو حاتم: وذلك إنما يجوز مع 
تحريك الراء7». 

وقرأعلي بن أبي طالب: (بِوَارِقِكٌْ)2*0 اسم جمع كالجامل“ والباقر. 

وقرأ أبو رجاءٍ: (بورٍقكمْ) بكسر الواو والراء والإدغام”". 

ويروى أنهم انتبهوا جیا» وأن المبعوث هو تَمْلِيخَاء وروي: أنهم لوا 
كأنهم ناموا ليلة واحدة» وبعثوا تَمْلِيخَا في صبيحتها. 

وروي أن باب الكهف انهدم بناءٌ الكفار منه بطول السنين. 


)١(‏ في الأصل: «وحده»» وهو خطأ. 

© انظ الع( ۸ 0 والس( ۴ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ .)۲۷١‏ 

() والمأخوذ به للسوسي من طرق التيسير الإظهار لفقد شرط تحريك ما قبلها (ص: ۲۲)» والإدغام 
رواية روح عن أحمد بن موسىء كما في السبعة (ص: ۳۸۹) قال: وكان يشمها شيئا من التثقيل» 
وهي رواية إسماعيل عن ابن مُحَيْصن كما في الكامل للهذلي (ص: .)55١‏ 

(0) البحر المحيط (۷/ .)١65‏ 

(5) في الأصل: «كالحائل»» وفي المطبوع: «كالجائل»» وفي نور العثمانية: «كالحامل». 

(۷) المحتسب (۲/ 5 7)» والبحر المحيط (۷/١١٠)ء‏ وعزاها في مختصر الشواذ (ص: 87) دون 
ضبط الراء لابن محيصن. 

(۸) في المطبوع: «أحياناً). 

() تفسير الماوردي (5510//:5). 








٠.١ /[ 


3 سورة الكهف 
وخرج من الكهف فأنكر ذلك البناء المهدوم؛ إذ لم يعرفه بالأمس» ثم مشى فجعل 
يذكر الطريق والمعالم ويتحير» وهو في ذلك لا يشعر شعو را تاماه بل يكذب ظنه فيما 
تغير عنده» حتى بلغ باب المدينة» فرأى على بابها أمارة الإسلام فزادت حيرته» وقال: 
كيف هذا ببلد دقنيوس وبالأمس كنا معه تحت ما کتاء فنهض إلى باب آخر / فرأى 
نحواً من ذلك حتى مشى الأبواب كلهاء فزادت حيرته ولم يميز بشرأ» وسمع الناس 
يقسمون باسم عيسى فاستراب بنفسه» وظن أنه جُنَ أو انفسد عقله» فبقي حيران 
يدعو الله تعالى. 

ثم نهض إلى بائع الطعام الذي أراد شراءه» فقال: يا عبد لله بعني من طعامك بهذا 
الورق» فدفع إليه دراهم كأخفاف الرَبّع" فيما ذكرء فعجب لها البياع ودفعها إلى آخر 
يَحَجُبّه وتعاطاها الناس وقالوا له: هذه دراهم عهد فلان الملك» من أين أنت؟ وكيف 
وجدت هذا الكنز؟ فجعل يبهت ويعجبء وقد كان بالبلد مشهوراً هو وبيته”"» فقال: 
ما أعرف غير أني وأصحابي خر جنا بالأمس من هذه المدينة» فقال الناس: هذا مجنون» 
اذهبوا به إلى الملك» ففزع عند ذلك. 

فدهب به حتى جيء به الملك» فلما لم ير دقيوس الكافر تأنس» وكان ذلك 
الملك مؤمناً فاضلا يُسمَّى ببدوسيس7)ء فقال له الملك: أين وجدت هذا الكتر؟ فقال 
له: إنما خرجت أنا وأصحابي أمس من هذه المدينة» فأوينا إلى الكهف الذي في جبل 
أنجلوس» فلما سمع الملك ذلك قال - في بعض ما روي -: لعل الله قد بعث لكم أيها 
الناس آية» فَلْنسر إلى الكهف معه حتى نرى أصحابه» فسار. 

وروي أنه أو بعض جلسائه_قال: هؤلاء هم الفتية الذين ارخ أمرهم على عهد 
)١(‏ في المطبوع ونجيبويه: «حيثما». 
(0) الرّبَع: الفصيل ينتج في الربيع. 


(9) في المطبوع: «وفتيته). 
6 في المطبوع: ١تَيُرّوسيس»»‏ وفي نجيبويه: #تيدوسس»» ويصعب التحقق منها في أكثر المخطوطات. 








الآیات ۳<١ )5١-١9(‏ 
دقيوس الملك» وكتب على لوح النحاس بباب المدينة» فسار الملك إليهم وسار الناس 
معه» فلما انتهوا إلى الكهف قال تَمْلِيخا: أذخل عليهم؛ لثلا يُرعبواء فدخل عليهم 
اهار را ااا :تروت ا لز وا ر جرا إن الات عق 
وعظمھم» ثم رجعوا إلى کهفهم» وأكثر الروايات على أنهم ماتوا حين حدثهم تَمْلِيخَاء 
فانتظرهم الناس» فلما أبطاً خروجهم دخل الناس إليهم اعبات ا 
فوجدوهم موتى» فتنازعوا بحسب ما يأتي في الآية التي بعد هذه. 

وفي هذا القصص من اختلاف الروايات والألفاظ ما تضيق به الصحف» 
فاختصرته وذكرث المهم الذي به تتفسّر ألفاظ هذه الآية» واعتمدث الأصح. والله 
المعين برحمته. 

وفي هذه البعثة بالورق الوكالة نها وقد وکل علي بن ابي طالب أخاه 
عقيلاً عند عثمان رضي الله عنهه”7) 

وقرأ الجمهور: لطر 4 بسكون لام الأمر» وقرأ الحسن: (فَلينْظر) بكسرها”". 

ولأركٌ * معناه: أكثرء فيما ذكر عكرمة. وقال قتادة: معتاه: خير. وقال مقاتل: 
المراة: أطبيب وقال ابن ج المرافة أل © 


.)١١ /5( وقد نقل ابن قدامة الإجماع على جواز الوكالة في الجملة؛ انظر: المغني‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۵ عن يعلى بن عبيدء 
عن محمد بن إسحاق» عن جهم بن أبي الجهم» Ss‏ 
لا يحضر الخصومة» وكان يقول: إن لها قحماً يحضرها الشيطان» فجعل خصومته إلى عقيل» فلمًا 
كبر ورقٌ حوّلها إلّ» فكان علي يقول: ما قضي لوكيلي فلي وما قضي على وكيلي فعليّ. وأخرجه 
البيهقي في الكبرى (5/ ۸۱) عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن جعفر» به. وجهم بن أبي جهم 
لا یعرف» وانظر: الميزان .)٠١۸۳(‏ 

9 اعد وقد عتمت فرارأء وكذا bE‏ ك N baa‏ 

.)۲۸١ /۲( انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (1۳۸/۱۷)» وانظر: تفسير مقاتل‎ )٤( 








€۲ سورة الكهف 

قال القاضي أبو محمد: من جهة ذبائح الكفرة وغير ذلك» فروي أنه أراد شراء 
زبیب» وقيل: بل شراء تمر 

وقوله :ولاف )؛ أي: في اختفائه وتَحَيّله200. 

وقرأ الحسن: (وَلِيتلَطّف) بكسر اللام. 

والضمير في # إِنَجْمَ 4 عائد على الكفار آل دقيوس» و #يظه روأ عك © معناه: 
e‏ 

وقولهم: ا قال الزجاج: معتاه: بالحجارة” "يعر امع لأنه 
كان عازماً على قتلهم لو ظفر بهم» والرجُم فيما سلف هي كانت على ما ذُكر قَثْلة 

مخالف دين الناس؛ إِذْ هي أشفى لحَمَلة ذلك الدين» ولهم فيها مشاركة. 

وقال حجاج”* :يرج جْمُوَكُرَ 4 معناه: بالقول» وباقي الآية بين 
قوله عز وجل: «وَكَدَلِكَ اعارا عم بعلمو أت وعد لَه حََوَأََسَاعَة 
َنَمآ یکو َه مرم ققالو ا علوم نمت مم ملم يهم 6 اديت 

غلبو علج رهم لخدت عَلهِم نَسْجِدًا 0 

الإشارة ب(ذلك) في قوله: #وََدَالِكَ € إلى #بعخته ليتسالا 4+ أي: كما 
بعثناهم أعثرنا عليهم. 
و(أعَتَرَ) تغدية عَثَّر بالهمزة» وأصل العِثّار في القدم"» فلما كان العاثر في الشيء 

)١(‏ في أحمد": «وتحمله». 

)١(‏ في المطبوع: «بعلومهم» 

(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه (517/5/7/9). 

(:) في المطبوع ونجيبويه: «لجملة». 

(5) من روايته عن ابن جريج كما في تفسير الطبري (۱۷/ 1۳۹)» وفي أحمد": «الزجاج»» وهو خطأء 
فالذي في معاني القرآن وإعرابه له (/ 375): أي يقتلوكم بالرجم» والرجِمٌ مِنْ أخبّثِ القثل» 
وانظر: تفسير الثعلبي (5/ »)١157‏ وتفسير الماوردي (۳/ 798). 

(5) في المطبوع: «القوم». 








آية (۲۱) E‏ 
ته" له ُه به» من تنبه لعلم”© بشيو: عر له وثار بعد خفاته. 

والضمير في قوله: #ليعلموأ ا ان AN NE‏ عت 
أهل الكهف على عهدهم» وإلى هذا ذهب الطبري”©. 

وذلك أنهم ‏ فيما روي - دخلتهم حينئذ فتنة في أمر الحشر وبعث الأجساد من 
القبور» فشك في ذلك بعض الناس واستبعدوه» وقالوا: إنما تحشر الأرواح» فشق على 
ملكهم ذلك» وبقي حيران لا يدري كيف يبيّن أمره لهم حتى لبس المُسُّوحء وقعد على 
الرمادء وتضرع إلى الله في حَجَة وبيّان» فأعثر الله على أهل الكهف. فلما بعثهم الله 
وتبيّن اناس أمرهم سُرِّ الملك» ورجع مَن كان شك في بعث الأجسام إلى اليقين به 
وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله: #إذ يتتدرعون بدني سهم أَمَرَهُمْ 4 على هذا التأويل. 

ويحتمل أن يعمل في إذ 4 على هذا التأويل لأأَعثَرَا #» ويحتمل أن يعمل فيه 
#ليعلمواً . 

والضمير في قوله: #ليعلمواً # يحتمل أن يعود على أصحاب الكهف؛ أي: 


يجعل الله أمرهم آية لهم دالّة على بعث الأجساد من القبور» وقوله: د يرون * 
على هذا التأويل ابتداءٌ خبر عن القوم الذين بُعثوا على عهدهم» والعامل في *إذ » 
فعل مضمر تقديره: واذكر. 

ويحثمل أن يعمل فيه: #َقَالُوا#: [ويكون المعثى: فقالوا إ1 يتنارعون: ابنوا 
عَلَيْهِمْ والتّتازع- على هذا التأويل -إنما هو في أمر البناء والمسجدء لا في أمر القيامة. 


و«الرّيْبُ): الشَّكء والمعنى: إن الساعة في نفسها وحقيقتها لا شك فيهاء وإن 


)١(‏ في نجيبويه والمطبوع: «مشبها». 
(؟) في الأصل والمطبوع: «شبه العلم». 
(9) تفسير الطبري .)53710//1١1/(‏ 

(5) من المطبوع وأحمد" والحمزوية. 








[1۰1/1] 


4" سورة الكهف 
كان الشك قد وقع لتاس فذلك لا يلحقها منه شي وقد قيل: إن التنازع إنما هو في أن 
f. 3 5 1 5 2 َ‏ انه 

وزوي: : أن بعض القوم ذهب إلى طمس الكهف عليهم» وتركهم فيه مغيبين بين 
فقالت الطائفة الغالبة على الأمر: لنتخذن عليهم مسا الوم 

وقال قتادة: الذين عَلَبُوا هم الؤلاة(2. 

را السو رعس النففي: (غاثرا)ا شم الغين وكير اللا 1ن :والمعى: 
إن الطائفة التي أرادت المسجد كانت آولا تريد آلا يبنى عليهم شي وألا يعرض / 
لموضعهم» فرُوي: أن طائفة أخرى مؤمنة أرادت ولا بد طمس الكهفء فلمًا غلبت 
الآ ری على أن يكون عاد ولا أذ قالع کرد سا کان 

وروي: أن الطّائفة التي دعت إلى البنيان إنما كانت كافرة أرادت بناءً بيعة أو 
مصنع لكفرهم» فمانعهم المؤمنون وقالوا : لخدت علوم مَسْجِدًا 4 . 

وروي عن عبيد بن عمير: أن الله عَمَّى على الناس حينئذ أمرهم وحَجَبّهم عنهم» 
فلذلك دعا إلى بناء البنيان ليكون مَعلّماً له “. 

ا وء لله > 

قوله عر وجل : # سیقولوں تة رابعھ طبهم ويفولوت س سَادِمُمُ - 
َا يالْعَيَب الور hلآال ‏ ا 
َا شار فيم الالء ظَهراوَكَاشَْتَفْتِ فيه ر مهد نه 0 احدا ل ولا وا 
کلت عدا © لَه أن یا اء اگ کک کیت ن ی ی ین کی وکن 
من هذا رهد © ). 
)١(‏ الهداية لمكي (5/ .)٤٥۳‏ 
(؟) وهي شاذة» عزاها للحسن في مختصر الشواذ (ص: ٠۸)ء‏ ولعيسى في الشواذ للكرماني (ص:٦۲۸).‏ 


(۳) انظر الروايتين في تفسير الثعلبي (5/ .)١157‏ 
(5) تفسير الطبري »255٠ /١1/(‏ والهداية لمكي (5/ 81 57). 








¢ )۲٤-۲۲( الآيات‎ 


ہے را کا ا 


الضمير في قوله: 9 سَمَفُولُونَ © يراد به أهل التوارة من معاصري محمد كلاف 
وذلك أنهم اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا الاختلاف المنصوص. 

وقرأ الجمهور: نة aes‏ بإدغام التاء في الثاء7"". 

وقر أشيل :عن ابن كير (خهشة) بق المي إتباعاً رة 

وقرأ ابن محيصن: (خوسَةٌ) بكسر الخاء والمي. 

وقوله: أرَجْمَبآْحَيَبِ #معناه: ناء وهو مستعارٌ من الرجم» كأن الإنسان يرمي 
الموضع المُشكل المجهول عنده بِظَّنْهِ المرّة بعد المرَّةه يرجمه به عسى أن يصيب» 
ومن هذا: الترجمانء وتَرْجَمة الكتب» ومنه قول زهير: 

وَمَاالْحَرْبُ إلا ما عَلِمْتُمْ وَدُقَثُمْ وَمَاهْرَعَنْهابالْحَدِيثِالْمْرَجَ © [الظريز:) 

والواو في قوله: #وَثامِم # طريق النحويّين فيها أنها واو عطف دخلت في آخر 
إخبار عن عددهم» لتفصل أمرهم, وتدل على أن هذا نهاية ما قيل» ولو سقطت لصح 
الکلام» [ولو كانت فيما قبل من قوله: #رَابِعَهُمَ © وَ#سَادِمْمُمٌ 4 لصح الكلام]. 

وتقول فرقة منها ابن خالويه: هي واو الثمانية”» وذكر ذلك الثعلبي عن أبي بكر 
ابن عياش» وأن قريشاً كانت تقول في عددها: ستة» سبعة» وثمانية» تسعة» فتدخل الواو 
في الثمانية27. 


.)۳۸۷ وهي شاذة» عزاها له في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(0؟) وهما شاذتان» عزاهما لهما في الشواذ للكرماني (ص: ۲۸۷)» وزاد لابن كثير النصب في ثلاثة وخمسة. 

(۳) من معلقته المشهورة» ونسبه له في مجاز القرآن (۱/ ۳۹۸)» وتفسير الطبري (۳/ »)١١‏ والعين 
»)37٠١ /5(‏ وتهذيب اللغة /٤(‏ ۷). 

(5) زيادة من المطبوع وأحمد" والحمزوية. 

.)١15١ /۷( والبحر المحيط‎ »)۳۸۲ /١١( تفسير القرطبي‎ )٥( 

(5) تفسير الثعلبي (5/ )١177‏ لكن ليس فيه ذكر أبي بكر بن عياش» وهو شعبة راوي عاصم. 








۳٦‏ سورة الكهف 

قال القاضي أبو محمد: وقد تقدم شرحهاء وهي في القرآن في قوله: #الْأمِرُونَ 
المع روف وَأَلتَاهُو عن الم ڪر € [التوبة: 117]» وفي قوله: #وَفْيْحَتٍ € [النبأ:14]. 

وأما قوله تعالى: تبت وَأَبَكرَا4 [التحريم: 5]» وقوله: لأسَبَمَ يال وَكَمدِيَة ايار 4 
[الحاقة: ۷] فوم في هذين الموضعين أنها واو الثمانية» وليست بهاء بل هي لازمة لا 
يستغني الكلام عنها. 

وقد أمر الله تعالى نبيّه يكل في هذه الآية أن يرد عِلْم عدّتهم إليه عر وجل ثم أخبر 
أن عالِم ذلك من البشر قليل» والمراد به قومٌ من آهل الكتاب. 

وكان ابن عباس يقول: آنا من ذلك القليل"'» وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم. 

ويُستدل على هذا من الآية بأن”"2 القرآن لما حكى قول من قال: ثلاثة» وخمسة 
قَرّن بالقول أنه رَجمٌ بالغيب» فقدح ذلك فيهاء ثم حكى هذه المقالة ولم يقدح فيها 
بشيء» بل تركها مسجلة» وأيضاً فيقرّى ذلك على القول بواو الثمانية؛ لأنها إنما تكون 
حيث عدد الثمانية صحيح. 


وقوله تعالى: لمَلَاثُمَارِ فم إلا مآَظَهرًا € معناه على بعض الأقوال؛ أي: بظاهر 
ما أوحيناه إليك وهو رذ علم عِدَّتهم إلى الله تعالى» وقيل: معنى الظاهر أن يقول: ليس 


كما تقولون» ونحوّ هذاء ولا يحتج هو على أمْر مقرر”" في ذلك» فإن ذلك يكون مراءً 


)١(‏ له طرق عدة تقويه» أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة (١١١٠٠)ء‏ والطبري (۱۷/ 5147) من طريق 
کر والطبرى 000 ۲ من طريق عط الخرسائي» ران سعد في انات ۴۹۹ 
والبلاذري في أنساب الأشراف /١(‏ 459)» والطبراني في الأوسط (5/ »)٠۷١‏ من طريق الضحاك» 
والبلاذري أيضاً من طريق أبي صالح باذام مولى أم هانئ جميعهم (عكرمة» وعطاء» والضحاك وأبو 
صالح) عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه.ولا تسلم هذه الطرق من مقال» ولكن إذا اجتمعت 
جعلت للأثر قوة والله أعلم» وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠٠ /١(‏ 4)» والطبري /١11(‏ 4 57) من 
طريق قتادة... فذكره عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا أيضا منقطع. 

(۲) في المطبوع: «فإن». 

(۳) في المطبوع: «مقدر». 








€۷ )۲٤-۲۲( الآيات‎ 


في باطن من الأمرء وقال التبريزي: «ظًاهراً معناه: ذاهباً)"» وأنشد: 

a ss‏ ا الل اهن 

ولم ببح له في هذه الآية أن يماري» ولكن قوله: لاء € استعارةٌ من حيث 
يماريه أهل الكتاب سّمّيت مراجعته لهم مراءً ثم قيّد بأنه ظاهر ففارق المراءً الحقيقي 
المذموم. 

و«المرَاءه: مشتق من الريةء وهي الشَّكء فكأنه المُشَاكَكَة والضمير في قوله: 
#فيهم # عائد على أهل الكهف. وني قوله: #مَنْهُمَ # عائد على أهل الكتاب المعاصرين 

وقوله: قَلَاثُمَارٍ في 4 يعني: في عِدَّتهمء وحُذِفت العِدَةٌ؛ لدلالة ظاهر القول 
ليها 
قوله: # ولا مول لِسَأَىَءٍ € الآية» عاتب الله تعالى فيها نبيه ية على قوله للكفار: 
غدا أخبركم بجواب أسئلتكم»» ولم يستثنٍ في ذلك» فاحتبس عنه الوحيٌّ خمسة عشر 
يوماً حتى شق ذلك عليه وأرجف الكفار به فنزلت عليه هذه السّورة مفرجة» وأمر في 
هذه الآية لا يقول في أمر من الأمور: إني أفعل غداً كذا وكذاإِلّا وأن يُعلّقَ ذلك بمشيئة 
الله عر وجل. 

واللام في قوله: #لِسَّأَىَءٍ © بمنزلة (في)» أو كأنه قال: لأجل شيءِ. 


کر و 


وقوله : % إل نيسا أَنّهُ 4 في الكلام حذف يقتضيه الظاهرء ويُحَسّنه الإيجاز 


A 


م2 
غداا 


)١(‏ في الأصل: «البيريزي»» وهو أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني» 
التبريزي» الخطيبء اللغويء أحد الأعلام في علم اللسان» رحل إلى الشام» ألف شرح الحماسة» 
وشرح المعلقات» توفي سنة (۲٠٠ه).‏ تاريخ الإسلام (ه"/ .)۷٣‏ 

(۲) نقله عنه فى البحر المحيط (۷/ .)١557‏ 

() صدره: وَعَيّرهَا الّاشونّ أنّي أَحِبّمَاه وهو لأبي ذؤيب الهذلي كما في تهذيب اللغة (؟/ 20*7١‏ 
ومقاييس اللغة (۳/ .)٤۷١‏ 


[الطويل] 








] 5١١ /"[ 


۳۸ سورة الكهف 


تقديره: إِلّا أن تقول: «إِلّا أن يشاء الله»» أو إِلّا أن تقول «إن شاء الله»» فالمعنى: إِلّا أن 


تذكر مشيئة الله» فليس #8 إل نيسا أله 4 من القول الذي هي عنه. 
وقالت فرقة: قوله: © إل أن ياء أده هَ ‏ استثناء من قوله :8 و د مولن #» وهذا 
قو لسكا لطترى ا اكريرة 3 رو ا لتك 


وقول :وواد کر ركا یت € قال ابن عباس والحين: معناه والإشارةه 


إلى الاستثناء» أي: وَلْتَسْتَئْنِ بعد مُدَّة إذا نسيت الاستثناء أوّلاً؛ لتخرج من جملة من لم 


يعاق قعل ب اللا»وقال عك مه المع واذكر رتك إذا غي 

وتكلم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين» والآية ليست في الأيمان» 
وإنما هي في سنة الاستثناء في + غير اليمين» ولكن من حيث تكلم الناس فيها ينبغي أن 
لكر امو ذلك 


أما مالك رحمه الله» وجميع أصحابه فيما علمت» وكثير من العلماء فيقولون: لا 
ينفع الاستثناءً ويُسقط الكفارة إلا أن يكون متصلاً باليمين. 


وقال عطاءٌ: / له أن يستثني في قدر حَلْبٍ النّاقة الغزيرة» وقال قتادة: إن استثنى 


.)548 /١19/( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) إسناده جيد» أخرجه عبد بن حميد» وابن أبي حاتم في تفسيرهما كما في تغليق التعليق (5/ 44 ۲- 
5 ؛» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ ۱۸۲) من طريق يزيد بن هارون» عن سفيان بن 
حسين» عن يعلى بن مسلم المکي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه في حديث 
أصحاب الكهف 9 وَأذْكْررَيَكَإِدَاضَِيتَ 4 قال: إذا قلت شيئاً فلم تقل: إن شاء الله فقل إذا 
ذكرت: إن شاء الله. 

(۳) انظر القولين في تفسير الطبري »)٠٤١ /١1/(‏ وتفسير الماوردي (۳/ ۲۹۹)» وانظر: تفسير ابن أبي 
حاتم (۷/ هه "71). 

(4) وهو قول المذاهب الأربعة والثوري وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم» انظر للمالكية بداية المجتهد 
»)41-417/١(‏ وللحنفية فتح القدير »)2250-١74/4(‏ وللشافعية الحاوي للماوردي 
(16/ ۲۸۳-۲۸۲)» وللحنابلة والباقين المغني (9/ 41-415). 








۳۹ )۲٤-۲۲( الآيات‎ 


قبل أن يقوم [أو يتكلم]“ لَه اه وقال ابن حنبل: له الاستثناءٌ ما دام في ذلك الأمر» 
وقاله ابن راهويه» وقال طاووس» والحسن: ينفع الاستثناءٌ ما دام الحالف في مجلسه. 
وقال ابن جبير: ينفع الاستثناءٌ بعد أربعة أشهر فقط”"). 

وقال ابن عباس: ينفع الاستثناءٌ ولو بعد سنة"» وقال مجاهد: بعد سنتين» وقال 
أبو العالية: ينفع أبدا. 


واختلف الناس في التأويل عن ابن عباس» فقال الطبري وغيره: إنما أراد ابن 


() ليست في المطبوع. 

(۲) انظر قول عطاء وقتادة وطاووس والحسن وابن جبير في شرح صحيح البخاري لابن بطال 
»)۸١ /0(‏ وقول أحمد وإسحاق في مسائل أحمد وإسحاق .)١755(‏ 

(۳) إسناده لين لكن يُحتمل» أخرجه الطبري /١11/(‏ 25146» والطبراني في الكبير ».)١١١79(‏ وفي الأوسط 
(119)» والحاكم في المستدرك (5/ *7*0)» والبيهقي في الكبرى )48/١١(‏ وغيرهم من طرق عن 
الأعمش» عن مجاهد عن ابن عباس: أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة ثم قرأ # ولا نَفُولّنَ لِسَّأَئْءِ 
ِف عل کی عدا © إلا يسا اه وَأذكُررَيكَإدَا يت © يقول: إذا ذكرت. فقيل للأعمش: 
سمعت هذا من مجاهد؟ فقال: حدثني به الليث عن مجاهد» ورواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد تساهل 
النقاد فيها؛ لكونها في التفسير خاصة؛ وكذلك لأا من كتاب صحيح» قال يحيى بن سعيد القطان: 
تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث, ثم ذكر ليث بن أبي سليم» وجويبر بن سعيد» 
والضحاك. ومحمد بن السائب» وقال: هؤلاء لا يحمد أمرهم ويكتب التفسير عنهم اه. انظر الجامع 
لأخلاق الراوي »)٠١۹۹(‏ وقال ابن حبان: لم يسمع التفسير من مجاهد أحد غير القاسم بن أبي بزة» 
وأخذ الحکم» وليث بن أبي سليم» وابن أبي نجيح» وابن جريجء وابن عيينة من كتابه ولم يسمعوا من 
مجاهد. اه. انظر الثقات (۷/ 1-7٠‏ 377)» قال ابن كثير: ومعنى قول ابن عباس: أنه يستثني ولو بعد 
سنة؛ أي: إذا نسى أن يقول في حلفه أو كلامه: إن شاء الله» وذكر ولو بعد سنةء فالسّنة له أن يقول ذلك 
وكرت ا لله الا مقا سك زر ان بعد اة قال الظري رخ انه وتي عل كلك أن 
يكون ذلك رافعاً لحنث اليمين» ومسقطاً للكفارة. وهذا الذي قاله الطبري رحمه الله هو الصحيح» وهو 
الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه» والله أعلم. اه. انظر: تفسير ابن كثير (8/ .)١59‏ 

(:) انظر قول مجاهد في شرح صحيح البخاري لابن بطال »)8١/5(‏ وقول أبي العالية في: تفسير 
الطبري (۱۷/ 548). 








o۹‏ سورة الكهف 


عباس أنه ينفع في أن يحصل“ الحالف في رتبة المستثنينَ بعد سبّةٍ من حَلِفِه وأما 
الكفارة فلا تسقط عنه. 


قال الطبري: ولا أعلم أحداً يقول: ينع الاستثناءٌ بعد مُدَّةِ» يقول بسقوط الكفارة. 
2 موك . e‏ 0 5 2 
قال: ويرد ذلك قول النبي 46ة: (مَن حلف على یمین ثم رأى غيرها خيرا منها 
فتكت ولا ت الى هر خا هزر كان الاما مقط الكنازة لكان اغف على 
و 
الآمَّة ولم يكن لذكر الكفارة فائدة7". 


وقال الزهراوي: إنما تكلّم ابن عباس في أن الاستثناء بعد سنة لمن قال: آنا 
أفذ[ لا التنالتن 8 اراد ب 


ودغت فرق من النقهاء إلى أنمذاهيه ابن عباس سقو الكفارة والزمواكل 
من يقول: ينفع الاستثناءً بعد مدة» إسقاط الكفارة» وردُوا على القول بعدم إلزامه. 


وليس الاستثناءٌ إلا في اليمين بالله» لا يكون في طلاق ونحوه» ولا في مشي إلى 
مكة» وهذا قول مالك وجماعة(". 


وقال الشافعى» وأصحاب الرأي» وطاووس» وحماد: الاستثناء فى ذلك جا 000 


(1) في المطبوع: «يجعل". 

(۲) أخرجه مسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) تفسير الطبري .)5557/1١1/(‏ 

(:) في أحمد": «لا لحالف». 

)٥(‏ لم أقف عليه. 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ »)۱۸١‏ وأحكام القرآن للجصاص (5/ 57)» وشرح 
التووي على مسلم (114/11). 

(۷) قاله مالك وابن عباس وابن المسيب والأوزاعي وابن أبي ليلى والليث وغيرهم» انظر: شرح صحيح 
البخاري لابن بطال (5/ ۱۸۳). 

(۸) انظر قول الشافعي في: شرح النووي على مسلم »223١194/1١1(‏ وانظر: قول أصحاب الرأي في: فتح 
القدير (4/ »)٠٤١‏ وانظر قول طاووس وحماد في: المغني (9/ .)4١5‏ 








الآيات )۲٤-۲۲(‏ ۳0۱ 
وليس في اليمين الغموس استثناء ينفع ٠‏ 

و نالا بالل اونما یکن ق لاوطا 

dd,‏ لول عى * الآيةء قال محمد" الكوفي المفسّر: إِنَّها بألفاظها ِا 
مرا رامال نك يستثن» وإنها كفارة لنسيان الاستشناء. 

وقال الجمهور: هو دعاءٌ مأمورٌ به دون هذا التخصيص . 


وقرأ الجمهور: #يَهَدِيَنِي # بإثبات الياء» وهي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي عمرو. 


0 
1 


وقرأ طلحة بن مصرّف : # دين 4 دون ياء ذ في الوصل» وهي قراءة ابن عامر» 
وعاصم» وحمزة» والکسائي. 
والإشارة بها( إلى الاستدراك الذي يقع من ناسي الاستثناء. 


وقال الزجاج: المعنى: عسى أن يسر الله من الأدلّة على نبوتي أقرب من دليل 
أصحاب الكهف”. 
قال القاضي أبو محمد: وما قدّمته أصوب؛ أي: عسى أن يرشدني فيما أستقبل 
8 8 00 وو عو 
من أمري» وهذه الآية مخاطبة للنبي بيك وهي بعد َعم جميع أمته؛ لأنه حكم يتردد في 
الناس بكثرة وقوعه» والله الموفق. 


.)١١۳ /۱( انظر فيما ذكره المؤلف عن يمين الغموس: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(0) زيادة من المطبوع» وفي الأصل: «بالقول»» نقل النووي في شرح مسلم )١1١-١١9/1١١(‏ هذا 
القول عن كافة العلماء. 

)۳( في أحمد": «مجاهد). 

(6) انظر ما نسبه المؤلف لمحمد الكوفي في: تفسير الطبري »)5457/١11(‏ ولم أقف له على ترجمة. 

(5) انظر: السبعة في القراءات (ص: ”07 5)» والذي في التيسير (ص: )١57‏ والنشر )"١57/5(‏ أن 
ارو كتير اتا فی الحالين :قفي ر تالت نولم الجد من :ذكن طك ا لك الأ أنه موافق 
للكوفيين. 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲۷۸/۳). 








oY‏ سورة الكهف 
0 چا 00 وشوا که کهفه تت e‏ 


سوير س 


0 مم ee‏ 
ال ا ل ل تقبو كا ا الل ل ل سد من 


س 


کک 

قال قتادة» ومطر الوراق» وغيرهما: # وبوا كهفهر 4 الآية حكاية عن بني 
إسرائيل أنهم قالوا ذلك'. 

واحتَجًا بأن في قراءة عبد الله بن مسعود وفي مصحفه: (وقَالوالَبثُوافي كَمْفِهِمْ)”", 
وذلك عند قتادة ‏ على غير قراءة عبد الله - عطف على #ويقولورت سبع ذكره 
الزهراوي © 

ثم أمر الله تعالى نبيّه بأن يرد العلم إليه ردا على مقالهم» وتفنيداً له . 

قال الطبري: وقال بعضهم: لو كان ذلك خبراً من الله لم يكن لقوله: ‏ قل أمَهُ 
عْلَميمَا نوا 4 وجةٌ مفهوة». 

قال القاضي أبو محمد: أين ذهب بهذا القائل؟ وما الوجه المفهوم البارع إلا أن 
تكون الآية خبراً عن لبشهم» ثم قيل لمحمد كَكِ: # قل آنه أعلميِمَالِِتُواْ 4 فخبره"» هذا 
هو الحق من عالم الغيب» فليزٌل اختلافكم أَيّها المتخرّصون. 

وقال المحققون: بل قوله تعالى: # وَلَبِْوافِكَهَفْهمَ © الآية خبر من الله تعالى 
عن مدة لبثهم» ثم اختلف في معنى قوله بعد الإخبار: © قل الله أعلم يمارا 4: 


(1) تفسير الطبري (۱۷/ »)1٤۷‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ 7"07). 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم (۷/ 77*97)» ومعاني القرآن للنحاس (777/5)) وتفسير الثعلبي (5/ 158). 
(۳) لم أقف عليه. 

)€( في الأصل: «وتقييدا له). 

.)5149 /۱۷( تفسير الطبري‎ )٥( 

() في المطبوع: «بخبره»» وفي نور العثمانية: (فخبر). 








Yor )۲۷-۲٠( الآيات‎ 


فقال الطبري: إن بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدة بعد الإعثار 
عليهم إلى مدة النبي بيا فقال بعضهم: إنهم لبثوا ثلاث مئة سنة وتسع سنين» فأخبر 
الله تعالى نبيّه أن هذه المدة في كونهم نيام وأن ما بعد ذلك مجهول للبشرء فأمره الله 
أنيرة علم ذلك إليه". 

فقوله على هذا التأويل: لبوأ # الأول يريد: في نوم الكهف. و#لِِنُوأ #الثاني 
يريد: بعد الإعثار موتى إلى مدة محمد َي إلى وقت عدمهم بالبلى» على الاختلاف 
الذي سنذكره بعد. 

وقال بعضهم: إنه لما قال: #وازدادوا قمعا * لم يدر الناس أهي ساعات أم أَّام أم 
جُمَع أم شهور أم أعوام؟ واختلف بنو إسرائيل بحسب ذلك. فأمره الله برد العلم إليه 
يريد: في التسع» فهي على هذا مبهمة. 

وظاهر كلام العرب والمفهوم منه أنها أعوامٌ» والظاهر من أمرهم أنهم قاموا 
ودخلوا الكهف بعد عيسى بيسير» وقد بقيت من الحواريين بقية. 

حك اقلق O a‏ اشس بحسات Oe‏ 
كان الإخبار هنا للنبي العربي ذكرت التسع؛ إذ المفهوم عنده من السنين القمرية» فهذه 
الزيادة هي ما بين الحسابين”") 

وقرأ الجمهور: تلت مأ سنت * بتنوين «مِائَّةٍ # ونصب #إسينيت 4 
على البدل من تلت مِأَْةِ #» أو عطف البيان» وقيل: على التفسير والتمييز. 

وقرأ حمزة» والكسائي» ويحيى» وطلحة» والأعمش بإضافة مائة إلى السَّنِين 
وتزك التنوين”"» وكأنهم جعلوا#سِنيت € بمنزلة سَنَة؛ إذ المعنى بهما واحد» قال 


.)559/1١1/( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١55 /۷( البحر المحيط‎ )۲( 


(۳) انظر: السبعة (ص: »)۳۹١‏ والتيسير (ص: 57 »)١‏ وانظر قراءة الباقين في البحر المحيط (۷/ 155). 








[YT 1] 


ot‏ سورة الكهف 
أبو على: إذ هذه الأعداد التى تضاف فى المشهور”' إلى الآحاد نحو ثلاث مئة رجل 
وثوب قد تضاف إلى الجموع. 
نا 

وأنحى أبو حاتم / على هذه القراءة 
سقون )بال او 

وقرأ ابو عمروبخلاف : (تَسْعاً) بفتح التاء اورا الجمهور: شيعا © بكسرالثاء, 

وقوله: اضر به وَس #؛ أي: ما أبصرّه وأسمعه! قال قتادة: لا أحد أبصِرٌ 
من الله ولا آسمع 

وهذه عبارات عن الإدراكف ويحتمل أن يكون المعنى: أَبِصِرٌ به آي بوحيه 
وإرشاده هداك وحُحججّك والح من الأمور» وأسمِع به العَالَمَ فيكونان أَمْرَيْنَ لا على 
وجه التعجب. 

وقوله :لما لهُميّن دونيو ِن 4 يحتمل أن يعود الضمير في لإلَّهُّم4 على 
أصحاب الكهف؛ أي عله در وخ لم بو اليم غ بيطب لبو ول اقفر لك معه 
أحد في هذا الحكم» ويحتمل أن يعود الضمير في #لَهُم» على معاصري رسول الله 
بيا من الكفار ومُشَاقَيهء وتكون الآية اعتراضاً بتهديد. 
)١(‏ في المطبوع وأحمد” والحمزوية: «الشهور». 
(؟) الحجة للفارسى(٥/ .)٠۳١۷‏ 


() نقله في البحر المحيط (۷/ »)١55‏ قال: ولا يجوز له ذلك. 

(5) وهما شاذتان» انظر: الشواذ للكرماني (ص: ۲۸۷)»ء إلا أنه عزا الأولى لأبي» وعزاها في البحر 
المحيط (۷/ )١55‏ لهما. 

(5) شاذة» وهي رواية اللؤلؤي عنه كما في الكامل للهذلي (ص: 541)» والحلواني كما في الشواذ 
للكرماني (ص: ۲۸۷). 

(5) تفسير الطبري (۱۷/ »)56٠‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ 717285). 








الآيات oo )۲۷-۲٠١(‏ 
وقرأ الجمهور: #ولايشر كن حكموء ادا € بالياء من تحت»[الكاف مرفوعة]) 
على معنى الخبر عن الله تعالى. 
وقرأ ابن عامر”"» والحسن» وأبو رجاءٍ» وقتادة» والجحدري: #ولا ا 
بالتاء من فوق» على جهة النهي للنبي بي ويكون قوله: (ولا تشرك) عطفاً على: 
(أَبْصِرْ) و(أَسْمِع). 
وقرأ مجاهد: (ولا يُشْرِك) بالياء من تحت وبال جزم» قال يعقوب: لا أعرف وَجْهة". 
وحكى الطبري عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: نزلت هذه الآية # وَلبِمْوا في 
كَهَفْهِمَ تلت مِأنَةِ4 فقطء قال الناس: هي أَشْهُرٌ أم يام آم أَعْوامٌ؟ فنزلت #سِيِيت 


وأزدادوأضسع #4 ). 
وأما هل دام أهل الكهف وبقيت أشخاصهم محفوظة بعد الموت؟ فاختلفت 


فروي عن ابن عباس أنه مرّ بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع الكهف 
وجبله» فمشى الناس إليه فوجدوا عظاماًء فقالوا: هذه عظام أصحاب الكهف» فقال 
لهم ابن عباس: لا أولئك فنوا وعدموا منذ مدة طويلة» فسمعه راهب فقال: ما كنت 


ع ع 


أحسب أن أحداً من العرب يعرف هذاء فقيل له: هذا ابن عمٌ نبيناء فسكت. 


)١(‏ مابين معقوفين زيادة من أحمد". 

(۲) في أحمد": «ابن عباس»» وهو خطأء فهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: ۳۹۰). 

(۳) وهى شاذة» انظر عزوها له فى الشواذ للكرمانى (ص: /78177)» وقول يعقوب فى البحر المحيط 
05/0 1 1 1 

(:) تفسير الطبري /١11(‏ /54)» وفي الأصل «هي» بلا همز. 

(5) زيادة من المطبوع والإماراتية١‏ ونجيبويه. 

0( منقطع» أخرجه عبد الرزاق (۱/ 755-17568), والطبري (5159-7748/16) في تفسيرهماء وفي 
تاريخه (۲/ )۱٠-۹‏ من طريق معمر بن راشد» عن قتادة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقتادة لم 
يسمع من ابن عباس. 








كه" سورة الكهف 

وروت فرقة: أن رسول الله بي قال: «لَيَحُْجَّن عيسى بن مريم ومعه أصحاب 
الكهف فإنهم لم يحجوا بعد)"". 

قال القاضي أبو محمد: وبالشَّامِ على ما سمعتٌ من ناس كثير كهف كان فيه 
موتى يزعم مجاوروه أنهم أصحاب الكهف» وعليه مسجد وبناءٌ يُسَمَّى الرّقِيم» ومعهم 
كلب رمة» وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية تسى لوشة كهف فيه موتى ومعهم 
كلب رمة» وأكثرهم قد انجرد لحْمُهه وبعضهم متماسكٌ» وقد مضت القرون السالفة 
ولم نجد من علم شأنهم أثارةء ويزعم ناس أنهم أصحاب الكهف» دخلت إليهم 
فرأيتهم سنة أربع وخمس مئة وهم بهذه الحالة» وعليهم مسجد» وقريب منهم بناء 
رومي يسمّى الرّقيم» [كأنه قصر محلق قد بقي بعض جدرانه» وهو في فلاة من الأرض 
حزنة» وبأعلى حضرة غرناطة]!" مما يلي القبلة» آثار مدينة قديمة رومية يقال لها: مدينة 
دقيوس» وجدنا في آثارها غرائب في قبور ونحوها. 

قال القاضي أبو محمد: وإنما استسهلت ذكر هذا مع بعْده؛ لآنه عجب يتخلد 
وما ها اع وبا . 

قوله: ل وال مآ أو إِك € الآية» من قرأ: «إولا تُر ك4 بالنهي عطف قوله: 
# وات 4 عليه» ومن قرأ: #ولايشر ك جعل هذا أمريّدِئ به كلام آخر ليس من الأول. 

وكأن هذه الآية في معنى الإعتاب للنبي بي عقب العتاب الذي كان على تركه 
الاستثناء» كأنه يقول: هذه أجوبة الأسئلة» فاتل وخيّ الله إليك» أي: اتبع في أعمالك 
و اد جلا رجات دما ر ای کاب راق کر فى رول 
لكلماته» وليس لك سواه جانب تميل إليه وتستند. 


)١(‏ لم أهتد إليه. 
(۲) ليس في المطبوع. 
() في المطبوع ونور العثمانية: «نقص). 








الآیات (۲۹-۲۸) o۷‏ 
و«المُلْيَحَدُه: الجانب الذي يُمال إليه» ومنه اللّحْدٌَ كأنه المي في أحد 
ف القبر» ومنه: الإلحاد في الحق» هو الميل عن الحق» ولا يفسد قوله: لمل 
لِكلِمَديِهِء 4 أمر النسخ؛ لأن المعنى إِمًا أن يكون: لا مبدلّ سواه فتبقى الكلماتُ على 
الإطلاق» وإما أن يكون أراد من الكلمات الحَبّر ونحوه مما لا يدخله النسخ'. 
والإجماع أن الذي لايتبدل هو الكلام القائم بالذات الذي بحَسبه يجري القدر, 
فاا الكي الدندلةفمذهب ابن عباس أنها لا دل إلا بالتاريز © 


ف eS‏ 0 كو كر (Ora ah‏ 
[ومن العلماء من يقول: إن بني إسرائيل بدلوا ألفاظ التوراة]. 
95 يفم بجو .2ت ae‏ رر ت ع وو ا مس ل e‏ - 
قوله عز وجل: #واصير نَفْسَكَ مع الذبن يدعوت ريم بالغدوةَ لعشي يدون 
د بين يلتعي فر تميق عل و ووي اس ع ساسا و قر ر ا 4> ol‏ سا ر 
وهه ولا تعد عيتاك عنم رد ية الْحيوةآلديا ولاطع من أغفلتا لبه عن دنا وأتمِ 


کک کہ دوو چ TT EE e E I GR‏ 
هونة وكات أمره. فرطا ا) وفل ألْحَقٌّ من ريک فمن سَاء لبون ومن سَاء لكر إا أََمَدَنَا 
4 آر ع و عر م 95 8 و ر وبي نتن ەو سم سو رد في 0 
للظدلمين نارا أحَاط ہم سَرَادِفهَا ESTE‏ و كالمل شوى الوجوه بش 
السرا وَسَاءَتٌ مريَفَفًا ). 

سبب هذه الآية أن عظماء الكفار ‏ قيل: من أهل مكة. وقيل: عيَيْئة بن حصن 
وأصحابه» والأول أصوب؛ لأن السورة مكية ‏ قالوا لرسول الله يَكِةِ: لو أبعدتٌ هؤلاء 
عن نفسك لجالسناك وصحبتاك يريدون: عمّار بن ياسر» وضهيب بن ستان» وسلمان 
الفارسي» وابن مسعود. وغيرهم من الفقراء كبلال ونحوه» وقالوا: إن ريح جبابهم 
تؤذيناء فنولت الآية ذلك . 


.)١75 /9( انظر عدم دخول النسخ في الخبر في: البحر المحيط للزركشي‎ ١ 

(0) لم أقف عليه. 

(۳) ليس في الأصل. 

(:) أخرج مسلم (7417) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه» وفيه قالوا: 
اطرد هؤلاء لا يجترؤون علينا... لكن وقع فيه: فأنزل الله عز وجل: ولا ترد لذن يدعو ربهر 
ِالْعَدَةَ لعشي يُرِيدُوتَ َة 4 [الأنعام: ؟5]. 








[°< /"[ 


0۸ سورة الكهف 

وروي: أن رسول الله ييا حرج إليهم» وجلس بينهم» وقال: «الحمد لله الذي 
جل من شی کن رت أذ امي ی م 

وروي أنه قال لهم: ارا الین غاد فی ری" 

وروى سلمان أن المؤلفة / قلوبهم عبَيّتة بن حصن. والأقرع بن حابس» وذويهم 
قالوا ما ذكر» فنزلت الآية في ذلك فالآية على هذا مدنية» ويُشبه أن تكون الآية مكية, 
وفعل المؤلفة فعل قريش فر عليهه". 


)١(‏ في إسناديه مقال» أخرج ابن منده في معرفة الصحابة» وابن قانع في معجم الصحابة كما في الإصابة 
(2378/5)» والطبري (15/ ۲۳۹) ط التركي» وسقط من ط شاكر» من طريق أسامة بن زيد بن أسلم» 
عن أبي حازم» عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف أن هذه الآية لما نزلت على رسول الله ككل 
وهو في بعض أبباته وير سك مع الس دعوت رهم دة يدو وَجْهَُ 4 فخرج 
يلتمس» فوجد قوماً يذكرون الله» منهم ثائر الرأس» وجافٌ الجلدء وذو الثوب الواحد, فلما رآهم 
جلس معهم» فقال: «الحمد لله الذي جعل لي في أمَّني من أمرني أن أصبر نفسي معه)» وأسامة بن 
زيد بن أسلم ضعيف من قبل حفظه كما في التقريب .)"١15(‏ 
وعبد الرحمن بن سهل بن حنيف ذكره ابن أبي داود» وابن قانع في الصحابة» ولا تصح صحبته» 
وقال في الإصابة (5/ 378): لا يبعد أن يكون له رؤية وإن لم يكن له صحبة. اه. 
وله شاهد مرسل أخرجه عبد الرزاق )4٠١/1١(‏ عن معمرء والطبري 4٠ /١5(‏ 7) من طريق سعيد 
ابن أبن غروية كلذهما عن قنادة قال ذكر لنا آنه لما تزلت هذه الآ قال نيت الله #للة: «الحمد لله 
الذي سعل في آمو مرت أن اسر س هه ۰ 

(۲) في المطبوع: «مرحباً»» وأشار لها في هامش أحمد۴. 

() لم أهتد إليه بهذا اللفظء ولكن ورد قريب من هذا اللفظ في قصة عبد الله بن آم مكتوم كما سيأتي 
في سورة عبس. 

(4) منكرء أخرجه الطبري (۱۸/ ۸-۷)» والواحدي في أسباب النزول (ص: ٤۲۲)»ء‏ وأبو نعيم 
في الحلية »)٠١ /١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (4454 )٠١‏ من طريق الوليد بن عبد الملك 
الحراني» عن سليمان بن عطاء» عن مسلمة بن عبد الله الجهني» عن عمه أبي مشجعة بن ربعي» 
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه» وسليمان بن عطاء الخراني کرابت فاك أب حات : ليس 
بالقوي» وقال البخاري: فى حديثه بعض المناكير» وقال ابن حبان: يروي عن مسلمة» عن عمه 
آقياء موضرعك والمخايظ سن أو مق ملت انظ الميواق 2۹9 

)٥(‏ زيادة من المطبوع. 








الآيات (۲۹-۲۸) م 


و(اصبز) معناه: احبس» ومنه المصبورة التي جاء فيها الحديث: نهى رسول الله كيا 
فوخ ضر ارثا أي: حبسه للرّمي ونحوه. 

وقرأ الجمهور: لبالْمَدَوْةَ )» وقرأ ابن عامر”: #بِالْعْدْوَةِ#» وهي قراءة نصر 
ابن عاصم» ومالك بن دينار وبي عبد الرحمن» والحسن”"» وهي في الخَّطَّ على القراءتين 
بالواو» فمن يقرؤها َة * يكتبها (بِالْغْدُوة) كا تكتب (الصَّلوة) و(الزّكوة)» وفي 
قراءة من قرأ: [بالْغدوة) ضعف؛ لأن وة اسم معرّفء فحقه ألا يدخل عليه الألف واللام. 


0 


ووجه القراءة بذلك أنهم ألحقوها ضرباً من التنكير؛ إذ قالوا: جئثُ” عَذُوة 
يريدون: من العَدَواتء فَحَسُّن دخول الألف واللام» كقولهم: المَينَهَ ية اسم مُعرّف. 


ت j‏ رھ 


والإشارة بقوله: #يدعوت رهم بالق دة وا شيَ € إلى الصلوات الخمس» قاله 
ابن عمر”» ومجاهدء وإبراهيم» وقال قتادة: المراد صلاة الفجر وصلاة العصر". 

قال القاضي أبو محمد: ويدخل في الآية من يدعو في غير صلاة» ومن يجتمع 
لمذاكرة علم» وقد روي عن عبد الله بن عمر» عن النبي بيا أنه قال: «لَذِكر الله بالغداة 
والعشي أفضل من حطم السيوف في سبيل الله ومن إعطاء المال سخا . 


.)1985( متفق عليه أخرجه البخاري (0611): ومسلم‎ )١( 

() في المطبوع: «ابن عباس رضي الله عنه)» ولعله خطأء وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: ۳۹۰)» 
والباقين في البحر المحيط (54/ .)87١‏ 

() انظر قراءة من ذكر مع ابن عامر في البحر المحيط )٥١١ /٤(‏ وزاد أبا رجاء العطاردي. 

(5) غير واضحة في الأصل. 

(0) إسناده لين» أخرجه الطبري (3557/9)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار )75١/١(‏ من طريق 
سعيد بن أبي مريم» عن يحبى بن أيوب الغافقي» عن محمد بن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر 
رضي الله عنه» بنحوه. ويحيى بن أيوب الغافقي ومحمد بن عجلان فيهما لين. 

(5) انظر القولين في الهداية لمكي (/ »)۲٠٠١‏ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (4/ ۱۹۸)» وتفسير الثعلبي 
(55/5). 

(۷) لايصح مرفوعاًء وروي موقوفاً بسند ضعيف» أخرجه الحسين المروزي في زوائده على زهد = 








۳° سورة الكهف 
وقرأأبو عبد الرحية: (بالْعْدُوٌ) دون هاء. 


وقرأ ابن أبي عبلة: (بِالعَدَوَاتِ والعشِيات) على الجمء27. 


مدو له ساد 


وقوله: ولا تعد عبتا #؛ أي: لا تتجاوز عنهم'" إلى أبناء الدنيا والملابس من 
الكفار. 


وقرأ الحسن: (ولا تُعَذَّ عينيك) بضم التاء وفتح العين وشدّ الدال المكسورة؛ 
أي: لا تجاوٍزها أنت عنهم» وروي عنه: (ولا تُعْدِ عينيك) بضم التاء وسكون العين". 
وقوله: أمَنََعْعَلنَا € قيل: إنه أراد بذلك مُعَيناً وهو عة بن حصن» والأقرع» قاله 
خبّاب” )2 وقيل: إنما أراد من هذه صفته» وإنما المراد ولا كفار قريش؛ لأن الآية مكية. 


وقرأ الجمهور: #أ 


د سود 


عقل: لبه بنصب الباء على معنى: جعلناه غافلاً. 


= ابن المبارك »22١١17(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (751948-10059), والخطيب في المتفق 
والمفترق )١١7/7(‏ من طريق هشيم» عن يعلى بن عطاء» عن بشر بن عاصم الطائفي» عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه موقوفاً عليه» وهشيم مدلس» وبشر مجهولء وقد رُوي مرفوعاً 
ولا يصح كما أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 077» والديلمي في مسند الفردوس من طريق 
الحسن بن علي العدوي» عن خراش» قال حدثنا مولاي أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَلِ: 
«لذكر الله بالغداة والعشي خيرٌ من حَطْم السيوف في سبيل الله»» وخراش مجهول» والحسن بن 
علي العدوي كذاب كما قاله محمد بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (/571 4). 

.)07١/5( وهما شاذتان كما تقدم في الأنعام» وانظر البحر المحيط‎ )١( 

(0) ليست في المطبوع» وكذا لفظ «عينيك» في القراءتين بعد. 

(۳) في أحمد" زيادة: «وكسر الدال»» وهما شاذتان» التخفيف في المحتسب (۲/ ۲۷)» والتشديد في 
إتحاف فضلاء البشر (ص: 756)» والوجهان في مختصر الشواذ (ص: ۸۲)» ويحتملهما الشواذ 
للكرماني (ص: ۲۸۷). 

(5) فيه لين» أخرجه البزار (۲۱۲۹)»ء وأبو يعلى كما في المطالب (۳۹۷۷)ء والطبري (۸/۱۸) عن 
الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي» وأخرجه 3 ماجه »)٤۱۲۷(‏ وابن أبي حاتم (1"ا/ا- 
57 من طريق عمرو بن محمد العنقزي» عن أسباط» عن السدي» عن ابي سعيد الآزدي» عن 
أبي الكنود» عن خباب» فذكره بلفظ مطرّل» وسيأتي الكلام عليه في الأثر القادم. 








۳٦۱ )۲۹-۲۸( الآیات‎ 


وقرا غمرو بن فائد» وموس الأسواري: (أغفلنا قلبه) غلى معثى: أهمل ذكرّنا 
وتركة» قال این ج السغى: مخ 15 اخافلين عب وذكر أب و مرو الدائن: أنها قرادة 


)00 
عمرو بن عبيك © . 


و«الْمْرُّط» يحتمل أن يكون بمعنى التفريط والتَضييع؛ أي: أمره الذي يجب أن 
يلتزم» ويحتمل أن يكون بمعنى الإفراط والإسراف؛ أي: أَمْرهُ وهواه الذي هو بسبيله» 
وقد فشر المتأولون بالعبارتين؛ أعني: التَضْيبع» والإسراف. 

وعبّر عنه خبّاب بالهلاك”"'» وداودٌ بالندامة» وابن زيد بالخلاف للحق. 

وهذا كله تفسير بالمعنى. 

وقوله تعالى: «وَمْلٍلْحَقّ 4 الآيةء المعنى: وقل لهم يا محمد: هذا لكق ينربكي 
أي: هذا القرآن» أو هذا الإعراض عنكم» ورك الطاعة لكم» وصَّبّْرٌ النفس مع المؤمنين. 


0020 وهى شاذة» عزاها E»‏ فائد ت مختصر الشواذ (ص: «(AY‏ والشواذ للکرمانی (ص: «(YAV‏ 
والمحتسب (۲۸/۲) مع التوجيه» وللثلاثة في البحر المحيط »)١174/1(‏ ولعل ذكر موسى هنا 
خطأء فالأسواري هو عمرو بن فائد كما تقدم في البقرة» وموسى الأسواري لم أجده. 

(۲) من حديث طويل غریب» هذا اللفظ جزء من حديث طويل أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف »)۳۳٣۱۸١(‏ 
وفى مسنده »)٤۷۷(‏ وابن ماجه »)٤۱۲۷(‏ والبزار فی مسنده (۲۱۲۹)» والطبري (9/ ,)551-175٠5‏ 
وابن أبي حاتم (4-1/11 5 /1) في تفسيرهماء والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱/ ٤۰-۳۳۹‏ "07 
والطبراني في الكبير (۳1۹۳)» والآجري في أخلاق حملة القرآن )٤۷(‏ من طرق عن أسباط بن نصرء 
عن السدي» عن أبى سعيد الأزديء عن أبى الكنودء عن خباب بن الأرت فذكره بلفظ مطول» وأسباط 
ابن نصر الهمداني صدوق كثير الخطأ يغربء وأبو سعد الأزدي الكوفي» ويقال: أبو سعيد. مجهول» 
وأبو الكنود الأزدي الكوفي عبد الله بن عامر كذلك» فالأثر على هذا ضعيف جداً» وقد استغربه ابن 
كثير فقال: وهذا حديث غريب» فإن هذه الآية مكية» والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة 
بدهر. اه. انظر: التفسير (۳/ »)۲٠١‏ وقد أخر جه الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة (ص:95١)‏ 
من طريق حسين بن يحيى بن عياش القطان» عن أحمد بن محمد بن يحيى بن سعد الأزدي» عن أبي 
الكنود به» بنحوه» انظر قول ابن زيد وداود في تفسير الطبري (۹/۱۸). 








[الرجز] 


[الطويل] 


۳۲ سورة الكهف 


وقرأقَعْتّب أبوالسّمّال: (وَفُلَ) بفتح اللام» قال أبو حاتم: وذلك ردي في العربية. 


رف ای 


وقوله: #هَمَن َه ليون * الآية» تَوَعدٌ وتهديد؛ أي: فليّختر كل امرئ لنفسه ما 


يجده غداً عند الله عر وجل. 


وتأولع ةق قله فيج شك ا وخ ووم ا د ووی و 
أي: فحقه الإيمان» وحقه الكفر ثم عبّر عن ذلك بلفظ”(" الأمر إلزاماً وتحريضاًء ومن 


سے م و 


حيث للإنسان في ذلك التَكَّسَّبُ الذي به يتعلق ثواب الإيمان وعقاب الكفر. 
ورا الحسن رعس النقلي: فام ولیک بكس ال 
ولأعََدَتا #: مأخوذ من العتادى وهو لقي الف الخاف 
و«السّرَادِقٌ»: هو الجدار المحيط كالحجرة' التي تدور وتحيط بالفسطاط قد 
تكون من نوع الفسطاط أديماً أو ثوباً أو نحوه ومنه قول رُؤبة: 
يَاحَكَمَ ب والتتذربخ الجازوة" شزاون العجد عك دوه 
ومنه قول سلامة بن جندل: 


و رة يرف ارود ني اذ حو اک ب يراه ره ا 
هر المُولِج النعْمَان يَيْتَاسَمَاوَه صدور الفيول بعد بيت مُسَرُوَقَ07) 


)١(‏ وهى شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: ۸۳)» فى أحمد" والحمزوية: «السماك»» وانظر قول أبى 
حاتم في البحر المحيط (۷/ .)١59‏ 

(۲) في المطبوع: «بلغة). 

(۳) على قاعدتهما التي تقدمت مراراء وانظر: البحر المحيط (۷/ 159). 

() في المطبوع: «كالحجارة». 

(5) عزاهله في مجاز القرآن (۱/ ۳۹۸)» وتفسير الطبري (۱۸/ »)٠١‏ والصحاح للجوهري (5957/5١)؛‏ 
وعزاه للكذاب الحرمازي في الشعر والشعراء (۲/ 537)» وأنساب الأشراف (232515/5)» وتاريخ 
دمشق (55/ 007 ) قال: واسمه: عبد الله بن الأعور بن قراد. 

0) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۳۹۹)» وتفسير الثعلبي /٩(‏ ۱۹۷)» وأنساب الأشراف (198/5)) 
وتفسير الطبري (۱۱/۱۸). 








الآيات (۲۹-۲۸) ۳۳ 


وقال الزجاج: ارا ااا پش 

قال القاضي أبو محمد: وهو عندي أخص مما قال الزجاج. 

واختلف في سرادق النار: فقال ابن عباس: سَرّادقها حائط من نار" وقالت 
فرقة: سُرادِقُها دخان محيط بالکفار» وهو قوله تعالی: ‏ انطلفوال ل ظِلِ ؤِى تَكْثِ شب 4 
[المرسااك: ١‏ 


وقالت فرقة: الإحاطة هى فى الدنياء والسرادق: البحر» وروي هذا المعنى عن 
.0 ان 192 0 7 ١‏ 7 م 
النبي ية من طريق يَعْلَى بن أميّة» فيجيءٌ قوله تعالى: #أحاط ب #؛ لكيس 
الطبري الحديث عن يَعْلَىء قال: قال رسول الله كل: «البحرٌ هو" جهنم). وتلا هذه 
الآية» ثم قال: «والله لا أدخله أبداًء أو ما دمْتٌ حي . 


وزو ع اها امن طريق أى سعيد الخدرى أنداقال«الشرادق الثار أريعة 


.)۲۸۲ /۳( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۱۱/۱۸) من طريق ابن جریج» قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما فذكره. وهو 

)۳( 0 نور العثمانية» وفي الأصل: «هي». 

(5) ضعيف غريب» أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۲۲)» والبخاري معلقاً في التاريخ الكبير »)۷١ /١(‏ ويعقوب بن 
سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ »)۳٠۸ /١(‏ والطبري (14/ ١17‏ )» وابن قانع في معجم الصحابة 
(/23107». والحاكم في المستدرك (4/ 5516).: والبيهقي في الكبرى (٤/٤۳۳)ء‏ وفي البعث 
والنشور (4775-476)» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان )٠١١ /١(‏ من طريق أبي عاصم النبيل» عن 
عبد الله بن أبي أمية» عن محمد بن حيي» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه أن النبي اء قال: «البحر هو 
جهنم». قالوا ليعلى فقال: ألا ترون أن الله عز وجل يقول: تارا أَحَاطَ بهم سُرَادِفُها € قال: لا والذي 
نفس يعلى بيده لا أدخلها أبداً حتى أعرض على الله عز وجل» ولا يصيبني منها قطرة حتى ألقى الله 
عز وجل» وهذا إسناد ضعيف؛ لآن محمد بن حبي مجهول» وعبد الله بن أبي أمية لم يرو عنه غير أبي 
عاصم» قال ابن كثير: هذا تفسير غریب» وحديث غریب جداً والله أعلم. اه. من التفسير (5/ ۲۸۹)» 
وقد سقط من إسناد الحاكم محمد بن حيي» وسقط من إسناد البيهقي في السنن» وفي البعث عبد الله 
ابن أبي أمية» وفي معجم الصحابة: عن أبي عاصم» عن عبد الله بن أمية» عن رجل» عن صفوان به. 








۳4 سورة الكهف 


جار کش عرض کل جدارسیرة آربغین س 
وقوله عز وجل: لاوا + أي: يكون لهم مقام العّوث» وهذا نحو قول الشاعر: 


Ro o rR ¢‏ د(۳( 


َك ف ها 3# هد هد ول :8 0 هد جه ول لاد 3 إهاد 3 RS NERS‏ تجيه بينهم ضرب وسح 
أي: القائم مقام التحية. 


و«المُهْل)» قال أبو سعيد عن النبي بيا: «هو دُرْدِي”؟' الزيت إذا انتهى حده». 


وقالت فرقة : هو كل مائع سحن حتى انتهى حرٌه» وقال ابن مسعود وغيره :كل ما 


8 
أذيب من ذهب أو فضة أو رصاص أو نحو هذا من الفِلِرٌ"2 حتى يميع". 


)١(‏ في الأصل: «جدور)» وفيه: اسرادق»» دون لام قبلها. 

(؟) ضعيف» أخرجه أحمد (۳/ ۲۹)» وابن المبارك في الزهد كما في زيادات نعيم بن حماد (715)) 
وابن أبي الدنيا في صفة النار (5)» والترمذي (2755/84» وأبو يعلى في مسنده »)۱۳۸١(‏ والطبري 
(1/ 17 )» والحاكم في مستدركه (5/ »)501-57٠٠‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ 975) 
من طرق عن دراج أبي السمح» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد به» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف دراج 
- وهو ابن سمعان أبو السمح في روايته عن أبي الهيثم» وهو سليمان بن عمرو العتواري. 

)۳( هذا عجز بيت لعمرو بن معدي کرب وتمامه: وَحَيْلٍ قد دَلَفْتٌ لَهَا بِخَيْلِ وقد تقدم الاستشهاد به 
مرارا. 

(4) الدّرْوِي: ما رسب أسفل الحَسّل والزيت ونحوهما من كل شيء مائع كالأشربة والأدهان. 

(5) بهذا اللفظ لم أقف عليه من قول أبي سعيد الخدريء وإنما ورد هذا القول عن ابن عباس رضي الله 
عنه وغيره» والذي جاء عن أبي سعيد الخدري كما أخرجه أحمد (/ »)۷١‏ وابن المبارك في الزهد 
1" كما في زيادات نعيم بن حماد» وعبدبن حميد في مسنده (4۳۰)» وابن أبي الدنيا في صفة النار 
(۷۷)» والترمذي (755/84-176/1)» وأبويعلى في مسنده (1717/5)» والطبري (۱۸/ 7١)»وابن‏ حبان 
(4171 77 والطبراني في الأوسط (۳۱۳۷)» والحاكم في مستد ر که (۲/ ٠١‏ 4-8/ 2507» والبيهقي 
في البعث )٠٠١(‏ من طرق عن دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري عن النبي بيه قال: 
ْمُهَل 4 قال: كعكر الزيت إذا قربت إليه سقطت فروة وجهه فيه» وهذا إسناد ضعيف كما سبق. 

(5) في نجيبويه: «الفلذ)» وفي نور العثمانية: «الكفر». وفي الإماراتية: «القطر» مع الإشارة للمثبت في 
الهامش. 


)۷( في المطبوع ونجيبويه والإماراتية١:‏ ١تَمَبّع).‏ 








الآيات (۲۹-۲۸) ممم 


ع 5 2 ع ع 

وروي: أن عبد الله بن مسعود أهديت إليه سقاية من ذهب أو فضة فأمر بها 
ع 3 2 ۶ 7 
فأذييت حتى تمبّعت وتلوّنت ألواناء ثم دعا مَنْ ببابه من أهل الكوفة فقال: ما رأيت في 
الاقاغيعا ادق شعو بالل سو هذا كيريد أدتن ها شيراب أفلن التان: 

وقالت فرقة: المُهُل: الصديد والدم إذا اختلطاء ومنه قول أبي بكر الصدّيق 

في الكفن: إنما هو للمَهلة"» يريد: لما يسيل من الميت في قبره» ويقوى هذا بقوله: 

لوس من ماو صكريلر € [إبراهيم: 11] الآية. 


وقوله : شوى الوجوة # رُوي في معناه عن / النبي ياء أنه قال: a5:‏ ال 


من الكافرء فإذا دَنّت تَكَرَهَّهاء فإذا دنت أكثر شوّثٌ وجهّهء وسقطت فيها فروةٌ وجههء 
وذ شرب تقلعت امسا . 


وال يا : الشيء الذي يَرْتمَق به؛ أي ايظلب رقف وال مرق الى عو العا 


)١(‏ منقطع» أخرجه عبد الرزاق »)507”/١(‏ والطبري )1-١17/14(‏ في تفسيرهما من طريق قتادة 
قال کر لكا آ6 ان سرد علوت الو عقا ين ذهب وک و 

(۲) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (۱۳۸۷). 

(۳) غريب وفي إسناده من لا يعرف» أخرجه أحمد (0/ »)۲٠١‏ وعبد الله ابنه في زوائده على الزهد 
(ص *)» وابن المبارك في الزهد ‏ زوائد نعيم بن حماد »)۳٠١(‏ وابن أبي الدنيا في صفة النار 
»)۷٤(‏ والترمذي (56817)» والنسائي في الكبرى (۱۱۱۹۹)ء والطبري (1/ 571-570- 
 ) 6‏ وابن أبي حاتم (1085) في تفسيرهماء والطبراني في الكبير »)۷٤٦١(‏ والحاكم 
في السعدرك (؟/ ۳۹۹-۳۲ »)٠١۸-‏ والبيهقي في البعث والنشور (8*4) من طريق عبد الله 
ابن المبارك» عن صفوان بن عمروء عن عبيد الله بن بسرء عن أبي أمامة به مرفوعاًء وعبيد الله بن 
بسر قد اختلف في تعيينه» وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وهكذا قال محمد بن إسماعيل: عن 
عبيد الله بن بسرء ولا نعرف عبيد الله بن بسر إلا في هذا الحديث» وقد روى صفوان بن عمرو عن 
عبد الله بن بسر صاحب النبي يا غير هذا الحديث» وعبد الله بن بسر له أخ قد سمع من النبي كَل 
وأخته قد سمعت من النبي بي وعبيد الله بن بسر الذي روى عنه صفوان بن عمرو هذا الحديث 
رجل آخر ليس بصاحب. اه. وفي رواية الطبري والطبراني والحاكم والبيهقي تصحف عبيد الله 
ابن بسر لعبد الله ابن بسر» وفي الزهد لأحمد: عبد الله بن بشير 


[۰o /Y] 








[البسيط] 


۳٦‏ سورة الكهف 
أخصٌ من هذا الذي فى الآية؛ لأنه فى شىء واحد من معنى الرّفق» على أن الطبريّ فسّر 
الآية به» والأظهر عندي أن يكون المُرْتَمَق بمعنى: الشىء الذي يطلب رفقه بانَّكَاءٍ وغيره. 

وقال مجاهد: المرتفق: المجتمع» كأنه ذهب بها إلى موضع الرّفاقة» ومنه الرفقة» 
وهذا كله راجع إلى الرّفق. 


قوله غر وجل إن ارت ءامنا وكيوا للحت إن لاضِيعٌ ّح من أَحْسَنّ 
2 ير ولس 


عم © اوک کم جَتَتْعَدْنِ ری من حم ادر لوت فيه من ساود من ذه ويل 


عرض سات و سس و ل جاه هك 


ابا حصا من سند وإستبرق میں فا عل دراي ی نعم اواب وحستت قتا )4 . 


ع 


قوله عر وجل: نا لاضيع لَْرَ مَنَ َحْسَنَعَمَكا 4 اعتراش کل للمعنى» 


عر ع جور ا ر ي 


ماكر ا فال اش على ن دراه ون اقول فال وا ا انوك ا وهو 


لصحت * وقوله: « أولكَ4. فقوله تعالى: ل اكم جَنَتُعَدَنِ4 ابتداءٌ وخب 


5 0 5 5 
aS‏ 
إن اة إن الله البنسشسة. يزتال ملف د ارج لحرا 


و کد 8< عام 


قال الزجاج: ويجوز أن SS‏ 
عملا #؛ لأن المحسنين هم المؤمنون» فكأن المعنى: لا نضيع أجرهه”". 

قال القاضي أبو محمد: ومذهب سيبويه أن الخبر في قوله: لضي 4 على 
حذف العائد تقديره: مَن أحسن عملا منهم. 


ع 


.)۱١/۱۸( انظر قولي الطبري ونقله عن مجاهد في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) البيت لجرير كما في الكشاف للزمخشري (۳/ »)2١59‏ والبحر المحيط (5/ 2373737 واللباب 
»)4١/15(‏ ومفاتيح الغيب (۲۳/ ۱۷). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۲۸۳). 








الآيات )۳١-۳١(‏ ۳۷ 
و«العَدْنْ): الإقامة» ومنه المَعْدِنْ؛ لأن حَجَرَهُ مقيمٌ فيه ثابت. 
5 < ودح ر 2 
وقوله: من تحليم الْأنهئرٌ © يريد: تحت غرّفهم ومبانيهم. 
وكرأ الجمهور: من أساور . 
وروى أبان عن عاصم: (مِنْ أُسُْورَّة) من غير ألف وبزيادة هاءٍ. 
وواحد الأساور: إسوارٌ حذفت الياءٌ من الجمع؛ لأن الباب: أساوير» وهي 
ما كان في الذراع من الحلي» وقيل: أساور جمع أَسْورَة وأَسْورَة جمع هوأر واا 
الإسوَارٌ بالفارسية القائد ونحوه» ويقالُ في حُلِيٌ الذراع: إِسْوَارٌ ذكره أبو عبيدة معمر 
ابن ال ووم اقول لقاع 
والنه ارلا ة غار كا ار جره اغا [الرجز] 
تمن يكر اجات أن بص إنتار 
الال لا ااا ےا 
ببَابومَاوَصَّح التَهَار 
أنشده أبن بكري الأنباري اي في كتاب أبي عبیدة. 
و«السندّس): رقيق الديباج» و«الإِسْتَبْرَقٌ): ما غلظ منه» وقال بعض الناس: هي 
لفظة أعجمية عربت» وأصلها: استبره» وقال بعضهم: بل هو الفعل العربي سمي به 
a 2 5‏ 8 5 
فهو استبرق» من البريق» فغيّر”*) حين سمي به بقطع الألف. 
ويُقَرّي هذا القول أن ابن محيصن قرأ: (من سندس واستبرق)» فجاء به موصول 
2200 وهی هنا شاذة» انظر: الشواذ للكرمانى (ص: ۲۸۸). 
(؟) «بن المثنى» زيادة من أحمد”"» وانظر مجاز القرآن .)٠١١/١(‏ 
(۳) الزاهر لابن الأنباري »)٠١۸/۲(‏ بلا نسبة» ونسبها ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال لرجل من 
العتيك (۱/ ۳۳۷). 
(5) في المطبوع ونور العثمانية: «فعبر»» وفي أحمد ۳: (فغبر). 








۳۹۸ سورة الكهف 
الهمزة حيث وقع» ولا يجُه بل يفتح القاف» ذكره الأهوازي» وذكره أبو الفتح» 
وكال#عذاسية او كال 

و الريك 4: جمع أريكة» وهو السرير في الحجّال7". 

والضمير في قوله: #وحَسَنَتَ # للجنات. 

وحكى النقاش عن أبي عمران الجوني أنه قال: الإستبرق: الحرير المنسوج 
الل 

وحكى مكي والزهراوي وغيرهما حديثاً مُصَمِّنه أن قوله تعالی: ‏ إِنَّ لدت 
ءَامَنُوأ لصحت # الآية نزلت في أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلي رضي الله 
عنهم» سأل أعرابي رسول الله بل عن الآية» فقال النبي بي للأعرابي: «أَعْلِمْ قومك أنها 
نزلت في هؤلاء الأربعة)» قال(2: وهم حضور”". 


قوله عز وجل : ضرت هم م يمن جَعَلنا لم هما نون من أعنب وَحَمَفْهسَخْلٍ 


کے ےک کور <٣‏ 22 ھج ر ےی رد ثم کے ا ا دو عت دس ر اور ررم 
جملا ينبا ردا ا نا دن ءات اها ولم تظار مه سا وهر خلا عبرا 2 
وکات له رتمرفقال لصلحبد- وهو حَاوره: آنا أ کار منک مالا وأعرتَهَوَا (450. 

الضمير في #فم € عائد على الطائفة المتجبرة التي أرادت من النبي بلا أن 


يطرد فقراء المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي» وعلى أولئك الداعين أيضاًء 


)١(‏ في المطبوع: «الأسواري». 

(۲) وهي شاذة» انظر عزوها في مختصر الشواذ (ص: ۸۲)» والمحتسب (۲۹/۲)» مع ما نقل عنه» 
وقول الأهوزاي لم أقف عليه. 

إفرة في الأصل: «الحجال». 

(5) تفسير الطبري (۱۸/ ۱۷). 

)0( في أحمد” زيادة: «الخلفاء». 

(5) من نجيبويه. 

(۷) لم أهتد إليه» وانظر: الهداية لمكي (5/ 5/"ا4). 

() في المطبوع: «المتحيرة». 





۳۹ )۳٤-۳۲( الآيات‎ 


فالمثل مضروب للطائفتين؛ إذ الرجل الكافر صاحب الجتتين هو بإزاء متجبّري قريش› 
أو بني تميم» على الخلاف المذكور أولاًء والرجل المؤمن المقر بالربوبية هو بإزاء بلالٍ 
وعمَّارٍ وصَهَيّب وأقرانهم. 

رات بيع اا ذلك لهام كل جه تقول : حك الله يكير اى 
عمّك به من جميع جهاتك» و«الجفاف»: الجانب من السرير والفدان7'' ونحوه. 


وظاهر هذا المثل أنه بأمر وقع وكان موجوداًء وعلى هذا فسّره أكثر أهل هذا 


التأويل. 
ويحتمل أن يكون المثل مضروباً بمن هذه صفته وإن لم يقع ذلك في وجودٍ 
قط» والأول أظهر. 


وروي في ذلك أنهما كانا أخويّن من بني إسرائيل ورثا أربعة آلاف دينار» فصنع 
أحدهما بماله ما ذكر» واشترى عبيداً وترّوّج وأثرى» وأنفق الآخر ماله في طاعات الله 
عز وجل حتى افتقر» والتقيا ففخر الغني ووبّخ المؤمن» فجرت بينهما هذه المحاورة. 


ورُوي: أنهما كانا شريكين حدّادين» كسبا ماله كثيراً وصنعا نحو ما رُوي في أمر 
الأخوين» فكان من أمرهما ما قصّ الله في كتابه“. 

وذكر إبراهيم ابن القاسم الكاتب”" في كتابه «في عجائب البلاد»: أن بحيرة 
ټیس كانت ما بين هاتين الجنتين» وكانت للأخوين» فباع أحدهما نصيبه من الآخرء 


(۱) 7 ليست في وا لمطبوع. 

(۲) ليست في نور العثمانية والمطبوع ونجيبويه. 

(۳) من المطبوع والإماراتية١‏ وأحمد". 

.)١71-1١1/١ /5( تفسير الثعلبي‎ )٤( 

(5) إبراهيم بن القاسم يعرف بالرقيق القيرواني» فاضل أديب له تصانيف كثيرة كان حيا في سنة 
(۳۹۰ه)» معجم الآدباء (1/ /91). 

(0) تنيس بكسرتين وتشديد النون» والسين مهملة: جزيرة في بحر مصر قريبة من البر بين الفرما 








[1۰7/1] 


V۹‏ سورة الكهف 
زاق فى طا اي ع اش و ت اف الا ا ف ا 
وإيّاها عنى بهذه الآية. 

وفي بسط قصصهما طول فاختصرته واقتصرت على معناه لقلَّة صحته» ولأن في 
هذا مايفي / بفهم الآية. 

وتأمل هذه الهيئة التي ذكر الله فإن المرء لا يكاد يتخيل أجمل'' منها في مكاسب 
الناس: جتنا عنب أحاط بها" َل بينهما فسحة هي مزدرعٌ لجميع الحبوب والماءُ 
اليل يسقي جميع ذلك من النهر الذي قد جمّل هذا المنظرء ؛ وعظّم النفع» وقرّب 
الكد» وأغنى عن النواضح وغيرها. 

وقرأ الجمهور: أ كتا &» وفي مصحف عبد الله: (00)9/5. 

والتاءٌ في كتا 4 منقلبة عن واو عند سيبويه""2» وهو بالتاءِ أو بغير النَّاء اسم 
مفرد واقع على الشيء المُتَنى» وليس باسم مثنى» ومعناه: كل واحدة منهما 

و«الأكُل)»: ثمرها الذي يُؤكل منها. 

قال الفرائٌ: وفى قراءة ابن مسعود: (كل الجتیْن اتی أكله) 7 . 

وقوله: لول تَظلو َه سنا ؛ أي: لم تنقص عن العرف [الآتم الذي يشبه 
فیها]. 


.)١١١ /۷( والبحر المحيط‎ ء)٠١١‎ /٠١( تفسير القرطبي‎ )١( 
في المطبوع: «أجل».‎ 00 

(۳) فى أحمد": (بهما). 

20 في أحمدمة: «الماء العد). (العَيْل): الماءٌ الجاري على وجه الأرضء وي البحر المحيط: «والماءٌ المعين». 
(۵) وهی شاذة» انظر: الهداية لمكى (5/ .)٤١۸۰‏ 

© الكتاب لسيبويه (۳/ ۳۹۳). ۰ 

(۷) وهي شاذة» انظر معاني القرآن للفراء (؟/ »)١57‏ وإعراب القرآن للنحاس (5954/7). 

(8) ليس في المطبوع. 








۳۷۱ )۳٤-۳۲( الآیات‎ 


اي مالي كذا وَلَوَّى يدي توعيلة الله ی غ 


4" 
ا 


وقرأ الجمهور: #وفَجّرَنَا # بتشديد الجيم. 

وقرأسلام» ويعقوب» وعيسى بن عمر: (وَفَجَرْنَا) بفتح الجيم دون شد”". 

وقراً الجمهور: ترا بفتح الهاء. 

وق را آبوالشكاله والقياض بن غر وان و طلا بن سليمان: ( هرا نسكون الها 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وابن عباس» ومجاهد» 
جماعة قراء المدينة ومكة: لثم وَ#إبتجُره174) بضم الثاء وا فين 
وجماعة قراء المدينة ومكة: #ثمر# وَ#وبثمره ٠#‏ بضم الثاء والميم» جمع ثمار. 

وقرأ أبو عمروء والأعمش» وأبو رجاء بسكون الميم فيهما تخفيفاء وهي في 
المعنى كالأولى؛ وينّجه أن يكون جمع تَمَرَّة كَبَدَنَةِ وبدْن. 

وقرأعاصم: #ثمرٌ © و8بيشْمَرِو € بفتح الميم والثاء فيهماء وهي قراءة أبي جعفرء 
والحسن» وجابر بن زيد» والحجاج. 


واختلف المتأولون في الثْمُر بضم الثاء والميم» فقال ابن عباس" وقتادة: 


)١(‏ البيت لفُرْعان بن الأعرف كما في نوادر المخطوطات (ص: ١١٠)ء‏ والمحكم والمحيط الأعظم 
(ه/ ١١‏ ). 

(؟) وهي شاذة» عزاها لسلام ويعقوب في مختصر الشواذ (ص: ۸۲) وللثلاثة في الشواذ للكرماني 
(ص: ۲۸۸). 

(۳) وهي شاذةء انظر البحر المحيط (۷/ .)٠١١‏ 

.)٤١( الكهف:‎ )( 

(5) وكلها سبعيةء انظر السبعة (ص: ١۳۹)ء‏ والتيسير (ص: »)2١57‏ والباقين في البحر المحيط 
۱۷١ /۷(‏ مع بعض الزيادات. 

(5) منقطع» أخرجه الطبري (۲۱/۱۸) من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» قال: قرأها ابن عباس: 
و بالضمٌ. وقال: يعني أنواع المال. 


[الطويل] 








VY‏ سورة الكهة 


الثمُر: جميع المال من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك» ويستشهّد لهذا القول 
ببيت التّابغة الذبياني: 
له 7 

O OE‏ وما الكرضن تال وين ولد 

وقال ابو ؤيدة الدثر هى الأضول الى فاا 

قال القاضي أبو محمد: كأنها ثمارٌ وتم ككتاب وكُثّب» وأما من قرأ بفتح الثاء 
والميم فلا إشكال في أن المعنى ما في رؤوس الشجر من الأكل» ولكن فصاحة الكلام 
تقتضى أن يعبر إيجازاً عن هلاك الثمر والأصول بهلاك الثمر فقطء خصّها بالذكر إذ 
هي مقصد المستخل» وإذ هلاك الأصول إنما يسوءٌ منه هلاك الّمر الذي كان يُرجى في 
المستقبل» كما يقتضى قوله: إن له ثمرأًء أن له أصو لاء كذلك يقتضى الإحاطة المطلقة 
بالثمرات والأصول قد هلكت. 

ٍ 57 2 

وفي مصحف أبي: (واتيناه ثمرا کثيرا). 

وقرأ أبو رجاءٍ: (وكان له ثمرٌ) بفتح الثاء وسكون الميم”". 

و(التخاورة» دمر اجا القول»وهو هو حار يحور 

0 7 رع ع ر ساعد ار ع 3 

واستدل بعض الناس من قوله: #وأعرنفَرًا ) على أنه لم يكن أخاه. وقال 
المناقض: أراد بالتقر العَبِيدَ والحَوَلَ؛ إِذْ هم الذين ينفرون في رغائبه» وفي هذا الكلام 
من الكبّر والزَّهُو والاغترار ما بيانه يغني عن القول فيه. 
لك صدره: مهلا فداءً لك الأقوام كلهم» انظر عزوه له في شرح المعلقات التسع (ص: 45): والصحاح 

للجوهري (5/ 0707). 

(۲) انظر أقوال ابن زيد وقتادة ومجاهد في تفسير الطبري »)7١/١1(‏ والحيوان ليست في المطبوع. 


(۳) وهما شاذتان» انظر الأول في الشواذ للكرماني (ص: ۲۸۸) وزاد ابن مسعود» والثانية في البحر 
المحيط (۷/ 8/ا١).‏ 








VY )۳۹-۳۰( الآيات‎ 


وهذه المقالة بإزاء قول عَيّيّنة والأقرع للنبي كَل نحن سادات العرب» وأهل 
الوَبّر والمَدَرء قَنَحّ عدا سلمان وقرناءء. 
قوله عز وجل: كَل جه وهو الم نمبو قال ماظن أن بيد ذو يدا 
م ف ر کر 


ھا مقا ل قال لصا 


ر رہ 


م س ےی رودو ي چ 
وما أظنْ السَاعَةَ قَايمة ولون رددت إل رى لاجدن خيرا 
ا 3 
ار ا ار ل 6 و لير ساس 


عو سلجي ا ا خم و 9202 
وهو حوره أ کقرت بای خلقک من تراب ثم من نطف نم سیک رَمَلا 150 لکا هو اله رَقَ 


2 
سه 


ضا کا عبن فر سے عن لح عبر - و 7 
ما 


ر دسم < ىن کی تين مت ارت عر عون سج جد بد م ره 
ول اشر بر أحدا ا ولد حلت جنك قلت ما ساء آله لَا فوَه إلا باه إن رن أنَأ 
أقل ينك ما ووا © 

أفرد الجنة من حيث الوجود كذلك؛ إذ لا يدخلهما معاً في وقت واحد. 

وَاظُلْمُه لتَفْسِهِ): كفرٌهُ وعقائده الفاسدة في الشك في البعث» فقد نص على ذلك 
فاد وابن زید. 

وفي شكّه في حدوث العالم» إن كانت إشارته بهذ إلى الهيئة من 
السماوات والأرض وأنواع المخلوقات» وإن كانت إشارته إلى جنته فقط فإنما في 
الكلام تساخف واغترارٌ مفرط”" وقلّة تحصيلء كأنه من شدّة العجب بها والسرور 
أفرط في وصفها بهذا القول» ثم قاس أيضاً الآخرة على الدنياء وظنَ أنه لم َمل له في 
الدنيا إلا لكرامة يستوجبها في نفسه» قال: فإن كان ثم رجوعٌ كما يزعم فسيكون حالي 
كذا وكذاء وليست مقالة العاصي بن وائل لِحَباب على حد هذه» بل قصد العاصي 
الاستخفاف على جهة التصميم على التكذيب. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وابن الزبير» وثبت في مصاحف المدينة 
#منهمًا) يريد الجنتين المذكورتين أولا. 
)١(‏ تقدم ذكر هذا الحديث وغيره بألفاظ مختلفة عند آية (۲۹). 
(؟) تفسير الطبري (۲۳/۱۸). 


(۳) ليست في المطبوع. 
)€ إشارة لحديث أخرجه البخاري (4171) سيأتي في سورة مريم. 








:1 سورة الكهف 
وقراً أبو عمرو» وعاصم» وحمزة» والكسائي» والعامة» وكذلك هو في مصحف 
أهل 2١07‏ البصرة: ينها 4 يريد الجنة المدخولة. 
وقوله: # قال له صاجبة. © حكاية أن المؤمن من الرجلين لما سمع كلام الكافر 
رصي جه اللربيخ - على كفره بالله تعالى. 
- : (وهو يخاصمه)» وقرأ ثابت البناني: (وَيْلَكَ أَكَمَرْتَ)7". 
ثم جعل يعظم الله تعالى عنده بأوصاف تضمنت النعم» والدلائل على جواز 


ثرا اليد E E‏ 
سوّاك شخصاً أو حا أونحوهذا من التأكيدات» وقد يحتمل أنه قصد ت تخصيص الرجولة 


e E ل أن قم رك أت ولا‎ Na e 

واختلفت القراءة في قوله: 8 لكا 4. فقرأ ابن عامر ونافع في رواية المسيبي: 
للكتا) في الوصل والوقف» وقرأ ابن كثيره وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة؛ والكسائي؛ 
لک 4 في الوصل» و« کا4 في الوقف» ورجّحها الطبري» وهي رواية ورش» 
وقالون عن نافع“ . 

ا س وذ بن کی را ل" ی 

وفي قراءة عيسى الثقفي» والأعمش بخلاف N:‏ بي 


)١(‏ زيادة من الإماراتية١‏ ونجيبويه. 

(۲) انظر: السبعة (ص: ۹۰)» وانظر: المصاحف لابن أبى داود (ص: .)١5٠‏ 

060 رهما قاذتان مت الفعاذ للمصخف» تاب غليهما في الس الط 00 ¥): 

(5) تفسير الطبري (۲۳/۱۸). 

(5) انظر: التيسير (ص: »)٠٤١‏ ورواية المسيبي في السبعة (ص: ١۳۹)ء‏ وفي المطبوع: «المَسسيليً»» 
وعر ف به في الحاشية ! 

() وهما شاذتان» انظر نسبة الأولى لاي في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۲۸۷)ء وإعراب 
القرآن للنحاس (۲/ ١۲۹)»ء‏ ومع الحسن في مختصر الشواذ (ص: 87)» ومع الثانية في المحتسب 
(۲۹/5) ولم أجدها للأعمش» وانظر البحر المحيط (۷/ 11/9). 








Vo )۳۹-۳۰( الآیات‎ 


فأما هذه الأخيرة فَبيّنٌ“ على الأمر والشأن» وأما التي قبلها فعلى / 
معنى: لكن أنا أقول"» ومن هذه الفرقة من قرأ: (لَكَِنَا) على حذف الهمزة وتخفيف 
النونين”*)» وفي هذا نظرء وأما من قرأ: # لكا € فأصله عنده (لكِنْ أنّا)» حذفت الهمزة 

2 
على غير قياس» وأدغمت النون في النون» وقال بعض النحويين: تقلت حركة الهمزة 
او ء 4 ء ر 25 
إلى النون فجاء (لَكتا)» ثم أدغمت بعد ذلك فجاء #لكِنَاك؛ فرأى بعض القَرَاءِ أن 
بالإدغام استغني عن الألف الأخيرة» فمنهم من حذفها في الوصلء ومنهم من أثبتها في 
الوضا وار ف دعل أصل الكلية. 

ويتوجّه في 8 لتا أن تكون (لكِنْ) لحقتها نون الجماعة التي في حرجت 

اللفظ لقال ردك اعا 
3 5 5 5 

ويترجح بهذا التعليل قول من أثبت الآلف في حالي الوصل والوقف. ويتوجه 
في 8 لَّكنَا 4 أن تكون المشهورة من أخوات (إِنَّ)؛ المعنى: لك قولي هو الله ربّي. 

أما إِنّي لا أعرف من يقرأ بها وصلا ووقفاًء وذلك يلزم من يُوَجّه هذا الوجه. 

وَرَوى هارون عن ابي عمرو: (لَكِنْهٌ هو الله رَبّي) بضمير لَحق (لَكِنَّ)؛ وباقي 
»ك 
ألاية نين. 


)١(‏ فى أحمد": «فتبنى). 

() في المطبوع: «الذي». 

(۳) في المطبوع: «لكن إنما أقول». 

(5) في المطبوع: «التنوين». 

.)١557/65(ىيسرافلل الحجة‎ )٥( 

(5) في المطبوع: «إلّا أنى)؛ وفى أحمد": «إما لأنى». 

(۷) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ۲۸۸)» ونقل في مختصر الشواذ (ص: ۸۲) عن أبي 
عمرو: أنه يقف بالهاء. 





[Y*V /Y] 








۳۷٦‏ سورة الكهف 


وای خا ےر ع٠‏ خر ای ر 


و و حتنق 6 الكرقه وا مون اون للكافره ول 
لجعي يمع :قاد رظنا ب أف كف مي اللي قدي الذى دا 
ئن» وفي «سَاءَ 4 ضمير عائد» ويحتمل أن تكون شَرْطِيّة بتقدير: ما شاء الله كان» 
ويحتمل أن تكون خبر ابتداء محذوف تقديره: هو ما شاء الله» أو الأمر ما شاء الله. 
وقوله: لامر إلا َه #تسليجٌ وصدٌ لقول الكافر: ماظن أن يد مذ دبا 4. 
وروي عن النبي بيا أنه قال لأبي هريرة: «ألا أَدلّك على كلمة من كنز الجنة؟» قال: 
بلى يا رسول الله» قال: ١لا‏ قوَّة إلا بالله» إذا قالها العبد قال الله عر وجلّ: أسلم عبدي 
واا 
وفي حديث أبي موسى: أن النبي کي قال له: اليا عبد الله بن قيس: ألا اذك على 
كنز من كنوز الجنة؟2 قال: افعل يا رسول الله» قال: «لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 


العظيم». 


»)۱۷١۷( أسانيده لا تخلو من مقال وله شاهد في الصحيح» أخرجه علي بن الجعد في مسنده‎ )١( 
والنسائى فى‎ »)١7/4( وإسحاق بن راهويه (؟76), وأحمد (۲۹۸/۲)» وابن منده فى التوحيد‎ 
والحاكم‎ )١١١١-۱۹۳۳( الكبرى (4۷0۷)ء وفي عمل اليوم والليلة (١١)ء والطبراني في الدعاء‎ 
من طرق عن أبي بلج واسمه يحيى‎ )٠١١( والبيهقي في الدعوات الكبير‎ .)۲١ /١( في المستدرك‎ 
ابن أبي سليم» عن عمرو بن ميمون الأودي» عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعاء وهذا إسناد‎ 
جيد مع لين فيه؛ لأجل يحبى بن أبي سليم أبي بلج الفزاري» وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ 
والنسائي في‎ »)٥٠٠-٠۲٠-٠۲٠-۳۰۹ /۲( وأحمد‎ »)۳۹٤۱۲( وابن أبي شيبة‎ 075١850 
من طريق كميل بن زياد» عن أبي هريرة بلفظ: «ألا أدلك على كنز من كنوز‎ )٠١114( الكبرى‎ 
الجنة؟» فقلت: بلى يا رسول الله قال: «تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ولا ملجأ من الله‎ 
إلا إليه»» وفيه ذكر حق الله على العباد» وحق العباد على الله» وهو غريب في هذا الحديث» وليس‎ 
فيه: قال الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم» وعلى كل حال فكميل وإن وثق إلا أنه لا يحتج بما‎ 
ينفرد به» وله طرق أخرى عن أبي هريرة لا تسلم من علة» ويقويه حديث أبي موسى الآني.‎ 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (5784)) ومسلم (4 )۲۷١‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 


عنه. 








VV )٤٤-٤١( الآيات‎ 


واختلفت القراءة فى حذف الياء من #تَرَنِ € وإثباتهاء فأثبتها ابن كثير وصلاً 
ووقفاء وحذفها ابن عامر» وعاصم» وحمزة فيهماء وأثبتها نافع» وأبو عمرو في 
الوصل فقط. 

واا فاصلة فنا 

وقرأ عيسى بن عمر: (أقل) بالرفع”" على أن يكون (أنَا) مبتدأء و(أقٌل) خبره» 
والجملة في موضع المفعول الثاني» و«الرّؤْية» رؤية القلب في هذه الآية. 

قوله عز وجل: # فَحمَى رح أن بون را من تيك وَبرْسِلَ علا حسباتا من 
لمآ هيح صِدًا لقا © او صح ماؤما عورا کن دش طیح لَه طا © وا 

عا ر رہ ا ر عي 8ه عد چ و ا 
لراك الل ل یول يلت لو شرك َي أحدا ) 
ولم تكن لَه فته صروت من دون ان وماکان منتصما ال هتالِك الوک يله ای هو یر واب 
وخر عقا (ئ)). 

هلاال عىب(عسى) يعمل نیرید به فى الدثياء ريخل أن ريد ف الآأخرة 
وتمني ذلك في الآخرة أشرف مقطعاًء وأذهب مع الخير والصلاح» وأن يكون ذلك يراد 
به الدتيا أذهتٌُ فى تكاية هذا السيغاطب: وأشد إيلذما لنفسه: 

و«الحُسْبَانَ): العذات كاليرة والضر وقعووة واحد الحَسْبّان: حَسْبّانة» وهي 
المرامي من هذه الأنواع المذكورة» وهي سهام ترمى دفعة بآلة لذلك. 


)١5417 وفي التيسير (ص:‎ »)۳۹١ وكلها سبعية» والكسائي مع حمزة وعاصم» انظر: السبعة (ص:‎ )١( 
عن ورش الحذف في الحالين.‎ 

(۲) وهي شاذة» انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ ۲۸۹)» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 
لابن أبي عبلة. 

(۳) في أحمد": «العدو»» بدل: «هذا». 








[الوافر] 


YA‏ سورة الكهة 

و«الصَّعِيدٌ»: وجه الأرض» و«الزَّلَقَ): الذي لا تثبت فيه قدم» يعني أنه تذهب 
انار وتات وک أرضا قل ھت ناميا کی مہ المفنى ق وخل لا یت 
ولا تنبت فيه قدم. 

و«العَور» مصدر يوصف به الماءٌ المفرد والمياه الكثيرة» كقولك: رجل عَدّل 
وامرأة عَدّل ونحوه» ومعناه: ذاهباً في الأرض لا يُستطاع تناوله. 

ع عو 5 و ِ- 

وقرأت فرقة: (غوراً) [بضم الغين]'» وقرأت فرقة: (غوّْراً) بضم الغين وهمز 
ا 

وغَوْرٌ مثل لوح يوصف به الواحد والجمع» والمذكر والمؤنث» ومنه قول 


وهذا كثير» وباقى الآية بين. 

وقوله: #وَلِّيطٌ بِتَمَروِ € الآية» هذا خبر من الله عن إحاطة العذاب بحال هذا 
المُمتّل به. 

وقد تقدم القول في الثّمره غير أن الإحاطة كناية عن عموم العذاب والفساد. 

و یقت كيد € يريد: يضع بطن إحداهما على ظهر الآخرى» وكذلك فعل 
المتلهّف المتأسّف على فائتٍ أو خسارة أو نحوهاء ومن عبر ب(يُصفق) فلم بتقن. 

: 1 عه عا 1 7 20 

وقوله: '#حَاويهُعكَعروشْهًا € يريد أن السقوف وقعت» وهي العروش» ثم تهدمت 
الحيظان علا فين خارية والحيطان غلى ارش 


)١(‏ ليس في الأصل» وهي شاذة عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۲۸۸) للبرجمي عن شعبة. 

(۲) وهي شاذة» انظرها في البحر المحيط (۷/ .)١18١‏ 

(۳) البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته» انظر عزوه له في مجاز القرآن ٠7 /١(‏ 5)) والمحتسب (۲/ ))86١‏ 
ومقاييس اللغة (857/54). 








۳۷۹ )٤٤-٤١( الآيات‎ 


عر رصم 2 د 


وقول لمكن ري لا 4 قال بعض المفسرين: هي حكاية عن قول الكافر 

هذه المقالة في الآخرة» ويحتمل أن يريد أنه قالها في الدنيا على جهة التوبة بعد حُلُول 
المصيبة» ويكون فيها زجرٌ للكفرة من قريش أو غيرهم؛ لئلا تجيء لهم حالٌ يؤمنون 
فيها بعد قم تحل بهم. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وعاصم» وأبو عمرو» والحسن» وأبو جعفر» 
وشيبة: لوم تكن € بالتاء على لفظة الْفئّة. 

وق رأحمزة» والكسائي» ومجاهدء وابن وثاب: #إولم يكن( بالياء”١'‏ على المعنى. 

راا الماع الى يلجا إلى تصرهاء وقال مجاهت العش 

قال القاضي أبو محمد: وهي عندي من: فاءَ يفي وزنها فِعْلة؛ فِيئَةا") حذفت 
العين تخفيفاًء وقد قال أبو علي وغيره: هي من فَأَوْتُ وليست من فاء» وهذا الذي قالوه 
أدخل في التصريف» والأول أحكم في | 

وقرأ ابن أبي عبلة: فة بوك 94). 

وقوله: # هتالك * يحتمل أن يكون ظرفاً لقوله: #مَنتّصرًا #» ويحتمل أن / 
تكون الوه © مبتدأء و هتال # خبره. 

وقرأ حمزة» والكسائي» والأعمش» ويحيى بن وثاب: #ال ولاب كه كير اران 
وهي بمعنى الرياسة والزعامة ونحوه. وقرأ الباقون: #الولية © بفتح الواو*» و 
بمعنى الموالاة والصلة ونحوه. 


.)181١ /۷( انظر: التيسير (ص: ١٤٠)»ء والسبعة (ص: ۳۹۲)» وللباقين البحر المحيط‎ )١( 
.)۲۸/۱۸( تفسير الطبري‎ )۲( 

() كتبت في الأصل: «فئة). 

(5) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: ۲۸۹). 

(0) انظر: التيسير (ص: »)١47‏ والسبعة (ص: ۳۹۲)ء والباقين في البحر المحيط (۷/ .)18١‏ 


1۰۸/1] 








9/0 سورةا لكهف 


وک عن أى عمرئ و الأصنعىى: أن كش الوارعنا لحن لان فال انما تجىة 
فيما كان صنعة أو معنىّ متقلّدأ» وليس هنا تولي أمر. 


رح سس ر3 
2 


وقرأ أبو عمروء والكسائي: إالحَقٌّ4 بالرفع على جهة النعت”" ل اولي 4. 

وقرأ الباقون: #الَيّ 4 بالخفض على النعت لله عر وجل. 

وا اوخ( 4ال ) بال" 

وقرأ الجمهور: #عقباً4 بضم العين والقاف» وقرأ عاصم» وحمزة» والحسن: 
#عمبًا 4 بضم العين وسكون القاف وتنوين الباء“. 

وق رأ عاصم أيضاً: (عَقَبَى) بياءِ التأنيث. 

و«العقب» وَهالعُقَتُة بمعنى: المعاقبة. 

قوله عز وجل: ل وَأَضْرِبْ هم متلا وة اديا کا اْرََْهُ من السَّمَل انط يو 
اث الَْرْضٍ َاضبح هشیما نذروه البح وکن آله ل عل یو فوا ال لمال وَالسَُونَ ريه 


< ررم س کی عر ری عاض ا ا اا بج کک حبر ا ای 


ار 0 6 الاي من 2 ءءء > مس هت A‏ 
الحيوةٍ الدنيا والبَقَيّت ال صَيلِحَتُ حر عند ریک توابًا حير أملا ((5) ویوم شير ابال وير 


2 


عر م حنن عن م وای کے کے جو لیے 


آلارض باردة وحکرکھ م فم تادر منم آحدا ا ) وغرضواعل ريك صفا لقد سوبا كما حافت 
چ ج ےو کے کہ رص 22 کے 
اول مرو بل دعم ألْن عل كر موود ارت ). 
اا ر ر ر 
قوله: #أَلْحِوَاَلدَيَا € يريد حياة الإنسان بما يتعلق بها من نعم وترفي". 


)01 انظر: الحجة لأبي علي الفارسي .)١155/5(‏ 

(0) فى الأصل: «البعث). 

(۳) الأولى والثانية سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 87)» والتيسير (ص: 47 )١‏ وقراءة أبى حيوة شاذة 
کما فی مختضر الشواة امن : 8 ْ 

(8) اظ الس ع ۷ وال مر 0 رد ل ته السات فى ااه ره 

(5) وهي شاذة» عزاها الكرماتي في الشواذ (صن: ۲۸۹) لرواية المفضل من طريق الخبازي. 

(۷) في المطبوع ونجيبويه والإماراتية: «وثروة». 








۳۸۱ )٤۸-٤٥( الآيات‎ 

وقوله: # ماه يريد: هي كماءء وقوله: اخم ِء 4؛ أي: فاختلط التبا 
بعضه ببعض بسبب الماء» فالباء فی يه € باءٌ السبب؛ ف أصبح * عبار ة عن صيرورته 
إلى ذلكء لا أنه" أراد اختصاصاً بوقت الصباح» وهذا كقول الرّييع بن ضَبْع: 

أَصْبَحْت لا أخول السّلاع ولا أَمْلِكَ رَأْسَ امير إن تمر 

و«الهَشِيمُ»: المتفتّت من يابس العٌشبء ومنه قوله تعالى: لكشي الُختظر * 
[القمر: ١۳]ء‏ ومنه: هشم الثريد. 

> ع 5 0 

و#إنذروه € بمعنى: تَفرّقه» وقرأ ابن عباس: (تذریه)"» والمعنى: تقلعه وترمي به. 

وقرأ الحسن: (تَذْرُوهالرّيحُ) بالإفراد. وهي قراءة طلحة» والتخعي» والأعمش ©. 

وقوله: لون َه # عبارة للإنسان عن أن الأمر قبل وجود الإنسان هكذا كان؛ إذ 

وقال الحسن: (كَانَ) إخبارٌ عن الحال قبل إيجاد الموجودات؛ أي: إن القدرة 
كاتكووهذا ارك حدر . 

[وقوله: ل تَىْءِ # يريد: من الأشياء المُقَدَرّة. 

قال القاضى أبو محمد: لا المحَالات وغيرها من الأشياء التى لا يوصف الله 
تغالى بالقدرة غلبياء ولا بال عتها وهذا على تة التحال شيعا من حت هو 


)١(‏ في نجيبويه: إلا أنه»» وفي حاشية المطبوع: «في أكثر الأصول: لأنّه). وهو خطأ من النساخ» ولم 
أجدها فى نسخة مما عندنا. 

)۲( اا ا 

)۳( وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۸۳)» ونقل عن ابن مسعود يذريه بالياء. 

(5) أبعد النجعة» فهي سبعية لحمزة والكسائي كما في التيسير (ص: ۷۸)» والسبعة (ص: »)١۱۷۳‏ 
وخلف كما في النشر (۲/ ۲۲۳)» وأغرب منه أن أبا حيان لم یزد عليه (۷/ 185) إلا: زيد بن علي 
وابن أبي ليلى وابن محيصن وخلف وابن عيسى وابن جرير. 

(5) انظر قولي سيبويه والحسن في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ »)2551١‏ وانظر: إعراب القرآن 
للنحاس (۲/ ۲۹۷). 


[المنسرح] 








FAY‏ سورة الكهة 
معقول لا واقع» وقد جاء أن زلزلة الساعة شي اند 


فمعنى هذا التأويل”'': تشبيه حال المرء في حياته وماله وعزته ورّهُوه وبطره 
بالنبات الذي له خضرة وئّضرة عن المطر التازل» ثم يعود بعد ذلك هشيماًء ويصير إلى 
عدم» فمن كان له عمل صالح يبقى في الآخرة فهو الفائزء فكأن الحياة بمثابة الماع 
والخضرة. والنضارة بمنزلة النعيم والعزة ونحوه. 


وقوله: #المال والسئون زيتة الْحير: لحموة عرو لديا انظ لفظ الخيره لك مه فة الضكة 


3 


للمال والبنين؛ لأنه في المثل قبل حقر أمر الدنيا وبِيّنَه فكأنه يقول في هذه: فن" 
المال والبنون زينة هذه الحياة الدنيا المحقّرة» فلا تتبِعُوهًا أنفسكم. 
وقوله: زِينَةٌ 4 مصدرٌ وقد أخبر به عن أشخاصء فإما أن يكون على تقدير 
محذوف» تقديره: مَقَرزينة الحياة الدنيا» وإما أن نضع المال والبنين بمنزلة الغنى والكثرة. 
واختلف الناس في (البَّاقِيّات الصَّالِحَات): 


o7 5 58‏ نه 
فقال ابن عباس" وابن جبير» وأبو ميسرة» وعَمْرٌو بن شرَخبيل: هي الصلوات 


اخس“ 


.١ةيتارامإلاو زيادة من المطبوع ونجيبويه‎ )١( 

(5) في المطبوع ونور العثمانية ونجيبويه: «المثال». 

(۳) ليست في المطبوع. 

(4) ليست في المطبوع. 

(5) ضعيف» أخرجه الطبري (14/ 7") عن محمد بن إبراهيم الأنماطي وهو ثقة» عن يعقوب بن 
حميد بن كاسب. عن عبد الله بن عبد الله الأموي» عن عبد الله بن يزيد بن هرمز» عن عبيد الله بن 
عتبة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. ويعقوب بن كاسب ضعفه النقاد» وقال الذهبي: كان من 
علماء الحديث؛ لكنه له مناكير وغرائب» وعبد الله بن عبد الله الأموي لم أعرفه: وعبد الله بن يزيد 
ابن هرمز قال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه» وهو أحد فقهاء أهل المدينة.وأخرجه عبد الرزاق 
(37/5».» ومن طريقه الطبري (۱۸/ ۳۲)» وابن أبي حاتم (۱۱۲۷۱) من طريق عبد الله بن مسلم» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وعبد الله بن مسلم بن هرمز المكي ضعيف. 

0) انظر أقوالهم مع قول الجمهور الآتي في تفسير الطبري (۱۸/ 077). 








YAY )٤۸-٤٥( الآيات‎ 


إلا 


وقال الجمهور: هى الكلماث المأثور فضلها: سبحان الله والحمد لله ولا إله 


لله والله أكبر» ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العلّي العظيم. 


ورُوي فى هذا حديث: «أكثْرُوا من الباقيات الصالحات»'» وقاله أيضاً ابن 


00 
پاس ۰ 


وروي عن رسول الله ية من طريق أبي هريرة وغيره: أن هذه الكلمات هي 


الباقيات الصالحات". 


(۱) 


(۳) 


وقال ابن عباس أيضاً: الباقيات الصالحات: كل عمل صالح من قول أو فعل 


ضعیف» أخرجه أحمد (۳/ »)۷١‏ وأبو يعلى في مسنده »)۱۳۸٤(‏ والطبري »)۳۰۹-۳٤/۱۸(‏ 
وابن حبان في صحيحه ٠(‏ 85)» والطبراني في الدعاء »)١1791/-١795(‏ والحاكم في المستدرك 
»)١/1(‏ والبيهقي في الدعوات )١١١(‏ من طريق دراج» عن أبي السمح» عن أبي سعيد 
الخدري: أن رسول الله ية قال: «أكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما هی يا رسول الله؟ قال: 
«الملة» قيل: وما هي؟ قال: «التكبير» والتهليل» والتسبيح» والتحميد» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف دراج وهو ابن سمعان أبو السمح - في روايته عن أبي الهيثم» وهو 
سليمان بن عمرو العتواري. 

روي عنه مرفوعاً بإسناد منقطع» أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما عند السيوطي في الدر المتثور 
60 ممن طريق الضحاك» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 444: «إن يثبطكم 
الليل فلم تقوموه وعجزتم عن النهار فلم تصوموه» وبخلتم بالمال فلم تعطوه» وجبنتم عن العدو فلم 
تقاتلوه» فأكثروا من سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبرء فإنهن الباقيات الصالحات». 
حديث فرد في إسناده مقال» أخرجه النسائي في الكبرى »223١51١19(‏ والطبري »)۳٤/۱۸(‏ 
والطبراني في الأوسط (50717)» والحاكم في المستدرك )04٠0/١(‏ من طريق عبد العزيز بن 
مسلم القسملي» عن محمد بن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كله «خذوا جُنْتكم» قلنا: يا رسول الله من عدو قد حضر؟ قال: «لاء 
جنتكم من النار» قولوا: سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر» فإنها يأتين يوم القيامة 
منجيات ومقدمات» وهن الباقيات»» ومحمد بن عجلان القرشي اختلطت عليه أحاديث أبي 
هريرة» قال يحيى القطان: كان سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة» وعن أبيه عن أبي هريرة» 
وعن رجل عن أبي هريرة» فاختلطت عليه فجعلها كلها عن أبي هريرة. اه. 








نا سورية الكية 


يبقى للآخرة» ورجحه الطبري» وقول ابن عباس بكل الأقوال' دليل على قوله 
بالعموم. 

وقوله: #حَرَعِندَ ريك نابا وََيرأمَلا ؛ أي: صاحبها ينتظر الثواب» وينبسط 
على خير من حال ذي المال والبنين دون عمل صالح. 

وقوله: # ووم شِرلَفبَالَ # الآيةء التقدير: واذكر يوم» وهذا أفصح مايأل في 
هذا هنا. 


| 


يل 


وقرأ نافع» والأعرج» وشيبة» وعاصم» وابن مصرّفء وأبو عبد الرحمن: 
شير بنون العظمة» وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» والحسن» وشبل» وقتادة» وعيسى: 
سر4 بالتاء وفتح الياء المشددة #الجبال) رف . 

ورا العبرى: 213 ا و 0 اد جل (الكبال )رقا 

وقرآً ابن محيصن: (تَسِيرٌ) بتاءِ مفتوحة وسين مكسورة» أسند الفعل إلى الجبال. 

ارا وو عي رو فتن بلقا 

وقوله: ##بَارِرَة 4 إا أن يريد أن الأرض لذهاب الجبال والظراب والشجر برزت 

وانكشفت» وإما أن يريد بروز أهلها والمحشورين من سكان بطنها. 
(حَشّرناهم)؛ أي: أقمناهم من قبورهم» وجمعناهم لعرصة”* القيامة. 
وقرا الجمهور» +انداوز » ينون العظنة» ورا فاه ادن علق الأسناد إلى 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۸/ )١‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) في المطبوع: «لكل الأقوام». 

(۳) وهما سبعيتان» وحمزة والكسائي مع نافع» انظر: السبعة (ص: ۳۹۳)» والتيسير (ص: »)١45‏ 
وانظر للباقين البحر المحيط (۷/ /1/1). 

(5) ثلاث قراءات شاذة» انظر الثانية في مختصر الشواذ (ص: 87)) والشواذ للكرماني (ص: ۲۸۹)» 
والكل في البحر المحيط (۷/ ۱۸۷). 

(4) في المطبوع: «لعرضة». وهي محتملة في بعض النسخ الخطية. 








۳۸0٥ )٤۸-٤٥( الآيات‎ 


القدرة أو إلى الأرض» وروى أبان بن زيد عن عاصم: (يَعَادَرُ) بياءِ مضمومة وفتح الدال 
(أحَد) بالرفع» وقرأ الضحاك: (فَلَمْ ُغْدِرُ) بنون مضمومة وكسر الدال وسكون الغين. 

و راغ ام وهر ماتركه ایل 

وقوله: صقا € إفراد نُزّلَ منزلة الجمع؛ أي: صفوفاًء وفي الحديث الصحيح: 
ايجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد صفوفاء يُسْمِعُهُم الداعي» وَيَنْقُذُهُمُ 
الْبَصَرّ)ا الحديث بطوله. 

وفي حديث آخر: «أهل الجنة يوم القيامة مئة وعشرون صفاًء أنتم منها ثمانون 
م ان 


وقوانه تنالى : ادا #إلى لخر الكبة مقار للكفاروالمتكرين 
للبعث» ومُضَمَّنها / التقريع والتوبيخ» والمؤمنون المعتقدون في الدنيا أنهم يبعثون يوم 


.)11/ /۷( ثلاث قراءات شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص:٠۲۹)» والبحر المحيط‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )٤۷۱۲(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) لا يصح» أخرجه الحاكم (۱/ )٠٠١‏ من طريق: محمد بن فضيل» ثنا أبو سنان ضرار بن مرة» عن 
محارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه مرفوعاً. ومن طريق مؤمل بن إسماعيل وعمرو بن محمد 
المنقري ‏ مفرقين -عن: سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه كذلك» 
وقال الحاكم عقبه: أرسله يحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي عن الثوري. اه. وهذا أثبت 
بلا شك أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۲۳۷۳)» وأحمد »)٠٥١/١(‏ والبزار في مسنده 
(۱۹۹۹)» وأبو يعلى في مسنده »)٥۳١۸(‏ والطبراني في الكبير »)٠٠١١١(‏ وفي الأوسط »)٥۳٤(‏ 
وفي الصغير (۸۲) جميعاً من طريق عفان بن مسلم» عن عبد الواحد بن زياد» عن الحارث بن 
حصيرة» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود. وعبد الرحمن لم يسمع 
من أبيه وخولف عفان في هذه الرواية» فأخرج الطبراني في الكبير )١١79/(‏ من طريق أحمد بن 
محمد بن نيزك الطوسي عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي ثنا عبد الواحد بن زياد عن الحارث بن 
حصيرة عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود» به» بنحوه. ورواية عفان أثبت» وعلى كل حال 
فهو حديث الحارث بن حصيرة» وليس بحجة» ولفظة «بطوله» ليست في المطبوع. 

2 في الحمزوية: «مقالة»» وفي الإماراتية١‏ : «منازلة الكفار المنكرين». 


1۲۰4 /1 








۳۸٦‏ سورة الكهف 


القيامة لا تكون هذه المخاطبة لهم بوجه» وفي الكلام حذف يقتضيه القول ويَحَسّنه 
الإيجازء تقديره: يقال للكفرة منهم: < كما حلفت أَوَلَمرََّ يفسره قول النبي يَكلِ: «إنكم 


١‏ پس ر > و 
تحشرون إلى الله حفاةً عراةً عرلا كما بدَأنَآ أَوَلَ اق نيدم © [الأنبياء: .»]٠٠١‏ 


> - 
و ر أي و م 


قوله عز وجل: # ووضع كنب فى الْمْرِمِينَ مُسْفِقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يويلئنا 


- ا -ه ا ا ع کک س ا ر اہ ی م ر سس ر ر اع کا ر غ رر ر مح 
مال هدا لكب لا يغار صَعِيرَةَ ولا كِيرَة إلا أخصنها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا يظلِمٌ 


ساسم > م فرع ان تا ي عر بو 


ریک دا ا ولذ لتا ملھک اسجدو لادم مسج دوا إل یلیس کان من الجن فَمَسَقَ عَنْ أَمَرِ 

#الْكتَبُ 4 اسم جنس يراد به كَثّب الناس التي أحصاها الحفظة لواحلِ واحدٍ 
ويحتمل أن يكون الموضوع كتاباً واحداً حاضراًء و(إِشْفَاقٌ الْمُجْرِمِينَ: فزعُهم من 
كشفه لهم وقَضحه» فشكاية المجرمين إنما هي من الإحصاء, لا من ظلم ولا حيف. 

رقا الصغير» اماما بهاء لبه منهاة ريل آن الصغيرة إذا حصي فالكييرة 
أحرى بذلك» والعرب أبداً تقدم في الذكر الأقل من كل مقترنّينِ» ونحو هذا هو 
قوليع: القهران» والعمراذه شكوا ناسو الان بها متهي وقال إن باس الصغير 
الضحك”"» وهذا مثا وباقي الآية بير 

وقوله تعالى: # وَإِذَلماِلمَلَيكَةِ 4 الآية» هذه الآية مُضَمّنها تقريع الكفرة» وتوقيفهم 
على خطئهم”" في ولايتهم العدوٌ دون الذي أنعم بكل نعمة على العموم؛ صغيرها وكبيرهاء 
وتقدير الكلام: واذكر إذقلناء وتكررت هذه العبارة حيث تكررت هذه القصة؛ إذ هي توطئة 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري »)۳۳٤۹(‏ ومسلم (5870) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
غنهما. 

() فيه من لم آعرفه» أخرجه الطبري (۱۸/ ۳۸) من طريق محمد بن موسىء عن الزيال بن عمرو» عن 
ابن عباس» ومحمد بن موسى هو الواسطي كما وقع عند الطبري في موضع آخرء والزيال ‏ كذا 
وقع ابن عمروء لم أقف له على ترجمة» والله أعلم. 

(۳) من أحمد *» وكتبت في المطبوع وأغلب النسخ: «خطابهم)» وفي الحمزوية: «حظهم). 








الآيات (59:-:5) AV‏ 
و 
النازلة» فأما ذكر النازلة هنا فمقدمة للتوبيخ» وذكرها في (البقرة) إعلامٌ بمبادئ الأمور. 
واختلف المتأولون في السجود لآدم: 
فقالت فرقة: هو السجود المعروف» ووضع الوجه بالأرض» جعله الله تعالى من 
الملائكة عبادةً له» وتَكْرِمَة لآدم فهذا كالصلاة للكعبة. 
وقالت فرقة: بل كان إيماءً منهم نحو الأرضء وذلك يُسَمَّى سجوداً؛ لأن السّجود 
في كلام العرب عبارة عن غاية التواضع» ومنه قول الشاعر: 
م ع کچ ا 
NE EES sass‏ [الوافر] 
وعدا جار اف يكلقه الخال تافل وجار أن ككة لقال قافا 
ومنه قول النبي بي: «قوموا إلى سيدكم" ومنه تقبيل أبي عبيدة بن الجراح يدّ عمر 
ابن الخطاب حين تلقّاه في سفرته إلى الشا» اساي بتضورش الع 
وقوله: ليس € قالت فرقة: هو استثناءٌ منقطع؛ لأن إِبْلِيسَ ليس من الملائكة» 
خلقوا من نورء واختلفت هذه الفرقة: فقال بعضها: إبليس من الجن» وهو أولهم 
وبدأتهم» كآدم من الإنسء وقالت فرقة: بل كان إبليس وقبيله جناء لكن جميع الشياطين 
اليوم من ذريته» فهو كنوح في الإنس» واحتجوا بهذه الآية» وتعنيف إِبْلِيسَ على عصيانه 
ع 
(۱) تقدم الاستشهاد به مراراً. 
(۲) في الإماراتية١:‏ «قوم» بدل «الخالق»» وهي في الإماراتية؟ والأصل وأحمد” ونور العثمانية 
والح و بد لمن هذا قلف 
(۳) هذا جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري »)۳٠٤۳(‏ ومسلم (1758) من حديث أبي سعيد 
الخدري قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ» فأرسل رسول الله اء إلى سعد فأتاه على 
حمار» فلما دنا قريباً من المسجد قال رسول الله اة للأنصار: «قوموا إلى سيدكم» أو خيركم»... 
(4) لم أقف عليه في الجزء المطبوع من «(سنن سعيد بن منصور». 





[الرجز] 


AA‏ سورة الكهة 
وقالت فرقة: إن الاسشاء متصل» وإبليس من قبيل من الملافكة خلقوا من 
إرااإاديجي تابر روعي الماك a‏ 
E 1‏ يسَمَى الجن» 
ولا خلاف أن إبليس كان من الملائكة فى المعنى؛ إذ كان متصرفا بالأمر والنهى 
مرسلاًء والمَلكُ مشتق من المَألكة وهي الرسالة» فهو في عداد الملائكة يتناوله قول: 
#أسْجَدُوا #» وفى سورة البقرة وسورة الأعراف استيعاب هذه الأمور. 
وقوله: #فَفْسَقَ 


تَهُوِينَ في نَج وعَور غَائِرَا فَوَاسِقَاعَنْ قَصَدِمَاجًوَائْرَ0') 


7 معئاه: فخرج وانتزح» وقال رۇبة: 


ومنه يقال: قَسَفَت الرُطَبَةُ إذا خرجت عن قشرتهاء [وفسقت النواة إذا خرجت 
عن الثمرة]”"» وقسَّقت الفأرة إذا خرجت من جحرهاء وجميع هذا الخروج المستعمل 
في هذه الأمثلة إنما هو في فسادء وقول النبي ية «خمسُ فواسق يقتلن في [الجِلّ 
و]“ الحرم»*» إنما هن مفسدات. 

وقوله: نامر رند يحتمل أن يريد: خرج عن أمر ربّه إِيّاه؛ أي: فارقه. كما 
يفعل الخارج عن طريق واحد؛ أي: منه» ويحتمل أن يريد: فخرج عن الطاعة بعد أمر 
ربّه بهاء و(عَنْ) قد تجيءٌ بمعنى (بَعْد) في مواضع كثيرة» كقولك: أطعمتني عن جوع» 


)١(‏ في المطبوع والإماراتية١‏ ونجيبويه: «بل». 

(0) انظر عزوه له في تفسير الماوردي (۳/ .)7١5‏ 

(۳) ليست في المطبوع. 

(5) زيادة من المطبوع وأحمد" والحمزوية. 

6 متفق عليه أخرجه البخاري (7114)» ومسلم (۱۱۹۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 





الآيات (59:-:5) ۳۸۹ 


ونحوه» فكآن المعنى: فسق بعل( أمر ريّه بان يطيع» ويحتمل أن يريد: فخرج بأمر ريّه؛ 
5 8 : و 
أي: بمشيئته ذلك له» ويعبر عن المشيئة بالآمر؛ إذ هى أحد الأمور» وهذا كما تقول: 


وقال ابن عباس في قصص هذه الآية: كان إبليس من أشرف صنف» وكان له 
سلطان السماء وسلطان الأرضء فلما عصى صارت حاله إلى ما تسمعون". 
وقال بعض العلماء: إذا كانت خطيئة المرء من الخطإ فلتَرَجُه كآدم» وإذا كانت 
الک فاو شه كارا © 
ثم وقف عر وجل الكفرة على جهة التوبيخ بقوله: لأْفَتَتَحِدُوتَهُ 4 يريد: 
وھ 9 


م و 


وقوله: #وَدُرَيسَهُ 4 ظاهر اللّفظ يقتضي المُوَسْوِسِينَ مِنَّ الشياطين الذين 


(1) ليست في نور العثمانية» وفي المطبوع والإماراتية١‏ ونجيبويه: (بسبب». 

(۲) في الحمزوية: «الملائكة». 

(۳) له طرق لا تخلو من مقال تدل أن له أصلاء أخرجه الطبري (۱/ /ا8ه-6١7817//1)‏ من طريق ابن 
جريج» عن ابن عباس رضي الله عنه» بنحوه» وأخرجه أيضاً الطبري (۱۸/ )4١‏ من طريق حبيب 
ابن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إبليس من خزان الجنة» 
وكان يدير أمر سماء الدنياء وأخرجه الطبري (۱۸/ )5٠‏ من طريق الضحاك قال: كان ابن عباس 
يقول: إن إبليس كان من أشراف الملائكة» وأكرمهم قبيلة» وكان خازنا على الجنان» وكان له 
سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض» وكان مما سولت له نفسه من قضاء الله أنه رأى أن له بذلك 
شرفاً على أهل السماء» فوقع من ذلك في قلبه كبر لا يعلمه إلا الله» فاستخرج الله ذلك الكبر 
منه حين أمره بالسجود لآدم» فاستكبر وكان من الكافرين» فذلك قوله للملائكة: لإ أعَلمُ عيب 
لسَّموتٍ وَالْأرَضٍ وَأَعْكَمْ ما دون وَمَاَهُنُمْ كمون € يعني: ما أسرّ إبليسٌ في نفسه من الكبر. وله 
طرق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تسلم من ضعف. والله أعلم. 

(6) في المطبوع ونور العثمانية: «الكفر). 

(5) ممن نقل عنه هذا القول ابن عباس» كما في الهداية لمكي (5/ 55017-41505). 








[ع/ ۲1۰ 


۰ ۳۹ سورةا لكهف 


ا بالمنكر ويحملون على الباطل؛ وذكن الطبورى أن مجاهد قال در إبليس 
الشياطين» وكان يعدّهم: رصاحي الاأسراقء يفت راع في E‏ 
صاحب المصائب» والأعورٌ صاحب الربا"» ومِسْوّطٌ صاحب الأخبارء يأتي بها 
فيلقيها في أفواه الناس ولا يجدون لها أصلاء ودَاسمٌ الذي إذا دخل الرجل بيته فلم 
يسلّم ولم يذكر اسم الله بصّره من المتاع ما لم يرفع”" 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وما جانسه مما لم يأتِ به / سند صحيح فلذلك 
اختصرته» وقد طول النقاش في هذا المعنى» وجلب حكايات تبعد من الصحة”*), فتركتها 


إتجازاء ولم يمر فى هذا صحبع إلا ما قى اكتاب مسل امن أن لور والوسومة 


قيطا اننال حنرتي" ود اوی أن لوقو فاا بسي اراد 


(1) جاء في حاشية المطبوع: هكذا في الأصولء والذي وجدناه في الطبري والقرطبي هو اتّبَّر) بالراى 
وعلى كل فجميع هذه الأسماء موضع تحريف» وما أصدق ابن عطية حين أعرض عن ذكر الكثير 
من ذلك» وقال: «وهذا وما جانسه مما لم يأتِ به خبر صحيح». 

(۲) في المطبوع: «الرياء». 

(۳) تفسير الطبري (۱۸/ 57)» وتفسير الماوردي (۳/ ۳۱۳). 

(4) تفسير القرطبي .)47١/١1١(‏ 

(5) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «من أن للصلاة». 

(5) أخرجه مسلم (۲۲۰۳) من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. 

(۷) منكرء أخرجه أبو داود الطيالسي (0849)» وأحمد »)١١/١(‏ والترمذي »)٥۷(‏ وابن ماجه 
»)47١(‏ وابن خزيمة في صحيحه (۱۲۲)» وابن عدي في الكامل (۳/ 4 »)١‏ والحاكم في المستدرك 
(0/ ۲ والبيهقي في الكبرى /١(‏ ۱۹۷)ء وابن الجوزي في العلل المتناهية (FeA- -1 48 /١(‏ 
من طريق خارجة بن مصعيه عن يولس بن عيبلا حن عن الحسن» عن عُتي بن ضمرة؛ عن آي بن 
كعب مرفوعا. وخارجة بن مصعب الضبعى متروك» وكان يدلس عن الكذابين» وقال الترمذي: 
حديث أبي ابن كعب حديث غريب» وليس اناده بالقوي؛ لأنا لا نعلم أحداً أسنده غير خارجة» 
وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا. وضعفه ابن المبارك. اه. وقال الحاكم: وأنا أذكره محتسباء 
لما أشاهده من كثرة وسواس الناس في صب الماء. اه. وقال البيهقي: وهذا الحديث معلول 
برواية الثوري عن بيان عن الحسن بعضه من قوله غير مرفوع» وباقيه عن يونس بن عبيد من قوله = 








۳۹۱ )٥٤-٥١( الآيات‎ 


والله العليم بتفاصيل هذه الأمور» لااربٌ غيره. 

وقوله: وهم لَك عدو 4؛ أي: أعداءً» فهو اسم الجنس. 

وقوله: سامون بدلا 4؛ أي: بدل ولاية الله عر وجل بولاية إبليس وذريته 
وذلك هو التعوض من الحق بالباطل» وهذا هو نفس الظلم؛ لأنه وضع الشيء في غير 
موضعه. 


دم وى حرم 


3 1 مم ل ا م ا ۴ اس عدي و 


ریو چ فوج م سر ضر د 


aS TT‏ بے را ت ٥‏ ور رہ ر صلل سه دوو ما اک و سے 
الْمضِْينَ عضرا ل ودوم قول تادواً شرحكاءى الزبن رعمتم فدعوهم فلم دستجي بوا هم وجحعلنا 


آ ص مہ 


2 


دحمو > کے کر سس اج و و دص ها ل ا سه کو و و عا ی لم و مح کے صا 
بينهم مويقا © ورءا المجرمون‌التار فظنواً عم مُوَافَعُوهًا ولم جدواعتهًا مصرفا HO)‏ 


حر کے ع سے 


فاق هدا الان ّي من ڪل مل وان الان ڪر شىء جدلا 450 . 
الضمير في #أأَسْبَدتهَمَ # عائد على الكافر"» وعلى الناس بالجملة» فتتضمّن 
الآية الردّ على طوائف من(" المنجمين وأهل الطبائع والمتحكمين من الأطباء 


1 عد KT, (OD‏ (ة) 
وسواهم من كل من يتخوض في هذه الأشياء' ". 


= غير مرفوع» ثم ساقه» وقال: هكذا رواه خارجة بن مصعبء وخارجة ينفرد بروايته مسنداً» ولیس 
بالقوي في الرواية» وسئل عنه أبو زرعة فقال منكر. اه. انظر: العلل (595/1-/04) وقد أخرج 
ابن عبد الهادي في شرح علل ابن أبي حاتم (1/ ۲۸) هذا الحديث موقوفاً على الحسن. 

)١(‏ في المطبوع ونجيبويه: «أعلم». 

(۲) في نجيبويه ونور العثمانية والإماراتية١:‏ «الكفار». 

() ليست في المطبوع ونجيبويه. 

() في المطبوع: «١مُتَخَرّصٍ‏ دون من قبلها»» وفي نجيبويه والإماراتية١‏ : ايتتخرص»» وفي نور العثمانية: 
يتحر ضص). 

(5) المنجمون هم من يقول بنسبة خلقة الأشياء إلى الأفلاك والنجوم» انظر تعريفهم ونسبة القول لهم 
في: تمهيد الأوائل »)51/-757/١(‏ وشرح المقاصد (۲/ ٦۸)ء‏ وأهل الطبائع هم القائلون بنسبة 
خلقة الأشياء إلى عناصر الطبيعة وامتزاجهاء انظر في تعريفهم ونسبة القول لهم: الرسالة الصفدية 
لابن تيمية »)۲٤۲ /١(‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي »)4١/١(‏ ولمزيد من التوسع انظر: الملل 
والنحل /١(‏ "/). 








۳4۲ سورة الكهف 

قال القاضي أبو محمد: وحدثني أبي رضي الله عنه قال: سمعت الفقيه أبا عبد الله 
محمد بن معاذ""“ المهدوي بالمهدية يقول: سمعت عبد الحق الصقلّي”" يقول هذا 
القول ويتأول هذا التأويل في هذه الآية» وأنها رادّة على هذه الطوائف» وذكر هذا بعض 
الأصولييه0, 

وقيل: الضمير في #أَعْبَدتّهُمَ 4 عائد على ذُرٌيّة إبليس» فهذه الآية على هذا 
تتضمن تحقيرهم» والقول الأول أعظم فائدة» وأقول: إن الغرض المقصود أولاً بالآية 
هم إبليس وذرّيّته وبهذا الوجه يجه الردٌ على الطوائف المذكورة» وعلى الكهان 
والعرب المصدقين لهم والمعظّمين للجن حين يقولون: أعوذ بعزيز هذا الوادي؛ إذ 
الجميع من هذه الفرق متعلقون بإبليس وذرّيّتهه وهم أضلوا الجميع» فهم المرادٌ الأول 
بالمُضلين» وتندرج هذه الطوائف في معناهم. 

وقراً الجمهور: و 4 

[وقرأ أبو جعفر وعون”؟ العقيلي» وأيوب السَّختِباني: #أَشْهَدْنَاهُم4*. 

قاهرا 0314 


)١(‏ في الأصل ونور العثمانية: ونجيبويه «معاد»» وقد سماه المؤلف في فهرسه (ص: :)٠١‏ أبا عبد الله 
محمد بن معاذ التميمي القيرواني» وذكر أن أباه عبد الحق قرأ عليه صحيح البخاري بالمهدية قبل 
طلوعه إلى الحج سنة (459ه). 

(؟) هو عبد الحقٌ بن محمد بن هارون أبو محمد السّهمي الصّقليء الفقيه المالكي» أحد علماء المغرب» 
حجٌ فلقي القاضي عبد الوهاب وأبا ذر الهروي» وجالس بمكّة بعد ذلك إمام الحرمين» له كتاب 
اکت رفي س (45ه)., تاريخ الإسلام 04/۴9 

(۳) انظر: تفسير القرطبى .)١/١١(‏ 

(:) وفي المطبوع: راا النسخة» والمصادر المذكورة في تخريج القراءة. 

(5) عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۲/ »)۳١١‏ وعزاها لهم في مختصر الشواذ (ص: 87). 

(5) ليس في الأصل ونور العثمانية والإماراتية؟. 








الآيات (١1ه-05)‏ ۳4۳ 

وقرأ أبو جعفر والجحدري”'» والحسن بخلاف: #وما كنت 4# . 

والصفة لمن 4 تترتب في الطَّوائف المذكورة وفي ذريّة إبليس لعنه الله. 

و«العضد) استعارة للمعين والمُوَازْر وهو تشبيه بعضد الإنسان الذي يستعين به. 

وقرا الجمهور: عضدًا© بفتح العين وضم الضاد. وقرأ أبو عمروء والحسن 
بضمهماء وقرأ الضحاك بكسر العين وفتح الضادء وقرأ عكرمة: (عضداً) بضم العين 
وسكون الضاد. وقرأ عيسى بن عمر: (عَضّداً) بفتح العين والضاد"» وفيه لغات غير 
نيجنا 

لي 000 
بالياء9؟2» أي: يقول الله تعالى للكفار الذين أشركوابه من الدنيا سواه: #تادوا شای 4 

وقوله: #سُرَِكاءِىَ 4 أي: على دعواكم أيها المشركون, وقد بين هذا بقوله: 
ادن رَحَمَثْرَ 4. 


وقر ابن كثير و اهل مكة: (شُرَكَاقَ) ٠‏ باع وة ةو قرا الج هور ديكا 


4 


0 


)١(‏ في المطبوع: «أبو جعفر الجحدري» بلا واو على أنها صفة له» وهو خطأ. 

(۲) عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۲/ ١١۳)ء‏ وعزاها لهم في البحر المحيط (۷/ )١19١‏ وزاد شيبة. 

)۳( أربع قراءات شاذة» عزا الأولى في الكامل (ص: 097) لهارون» وخارجة» والخفاف» وأبي زيد 
عن أبي عمر في قول أبي علي» والثالثة لنعيم» وعباس» وعزاها في الكشاف (۲/ ۷۲۸) للحسن» 
وعزا الرابعة في إتحاف فضلاء البشر (ص: )۳٦۸‏ للحسن» وفي مختصر الشواذ (ص: )۸٤‏ له 
وللجحدري ويزيد» والكل في البحر المحيط (۷/ .)١91١‏ 

(5) انظر: السبعة (ص: 3791)» والتيسير (ص: »)2١45‏ وانظر موافقة الباقين لحمزة في البحر المحيط 
.)١9١/0‏ 

(5) كتبت في المطبوع: «شركائي»» بالهمز قبل الياء مثل قراءة الجمهور, ولعله خطأً. 








بهمزة ذ و e‏ اء ومنهم من حم 0 
و«الزَّعُمُ) إنما هو مستعمل أبداً في غير اليقين» بل أغلبه في الكذب» ومنه هذه 
الآية. 


وأرفع مواضعه أن تستعمل (زعم) بمعنى: (أخبر) حيث تلقي'" عهدة الخبر 
على المخبر» كما يقول سيبويه رحمه الله: زعم الخليل”". 


> ڪڪ و 


وقوله: #فَدَعَوَهم فرْيَسْتَحِيِبُوا طَمَ 4 ظاهره أن ذلك يقع حقيقة» ويحتمل أن يكون 
استعارة» كأن فكرة الكفار ونظرهم في أن تلك الجمادات لا تغني شيئاً ولا تنفع هي 


واختلة المتأولون في قوله: مويق 4: قال عبد الله بن عمرو 22 وان برد 
مالك ومجاهد: هو وادٍ في جهنم يجري بدم وصّديد'" '» قال أنس: يحجز بين آهل 


)١(‏ الثانية متواترة» والأولى نقلها في السبعة (ص: )۳۷١‏ في سورة النحل عن البزي عنه» قال في النشر 
(؟/*١3)‏ وذكره الداني حكاية لا رواية» وأما الثالثة فلم أقف عليها. 
(۲) في أحمد” ونور العثمانية والحمزوية والإماراتية١:‏ «تبقى». 
(۳) تكررت في الكتاب کثیراًء انظر مثلًا: (۱/ ۷۲). 
(5) ضعيف» أخرجه الطبري »))557/١4(‏ والبيهقي في البعث والنشور )07١(‏ من طريق سعيد بن أبي 
E Es‏ كير لها Gege ee E e O‏ 
هبن الات ين آهل لمان رامل القطلال: وها ماد تح لحم ماع فا من حرو اليكالى. 
أخرجه أحمد فى الزهد (ص: »۳١١‏ ١٠)ء‏ والطبري (۱۸/ ۷٤)ء‏ والعقيلى فى الضعفاء 
۳۸۹/9 وابن حبان في الثقات /١(‏ ۵۳۸) والبيهقي في البعث )٥۲١(‏ من طريق عبد الصمد 
ابن عبد الوارث» عن يزيد بن درهم» قال سمعت أنس بن مالك يقول في قول الله جل وعلا: 
وحعلتا یتم مَوَيًا ‏ قال: واد في جهنم من قيح ودم» ويزيد بن درهم أبو العلاء العجمي قال 
فيه ابن معين: ليس بشىء» وقال ابن حبان: يخطئ كثيراء وذكر له هذا الحديث» وذكره العقيلى 
فى الضعفاء بهذا الحديكة وقال ابن عدي لا اعرف له كير زواية إلامقاطيع عن التابعين وعن 
الصحابة» ووثقه عبد الصمد بن عبد الوارث لما روى عنه» وكذا الفلاس. وانظر: الجرح والتعديل 
(9/ 359). والثقات لابن حبان .)٥۳۸ /٥(‏ 


0 تفسير الطبري (40//18): 


ره 
Oo‏ 
س 








الآيات ٤-٥١(‏ ه) ۳46 
النار وبين المؤمنين' فقوله على هذا: لبم 4 ظرفٌ» وقال الحسن: موقا © معناه: 
عداوة"» و#إبيتم # على هذا ظرف» وبعض هذه الفرقة يرى أن الضمير في قوله: 
يم # يعود على المؤمنين والكافرين» ويحتمل أن يعود على المشركين ومعبوداتهم 
[في الدنياء وأما التأويل الأول فالضمير فيه عائد على المشركين ومعبوداتهم]”". 
وقال ابن عباس: موقا # معناه: مهلكا » بمنزلة: موضعء وهو من قولك: 
َب الرجلء وأَوْبَقَه غيرُه: إذا أهلكه» فقوله: بم على هذا التأويل يصح أن يكون 
ظرفاء والأظهر فيه أن يكون اسماً بمعنى: وجعلنا تواصلهه”* أمراً مهلكاً لهم» ويكون 


سح سه 


بم € مفعولاً أولاً دوعتا 4» وعبّر بعضهم عن المَؤْيق بالوعيد» وهذا ضعيف. 

ثم أخبر عر وجل عن رؤية المجرمين النار ومعاينتهم لهاء ووقوع العم لهم 
با ا وهاه واطلق الناس آن ال ها يمعي القن ولو لبدلا ا ا 
لكان الكلام مُنّسقاً على مبالغة فيه» ولكن العبارة بالظّن لا تجيء أبداً في موضع يقين 
تام قد ناله الحس» بل أعظم درجاته أن يجيءَ في موضع عِلْم متحقق لكنه لم يقع 
ذلك المظنونء وإلّا فما" يقع ويُحَس لا يكاد توجد في كلام العرب العبارة عنه بالط 
وتأمل هذه الآية» وتأمل قول دَرَيْد: 


وه و 3500 


فقلت لهم ا مُدجج 0 ENN a‏ 


34 


اع 


)١(‏ هذا بقية حديث عبد الله بن عمرو المتقدم» ولم أجده من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(؟) تفسير الماوردي »)۳۱١/۳(‏ وتفسير الطبري .)557/١18(‏ 

(9) زيادة من المطبوع والإماراتية١‏ ونجيبويه. 

(5) أخرجه الطبري )55/١1(‏ من طريق على بن أبى طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(٥)‏ في المطبوع: «تواصهم). ٠‏ ۰ ۰ 

(0) فى نور العثمانية: «قاله الحسن». 

)۷( فى جيه والإمازائية1: ر نور العثمانية: «فقد). 

(۸) صدر بيت قاله ذُرَيْدٌ بن الصَّمَّة من قصيدة له يرثي بها أخاه عبد الله» وقد تقدم مراراً. 








[1۱/۳1 


[الكامل] 


۳۹٦‏ سورة الكهف 


وقرا الأعمش: (فظنوا أَنّهُمْ مُلافوهًَا)» وكذلك في مصحف ابن مسعود» وحكى 


اتر عو الذاات هد غ ا ا E‏ ر 


أبو سعيد الخدري أن رسول الله لا قال: «إن الكافر لَيَرَى جهنم ويظن أنها مواقعته من 
مسر ةا رین س 

و«المَضْرِفٌ): والمراغ"» ومنه قول أبي كبير الهذلي:/ 

زير َل عَنْ شَيْبَةِ مِنْ مَضْرِفٍ ام لا َلُودَ لِبازِلٍ مُتَكَلّفٍ9©) 

وهو مأخوذ من الانصراف من شيءٍ إلى شيءِ. 

وقوله تعالى: #وَلَقَد صَرَّهْمَا4 الآية» المعنى: ولقد خوفنا ورّجَّيّنا وبالغنا في 
الات وها كله سكن وتقريب للأذهاة: 

وقوله: اين ڪل مَتَلِ 4؛ أي: من كل مثل له نفع في الغرض المقصود بهم 
وهو الهداية. 


وقوله 20 کان الان ڪڌ رتيو دلا 4 حبر 


* فض 


مقتضب في صم فلم يتقع فيهم 


تصريف الأمثال» بل هم قوم بترن يجاذارة بالباطل.: 


وقوله: #الْإنسنٌ € يريد به الجنس» ورٌوي: أن سبب الآية هو النضر بن الحارث» 


.)۱۹۲ /۷( البحر المحيط‎ )١( 

(۲( ضعیف» أخرجه أحمد (۱۸/ 570747 7)» وأبو يعلى في مسنده »)۱۳۸١(‏ والطبري /١8(‏ ۲۹۹)» 
والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۹۷) من طريق دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري فذكره.. 
مرفوعاًء وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف دراج - وهو ابن سمعان أبو السمح في روايته عن أبي الهيثم» 
وهو سليمان بن عمرو العتواري. 

(9) ليست في المطبوع ونجيبويه والإماراتية١.‏ 

(4) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ٠77‏ 4)» وتفسير الطبري (۱۸/ /4)» وتفسير الماوردي (۳/ ۳۱۷)» 
والمحكم لابن سيده (۷/ 75). 

(4) من المطبوع والإماراتية١.‏ 








۳۹۷ )٥۷-٥١( الآيات‎ 


وقيل: ابن الرَبَعْ ری ورُوي: أن رسول الله ية دخل على علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وقد نام عن صلاة الليل فأيقظه وعاتبه" فقال له عليٌ: إنما نفسي بيد الله» ونحو 


افو يي“ یی جيرا 


هذاء فخرج رسول الله کی وهو يضرب فخذه بيده ويقول: #وَكانَآلٍإِننُ آ ڪرش 
جَدَلَا 74": فقد استعمل الآية على العموم في جميع الناس. 

و«الجَدَلُ»: الخصام والمدافعة بالقول» فالإنسان أكثر جَدَّلاً من كل ما يجاولٌ 
من ملائكة وجنَّ وغير ذلك إن فُرض. 


002 
2 


وفي قوله: لاضن كر سَىْءِ جَدَلَا 4 تعليم تَمَجّع ما على الناس» ويبين 
فيما بعد. 


5 9 0 واا م7 و وہ < کار وو ا را ساسح سح ال ا هرم 
قوله عز وجل: * وما متم التاس أن وواد جاءهم الهدى وَيسْتَغْفْروا رهم ! 
2 1م 6 ل ع ر سو و صح ب ووس بيقر رار وہ 3 صجوو ل ب ل و و ا 
أن تالم سَنَة الأولين أو يائيهم العذَاب قبلا ) وما ريل الْمَرَسَانَ إلا مسرن وَمَنذِرنَ 
سول 4 ےو کہ وه وره سوسم يدس وس ل ر ل سس ر م ووک ابعص 0010 
ويل الزين كهفروا بلاطل ليد حضوا به الحىّ واعخذوا ءا وما أنذِروا هروا ري) وَمَنَ أظام 
7 وک ر ص س گے ہے کوک ا ر ا > ر اوج رس او و 22 چ سد عر 
يمن ذد بات ر فاعرض عَنْها وَضَىَ ما قدمت يناه إِنَا جعلتا عل قلورهم أكنة أن يغفهوه 
ےہ ج وہ٥‏ ر 


ص و > . + مجوسم 92 ر 
وف انیم ورا ون دغه لل الْهُدَى فلن سدوا إِذًا أبدا ۵). 

هذه آية تسف عليه وتنبيةٌ على فساد حالهم؛ لأن هذا المنع لم يكن بقَصْد 
منهم أن يمتنعوا ليجيئّهم العذابٌ» وإنما امتنعوا هم مع اعتقادهم أنهم مصيبون» لكن 


ع 


الآمر في نفسه يسوقهم إلى هذاء فكأن حالهم تقتضي التأسّف عليهم. 


N عط‎ 


)١(‏ يشير المؤلف إلى قصة رواها الطبري )٥۳۹/۱۸(‏ من طريق محمد بن إسحاق قال: جلس 
رسول الله يك فيما بلغني يوماً مع الوليد بن المغيرة» فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم... 
وأقبل عبد الله ابن الزّبَْرى بن قيس بن عديّ السهمي حتى جلس.. لکن فيه: فأنزل الله لالب 
صر < ۸ س > ےر څک د لود رہ م 6 7 5-4 2 3 
سبقّت لهم ما الحسئ أؤلتيك عنها مبَعَدُونَ )... إلى لدو € [الأنبياء: [٠١١‏ وليس فيه آية 
سورة الكهف. 

(۲) ليست في الأصل ونجيبويه. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (۱۱۲۷)» ومسلم )۷۷١(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 








۳4۸ سورة الكهف 

و#التاس > يُرادُ به كفار عصر رسول اله بلا الذين تَوَلَوَا دفع الشريعة وتكذيبها. 

و المد 4 هو شرع الله» والبيان الذي جاء به محمد يكلب 

الاك يننا اط الم غار فارظ الدفي كثرا وشيرة 

رونك لاز عا کرو ا ق ر اک ا وا 
وغير ذلك. 

قوله:#أوَيأئيم ألْعَدَابُ فبك )؛ أي: مقابلة عياناًء والمعنى عذاب غير المعهود. 
فتظهر فائدة التقسيم» وكذلك صدق هذا الوعيد في بدر. 

وكال ساعد ا # معتانة فا 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» ومجاهد» وعيسى بن عمر: 
قبلا بكسر القاف وفتح الباء» وقرأ عاصم» والكسائي» وحمزة» والحسن» والأعرج: 
لبا € بضم القاف والباء". 

ويحتمل مَعْنَيَيْنَ: أحدهما أن يكون بمعنى: (قِبّل)؛ لأن أبا عبيدة" حكاهما بمعنى 
واحد في المقابلة» والآخر أن يكون جمع قَبيل؛ أي: يجيئهم العذاب أنواعاً وألواناً. 

وقرأ أبو رجاءء والحسن أيضاً: (قبْلاً بضم القاف وسكون الباء(“. 

قوله: 3 ازيل امرس 4 الآيةء كأنه لكا تفع عليهم وعلى ضلالهم 
)١(‏ تفسير الطبري (۱۸/ 49)» وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ 75159)) وتفسير الثعلبي (178/57)) معاني 


القرآن للنحاس (5/ .)55١‏ 
(۲) انظر: السبعة (ص: ۳۹۳)» والتيسير (ص: »)١55‏ وانظر الباقين فى البحر المحيط (۷/ 5 ,)١9‏ 


وزاد آخرين. 

(۳) في المطبوع: «أبا عيسى». 

(:) نقله في البحر المحيط (۷/ ١۱۹)ء‏ وفي مجاز القرآن :)407/١(‏ إن فتحوا أولها فالمعنى: 
«استثنافاً)».. وإن ضِمُّوا فالمعنى: «مقابلة». 


(( وهي شاذة» عزاها للحسن في الشواذ للكرماني (ص: ١0»؛‏ ولهما في البحر المحيط (۷/ .)١95‏ 








۳۹۹ )٥۷-٥١( الآبات‎ 


وهي ها ا إلى الان قال واس اا ا ف ووا قل کر 
لِيُجَادَلُواه ولا مى عليه م الاقتراحات وإنما بعثناهم مبشرين مَنْ آمن بالجنة 
ومنذرين من كفر بالنار. 

ويد حضوا معنا يرهقواءوةالدخضص): الطين الذي يأ لق فيه ومته قول الشاع : 

وردت ونجی البشكري تجاؤه وحَادَكما حَاد الْبَعِيرُعَنِ الدّحُضٍ7) 

وقوله: وذو إلى آخر الآية توعد والآيات تجمع آيات القرآن والعلامات 
التي ظهرت على لسان محمد يَكله. 

وقوله: #وما أنذروأهزوا € يريد: من عزانت الآخرةه والقدير؛ وما واف 
الضميره و «الهْرْءٌ»: السخر والاستخفاف» كقولهم: أساطير الأولين» وقولهم: ##لَوّ 
اء لَعَلْنَامِئْلَ هنذا *[الأتفال: 1]. 

وقوله: #وَمَنَْظَلمٌ 4 استفهام بمعنى التقرير» وهذا من أفصح التقرير» أن يُوقف 
المرء”“ على مالا جواب له فيه إلا الذي يريد حََضْمُه فالمعنى: لا أحد أَظْلَمُ مِمّنْ 
هذه صفتّه» أن يُعرض عن الآيات بعد الوقوف عليها بالتذكير» وينسى ويَطّرح كبائره 
التي أسلفهاء هذه غاية الانهمال» ونسب السيئات إلى اليَدَيْن من حيث كانت اليدان آلة 
لای الأموى ال قات ذلك فى الا اسشعارة. 


0 


ثم أخبر الله عز وجل عنهم وعن فعله بهم جزاءً عن إعراضهم وتكسّبهم القبيح 
فإنه تعالى: جعل على فُلُوبهمْ أكِنَ وهي جمع كنانٍء وهو كالغلاف الساتر. 

واختلف الناس في هذا وما أشبهه من الختم والطَبْع ونحوه» هل هو حقيقة 
أو مجاز؟ والحقيقة في هذا غير مستحيلة؛ والتجوز أيضاً فصيح» أي: لما كانت هذه 


)١(‏ البيت لطرفة بن العبد كما فى مجاز القرآن ٠08 /١(‏ 5)» وتفسير الثعلبى (5/ ۱۷۸)» وجمهرة اللغة 
(۱/ "0 )» والزاهر للأنباري (۱/ )59١‏ واليَشْكّريٌ الحارث بن حِلَّرَّةَ وفي المطبوع أول البيت: 


ر 3 ٣وو‏ 5 
«رَدیت)» وفيه: «حذاره)» بدل (نجاؤه». 


(؟) في الأصل: «الأمر). 


[الطويل] 








ا 17 ] 


30 مروا اكيت 
المعاني مانعة في الأجسام وحائلة27 استعيرت للقلوب التي قد أقساها(" الله تعالى 
وأقصاها عن الخير. 

وأمًا «الْوَفْرٌ في الآذان» فاستعارة بيَِّة لأنا نحس الكفرة" يسمعون الدعاء إلى 
الشَّرِع سماعاً تام ولكن لما كانوا لايُوَثّر ذلك فيهم إِلّا كما يؤثّر في الذي به وَفْر فلا 
يَسْمعء شبّهوا به» وكذلك العمى والصمم والبكم كلها استعارات» وإنما الخلاف في 
أوصاف القلب» هل هي حقيقة أو مجاز؟ والوَقرٌ: الثقل في السّمع. 

ثم أخبر تعالى عنهم أنَّهُم وإن دْعُوا إلى الهدى فإنهم لا يهتدون أبداًء وهذابُحَرّجٌ 
على أحد تأويلين: أحدهما أن يكون هذا اللفظ العام يراد به الخاص ممّن حتم الله 
عليه أنه لا يؤمن ولا يهتدي أبداًء ويَّخْرّجٍ عن العموم/ كل من قضى الله بهداه في ثاني 
حال» والآخر أن يريد: وإن تَذْعَهُم إلى الهدى فلن يؤمنوا جميعاً أبدأء أي: أنهم ربما 
آمن منهم الأفرادء ويضطرنا إلى أحد هذين التأويلين أنَّا نجد المُخْبّر عنهم بهذا الخبر 
قد آمن منهم واهتدى كثير. 

قولة عق وجل و ورك ار دوا دؤاخدهم يما ڪسيوا لعجل طم 
اعاب بل لهم موود لن جوا من دونو مويلا (50) وت الْقْرَى أَمْلَكتهمَ كما 
ظَلمُوأ وَعَلَنَا لِمَهلكهم َو دا ) وذ قا موس e‏ ت ابل مَجَمَعَ 
لشي أزامفي ا ©< 

لما أخبر تعالى عن القوم الذين حتم بكفرهم أنهم لا يهتدون أبداًء عقب ذلك بأنه 
للمؤمنين الْمَقُورٌ ذو الرَّحْمَة ويتحصل للكفار من صفته تعالى بالغفران والرّحمة رك 
اوا ولو | لرا سمي ما مهد رو بادرس اتاب ال ليتوه رلته 


)۱( في الأصل: «وحاملةً). 

(5) في المطبوع ونجيبويه: «أنساها». 

(۳) في نور العثمانية: «لأنا لا نحس الكفرة»» وفي المطبوع: «لأن الكفرة». 
(:) في المطبوع: «المَيّسّرا. 








٤١ )٦*-٥۸( الآيات‎ 


تعالى أخرهم إلى موعد لا يجدون عه مشج قات فرقة:هو أجل المرته وقالت 

فرقة: هو عذاب الآخرة» وقال الطبري: هو يوم بدر والحشر'. 

E I NETE E 

لا وَأ f Fe‏ ا 1 ل وا IEE‏ 

8-2 26 م ف ير ا e‏ و ره وق 2 و 2 (f‏ 

وقد أخالس رب البّيتِ غفلته وقديحَاذر مني ثم مايَيْل 
ثم عقب تعالى توعدّهم بذكر الأمثلة من القرى التي نزل بها ما توعد هؤلاء9©) 
e‏ عر جه صر ٠.‏ عع هم 2 E‏ 0 7 

وفي قوله تعالى: ويلك الْقَروت # حذف مضافء تقديره: وتلك أهل القرى» 
[يدل على ذلك قوله: #أَمْلَكْنَهُمَ 4 فرد الضمير على أهل القرى]*“. 

و انرىت €: المدنء وهذه الإشارة إلى عادٍ وثمود ومين وغيرهم, و(يِلْكَ) 
ابتداة و#الْشْرَئت 4 صفةء و#اأَمْلْكتَهمْ 4 خبر» ويصحٌ أن يكون (تِلْكَ) منصوباً بفعل 
يدل عليه هككهم 4. 

وقرأ الجمهور: #لِمُهْلكِهِمْ# بضم الميم وفتح اللام» وهو من (أَهْلَكٌ)» ومُفعَل في 
مثل هذا يكون لزمن الشيء» ومكانه» ويكون مصدراً» فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول. 
(۱) تفسير الطبري .)٥۲/۱۸(‏ 
(؟) وفي الأصل: «خيلتها»» وهو لضمرة بن ضمرة النهشليء أورده أبو زيد في نوادره (ص: »)٠١‏ 

وانظر: خزانة الأدب (85/9"). 

(۳) البيت من لامية الأعشى المعروفة (ودع هريرة إن الرّكب مرتحل)» نسبه له في مجاز القرآن 
»/1١(‏ وتفسير الطبري (۱۸/ »)٥١‏ وتفسير الثعلبي (5/ ۱۷۹)» وفي نجيبويه: وما أخالس»» 
وفيها أيضاً: «ثم لا يئل)» ويئل: ينجو. 

(5) في المطبوع: «هو لا). 

(0) لیس قن المطبوع. 


[السريع] 


[البسيط] 








[الرجز] 


۲ سورة الكهة 


وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: #لِمَهْلَكِهمْ» بفتح الميم واللام» وقرأ في رواية 
حفص: ##لِمَهَلِكَهِم © بفتح الميم وكسر اللام""» وهذا مصدر من: (هَلَكَ)» وهو في 
هرر اللخاغير ا فالمصدر على :هذا نشاف إلى الفا لاله بم رحا لان 
ملكو عومد حو قا «31) دي تقول: الكت اكد وسكا بيع وا 


والقيد ا عل فى ذلك: 
وه غالك قبن ج ل اس 
فعلى هذا يكون المصدر في كل وَجُه مضافاً إلى المفعول. 
وقوله: # ولد قا موس € الآية» ابتداءٌ قصة ليست من الكلام الأول والمعنى: 
٠.‏ و2 ذه 8 5 ۶ 
واذكر واتل» و#مومئ # هو موسى بن عمران بمقتضى الأحاديث والتواريخ» وبظاهر 
القرآن؛ إذ ليس في القرآن موسى غير واحد» وهو ابن عمران» ولو كان في هذه الآية 
موسى غيره لَبَيّنَهُه وقالت فرقة منها نوف البكّالي: إنه ليس موسى بن عمران» وهو 
OD. a8 5‏ بقال: a‏ )€( 
مو سی بن سی + واا موسى بن می 
وأمّا فتاه فعلى قول من قال : موسى بن عمران فهو يوشع بن نون بن إفراييل 
ابن يوسف بن یعقوب» وأما من قال: هو موسى بن مشنى فليس الفتى بيوشع بن نون» 
ولكنه قول غير صحيح رده ابن عباس وغيره”©. 
و«الفتى» في كلام العرب: الشَّابِء ولما كان الخَّدّمة أكثر ما يكونون فتياناً قبل 
)١(‏ البحر المحيط (۷/ .)١97‏ 
(۲) الحجة للفارسي (١/١١٠)ء‏ والبيت للعَجّاجٍ كما في المقتضب »)۱۸١ /٤(‏ وجمهرة اللغة 
(2*/0,, والمحتسب .)4١/١(‏ 
(9) في المطبوع: ١مَدْنَى‏ ا وفى الإماراتية١:‏ (مشى)». 
() في المطبوع: ١مَنْشَّى).‏ 


(0) فى نجيبويه: زيادة: (هو). 
() متفق علیه» أخرجه البخاري (۱۲۲)» ومسلم (۲۳۸۰). 








الآيات (/5:0-4) ۳ 


للخادم: فتّى على جهة حسن الأدب. [وإن اسن وندبت الشريعة إلى ذلك في قول 
النبي كَكة: لا يقل أحدكم: عَبْدي» ولا متي وليقل: فتاي» وفتاتي»". 

فهذا ندب إلى التواضع» والفتى في الآية: هو الخادم» ويوشع بن نون يقال: هو 
ابن أخت موسى عليه السلام. 

وسبب هذه القصة فيما روي عن النبي كَللِْ: أن موسى جلس يوماً في مجلس لبني 
إسرائيل» وخطب فأبلغ» فقيل له: عل تعنم هذا علي ميك انان لاء فأوحى الله إليه: 
بَلَىء عبدنا خضرء فقال : يارب دلَّني على السبيل إلى لُقِّه فأوحى الله إليه أن يسير بطول 
سيف البحر حتى يبلغ مجمع البحرين» فإذا فقدت الحوت فإنه هنالك"» وأمر أن يتزود 
حوتا» ويرتقب زواله عنه» ففعل موسى ذلك» وقال لفتاه على جهة إمضاء العزيمة: لا 
برح أسير؛ أي: لا أزال» وإنما قال هذه المقالة وهو سائر» ومن هذا قول الفرزدق: 

َم يَرِحُوا حَنَّى تَهَادَتْ نسَاؤُهُم يِبَطْحَاءِ ذي قار عياب اللَطائِه*» 

وذكر الطبريٰ عن ابن عباس قال: لما ظهر موسى وقومه على مصر أنزل قومه 
بمصرء فلمًا استقر الحال خطب يوماًء فذكّر بآلاء الله وأيامه عند بني إسرائيل9 » ثم ذكر 
نحو ما تقدّم. 


قال القاضي أبو محمد: وما مرّ بي قط أن موسى عليه السلام أنزل قومه بمصر 


)١(‏ من المطبوع ونجيبويه والإماراتية. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (75817)) ومسلم (7715494) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري )۷٤(‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 

)€( ليست في المطبوع. 

(5) من قصيدة يمدح بها عبد الله بن عبد الأعلى الشيباني» عزاه له تفسير الطبري »)٥٦/۱۸(‏ وأساس 
البلاغة .)٤۷١ /١(‏ 

(5) أخرجه الطبري (16/ )٦۷‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء فذكره بلفظ 
مطول. 


[الطويل] 








[Y1 /9[ 


٤‏ سورة الكهة 


إلا في هذا الكلام» وما أراه يصح» بل المتظاهر أن موسى مات بفحص اليه قبل فتح 
ديار الجبّارين» وفي هذه القصة من الفِقّه: الرحلةٌ في طلب العلم» والتواضع للعال. 

وقراً الجمهور: #مجمع # بفتح الميمين» وقرأ الضحاك: (مَجَمِعَ) بكسر الميم 
ا 

واختلف الناس في مَجُمَع البَحْرَيْنْء أين هو؟ فقال مجاهد» وقتادة: هو مجتمع 

فا | )۳( 

بحر فارس وبحر الروم ". 

قال القاضي أبو محمد: وهو ذراع يخرج من البحر المحيط من شمال إلى 
جنوب في أرض فارس من وراء أذربيجان» فالركن الذي لاجتماع البحرين مما يلي برّ 
الشام» وهو مَجْمَعٌ الْبَحْرَيْن [على هذا القول. 

وقالت فرقة منهم محمد بن كعب: مجمع البحرين]!؟) هو عند طنجة» وهو 
حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه السائر من دور إلى صَبًا. 

وروي عن أب بن كعب أنه قال: مَجْمَّع الْبَحْرَيْنِ يإفريقية“/ » وهذا يقرب من 
الذي قبله. 

وقال بعض أهل العلم: هو بحر الأندلس من البحر المحيط» وهذا كله واحد. 

اه (VD‏ 
حكاه النقاش"'. 


)١(‏ انظر فى ذلك: معانى القرآن للنحاس (77177/5)» والهداية لمكى (5/ 5717-5577 5)» وتفسير 
الرازي (177/71). ۰ 

(؟) شاذة» انظر: البحر المحيط (۷/ »)۲٠ ١‏ ونسبها في مختصر الشواذ (ص: »)۸٤‏ والمحتسب (۲/ »)١١‏ 
لعبد الله بن مسلم بن يسار. 

(9) تفسير الطبري (۱۸/ .)٥٥١‏ 

(4) زيادة من المطبوع وأحمد” والإماراتية١‏ والحمزوية. 

)41٠١ /۸( وفتح الباري‎ »)٠١ 5 /۹( ضعيف» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور‎ )٥( 
وضعف الحافظ إسناده.‎ 

(5) تفسير القرطبي .)4/١١(‏ 








0° )٦٠*-٥۸( الآيات‎ 


وهذا مما يُذكر كثيراًء ويذكر أن القرية التي أب أن تُضيّمّهِما هي الجزيرة الخضراءُ. 

وقالت فرقة: مَجْمّع الْبَحْرَيْنِ يريد بحراً ملحاً وبحراً عذباًء فعلى هذا إنما كان 
الخضر عند موقع نهر عظيم في البحر. 

وقالت فرقة: البحران إنما هما كناية عن موسى عليه السلام والخضر؛ لأنهما 
بَحْرَاعِلم» وهذا قول ضعيف» والأمر بيّن من الأحاديث أنه إنما رُم له ماء بحر . 

وقؤلةة E‏ € معناه: أو أمضي على وجهي زماناً. 

واختلف القراءٌ: فقرأ الحسن» والأعمش» وعاصم: (حَقباً) بسكون القاف. 

وقرأ الجمهور: #حقبا 4 بضمّهء وهو تثقيل حُقَبِء وجِمْع الحُقب أحقابٌ. 

واختلف في الحقب» فقال عبد الله بن عمرو: ثماثون سنة2"؛ وقال مجاهد: 


ن 
وقال الفراء: الحقب: س و اة وقال ابن ا وقتادة: أزمان غير 
محدودة70". 


وقالت فرقة: الحقب جمع حقبة وهي السنةء [كأنه قال: أو مضي سِنِينَ]“. 


)١(‏ في المطبوع والإماراتية١‏ وأحمد": «بحرٌ مَّااء وفي نور العثمانية والإماراتية ١‏ ونجيبويه: بحر ماء). 

(۲) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )19١‏ لابن عمر وعمير عن أبي عمروء وانظر: الكامل 
للهذلي (ص: .)087١‏ 

(۳) أخرجه الطبري )55/١14(‏ من طريق ابي بلج» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه» فذكره. وأبو بلج الفزاري» الكوفي» اسمه يحيى بن سليم بن بلج» مختلف فيه. 

(5) تفسير الطبري .)٥٩/۱۸(‏ 

.)٠٠١ /۳( معانى القرآن للفراء‎ )٥( 

(5)أخرجه الطيري ۷۹10 من طريق على بن أى طا کن انق عباس رقت اله قرا 
وذ اكع شنا فال دعر ا ١‏ 

(۷) تفسير الطبري (۱۸/ »)٥۷‏ والهداية لمكي »)551١77/5(‏ وتفسير الماوردي (۳/ ۳۲۲)» ومعاني 
القرآن للنحاس (555/5). 1 1 

(۸) ليس في المطبوع. 








كم سورةا لكهف 


قوله عز وجل: 9 لما ہکا یھ ایا خ وھ ماداد سکف بتر © 


رہ رم 


ما جاورا قال لت ءانا عدا تا لَفَد لميا من سَمَرِئَا هدا نصَبًا ا قال أَرََيْتَإذْ أويتاإلى 
خن یی الوت ومآ سو إل لی أن اکر واد سرف اکر ج © 
ال ذلك ماک بخ ردا ع ءَادَارضَاقصَصًا ل ودا عدا من عْكه من 
عِندِنوَعََمََهُمِن نانا @). 

الضمير في قوله: ليينهمًا» للبحرين» قاله مجاهد'» وقيل: هو لموسى 
والخضرء والآول أصوب. وقرأ عبد الله بن مسلم: (مَجْمِعَ) بكسر الميم الثانية". 

وقال: سيا وإنما كان النسيان من الفتى وحده» نسي أن يَعلِمٌ موسى بما رأى 
من حاله من حيث كان لهما زاداء وكان سبب منهء قتسب فعل الواحد فيه إليهماء وهذا 
كما يقال: فَعَل بنو فلان الأمرء وإنما فعله منهم بعض. 

ورُوي في الحديث: أن يوشع رأى الحوت قد حش”" من الوكتّل إلى البحرء 
ا کد ال یهو کان موس ثانماء ی أن يوق و قال کر پو 
فلما استيقظ سي يوشع أن پعلِمَّه» ورحلا حتى جاوزا. 

و«السبيل»: الْمَسْلّكء و«السَّربُ»: الْمَسْلّك في جوف الأرض» فشبه به مسلك 
الحوت في الماء حين لم ينطبق الماءٌ بعده [بل بقي]“ كالطاق. 

وهذا الذي ورد في الحديث عن النبي بي وقاله جمهور المفسرين» إن 
)١(‏ تفسير الطبري (۱۸/ /اه). 
)١(‏ تقدم عن مختصر الشواذ (ص: »)۸٤‏ في الموضع الأول» وعزاها هنا في البحر المحيط (۷/ )۲٠١‏ 

للضحاك فقط» وفي الأصل: «عبيد الله). 

(9) في المطبوع: «(حشر»» وفي نور العثمانية: (حس». 
(:) أخرجه البخاري )١77(‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه» بنحو لفظ المؤلف. 


العم ليس في المطبوع. 


(5) جاء هذا اللفظ في البخاري (51/7-1501) من حديث أبى بن كعب رضي الله عنه. 








الآيات (56-51) ۷ 
الحوت بقي موضع سلوكه [فارغاًء وقال قتادة]: [ماءً جامداً. 
وقال ابن عباس رضي الله عنه: بل]'"؟ صار موضع الوك حيرا ادا 


وقال ابن زيد: إنما اتخذ سبيله سربا في البرٌّ حتى وصل إلى البحرء ثم عام على 
20 
العادة 


قال 0 أبو محمد: وهؤلاء يتأولون #سَربا© بمعنى: تصرّفاً وجَوّلانا من 
قولهم: فَخْلٌ ساربٌ؛ أي: مُهْمَل يرعى من حيث يشاءٌ ومنه قوله تعالى: #وَسَارِب 
بألتهار € [الرعد: ١٠]؛‏ أيْ: متصرف. 

وقالت فرقة: انَّكَّد سرباً في التّراب من المكتل إلى البحر» وصادف في طريقه 
حجرا فثقبه e‏ فثقبه220. 
وظاهر الأمر أن السَّرّب إنما كان في الماء» ومن غريب ما روي في «البخاري» 
عن ابن عباس في قصص هاه الآية: أن الحوت إنما حَبِيَ؛ لأنه مسّه ماءُ عَيْن هنالك 
تا فين الاما ست ست شيئا قط إلا بي ازن غريية آيضا: أن يعقن المتسرين 
ذكر أن موضع سلوك الحوت عاد حجراً طريقاًء وأن موسى مَشَّى عليه تبعاً للحوت 
حتى أفضى به ذلك الطريق إلى جزيرة في البحر» وفيها وجد الخضر. 


(۱) ليس في المطبوع. 

(۲) ليس في الأصل والإماراتية. 

(۳) أخرجه الطبري /١4(‏ 04) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» قال: لا يمس شيئاً من البحر إلا 
يبس حتى يكون صخرة. 

(5) تفسير الطبري (۱۸/ .)٥۹‏ 

)2 في المطبوع: «فنقبه). 

(5) أخرجه البخاري )٤۷۲۷(‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه» وانظر للأهمية فتح الباري 
(لره١؟).‏ 

(۷) تفسير الطبري (۱۸/ 259)» وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ 27177» والهداية لمكي (5/ ))547١‏ وتفسير 
الماوردي (۳/ 5 ۳۲). 





۹۸ سورة الكهة 


وظاهر الروايات والكتاب: أنه إنما وجد الخضر فى ضفة البحر» يدل على ذلك 
قوله تعالى: #فَارْيَدَاعَلحَءَاتَارِهَاقَصَصًا #. 

وروي في قوله: #فَلَمَاجَاوَرَا 4: أن موسى عليه السلام نزل عند صخرة عظيمة 
في ضفة البحر» فنسي يوشع الحوت هنالك") ثم استيقظ موسى» ورحلا مرحلة بقية 
الليل وصّدر يومهماء فجاع موسى ولحقه تعب الطريق فاستدعى الغداء. 

قال لي أبي رضي الله عنه: وسمعت أبا الفضل بن الجوهري يقول في وعظه: 
مشى موسى إلى المناجاة فبقي أربعين يوما لم يحتج إلى طعام» ولمّا مشى إلى بشر 
لحقه الجوع في بعض يوم. 

و«التّصَّبُ): التعب والمشقة. 

وقرأ عبد الله بن عبيد بن عمير: (نُصّباً) بضم النون والصاد”"» ويشبه أن يكون 
جمع نَصَبء وهو تخفيف نَصَب. 

قوله: لأَرَمَيتَ 4 الآية» حكى الطبري عن فرقة أنها قالت: الصخرة هي بالشام 
عند نهر الذيب!؟» وقد تقدم ذكر الخلاف في موضع هذه القصة. 

وقوله: تي تٌألَوتَ 4 يريد: نسيت ذكر ما جرى فيه لك. 

وأمال الكسائي وحده: ظأأَنْسَانِيهِ» [وقرأت فرقة: #أَنْسَنِيهُ 4]) وقرأ ابن 
كثير في الوصل: أنسّانيهي€ بياءٍ بعد الهاء”"2. 
)١(‏ في المطبوع: «شجرة». 
(۲) انظر حديث أبي بن كعب رضي الله عنه المتقدم. 
(۳) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 85)» والبحر المحيط .)۲١٠/۷(‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري (۱۸/ .)5١‏ 
(5) ليس في المطبوع. 


(1) هذه ثلاث قراءات سبعية» والثانية لحفص» وبقي لورش التقليل» وللجمهور الكسر مقصوراً بلا 
إمالة» انظر: السبعة (ص: ۹۳). 








الآيات (56-51) ۹۹ 


5 
0 س‎ at 


وف بلضطان عرلا انين رفون زاوها ساقي أن E‏ 
وقوله: أن ك4 بدل من الوت 4 بدل اشتمال. 
وقوله: واد سرهف لخر جب 4 يحتمل أن يكون من قول يوشع لموسى؛ 
آ٤‏ الخد الحرت سييله عسي للناس: 
ويحتمل أن يكون درل وود سيدق ا 4 تام الخ كم اسنتائفب 
التعجّب فقال من قِبَّل نفسه: لع لهذا الأمر» وموضع العجب أن يكون الحوت 
لمات وأكل فته الست عي بعك ذلك قال أب وشاع في کاب الطبري :رات 
يك به قا هر شف رت ون والح وش غير لس دد 002 
قال القاضي بو محمد أن رآيه» [َوَالشّق الى ليس فيه شىء عليه قشرة رقيقة 
شف تحتها شو که وشقه الأخير]2). 
ويحتمل أن يكون قوله: #وأتَحَدٌَ سيره الآية إخباراً من الله تعالى» وذلك على 
دجن إما آن تخر عن موسي أنه آنا سل الحر ك مين ابعر هجا آي تب 
وا أن خر عن الح فآ اتا اجا للناس. [*/ 1€[ 
وقرأ أبوحيوة: (وانّخَادً سبيله)*» فهذا مصدر معطوف على الضمير في ادك ). 
وقوله تعالى: # قَالَ ذلك € الآية» المعنى: قال موسى لفتاه: أمر الحوت وفقده هو 
الذي كنا نطلب» فإن الرجل الذي جتنا له نّم فرجعا يقَصَّان أثرهما لئلا يخطئا" طريقهما. 
)١(‏ وهي شاذة» وعزاها له في تفسير الطبري (۱۸/ )٠١‏ بلفظ: (أن أذكره)» وفي تفسير الزمخشري 
(؟/ 78) بلفظ: (أن أذكركه). 
(؟) في الأصل: «تام». 
(۳) تفسير الطبري (۱۸/ .)٥۹‏ 
(4) في حاشية المطبوع: اختلفت الأصول في كتابة هذه العبارة. 


(5) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: .)۸٤‏ 
(7) في الأصل ونجيبويه ونور العثمانية: ايخطئان». 








5٠‏ سورة الكهف 


وقرأ الجمهور: بغي بثبوت الياء وقرأ عاصم وقومٌ: نبغ © دون ياءٍء وكان 
الحسن يثبتها إذا وصلء ويحذفها إذا وقف. 
افص الا اتباعه» وتطلبه في موضع خفائه". 


والعبْدُ: هو الخضر في قول الجمهور بمقتضى الأحاديث» وخالف من لا يعتدٌ 
بقوله فقال: ليس صاحب موسى بالخضرء بل هو عالمٌ آخر"". 

والخضر نبي عند الجمهور» وقيل: هو عبد صالح غير نبي» والآية تشهد بنبوته؛ 
لأن بواطن أفعاله هل كانت إلا بوحي إليه؟0. 

ورُوي في الحديث: أن موسى عليه السلام وجد الخضر مُسَجَّى في ثوبه مستلقياً 
على الأرضء فقال له: السلام عليك» فرفع الخضر رأسه وقال: وَأَنّى بأرضك السلامٌ؟ 
ثم قال له: من أنت؟ قال: آنا موسی» قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم قال له: ألم 
يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا؟ قال: بلى» ولكني أحببت لقاءك 
وأن أتعلم منك. قال له: إِنّي على عِلْم من عِلّم الله علمنيه» لا تعلمه أنت» وأنت على 
عِلْم من عِلْم الله علّمَكه الله لا أعلمه أنا(©. 

قال القاضي أبو ميدن كان عل التقضر معرفة براطق قد ارت إليه لأ تحط 
ظواهر الأحكام أفعاله بحسبهاء وكان علم موسى عليه السلام علم الأحكام والفثيًا 
بظاهر أقوال الناس وأفعالهم. 


)١(‏ والثلاث سبعية» قال في التيسير (ص: :2١57‏ أثبتها في الحالين ابن كثير» وفي الوصل نافع وأبو 
عمرو والكسائي. 

() في المطبوع: «خفاية». 

(۳) ممن نقل عنه ذلك القشيري والجبائي» انظر: تفسير الرازي »)177//7١(‏ وتفسير القرطبي .)١5/١1(‏ 

(:) في الأصل: «بوحي الله). 

(5) «أنا» ليست في المطبوع» والحديث أخرجه البخاري )١117(‏ من حديث أي بن كعب» بنحو لفظ المؤلف. 








١١ )۷۳-٠٦٦( الآیات‎ 


وروي: أن موسى وجد الخضر قاعداً على ثبج البحر. 

وسُمّي الخضر خضراً؛ لأنه جلس على فروة يابسة فاهتزت تحته خضراء» رُوي 
ذلك عن النبي لار . 

و«الرَّحْمَة في هذه الآية: ار 

وقد ذكرنا الحديث المُضَمَّن أن سبب هذه القصة أن موسى عليه السلام قبل 
له: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ ال که وک الطبري جد عر م أن موه 
عليه السلام قال من قبل نفسه: أيْ رَبٌ» أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس 
إلى علمه عسى أن يصيب كلمة خير تهديه» قال: رب» فهل في الأرض أحد؟ قال: نعم» 
فسأل السبيل إلى نميه" والحديث الأول في «صحيح البخاري)7©. 

وقرأ الجمهور: #من د بتشديد النون. 

وقرأ أبوعمرو: #من دنا بضم الدال وتخفيف النونء قال أبو حاتم: هما لغتان9). 

قوله عر وجل : لقال موی هَل اتیک عل أن تمن سامت رشا ت فإك 


2 


5 ا ع ا د فن کے ا ی “نبي م 24 ع ا 5 م روص ےم 
ولا اع لك أمرا 205 الان تبعتنى فلا س لى عن ىء حو أَخْرتَ لك ينه ددا 7 فانطلقا 
rT 5‏ ےم م رکا ےہ ی و رر چ عن عي غر اي وا ب ا اق و ر وم لو 
تیم ی © لان يما یی ثلا ميو بار ىغد (4)2. 


مده حاط المييطرل الال فى تين آلب السو هل ق للت ربب 


(۱) أخرجه البخاري )5٠7(‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 

)۲( ضعيف» أخرجه الطبري (۱۸/ 717) عن محمد بن حميد الرازي» عن يعقوب» عن هارون بن عنترة» 
عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره بلفظ مطول. ومحمد بن حميد الرازي ليس بعمدة. 

(۳) تقدم قريباً. 

©( وهي شاذة» رواها عنه أبو زيد» انظرها مع قول أبي حاتم في البحر المحيط (// ؟ .)7١‏ 








4۲ سورة الكهف 
غليك؟ وهذا كما في الحديث#هل تستطيع آن ثري كيف کان ر سول الله عله يتوا 
وعلى بعض التأويلات يجيء كذلك قوله: هَل يَسَتَطِيعٌ رَبْلك أن يرل عتا مَآيدَة 4 
[المائدة: .]١١١‏ 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم'”": #إرَشْدًا € [بتخفيف الشين» وهي قراءة حمزة» 
والكسائي. 

وقرأ ابق غار (رشدا)]27 ابق الراءوالشيق]. 

وقرأ أبوعمرو: ##رَشّداً» بفتح الراء والشين©. 

ونصبه على وجهين: أحدهما أن يكون مفعولاً ثانياً ب#تَعَلّمَن #. 

والآخر أن يكون حالاً من الضمير في قوله: #أتبعک4. 

ثم قال الخضر: نك لَن سَسْتَِيمَمَنَصَبَرا 4+ أي: إِنّك يا موسى لا تُطيق أن تصبر 
على ما تراه من عملي؛ لأن الظواهر التي هي“ علمك لا تعطيه”" وَكَيِفَ تَصْبِرٌ على 
ما تراه خط ولم تبر بوجه الحكمة فیه» ولا طريق7) الصواب؟ فقرب له موسى الأمر 


بوعده أنه سيجده ضبان ا 


.)۱۸٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

00 ليس في نجيبويه. 

(۳) ليس في الأصل» وفي أحمد!: «بسكون»» بدل «تخفيف»» وهي أوضح في المعنى. 

)2( ليس في المطبوع. 

(5) الأولى سبعية ‏ وفيها ابن عامر - وكذا الثالثة» انظر: التيسير (ص: »)2١54‏ وانظر الثانية في السبعة 
اهو ات في الي 

(5) من المطبوع ونور العثمانية. 

(۷) فى أحمد": «لا تعطيك إياه). 

(A)‏ ا 


(9) من المطبوع. 








الآيات (17-5) 1۳< 


ثم استثنى حين حكم على نفسه بأمر فقوّى الخضر وصاته» وأمره بالإمساك عن 
السؤال والإكنان لما يراه حتى يبتدئه الخضر بشرح ما يجب شرحه. 

وقرأ نافع: #فلا تَسْأَلَنّي4 بفتح اللام وتشديد النون وإثبات الياء» وقرأ ابن عامر 
كذلك إلا أنه حذف الياء فقال: فلا تسار وقرا ابن کر: واو خهروة وعاصم» 
وحمزة» والكسائي: #شَسَلْن # بسكون اللام وثبوت الاء. 


وقرأ الجمهور: إخُبرا 4 بسكون الباء وقرأ الأعرج: (خبْراً) بضمها". 


وقوله: # فأنطلقا روي عن النبي ية أنهما انطلقا ماشِييّن على سيف البحر 
نحن يز تيهنا سفينة» فعرف | لخضرء فَحُياا بغير تول إلى 5 مقصد أمّه0" | لخضر. 

وعرّفت أَلسَفِيتَةٍ € بالألف واللام تعريف الجنس» لا لِعَهْد عَيّنهاء فلم ركبا عمد 
الخضر إلى وتد فجعل يضرب به في جنب السفينة حتى قلع به فيما رُوي ‏ لوحين 
من ألواحهاء فذلك هو معنى #خرقها)» فلما رأى ذلك موسى غلبه ظاهر الأمر على الكلام 
حين رأى فعلا يودي إلى غرق جميع”"' من في السفينة» فوقفه بقوله: حرم 4؟. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم: عرق أَهْلَهَا € بالتاء. 


وقرأ أبو رجاء: (لتَعَرّق) بشد الراء وفتح الغين. 


)١(‏ وكلها سبعية» انظر: السبعة في القراءات (ص: »)۳۹٤‏ والتيسير (ص: »)١55‏ وذكر حذف الياء 
لابن ذكوان خاصة (ص: 57 .)١‏ 

(۲) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 84)» وزاد: ابن عباس» وأبا عمرو» والحسن» وعيسى. 

(۳) في المطبوع: «أمة» والأثر أخرجه البخاري (۱۲۲) من حديث أبي بن كعب الذي تقدم قريباً. 

)€( «به» من المطبوع ونجيبويه. 

)6( في المطبوع: «بلغ». 

() ليست في المطبوع. 

(۷) هذا جزء من حديث أبي بن كعب الذي أخرجه البخاري (۱۲۲)» ومسلم )7198٠0(‏ واللفظ له. 








[1° /Y1 


5 سووة الكية 
وقرأحمزة» والكسائي: لليغْرَقٌ أهلّها» برفع الأهل» وإسناد الفعل إليهم(". 
وّ(الإِمْرُ): الشَّنيعُ من الأمور كالداهية والإدّ ونحوه ومنه: أَمِرَ أَمْرُ ابن أبي 

كبشة ومنه: أَمرَ الّقومُ: إذا كثرواء وقال مجاهد: الإمر المنكر". 
ال اقات انو سعد الات ا 
فقال الخضر مجاوباً لموسى: لاقل نكن یع م صر #» فتنبّه موسى لما 

أتى معه“» فاعتذر بالنسيان» وذلك أنه نسي العهد الذي كان بينهماء هذا قول الجمهورء 


وفي كتاب التفسير / من (صحيح البخاري»: أن النبي ية قال: «كانت الأولى من موسى 
نيان وفبه عن مجاهد قال: كانت الأولى نسياناء والثانبة شرطاء والغالئة عمد ). 


وهذا كلام معتر ض ؛ لآن الجميع ا ولان العمد يبعد على موسى عليه 
السلام» وإنما هو التأويل؛ إذ جنب صيغة السؤال أو النسيان. 


مك كلاس 5 ِ 


قوله هذا من معاريض الكلام". 


)١(‏ الأولى والثالثة سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »)۹١‏ والتيسير (ص: 5 »)١5‏ والثانية شاذة» انظر: 
مختصر الشواذ (ص: .)۸٤‏ 

(؟) قائل هذه المقولة هو أبو سفيان بن حرب لما دخل على هرقل» والقصة أخرجها البخاري (۷)» 
ومسلم (۱۷۷۳). 

(۳) ليس في المطبوع» وانظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۷۲)ء وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۲۳۷۸)» وتفسير 
الماوردي (۳/ ۳۲۷). 

(5) فى أحمد": (منه). 

)2 أخرجه البخاري .)٤۷۲٥(‏ 

() أخرجه البخاري (۲۷۲۸) من حديث أبي بن كعب مرفوعاً. 

(۷) ضعيف» أخرجه الفراء في معاني القرآن (۲/ »)٠٠١‏ والطبري )۷٤/۱۸(‏ من طريق يحيى بن 
المهلب» عن رجل» عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن أبي بن كعب الأنصاري فذكره.. وفي 
إسناده رجل مبهم. 








الآيات (7-5) 1° 


ومعنى هذا القول صحيح. والطبري لم يُبَيّنهه ووجهه عندي أن موسى عليه 
السلام إنما رأى العهد في أن يسأل» ولم ير إنكار هذا الفعل الشنيع سؤالاء بل رآه 
واجباًء فلما رأى الخضر قد أخذ العهد على أعمٌ وجوهه فضمّنه السؤال والمعارضة 
والإنكار وكل اعتراض -إذ السؤال أخف من هذه كلها أخذ معه في باب المعاريض 
التي هي مندوحة عن الكذب» فقال له: درادن يما يث € ولم يقل: له إِني 
نسيت العهد» بل قال لفظاً يعطي للمتأول أنه نسي العهد» ويستقيم أيضاً تأويله وطلبه 
مع أنه لم ينس العهد؛ لأن قوله: لَانوَاخِذْفِ يمَا يث ) كلام جيد طلبه» ولیس فيه 
للعهد ذكر» هل نسيه أم لاء وفيه تعريض أنه نسي العهد» فجمع في هذا اللفظ بين العذر 

e E 500 1 5‏ ¢ و 5-5 
والصدق» وما يخل بهذا القول إلا أن الذي قاله وهو أبي بن كعب روى عن النبي ي 
أنه قال: "كانت الأولى من موسى نسياناً»00©. 


ره > 


و رقن معناه: تكلّفني وتضيّق علىّ. 

وممًا فص من أمرهما: أنهما لمّا ركبا السفينة وبجرَتْ رل عصفور على جنب 
السفينة» فنقر في الماء تّقرة» فقال الخضر لموسى: ماذا ترى هذا العصفور نقص من ماء 
البحر؟ فقال موسى: قليلاً» فقال: يا موسىء ما نقص علمي وعلمُك من علم الله إلا ما 
نقص هذا العصفور من ماء البحر. 

قال القاضي أبو محمد: فقيل: معنى هذا الكلام وضع العلم موضع المعلومات» 
ولا فعِلْمٌ الله تعالى لا يُشَّبّهُ بمتناو؛ إذ لا يتناهى» والبحرٌ لو فرضت له عصافير على عدد 
نقطه لانتهى» وعندي أن الاعتراض [باق؛ لأن تناهي معلومات الله محال»إذيتناهى العلم 
بتناهي المعلومات» وقيل فراراً عن هذا الاعتراض]”(": يحتمل أن يريد: من علم الله 
(1) في الأثر السابق» و«من موسى» ليست في المطبوع. 


(؟) هذا جزء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه المتقدم» والمؤلف يستشهد به على حسب الآيات. 
(۳) ليس في المطبوع. 








٦‏ سورة الكهف 


الذي أعطاه العلماء قبلهما وبعدهما إلى يوم القيامة» فتجيءٌ نسبة [علمهما إلى علم 
الق ا باك النفطة إلى الي 

وهذا قول حسن لولا أن في بعض طرق الحديث: «ما علمي وعلمك وعلم 
الخلائق في علم الله إلا كنقرة هذا العصفور٤"»‏ فلم يبق مع هذا إلا أن يكون التشبيه 
بتجوّز؛ إذ لا يوجد في المحسوسات أقوى في القلّة من نقطة بالإضافة إلى البحر 
فكأنّها لا شيء؛ إذ لا يوجد لها إلى البحر نسبة معلومة"» [ولم يعن الخضر لتحرير 
موازنة بين المثال وبين علم الله تعالى]. 


عرف حب حوفي حب و ا ود بسو رج > 


قوله عر وجلٌ: # فَََلْفَاحَََدًا لیا لما فقکه کال أقلت تفا ركه بير نشی لَقَدَ 


جت سیا کا ا قال أل أقل لك ك لن َسََطِیعَ می صب ) قال إن سالك عن 


شىء قن تھا کا دوت کد لنت ين لمن لك @ اعانا ی تتإذا أيا اهل دة اسا 


ممه اکر اص چ حنم ويد رچ ا ای 


اَبَأ يُيَطوهْمَا فداه جدَامَيُِيدُ يض امهل رضت ت لنخذت عليّهِ 
اجر ا قال هلدافراق بی ویک سأك سول ما لسع َي وص (400. 


رص ص ےم 


* فأنطلقا) في موضع نزولهما من السفينة» » فمرًا بغلمان يلعبون» فعمد الخضر إلى 
غلام حسن الهيئة وضيء) فاقتلع رأسه. ويقال رضه بحجر» ويقال: ذيحه.» وقال بعض 
الناس: كان الغلام لم يبلغ الحُلُم» ولذلك قال موسى: ركب 4؛ أي: لم تذنب» وقالت 
فرقة: بل كان بالغاًشاباً» والعرب تُبقي على الشاب اسم الغلام» ومنه قول ليلى الأخياية(*: 


)١(‏ في المطبوع: «علمه إلى علم البشر»؛ وفي حاشيته: سقطت هذه الفقرة كلها من التونسية» وفي نور 
العثمانية: «كنسبة»» بالكاف. 

(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري (۱۲۲) »)٤۷۲۷( )41/786( )۳٤۰۱(‏ ومسلم (۲۳۸۰). 

(©) انظر مثل هذا في تفسير القرطبي (۳/ »)۲۷٦‏ وشرح النووي على مسلم .)١57-١541١/١16(‏ 

)€( ليس في المطبوع. 

(0) ليلى الأخيلية: الشاعرة المشهورة» كانت من أشعر النساء لا يقدم عليها في الشعر غير الخنساء 
أدركت زمن الحجاج» ووقعت له معها محاورة» توفيت سنة (٠۸ه).‏ تاريخ الإسلام (5/ /011). 








الآيات ٤(‏ ۷۸-۷) ۷ 
ssc:‏ لله ]تالاه ستلمانة [الطويل] 
وهذا في صفة الحَجَّاجء وفي الخبر: أن هذا الغلام كان يفسد في الأرض» ويُقسم 
لأبويه أنه ما فعل» فيقسمان على قَسّمه» ويحميانه ممن يطلبه("©. 
وقرأ ابن عباس» والأعرج» وأبو جعفر» ونافع» والجمهور: ##راكيّة#. 
وقرأ الحسن» وعاصم والجحدري: رة 4 والمعنى واحد. 
وقد ذهب قوم إلى القَرق» وليس ببيّن. 
وقوله: لابعَي يس 4 يقتضي أنه لو كان عن قتل تفس لم يكن به بأْسّء وهذا يدل 
وقرأ الجمهور: تک 4 وقرأ ابن عامر» وأبو بكر عن عاصم» وأبو جعفر» 
وشيبة: #نكُراً» بضم الکاف» واختلف عن نافع ومعناه: شيء يُنْكّر. 
واختلف الناس أيّهما أبلغ؟ قوله: مرا 4» أو قوله: ##تُكرا #: 
فقالت فرقة: هذا قتل بي وهنالك مُتَرَفبِء فنك € أبلغ. 
وقالت فرقة: هذا قتل واحدء وذلك قتل جماعة ف مرا € أبلغ. 
وعندى ایا ل ا آل وأهول من خت هو مر عله 
ولتك € أبيّن في الفساد؛ لأن مكروهه قد وقع. 
ونصف القرآن بعد الحروف”؟ ينتهي إلى النون من قوله: نك 4 . 
)١(‏ تمدح الحجاج» انظر عزوه لها في أشعار النساء (ص: »)٤١‏ وأمالي القالي .)۸٦ /١(‏ 
(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما جاء عن سعيد بن جبير أنه قال: خشينا أن يحملهما حبه على أن 
يتابعاه على دينه» عزاه السيوطي في الدر المنثور )5١5/9(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(۳) الثانية للكوفيين وابن عامرء انظر: التيسير (ص: 5 .)١5‏ 


)€( في المطبوع: «بعْدَ الحرف «ن» أو ينتهي إلخ». 
(0) في حاشية المطبوع أن هذه الفقرة سقطت من بعض النسخ. 








[17 /*[ 


1۸ سورة الكية 


وقوله: لأألرْأقل لك 4 زجْرٌ وإغلاظً ليس في قوله أوَّلاً: الراك ن مسيم 
کی ی ی 2 


مَعىَ صَبرا # [الكهف: ۷۲]. 

وقوله: #بَعَدَهًا# يريد: بعد هذه القصة» فأعاد الضمير عليها وإن كانت لم يتقدم 
لها ذكرٌ صريح من حيث كانت في ضمن القول. 

وقرأ الجمهور: #مَلَاضحبْن 4 ورواها 7 عن النبي لا ). 

وقرأعيسى» ويعقوب: #فلا تَضْحَبْني ). 

وقرأ عيسى أيضاً: (فلا تُصْحِبّني) بضم التاء وكسر الحاء» ورواها سهلٌ عن أبي 
عمروء والمعنى: فلا نُصحِبّني علمّك7". 

وقرأ الأعرج: (فلا تَصْحَبَني) بفتح التاء والباء وشدٌ النون 

وقوله: مدقت من / لَدْقْ عر 4؛ أي: قد أَعْدَرْتَ إلى وبلغت إلى العذر من 
قِبَليء ويُشبه أن تكون هذه القصة أيضاً أصلاً للآجال في الأحكام التي هي ثلاثة» وأيام 
اتوم ثلاثة) فتأمله. 


2 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: 
#من لَدنِ # بفتح اللام وضم الدال وشد النون» وهي (لَدّن) اتصلت بها نون الكناية التي 
في (ضرّيّنِي) ونحوه» فوقع الإدغام» وهي قراءة النبي بلا . 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري »)۳٤٩۱(‏ ومسلم (۲۳۸۰) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه» 
وهي قراءة السبعة. 

0 ليست في نجيبويه. 

(۳) قراءة يعقوب عشرية من رواية روح عنه كما في النشر (0311/7» وعزاها في مختصر الشواذ 
(ص: )۸٤‏ لعيسى» وقراءة الأعرج رواية سهل في الشواذ للكرماني (ص: ۲۹۲)» وهما شاذتان. 

(5) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ۸۸ء ه/ 01)» وشرح فتح القدير لابن الهمام (5/ 58). 

(5) صحيح أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده (75/ 57) عن محمد بن عبد الله بن نمير» والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار »)٤۸۹٩(‏ وابن حبان (7177) من طريق ابن نمير عن عمر بن سعد عن يحيى بن 
زكريا بن أبي زائدة عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق السبيعي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» = 





۹ )۷۸-۷ ٤( الآيات‎ 


ت 


وقرأ نافع» وعاصم: لذني) كالأولى إلا أن النون مُحَمَّفة فهي (لَدُن) اتصلت 
بها ياءٌ المتكلم التي في (غلامي)» وكسر ما قبل الياء كما کسر في هذه . 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: #لَذْني4 بفتح اللام وسكون الدال وتخفيف النون» 
وهي تخفيف (لَدني) التي ذكرناها قبل هذه» ورُوي عن عاصم: (لدْني) بضم اللام 
واا 


قال ابن مجاهد: وهی غلط7". 
قال أبو عليٌ: هذا التغليط يشبه أن يكون من جهة الرواية» فأما على قياس العربية 
فهى صحيحة7". 


وقرأ الحسن: (لَذْني) بفتح اللام وسكون الدال9©». 
وقرأ الجمهور: #عذْرا ك0 وقرأ أبو عمروء وعيسى: (عذراً) بضم الذال*» 


= عن أبي بن كعب عن النبي اة أنه قرأ: َد بت مدن عَذرَا4 يثقلهاء وأخرجه الحاكم (۲/ 57 ؟) 
من طريق إسحاق بن يوسف» عن حمزة بن حبيب» به» وأخرجه عبد الله بن أحمد أيضاً عن أبي عبد الله 
العنبري» عن أمية بن خالد عن أبي الجارية العبدي» عن شعبة» عن أبي إسحاق به وهذا إسناد ضعيف» 
فيه أبو الجارية العبدي البصريء وهو مجهول لا يعرف» لكنه قد توبع» وأخرجه المزي في ترجمة أبي 
الجارية العبدي من تبذيب الكمال (۳۳/ )١18٠‏ من طريق عبد الله بن أحمد, بهذا الإسناد» وأخرجه أبو 
داود (746)» والطبراني في الكبير (57 0) من طريق أبي عبد الله محمد بن عبد الررحمن العنبري. 

)١(‏ فهما قراءتان سبعيتان» والمراد بعاصم في الأخيرة رواية شعبة عنه» والمشهور أنه رواها بإشمام 
الضم» انظر: التيسير (ص: .)١46‏ 

(۲) انظر كلامه والروايتين عن عاصم في السبعة (ص: »)۳۹١‏ وفي المطبوع ونجيبويه: «قال مجاهد» 
دون «ابن). 

(۳) الحجة للفارسي /٥(‏ 157). 

(4) وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (۷/ 709). 

(5) وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (۷/ 427١9‏ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۲۹۲) للأعمش 
وسلام وابن عباس وعلي بن الحسين» قال: ورويت عن النبي كد وانظر: معاني القرآن للأخفش 
211/39 








لولف سورة الكهف 


رسكن آلدائی؛ أن ایا روق هن الى ا (عذري) بكسر الراء وياءٍ بعدها. 

وأسند الطبريٌ قال: كان رسول الله بي إذا دعا لأحي بدأ بنفسهء فقال يوماً: 
«رحمة الله علينا وعلى موسى» لو صبر على صاحبه لرأى العجب. ولكنه قال: فلا 
تحن قد بلغت من لدی عدر € وفي «البخاري» عن النبي يَلِ: ايرحم الله موسى» 
َوَدِدْنا أنه صبر حتى يقصّ علينا من أمرهما»". 

وروي في تفسير هذه الآية: أن الله جعل هذه الأمثلة التي وقعت لموسى مع 
الشف جا على موسي وجا لهاوذللك أنه لما اکر حزق السقينة ودی با موس 
أين كان تدبيرك هذا وأنت في التّابوت مطروحاً في اليم؟» فلما أنكر أمر الغلام قيل له: 
أين إنكارك هذا من وكزك للقبطيٌ وقضائك عليه؟» فلما أنكر إقامة الجدار نودي: أين 


Ss 


ينفذ فيه ما عنده من علم الله» فمرًا بقرية فطلبا من أهلها أن يطعموهما فأَبَوَاء وفي حديث 


)١(‏ لم أهتد إليه» قال في البحر المحيط (۷/ :)7١9‏ ورويت عن أبي. 

(؟) إسناده جيد» وله شاهد قوي في الصحيح» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (79/175), 
وأبو داود (/79)» والترمذي »)۳۳۸١(‏ وابن حبان في صحيحه (4۸۸)» والحاكم في المستدرك 
(؟/0174) وغيرهم من طريق حمزة الزيات» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنه» فذكره مرفوعاً» وهذا إسناد جید» وله شاهد قوي أخرجه مسلم (۲۳۸۰) من حديث 
أبي بن كعب وفيه: قال رسول الله ية عند هذا المكان: «رحمة الله علينا وعلى موسىء لولا أنه 
عجل لرأى العجب» ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة» قال: #إن سالك عن سىء بعد ها لاحن قَدْ 
ن ن ا ر لر ضير آى الع ا0 ر ااذ أغدا من الأضشاء اا فقا هة 
الله علينا وعلى أخي كذا. 

(۳) متفق علیه» أخرجه البخاري (۱۲۲) »)٤۷۲۷( )٤۷۲٥( )۳٤۰۱(‏ ومسلم (۲۳۸۰). 


(5) عزاه الحافظ في الفتح (۸/ )٠٠١‏ للثعلبي» ولم أقف على شيء مسند في هذا مرفوعاً أو موقوفاً. 








الآيات ٤۲١ )۷۸-۷ ٤(‏ 
1 9 3 3 ا ء|ك و .4 1 )1( 
أنهما كان يمشيان على مجالس أولئك القوم يستطعمانهم : 

وهذه عبرة" مص حة بهوان الدنيا على الله. 

و 

فقال محمد بن سيرين: هي الاَبُلة» وهي أبخل قرية» وأبعدها من السماء”". 

وقالت فرقة: هى أنْطاكيّة» وقالت فرقة: هى برقة. 

وقالت فرقة: هي بجزيرة الأندلس» روي ذلك عن أبي هريرة وغيره» ويذكر 
أنها الجزيرة الخضراء. 

وقالت فرقة: هي أبو حوران*» وهي بناحية أَذْرَبيجان. 

قال القاضى أبو محمد: وهذا كله بحسب الخلاف في أي ناحية من الأرض 


مه مو مو 


كانت قصة موسى؟ والله أعلم بحقيقة ذلك. 
وقرأ الجمهور: #يَصَيَفُوَهُمَا 4 بفتح الضاد وشد الياء. 
عع 2 
وقرأ أبورجاءٍ: (يُضِيفُوَهُمًا) بكسر الضاد وسكون الياء» وهي قراءة ابن محيصن» 


والزبير: والحسن» وأبي ولب 


دع مه 


(۱) أخرجه مسلم )۲۳۸١(‏ بلفظ: #مَنطَلَمَاحَقََإِدَا أََآأَهْلََريَةٍ 4 لتاماء فطافا في المجالس ##أسَْظعَم 
اهلها فَأَبوَنَيْصَيْفُوَهُمَا 4. 

(۲) في المطبوع ونور العثمانية: «عبارة». 

(۳) تفسير الطبري (۷۸/۱۸). 

(4) لم أهتد إليه. 

(5) في المطبوع: «جودان»» وفي نجيبويه: «جوران)» وفي معجم البلدان (۲/ :)۳١١‏ حوران: كورة 
من أعمال دمشق من جهة القبلة. 

(7) وهي شاذة» عزاها لهم في مختصر الشواذ (ص: )۸٤‏ إلا الحسنء ونسبها لابن مُحَيْصِن وآخرين 
في الكامل (ص: ۹۳٥)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: »)۳۷١‏ وعزاها لكلهم في البحر المحيط 
)۲٠١ /۷(‏ وزاد آخرين» و«الحسن» ليس في المطبوع. 








[البسيط] 


[الوافر] 


[الكامل] 


[الكامل] 


ضف سورة الكهف 


وال ماخر د من ضاف إلى المكاة: إذا مال إلبده ومةه الاضافة وهي 


إمالة شيءٍ إلى شيء. 


A Ns 
وقوله في الجدار: بريد # استعارة» وجميع الأفعال التي حقها أن تكون للحي‎ 
2 ع ع‎ 2 
الناطق متى أسندت إلى جماد أو بهيمة فإنما هى استعارة؛ أي: لو كان مكان الجماد‎ 


إنسان لكان متمثلاً لذلك الفعل» فمن ذلك قول الأعشى: 


اون ولا يَنْهَى دوي د طط كالطَّعْن يَذْهَبُ فيه الزَيْتُ الكل ) 


فأسقد الي إلى الطعن» ومن ذلك قول الشاغر: 


ری دال ف رای را وَيَرَعَبُ عَنْ دِمَاءِ ني عقيل 
ومنه قول عنترة 

واا اه وكا إلى رة وتَحَمْخو*) 
وسر هذا المح بقوله: 

لَؤْكَانَيَدْرِيِماالْمُحَاوَرَةَاشْتَكئ20© ا 50ص 


)١(‏ مخالفة للمصحفء أقرب للغلطء أو لعلها تفسير» ولم نجد له فيها سلفاًء ولا خلفاً. 

09 البنن في المطبوع: 

() البيت من قصيدته المعروفة: (وَدٌعَ هُرَيْرَةَ إن الرّكْبَ مُرْتَحل)» كما تقدم في بداية الكتاب» وفي 
المطبوع: (هل تنتهون). 

(5) عزاه في مجاز القرآن »)5٠١ /١(‏ وتفسير الثعلبي (5/ )١186‏ للحارثي» وهو في معاني القرآن 
للنحاس /٤(‏ ۲۷۳)» بلا نسبة. 

() صدره: (قَازْوَرٌَ مِنْ وفع الْقَنَا بابانه)» عزاه له تفسير الطبري /١8(‏ 079» ومعاني القرآن للفراء 
(۳/ ۱۰۷ والهداية لمكى (5/ "5 4). 

(3) «اشتكى» زيادة من المطبوع؛ بدل لفظة: «البیت»» وعجز البيت: (وككانلوعَلِم الگلام مُكلّوي). 








الآيات <Y )۷۸-۷ ٤(‏ 
البيت» ومنه قول الناس: داري تنظر إلى دار فلان» ومنه قول النبى ب4: «لاتَرَاءَى 

ار اهما وها كثير جداً. 

وقرأ الجمهور: #ينقص )؛ أي: يسقط. 

e‏ » وهي 

قوط يمعنى: ينشق طر لا يقال: القاصّ الجداذ ر الكر» وانقاصت الس إذا 

انشقت طولاً وقيل: إذا تصدعت كيف كانء ومنه قول أبي ذُوّيب: 


قراء 


1 
ءة ار 


»)۱٦۰٤( والترمذي‎ »)۲۹٤۷( الصواب فيه الإرسال» هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود‎ )١( 
)۱۲۲۱( وابن عساكر في معجمه‎ »)4۳۷٤( وفي شعب الإيمان‎ »)١57 /۹( والبيهقي في الكبرى‎ 
من طريق أبي معاوية» عن إسماعيل بن ابي خالد» عن قبس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله‎ 
البجلي مرفوعاًء وفيه قول النبي كَِ: «أنا بريءٌ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»» قالوا:‎ 
يا رسول الله لم؟ قال: «لا تراءى ناراهما». وقد تابع حفص بن غياث أبا معاوية» عن إسماعيل به.‎ 
.)1 ١ /۸( رواه البيهقي في الكبرى‎ 
با امول و أن اورا ا رار ری ون قياض وساف عرو‎ 
»)٠٠٠١( عن إسماعيل» عن قيس» عن جرير مرفوعاء ورواه عبدة بن سليمان كما عند الترمذي‎ 
وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عند النسائي في الكبرى (59857) وجماعة عن إسماعيل بن‎ 
أبي خالد» عن قيس مرسلً» قال أبو داود: رواه هشيم ومعتمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا‎ 
جريراً. اه وقال الترمذي: وأكثر أصحاب إسماعيل» عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله كلل‎ 
بعث سرية» ولم يذكروا فيه عن جرير» وقال: وسمعت محمدا يعني البخاري  يقول: الصحيح‎ 
حديث قيس عن النبي 4 مرسل.‎ 
قلت: وكذا قال الدارقطني في العلل (17/ 4554) أن الصواب هو المرسل» وقد أخرجه الطحاوي‎ 
في شرح مشكل الآثار (۸/ ١۲۷)ء والطبراني في الكبير (۳۸۳۳) من طريق يوسف بن عدي» عن‎ 
حفص بن غياث؛ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن بي حازم» عن خالد بن الوليد» مرفوعاً‎ 
بنحوه» والمحفوظ الأول مرسل.‎ 

(۲) وهي شاذة» انظر: المحتسب .)١١/۲(‏ 

(۳) وهما شاذتان» انظر قراءة أبي في البحر المحيط (۷/ »)٠١‏ وعزو الثانية في المحتسب (۲/ .)١١‏ 








[الطويل] 


[الطويل] 


٤‏ 4۲ سورة الكهف 
و 8 2 الي ه 3 م 
فِرَاق كقيص السن فَالصَبِرَ إنه لا اسار وو e‏ 
ويروى: عَثْرةٌ وَجْبُورٌ بالثاء والجيم]7"). 
وقرا ابن مسعوفة والاعش: (يريد )70 
واختلف المفسرون فى قوله: امه 4: 
as‏ ايو رد 
0 لوڈ فا دت وا #الاند ها يزه اقيض ا 
وقال سعيد بن جبير: بل مَسّحَه بیده» وأقامه فقاه*2, وروي في هذا حديث» 


رس سح ر ر 


وهو الآشبه بأفعال الأنبياء عليهم السلام» فقال موسى للخضر: # لو شتت لذت عَلَيّهِ 


OU 


و 


وقرأ الجمهور: لذت 2# ؛ وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروة #لتخذت)» وهي 


قراءة ابن مسعود» والحسن» وقتادة ". وَأَدْعَم بعد بعض القراء الذَّال في التّاءء ولم يدغمها 
بعضهم» ومن قولهم: (تَخِدّ) قول الشاعر: 


و 3 E‏ م ر 2 5 
وقد تخذت رِجْلِي إلى جنب عَرزْمًا ‏ تسيفا كأفحوص القطاة المطرق ٠‏ 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي كما في المحكم (5/ 487)» وأمالي القالي (۲/ ١٠)ء‏ والصحاح للجوهري 
191١/9‏ ). 

(؟) وهي التي في أغلب المصادرء وفي المطبوع: «عثرة وجبورء ويروى البيت: عبرةٌ وحبور؛ بالباء والحاء». 

(۳) وهي شاذة» انظر: المحتسب .)١١/۲(‏ 

.)١٠١/۷( وهي شاذة» انظر: البحر المحيط‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري (۱۸/ ١۸)ء‏ وتفسير الماوردي (۳/ ١۳۳)ء‏ ولفظة «بل» من المطبوع. 

(5) ذكره البخاری ۹ )٤۷۲‏ من تفسير سعيد بن جبير أثناء الحدیت» وهو قوله: آجرا تأكله. 

(۷) انظر: التيسير (ص: 5 5). 

(6) الإظهار لابن كثير وحفص عن عاصم» والإدغام للباقين» انظر: التيسير (ص: 5 5). 

(9) البيت للمُمَرّق العبدي» كما في مجاز القرآن »)41١/١1(‏ وقد تقدم في الآية )0٠(‏ من سورة البقرة. 








{Yo )۷۹( آية‎ 


وق دزت ر و کب E‏ ارت عليه اجر 


ثم قال اكير لی ج ی :هدارا بويك )» واشترط / 
ای راا مرآ کی ا غو کے والنيوال آل جروا کرات 
فالإنكار والتخطئة أعظم منه. 

es‏ زان 0 يكن ا ففي ضمنه الإنكارٌ 

[و«البَين): الصلاح الذي يكون بين المصطجبين ونحوهماء وذلك مستعار 
فيه من الظرفية» ويستعمل استعمال الأسماء]”'» وأمّا فصله وتكريره نويك 2# 
وعذوله عن (بَيْنِتَا) قَلِمَعْنَى التأكيد. 

والسين في قوله: #مَأَيْيتُكَ 4 مُفَر 0 بين بين المحاورتين والصحبتين» ا 
e e‏ 
والتأويل هنا: المال]". 

قوله عر وجل : « فة ات لمكن يعمو ف خر ردت أن أ 
َم يك َكل سی ب ()4. 

قرأ الجمهور: #لِمَسَدْكينَ € بتخفيف السّين» جمع مشكين» واختلف في صفتهم: 

فقالت فرقة: كانت لقوم تجّار» ولكنهم من حيث هم مسافرون على قَلَّتٍِ(, 
وفي لجة بحر وبحَالٍ ضعف عن مدافعة غصب””* جائر» عَبّر عنهم ب(مَسَاكِينَ)؛ إذهم 
)١(‏ وهي شاذة» لم أجدها لغير المؤلف. 
(۲) ليس في المطبوع. 
(۳) ليس في المطبوع. 
(5) على قَلَتِ: على تَعَرْضٍ للهلاك أو الخوف. 


(4) في نجيبويه: «دفع»» وفي نور العثمانية: (غضب». 


[Y1 /*[ 








[البسيط] 


4٦‏ سورة الكهف 
قال القاضي أبو محمد: وهذا كما تقول لرجل غَنِيٌ إذا وقع في وهاء“ أو 
وقالت فرقة: كانوا عشرة إخوة أَهْلَ عاهات» خمسة منهم عاملون في السفينة» 

وخمسة لا قدرة بهم على العمل. 
وقرأت فرقة: (لِمَسَاكِينَ) بتشديدٍ السين"» واختلف في تأويل ذلك: 
فقالت فرقة: أراد بالمّسّاكين مَلاحي السفينة» وذلك أن المسَّاكَ هو الذي يُمسك 

رجل المركب» وكل الخدّمة يصلح لإمساكه» فسّمي الجميع مسّاكين. 
وقالت فرقة: أراد بالمسَّاكِين دَبَعّة المُسُوك وهي الجلودء واحدها: مَسُْكُّ. 
والأظهر في ذلك القراءة الأولى؛ وأنَّ معناها أنَّ السفيئة لقوم ضعفاء ينبغي أن 

شف له , 
واحتج الناس بهذه الآية في أن المسكين الذي له البلغة من العيش» كالسفينة 

لهؤلاء» وأنه أصلح حالاً من الفقير”*»» واحتج من يرى خلاف هذا بقول الشاعر: 
ا افر الذي كانت لر . وف العيالٍ كله برك لام 
وتحرير هذا عندي أنهما لفظان يدان على ضعف الحال جدّاًء ومع المسكنة 

کات وذل بسفال: ولذلك جعلهما الله صنفين في قَسْم الصدقات”. 

)١(‏ أي: ضعف. وفي المطبوع ونور العثمانية ونجيبويه: «وَهَلَة). وفي العلمية: (وهدة». 

(۲) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۲۹۳) لعلي رضي الله عنه» وعكرمة. 

() في المطبوع: «عليهم). 

(:) ذهب إلى ذلك الشافعية» انظر: الحاوي للماوردي (۸/ 489). 

)٥(‏ البيت للراعي» وقد سبق الاستشهاد به في تفسير الآية (55) من سورة التوبة. 


(5) انظر في ذلك: أحكام القرآن للطحاوي (۳۷۱/۱)» والاستذكار »)5١17/9(‏ والأم (؟/ ۸۳)» 
والحاوي للماوردي (۸/ 585). 








آية (۷۹) فد 


فَأمّا حديث النبي يله الذي هو: «ليس المسكين بهذا الطّوّاف»» فجعل 
المساكين في اللغة أهل الحاجة الذين قد كشفوا وجوههم. 

وآما قول الله تعالى: 8 لِنْمْقَرء ارت أحص روا € [البقرة: *117] فجعل الفقراء آهل 
الحاجة” الذين لم يكشفوا وجوههم» وقد تقدم القول في هذه المسألة بأوعبّ من هذا. 

وقوله: نورهم مَك € قال قوم : معناه: أمامهم» وقالوا: (وراءً) من الأضداد. 


e sS 


TT Mad 
بها الزمن» وذلك أن الحادث المقدَّم الوجود: هو الأمام» وبين اليد: لما يأتي بعده في‎ 
الزمن» والذي يأتي بعد: هو الوراءٌ وهو ما خلف» وذلك بخلاف ما يظهر ببادئ الرأي»‎ 
وثامل هذه الألقاظ فى مواشيعها حيث وردت تتعدها تطره فهذه الآية معتاها: إن‎ 
هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتي بعده في الزمن عضب هذا الملك.‎ 

ومن قرأ: (أمَامَهُمُ) أراد: في المكان؛ أي: إنهم كانوا يسيرون إلى بلده. 

وقوله تعالى في التوراة والإنجيل: إنها" بين يدي القرآن» مطَّرد على ما قلنا في 
الرماثة: 


(۱) أخرجه مسلم )٠١4(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

(۲) «أهل الحاجة» ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(۳) وهي شاذة» ذكرها الطبري (۸/ ۸۳) عن قتادة قال: كان في القراءة» وفي المطبوع: «صَالِحَةَ). 
بدل («صحيحة). 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في معاني القرآن للنحاس /٤(‏ ۲۷۷)» وتفسير الطبري )۸٤/۱۸(‏ لأبي» 
وابن مسعود. 

)2 في المطبوع: «يلي». 


(5) فى نجيبويه وأحمد": «إنهما). 








۸ سورية الكية 


و ص 


وقوله: #إمّن وَرَآيِهمَ جه © [الجائية: »٠‏ مطرد كما قلنا من مراعاة الزمن. 

وقول النبي يك «الصلاة أمامك)'» يريد في المکان» وإِلاً فكونهم في ذلك 
الوقت كان أمام الصلاة في الزمن» وتأمل هذه المقالة فإنها مريحة من شخب هذه الألفاظ. 

ووقع لقتادة في «كتاب الطبري»: لوكان ورام َلك » قال قتادة: أَمَامَهم ألا 
ترى أنه يقول: #أيّن وَرَآيهمَ جَهَمم # [الجائية: 217٠١‏ وهي بين أيديهم» وهذا القول غير 
مستقيم» وهذه هي العجمة التي كان الحسن بن أبي الحسن يضح منهاء قاله الزجاج”". 

ويجوز أن كان رجوعهم في طريقهم على الغاصب. فكان وراءهم حقيقة» وقيل: 
اسم هذا الغاصب هدد بن بُدَده وقيل: اسمه الجَلّندى» وهذا كله غير ثابت. 


وقوله: # كل سَفِيِمَةٍ 4 عموم معناه الخصوص في الجيادٍ منها الصحاح المارَّة به. 


5 42 0 4 ل بک ب کک بو وح سح ل ا لح ور جم ل طحم 
قوله عز وجل: © وأما الغللم فکان أبواه مَؤْمِسَيْنِ فخشينا أن رھ طغيلناوجمرا 


T>‏ وى لير ور بک < بح 2 سدم ودع يك جح سل لس سد ا ساح مل سر 
)کاردا أن ده ما رما حر ينه ركه وأقرب رما )وما ا لجدار فَكَانلِعْلْسَنِ يتين 


ا 
0 ر ر هد ره 1 2> I ARTA‏ 2 


فَالْمَدِسَةِوكا ته كف لما وکن بوهم صلا قاراد ريك أن يبعا أَشْدَهُمَا وخا 
رهما رمه من رك وما عنعن أمرِى ذلك اویل مار مع عو صبرا @)). 
تقدم القول في العُلام والخلاف في بلوغه أو صغره» وفي الحديث: أن ذلك 
الغلام طبع يوم طبع کافرا» وهذا يؤيد ظاهره أنه كان غير بالغ» ويحتمل أن يكون 
خبراً عنه مع كونه بالغاء وقيل: اسم الغلام جَيُسور بالراء» وقيل: جَيسون بالنون» وهذا 
آم دغر قايت: 


و 
ء3 


وقرأ بي بن كعب: (فَكَانَ كافراً وَكَانَ أبوَاه مُؤْمِمَيْنِ). 
(۱) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (۱۳۹)»ء ومسلم (۱۲۸۰) من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً. 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 87). 
(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ .)٠١‏ 
(:) أخرجه مسلم (75571) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 








۹ )۸۲-۸١( الآيات‎ 


وقرا أبوسعيد الخدري: (فگان ابراه مؤمتان)'. فجعلها (كان) التي فيها الأمر 
والشأن. 

وقوله: «فحَشيتآً 4 قيل: هو في جهة الخضرء فهذا متخلص» والضمير عندي 
للخضر وأصحابه الصالحين الذين همهم الأمر وتكلموا فيه» وقيل: هو في جهة الله 
تعالى وعنه عبر الخضرء / قال الطبري: معناه: فَعَلِمْنَاه وقال غيره: معناه: فكرهت. 

والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل دواة كان اننظ ا -أنها استعارة؛ أي : 
على ظن المخلوقين والمخاطبين لو علموا حاله لوقعت منهم خشية الرَهَق للأبوين. 

وقرأ ابن مسعود: (فَحَافَ رُيّكَ)”"» وهذا بين في الاستعارة» وهذا نظير ما يقع 
في القرآن في جهة الله تعالى من (لَعَلّ) و(عَسَى)» فإن جميع ما في هذا كله من تَرَجٌّ 
رع وخوف وخشية إنما هو بِحَسَبِكُم يها المخاطبون. 

و رَحِمَهُمَا € معناه: شمه ويكلفها بشدّة وا معنى أن يلقيها بها في اتباعه. 

وقرأ الجمهور: (أن يُبَدَلّهِما) بفتح الباء وشد الدال. 


وقرأ ابن محيصن» والحسن» وعاصم: أن يَدَلَهَمًا» سكو الباء وتخفيفي 
الدال*. 


)١(‏ وهما شاذتان» انظر الأولى فى تفسير الثعلبى (5/ ۱۸۷)» والهداية لمكى (5/ 579 54 )» والثانية فى 
المحتسب (۲/ ۳۳). ٤‏ ۰ ۰ ۰ 

(۲) انظر القولين في تفسير الطبري (۱۸/ .)۸١‏ 

(۳) وهي شاذة» انظر تفسير الطبري /١/(‏ ١۸)ء‏ ومختصر الشواذ (ص: ۸۹)ء وعزاها في معاني القرآن 
للفراء (۲/ ١١٠)ء‏ وتفسير الثعلبي (/ ۱۸۷)» وتفسير الزمخشري »)۷٤١/۲(‏ ومعاني القرآن 
للنحاس /٤(‏ ۲۷۹) لأبي. 

(4) من المطبوع ونجيبويه» وفي الأصل: «(يخشهما)» وكتبت في العلمية: «يحثهما». 

)٥(‏ غير متقن» فالتشديد إنما هو لنافع وأبي عمرو خاصة» والتخفيف للجمهورء فهما سبعيتان» انظر: 
التيسير (ص: .)١58‏ 


[1۸ /*[ 
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و« الزَّكَاةُه: شرف الخُلّق والوقار والسكينة المنطوية على خير ونية. 

و«الرَّحُمُ): الرحمة؛ والمراد عند فرقة؛ أَيْ: يرحمهماء وقيل: أي: يرحمانه. 

ومنه قول رؤبة بن العجاج: 

اجا بارا علي إذريقها ٠‏ ایغ ا 

وقرأ ابن عامر: #رُحُماً» بضم الحاء» وقرأ الباقون: رما بسكونهاء واختلف 
غناي فز كار 

وقرأ ابن عباس: (ربُهما أَزْكَى مِنْهُوَأَقَرَب رُخماً)9). 

وروي عن ابن جريج: أنهما بدلا غلاماً مُسلماًء وروي عن ابن جريج: أنهما بدلا 
جارية» وحكى النقاش: أنها ولدت هي وذريتها سبعين نبيَآ2, وذكره المهدوي عن ابن 
e‏ 

وهذا بعيدء ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا في بني إسرائيل» وهذه المرأة لم تكن 


وروي عن ابن جريج: أن 


0 
1 


مَّ الغلام يوم قتل كانت حاملاً بغلام مسلہ". 


() ليست في المطبوع. 

(۲) انظر عزوه له في تفسير القرطبي (۱۱/ ۳۷)» والبحر المحيط (5/ 41 »)١‏ وتاج العروس (۳۲/ ۲۲۷)» 
ولسان العرب (۱۲/ ۲۳۰). 

(۳) انظر قراءة ابن عامر في التيسير (ص: »)١45‏ والرواية عن أبي عمرو في السبعة (ص: 91 7). 

(5:) وهي شاذة» لم أجدها هكذا لغير المؤلف. وانظر: تفسير القرطبي .)"1//١١(‏ 

)٥(‏ لم أقف عليه. 

(5) لم أقف على قول ابن عباس رضي الله عنه» ولكن أخرج الثعلبي في تفسيره (۱۸۸/7) من طريق 
ميمون بن عبد الله القدذاح عن جعفر بن محمد عن أبيه في هذه الآية قال: أبدلهما جارية فولدت 
سبعين نبيا. وهذا إسناد واه؛ لضعف ميمون القداح. 

(۷) انظر أقوال ابن جريج في تفسير الطبري (1/ ۸۷)» وانظر: التحصيل للمهدوي (5/ .)3١5‏ 








۳۱ )۸۲-۸١( الآيات‎ 


عد مح 4 0 


وقوله: #وأمَا لْدَارُ فَكَانَلِعْلمَيْنِ * هذان الغلامان صغيران بقرينة وصفهما 
باليتم» وقد قال النبي يَكِِ: «لا يتم بَعْد وغ هذا الظاهر. 


)١(‏ له طرق كلها واهية» هذا الحديث قد ورد من حديث علي بن أبي طالب» وجابر بن عبد الله» وحنظلة 
ابن حذيم» وأنس رضي الله عنهم: 
أولا: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وله عنه طرقٌ: 
١‏ عبد الله بن أبي أحمد» عنه أخرجه ابو داود (۲۸۷)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(/331» والطبراني في الأوسط (١۲۹)ء‏ وفي الصغير (2777)» والبيهقي في الكبرى (5/ )٥۷‏ 
من طريق عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم» عن أبيه: عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن 
رقيشء أنه سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن 
أبي طالب حفظت عن رسول الله يَلِِ: «لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل»» وعبد الله بن 
خالد بن سعيد بن أبي مريم مستور الحال» وعبد الله بن خالد وأبوه لا يعرفان. 

۲ - النزال بن سبرة» عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١٠٠٠١)»ء‏ وابن عدي في الكامل 
»)"57/١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »203791-١1668:0-4917(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ )1451١‏ 
من طريق معمر بن راشد» عن جويبر» عن الضحاك بن مزاحم» عن النزال بن سبرة» عن علي 
رضي الله عنه قال: عن النبي ب أنه قال: «لا رضاع بعد الفصال» ولا وصالء ولا يتم بعد الحلم» 
ولا صمت يوم إلى الليل» ولا طلاق قبل النكاح» قال الثوري: يا أبا عروة إنما هو عن علي موقوف» 
فأبى عليه معمر إلا عن النبي كله وقال البيهقي: قال عبد الرزاق: قال سفيان لمعمر: إن جويبر 
حدثنا بهذا الحديث ولم يرفعه» قال معمر: وحدثنا به مراراً ورفعه. 
قلت: وقد تُوبع معمر على رفعه كما ذكر الدارقطني في العلل (5/ )١57‏ من رواية أيوب بن سويد 
عن الثوري وخالفه محمد بن كثير عن الثوري فوقفه» وكذلك رواه حماد بن زيد وإسحاق بن 
الربيع عن جويبر موقوفاًء وهو المحفوظ وجويبر في الأصل متروك. 
ثانياً: حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضی الله عنه» وله عنه طريقان: 
اك أو عق عنه رجہ الخارت بن آي اسسامة في سه كمافي النطالك العالية (0ه/ 804 من 
طريق حرام بن عثمان» عن أبي عتيق» به. وحرام بن عثمان الأنصاري السلمي ضعيف» قال محمد 
ابن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول وذكر له حرام بن عثمان فقال: الحديث عن 
حرام بن عثمان حرام» وقال أبو حاتم: منكر الحديث متروك الحديث. 

۲- أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال» عن يزيد الفقير» عن جابر به أخرجه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية (۲/ ١‏ 55) من طريق عبد الحميد الحماني» عن أبي سعيدء عن يزيد الفقير» به. وزاد «ولا 
وعباقة ااه ا اا الجا را شی 1 
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وقد يحتمل أن يبقى عليهما اسم اليتم بعد البلوغ؛ أي: كانا يتيمين» على معنى 
واختلف الناس في الكنز: فقال عكرمة وقتادة»: كان مالأجسيم]!". 
وقال ابص ا سي 


وال غو ل و :كان لوحا من ذهب قد كتب فيه ا ةوارور 
کب ب وعنها ال بالات ت يقل عا ال الورك ا 


0 (¢ 


يفرح؟ وروي نحو هذا مما هو في معناه 

= الثاً: حديث حنظلة بن حذيم رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الكبير »)٠١٠۲(‏ وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (۲/ )۸٥۷‏ من طريق سلم بن قتيبة بن الوليد قال: سمعت الذيال بن عبيد بن حنظلة 
ابن حذيم بن حنيفة سمع جده حنظلة يقول: سمع النبي وة يقول: «لا يتم بعد احتلام» ولا يتم على 
جارية إذا هى حاضت». والذيال لا يحتمل مثل هذا. 
رابعاً: حديث أنس رضى الله عنه أخرجه البزار في مسنده »)1۲٤۳(‏ والشهاب في مسنده (۸۳۹) من طريق 
يحبى بن يزيد بن عبد املك بن المغيرة» عن أبيهء عن محمد بن المنكدر» عن أنس أن النبي يكل قال: لا يتم بعد 
حلم» قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد» ويزيد بن عبد الملك لين الحديث» 
وقد روى عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه على لينه.اه ويزيد هو النوفلي مجمع على ضعفه. 

)١(‏ ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(۲) تفسير الطبري (۱۸/ ۹۰). 

(۳) أخرجه الطبري (1۸/ ۸۸) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما: # وكاب ع 
گنر لَّهُمَا 4 قال: كان تحته كتز علم» وأخرجه أيضاً (۱۸/ 84) من طريق الحسن بن عمارة» عن 
الک ب ع ع سید بن جر عن ابن عباس رضي اده أنه كان رل ما كا الكر ]لا 

علما. والحسن بن عمارة البجلي متروك. 

() هوعُمر بن عبد الله المدني» مولى عُمْرة» له عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب» وعنه ابن لهيعة 
رجات وق اين اه رقلا لحمل لبس وای کی اکر سادق مرا »بويد اي 
معين وغيره» مات سنة (١٤۱ه).‏ تاریخ الإسلام /٩۹(‏ ۲۲۹). 

(5) مرسل ضعيفء أخرجه الطبري (۱۸/ 84 ) من طريق عبد الله بن عياش» عن عمر مولى غفرة فذكره 
بلفظ أطول من هذاء وانظر بقية الروايات فيه /١/(‏ 69). 

(0) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ .)۸٩‏ 





A )۸۲-۸١( الآيات‎ 

وقر له وان اب وشا مدا #ظاهر اللفظ والسارق من أنه والدهماوية»وقيل: 
هو الأب السابع» وقيل: العاشرء فحفظا فيه وإن لم يذكرا بصلاح. 

وفي الحديث: (إن الله تعالى يحفظ الرجل الصالح في ذریته»“. 

وجاء في أنباء الخضر عليه السلام في أول قصة ارد ت أَن أي 4» وفي الثانية 
ردنا أن يب دِلَهُمَا © وفي الثالثة اراد ريك أَنِيبلُمآ » وإنما انفرد أوَّلاً في الإرادة؛ 
لأنها لفظة عَيْبٍ فتأدب بأن لم يسند الإرادة فيها إلا إلى نفسه» كما تأدب إبراهيم عليه 
السلام في قوله:# وڏا مضت ت ف [العره: ا فاد القع قبل وبعد إلى 
الله تعالى» وأسند المرض إلى نفسه؛ إذ هو معنى نقص ومصيبة» وهذا المنزع يطرد في 
فصاحة القرآن كثيرأء ألا ترى إلى تقديم فعل البشر في قوله تعالى: قَلََاَاعُوَأ راع لَه 4 
[الصف: 0]» وتقديم فعل الله تعالى في قوله: ر تاب عه ليرا 4[التوبة: 114]. 

وإنما قال الخضر في الثانية: #مَارَدنَ 4 لأنه أمل كان قد رَوَاهُ هو وأصحابه 
الصالحون» وتكلم فيه في معنى الخشية على الوالدين وتمني البديل لهما. 

وإنما أسند الإرادة في الثالثة إلى الله تعالى؛ لأنها في أمر مستأنف في الزمن 
طويل غيب من الغيوب» فحسّن إفراد هذا الموضع بذكر الله تعالى» وإن كان الخضر قد 
أراد أيضاً ذلك الذي أعلمه الله تعالى أنه يريده» فهذا توجيه فصاحة هذه العبارة بحسب 
فهمنا المقصّرء والله أعلم. 

«ِالأَشّدُ»: كمال الخُلّقَ والعقلء واختلف الناسٌ في قدر ذلك من السن: فقيل: 
خمس وثلاثون» وقيل: ست وثلاثون» وقيل: آربعون» وقيل غير هذا مما فيه ضعف. 


)١(‏ أخرج الحميدي في مسنده (۳۷۲)» والنسائي في الكبرى )١117(‏ عن تحفة الأشرافء والطبري 
(41-90/18)» والحاكم في المستدرك (۲/ 59”) وغيرهم من طريق عبد الملك بن ميسرة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خفظا بصلاح أبيهماء وما ذكر منهما صلاح. 
وإسناده جيد. 








4 سورة الكهف 

وقول الخضر: # وما فعَلنْهعنَأمْرِى # يقتضي أن الخضر نب وقد اختلف الناس 
فيه» فقيل: هو نبي وقيل: هو عبد صالحٌ» وليس بنبي. 

وكذلك جمهور الناس على أن الخضر مات صلى الله عليه وسلم» وتقول فرقة: 
إنه حيّ؛ لأنه شرب من عين الحياة» وهو باق في الأرضء وأنه يحج البيت وغير هذاء 
وقد أطنب النقاش في هذا المعنى» وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وغيره» كلها لا يقوم على ساق ولو كان الخضر عليه السلامٌ حياً يحج 
البيت” لكان له في ملَّة الإسلام ظهورء والله العليم بتفاصيل الأشياء لا رب غيره. 

ومما يقضي بموت الخضر الآن قول النبي بل «أرأيتَكم ليلتّكم هذه فإنه لا 
يبقى [إلى رأس مئة سنة]”" ممن هو اليومَ على ظهر الأرض أحد». 

وقوله: #دَلِكَتَأُوِيلُ *؛ أي: مآل. 

وقرأت فرقة: (تَسْتَطِعْ)» وقرأ الجمهور: سطع ) قال أبو حاتم: كذا تق رأء نتبع 
المصحف2', 

وانتزع الطبري من اتصال هذه القصة بقوله تعالى: # وريك الغمور ذو اليّحْمَةِ 
و يوَآدِذُهُم يما كسَبْوا لعجل طَمْالْعَدَابَ بل لهم موود لن جحَدُوأ من دونه مويلا * 
[الكهف: ]٠۸‏ أن هذه القصة إنما جلبت على معنى المثل للنبي بي في قومه؛ أي: لا 


کي 


.)47 /۱١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

() زيادة من نجيبويه. 

(۳) ليس في الأصل والمطبوع والحمزوية والإمارتية »١‏ وهو في أحمد" مؤخر عن محله. 

(4) متفق عليه» أخرج البخاري »)۱۱٩(‏ ومسلم (۲۹۳۷) أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا رسول الله 
بي ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 
مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد). 

(5) القراءة الأولى شاذة عزاها الكرمانى فى الشواذ (ص:797) للحسن. والثانية هى المتواترة» وقول 
ایال ا 0202 1 








o )۸٦-۸۳( الآيات‎ 


تهتم بإملاء الله لهم» وإجراء النعم لهم على ظاهرهاء فإن البواطن سائرة إلى الانتقام 
منهم» ونحو هذا مما هو محتمل لکن بتعشّف ما فتأمله. 

قوله عر وجل : وکنوتک عن ذی مرکو فل ساتلا کم مذ كر ر 
مکنا ل ف لاز و اتیک كل کیو سیا 9 اع سا 9 یادا بل مرب ال یں كاعر 
ف عت و ودع حا وما لتا و / ما ندب ور دنن خت ©)). 

اختلف فيمن سأله عن هذه القصة: فقيل: سألته طائفة من أهل الكتاب» وروى 
في ذلك عقبةٌ بن عامر حديثاً ذكره الطبري27» وقيل: إنما سألتهُ قريش حين دلّتها اليهود 
على سؤاله عن الوُوح» والرَّجُلٍ الطَّرّافء وفتية ذهبوا في الدهر؛ ليقع امتحانه بذلك. 

وذو القرنين: هو الإسكندر الملك”" اليوناني المقدوني”"» وقد تُشَدَّد قافه 
فيقال: المَقّدوني» وذكر ابن إسحاق في «كتاب الطبري»: أنه يوناني» وقال وهب 
ابن مُنّه: هو رومي“ وذكر الطبري حديثاً عن النبي يا أن ذا القرنين شاب من الرو» 
وهو حديث واهي السنده فيه عن شيخين من تجيب7", 

واختلف الناس في وجه تسميته بذِي الْقَرَْيْنِ فأَحْسَن الأقوال أنه كان ذا 


ضفيرتيْن من شعْرٍ هما قرناه» سمي بهماء ذكره المهدوي وغيره”". 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري »)97/١14(‏ وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص: ۳۸)» وأبو الشيخ 
في العظمة (418)» والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 47-1965؟) من طريق عبد الرحمن بن زياد 
ابن أنعم الإفريقي» عن شيخين من تجيب» قال: أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى عقبة بن عامر 
نتحدّث... فذكره بلفظ مطول» والإفريقي ضعيف. وشيخاه مجهولان. 

(۲) ليست في المطبوع. 

(۳) كتبت في الأصل: «المقذوني» بالذال في الموضعين» والتصويب من النسخ الأخرى. 

(5) تفسير الطبري (/1/ 5 .)٠١‏ 

.)٩۳ /۱۸( تفسير الطبري‎ )٥( 

(7) ضعيف» وهو نفس الحديث السابق. 

(۷) التحصيل للمهدوي (5/ ۲۰۷). 


[114 /"[ 








۳٦‏ سورة الكهف 
والضفائر قرون الرأس» ومنه قول الشاعر: 
[الكامل] ‏ قَلَتَمْتٌ فَامَا آخجذاً ر ا شرب تریب ا 0 تت 


رو " وكثيراً تجيءٌ تسمية التواصي روا 

ورُوي: أنه كان في اول مُلّکه یری في نومه أنه يتناول الشمس» ويمسك قرنين لها 
بيديه» فَقَصّ ذلك قَفُسّر أنه سيغلب على ما دَرّت عليه» وسكي ذا القرنين. 

وقالت فرقة: سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ المغرب والمشرق» فكأنه حاز قرني الدنيا. 

وقالت فرقة: إنه لما بلغ مطلع الشمس كشف بالرؤية قزنيها سمي بذلك» أو 
قرني الشيطان بها. 

وقال وهب بن منبه: سمي بذلك؛ لأن جَنْبَتَيْ رأسه كانتا من نحاس”") 

وقال وهب بن منبه أيضاً: كان له فرنان تحت غمامعه7؟)» وهذا كله يعيد. 


وقال علي بن أبي طالب: إِنّما سمي ذا القرنين؛ لأنه رب على قن رأسه فمات» 
ثم حبي» ثم ضرب على قرن رأسه الآخر فمات» فسّمّي بذلك لأنه جرح على قرني رأسه 
جرحين عظيمين في يومين عظيمين من أيام حربه» فسّمّي بذلك)» وهذا قريب. 


)١(‏ البيت لجميل كما سيأتي للمصنف في سورة الصافات» وكما في العين »)٠٠٤/١(‏ والمحكم 
(59/5)» والمستقصى في أمثال العرب (۱/ ۲۳۹)ء وبصائر ذوي التمبيز (1/ 577 »)١‏ وتاج العروس 
(۳۹۹/۲۶) والعقد الفريد »)5١/5(‏ ونسبه أيضاً لعمر بن أبي ربيعة» وهو كذلك في جمهرة اللغة 
(5/ 31 ». والأغاني (۱/ ۱۹۷)» والتحرير والتنوير »)2194/١7(‏ وانظر لسان العرب (۲/ ۲۳۷). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري »)٠٠١٤(‏ ومسلم (۹۳۹) من حديث أم عطية الأنصارية رضي الله 
عنها. 

(۳) تفسير الطبري (/97/1). 

(4) تفسير القرطبي (١1//ا4).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۱۹۱۳-٤١۹٠۳)ء‏ والطبري (۱۸/ ۹۳) من طريق أبي الطفيل = 








GV )۸٦-۸۳( الآيات‎ 


و« التّمْكِينُ له في الأرض»: أنه ملّكٌ الدنياء ودانت له الملوك كلها فرُوي: 
أن جميع من ملك الدنيا كلها الأربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان سليمان بن داود» 
والإسكندر. والكافران نمرود وبختنصر. 

وقوله: واه نكل مَىَدِسَينًا #4 معناه: علماً في كل أ 
معرفة الأشياء. 

وقوله: # كل َىْءِ © عموم معناه الخصوص في كل ما يمكن أن يعلمه ويحتاج 
إليهء وتم لا محالة أشياءٌ لم يُوْت منها سبباً يعلمها به. 

واختلف في ذي القرنين» فقيل: هو نبي وهذا ضعيف» وقيل: هو مَلَّك ‏ بفتح 
اللام- ورُوي عن عمر بن الخطاب”' أنه سمع رجلا يدعو آخر: يا ذا القرنين» فقال: 
أما كفاكم أن تسمّيتم بأسماء الأنبياء حتى تسَمَيتم بأسماء الملائكة؟. 

وروي عن النبي ية أنه سُئل عنه فقال: «مَلّك مَسَحَ الأرض من تحتها 
بالأسباب». 


5 


3 
عبن سر 


وقيل: هو عبد مَلِك - بكسر اللام ‏ صالخ نصح الل فأيده» قاله علي بن أبي 
طالب» وقال: فيكم اليوم مله( وعنى بذلك نفسّهء والله أعلم. 


= عامر بن واثلة الليثي» عن علي رضي الله عنه فذكره بنحو لفظ المؤلف» وإسناده لا بأس به. 

)000 ا ا «علي ا طالب»» والمثبت هو الموافق للمصادر الآنية. 

(۲) أخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص: ۳۹)» والطبري (14/ 5 )١٠١5-٠١‏ من طريق ثور بن 
يزيد الكلاعي عن خالد بن معدان قال: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول: يا ذا 
القرنين بنحوه» وخالد بن معدان لم يسمع من عمر رضي الله عنه. 

(۳) مرسل» أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص: ۳۹)» والطبري (4/14 223١95-١١‏ وأبو 
الشيخ في العظمة (4417-9/6) من طريق محمد بن إسحاق» عن ثور بن يزيد الكلاعي» عن خالد 
ابن معدان الكلاعي» عن النبي ية به. وخالد ثقة عابد» يرسل كثيراء ولم يسمع من النبي يَلللِ. 

)£( صحيح» أخرجه الطبري (۱۸/ ۹۳) من طرق عن أبي الطفيل» عن علي رضي الله عنه به. 








E۸‏ سورة الكهف 

قوله: اع © الآيةء قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: فَاتبَع 4 بشد التاء. 

وقرأ عاصمٌ» وابن عامر» وحمزة» والكسائي: ا َع بسكون التاء'“» على 
وف( 

قال بعض اللغويين: هما بمعنىّ واحلِ» وكذلك (تبع)ء وقالت فرقة: أَنبَعَ بقطع 
الألف هي عبارةٌ عن المُجِدٌَ المُسْرع الحثيث الطلب» وانبَعَ إنما يتضمن معنى الاقتفاء 
دون هذه القرائن» قاله أبو زيد وغيره”". 

قال القاضي أبو محمد: واستقراءٌ هذا القائل هذه المقالة من القرآن» كقوله 
عر وجل : قان شات كاب € [الصافات: »]٠١‏ وكقوله: ¥ بترن ا 
وگول تعالى ا ا را۷ روا قول کا الاش عن يوت 


أن )۳( 
بن بيس ۾ 


وإذا تأملت (اتَبَّ) بشد النَّاءِ لم تربط © لك هذا المعنى ولا بُدّ. 

و ف هله ال الظرين الما 5 لها سبي الوضبول إلى القت 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وحفص عن عاصم: #فى ع َة # على 
وزن فَعلّة؛ أي: ذات حمأة. 

وق رأ عاصم في رواية أبي بكرء والباقون: #في عين حامية#؛ أي: حارّة. 

وقد اختلف في ذلك قراءة0) معاوية واد بن عباس» فقال ابن عباس: (حَمِئَة)) 


.)" 91 والسبعة (ص:‎ »)٠٤١ انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(© اضر الط( :۴ 

(۳) لم أقف عليه. 

0 ا ر 

.)٠٤١ انظر: السبعة (ص: ۳۹۸)» والتيسير (ص:‎ )٥( 

(5) في الحمزوية ونور العثمانية: «في قراءة ذلك». وفي أحمد": «واختلف فيها». 








الآيات )۸٦-۸۳(‏ ۹ 
وقال معاوية: (حَامية)ء فبعثا إلى كعب الأحبار ليخبرهم بالأمر كيف هو في التوراة 
فقال لهما: ًا العربية فأنتما أعلم بها متي» ولكني أجد في التوراة أنها تغرب في عين 
ثأطِء والتّأط: الطين» فلما انفصلا قال رجل لابن عباس: لَوَودْتُ أني حضرت”“ يا 
أباالعباس فكت اتجدك بشع اع الل يفول فی ری القرقية: 
قَدْكَانَ ذو الْقَرْبَيْنِ جَدَّي مُسْلِماً ملكا د لذي له الاوك شد [الكامل] 


چ 
ا 


ا اسا ا 
قَرَأَى مغار الشمُس عِنْدَ غُرُويِهًا في ڪين ذي حل واي زم 
فالخل الطييو و لاط الحماه الك دلروو 


ومن قرأ: #حَاميّة» وجّهها إلى الحرارة» وروي عن عبد الله بن عمرو“: أن 


رسول الله اة نظر إلى الشمس وهي تغيبُ» فقال: «في نار اللَِّ الحاميةء لولا ما يَرَعُها 
من الله لأحرقت ما على الأرض». 


(0) «أني حضرت» ليست في المطبوع. 

(۲) انظر عزوها له هكذا في تفسير الثعلبي (5/ »)۱۹١‏ ومعاني القرآن للنحاس /٤(‏ ۲۸۷)» والماوردي 
(/ ) والعين (4/ ۲۷۰) إلا إن عند بعضهم: وتسجدء وعزاه في المحكم (5/ ۷۲)» وتهذيب 
اللغة (؟/ 448) لأمية» ولعله ابن أبي الصلت» وفي المطبوع: «مَعْيبَ الشمس». 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)51١/1(‏ والطبري )۹٦/۱۸(‏ من طريق إسماعيل ابن عليه عن 
عثمان بن حاضر قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: قرأ معاوية هذه الآية» فقال: #عين حامية # 
فقال ابن عباس: إنها َي حَِكَةٍ 24 قال: فجعلا كعباً بينهماء قال: فسألاه» فقال كعب: أما الشمس 
فإنها تغيب في ثأط» فكانت على ما قال ابن عباس» والثأط: الطين» وأخرجه الخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي )١1517(‏ من طريق أبي أسامة» عن عمرو بن ميمون» عن عثمان به» وعثمان بن 
حاضر الحميري لا بأس به» وأخرجه الطبري (45/1) من طريق عبد الرحمن الأعرج يقول: كان 
ابن عباس يقول: #إف عَيقٍ ٍَ4 ثم فسرها: ذات حمأة» قال نافع : وسئل عنها كعب» فقال: أنتم 
أعلم بالقرآن مني» ولكني أجدها في الكتاب: تغيب في طينة سوداء» وهذا منقطع. 

() في المطبوع ونور العثمانية: «بن عمر)» والمثبت هو الموافق لما في المصادر. 

(5) ضعيف» أخرجه أحمد في مسنده (70177/7)» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن منيع» وأبو يعلى = 








/ 
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° سورة الكهة 


وروى أبو دَرٌ: أن رسول الله اة نظر إلى الشمس عند غروبها فقال: «أتدري أين 


تغرب يا أبادَّرٌ؟» قلت: لاء قال: «إنها تغربٌ فى عين حامية»» فهذا يدل على أن العين 


هناك حارّة. 

و حابي # هي قراءة طلحة بن عبيد الله" '» وعمرو بن العاصء وابنه» وابن عمر. 

وذهب الطبري إلى الجمع , بين الأمرين فقال: يحتمل أن تكون العين حارة ذات 
حمأة؛ / انا وعد مناه اويا 

وذهب بعض البغداديين إلى أن (في) بمنزلة (عند)» كأنها مسامتة من الأرض 
فيما يرى الرائي لعيْن حمئة9). 

وقال بعضهم: قوله: #ؤعَيفٍ * إنما المراد أن ذا القرنين كان فيها؛ أي: هي 


آخر الأرض» وظاهر هذه الأقوال محتمل» والله أعلم. 


قال أبو حاتم: وقد يمكن أن تكون #حَامِيَة4 مهموزة» بمعنى: ذات حمأق 
فتكون القراءتان بمعنىّ واحد(*» 


= كمافي إتحاف المهرة (8/ 777)» والمطالب العالية (47): والطبري في تفسيره (۱۸/ ۹۷) من 
طريق يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشبء قال: حدثني مولى لعبد الله بن عمروء عن عبد الله بن 
عمرو ابن العاص فذكره مرفوعاً. وفيه رجل لم يسمّ. 

)١(‏ حديث فرد بإسناد فيه لين» وهو ف في الصحيح دون هذه العبارة» أخرجه أبو داود »25٠٠ ٤(‏ والطبري 
9 والبزان قي مسد (4+1)» والحاكي في السعدرك (44/9؟) من طريق يزيد بن 
هارون» عن سفيان بن حسين» عن الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله 
عنه مرفوعاًء وقد أخرجه البخاري (۳۱۹۹) »)٤۸٠۲(‏ ومسلم )١159(‏ من طرق عن الأعمش» 
وای طريق بوتس بو غا واج المسعين من طرق فقيل بن ع وعاروت ين 
سعد وموسى بن المسيب وحبيب بن أبي الأشرس جميعاً عن إبراهيم التيمي بهذا الإسناد مطولاً 
ومختصراء ولم يذكر: «إنها تغرب في عين حامية» إلا سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة. 

(؟) في المطبوع: «بن عبد الله)» وقد تقدم أنها سبعية متواترة. 

(۳) تفسير الطبري (/91//1). 

() البحر المحيط (9/ ١‏ 77). 

(0) لم أقف عليه. 








٤١ )۹۱-۸۷( الآيات‎ 


واستدل بعض الناس على أن ذا القرنين نبي بقوله تعالى: #قُلَايْدَاالْمَرينِ #, 
ومن قال إنه ليس بنبي» قال: كانت هذه المقالة من الله له بإلهام. 


وقوله: إا نتعدب 4 معناه": بالقتل على الكفرء لوَإِمآ ل لَتَحِدَهمَ حُشنا4 
بالإجمال”" على الإيمان واتباع الهدىء فكأنه قيل له: هذه لا تعطها إلا إحدى خطتين: 


3 


إِمَا أن تكفر فتعذبهاء وإمًّا أن تؤمن فتحسن إليها. 
 o :‏ .ام ره % 0059 4“ ili‏ 
وذهب الطبري إلى أن اتخاذ الحسن هو الاسر مع كفرهم > فالمعنى على هذا أنهم 
1 ر 5 عاع ع _- و 
كفروا ولا بد فخيّره الله بين قتلهم أو أسرهم» ويحتمل أن يكون الاتخاذ ضربّ الجزية» 
ولكن تقسيم ذِي الْقَرْئَْنِ بعدٌ هذا الأمرّإلى كفر أو إيمان يرد هذا القول بعض الرَد فتأمله. 
قوله عز وجل: قال مان ظا وف نابهر برد ال ری یعدب دابا نکر ا وام 


ي 


2 # اهي اغ ا Era‏ ب كته ر 2 > ر در و ره عر عر عي 0 ی لوكي حيو یکو ي 
مَنْ ءامن وی صحاف جرا سی وقول ل أمْرنا را س مآع سيا ا خخ دابع ملع 


سل سح ع ساح سا 


لين اظ عل وله ن مایا )کرت وھد احطتایما ده ا )). 
ظَامٌ 4 في هذه الآية بمعنى: كفر. 
ثم توعد الكافرين بتعذيبه إياهم قبل عذاب الله» وعمّب لهم بذكر عذاب الله؛ لأن 
تعذيب ذي القرنين هو اللاحق عندهم» المحسوس” لمم الأقرب نكاية» فلما جاء إلى 
وعد المؤمنين قدَّم تنعيم الله تعالى الذي هو اللاحق عند المؤمنين» والآخر بإزائه حقير. 
ثم عقب أخيراً بذكر إحسانه في قول اليسْره وجعله قولًا إذ الأفعال كلها خلق 
لله تعالى» فكأنه سلّمها ولم يراع تكسّبه. 


01١‏ من المطبوع» وكذا: «قوله). 

(1) في المطبوع: «بالحمل»» وفي نور العثمانية: «بالإحيال». 
(9) تفسير الطبري .)98/١1/(‏ 

):١‏ في المطبوع ونجيبويه: «الأحق في الموضعين». 

(ه( في المطبوع: «المحبوس)»). 

10 في الأصل: العبّر). 








۲ سورة الكية 


وقرأت فرقة: كرا بضم الكاف» وقرأت فرقة: #دُكرًا 4 بسكون الكاف7١)‏ 
ومعناه: المنكر الذي تنكره الأوهام لود لِعظّمِه وتستهولّه. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم - في رواية أبي بكر - وأبو عمروء وابن عامر: 
لجَرَاءٌ الْحْسْنى * بإضافة الجزاء إلى الحسنى» وذلك يحتمل معنيين 

أحدهما: أن يريد ب#لْسَيَ #الجنة» والجنة: هي الجزاءُء فأضاف ذلك» كما قال: 
#دار الآخرة#» والدار: هي الآخرة(". 

والثاني: أن يريد ب لاَق 4 أعمالهم الصّالحة في إيمانهم» فوعدهم بجزاء 
الأعمال الصالحة. 


وقرأ حمزة» والکسائي» وحفص عن عاصم: ٤سق‏ #بنصب الجداء9) 


على المصدر في موضع الحالء و #ا لى #ابتداء» خبره في المجرورء ويراد بها الجنة. 
وقرأ عبد الله بن أبي إسحاق: (جَرَاءٌ) بالرفع والتنوين ا سى ). 
وقرأ ابن عباس» ومسروق: : (جَرَاء) بالنصب بغير تنوين الس #بالإضافة فة , 
قال المهدوي: يجوز حذف النون لالتقاء الساكنين» ووعدهم بعد ذلك بأنه يسر 
عليهم أمور دنياهم“. 
وقرأ ابن القعقاع: «يسرا# بضم السين. 
ج ار ا کہ 00 اا ل 5 
وقوله: #ثم اتْبَعَ سببا#» المعنى: ثم سلك ذو القرنين الطرق المؤدية إلى 
)غ02 وهما سبعيتان» والضم لنافع وابن ذكوان وشعبة» انظر: التيسير (ص: .)١55‏ 
(؟) في المطبوع: «والآخرة هي الدار». 
(۳) انظر: التيسير (ص: »)١4©‏ والسبعة (ص: /94”). 
(5) وهما شاذتان» انظر عزوهما في إعراب القرآن للنحاس (؟0"057/1. 
)٥(‏ انظر: التحصيل للمهدوي (۱/ ۲۲۳). 


(5) على قاعدته وهي عشرية» انظر: تحبير التيسير (ص: ۳*۲)» والنشر ,)5١5/75(‏ وفي أغلب 
AE‏ عراوش he‏ 
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مقصده» فهي سبب الوصولء وكان ذو القرنين على وني كب التراروج -يدوس 
الأرض بالجيوش الثقال» والسيرة الحميدة» والإعداد الموفىء والحزم المستيقظ 
المتّقده والتأييد المتواصل» وتقوى الله عرَّ وجل فما لقي مه ولا مر بمدينة إلا دانت 
لوو غلك ف ار بن عرد رو لك عن ا سعد ع وال لر را تی 
هذا المعنى أخبار كثيرة» وغرائب كرهْت التطويل بها؛ لأنها علّم تاريخ. 

وقرأ الجمهور #مظَلِمَ # بكسر اللام» وقرأ الحسن-بخلاف ‏ وابن كثير» وأهل 
مكة: #مَطْلَََلشَّمي € بفتح اللام. 

و«القوم): الزَّنْجه قاله قتادة"» وهم الهنود وما وراءهم. 

وقال الناس”" في قوله: ليجل لهم مِندْوَيهَاسِثرا © معناه: إنهم ليس لهم 
بنيان؛ إذ لا تحتمل أرضهم البناء» وإنما يدخلون من حر الشمس في سراب“ 

وقيل: يدخلون في ماء البحرء قاله الحسنء وقتادة» وابن جريج*) 

ل د نم نه 

وكثر النقاش وغيره في هذا المعنى2"7. 

والظاهر من الألفاظ أنها عبارة بليغة عن قَرْبٍ الشمس منهم» وفعلها بقدرة الله 
تعالى فیهم» للها منهم» ولو كان لهم أسرابٌ تغني لكان لھم" يسثْراً كثيفاء وإنما هم 
في قبضة القدرة» سواءٌ كان لهم أسراب أو دُورٌ أَوْ لم يكن ألا ترى أن السّثّر عندنا 
(۱) انظر: السبعة (ص: 399). 
(0) تفسير الطبري (14/ »23٠١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۲۳۸۷)» وتفسير الثعلبي (5/ .)١197‏ 

وتفسير الماوردي (۳/ .)۳٤١‏ 

() في العلمية: «النقاش». 
() تفسير الطبري (۱۸/ .)٠١١‏ 
(5) انظر القولين في تفسير الطبري »23٠١ /١14(‏ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (1/ »)۲۳۸١‏ والهداية 


لمكي (5/ 5550). 
(5) لم أقف عليه. 


(۷) من نجيبويه. 








ITY TI 


٤‏ سورة الكهة 
نحن" إنما هو من السحاب والغمام وبزدالهواء ولو ساط اله غلينا الشمس لأحرقتناء 
فسبحان المنفرد بالقدرة التامة. 
وقوله: # كيك * معناه: فَعَل معهم كفِغله ف الأولين آهل المغرب» فأوجز 
بقوله: *9 كلك ثم أخبر الله تعالى عن إحاطته بجميع ما لدى ذي القرنين» وما 
ويحتمل أن يكون # كَدلِكَ4 استكئناف قول» ولا يكون راجعاً على الطائفة 
الأولى» فتأمله» والأول أصوب. 


قوله عر وجلّ: غ نع سينا © یرذا بلع ب لسن وج س دونه ما مال 
يَكَادون یفقھوں فول )اواد ذا ارين ِن اج وجوج في دود ف لاض فَهَلَ حملأ مك 

أن جحل اويدف سنا 9 ل مامکی فيه رق حصنو فقو أجل بتک سم ردم ).۰ 

قرأت فرقة: (انَبَمّ) بشد التاءء وقرأت فرقة: (أتبَعٌ) بتخفيفهاء وقد تقدم ذكره. 

وهذه الآية تقتضي”" أنه لما بلغ مطلع الشمس؛ [أي: أدنى الأرض من مطلع 
الشمس]”" اتّبع بعد ذلك سبباًء أي: طريقاً آخر» فهو - والله أعلم ‏ إمّا يَمْنّة وإما يسْرَةَ 
من مطلع الشمس. 

و السَّدَان4 فما ذكر آهل التفسير» جبلان سداهسالك تلك الناحية من الأرض؛ 
وبين طرفي“ الجبلين فت هو موضع الرَّدْه*) 

قال ابن عباس: الجبلان اللذان بينهما الد أرمينية / وأذربيجان0©). 


(1) ليست في نجيبويه ونور العثمانية» وفي المطبوع: «(بحق). 

() في المطبوع: «وهذا يقتضي). 

() ليس في المطبوع ونجيبويه. 

(5) في المطبوع: «طريقي». 

(٥)‏ في المطبوع: «الرّوم). 

(0) منقطع» أخرجه الطبري (۱۰۲/۱۸) من طريق ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس = 
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وقالت فرقة: هما من وراء بلاد الترك» ذكره المهدوي'. 

وهذا كله غير متحقق» وإنما هما في طرف الأرض مما يلي المشرق» ويظهر من 
ألفاظ التواريخ أنه إلى ناحية الشمال» وأما تعيين موضع فضعيف. 

وقرأ نافع" » وعاصم وابن عامر: #السَّدَّيْن» بضم السينء وكذلك «سداً4 
حيث وقع» وقرأ حفص عن عاصم بفتح ذلك كله من جميع القرآن"» وهي قراءة 
مجاهد» وعكرمة» وإبراهيم النّخَّعيء وقرأ ابن كثير: #أَلسَّبَِ 4 بفتح السين» وضم 
#سداً# في (يس). 

واختلف بعد: فقال الخليل وسيبويه: الضم هو الاسمء والفتح المصدرء وقال 
الكسائي: الضم والفتح لغتان بمعنىَّ واحد» وقال* عكرمة» وأبو عمرو بن العلاء» 
وأبو عبيدة: ما كان من خلقة الله لم يشارك فيه أحد بعمل فهو بالضَّمء وما كان من صنع 


البشر فهو بالفتح. 
ويلزم أهلّ هذه المقالة أن يقرا بين السّدَّيْن) بالضم» وبعد ذلك مدا # 
بالفتح» وهي قراءة حمزة» والکسائي. 


= رضي الله عنه به» وابن جريج لم يصرح بالسماع» وعطاء يرسل عن ابن عباس. 

.)5١١ /5( التحصيل للمهدوي‎ )١( 

002( في الأصل بدلها: (وعاصم وابن عامر) مكررة. 

() في المطبوع: «القراءات». 

(6) انظر قول الكسائي في تفسير الطبري (14/ »)٠١١‏ وتفسير الثعلبي (5/ *191)» ومع قول الخليل 
وسيبويه في الهداية لمكي (5/ 477 5)» وإعراب القرآن للنحاس (؟09"057/1). 

(5) في الأصل: «وقرأ». 

(5) مجاز القرآن »)5١5/١(‏ وقول عكرمة في تفسير الطبري »23١7/١14(‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
11/0 ؟؟). 

(۷) وكلها سبعية» والحاصل أن الضم في «سّدَاً لنافع وابن عامر وشعبة» وأن الضم في (السدين) لهم 
ولحمزة والكسائي» انظر: السبعة (ص: »)۳۹۹١‏ والتيسير (ص: »)٠٤٠١‏ وانظر ما زاد على ذلك في 
البحر المحيط (۷/ 5 57). 





وحكى أبو حاتم عن ابن عباس وعكرمة عكس ما قال أبو عبيدة(2©. 

وقال ابن إسحاق: ما رأته عيناك فهو شد بالضمء وما لايُرى فهو سد بالفتے. 

والضمير في #دونِهمًا # عائد على الجبلين؛ أي: وجدهم في الناحية التي [تلي 
غمارة الناس]7" إلى البخ رب 

واختلف في القَوْم: فقيل: هم بشر» وقيل: جن» والأول أصح من وجوه. 

وقوله: لالَايَكادون يَْفَهُونَ َر ) عبارة عن بعد لسانهم عن ألسنة الناس» لكنهم 
فقهوا أو فهموا بالترجمة ونحوها. 


وقرأحمزة» والكسائي : لإيفقهون€ من أفقةء وقرأ الباقون #يفْفَهونَ € من فقه فة4 . 


امير ا 

ويَأجُوج وَمَأجُوج : قبيلتان من د بني آدم » لكنهم ينقسمون أنواعاً كثيرة اختلف الناس 
في عددهاء فاختصرت ذكره لعدم الصحة» وفي حلقهم تشويه؛ منهم المفرط الطول. 
ومنهم المفرط القصر على قدر ابر“ وأ وأ ومنهم صنف عظيم الان الأذن 


الواهدة ووو ec‏ دقن الوالحدة ور فى الأخرى وه اد 


وان ختلفت القراءة: فقراً عاصم وحده: ایاج وماج 4 بالهمز› وقرأ الباقون: 
#ياجوج وماجوج* بغير همز" فأما من همز فاختلف: 


.)٥۹ /۱۱( تفسير القرطبي‎ )١( 

() الهداية إلى بلوغ النهاية (5577/5)» وإعراب القرآن للنحاس »)٠٠/۲(‏ وفي أحمد؟ 
والإماراتية١‏ والحمزوية: «ابن أبي إسحاق». 

(۳) ليس في المطبوع ونجيبويه وفيهما بدله: «تأتي). 

(5) انظر: التيسير (ص: 50 ١).؛‏ والسبعة (ص: 49"). 

)6( في نجيبويه: (البشر). 

(0) كتبت في بعض النسخ الخطية: «زعرى) مقصورة. 

(۷) انظر: السبعة (ص: ۳۹۹)» والتيسير (ص: .)١58‏ 








الآیات (40-1947) 4۷ 

فقالت فرقة: هو أعجمي» علَتاه في منع الصرف [العجمةٌ والتأنيثُ. 

وقالت فرقة: هو معرب من أجج وأج» علتاه في منع الصرف7" التعريف 
والتأنيث. 

وأما من لم يهمز فإما أن يراهما اسمين أعجَميّيّنء وإما أن يُسَهُل من الهمز. 

وقرأ رؤبة بن العجًاج: (آجوج وماجوج) بهمزة بدل الياء”". 

واختلف الناس في إفسادهم الذي وصفوهم به: 

ال سعيدا ين عبه اساھ أكل يت د , 

وقالت فرقة: إفسادهم إنما كان عندهم مُتَوَفَعاً؛ أي: سيفسدون» فطلبوا وجه 
التحرز منهم. 

رلت قرقة إفادي هر القن والكفم والتقل وسار وجي الأفساة المعلوء 
من النقتره وهذا أظير الأقوال؟ لآن الطافة الشاكية إا [تشكت من رر قد اها 

وقولهم: #فهل حمل لك حًا استفهاءٌ على جهة حسن الأدب. 

«الْحَرْجُ»: المُجْبَىء وهو الخراج» وقال قوم: الحَرْحٌ: المال يخرج مرة 
والحَرَاح: المُجْبَى المتكرر» فعرضوا عليه أن يجمعوا له أموالاً يقيم بها أمر السد. 

وقال ابن عباس :حي #: اج 1 

وقرأابن كثير» وأبو عمروء وعاصم: #حَيدًا #. وق رأ حمزة» والكسائي: 
(0 لبس فى المطبوع: وهو الأمارائية8 ملك الماش وق التطبوع رعا قبل العامة »بالاقراة. 
(؟) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: ١۸)ء‏ قال: ورواها آخرون عن العجاج. 
0 تفسير الطبري 1/100): 
(4) في المطبوع: «شكت من ضر قد نالهم». 


(5) منقطع» أخرجه الطبري )۱٠۲/۱۸(‏ من طريق ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس 








۸ سورة الكهف 
#حراجاً#» وهي قراءة طلحة بن مصرّفء والأعمشء والحسن بخلاف عنه. 

وروي في أم روج وَمَأجُوجَ: أن أرزاقهم هي من التنين يرزقونها'"' ويمطرونهاء 
ونحو هذا مما لا يصح» وروي أيضاً: أن الذكر منهم لا يموت حتى يولد له ألف ولد 
القن لا تمرت حت يخر من يطنها آلف فهم لذللك إذا بغرا العدد ماي 

وروي أيضاً: أنهم يتناكحون في الطرق كالبهائم» وأخبارهم تضيق بها الصحف 
تاكفص قي لضف ها 

وقوله: #مَالَمَامَكَيَ 4 الآيةء المعنى: قال لهم ذو القرنين: ما بسطه الله لي من القدرة 
والملك خير من حَرّجكم وأموالكم» ولكن أعينوني بقوة الأبدان» وبعمل منكم بالأيدي. 

وقرأ ابن كثير وحده: #إما مكََّنِيْ * بنونين. 

وقرأ الباقون: لمَامَكَيّ € بإدغام النون الأولى في الثانية©). 

وهذا: من تأييد الله تعالى لذي القرنين» فإنه تهدَّى في هذه المحاورة إلى الأنفع 
الأنزه» فإن القوم لو جمعوا له [خرجاً لم يمنعه] منهم أحد. وَلَوكَلَوُهُ إلى البنيان» 
ومعونتهم له بالقوة أجمل به» وأَمْرٌ يطاول مدة العمل» وربما أَرَى على الحَرْج. 

وَالرّدمْ أبلغ من السَّدَ؛ِ إذ الد کل ا به» والرَّدْم: وضع الشيء على الشيء 
من حجارة أو تراب أو نحوه حتى يقوم من ذلك حجاب منیع» ومنه: ردم ثوبّه إذا َفَحَُ 
(۱) سبعيتان» ونافع وابن عامر بالسكون أيضاًء انظر: التيسير (ص: »)٠١١‏ والسبعة (ص: »)5٠١‏ 

وللباقين البحر المحيط (/7575/1). 

(1) «يرزقونها و: زيادة من المطبوع. 


(۳) ذكر الطبري في تفسيره (۱۸/ 5 )١٠١-١١‏ بعض الروايات التي هي من كتب أهل الكتاب فانظره 
هناك. 


(5) فى الأصل: «فى الأولى»» وهو خطأء وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 5٠٠‏ )» والتيسير (ص:55١).‏ 
لل في المطبوع ونجيبويه: #خراجاً ومالا لم يعنه)» وفي نور العثمانية: «خرجا لم يخنه)» وفي الإماراتية: 
««خرجا لم يعنه). 





الآیات )١٠١١-95(‏ ۹ 
برقاع متكاثفة' ب بعضها فوق بعض» ومنه قول عنترة: 
هَل غَادَرَ الشعَرَاءٌ من مُتَرَدّه9) 00 


أي: من قولٍ يركب بعضه على بعض. 

قوله عر وجل : 3ون يوي حو اوی اا شا کردا كه ا 
کال اهف 25 عله قَطرا ارتا فما اسط عو أن بظه روه وما اشتطغوا ل قبا ال هذا 
رة یں وق جا وعد ری جک کک وان وع ی سا ۵ وكا ہم ویز یځ ف نين 
ریف اشر جسم جور لكف عرسا ©)). 

قرأ عاصم وحمزة: #انتوني # بمعنی: جيئوني. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» والكسائي: #أدَانُون 4 بمعنى: 
أعطوني» وهذا كله متقارب”» إنما هو استدعاءٌ المناولة» لا استدعاءٌ العطية والهبة؛ لأنه 
قد ارتبط من قوله آلا يأخذ منهم الكَّرْجَ» فلم يبق إلا استدعاءٌ المناولة» وأعمال القوة» 

م و 2 


و#ائتوني) أشبه بقوله: / عسو فقوو 4» ونصب الزْبَّرَ به على نحو قول الشاعر: 


8 


11 فاا فیا 
وقرأ الجمهور: #زَْرَ# بفتح الباء» وقرأ الحسن بضمها". 


)١(‏ في المطبوع: «متكاتفة)» وفي نجيبويه: «متكانفة). 

)۲( هذا هو مطلع المعلقة» وتمامه: أمْ مَل عَرَفْتَ الدَارََعْدَتَوَهْمء انظر نسبته له في العين (۳۹/۸)» وجمهرة 
اللغة (۲/ 1۳۹)ء والأغاني (9/ ٤٠٠)ء‏ والأمالي للقالي (۲/ ۸٤)ء‏ والعقد الفريد (ه/ .)٠١١‏ 

(۳) فهما سبعيتان» هذا في الموضع الثاني» والمقصود بعاصم» رواية شعبة بخلاف عنه» وأما الأولى 
فالخلاف فيها عن شعبة خاصة وليس لحمزة فيها ولا لحفص فيهما شيء» انظر: السبعة (ص: 
١‏ 2» والتيسير (ص: .)١55‏ والنشر (۲/ ©16"). 

(4) زيادة من المطبوع والإماراتية١.‏ 

(05) هذا جزءٌ في صدر بيت تقدم التعليق عليه في تفسير الآية (۲۲۹) من سورة البقرة. 

(7) وهي شاذة انظرها في البحر المحيط (۷/ ۲۲۷)ء والذي في الشواذ للكرماني (ص: 7595) عنه: 
مكوت الاد 


[YYY 7/0 








لليف سورة الكهف 

وكل ذلك جمع رَُبْرَ وهي القطعة العظيمة منه» والمعنى: فَرَصَمَهُ وَبَنَاهُ حى إِذَا 
سَاوَى بَيْنَ الصَدْفِيْنَء فاختصر ذلك؛ لدلالة الظاهر عليه. 

وقرأ الجمهور: #سَاوَئ € وقرأ قتادة: (سَوّى)'. 

و«الصَّدّفان»: الجبلان المتناوحان"» ولا يقال للواحد: صدف» وإنما يقال: 
صدفان لاثنين؛ لأن أحدهما يصادف الآخر. 

وق رأ نافع» وحمزة» والكسائي: الصّرَوِنِ © بفتح الصاد وشدّها [وفتح الدال]"» 
وهي قراءة عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز. 

وقرأ ابن كثير» وابن عامر» وأبو عمرو: #الصَّدُقَيْنَ4 بضم الصاد والدال» وهي 
قراءة مجاهد» والحسن. 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: #الصَّدْقَيْنَ74؟) بضم الصاد وسكون الدال» 
وهي قراءة أبي رجاءٍء وأبي عبد الرحمن السلَّمي“. 

وقرأ الماجشون بفتح الصاد وضم الدال» وقرأً"" قتادة: (بَيْنَ الصَّدّفين) بفتح 
الصاد وسكون الدال"» و ك ذلك بمعنى واحد» وهما الجبلان” المتناوحان» وقيل: 
الصّدفان: السطحان الأعليان من الجبلين» وهذا نحو من الأول. 


.)7595 وهی شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 866)» والشواذ للكرمانى (ص:‎ )١( 

00 أي: «المتقابلان». ْ 

() ليس في المطبوع ونجيبويه. 

(6) من المطبوع. 

(5) من المطبوع» وهذه القراءات الثلاث سبعية» وحفص مع نافع» انظر: التيسير (ص:475١)»‏ والسبعة 
(ض:41): 

(5) في الأصل: «وقراءة». 

(۷) وهما شاذتان» انظر قراءة الماجشون فى المحتسب (۲/ »)١١‏ وقتادة فى مختصر الشواذ (ص: .)۸١‏ 

(۸) في المطبوع: «الجانبان». ٠ ٠‏ 








٤٥١ )٠١١-۹٩( الآيات‎ 


وقوله: قال أنفحُوأ © إلى آخر الآية» معناه أنه كان يأمر بوضع طاقة من الزبّر 
والحجارة» ثم يوقد عليها حتى تحمىء ثم يُؤتى بالنحاس المذاب أو بالرصاص أو 
بالحديد ‏ بحسب الخلاف في الْقِطر ‏ فيفرغه على تلك الطاقة المنضدة» فإذا التأم 
واشتد استأنف رصف طاقة أخرى إلى أن استوى العمل. 

05 2 ره 

وقرأ بعض الصحابة: (بقطر أفرغ عَليّه)“. 

وقال أكثر المفسرين: القَطْرٌ: النحاس المذاب» ويؤيد هذا ما رُوي: أن رسول الله 
ل جاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله إنّي رأيتٌ سد يأجوج ومأجوج» قال: كيف رأيتَةُ؟» 
قال: رأيته كالبزد المَحَبّر» طريقة صفراءً» وطريقة حمراءً» وطريقة سوداءً» فقالرسول الله 


يكِدِ: «قل رأيته)7" . 
وقالت فرقة: القطّر: الرصاص المذاب. 
وقالت فرقة: القطر: الحديد الذائب» وهو مشتق من فطر يتقطر. 


والضمير في قوله: #أسْتَطلهُوأ 4 ليوج وَمَأَجُوج. 


.)571١/١9( وتفسير الطبري‎ »)١9 /١( لم أجدهاء الظاهر أنها تفسير» انظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) ضعيف» أخرجه الطبري )١١7/18(‏ من طريق يزيد بن هارونء والطبراني في مسند الشامين 
(776) من طريق أبي الجماهرء كلاهما عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن رجل» عن أبي بكرة 
الثقفي فذكره مرفوعاًء بنحوه. وقال أبو الجماهر: عن رجلين؛ عن قتادة. 
وقد اختلف على سعيد بن بشير» فرواه عنه يزيد بن هارون» وأبو الجماهر كما تقدم» وخالفهم 
مسلمة بن علي فرواه عن سعيد» عن قتادة مرسلاً. أخرجه نعيم بن حماد في الفتن )1١517(‏ 
وأخرجه ابن منيع في مسنده كما في تغليق التعليق /٤(‏ ؟7١)‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن رجل من آهل المدينة أنه قال للنبي يَكِِ... لكن يبقى تدليس قتادة» وأخرجه البزار في 
مسنده (/7757) بسند فيه ضعف عن يوسف بن أبي مريم الحنفي قال: بينما أنا قاعد مع أبي بكرة إذ 
جاء رجل فسلم عليه فقال: أما تعرفني؟ فقال له أبو بكرة: ومن أنت» قال: تعلم رجلاً أتى رسول الله 
فأخبره أنه رأى الرَّدْمَ؟ فقال له أبو بكرة: وأنت هو؟ قال: نعم» فذكره بلفظ مطول. 








t۲‏ سووة الكية 


2 e 2 


راع ا ل € بكرن السيى وتف الا وق اع دة يقد 
الطًاء"» وفيها تكلّف للجمع بين السّاكنين. 

طهر # ناه ارك بصعود فيه» ومنه فى «الموطأ): (والشّمس فی 
حجرتها قبل أن تظهر». 

#وما اْسْتطنعُوا أ شب © لبُعل غرضه وقوته: ولا سبيل سوى هذین؛ إِما ارتقاء 
وإمّا نَقبٌء وروي: أن في طوله ما بين طرفي الجبلين مئة فرسخ وعرضه خمسون 
فرسخاًء ورُوي غير هذا مما لاثبوت له» فاختصرناه إِذْ لا غاية للتخرّص. 

وقوله في هذه الآية: #انفخوأ #أي: بالأكيار". 

وقوله: #اسطعواً # بتخفيف الطاء على قراءة الجمهورء قيل: هي لغة بمعنى: 
استطاعواء وقيل: بل استطاعوا بعينه كثر في كلام العرب حتى حذف بعضهم منه التاء 
فقالوا: اشطاعواء وحذف بعضهم منه الطاء فقال: اسْتَاعَ يستيع» بمعنى استطاع يستطيع»› 
وهي لغة مشهورة. 

وقرأ حمزة وحده: #قَمَا اسطاعوا» بتشديد الطاء» وهى قراءة ضعيفة الو جه 
قال ابو علي: هي غير جائزة*). 

وقرأ الأعمش: (فما اسْتطاعوا أن يَظهّروه وما استطاعوا لَه تقباً) بالتاء في 
الموضعين 
)١(‏ ستأني مكررة معزوة لصاحبهاء وهو حمزة. 
(۲) علقه مالك في الموطأ (؟)» والبخاري (545)» ومسلم (111) قال: قال عروة: حدثتني عائشة 

زوج النبي :أن رسول الله بء كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. 

)في المطبوع: #يالاكران» وقي الإماراقية 1 ديريد بالأكيار»: 
)€( وهي سبعية» انظر: التي لتس (ص:55١).‏ 
(5) الحجة للفارسي(٥/‏ ۱۷۸)ء وكل هذ لا يليق» بل قال في جامع البيان (۳/ ۱۳۲۷): والجمع بينهما 
(7) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ۲۹۵)» والبحر المحيط (۷/ ۲۲۸). 








for )٠١١-۹٩( الآيات‎ 


د ر رد روو 


وقوله: #هَدَانمَةٌ € الآية» القائل ذو القرنين» وأشار ب(هذا) إلى الرَذم» والقوة 
fois‏ 0200 000 
وقرا ابن أبي عبلة: (هذه رحمة) : 
و«الْوَعْدَ) يحتمل أن يريد به يوم القيامة» ويحتمل أن يريد به وقت خروج يأجوج 


ومأجوج. 
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ورض. 

وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: 65ء) بالمد"» وهذا على التشبيه بالناقة 
الدكّاءء وهي التي لا سنام لهاء وفي الكلام حذف تقديره: جعله مثلّ دكّاءَ. 

وأما النصب في (55) فيحتمل أن يكون مفعو لا ثانياً ب #جَعَلَ &. 

ويحتمل أن يكون #جعَلَ 4 بمعنى حلّق» وينصب (155) على الحال» وكذلك 
أيضاً النصب في قراءة من مَدَّ يحتمل الوجهين. 

والضمير في ##وَتَرَكُنا # لله عز وجل. 

وقوله: ومين يحتمل أن يريد به القيامة؛ لأنه قد تقدم ذكره"» [فالضمير في 
قوله: بعصم # على ذلك لجميع الناس. 

ويحتمل أن يريد بقوله: ##يَوْميِذٍ © يوم كمال السَّد]9). 

فالضمير في قوله: عَم 4 على ذلك لِيَأجُوجٌ وَمَأْجُوج» واستعارة المَوْج 
)١(‏ وهي شاذة» تخالف المصحفه انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ١۲۹)»ء‏ والبحر المحيط 

.)۲۸/۷( 

(۲) انظر: التيسير (ص: »)١45‏ وفي المطبوع: «ابن عمر» بدل «ابن عامر»» وهو خطأ. 


() في المطبوع ونجيبويه: (ضميره). 








65 سورة الكهف 
لهم عبارة عن الحَيرَة وتَرَدّد بعضهم في بعض كالمولهين“ من هم وخوف ونحوه. 
فَشَّبّهَهُم بموج البحر الذي يضطرب بعضه في بعض. 

وقوله: وناسور € إلى آخر الآية» معني به يوم القيامة» فلا احتمال لغيره» 
قَمَنْ تأول الآية كلها في يوم القيامة انّسق تأويله» ومن تأول الآية إلى قوله: يمون 
بَعْضوَبْفِمَ 4 في أمر يأجوج ومأجوج» تأول القول: وتركناهم يموجون دأباً على مر الدهر 
وتناسل القرون منهم وفنائهم" ثم نفخ في الصّور فيجتمعون. 

و(الصّوْرُ) في قول الجمهور وظاهر الأحاديث الصحاح هو القن(" الذي يُنفَحْ فيه 
للقيامةء وفي الحديث: عن النبي َه أنه قال : كيف أنعَمٌ وصاحبٌ القَرّنِ قد التقج”؟) القرن» 
مب لبوا وان بالا ی فشق ذلك على أصحاب رسول الله لا فقال: 
«قولوا: حسبنا الله» وعلى الله توكلناء ولو اجتمع أهل منى ما أقلوا" ذلك القرن». 


00 0 


)١(‏ في المطبوع ونجيبويه والإماراتية١:‏ «كالوالهين». 

(؟) في المطبوع: «بينهم وقيامهم». 

(۳) في أحمد” زيادة: «المرئي». 

() في المطبوع: «التقط». 

(5) في المطبوع: «ما أجلوا»» وفي نور العثمانية: «ما أقود). 

(1) أجود أسانيده وقع فيه اختلاف» والباقي ضعفه ظاهر» والحديث جوّده ابن كثير في التفسير /١(‏ 
٠‏ » ورد من حديث جماعة من الصحابة» أمثلها: أبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وعبد الله بن 
عباس» وزيد بن أرقم. لكن بتأمل الخلاف الواقع في أسانيدها يتبين أنه يعود بعضها إلى بعض. 
وقد روي هذا الحديث عن الأعمش» واختلف عليه. 

١‏ - فقيل عنه عن أبي صالح» عن أبي هريرة» رواه موسى بن أعين» عن الأعمش به» أخرجه إسحاق 
ا لل ا ا ليد 
قوله: «ولو اجد جتمع أهل منى ما أقلوا ذلك القرن». 

007 o 
به أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳۷۸/۱۳) وابن حبان في صحيحه (۸۲۳) ورواه‎ 
وأبو يحيى التيمي واهٍ.‎ )00/ /٤( أبو يحيى التيمي عن الأعمش به» أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
وروي أيضا عن عطية العوفي» واختلف عليه.‎ 
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وأما النفخات فأسند الطبري إلى أبى هريرة أن رسول الله بل قال: «الصور قرن 
عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع» والثانية نفحة الصعق» والثالثة نفخة 


القيام [لربٌ العالمين»]'. 

وقال بعض الناس: النفخات اثنتان: نفخة الفزع وهي نفخة الصعقء ثم الأخرى 
اح هي تحار 

ومَلّك الصّور هو إسرافيل. 


١ =‏ -فقيل عنه عن أبي سعيد» رواه: أبو العلاء خالد بن طهمان عن عطية به» أخرجه ابن المبارك في 
الزهد ,)١6919(‏ وأحمد »)١91*57(‏ والترمذي (571 7) وقال: هذا حديث حسن وقد روي من غير 
وجه هذا الحديث عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي يك نحوه» ورواه: سفيان بن عيينة عن 
عمار الدهني عن عطية به. المعجم الأوسط (۲/ »)۲۸١‏ والصغير »)٤۹/١(‏ ورواه: موسى بن أعين 
عن عمران وهو البارقي عن عطية به» أخرجه الطحاوي (۱۳/ .)۳۸١‏ 
؟ - وقيل عنه عن عبد الله بن عباس» رواه: أسباط عن مطرف بن طريف عن عطية به» أخرجه ابن 
أبي شيبة في المصنف /1١(‏ 787), وأحمد »)۳٠٠۸(‏ والحاكم في المستدرك »)٥٥۸/٤(‏ وابن 
الأعرابي في معجمه (46 1١-7‏ 211575-65)) والطبراني في المعجم الكبير »22378/١7(‏ ورواه: أبو 
غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا ذواد بن علبة عن عطية عن ابن عباس قال أبو غسان: وقال غيره 
عن أبي سعيد..أخرجه الطحاوي (۱۳/ ۳۸۲)»ء لكن روى هذا ابن الأعرابي في معجمه (48"؟)) 
فقال: نا أبو غسان» نا ذواد بن علبة الحارثي» عن ليث» عن عطية؛ عن ابن عباس به. 
ورواه: ابن أبي زائدة عن إدريس الأودي عن عطية كذلك» أخرجه ابن الأعرابي (21775)» وابن 
بشران في الأمالي »)۷٠۲(‏ وقيل: عنه عن زيد بن أرقم» رواه: محمد بن ربيعة ثنا خالد بن طهمان 
أبو العلاء الخفاف عن عطية به» مسند أحمد (191255)» وأعقبه أحمد برواية خالد بن طهمان أبي 
العلاء عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري التي سبق إيرادهاء وهذا الاضطراب من عطية العوفي» 
فضعفه معروف» وفي الباب عن جابر وأنس وأسانيدها ضعيفة. 

)١(‏ ليس في المطبوع» والحديث ضعيف» وهو جزء من حديث طويل أخرجه ابن أبي الدنيا في الأهوال 
.»)٠١(‏ وإسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية »)۳۳٠۹(‏ والطبري »)١37١7/18(‏ وابن أبي 
حاتم (155171-/113719-15311) من طرق عن إسماعيل بن رافع المدني» عن يزيد بن أبي زياد 
عن رجل من الأنصار» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة مرفوعاًء به» وإسماعيل ضعيف. 
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وقالت فرقة: / الصور جمع صورة» فكأنه أراد صور البشر والحيوان نفخ فيها 
الروح» والأول أَبِيّن وأكثر في الشريعة. 

وقوله: #وَعَرضَاجَهَمَ 4 معناه: أبرزناها لهم لتجمعهم وتحطمهم» ثم أكد بالمصدر 
عبارة عن شدة الحال» وروى الطبري فى هذا حديثاً مضمِّنة: أن النار ترفع لليهود 
والنصارى كأنها السّراب» فيقال لهم: هل لكم في الماء حاجة؟ فيقولون: نعم ونحو 
هذا مما لا صحة له. 

ع و یکات 3 ت آعم فی طاو عن و و 
لين كنا ودی يب طوف أن إا اعدا جم كفيك ا ن ۴ کک 
لسرن اعا )لين صل سَعَيومْ في فيو ا 
الذي ن فهرو e‏ يم هم دوم ية ورا TOLE‏ 

عو :6 عرق يد لدان ر عر 9 
ما عرو وأحدواء ايت ورسلى هزو (4)2. 

قوله :2 ع يهم 4 كناية عن البصائر؛ لأن عين الجارحة لا نسبة ببنها وبين ادر 
ی کو رست د لادب ام می 

اااي ا ل ومجاهد» وابن كثير 
بخلاف عنه: (أفحسّبٌ) بسكون السين وضم الباء”"2» بمعنى: أكافيهم ومنتهى غرضهم؟. 

وى مف انو و( الذي وا رة لثراءةالسهون. 

RR 
وزاد ابن عباس وعكرمة وقتادة» ونعيم بن ميسرة والضحاك‎ )٤ /۲( وهي شاذة» انظر: المحتسب‎ (۲) 


ويعقوب وابن أبي ليلى. 
5 وهي شاذة» انظرها في تفسير الزمخشري (۲/ »)۷٤۹‏ والبحر المحيط (۷/ ۲۲۹). 
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وقال جمهور الکن رید كل هن يمن دون اله الاو و ر 
وعيسى» فيدخل في كرا 4 بعص العرب واليهود والنصارى» والمعنى: إن ذلك 
ليس كظنهم» بل ليس لهم من ولاية هؤلاء المذكورين شيءَ» ولا يجدون عندهم منتفعاً. 

وعدا معناه: زاء والنْرْل: موضع النزولء والنْرُّلُ أيضاً: مَايُقَدّ للضيف 
والقادم من الطعام عند نزوله» ويحتمل أن يراد بالآية هذا المعنى: أن المُعَدَ لهم بدل 
التّوّل جهنم» كما قال الشاعر: 


[المعنى: القائمٌ مقام التحية ضربٌ وجيع](". 

ثم قال تعالى: ةز هلمم ْنَا € الآية, المعنى: قل لهؤلاء الكفرة على 
جهة التوبيخ :هل نخبركم بالذين خسر عملّهم وضل سعيّهم في الحياة الدنياء وهم مع 
ذلك يظنون أنهم يحسنون فيما يصنعونه صنعا"؟ فإذا طلبوا ذلك فقل لهم: وليك 
از نقرو ات يهم وماد ). 

وقرأ ابن وثاب: (قل سَنْئْكمْ)20؛ وهذه صفة المخاطبين من كفار العرب 
المكذبين بالبعث. 


0 0 1 0 > يريد: ما كان لهم من عمل خير. 


ا كه 


موازين القيامة» NS‏ ويحتمل أن يريد المجاز 
والاستعارة كأنه قال: فلا قَذّرَ لهم عندنا يومئذ» فهذا معنى الآية عندي. 


(۱) تقدم مراراً. 

() زيادة من نجيبويه. 

(©) زيادة من الإماراتية١‏ ونجيبويه. 

(4) لم أجدهاء وفي الشواذ للكرماني (ص: 7595): «سننبئك» بكاف الخطاب» وكل هذا شاذ. 


[الوافر] 
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وروى أبو هريرة: أن النبي 4 قال: «يؤتى بالأكول الشروب الطويل فلا يزن 
جناح بعوضة» ثم قرأ: #فلانقِيم هم وم القيلمة ور 1008 . 

وقالت فرقة: إن الاستفهام َم في قوله: اعلا € ثم قال: ° ۾ 
سيم في اليو وا ياوه سبو انوم مصتعا ): 

فقال سعد بن أبي وقاص: هم عبّاد اليهود والنصارى وأهل الصوامع 
والديارات9© 

وقال علي بن أبي طالب: هم الخوارج”*؟» وهذا إن صح عنه فهو على جهة مثال 
بمو شيل سحا فى الحياة الدثا وهو سب أله يخسن 

وژوي: أف اتن الكواعسالة عن الا خر امهالك فان له: (أنت وأصحابك)220. 


مت ت 


ذبن صل 


)١(‏ متفق عليه بلفظ: «الرجل العظيم السمين»» وأخرجه الطبري (۲۹/۱۸)» وابن أبي حاتم كما في 
تفسير ابن كثير (5/ )۲٠۲‏ من طريق أبي الزناد» وخر جه البزار في مسنده (۸۱۷۳)» وابن عدي في 
الكامل (5/ ١١۲)ء‏ والبيهقي في الشعب (0710) من طريق محمد بن عمار المؤذن» كلاهما (أبو 
الزناد» ومحمد بن عمار)» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة به» وأخرجه البخاري »)٤۷۲۹(‏ 
ومسلم (71/86) من طريق آخر عن أبي هريرة» بلفظ: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين». 

(۲) ليست في المطبوع. 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۷۲۸(‏ بلفظ: هم اليهود والنصارى ... والحرورية #اَلَذِنَ يصون حَهْدَ لَه مِنْ 
بَعْدِمِتَنِو 4 وكان سعد يسميهم الفاسقين» وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )50١‏ بلفظ: 
لكنهم أصحاب الصوامع» والحرورية قوم زاعوا فأزاغ الله قلوبهم. 

(4) له أسانيد أحدها جيد» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)411/١(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة 
( » والطبري (۱۸/ ۱۲۷) من طريق سلمة بن كهيل» عن أبي الطفيل» » قال: سأل عبد الله 
ابن الكواء علياً عن قوله : فل ھل يك لسرن عا * . قال: أنتم يا أهل حَرٌورًاء. وهذا إسناد جيدء 
وأخرجه الطبري /٠١(‏ ۱۲۷) من طريق يحيى بن أيوب» عن أبي صخرء عن أبي معاوية البجلي؛ 
غو آی الا الكرى دعو على بن أى کالب اد ناکرا الوا اباو ینا ده 
أيضاً )٤۲۷(‏ من طريق موسى بن يعقوب بن عبد الله قال: ثني أبو الحويرث؛ عن نافع بن جبير بن 
مطعم» قال: قال ابن الكواء لعلي بن أبي طالب» بنحوه. وهو إسناد لين أيضا. 

(5) انظر التخريج السابق. 
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ويضعف هذا كلَّه قوله تعالى بعد ذلك: ویک اَ قروا بت ريم ماب 
وليس من هذه الطوائف من يكفر بلقاء الله» وإنما هذه صفة مشركي عبّدة الأوثان» فاتجه 
بهذا ما قلناه أوَّلأَ وعليٌ وسعدٌ رضي الله عنهما ذكرا أقواماً أخذوا بحظهم من صدر الآية. 

وقوله: لاعلا 4 نصب على التمييز. 

وقراً الجمهور: #غِطَتَ ) بكسر الباء. 

وقرأ ابن عباسء وأبو السّمّالٍ: (فسَبَطَتْ) بفتح الباء". 

وقرأكعب بن عجْرّة» والحسن» وأبو عمروء ونافع» والناس: مَلانْقِمْ هم € بنون 
ا 

وقرأ مجاهد: (فلا يقيم) بياء الغائب» يريد: فلا يقيم اله عر وجل. 

وقرأ عبيد بن عمير: (فَكَا يَقُومُ)» ويلزمه أن يقرأ: (وَرْنُ)ء وكذلك قرأ مجاهد: 
(يقومٌ لهم يوم القيامة وزن)7". 

وقوله: ذلك 4 إشارة إلى ترك إقامة الوزن وَلأجَرَآوْم» خبر الابتداء في قوله: 
للك 4» وقوله: لهت 4 دل منه» و(ما) في قوله: #يمَاكَمروا 4 مصدريةء و«الهُرْمٌ): 
الايشكناف والسكرية, 


5 - 3 هه مد فل جي وور عن 8 
قوله عر وجل: ناء اموأ ولوا للح ت كانت هم جت افر دوس نر ل خرن 


4 2س حو دوم ع6 


فا کا خو عنہا جوا )قل لَوكانَ لر مد ادا لمت رولد لحر قل أن تنفد کلمت ری وو جتنا 
تنه چ ا 
0 و و وص عع ا و موو ر ی 


5 ع کی 2 يرست جره ود واس 7 2 ت ي ر و ی یي کے د 
بعلو مددا ا ) فلاتما آنا سر ند وی لل انما الھک يله وکود شَنَكانَ يوالم ری يعمل 
عَمَلا صلا ولاشر ك بعاد ردا )4 . 

4 3 0 ء۶ HS‏ ب 3 5 
لمافرغ من ذكر الكفرة والأخسرين أعمالا الضالين”" عقب بذكر حالة المؤمنين؛ 
)١(‏ شاذة» انظر البحر المحيط (۷/ ١١۲)ء‏ وقد تقدم مثلها. 


)۲( وكلها شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: «(Ao‏ والشواذ للكرماني (ص: °(. 
0 ليست في المطبوع ونجيبويه والإماراتية. 








للف سورة الكهف 
ليظهر التباين» وفي هذا بعث النفوس على اتباع الحَسَن القويم. 


واختلف المفسرون في #الْفِرَدَوْسٍ : فقال قتادة: إنه أعلى الجنة وربوتها("©. 
وقال أبو هريرة: إنه جبل تتفجّر منه أنهار الجنة(". 
ع 2 
قال ابو أمامة تارتس #التجنة A‏ 
وروى أبو سعيد الخدري: أنه تتفجر منه أنهارٌ الجنة. 


وقال عبد الله بن الحارث بن كعب”": إنه جنات الكرم والأعناب خاصة من 


الثمار. 


0010 


00 


(۳) 


(0) 


تفسير الطبري (۱۸/ »)٠١١‏ وتفسير الثعلبي (5/ »)۲٠۲‏ والهداية الى بلوغ النهاية (5/ »)٤٤۸١‏ 
ومعاني القرآن للنحاس (5557/5). 

إنما رواه أبو هريرة بنحوه مرفوعاًء أخرج البخاري (۲۷۹۰) (7477) عن أبي هريرة مرفوعا: «إن 
في الجنة مئة درجة» وفي آخره: «فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة» 
وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة». 

ضعيف» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (55 3707)) وهناد بن السري في الزهد »)٤۹(‏ والطبري 
)13١/1(‏ من طريق الفرج بن فضالة» عن لقمان بن عامر» عن أبي أمامة به. والفرج بن فضالة 
ضعيف» وقد أخرجه الطبراني في الكبير (079757» والروياني في مسنده »)١7565(‏ وعثمان بن 
أبي شيبة في العرش »)١١(‏ وابن بطة في الإبانة (؟17)» والحاكم في المستدرك »)۳۷١/۲(‏ 
وأبو نعيم في صفة الجنة (579) من طريق جعفر بن الزبير» عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي» 
عن أبي أمامة عن النبي ياء قال: «سلوا الله الفردوسء فإنها سرة الجنة» وإن أهل الفردوس ليسمعون 
أطيط العرش»؛ وهذا إسناد ضعيف من أجل جعفر بن الزبير الحنفي؛ فإنه متروك. 

إنما أخرجه الطبري »)١١/148(‏ والحاكم في مستدركه 0/1 من نفس طريق حديث 
البخاري الذي تقدم لكن وقع فيه: عن أبي هريرة؛ أو أبي سعيد الخدري» به مرفوعاء هكذا على 
الشك» ويغني عنه حديث أبي هريرة السابق» ولا ذكر لأبي سعيد فيه. 

لد اجو جك مولا الراب يداف ين الاك عن نينا عن عار ا 0 
وقد أورد في «المعجم الصغير لرواة ابن جرير» بعض من اسمهم عبد الله بن الحارث» فانظره /١(‏ 
)»وما بعدها. 








الآيات ١ )١١٠١-٠١۷(‏ 
0 2 9 5 ره r‏ 
وقاله كعب الأحبار"" واستشهد قومٌ لذلك بقول أَمَيّةَ بن أبي الصَّلت / : [*/ [YY‏ 
كانت مزلم إِذْ داك ظَاهَرَةٌ 2 فيها الْمَرَاوِِسٌ والفومان والَْصّلُ(© [البسيط] 


وقال الزجاج: قيل: إن الفردوس سريانية"» وقيل: رومية» ولم يسمع بالفردوس 
في كلام العرب إلا في بيت حسّان بن ثابت: 
وَإِنَّكَوَابَاللَّوكُلٌ موحي جتان مِنَالْفِرْموْسِ فِيهَايخَلدُ؟ [الطريل] 
وروي عن النبى ية أنه قال: «إذا اناك الله فاسألوه الفردوس»*» وقال فرقة: 
٠.‏ 5 05 . 2 5 فة ورو و 
الفردوس: البستان بالرومية» وهذا اقتضابٌ القول فى #الفردوس # وعيون ما قيل فيه. 
5 2 ا o‏ 
وقوله: #نزلا © يحتمل الوجهين اللذين قدمناهما قبّل. 
وال 60 يبعت Ss e‏ 
و ا (N)‏ 5 
لجل دول ةة اج 1 يتاح ليا حول 4 [مجزوء الكامل] 
وكأنه اسم جمع» وكأن واحده جرَالّةء وفي هذا نظر» وقال الزجاج عن قوم: هي 
بمعنى الحِيلَّة في التنقل"» وهذا ضعيف متكلف. 
(۱) انظر قوله في تفسير الطبري .)١7١/١1/(‏ 
)۲( انظر عزوه له في تفسير الطبري (۱۸/ 1۳°(« وتفسير الثعلبي ١/5‏ كل ويروى: الفراريس 
بالراء» قال أبو الإصبع: «وهي البصل». 
(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ .)٠١‏ 
(5) انظر عزوه له في معاني القرآن للنحاس (4/ »07٠١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ .)١٠١‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (۲۷۹۰) )۷٤۲۳(‏ وقد تقدم قريباً. 
(5) تفسير الطبري (۱۸/ »)١75‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ 4 ۲۳۹)» ومعاني القرآن للنحاس .)70١/54(‏ 
)۷( «في بيته) من نجيبويه» في نور العثمانية: «شمار»» وفي المطبوع: «الشاعر»» وشصار هو رئي خنافر 
ابن التوءم الحميري» انظر قصته معه وإسلامهما في: الإصابة (۲/ .)١١ ٤‏ 
(8) انظر البيت في قصته معه في الأمالي للقالي /١(‏ 5 21)» والاكتفاء للكلاعي /١(‏ 117)» وجمهرة 
خطب العرب .)68/١(‏ 
() في المطبوع: «الشغل». 








۲ سورة الكهف 


e SS 
n e E 
فتزلت الآية مُعُْلمة باتساع('© معلومات الله عر وجلّء وأنها غير متناهية» وأن الوقوف‎ 
ترس‎ 5 501 5 1 2 : : . 
دونها ليس ببدع ولا نكير» فعبّر عن هذا بتمثيل ما يستكثرونه وهو قوله: #قَللَوَكَانَ‎ 
لْبَحَرُهِدَ دا مت وق 4: و «الْكَلِمَاتٌ)»: هى المعانى القائمة بالنفس» وهى المعلومات»‎ 
ومعلومات الله سبحانه وتعالى لا تتناهى» والبحر متناه ضرورة.‎ 


وقرأ الجمهور: تنفد 4 بالتاء من فوق» وقرأ عمرو بن عبيد: يتمد بالياء". 


وقرأعبد الله بن مسعود» وطلحة بن مصرّف: (قَبْلَ أن تُقَضَى ات 

وقوله: يادا #؛ أي: زيادة» وقرأ الجمهور: #مِدَادًا #. 

وقرأ ابن عباس» وابن مسعود» والأعيكن)» ومجاهد» والأعرج: 00 
فالمعنى: لو كان البحر مداداً تكتب به معلومات الله عر وجل لنفد قبل أن يستوفيهاء 


»)۳٠١١( لم أجده بهذه الألفاظ» وكأنها من تصرف المؤلف» لكن أخرج أحمد (5/ ١٤١٠)ء والترمذي‎ )١( 
وابن حبان (49)» والحاكم (۲۹۹/۲)ء والبيهقي في الكبرى‎ »)2١١715( والنسائي في الكبرى‎ 
من طريق يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» عن داود بن ابي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس‎ 07 
رضي الله عنه قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجلء فقالوا: سلوه عن الروح» قال:‎ 
4 فسألوه عن الروح» فأنزل الله تلوت عن الوح فل ليوح نامر ری وما شمن ألا للا لا‎ 
قالوا أوتينا علماً كثيراً التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً» فأنزلت: « فلو كن لخر ودَادًا‎ 
كلمت رن إلى آخر الآية» قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.‎ 

(۲) في نجيبويه: «اتباع». 

(۳) هي سبعية متواترة عن حمزة والكسائي كما سيأتي له قريباء وانظر: البحر المحيط (۷/ *78). 

(4) شاذة» نسبها لابن مسعود ابن أبي داود في المصاحف (ص: 174)» ولطلحة في مختصر الشواذ 
(ص: 866). 

.)795 إلا الأعرج ففي الشواذ للكرماني (ص:‎ )١ /۲( شاذة» نسبها لهم في المحتسب‎ )٥( 








a )١١٠١-٠١۷( الآيات‎ 


ا 00 


E ال‎ 


OEE 
من فوق‎ 


وقوله: فلإتما أَنأسَرٌَئلكر4. المعنى: إِنّما أنا بَشَرٌّ ينتهي علمي إلى حيث 
يُوحَى إليَّ وَمْهِمٌ ما يوحى إلي نما إلهُكم إلهٌ واحد» وكان كفرهم بعبادة الأصنا» 
فلذلك خصص هذا الفصل مما أوحي إليه» ثم أخذ في الموعظة والوصاة الي الرشد. 

و برحو © على بابهاء وقالت فرقة: رحا بمعنى: يخاف» وقد تقدم القول في 
]ةالصب قمر كان رومن بلقاد ريف وكل مومن باق ر كاذ ميحالة آنه بای 
خوف ورجاء فلو عبّر بالخوف كان المعنى تامّاً على جهة التخويف والتحذير» وإذا عبر 
بالرجاء فعلى جهة الإطماع وبّسْط النفوس إلى إحسان الله تعالى» أي: فَمَنْ كان يجو 
النعيم المؤبد من ربّه فليَحْمَل [عملاً صالحاً]("» وباقي الآية بيّن في الشرك بالله تعالى. 

وقال سعيد بن جبير في تفسيرها: لايرائي في عمله7". 

وقد رُوي حديث: نها نزلت في الرياء حين سئل النبي بي عمّن يجاهد ويحب 


أن یحمده الاب ١‏ 


)١(‏ «من فوق»: من المطبوع ونور العثمانية» وهما سبعيتان» وابن عامر مع الجمهور بالتاء» انظر: 
التيسير (ص: »)١55‏ والسبعة (ص: 407)» والنشر (۲/ ١١۳)ء‏ ورواية الياء عنه ليست في شيء 
من طرقهم» وإنما رواها التغلبي عن ابن ذكوان» كما في جامع البيان (۳/ .)۱١۲۸‏ 

(؟) ليس في الإماراتية والأصل ونور العثمانية. 

(۳) تفسير الماوردي (۳/ ١٠)ء‏ ومعاني القرآن للنحاس (4/ 01 07. 

(4) مرسل» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١5 /١1(‏ 5)» والطبري (15/1)» والحاكم في المستدرك 
(5/ ۳۹ ) من طريق معمرء عن عبد الكريم الجزري» عن طاووس قال: جاء رجلء فقال: يا نبي الله 
إني أحبٌ الجهاد في سبيل الله» وأحبّ أن يرى موطني ويرى مكاني» فأنزل الله عزّ وجل: 2١‏ - 








25 
وقال معاوية بن أبى سفيان: هذه آخر آية نزلت من القرآن'. 


كمل ته بقسير سورةا لكهف» والحمد لله رب العالمين7". 


= ركان ولق ريد يعمل ماك صلا ولا شرك بعبادة رَيْد نَأ وأخرجه الطبري أيضاً (۱۸/ )٠۳١١‏ 
من طريق ابن جريج» عن مجاهد ومسلم بن خالد الزنجي» عن صدقة بن يسار الجزري مرسلاء 
بنحوه. وزاد فيه: وإنى أعمل العمل وأتصدق» وأحب أن يرانى الناس. 

)١(‏ إسناده جيد» أخرجه الطبري )١115/1(‏ عن أبي عامر إسماعيل بن عمرو السكوني» قال: ثنا هشام 
ابن عمار» قال: ثنا ابن عياش» قال: ثنا عمرو بن قيس الكندي» أنه سمع معاوية بن أبي سفيان... 
(؟) هذه الفقرة زيادة من المطبوع» وفي الأصل: «كمل السفر الثالث من المحرر الوجيز في تفسير 
كتاب الله العزيز وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماء يتلوه في أول 
الرابع إن شاء الله تعالى سورة مريم»» وفي الإماراتية١:‏ «والحمد لله على ذلك كثيرا»» وفي أحمد": 
«تم الجزء بحمد الله تعالى وكرمه في يوم الأحد تاسع عشر جمادى الآخرة سنة؟ وأربعين وسبع 
مئة على يد العبد الضعيف إلى ربه المستغفر من ذنبه محمد بن أحمد)» وفى نجيبويه: «كمل تفسير 
سورة الكهف والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى ساداتنا آله وصحبه وكل 

من آمن به). 
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تفسير سورة مريم 





/ هذه السورة مكّيّة بإجماع» إلا السجدة منهاء فقالت فرقة: هي مكيّة» وقالت ]1/4[ 


فرقة: هي مدنية217. 
عم عبن يني حت ل 


قوله ع وجل: « سايم كليم 4 «اكهيعص )ررمت ريك عدم 
زرا )اڈ ناد ر دآ حَفِيا © قال رَبَ إن وهن الْمَظمُ مق وَأَشْبَعلَ الرّأس 
يبا ولم آ ڪن يذ ءآيِك ري سا © وَإِنْ يخطث لمو من ورای و ڪان تِآَمراي 
يو 7 0 lH‏ >> رع رم دوعن د کر 
اقرا فَهَبَلِى من دنك ولا © يردق ورمن الي يحوب وجه رب بَضِيًا ). 

اختلف الناس في الحروف التي في أوائل السّور على قولين: 

فقالت فرقة: هی سر الله تعالى فى القرآن» لا ينبغى أن يُعرض له يُؤمن بظاهره 
ويترك باطنه. 

وقال الجمهور: بل ينبغي أن يكلم فيها وتطلب معانيها؛ فإن العرب قد تأتي 
بالحرف الواحد دالا على كلمة» وليس في كتاب الله تعالى ما لا يُفهم» ثم اختلف هذا 
الممهورغل أقوال قد استرفيدا ذكرها فى سورة البقرة: ونذكر الان ما تصن ده السورة: 
)١(‏ انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۲۷۲)» وتفسير السمعاني (۳/ »)۲۷١‏ والهداية لمكي (۷/ 

۷ ) والكشاف للزمخشري (۳/ .)٥‏ 





555 سورة مریم 


الله تعالى» الكاف من «كبير»» وقال ابن جبير أيضاً: «الكاف من: كافي)» وقال أيضاً: هي 
من: «كريم» فمقتضى أقواله أنها دالة على كل اسم فيه كاف من أسماء الله تعالى. 

قالوا: والهاءً من «هادٍ)» والياءٌ من «عليٌ)» وقيل: من «حكيم»» وقال الربيع بن 
أنس: هي من: «يا من يُجير ولا يُجارٌ عليه». 


قال ابن عباس: والعين من «عزيز»» وقيل: من «عليم»» وقيل: من «عدل»» 
والصاد من «صادق)7؟'. 

وقال قتادة: بل «كهيعص» بجملته اسم السورة*» وقالت فرقة: بل هي اسم من 
أسماء الله تعالى» وروي عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: «يا كهيعص 
اغفرلي)00, 


)١(‏ له طرق لا تثبت» أخرجه الثوري في تفسيره (ص: »)۱۸١‏ والطبري (۱۸/ ۱۳۷)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات (22376» والضياء في المختارة (/5) من طريق إسماعيل بن راشد» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كهيعص قال: كاف كبير هاد أمين عزيز صادق» 
وإسماعيل بن راشد هو: ابن أبي إسماعيل السلمي الكوفي» روى عن سعيد بن جبير» وعنه حصين 
ابن عبد الرحمن السلمي» ذكره البخاري في التاريخ الكبير »)۴١۳١ /١(‏ وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (۲/ 159 ) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلا» وأخرجه الثوري أيضاً (ص: )۱۸١‏ عن موسى 
ابن أبي عائشة» عن ابن عباس رضي الله عنه به» وموسى لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنه» 
وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (۲/ 7)» والحاكم في المستدرك (۲/ ٠7‏ 5)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات )١155(‏ من طريق ورقاء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: كاف من كافي ويا من حكيم وعين من عليم وها من هاد وصاد من صادق» وهذا ضعيف أيضا. 

(۲) انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري (۱۸/ 119 و178). 

() تفسير الطبري /١8(‏ ۱۳۹) وفي الأصل: لا يجير» وحذفنا لا لعدم ورودها في النسخ الأخرى. 
ومنافاتها للمعنى. 

(5) انظر أثر ابن عباس رضي الله عنه الذي تقدم. 

(5) تفسير الطبري (۱۸/ .)١51١‏ 

(7) ضعيف» أخرجه الطبري )١41/1(‏ من طريق أبي بكر الهذلي» عن عاتكة» عن فاطمة ابنة علي = 








الآيات )٦-١(‏ 1۷ 
فهذا تمل أف كرن الجا اسما من أسماء الله تعالى. 
الأسماء التي تضمّنها #كهيعص #4. كأنه أراد أن يقول: يا كريم يا هادي يا علي يا 
عزيزيا صادق اغفر لي» فجمع هذا كله باختصار في قوله: #حكهيعص .)1١#‏ 
وقال ابن المستنير وغيره: #كهيعص € عبارة عن حروف المعجم"» ونسبه 

الزجاج إلى أكثر أهل اللغة”"؛ أي :هذه الحروف منها: #دْمريحَدِرَيْكَ عَبْدَمركرِيا 4 

وعلى هذا يتركب قول من يقول: ارتفع # در بأنه خبر عن #«كهيعص )» وهي 

حروف تهج يوقف عليها بالسكون. 

وقرأ الجميع: (كاف) بإثبات الألف والفاء» وقرأ نافع الهاءَ والياءَ بين الكسر 
والفتح» ولا يدغم الدال في الذال» وقرأ ابن كثير ونافع أيضاً بفتح الهاء والياء. 

وقرا الخسن د بن أبي الحسن بضم الهاء وفتح الياء» وقد رُوي عنه بضم اليا 
ورُوي عنه أنه قرأ: (كافٌ) بضم الفاء» قال أبو عمرو الداني: معنى الضم في الهاء والياء 

وقرأ أبو عمرو بكسر الهاء وفتح الياء» وقرأ عاصم بكسرهما. 

چ رضي الله عنه» به» وأبوبكر الهذلي» اسمه سلمى بن عبد الله أو روح» أخباري متروك الحديث» 
انظر: اللسان (۷/ 4 ©4)» وأخرجه أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسي 
)174/١(‏ من طريق نافع بن أبي نعيم» عن فاطمة به» ونافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ» 

.)٠٤١١-۱۳۸/ ۱۸( انظر هذه المعاني في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) هو قطرب» وقد تقدم له مثل ذلك في فاتحة البقرة. 

(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه (۳/ »)۳١١‏ وفي المطبوع: إلى أكثر هذه اللغات». 

ع فتح الهاء والياء : ابن كثير وحفصء وقللهما نافع» وأمالهما شعبة والكسائي» وفتح الهاء وأمال الياء 
حمزة وابن ن عامر» وعكس أبو عمروء وأما الدال فأظهرها نافع وابن كثير وعاصم» وأدغمها الباقون» 


هذا حاصل ما فى التيسير (ص: »)١5/‏ وأما قراءتا الحسن فشاذتان» انظر: المحتسب (۲/ ه7), 
وتوجيه الداني لم أقف عليه. 








3۸ سورة مریم 


وقرأت فرقة بإظهار النون من (عَينْ)ء وهي قراءة حفص عن عاصم» وهو القياس؛ 
إذ هي حروف منفصلة» وقرأ الجميع غيرّه'١2‏ بإخفاء النون» جعلوها في حكم الاتصال. 

وقرأ الأكثر بإظهار الدال من (صاد)» وقرأ أبو عمرو بإدغامه في الذال من قوله: 
وکر. 

وقرأ أبوجعفر بن القعقاع بإظهار هذه الحروف كلهاء وتخليص بعضها من بعض . 

وارتفع قوله: 3 ذكر€ فيها قالت فرقة بقوله: أك هيعض )» وقد تقدم وجه ذلك. 

وقالت فرقة: ارتفع على خبر ابتداء تقديره: هذا ذكر» وقالت فرقة: ارتفع بالابتداء 
والخبر مُقَدَّر تقديره: فيما أوحي إليك ذكرٌ. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسنء وابن يَعْمر: (دَكَرَرَحْمَة رَبّكَ)» بفتح الذال والكاف 
والراء على معنى: هذا املو ذَكَرَ رحمةً [بالنصبء هذه حكاية أبي الفتح» وحكى 
أبو عمرو الداني عن ابن يعمر أنه قرأ: (دَكَرْ رحمة) بفتح الذال وكسر الكاف المشددة 
ونصب الرحمة» وعبدّه نصب بالرحمة”"» التقدير ذكر أن رَحِمَ ]7 ربك عبده» ومن 
قال: في الكلام تقديمٌ وتأخير» فقد تعسّف. 

وقرأ الجمهور: #رّكَرِياء4 بالمد» وق رأ الأعمشء ويحيى» وطلحة: كربا 
بالقصر» وهما لغتان» وفيه لغات غيرهما. 


)١(‏ في المطبوع: (عَيين)» وكذلك كتبت فيه «عين» في الموضعين» والإظهار رواية ابن اليتيم عن أبي 
حفص عن حفص كما في السبعة (ص: ٠5‏ 5)») وليست من طرق التيسير. 

(؟) وهي عشرية» وعبر عنه في النشر بالسکت» انظر /١(‏ 5 47). 

(۳) وكلاهما شاذة» انظر الأولى مع التوجيه في المحتسب (۲ / »)١‏ والثانية عن الداني في البحر 
المحيط (۷/ ۲۳۸). 

(:) ليس في المطبوع» وفيه الكاف المشددة» وقال: «المشددة) زيادة من «المحتسب)»» ولم يذكر أنها نسخة. 

(0) فيه قصور» فهي سبعية لحفص وحمزة والكسائي كما تقدم في (آل عمران). 








۹ )5-١( الآيات‎ 

وقوله: #تادى # معناه: بالدعاء والرغبة» واختلف في معنى إخفائه هذا النداء: 

فقال ابن جريج: ذلك لأن الأعمال الخفية أفضل وأبعد من الرياء' ومنه قول 
النبي کيا 3 خير الذكر الخفيً». 

وقال غيره: يستحب الإخفاءٌ بين العبد ومو لاه في [الأعمال التي يزكو بها البشرء 
وفي]”" الدعاء الذي هو في معنى العفو والمغفرة؛ لأنه يدل من الإنسان على أنه 
خير» فإخفاؤه أبعد من الرياء» وأما دعاءً رَكَريًا وطلبه فكان في أمر دنياوي وهو طلب 
الولدء فإنما أخفاه لئلا يلومه الناس في ذلك» وليكون على أل آمره» إن أجيب نال بُغيته» 
وإن لم يجب لم يعرف أحد بذلك» ويقال: وصف بالخفاء؛ لأنه كان في جوف الليل. 


و8وَمَنَ 4 وَهنَّ معناه: ضَعُفء و«الوّمَنُ في | لقيخضى والامر): الح 


وقرأ الأعمكن: (وَهَن) بكر الباء". 


ارال #سههارة اليب من اقتعال الناروغلى التشييدية / و «ٍسَيْبًا #نصب 
على المصدر في قول من رأى #وَآشْبَعَلَ # في معنى شابّ»ء وعلى التمييز في قول من لا 


.)١57 215417 /14( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ضعيف» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (761"80-170181), وأحمد في مسنده /١(‏ 21/7 
۰ ۱۸۷)» وفي الزهد »)٠١ /١(‏ وعبد بن حميد في مسنده »)۱٩۷(‏ وأبو يعلى في مسنده 
۲9 اق فج ۰ والبيهقي في شعب الإيمان »)٥٤۹-٥٤٨(‏ والدينوري 
في القناعة (۳۹-۳۸)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم (۱۸/۲) من طريق أسامة بن زيد» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» أن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي بيه يقول: «خير 
الذكر الخفي» وخير الرزق أو العيش ما يكفي». ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ضعيف كثير 
الإرسال» ولم يصرح بالسماع. 

(۳) ليس في المطبوع. 

() في المطبوع: «القبول». 

(5) في المطبوع: «دنيا). 

(7) وهي شاذة» وقد تقدم عزوه له ولآخرين في الآية 510 )١‏ من آل عمران. 


[Y /:[ 








V۹‏ سورة مریم 
یری ذلك» بل رآه فعلاً آخرء فالأمر عنده كقولهم: [تفقأت شحماًء و(" امتلأت غيظاً. 


قوله : ولم كن بد ايك رب قينا * شکر لله تعالى على سالف أياديه عنده» 
معناه: أي قد أحسَنت إليّ فيما سلف» وسعدت بدعائي إِيّاكَ فالإنعام يقتضي أن يشفع 


ا 
قوله تعالى: # وإ خْفْتُ الْمَويكَ * الآية» اختلف الناس فى المعنى الذي من 
أجله خاف الموالى: 


چ چ 
4 


فقال ابن عباس ومجاهدء وقتادة» وأبو صالح: خاف أن يروا ماله» وأن تَرِئّه 
الكلالة» فأ قلق من ذلك 

وروى قتادة» والحسن عن النبي بي أنه قال: «يرحم الله أخي زكرياء ما كان عليه 
فكو رت قال 

وقالت فرقة: إنما كان مواليه مهملين للدين» فخاف بموته أن يضيع الدين» فطلب 
وليَاً يقوم بالدین بعده» حكى هذا القولٌ الزجاج”*» وفيه أنه لا يجوز أن يسأل زكريا من 
يرث مالّه؛ إذ الأنبياءٌ لا تورث. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا يؤيده قول النبي كلِ: «إنَا معشر الأنبياء لا نورث» ما 
تركنا'' فهو صدقة)"» ويوهنه ذكر العاقرء والأكثر من المفسرين على أنه أراد وراثة المال. 


(1) ليس في المطبوع. 

(0) في المطبوع: «ابن عامر»» وهو خطأء وقد أخرجه الطبري (۱۸/ ٤‏ من طريق عطية العوفي» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) انظر: تفسير الطبري .)١44/14(‏ 

(4) ضعيف» أخرجه الطبري )١57/18(‏ من طريق جابر بن نوح» عن مبارك عن الحسنء مرسلاء 
وجابر بن نوح بن جابر» ويقال: ابن المختار الحماني» ضعيف. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ .)١۲١‏ 

الى في المطبوع: «تركناه)» وليست فيه: «فهوا. 

(۷) متفق عليه بدون لفظ: (إِنَا معشر الأنبياء»» أخرجه البخاري (51/76)؛ ومسلم )۱۷١۸(‏ من حديث = 








الآيات )5-1١(‏ الاء 


ويحتمل قول النبي كَل «إنّا معشر الأنبياء لا نورث» ألا يريد به العموم» بل على 

والأظهر الأليق بزكريًا عليه السلام أنه يريد وراثة العلم والدين» فتكون الوراثة 
مستعارة» ألاترى أنه إنما طلب وليّاّولم يخصص ولداء فبلّغْه الله أمله على أكمل الوجوه. 

وقال أبو صالح وغيره: قوله: # يريت * يريد المالّء وقوله: #وَيرثُمِنَ َال 
يَعَقُوبَ # يريد به العلم والنبوة» وقال السدي: رغب زكريا في الولد. 

مت # من الخوف» وهي قراءة الجمهورء وعليها هو هذا التفسير. 

وقرأ عفمان بخ عفان» وزيد بن ثابكه» وان ¿ عباس» وسعيد بن العاص» وابن 
يَعْمَرء وابن جُبَيْره وعلينٌ بن الحسين» وغيرهم: (حَحَفْتِ) بفتح الخاء وفتح الفاء وشدّها 
وكسر التاء"» على إستاد الفعل إلى #المول €» والمعنى على هذا: انقطع أوليائي 
وماتواء وعلى هذه القراءة فإنما طلب وليَاً يقوم بالدّين. 

ولآَلْمَوَ ©: بنو العَجٌ والقرابة الذين يلون بالنسب. 

وقوله : من ورای 4#؛ أي : من بعدي في الزمن» ذ فهم الوراء”" على ما بيّناه في سورة 
الكهف, وقال أبو عبيدة في هذه الآية: أي: من بين يدي ومِنْ أمامى “وها شين 

وقرأ ابن كثير: #مِنْ وَرائِيَ بالمد والهمز وفتح الياء. 

وقرأ أيضاً ابن كثير: (من ورايّ) بالياء المفتوحة مثل: عَصَاصَ©). 


= عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بلفظ: «لا نورث» ما تركنا صدقة»» وبهذا اللفظ الذي أورده 
المصنف أخرجه النسائي في الكبرى /٤(‏ 55) وغيره. 

.)" وانظر: تفسير الماوردي (" / 8ه‎ »)٠٤٠١ ء٠٤۳١‎ / ۱۸( انظر القولين في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) وهي شاذة» انظر عزوه لهم في المحتسب (۲ / 2375)» مع التوجيه. 

(۳) كذا في النسخ» ويحتمل في الأصل أن تقرأ «الولاء». 

() مجاز القرآن (۲/ ۲). 

.)4٠ا/ والثانية رواية شبل عنه كما في السبعة (ص:‎ »)٠١١ الأولى سبعية في التيسير (ص:‎ )٥( 








[الطويل] 


VY‏ سورة مریم 


ANE asa e: 
و«العَاقِرَ من النساء»: التى لا تلد من غير كبّره وكذلك العاقر من الرجال.‎ 
00 لشي القت ى إن كلت أفوزغافرا جبانا كما غذري لدیک مني‎ 
وزكريًا عليه السلام لما رأى من حاله إنما طلب ولي ولم يصرح بولد”"”» لبعد‎ 
ذلك بسبب المرأة» ثم وصف الوليّ بالصفة التي هي قصده. وهي أن يكون وارثاً.‎ 
وقالت فرقة: بل طلب الولدء ثم طلب أن تكون الإجابة في أن يعيش حتى‎ 
يرثه» تحفظاً من أن تقع الإجابة في الولد لكن”" يُحْمَرّم فلا يتتحصل منه الغرض‎ 
المقصود.‎ 
a 1 لاس بم سس فو ل‎ 57 
وق رأ الجمهور: رث ويرت € برفع الثاء من“ الفعلين على معنى الصفة لِلوَلي.‎ 
وقرأ أبق عرو والكسائي: #يرثني ويرث»# بجرم الفعليه 200 وهذا على‎ 
مذهب سيبويه ليس هو جواب لقَهْبَ 4. إنما تقديره: إن تَهَبْهُيَرئنِيء والأول أصوب‎ 
في المعنى؛ لأنه طلب وارثاً موصوفاًء ويضعف الجزمٌ أنه ليس كل موهوب يرث.‎ 
ر ام‎ 53 
وقرأ علي بن أبي طالب» وابن عباس» وغيرهما: (يرثني وارث من ال يعقوب).‎ 
قال أبو الفتح: وهذا معناه التجريد, والتقدير: يني منه أو به وارث7©.‎ 
وقرأ مجاهد: [(يرئّنى ويرث) بنصب الفعلين.‎ 
,)757 والمفضليات (ص:‎ »)۲٠١ انظر عزوه في مجاز القرآن (۱/ 4۲)» والأصمعيات (ص:‎ )۱( 
وقد تقدم في الآية (51) من آل عمران.‎ 
(؟) زيادة من الإماراتية١ والإماراتية؟ وأحمد" ونور العثمانية» وظاهر المطبوع أنها ليست في أصوله.‎ 
في المطبوع: «ثم»).‎ )( 
«الثاء من» زيادة من أحمد".‎ )5( 
.)١58 والتيسير (ص:‎ »)5٠/ انظر: السبعة (ص:‎ )5( 
وهي شاذة» انظر: المحتسب (۲ / "2)» مع التوجيه.‎ 0 








VY )١١-۷( الآيات‎ 

وقرأت فرقة:1 (يَرثني أَوَيْرتٌ من آل يَعْقُوبَ) على التصغير". 

وقوله :من َال يَعَمُوبَ € يريد : يرث منهم الحكمة والحبورة7" والعلم والنبوة» 
والميراث فى هذه كلها استعارة. 

وارَضِي) معناه: مرضي فهو فَعِيّل بمعنى مفعول» [والله ا 

قوله وچا ۾ يلرحكريا نا ترك بعلو اس مه ى کی تل لين قل 
سا رت اھ کرٹ ل کے وكات ای ع وقد بل اتسر 
ع ا كيك قال لت اا ص 0 
NT‏ قال ایك آلا کلم الاس تت ال سوا رج ل 
بدي اک ا e‏ 

المعنى: قبل له بأثر دعائه: يارَكَرِيًا َا تسرك بغلام یولد لك اسْمُهُيَحْبى. 

وآ الور #وتشرك € بفتح الباء وكسر الشين مشددة. 

وقرأ أصحاب ابن مسعود: شرك بسكون الباء وضم ال 


قال قتادة: مى يحيى؛ لأن الله تعالى أحياه بالنبوة والإيمان". 


)١‏ ليس في المطبوع. 

(؟) وهما شاذتان» أما الأولى فلم أقف عليها لمجاهد» وقد عزا في مختصر الشواذ (ص: )۸١‏ (يرثّني 
وارث) بالفتح والتنوين لابن عباس والجحدري» وأما الثانية فعزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۲۹۷) 
ان رر مخف لدو الس ) لالسحدوى: وعواها قن البسر المشيط :0049/90 رتا 
لمجاهد» فكأن القراءة الأولى سقطت من نسخته من ابن عطية. 

(©) ليست في المطبوع. 

(5) زيادة من الحمزوية. 

(4) تقصير» فهي سبعية لحمزة على قاعدته كما تقدم» وانظر: التيسير (ص: ۸۸). 

0 انظر: تفسير الطبري (۱۸/ .)۱٤١‏ 








[Y /:[ 


V٤‏ سورة مريم 

وقال بعضهم: سمي بذلك؛ لآن الله أحيا به الناس بالهدى. 

وقوله: «إسَوكًا4 معناه في اللغة: لم نجعل له مشاركاً في هذا الاسم أي: لم 
يِسَمّ قبل بيحيى» وهذا قول قتادة» وابن عباس”"» وابن آسلم» والسّديء وقال مجاهد 
وغيره: #سَيِينًا # معناه: مثلاً ونظير©». 

وهذا كأنه من المساماة والسمُرٌء وفي هذا بُعْدُءِ لأنه لا يفضل على إبراهيم 
وموس الهم لذ أن بقل فى عاض كال والتحضن. 

وقال ابن عباس: معناه: لم تلد العواقر مثله". 

وقول زكريا: أن یکو لِ عَم € اختلف الناس فيه: 

فقالت فرقة: إنما طلب الوليّ دون تخصيص وَلَدء فلما شر بالولد استفهم عن 
طريقه مع هذه الموانع منه. 

وقالت فرقة: إنما كان طلب الولد وهو بحال يرجو”" الولد فيها بزواج غير 
العافرء أو تس» ولم تقع إجابته إلا بعد مدَّة طويلة / صار فيها إلى حال من لا يولد 


ووس 


له» فحينئذ استفهم وأخبر عن نفسه بالكبر والعتو فيه. 


000 ليست في المطبوع. 

(۲) في المطبوع: «بالتدين». 

(۳) إسناده لين» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)۳۲٤١١(‏ والفريابي في تفسيره كما في تغليق 
التعليق /٤(‏ ١)ء‏ والحاكم في المستدرك (7/ ٠7‏ 5) من طريق إسرائيل بن يونس» عن سماك بن 
حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» ورواية سماك عن عكرمة فيها ضعف. 

(5) انظر هذه الأقوال كلها فى تفسير الطبري »)١5/ /١/(‏ وفى أحمد": «وهذا قول مجاهد وقتادة)... 
ثم قال: «وقال قرفا ۰ 

(5) في المطبوع: «إلا أن يفضل في السؤدد». 

(7) أخرجه الطبري )۱٤۸/۱۸(‏ من طريق على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) في المطبوع: «يوجد). ۰ ۰ ۰ 

(۸) في المطبوع: «أو بُشَّرَا ولعله تحريف. 








{Vo )١١-۷( الآيات‎ 


وقالت فرقة: بل طلب الولدء فلما بُشر به لحين الدعوة استفهم على جهة 
السؤالء لا على جهة الشك» كيف طريق الوصول إلى هذا؟ وكيف نفذ القدر به؟ لا أنه 
بعد عنده هذا فى قدرة الله. 

و«العِتِيٌ) و«العسىً': المبالغة في الكبّر ويبْسٌ العود» أو شيب الرأس» [أو 
عقيدة ما]» ونحو هذا. 

وق رأ حمزة» والكسائي: #عِتِيًا # بكسر العين» والباقون بضمها". 

وقرأ ابن مسعود: (عََ) بفتح العين» وحكى أبو حاتم أن ابن مسعود قرأ: ااعبييًاً) 
بضم العين وبالسين» وحكاها الداني عن ابن عباس أيضا. 

ع 5 ع ع 5 بل ا ع 
وحكى الطبري عن ابن عباس أنه قال: ما أدري» اکان رسول الله َي يقرأ في 
ع ع ع وك 2 2 

الظهر والعصر؟ ولا أدري أكان يقراً: (عِتِيًا) أو (عسِيًا) بالسين؟. 

وحكى الطبري عن السدي أنه قال: نادى جبريل زكريًا: نارك بغر اسمةء 
ّى 2# فلقيه الشيطان فقال له: إن ذلك الصوت لم يكن لِمّلك وإنما كان لشيطان» 
فحيتئذ قال زكريا: #أََّْيَكُوتٌ ل غلم 94 ليتَعّبّت أن ذلك من عند اه“ . 


وزكريًا هو من ذرية هارون عليه السلام» وقال قتادة: جرى له هذا الأمر وهو ابن 


)١(‏ في الإماراتية؟: «والعتي»» فتكون بضم العين. 

(۲) ليس في المطبوع. 

(۳) وهما سبعيتان» وحفص مع حمزة» انظر: التيسير (ص: .)١5/8‏ 

(5) وهما شاذتان» انظر المحتسب (۳۸/۲)» ونسبتها لابن عباس في معاني القرآن للفراء (۳/ 5 .)١١‏ 

)٥(‏ إسناده صحیح» أخرجه أحمد )۲٤۹/۱(‏ (3745).: والطبري )١15١ /١18(‏ وغيرهم من طريق: 
هشيم. وأحمد (۱/ 761) (۲۳۳۲) قال: من طريق جرير كلاهما (هشیم» وجرير) عن حصين بن 
عبد الرحمن» عن عكرمة» فذكره» وصرح هشيم بالسماع في الموضعین» وأخرجه أبو داود )۸٠٩(‏ 
من طريق هشيم» وليس فيها محل الشاهد. 

(5) انظر: تفسير الطبري .)۱٤۹/۱۸(‏ 








۷٦‏ سورة مریم 


بضع وسبعين سنة» وقيل: ابن سبعين» وقال الزجاج: ابن خمس وستين'. 


فقد كان غلب على ظنه آلا يولد له. 

وقوله: # قال كدلك €» قيل: إن المعنى: قال له المَلّك: كَذْلِكَ فليكن الوجود: 
كما قيل لك: قال رَبُّك: حَلْقُ الغلام علي عَيّنٌ؛ أيْ: غَيْرٌ بذع فكما خلقتك قبل 
وأخرجتك من عدم إلى وجودٍ كذلك أفعل الآن. 

وقال الطبري: معنى قوله: كَدَإِلَ 4؛ أي: الأمران اللذان ذكرت من المرأة 
العاقر وال هر كذللك» ولك قال رد 

والمعنى عندي: قال الملك: كَذْلِكَ؛ أي: على هذه الحال قال ربك: هو علي هَينٌ. 

5 5 000 00 2 000 

وقرأ الجمهور: وقد حَلفَتَلَكَ )» وقرأ حمزة» والكسائي: لإوقد خلقناك 04 . 
عندك» وروي: أن زكريًا عليه السلام لما عَرَفَ ثم ْلَب الآية بعد ذلك عاقبه الله تعالى 
بأن أصابه بذلك السكوت عن كلام الناس» وذلك إن لم يكن عن مرض - خرس أو 
نحوه ففيه على كل حال عقاتٌ ما. 

وروي عن ابن زرَيْدِ: أن زكريا لما حملت زوجه منه بيحيى أصبح لا يستطيع أن 
يكلم أحداء وهو مع ذلك يقرأ التوراة» ويذكر الله» فإذا أراد مناداة أحد لم بُطقه“. 
)١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج (/ 719) فقد حكى الزجاج ثلاثة أقوال» وانظر قول قتادة في تفسير 

.)١6١ /۱۸( الطبري‎ 

(۲) في المطبوع: «الكبر. 
(۳) انظر: تفسير الطبري .)١61١ /١1/(‏ 


.)١5/8 انظر: التيسير (ص:‎ )٤( 
.)١637 /١1/( انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 








VV )١١-۷( الآيات‎ 


ويحتمل مع هذا أن يكون قوله: #اجكل لَِءَايَةٌ 4 معناه: علامة أعرف بها أن 
الحمل قد وقع» وبذلك فسّر الزجاج”'. 

ومعنى قوله: إسَوِيًا4 فيما قال الجمهور: صحيحاً من غير علَّة ولا حَرَسِ. 

وقال ابن عباس أيضاً: ذلك عائد على الليالي» أراد: كاملاتٍ مستوياتٍ”". 

وقوله تعالى: حرج علَعَرْمِه 4 المعنى: أن الله تعالى أظهر الآية بأن خرج زكريًا 
من محرابه وهو موضع الصلاةء و الراب أرفع المواضع والمباني؛ إذ هي تحارب 
وان عط بهذا الام مي الا وكاتر ا وما ا موا ي 

واختلف الناس في اشتقاقه: 

[فقالت فرقة: هو مأخوذمن الْحَرْبٍء كأن مُلازمه يحارب الشيطان والشهوات](". 

وقالت فرقة: هو مأخوذ من الْحَرَب بفتح الراءء كأن مُلازمه يلقّى منه حَرباً وتعباً 
ونصباًء وفي اللفظ بعد هذا نظر. 

رق ا قال قاد وام ديه قا ذلك افا قال مجاهنة بل بأ 
كتبه في التراب©». 

قال القاضي أبو محمد: وكلا الوجهين””' وحي. 

وقوله: #أن سَيَحُوأ4. #أنْ4 مُفَسّرة بمعنى : (أيْ)؛ ولسَبّحُوأ 4 قال قتادة: معناه: 
ا و«السبحة): الصلاة» وقالت فرقة: بل أمرهم بذكر الله» وقؤل: سبحان الله. 


(۱) انظر: معاني القرآن للزجاج (۳/ .)۳۲١‏ 

(5) أخرجه الطبري (۱۸/ )٠١١-٠١۲‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
() ليس في أحمد والحمزوية والإماراتية١.‏ 

() انظر القولين في تفسير الطبري .)٠١٤/۱۸(‏ 

و6 في لطبو :ارا 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ »)١185‏ وتفسير الماوردي (۳/ 709). 








VA‏ سورة مريم 
وقرأطلحة: (أنْ سبّحُوه) بضمير» وباقي الآية بين. 
[ويقال: وخی واو خی بمعى واحد]!'". 
قو لدع وجل کی غا اکب ر ا ای ما وان 
الوك E I EE‏ 


رو بير سسء شيرة م بير ص )#0 


يموت ودوم يبعث حا 7 


a 
عليه.‎ 


و#الكتّب #: التوراة بلا خلاف؛ لأنه ولد قبل عيسى» ولم يكن الإنجيل 
موجود ا غدل الناس. 

وقوله: #بِقوَّوٌ#؛ أي: العلم به والحفظ له» والعمل به» والالتزام للوازمه. 

ثم أخبر الله تعالى فقال : و تیه اکم صا صَبِينًا #» واختلف في الحكم: 

نقالت نرةة: الأحكام والنعرفة بهاء وتومييتا يريد: شاباً لم يبلغ حدَّ الكهولة. 

وقال الحسن: الحكم التو 8" وفي لفظة (2 صَبِيّ) على هذا تجوز واستصحابٌ 
حال. 

وقالت فرقة: الحكم: الجكمة. 

وورئ معد في ذلك: أن الصبيان دَعَوْه وهو طفل إلى اللعب» فقال لهم: إني 
لو عا » فتلك الحَكْمّة التي آناه الله عزّ وجل وهو صبي [همٌ لدَاته اللعبُ]. 


.)۲۹۸ وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(۲) ليس في المطبوع. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (5/ 9/اه) و( ۱۹/ .»)۳٤۱‏ وتفسير الماوردي (۲۱/۳) و(5/ 0107/5 551). 

(5) ليس في المطبوع وأحمد”» وسقطت «اللعب» من الإماراتية ١‏ وانظر: تفسير الطبري (۱۸/ »)٠١١‏ 
وتفسير الثعلبي .)75١1//5(‏ 
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وقال ابن عباس: من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي الحم صبت. 

وقوله: لوَحَنَانا 4 عطف على قوله: لال و(زكاةً) عطف عليه» عمل في 
جميع ذلك (آتَيْنَا)» ويجوز أن يكون قوله: #وَحَتَانًا عطفاً على قوله: #صَبِينَا . 
أي: وبحال حنانِ مَّاء وتزكية له. 

ولالعتان): E‏ والبيسية ر اس و بير اا 
وهو فعل من أفعال النفس» ويقال: حنانك وحنانيك» قيل: هما لغتان بمعنىٌ واحد» وقيل: 
حنانيك تثنية الحنان» وقال عطاءٌ بن أبي رباح: (حَناناًمِنْ لَدنّا) بمعنى تعظيماً من لدنا. 

قال القاضي أبو محمد: والحنان في كلام العرب أيضاً ما عظم من الأمور في 
ذات الله تعالى. 

ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل في خبر بلال بن رباح: والله لئن قتلتم هذا العبد 
لذن کا ا 


وقد روي عن عبد الله بن عباس أنه قال: والله ما أدري ما الحنان2). 


و«الرّكاةً): التطهير والتنمية في وجوه الخير / والبر. 
ا و ت 4 < 
و«التقي» فعيل من تقوى الله عز وجل» وروي في تفسير هذه الاية من طريق 
عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي اة أنه قال: «كل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله 
َنْب إلا ما كان من يحبى بن زکریً»“. 


)١(‏ ضعيف» أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۱۷۹۸) من طريق الحسن بن أبي جعفر» عن بي الصهباء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه به» والحسن بن أبي جعفر عجلان ضعيف. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ .)١61/‏ 

(۳) زيادة من أحمد“» وفي المطبوع: «فيه)» بدل «قبره». 

() تفسير القرطبي (١١/۸۸)ء‏ وتفسير الثعالبي (۳/ .)٥‏ 

(5) ضعيف» أخرجه الطبري (167//18) من طريق الحسين بن داود واسمه سنيد» عن حجاج بن 
محمد» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وسنيد ضعيف. 

(5) مرسلء أخرجه الطبري (1/ »)١1١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۷۳)» وابن عساكر في تاريخ = 


[¢ /:[ 
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وقال قتادة: إن يحبى عليه السلام لم يعص اله قط بكبيرة ولا صغيرة ولاهم بامرأ. 
قال قتادة: وكان طعامه صلوات الله عليه العُشبء وكان للدمع في خدّه مجار 
ئا 
ومن الشواهد في الحنان قول امرئ القيس: 


تمتها بدو 5 شْمَج بن جرم م مَعِيرَهُم حَنَاتَكَ دا اا 


37 ع € هو و بق کا 2 ج428 ضيه م 0 
أبَا منذر أفنيت فاسسق بعضتا ابات تقض اراهن دش 
7 0 ره اع ا 8 2 e‏ عه م r‏ س ل 
فقالت: حنان ما أتّى بك هَاهُنَا أَدونَسَب آم أَنْتَ بالْحَيٌّ عار(“ 


قوله تعالى: #وببرًا بولِدَيْهِ € الآية» «البَرّ): الكثير البرّء و«الجبّار»: المتكبّرء كأنه 


دمشق )۱۷٤ /٦٤(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» 

عن عمرو بن العاص» مرفوعاًء وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمرو بن العاص رضي الله عنه» 

وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره )٦/۲(‏ من طريق قتادة» عن سعيد بن المسيب» مرسلاً أيضاً. 

.)٠١١ /۱۸( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: الزهد لابن حنبل (ص: »)4٠‏ والزهد لابن المبارك (ص: 57)» والطيوريات (۳/ »)٤١‏ 
والهداية لمكي (۲/ )٠٠٠٠١‏ و(//4501). 

() انظر عزوه له في تفسير الطبري (۱۸/ »)٠١١‏ وإعراب القرآن للنحاس »223١7/7(‏ ومجاز القرآن 
(/(. 

() البيت لطرفة بن العبد كما في معاني القرآن للنحاس »)۳۱١ /٤(‏ ومجاز القرآن (۲/ ۴). والجمل 
في النحو (ص: »)٠۷١‏ والكتاب لسيبويه (١/۸٤۳)»ء‏ وتهذيب اللغة /١(‏ ١٤٤)ء‏ والكامل للمبرد 
(/2158)). والصحاح للجوهري (8/ ۳۸۲) فنسبته للنابغة خطأ. 

(5) البيت للمنذر بن درهم الكلبي كما في فرحة الأديب (ص: ۲۸)» ومعجم البلدان (۳/ »)٩۹٤‏ 

وخزانة الأدب للبغدادي »)١١7/5(‏ وهو بلا نسبة في الجمل في النحو /١(‏ 174)» والكتاب 

لسيبويه »)۲١ /١(‏ وقال: سمعناه من بعض العرب الموثوق به. 
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وروي: أن يحيى بن زكرياء عليه السلام لم يواقع معصية صغيرة ولا كبيرة» كما 

قوله تعالى: #وَسَلمٌ » قال الطبري وغيره: معناه: وأمان”". 

والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة» فهي أشرف وأنبه"" من الأمان؛ لأن الأمان 
بوعل أ شي الصا ويس أت رجات راتما القر ناسارا عا را 
في المواطن التي الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة [وقلة الحيلة]“ والفقر إلى الله 
وعظيم الهول. 

وذكر الطبري عن الحسن: أن عيسى ويحيى التقياء وهما ابنا*» الخالة» فقال 
یخی لعسى : اذغ لی فانت خير سی فقال له عنسى: بل أنث ادع لي فأنت خر ملى: 
لح الله عليك»ووآنا سات على تفس 

قال القاضي أبو محمد: قال لي" أبي رضي الله عنه: انتزع بعض العلماء من هذه 
الآية في التسليم فضل عيسى بأن قال: إِذْلالُه في التسليم على نفسه ومكانته من الله التي 
اقنضت ذلك حين قرر وحكى في محكم التنزيل أعظمٌ في المنزلة من أن يُسَلَّم عليه. 


قال القاضي أبو محمد: ولكل وَجْه. 


)03 «كما تقدم»: ليست في المطبوع. 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ .)15١‏ 
)۳( في المطبوع: «وأشبه». 

(5) ليس في أحمد". 

)ه) «على التثنية»» وفي المطبوع: «أبناء». 
() انظر: تفسير الطبري (۱۸/ .)١15١‏ 
(۷)( «لي): من المطبوع. 








A۲‏ سورة مريم 

ولع وبل الاو ودر فلكتي مرإ ِأنتَبَدَسْمِنْأَهْلِهَا مکانا رقا )ادت 
ام رو ب و 
کت تیا ا قال نما آنا رسو ريك لهب لك غلم رک ن قات ان کون ل ع 
ولا سنق ا o‏ 

هذا ابتداءً قصة ليست من الأولى؛ الاي لمحمد بلا و#الكتب #: 
القرآن و #مرم 4 : ابن عمران» أَمُ عيسىء أ خت آم يحيى. 

واختلف الناس لم الْتَبَرَت؟ و«الانتباذ»: التّتَحّي: 

فقال السدي: الْتَبَذََتْ لتطهر من حيض”» وقال غيره: لتعبد الله» وهذا أحسن؛ 
وذلك أن مريم كانت وقفاً على سدانة المتعبّد وخدمته والعبادة فيه» فتنحَّت من الناس لذلك. 


ره يم 


وقوله : #شرقيًا * يريد جهة الشرق من مساكن أهلهاء وسبب كونه في الشرق 
أنهم كانوا يُحَظّمُون جهة المشرق ومن حيث تطلع الأنوار» وكانت الجهات الشرقية من 
كل شيءٍ أفضلٌ من سواهاء حكاه الطبري'. 
وحكي عن ابن عباس: إني لأَعَلّم الناس لِم اتخذ النصارى المشرق قبلة؛ لقول 
وقال بعض الناس: الحجابٌ هي انّخذته لِتَسْتَيْر به عن الناس لعبادتهاء فقال 
السدي: كان من جدرات» وقيل: من ثياب» وقال بعض المفسرين: اتخذت المكان 
بشرقي المحراب*) 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۸/ 157)» والهداية لمكي .)٠٥٠۸/۷(‏ 
(؟) تفسير الطبري .)١57/١1(‏ 
)۳( إسناده جيد» أخرجه الطبري )١177/١18(‏ عن إسحاق بن شاهين» عن خالد بن عبد الله الواسطي» 
عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(:) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ »)١77*‏ وتفسير الماوردي (۳/ ١١۳)ء‏ وفي المطبوع: «جدران». 
)٥(‏ قاله السدي» كما في تفسير الطبري (۱۸/ .)١517‏ 








AY )5١-1١5( الآيات‎ 


و«الرّوخ): جبريل» وقيل: عيسىء حَكَّى الزجاج القولية 29 فمن قال: إنه 
جبريل قدَّر الكلام: فتمثل هو لهاء ومن قال: إنه عيسى قدَّر الكلام: فتمثل المَلّك لها. 
قال النقاش: ومن قرأ (رُوحَنَا) مشددة النون" جعله اسم مَلَكَ من الملائكة. 


قال القاضي أبو محمد: ولم أر هذه القراءة لغيره. 

واختلف الناس في وة مريم: فقيل: كانت تبه بهذا الإرسال؛ وبالمحاورة للملّك. 

1 ع‎ aC ele 

وز لم هوف ركنا كلمها وال لوبو E‏ 
صفة دِحْية» وفي سؤاله عن الإيمان والإسلام"» والأول أظهر. 


2 
چ ير 2د ت 


وقوله تعالى: #أعوذ رمن * الآية» المعنى: قالت مريم للملك الذي تمثل 
لها بشراً لكا رأتة قد خرق الحجاب الذي اتخذته فأساءَث به الظن» قالت: إِنّي اعود 
بالرَّحُمن منك إن كُنْتَ ذا تَُىء قال أبو وائل: علمَتْ أن التَقِيّ ذو نُّهُية!؟»» وقال وهب بن 
منبه: تقي رجل فاجر كان في ذلك الزمن في قومهاء فلما رأته مُتَسَوّراً عليها ظنته إا 
فاستعاذت بالرحمن منه» حَكَى هذا مك وغیره"» وهو ضعيف ذاهب مع التخرص. 

فقال لها جبريل عليه السلام: تما آنارسو ل ريك لهب لَك )» جعل اهمه من 
قله لمّا كان الإعلام بها من قبله. 


وقرأ الجمهور: #لأهبّ 4 كما تقدم» وقرأ أبو عمرو ونافع: #لِيَهَبَ4 بالياء؛ أي: 


.)۳۲۲ /۳( انظر: معانى القرآن وإعرابه له‎ )١( 

(۲) وهي شاذة انظر نقلها عن النقاش في البح المحيط :)۴٤۸/۷(‏ 

(۳) وقال عياض: هو مذهب الجمهورء ونقل أبو المعالي الجويني الإجماع عليه انظر القولين في فتح 
الباري لابن حجر (5/ .)٤۷۳‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ .)٠١٤‏ 

(5) في المطبوع: «تعني اسم». 

(5) انظر: الهداية لمكي (۷/ .)551١‏ 








[o /:[ 


A4‏ سورة مريم 
ِيَهَب الله لَك واختلف عن نافع» وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (لِيَهَبِ الله لَكِ)7". 

فلما سمعت مريم ذلك واستشعرت ما طرأ عليهاء استفهمت عن طريقه» وهي 
e‏ ولم تك زانية» و الْبَغِنٌ) : المجاهرة ال في الڙناء فهي 
طالبة له» أصله بَعْوّي على وزن قعل كول وقول ولو كانت فَعيْلَا لقوي أ« أن 
تلحقها هاءٌ التأنيث فيقال: بخية. 


NEE‏ 00 قا کدل ل قال ريك هو عل هين ولا اة اناس وة 


من 227و اساي تمن > ضع عت اکا ےل و 


ا وات اا ع ا فته ادت يتان ا 100 فیا ها الاش 
ا 00 O‏ 


المغنى: قال لها الاك كذلك هر كما وتر ل قال ركه وما أن 
يريك على لد الخال قال ر هوالع هار به را العثرة المعرضة الق 

والضمير في قوله: # ولتك © للغلام. 

مدع ديد سر از ىلعام ا 
ر کی چ وار ھار اا روا ا ا 

وروي: أن جبريل عليه السلام حين قاولها" هذه المقالة نفخ في جيب وزعهاء 
فرت الف ادن الله حك حملت مها قال وهب بن مته وغيره. 


.)١٤۸:ص( انظر: التيسير‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» ولعله خطأء ففي معاني القرآن للفراء (۲/ :)٠١۳‏ وفي قراءة عبد الله: (لِيَهَبَ لَّكِ)» 
والمعنى: ليهب الله لك. 

(۳) فى الأصل والإماراتية١‏ والإماراتية؟ وأحمد": «المنبهرة). 

E e (©) 

)٥(‏ ليست في المطبوع» وفي الحمزوية: «قبول». 

() في المطبوع: «قال لها». 








Ao )۲۳-۲١( الآیات‎ 


وقال ابن جرَيْج: نفخ في جيب دزعها وكمّها(". 

وقال انين كم محل ان المشوة من فوا فلك تراه فال 
#فَحَمَلَنَهُ 4؛ أي: فحملت الغلام. 

وید کر أنها كانت يدت ثلاث عشرة سلةء فلا ست يزلك وخافت تعنيف الناس 
وأن يُظَنَّ بها الشر انتبذت به؛ أي: تتت مكاناً بعيداً حياءً وفِرّاراً على وجهها. 

وروي في هذا: أنها فرّت إلى بلاد مصر ونحوهاء قاله وهب بن منبه» وروي 
أيضاً: أنها خرجت إلى موضع يعرف ببيت لَحُم» بينه وبين إيلياء أربعة أميال". 

GG Og SC E 
عر ورويت عن عاصم: (فَاجَأهَا) من المفاجأة.‎ 

رق ف بو کا ا ا ا ی قال 


وجار سار مُعتومدا إِلْبَكمْ TATE E EE‏ 


(1) في المطبوع: «وكمّها»» وانظر القولين في تفسير الطبري (157/1/8). 

00( ذكر لبن كثير في تفسسيره ملسا سوا ابا اماي لكي 
أدج وهو الى نط لها برا ا : روح عيسى» فت الان اا ا قال 
ابن كثير: وهذا في غاية الغرابة والنكارة» وكأنه إسرائيلي. 

(۳) انظر قول وهب في تفسير الطبري (۱۸/ »)٠۷١‏ والهداية لمكي »)٠١۱۸/۷(‏ والقول الثاني في 
الهداية لمكى (/ا/ 5017). 

(5) في الأصل وأحمد” والإماراتية١و؟‏ ونور العثمانية: «شِبْل بن عَزْرة)» وفي أحمد بن عروة» وهو 
شبيل بن عزرة أبو عمرو البصري الضبعي» أحد علماء العربية» روى عن أنس وابن حوشب» وعنه 

(5) وهما شاذتان» انظر عزوهما في تفسير القرطبي /١١(‏ 47)» والأولى في المحتسب (؟78/5). 

(5) انظر عزوه له في تفسير الطبري »)18/١1(‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ »)۳۲١‏ ومجاز القرآن 
(؟/5)؛ والصحاح .)٤٤/۱(‏ 


[الوافر] 








A“‏ سورة مریم 


3 ا E‏ قأارء كش ؤ 
وقرأالجمهور: #المَخَاض # بفتح الميم» وقراً ابن كثير فيما روي عنه بکسرها'. 
وهو الطَلْقَ وشدَّةٌ الولادة وأوجاعهاء روي أنها بلغت إلى موضع كان فيه جذع نخلة 
بال يابس في أصله مذود''' بقرة على جرية ماءء فاشتد بها الأمر هنالك» واحتضنت الجذع 
لشدة الوجع» وولدت عيسى عليه السلام» فقالت عند ولادته_لما رأته من الآلام والتغرب 
وإنكار قومها وصعوبة الحال من غير ما وَجْه _: يا لبي مت ولم يجْر عليّ هذا القَدّر. 
وقرأً الحسن» وأبو جعفر» وشيبة» وعاصم» وأبو عمروء وجماعة: مت بضم 
اليف 
وقرأ الأعرج» وطلحة» ويحيى» والأعمشن: لمت 4 بكسرهاء واختلف عن 
نافع7". 
رتت مرم المرت من اة الب اذ نانك أن تلن بها ال فى ذيهاء 
وتَعَيّر فيفتنها ذلك» [وهذا مباح]» وعلى هذا الحد تمناه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه*»» وجماعة من الصالحين" ونّهْيٌ النبي ية عن تمني الموتِ إنما هو ضر 


.)۸۷ وهی شاذة» انظرها فى مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

() في المطبوع: «(مدود». 

5 بعيد من الدقة» فالقراءتان سبعيتان» الكسر لنافع وحفص وحمزة والكسائي» والضم للباقين» انظر: 
التبسير (صن: .)4١‏ 

(5) ليس في المطبوع» وانظر في هذا المعنى الاستذكار (۳/ »)١١14‏ وشرح النووي على مسلم (11/ ۸-۷). 

(5) ضعيف» أخرجه مسدد فى مسنده كما فى إتحاف الخيرة المهرة (/1/ /75)» وابن المبارك فى 
الزهد (775). وابن أبى شيبة فى المصنف »)٠١۹۲۱(‏ وأبو داود فى الزهد (25» وابن أبى الدنيا 
في المتمنين (؟١)‏ من طريق شعبة» عن عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: 
رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرضء فقال: ليتني هذه التبنة» ليتني لم أك شيئاًء ليت أمّي لم 
تلدني» ليتني كنت نسياً منسيّاء وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف. 

(5) ففي تفسير الماوردي (۳/ )۸١‏ أن يوسف أول نبي تمنى الموت» وفي الطبقات الكبرى لابن سعد 
(7//54"”): أن أبا هريرة تمناه. 








AV )۲۳-۲١( الآيات‎ 


نزل بالبدن» وقد أباحه ية في قوله: «يأتي على الناس زمان يمر الرجل بقبر الرجل 
قول يا لی مکانه". 

وقالت°: #وكنث نِسياً4؛ أي: شيئاً مترو کا محتقرا والس في كام العرب: 
الشيء الحقير الذي شأنه أن يُنْسى فلا الم لفقده كالوتد والحبل للمسافر وثحره 
يقال: سی بكسر النون» ونّسْيٌ بفتحها. 

وقرأ الجمهور بالكسر» وقرأ حمزة وحده بالفتح» واختلف عن عاصم» وكقراءة 
حمزة قرا طلحة وى والافية 9 

وقرأ محمد بن كعب القرظي بالهمز: (نِسئاً) بكسر النون» وقرأ نوف البگالي: 
وار 1 ِ 7 

وقرأبكربن حبيب7: (نّسَاً) بشد السّين وفتح النون دون همز" وقال السُتْفَرَى: 


1 ع موه ذا ما غَردَتٌ و إن تدك‎ oy A 
كأن لها فى الأذفن تا اة اناعد تود ت ا0‎ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري »)٦۳١١(‏ ومسلم )۲۹۸٠(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري »)۷٠٠١(‏ ومسلم (181) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) في المطبوع: «تتصل». 

(6) من المطبوع. 

)0( فهما سبعيتان» ومع حمزة حفص» انظر: التيسير (ص: 58 .)١‏ 

(1) هو بكر بن حبيب السهميٌ من سهم باهلة» وهو والد عبد الله المحدّث. كان عالماً بالعربية فى طبقة 
أبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر» وهو أكبر من الخليل بن أحمد» ولم يكن له شهرته. (إنباه 
الرواة» (۱/ ۲۷۹). 

(۷) ثلاث قراءات شاذة» انظر: الأولى والثالثة فى: الشواذ للكرمانى (ص: ۲۹۸)» والثانية فيه وفى 
المحتسب (۲/ ۳۹)» والقرطبي /۱١(‏ ۹۳). 

(۸) انظر: نسبته له في: مجاز القرآن (۲/ 4)» والأغاني /١١(‏ 197)» والكامل للمبرد (۳/ ١۸)ء‏ والصحاح 
للجوهري .)35557/١(‏ 


[الطويل] 








AA‏ سورة مریم 


n a ٠‏ ماع 2م و 

وحكى الطبري في قصصها: أنها لما حملت بعيسى حملت أيضا آختها بيحيى؛ 

ع ع ع ع 
فجاءتها أختها زائرة فقالت: يا مريم» أشعرت أني حملث؟ فقالت لها مريم: أشعرتِ 
أنتِ أنى حملت؟ قالت لها: وأنّى أجد ما فى بطنى يسجد لما فى بطنك» وذلك أنه روي 
أنها أحسّت جنينها يخرٌ برأسه إلى ناحية بطن مريم» قال السدّي: فذلك قوله تعالى: 

راف 2 7 س ت 3-32 

#مصر قا بکلمة ماشه 4 [آل عمران: ۳۹]. 

وفى هذا کله ضعف» فتأمله. 

وكذلك ذكر الطبري في قصصها: أنها خرجت فارَّة مع رجل من بني إسرائيل 
يقال له يوسف النجار كان يخدم معها المسجد”"» وطوّل في ذلك فاختصرته لضعفه. 
وهذه القصة تقتضي أنها حملت واستمرت حاملاً على عرف البشر» واستحيت من 
ذلك وفرّت بسببه وهي حامل» وهو قول جمهور المتأولين. 


وروی غ این عبان أنه قال: لين إلا أن حملت فر ضعت ف ساغة وا 


والله أعلم. 

وظاهر قوله: # مَأَجَاءَها ألْمَخَاسُ € يقتضي أنها كانت على عرف النساء 
وتظاهرت الروايات أنها ولدته لثمانية أشهر؛ ولذلك قيل: لا يعيش ابن ثمانية أشهر 
حفظاً لخاصية عيسى عليه السلام» وقيل: ولدته لسبعة أشهرء وقيل: لستة أشهر”©. 


.)۳۷۳ /5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)٠۷١ /٠۸(‏ 

(۳) ضعيف» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/7) عن الثوري» عن رجل» عمّن سمع ابن عباس 
رضي الله عنه» وأخرجه الطبري )17١/14(‏ من طريق ابن جريج أخبرني المغيرة بن عثمان» عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء والمغيرة بن عثمان بن عبد الثقفي أو التيمي روى عن ابن عباس» 
وروی عنه ابن جريج» وترجم له البخاري في التاريخ الكبير (۷/ »)۳٠۸‏ وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (777/8)» وابن حبان في الثقات (0/ ٠4‏ 4) ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(4) ليست في المطبوع. 

(5) هو قول ابن عباس كما فى الهداية لمكى (۲/ .)٠١٠١‏ 

0 انظر: سير السمعاني 0۲۸5/۳ والهداية لمكي (مار+ )رتسي ر امار روي 0 04 








الآيات (55-55) ۸۹ 


قوله عر وجلّ: فاد نهان نپا أل رن قد جحل رد يتك اخ 


a‏ 13 قل تاشن وقرف عَينا حزما 3د 
موان درت ِلتمْصَوْمًا نمايو إن ©)). 

قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامرء وابن عباس» واللخسن» وزر ابن 
یش ومجاهده والتجسيدري» وماع لافناداها قن دحا غل أ ن فاعل 
ب(نادى). 


والمراد ب#مَنَ # عيسى» أي: ناداها المولود» قاله مجاهد, والحسن» وابن جبير) 
م 3 َس اع 
وأَبيٌ بن كعب”""» وقال ابن عباس: المراد جبریل» ولم يتكلم حتى أتت به قومها'". 
وقال علقمة والضحاكء وقتادة: ففى هذه آية لها وأمارة أن هذا من الأمور الخارقة 


سے 


للعادة التي لله فيها مراد / عظي» لا سما سيما والمنادي عيسىء فإنه يتبين به عذر مريم» 
ولا تبقى به استرابة» فلذلك كان النداءٌ آلا يقع حُرْن. 


وقرأنافع» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم» والبراءً بن عازب» والضحاك 
زغهرو بن فيموة» وأهل الكوفة» وأهل الهدينة وابن غباس يشا والبسة: وين 


2< سوہ 


تحبا 4 بكسر الميم على أنها لابتداء الغاية. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 11/5)» وأحكام القرآن للجصاص (5/ 45)» والنكت والعيون للماوردي 
755). 

(؟) إسناده لين» أخرجه الطبري »)175/١148(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۲۳» ؟ الا ۳۷۳) من 
طريق: أبي جعفر الرازي عيسى بن عبد الله بن ماهان» عن الربيع بن آنس» عن أبي العالية الرياحي 
عن ابي بن كعب بنحوه. 

(۳) لا يثبت» أخرجه الطبري (1717-177/18) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء ومن طريق ابن حميد» عن يحيى بن واضح» عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي» عن ابن 
عباس به» ابن حميد ليس بعمدة» وعبد المؤمن لا يروي عن الصحابة. 

() انظر: تفسير الطبري (1/ 117717)» ومعاني القرآن للنحاس (4/ »)٠١‏ وأحكام القرآن للجصاص 
(ه/ ؟؟). 

(5) فهما سبعيتان» والمقصود بعاصم في الأولى شعبة» انظر: التيسير (ص: .)١4/8‏ 


[1 /:[ 








۹۰ سورة مريم 


واختلفوا: فقال بعضهم: المراد عيسى» وقالت فرقة: المراد جبريل المحاور" 
لها قَبْلُء قالوا: وكان في سعة(" من الأرض أخفض من البقعة التي كانت هي عليهاء 
والأول أظهر وأبين”"» وعليه كان الحسن بن أبي الحسن يقس ). 

وقرأ علقمة» وزِرٌ بن حبيش: (فَحَاطْبَهَا من تحتها)”. 

وق آائة خان (65لها ا 


عم اعد 
2 5 


وقوله: مآلا خرن € تفسير للنداءء ف (أَنْ) مفسّرة بمعنى: أيْء و«السّريٌّ من 


الرجال»: العظيمٌ الخصال السّيّدُه و«السّري» أيضاً: الجدولُ من الماء وبحسب هذا 


اختلف الناس في هذه الآية: 

فقال قتادة؛ وابن زيد: أراد: جعل تحتك عظيماً من الرجال له شأن". 

وقال الجمهور: أشار لها إلى الجدول الذي كان قرب جذع النخلة» ورُوي: أن 
الحسن فشسّر الآية فقال: أجل» لقد.جعله الله سرياً كريماء فقال حميد بن عبد الرحمن 
الحميري”": يا أبا سعيد إنما نعني بالسّري الجدولء وقال الحسن”: لهذه وأشباهها 
أحبٌ قربك» ولكن غلبنا عليك الأمرا“. 


(1) في المطبوع: «المجاور». 

(۲) في المطبوع والإماراتية١و؟»‏ ونور العثمانية: ١بقعة».‏ 

(۳) ليست في المطبوع. 

(5) انظر: تفسير الطبري (14/ ))١7/4‏ وتفسير الماوردي (۳/ 0755 وتفسير السمعاني (/585). 

(0) وهي شاذة» نسبها لعلقمة الطبري في تفسيره (۱۸/ /17)» ولهما الزمخشري في الكشاف (8/ .)١4‏ 

(5) وهي شاذة» انظرها في تفسير القرطبي .)٩٤ /۱١(‏ 

(۷) انظر تفسير الطبري (۱۸/ ۱۷۷). 

(۸) هو حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري روى عن أبي هريرة» وأبي بكرة» وابن عمر» وعنه: 
عبد الله ابن بريدة» وابن سيرين» وجماعة» تابعي ثقة» قال ابن سيرين: هو أفقه هل البصرة» توفي 
سنة (١4ه).‏ تاريخ الإسلام (88/5*). 

(9) ليست في المطبوع» وفي أحمد": «أبا محمد)» بدل «أبا سعيد). 

.)1757/14( انظر: تفسير الطبري‎ )٠١( 








۹۱ )۲٣-۲٤( الآيات‎ 


ومن الشاهد في السَّرِيٌ قول لبيد: 
فتَوَسََطَاعَرْضَ السَّرِيٌّ وصَدَّعَا E‏ مُتَجَاوراً فلم“ [الكامل] 

فم ار عام الجاع الاس ترك ايه أ 
كانت النخلة مطعمة رطباًء وقال السدي: كان الجذع مقطوعاًء وأجري النهر تحتها 
ل 

والظاهر من الآية أن عيسى هو العا لهاء وأن الجذع كان يابساًء وعلى هذا 
تكون آياتٍ تُسَلَّيهاء وتشگن إليها. 

والباءٌ في قوله: ليجع # زائدة مؤكدة» قال أبو علي: كما يقال: أَلْقَى بيده؛ اف 
الى ل 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا المثال عندي نظرء وأنشد الطبري: 

يواه كان تنك الشذو هدر . ا ا واا [الطويل] 


خرى في إحياء موات الجذع» وقالت فرقة: 


وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والكسائي» وأبو بكر عن عاصم» والجمهور 
من الناس: #تَسّاقط ‏ بفتح التاء وش السين» يريد النخلّة. 
وقرأ البراءً بن عازب» والأعمش: #يَسَاقَط € بالياء" يريد الجذع. 


وقرأ حمزة وحده: #تسَاقط 4 بفتح التاء وتخفيف السين» وهي قراءة مسروق» 


)١(‏ البيت من معلقته» وانظر عزوه له في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ »)۳۲١‏ ومجاز القرآن 
(۲/ ه)ء وجمهرة اللغة (۲/ ٤١‏ ۷). 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۷۸/۱۸). 

)۳( الحجة لأبي علي الفارسي .)٠٠٠ /١(‏ 

(:) تفسير الطبري (۱۸/ ۱۷۹) بلا نسبة» وهو للآخول اليشكري» كما في الأغاني (۲۲/ »)٠١١‏ وانظر: 
الصحاح (857/5). 

(8) ليمنت في المطيوخ: 








4۹۲ سورة مريم 


ويحيى ابن وثاب» وطلحة بن مصرّفء وأبي عمرو" بخلاف. 
وقرأت فرقة: (يُسَاقِطْ) بالياء على ما تقدم من إرادة النَخْلّةِ أو الجذع. 


Es 


وقرأعاصم في رواية حفص: يط # بضم التاء وتخفيف السين. 

[وقرأت فرقة: (يساقط) بالياء]9". 

وقرأ ۳ حيوة: قط [بالياء» وزوئ عنه (يسقط) بضم الياء» وقرأ اهيا 
E)‏ 


وحكى أبو علي في «الحجة) أنه قرئ: (يَتَسَاقَطْ) بياءِ وتاء(. 


و ُ) بضم التاء وكسر القاف» وكذلك عن أبي حيوة» 
e‏ ع 1 1 1 
وقرأ أبوحيوة أيضا: (يسقط) بفتح الياء وضم القاف» (رُطَبٌّ جنيٌ) بالرفع. 


و سس 


ونصب #رطبًا # يختلف بحسب معاني القراءات المذكورة» فمرة يستند الفعل 
إلى الجذع» ومرة إلى الهزء ومرة إلى النخلة. 
وجا € معناه: قد طابَ وصلح للاجتناء» وهو من جنيث الثمرة. 


وقرأ طلحة بن سليمان: ا رال 


)١(‏ في نور العثمانية: «ابن عمر). 

(؟) القراءة الأولى والثالثة والخامسة سبعية» كما في التيسير (ص: »)١59‏ والثانية أيضاً سبعية عن 
شعبة لكن من طرق النشر (۲/ )۳٠۸‏ وهي قراءة يعقوب أيضاًء والرابعة في جزء قراءات النبي كلل 
لحفص بن عمر (ص: 177)» وعزاها في المحتسب (۲/ )4٠‏ لمسروق» وهي شاذة. 

() ليس في المطبوع» ولعله تكرار مع ما سبق. 

() ليس في المطبوع» وفيه فقط: بضم الياء» وكلاهما شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: ۲۹۹). 

(4) وهي شاذة» انظر الحجة للفارسي (ه/ .)٠٠١‏ 

(5) «بالرفع» ليست في المطبوع» وكلها شاذة» انظر قراءة مسروق في إعراب القرآن للنحاس (۳/ »)٩‏ 
والباقي في البحر المحيط (۷/ .)٠٠١‏ 

(۷) وهي شاذة» انظر: المحتسب لابن جني (؟/40). 








<۹۳ )۲٠٣-۲٤( الآيات‎ 


وقال عمرو بن ميمون: ليس شيءٌ خيرآللتَمَسَاء من التمر والرطب”©. 

وقال محمد بن كعب: كان رطب عجوة”". 

وقد استدل بعض الناس من هذه الآية غلى أن الرزق وإن كان محتوماً فإن الله 
تعالى قد وكل ابن آدم إلى سعي ما فيه؛ لأنه أمرت مريم بِهّرّ الجذع لترى آية» وكانت 
الآية تكون بألا تهڙ حمي7". َ 

وحكى الطبريٌ عن ابن زيد أنه قال: قال لها عيسى: لا تَحْرَنِي» فقالت: وكيف 
لا أحزنٌ وأنت معي» لا ذات زوج [قأقول من زوج]» ولا مملوكة» فأقول من 
سيدي» أي شيءِ عذري عند الناس؟ کات مت ل ڌاو ڪ نت يا مني € 
فقال لها عيسى: أنا أكفيك الكلام2"7. 

وقوله: فكل وَأَشْرّ وَفَرِى € الآية» قرأ الجمهور: وَقّرِى € بفتح القاف. 

وحكى الطبري قراءةً: (وَقِرّي) بكسر القاف. 

و العين»: مأخوذة من المَرّ وذلك أنه يحكى أن دمع الفرح بارد المسّ0/, 
ودمع الحزن سخن المس» وضعَفت فرقة هذا وقالت: الدمع كله سخنء وإنما معنى قرة 
العين أن البكاء الذي يسخن العين ارتفع» إذ": لا حزن بهذا الأمر الذي قرت به العين. 


(۱) انظر قوله في: تفسير الطبري (۱۸/ ۱۷۹). 

(۲) انظر: تفسير السمعاني (۳/ ۲۸۷). 

(۳) انظر نقل هذا القول في: تفسير ابن جزي (۳/ 5 ) بلا نسبة. 
)€( ا ت «ذات» في نور العثمانية. 
(5) من المطبوع» وكذلك: «فأقول من سيد». 

() انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۰۱۷° ۱۸۳). 

(۷) وهي شاذة» انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۱۸۲). 

() ليست في المطبوع في الموضعين. 

(9) في المطبوع: «أيّ». 








[السريع] 


۹٤‏ سورة مریم 


وقال الشيباني: #وقَرى عبتا معناه: نامي» حضَّها على الأكل والشرب 
والنوم» وقوله: #عيمًا 4 نصب على التمييز» والفعل في الحقيقة إنما هو للعين» فينقل 
ذلك إلى ذي العين» وينصب الذي كان فاعلاً فى الحقيقة على التفسير» ومثله: طبت 
ا يي رد تصيّتٌ عرق وهذا كثير. 

وقرأ الجمهور: رن € [وأَضلّه: كين حذفت النون للجزم» ثم نقلت 
حركة الهمزة إلى الراءء ثم قلبت الياء الأولى ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع 
ساكنان» الألف [المنقلبة عن الياء]") والياء» فحذفت الألف فجاء: تَرَيّْء وعلى هذا 


الحو هو قول الآفوه: 
إا كر راسي أزوى ب 'الببدت 0 


ثم دخلت النون الثقيلة» وكسرت الياء لاجتماع ساكنين منها ومن النون» وإنما 
دخلت النون هنا بتوطئة» كما توطئ لدخولها أيضاً لام القسم. 

وقرأ أبو عمرو فيما رُوي عنه: (تَرَئْنَّ) بالهمز» وقرأ طلحة» وأبو جعفر» وشيبة: 
(تَرَيْنَّ) بسكون الياء وفتح النون خفيفة» قال أبو الفتح: وهي شاذة. 

ومعنى هذه الآية: أن الله تعالى أمرها ‏ على لسان جبريل أو ابنهاء على الخلاف 


.)1 /۳( انظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) ليس في الأصل. 

إفرة من المطبوع. 

(4) تمامه: مَأ زمانٍ ذِي انتكاس مؤوس» وهو للأفوه الأؤدي» صلاءة بن عمروء كما في رسالة 
الملائكة (1/ 47 ؟): والجامع لأحكام القرآن (11/ 41)» والدر المصون (۱/ »)۳٠۷١‏ وهو في 
العين (۷/ 215 بلا نسبة» وأزْرَى به إزراة: قصّرٌ به وحفرّه. 

(5) وهما شاذتان» انظر: المحتسب (۲/ )5١‏ قال في جامع البيان (۳/ :)١57‏ وليس ذلك إلا من جهة 
أجوبة أبي عمرو لسائله عن اختلاف اللغات» فنسب ذلك إلى قراءته واختياره» وقل من ميّز منهم 
اختياره» من أخباره وفصل بينهما. 








الآیات (55-575) 40 


المتقدم ‏ بأن تمسك عن مخاطبة البشرء وتحيل على ابنها / في ذلك» ليرتفع عنها [:/ ۷] 
خحجلها وتبين الآية فيقوم عُذرهاء وظاهر الآية أنها أبيح لها أن تقول هذه الألفاظ“ 

التي في الآيةء وهو قول الجمهوره وقالت فرقة: معنى (قولي) بالإشارة لا بالكلامء ولا 

فكان التناقض بيناً في أمرها. 


وقرا امن حياس : وأنس بن مالك: (إِني نَذَرْتَ للرّحْمَنِ وصَمْت)20. 

وقال قومٌ: معناه: صوماً عن الكلام؛ إِذْ أصل الصيام الإمساك» ومنه قول 
الشاعر: 

ا 2 ل (MWe‏ 

خيل صِيَام واخرى غير صائمة ا و و و [البسيط] 

وقال ابن زيد» والسدي: كانت َة الصيام عندهم الإمساكٌ عن الأكل 
والكلام. 

وقرآت فرقة: (إثئ نذرت للرحمن متا . 

[ولا يجوز في شرعنا أن ينذر أحد صمتاً]"2» ولقد أمرابن مسعود مَّن فعل ذلك 

وو 

بالنطق والكلام”"» وقال المفسرون: أمرت مريم بهذا ليكفيها عيسى الاحتجاج. 


(۱) في المطبوع: «الكلمات». 

(۲) شاذة» أو لعلها خطأء والذي في مختصر الشواذ (ص: ۸۷)ء والشواذ للكرماني (ص:١٠"0:‏ 
(ندرت للرحمن صوماً وصوتاً). 

(۳) تقدم في سورة البقرة الآية .)١81(‏ 

() انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 2.1817 2185)» والهداية لمكي (۷/ /5511). 

(6) شاذة» تابعه عليها في تفسير الثعالبي (4/ 18): وعزاها في البحر المحيط (165/89) لصحف عبد الف 
وانظر ما تقدم عن أنس. 

(5) ليس في أحمد*» وانظر في ذلك: البيان والتحصيل »)١61/1(‏ والمغني لابن قدامة (۳/ .)۷١‏ 

(۷) إسناده لا بأس به» أخرجه الطبري (۱۸۳/۱۸) من طريق مصعب بن المقدام» عن إسرائيل بن 


يونس» عن أبي إسحاق السبيعي» عن حارثة بن مضرب العبدي» بنحوه. 








4۹٦‏ سورة مریم 

95 3 3 > <2 2> وو 2 ل ٥ے‏ ےر و دده > 2 

قوله عز وجل: #قأنت بد مھا مله قَالوأ نمریم لَقَدْ قت سَمِكَافرِيًا ا 
يتاحت هروت ماکان ابول مرا وع وَمَاكات مك ييا )). 

رُوي: أن مريم عليها السلام لمّا اطمأنت بما رأت من الآية» وعلمت أن الله 

سسس“ عذرهاء أتت به تحمله ا من المكان الم لقص الذي انسذت فيه10ك وروي: 

أن قومها خرجوا في طلبهاء فلقوها وهي مقبلة به. 

و« القَرِيُ»: العظيم الشّنِيع» قاله مجاهد والسدي”"» [وأكثر استعماله في السو 
وهو من الفرْيّة» فإن جاء الفري بمعنى المتقّن فمأخوذ من فرَيتُ الأديم للإصلاح» 
ولس بالا 

وأما قولهم في المثل: [جاء يَفري الْمَرِيّ]2*0؛ فمعناه: جاء بعمل عظيم» من 
وَالفَرئٌ من الأسقية: الجديد. 

وقرأ أبو حيوة: (شيئاً فزِيا) بسكون الراء. 

واختلف المفسرون في معنى قوله عز وجل: #إيتأخت هرون € فقالت فرقة: كان لها 
أ اسمه هارُون؛ لأن هذا الاسم كان كثيراً في بني إسرائيل تبركاً باسم هارون أخي موسى» 
وروى المغيرة بن شعبة: أن رسول الله َي أرسله إلى نجران في أمر من الأمور» فقال له 


() ليست في المطبوع. 

)۲( تفسير الطبري (۱۸/ »)١85‏ والهداية لمكي (1/ .)٠٥۲۸‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ )۱۸٥‏ 

)٤(‏ جاءت الفقرة في المطبوع هكذا: «وافتراه: اختلقه» وقَرَاه يفريه: شق وأَفْسَدَه وأفْراهُ: أصلحه» من 
قولهم: فريت الأديم: قطعته على جهة الإصلاح»» وفي الإماراتية١‏ : «كان»» بدل «جاء». 

(5) في المطبوع: «فلان يفري»» قال الفراء في معاني القرآن :)١7/7(‏ والعربُ تَقَولُ: يقري الْمَرِيّ 
إذا هو أجاد العمل أو السَّقيَّ. 

(1) وهي شاذة انظرها في الشواذ للكرماني (ص: .)٠٠‏ 








الآیات (۲۸-۲۷) 4۹۷ 


النصارى: إن صاحبك يزعم أن مريم هي أخت هارون» وبينهما في المدة ست مئة سنة» 
قال المغيرة: فلم أدر ما أقول» فلما قدمث على رسول الله بي ذكرت ذلك له» فقال: «ألم 
يعلموا أنهم كانوا يُسمّون بأسماء الأنبياء والصالحين؟2"70» فالمعنى أنه اسم وافق اسماً. 

وقال السدي وغيره: بل نسبوها إلى هارون أخي موسى؛ لأنها كانت من نسله. 

وهذا كما تقول لرجل من قبيلة: يا أخا فلانة» ومنه قول النبي يَكِِ: «إن أخا صَدَاءِ 
ا فهو يقيم)”". 

وقال كعب الأحبار بحضرة عائشة أم المؤمنين: لیت بحت هارون أخي 
موسىء فقالت عائشة: كذبت» فقال لها: يا أمّ المؤمنين: إن كان رسول الله کل قاله فهو 
أصدق وخخير 9ه وإلَّا فإتي أجد بينهما من المذة ست معة شن قال: فسكدت 00 

وقال قتادة: كان في ذلك الرَمَن في بني إسرائيل رجلٌ عابد منقطع إلى الله يُسمى 
هارون» فنسبوها إلى أَحوّته من حيث كانت على طريقته» قيل: إِذْ كانت موقوفة على 
خدمة البيّع”2؛ أي: يا هذه المرأة الصالحة ما كنت أهلًا لما أتيت به. 

وقالت فرقة: بل كان في ذلك الزَّمن رجل”" فاجر اسمه هارون» فنسبوها إليه 
على جهة التَّعْير والتوبيخ» ذكره الطبري ولم يُّسَمٌّ قائله» والمعنى: ما كان أَبُوكِ ولا 


)١(‏ أخرجه مسلم (118؟) بنحوه. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۱۸۷). 

(۳) ضعيفء أخرجه أبو داود »)٥۱٤(‏ والترمذي (۱۹۹)» وابن ماجه (۷۱۷) من طريق عبد الرحمن 
ابن زياد الإفريقي» عن زياد بن نعيم الحضرميء عن زياد بن الحارث الصدائي» مرفوعاًء وإنما 
يعرف من حديث الإفريقي كما قال الترمذي» لكن ذكر أن عليه العمل» والإفريقي ضعيف. 

(5) في المطبوع: «وأخبر». 

(5) منقطع» أخرجه الطبري )1417-185/١14(‏ من طريق ابن سيرين» قال: نبئت أن كعبا قال فذكره. 

(5) انظر: تفسير الطبري /١1(‏ 185). 

(۷) ليست في المطبوع. 

(۸) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۱۸۷). 








[الرجز] 


۹۸ سورة مریم 


أك أهلا لهذه الفعلة نكيف هت بها نت ؟ ولال ا التي تبغي الأناء أئ+ طب 
أَضلّها: بَعْوِيٌ: فَعْوْلُ» وقد تقدم ذكر ذلك. 

قوله ٣‏ شارت إو الوا کن تكلم كان ف الْمَهْ د صا © كال 
ِف عبد اہ اَل الكتب وجعلی ا (ز)وجَعَلن بار أبْنَ ما حكنت وأَوْصَنٍ الصاو 
E‏ ورا را يولدَقِ ولم على جب سيا ك ولسم عل بوم 
لدت ووم موث وو بُ ا )). 

رمت مريم عليها السلام ما مرت به من ترك الكلام؛ ولم يرد في هذه الآية أنها 
نطقت ب ف رث لصوا » وإنما ورد أنها أشارت إليه» فيقوى بهذا قول من 
قال: إن أمُرها في فقول إنما ر الإشارة. 

ويُروى أنهم لا أشنارت إلى الطفل قالوا: اسعغفافها بنا أشد غليتا من زناهاء ثم 
قالوا لها على جهة التقرير: # کف تكلم کات فيأَلْمَهّدٍ ص 4؟ [و کات هنا ليس 
يراد بها المضئٌ؛ لأن كل واحد قد كان في المهد صبيًاً'» وإنما هي في معنى: هو“ 

ويحتمل أن تكون الناقصةء والأظهر أنها الثّامة» وقد قال أبو عبيدة: #كانَ & هنا 
لِعْوٌّ وقال الرَّجَّاج والفراءٌ: من * شرطية في قوله: كان 4 . 

قال القاضي أبو محمد: ونظير #كَانَ ) هذه قول رؤبة: 


اند أن لاح له شعية يلاتان تفن كذ تي كا 


)١(‏ ليس في الأصلء وتم إثباته من النسخ. 

(۲) زاد في المطبوع هنا: «الآن»» قال في الحاشية: لزيادة المعنى» ولم يذكر أنها نسخة فلذلك لم 
(©) انظر: مجاز القرآن (۲/ ۷). ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۳۲۸). 

(5) عزاه له في خزانة الأدب (9/ ©23١0‏ والْقَتِيرٌ: الشيبٌ» وقيل: هو أوّل ما يظهر منه. 








الآیات (۳۳-۲۹) ۹۹ 


وم صبًا) ما خبر # كت € على تجوز وتخيل في كونها ناقصة» وإمّا حالٌ يعمل 
فيه" لاستقرار المقر ر" في الكلام؛ وژوي: أن المَْد يراب جرم قال لهم عيسى من 
مرقده: عبد ام 4 الآبة» وروي : أنه قام مت متكتاً على يساره» وأشار إليهم بسَبّابته اليمنى. 

و#الكِتبَ ): هو الإنجيل". 

ويحتمل آن يريد التوراة والإنجيل+ [ويكون الإيثاء فيهما مشتافا]. 

و ءات تلن € معناه: قضى بذلك» وأنفذه في سابق حکمه» وهذا نحو قوله تعالى: 
أن أَمَرَ أله € [النحل: »]١‏ وغير هذا. 

وأمال الكسائي: #آتاني)» و اَوصاني)» والباقون لا يُميلون» قال ابو علي: 
الإمالة في (آنَانِيَ) أحسن؛ لأن في (أَوْصَانِي) مستعلي“. 

Eb aad OLS‏ وقال سفيان الثوري: معناه: معلم 
A‏ 


شا “كه 242 1 5 2 
وقيل: آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر» قال رجل لبعض العلماء: ما الذي أعلن من 
علمي؟ / قال: الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه". 41/ ] 


000 ليست في المطبوع. لكنه زاد هنا :لا قَدّرَت زائدةً أو تامّةا قال في الحاشية : زيادة للتوضيح قالها 
أبو حيان في «البحر)» ولم يذكر أنها نسخة فلذلك لم نثبتها. 

)۲( في المطبوع والإماراتية؟ ونور العثمانية: «المقدر). 

(۳) في المطبوع: «التوراة». 

(4) ليس في المطبوع. 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي »)23١١/8(‏ والقراءة سبعية. 

(5) تفسير الطبري (۱۹۱/۱۸). 

)۷( من المطبوع. 

(۸) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «معلم غيره). 

(9) انظره مع القول الذي قبله في تفسير الطبري (۱۹۱/۱۸). 








سورة مريم 

وأسند النقاش عن الضحاك أنه قال: مار 4 معناه: قضَّاءٌ للحوائے. 
قال القاضي أبو محمد: وقوله: #مبَارَمً € يعم هذه الوجوه وغيرها. 
و(الصَّلاةٌ) و(الرَّكاةٌ)قيل:هماالمشروعتا زفي البَدَّنوالمال»وقيل: زكاةالرؤوس”) 
في الفطرء وقيل: الصلاة الدعاءٌ» والزكاة التطهير من كل عيب ونقص '')ومعصية. 

م اك 2 e‏ ف 2 78 

وقرأ: #دْمّتُ € بضم الدالعاصمٌ وجماعة؛ وقرأ: (دِمُت) بكسرها أهل المدينة» 
وأنن كثيرة واو قرو وجماعة. 

2 1 و‎ A. 55 

وقرأ الجمهور: #إوبرًا 4 بفتح الباء» وهو الكثير ابر ونصبه عطفا على قوله: 
مارا 4. 

وقرأ أبو نهيك» وات امل وجماعة: (وَبرا) بكسر الباء» فقال بعضهم: نصبه 
على العطف على قوله: #مبَارَكا 4 كأنه قال: ذا بر فاتصف بالمصدر كَعْدلٍ ونحوه. 

وقال بعضهم: نصبه بقوله: #وأوصنى #؛ أي: وأَوْصَاني برا بوالدتي» حذف 
الجارء يريد: وأوصاني ببرٌ والدتي. 

وحكى الزهراوي هذه القراءة: (وَيرٌّ) بالخفض عطفا على #والر r‏ 

وقوله: ميوَلِدَقٍ € بيانٌ؛ لأنه لا والِد لَه وبهذا القول برَّأّها قومها. 

و«الجَبَّارُ): المتعظم» وهي خلق مقرونة بالشقاء؛ لآنها مناقضة لجميع الناس» 
)١(‏ انظر قول الضحاك في: تفسير السمعاني (۳/ »)۲۹١‏ والبحر المحيط لأبي حيان (5/ .)١١۷‏ 
(۲) في المطبوع: «البدن»» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى. 
() في المطبوع: «وتقصيرا. 

(ص:۳۰۰). 


)2 وهي شاذة» انظر نسبتها لهما المحتسب .)٤١/۲(‏ 
(5) وهي شاذة» نسبها النحاس في إعراب القرآن )٠١/۳(‏ لابن نهيك. 








الآيات (5-75”) امه 


فلا يلقى صاحبها من أحد إلا مكروهاً» وكان عيسى عليه السلام في غاية التواضع» 
يأكل الشجرء ويلبس الشَّعْره ويجلس على التراب» ويأوي حيث جنه الليل إذ لا 
مس له قال قتادة: وكان يقول: سلُوني» فإني لين القلب» صغير في نفسي7) 

وقد تقدم ذكر تسليمه على نفسه وإدلاله في ذلك» وذَكّر المواطن التي خصّهاء 
لأنها أوقات حاجة الإنسان إلى رحمة الله. 

وقال مالك بن أنس رضي الله عنه في هذه الآية: ما أشدَّها على أهل القدرء أخبر 
عيسى بما قضي من آمره» وبما هو كائن إلى أن يموت"". 

وفي قصص هذه الآية عن ابن زيد وغيره أنهم لما سمعوا كلام عيسى [وهو في 
المهد] أذعنواء وقالوا: إن هذا لأمرٌ عظيه. 

ورُوي: أن عيسى عليه السلام إنما تكلم في طفولته بهذه الآية ثم عاد إلى حالة 
الأطقال مط نكا غل عاد ال 30 

وقالت فرقة: إن عيسى كان أوتي ذلك الكتاب وهو في ذلك السن» وكان يصوم 
ويصلي» وهذا في غاية الضعف. مُصَرّح بجهالة قائله. 

قوله عر وجلّ: درك عي این مم د قو الْحَقٌ ألذِى فيه يمتروت ) ماکان 
إا فی أ CE EA‏ ا ل ل 


ا ع عو مسقي (4. 


)١(‏ من المطبوع. 

(؟) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ »)۱۹١‏ والهداية لمكي (۷/ 4077)» وتفسير الثعلبي (5/ 18١؟).‏ 
(۳) انظر قول مالك في: تفسير القرطبي .)٠٠۳١/١١(‏ 

.١ من المطبوع والحمزوية والإماراتية‎ )٤( 

.07317٠١ /۳( انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۱۹۰)» وتفسير الماوردي‎ )٥( 

(3) الكشاف للزمخشري (8/ /11)) وتفسير التعلبي (5/ ۲۱۴). 








o۰۲‏ سورة مريم 


المعنى: قل يا محمد لمعاصريك من اليهود والنصارى: ذلك الذي هذه قصته 
عيسى ابن مريم» وإنما قدَّرنا في الكلام (قَلٌ يا محمد)؛ لأنه يجيءٌ في الآية بعد نَأ 
رى وري » وهذه مقالة بشر» وليس يقتضي ظاهر الآية قائلاً من البشر سوى محمد كلاف 
وقد يحتمل أن يكون قوله: درك عِيسَى € إلى قوله: #فَيَكونُ 4 إخباراً لمحمد اعتراضاً 
أثناء كلام عيسى» ويكون قوله: #وأنَ4 بفتح الألف عطفاً على قوله: الوب ). 


وقال وهب بن منبه: عهد عيسى إليهم أن الله ربّي وربكه7". 


ومن كسر الألف عطف على قوله: # قال إن عبد ال #. 
00 ع 2 
وقرا ابن كثير» وأبو عمرو ونافع» وحمزة» والکسائي» وعامة الناس: #قول 
٠ 37‏ و 4 
الحق#» [برفع القول على معنى: هذا قول الحق]"» وقرأ عاصم» وابن عامر» وابن 
أبي إسحاق: «قوّلك ألْحَق 4 بنصب القول على المصدر””". 
وقال أبو عبد الرحمن المقري: كان يجالسني ضرير ثقة» فقال: رأيت النبي 


مح ے د 


ل في النوم يقرأ: #قولِ الْحَيٍ 4 نصباًء قال أبو عبد الرحمن: وكنت أقرأ بالرفع 


2 


ع 2 2 
فس ارت ار اننا حميها. 
قر أ عي اللا ارد ر كلم اللمنوقر ا ع 0 
وقرأ نافع والجمهور: يمرو بالياء على الكناية عنهم» وقرأ نافع أيضاً وأبو 
عبد الرحمن» وداود بن أبي هند: (تَمْتَرُونَ) بالتاء على الخطاب لهو20©. 


.)۱۹۷ /۱۸( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ليس في المطبوع وأحمد". 

(۳) فهما سبعيتان» انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: »)١49‏ وليس «أبو عمرو» في المطبوع. 

(5) في الأصل والإماراتية وأحمد": افجنبت»» ولم أقف على هذه الرؤيا. 

(4) شاذتان» عزاهما في مختصر الشواذ (ص:۸۷) لابن مسعود» وزاد في الشواذ للكرماني (ص: 07٠١‏ 
في الثانية طلحة والأعمش ويحيى. 

(5) شاذة» عزاها لهم إلا نافعاً في الشواذ للكرماني (ص: »)37٠ ٠‏ ونقلها في البحر المحيط (۷/ ١51؟)‏ = 








o۳ )”5-75( الآيات‎ 


والمعنى: تختلفون يها اليهود والنصارى» فيقول بعضهم: هو لِزنية» ونحوً هذاء 
[وهو اليهود]“» ويقول بعضهم: هو ابن الله تعالى» فهذا هو امتراؤّهم. وسيأتي 
شرح ذلك من بعد هذا. 

وقوله: أمَاكانََِّه أن ينَحِدَ 4 معناه النفي» وهذا هو معنى هذه الألفاظ حيث 
وقعت» ثم يضاف إلى ذلك بحسب حال المذكور فيهاء إِمَّا نهي وزجرٌ كقوله تعالى: 
ما كان لاه ل الْمَدِسَةِ ومن حورم الاب أن يسََلَّفُوا * [التوبة: »]٠٠١‏ وما تعجيرٌ 
كقوله تعالى: ا کات لكأن تتأ مجرھا #[النمل: وما تیه كهذه الآية: 

وقوله: من ور € دخلت #من) مؤكدةً للجَحْد, لنفي الواحد فما فوقه مما 
يحتمله نظير هذه العبارة إذا لم تدخل (مِنْ). 

وقوله: فصو أَمَرا #؛ أيْ: واحداً من اور ولبدن يمصدر ا ا فمعنى 
(قَضَى): أوجد» وأخرج عن العدم» وهذه التصاريف في هذه الأفعال من مُضِيٌ 
واستقبال هي بحسب تجوز العرب وانّساعهاء وقد تقدم القول في # قَبَكُون ). 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء ونافع: وان الله بفتح الألف» وذلك عطف على 
قوله: قوت الْحَيّ 4 و#وَآنَ هري كذلك» وقرأ ابن عامر» وعاصم» وحمزة» 
والكسائي: #وَإِنَ 4 بكسر الألف”*» وذلك بَيّنّ على الاستئناف. 

قرا بوكب( بكس الف رن 


= عن نافع في رواية والكسائي» وفي جامع البيان (7/ ١٤١٠)ء‏ عن رواية الترمذي عن ابن ذكوان 
والجعفي عن شعبة. 

)١(‏ ليس في المطبوع» وفي الإماراتية؟"و١:‏ «هم اليهود». 

(۲) في المطبوع: «هو ابن الله)؛ والمثبت من سائر النسخ الخطية. 

() في المطبوع والحمزوية: «تبرئة). 

(6) من المطبوع. 

.)١59 انظر: التيسير (ص:‎ )٥( 

0) وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (۲/ .)١158‏ 





14 /:[ 


:م6 سورة مريم 
وقوله: #تفاعبدوة # وقف. ثم ابتدأ: هدا صر ؛ أي: ما أعلمتكم به عن الله 


تعالى من وحدانيةء ونفْي الولد عنه» وغير ذلك مما يتنزه عنه» طريقٌ واضح مُفض إلى 


E 4 5‏ له < رک م ور ےہ 
قوله عر وجل: # فاختلف الراب متهم مويل للد ن قروا من ْم دعقم © 


ای پم وار یوم اوتا ن آلقي مو اوم في سكل مين (5) أذ هرم َة وى 
لمرو فی عمل وم لا وینو © إا خن ترت آل رض ومن عا ولتاس @)) / 

هذا ابتداءٌ خبر من الله تعالى لمحمد بي بأن بني إسرائيل اختلفوا أحزاباً؛ أي: 
ِرَقل وقوله: ينبني # معناه أن الاختلاف لم يخرج عنهم» بل كانوا المختلفين» 
وروي في هذا عن قتادة: أن بني إسرائيل جمعوا من أنفسهم أربعة أحبار غاية في 
المكانة والجلالة عندهم» وطلبوهم بأن ينوا أمر عيسى. 

فقال أحدهم: عيسى هو الله نزل إلى الأرض» فأحيا من أخياء وأمات من أمات» 
ثم صعِدّء فقال له الثلاثة: كذَبْت» واتبعه اليعقوبية. 

ثم قيل للثلاثة» فقال أحدهم: عيسى هو ابن الله» فقال له الاثنان: كذْبْتٌ» واتّبعه 
السطورية. 

ثم قيل للاثنين» فقال أحدهما: عيسى أحد ثلاثة: الله إله» ومريم إله» وعيسى إلهء 
فقال له الرابع: كَذَبْتَ» واتبعه الإسرائيلية. 

فقيل للرابع» فقال: [عيسى عبد الله» وكلمته ألقاها إلى مريم]» فابّع كل واحد 
من الأربعة فريقٌ من بني إسرائيلء ثم اقتتلوا فلب المؤمنون وقتلواء وظهرت اليعقوبية 


على الجميع”"). 


)١(‏ في أحمد” بدله: «مقالة الإسلام»» وفي المطبوع: روح الله)» بدل «عبد الله). 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۱۹۸۰۱۹۷)»ء وتفسير ابن أبي زمنين /٤(‏ ۱۹۱). 








الآيات )٤١-۳۷(‏ همه 


[ال غمران: 1۲١‏ . 


و« الكيل): الخزن"" والور» وقيل: الْوَيْلُ واد في - جهنم» ومَشهّد اليوم العظيم 
هو مشهد يوم القيامة» ويحتمل أن يريد بِمَشْهَدٍ يَوْم عَظِيم: يوم قتل المؤمنين حين 
اخدلف الأحزاب» .وقد أشار إلى هذا المح قاة“. 


وقوله: لهي راص ز»؛ أي: ما أسمّعهم وأَبصّرهم يوم يرجعون إلينا ويرون ما 
نصنع بهم من العذاب» فإِنَّ إعراضهم حينئذ يزول» ويُقبلون على الحقيقة حين لا ينفعهم 
الإقبال عَلَيّهاء وهم في الدنيا صم عَمْيٌ؛ إذ لا ينفعهم النظر مع إعراضهم. ثم قال: لكنهم 
اليوم في الدنيا في ضَلالِء وهو جهل المسلك و«الْمُبينٌ): اين في نفسه وإنْ لم يَتَبَيّن لهم. 

وحكى الطبري عن أبي العالية أنه قال: #أَنَهمْ وح وبر بمعنى الأمر لمحمد 
ك؛ أي: أشمع الناس اليوم وأبصرهم بهم وبحديثهم» ماذا يصنع بهم من العذاب إذا 
وا محشورين مغلولين9©». 

[وقوله: #وَأنَذِرَهرَيَوُمَحسْرَةِ 4 الآية» الخطاب أيضاً في هذه الآية لمحمد بلا 
والضمير في أَنْذِرْهُمْ لجميع الناس]. 

واختلف في وم َلحَسْرَةِ 4 فقال الجمهور: هو يوم ذبح الموت» وفي هذا حديث 
صحيح” وقع في «البخاري» وغيره: أن الموت يجاءٌ به في صورة كبش أملح» [وفي 


.)۱۹۸/۱۸( ذكره قتادة كما عند الطبري‎ )١( 

(۲) في أحمد": «الحرب». 

(0) انظر: تفسير الطبري »)١199 /1١/(‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ »)۳١١‏ والهداية لمكي (۷/ 4١‏ 55). 
(5) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۱۹۹). 

)٥(‏ ليس في المطبوع. 

(0) في نور العثمانية: (حسن صحيح». 
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بعض الطرق: كأنه كبش أملح]7١-‏ وقال عبيد بن عمير: كأنه دابّة ‏ فيذبح على الصراط 
بين الجنة والنار» وينادى: يا أهل الجنة خلود لا موتء ويا أهل النار خلود لا موت" 

ويروى: أن أهل النار يشرئيُون [إليه رجاء أن يُخرجوا مما هم فيه» وأن أهل الجنة 
یشرتبون]' خوفاً على ماهم فيه©) 

و«الأمر المقضي): هو ذبح الكبش الذي هو مثال الموت» وهذا عند حذاق 
العلماء كما يقال: تدفن الغوائل» ويجعل التراب تحت القدم» ونحو ذلك» وعند ذلك 
تصيب أهل النار حسرة لا حسرة مثلها. 

وقال ابن زيد وغيره: يومٌ الحسرة هو يوم القيامة"» وذلك أن أهل النار قد 
حصلوا من أول أمرهم في سخط الله وأمارته» فهم في حال حسرة. 

والأمر المقضي على هذا: هو الحتم عليهم بالعذاب» وظهور إنفاذ ذلك عليهم. 

وقال ابن مسعود: يوم الحسرة حين يرى الكفار مقاعدهم التي فاتتهم من الجنة 
لو كانوا مؤمنين"". 

ويحتمل أن يكون يومٌ الحسرة اسم جنس؛ لأن هذه حسرات كثيرة في مواطن 
عَِدَّةه ومنها يوم الموت”"» ومنها وقت أخذ الكتاب بالشمال وغير ذلك. 


وقوله: وهم في عَمْلةِ 4 يريد: في الدنيا الآن وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ كذلك. 


(1) ليس في المطبوع. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (/554)) ومسلم (7860) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) ليس في الأصل. 

(4) أخرجه مسلم (7849) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(5) انظر: تفسير الطبري .)3١١/1/(‏ 

() إسناده لين» أخرجه الطبري (۱۸/ )۲٠١‏ من طريق سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه» بنحوه. 

(۷) في المطبوع: «القيامة». 








0۰۷ )٤٦-٤١( الآيات‎ 


e‏ ا 


وقوله: #تر ثالْأَرْصَ » تور وعبارةٌ عن فناء المخلوقات وبقاء الخالق» فكأنها وراثة. 

وقرأ عاصم» ونافع» وأبو عمروء والحسن» والأعمش: #أبِرَجَعُونَ € بالياء. 

وقرأ الأعرج: (تُرْجَعُونَ) بالتاء من فوق) 

وقرأ أبو عبد الرحمن» وابن أبي إسحاق» وعيسى: #يَرْجِعُونَ4 بالياء مفتوحة 
واقبو الج 0 

وحكى عنهم أبو عمرو: (تَرْجِعُونَ) بالتاء 

قوله عر وجلّ: درن الكتب! برهم 227 صِدَيعَا بين( إِدَْالَ ليه يتلم 


ج 


0 


كم الح و صر ولا یفن عنک ا ) اوی قد جا م الول مالم يأر 
تبغ أَهَدِكٌ صِرَطا سوا ا يتات لا بد طن ! ل لرن عو 


5 إن لَمَافُ أن مَس عَدَابُ ين اَن فت € ليطن ولا ل قال أراغبٌ أَنتَ 


20 


نابرهم لين ل نت رتك ازن 4O‏ 

قوله: ودک 4 بمعنى: وان وشهر”؛ لأن الله تعالى هو الذاكرء و#الكتبٍ 4 
هو القرآن» وهذا وشبهه من لسان الصدق الذي ألقاه الله عليهم. 

و«الصديق): فعيل» بناءٌ مبالغة من الصدق. 

وقرأ أبوالبَرَهْسَم: (إنه كان صادقا)“. 


)١(‏ هذه قراءة السبعة كلهم» وهي متواترة. 

(1) في الحمزوية: «الأعمش»» وهي شاذة» عزاها للأعرج الكرماني في الشواذ (ص:٠٠).‏ 

(۳) تابعه في البحر المحيط (۷/ ١٠۲)ء‏ وهي عشرية ليعقوب على قاعدته» كما في النشر »)۲٠۸/۲(‏ 
وزاد في أحمد: «وفتح الياء». 

(4) وهي شاذةء انظر نقل الداني في البحر المحيط (۷/ 775)) وعزاها الكرماني في الشواذ(ص:١٠")‏ 
للسلمي وطلحة. 

)0( في المطبوع: 'وَبَلّغ). 

0) وهي شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (۷/ ۲۹۸). 








]٠١ /:[ 


مه سورة مريم 
والصَّدْق عُرفه في اللسان» وهو مُطَردٌ في الأفعال وَالخُلّقء آلا ترى أنَّهيُسْتعار 
لما لا يعقل» يقال: صدقني الطعام كذا وكذا قفيزاًء ويقال: عُودٌ صدْقٌ: للصلب الجيّد. 
فكان إبراهيم عليه السلام يوصف بالصدق على العموم في أفعاله وأقواله. وذلك 
يغترق' صدق اللسان الذي يضاد الكذبء وأبو بكر رضى الله عنه صف بصديق لكثرة 
ماصَدَقٌ في تصديقه بالحقائق» وصدق في مبادرته إلى الإيمان وما يُقَرّب من الله تعالى. 


ا عر 


ا مراتب» ألا ترى أن المؤمنين صديقون لقوله تعالى: ولذ ءامنا 
باه وسلو اوك هم لصيفو # [الحديد: .]١9‏ 


وقوله: يات اختلف النحاة في التاء من (أَبْتِ): فمذهب سيبويه إلى أنها 
عرض من ياء الإضافة» فالوقوف عليها عنده بالهاء» ومذهبٌ الفراء أن يوقف عليها 
بالتاء؛ لأن الياء التي للإضافة عنده منويّة". 

وجمهور القراء على كسر التاء» وفي مصحف ابن مسعود: (وَاأَبَتِ)7؟) بواو للنداء. 

وقرأ ابن عامر» والأعرج» وأبو جعفر: / #يا أَبتَ# بفتح التاء'» ووجهها أنه 
أا ا ساف اا او عار ا اوک و ا 
كالتي في قولهم e‏ و 


والذي لا يَسْمَعْ ولا يبصر هو الصنم» ولو سمع وأبصر كما هي حال الملائكة 


)١(‏ في المطبوع: «إلا أنه». 

() في المطبوع: «وبذلك يفترق». 

(۳) انظر: معاني القرآن للفراء (۲/ ۲)» والكتاب لسيبويه (۲/ »)۲١١‏ وفي المطبوع: «منونه). 
(5) وهي شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (/1/ 554). 

.)۲۹۳ /۲( وهي سبعية» انظر عزوها لهما في التيسير (ص: ۱۲۷)» والنشر‎ )٥( 

من الفطبوع اا ي 

(۷) انظر: البحر المحيط (۲۹۸/۷). 








0۹۹ )٤٦-٤١( الآيات‎ 


a 2 1 3 1 

وغيرهم ممن عبد لم يحسن عبادتهاء لكن بين إبراهيم عليه السلام بنفي السمع والبصر 
شُنْعَةَ الرأي فى عبادتها وفَسَاده. 

وقوله: قد جَآدَفِ » يدل على أن هذه المقالة بعد أن ىء و«الصّرَاطٌ السَّوئٌ» 
ما ل سي 

وقوله: © تأت لا سبد الشَيطُنَ لشََيِطنَ 4 مخاطبة بِرّ واستعطاف على حالة كفره وقوله: 
#لا سبد آَلشَمِطَنَ4 يحتمل أن يكون أبوه مِمَّن عبد الجن» ويحتمل أن يجعل طاعة 
الشيطان المُغوي“ فى عبادة الأوثان والكفر بالله عبادةً له. 

«العَصٌِا: فَعِيْل من عَصَّى يعصي: إذا خالف الأمر. 

وقوله: غ اماق أن اف € قال الطبري وغيره: حاف بمعنى: أعل. 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر عندي أنه وف على باه وذلك أن إبراهيم 
عليه السلام لم يكن في وقت هذه المقالة آيساً من إيمان أبيه» فكان يرجو ذلك» وكان 
فاق آمو رای على کی إلى الموث فيه الاب 

و«الوَّلِنٌ»: الخالص المصاحب القريب بنسب أو مَوَدَّة. 

قال آرّر_ وهو تارح)۔: #أَراغِتٌ أَنتَ عَنْ الهج » و«الرغبة): ميل الس فقد 
تكون الرغبة في الشيء» وقد تكون عنه. 

E‏ ا 
)١(‏ كتبت في الأصل: «المعنوي»» وفي أحمد": «المغري». 
(۲) تفسير الطبري .)۲۰٤/۱۸(‏ 
(۳) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «أنه حرف». 
(4) في الحمزوية وأحمد": «تارخ». 
(5) ليست في المطبوع. 








له سورة مريم 


وقوله: #عَنْ ءَالِهَجٍ € يريد الأصنام» وكان - فيما روي - ينحتها وينجزها بيده 
ويبيعها وبحض عليهاء فقرّر ابنه إبراهيم على رغبته عنها على جهة الإنكار عليه» ثم 
أ ر 

وقوله: رمك 4 اختلف فيه المعاولوة: فقال السدي» وابن چریج: 
والضحاك: معناه: بالقول؛ أي: لأشتمنك وَاهُجزني أنت إذا شئت مدة من الدهرء أو 
سالِماًء حسب الخلاف الذي سنذكره» وقال الحسن بن أبي الحسن: معناه: لَأَْجْمَنكَ 
ال حجار قات د 8 ما افا كةو هان ار لان معد وات 


رضح رو 


وقوله: #وَاهجَرّفٍ * على هذا التأويل إنما يترتب بأنه أمر على حياله"» كأنه 
قال: إن لم تنته لأقتلنك بالرجمء ثم قال له: وَاهَجْرْنِي؛ أي: مع انتهائك» كأنه جزم الأمر 
بالهجرة؛ وإلا فمع الرجم لا تترتب الهجرة. 

ومأمَلِئًا : معناه: دهراً طويلا مأخوذ من الملوَيْنَء وهما الليل والنهارء هذا هو 
قول الجسمهور الحم و ماهد وكير هنا فيو ف 

وقال ابن عباس وغيره: ¥ملبًا € معناه: سليماً منا سویا) فهو حال من راهيم 


وتلشيعنى هذا أن يكون سح قرلا الك ع غا ما بالأكفاء, 


)١(‏ انظر قول السدي ومن معه في تفسير الطبري (/1/ ١٠٠)ء‏ ومع قول الحسن في تفسير الماوردي 
(V4 /)‏ 

() في المطبوع: «حياته. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ »)۲٠٠ ٠٠٠١‏ وأحكام القرآن للجصاص »)٤١ /١(‏ وتفسير الماوردي 
(V€ /)‏ 

(4) أخرجه الطبري )۲٠٦/٠۸(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» وعطية العوفي مفرقين- عن 
ابن عباس» بنحوه. 








الآيات )٠٥٠١-٤۷(‏ ااه 


قوله عر وجل: قاسم عي ف ساستغفر لک ری إن کات ف عا 3 
عر وما دعوت من دون آله وأدعوا رق عَم أل ا e‏ 
لما عترم مدومن دون أنه وبا له اسح وَيَمَشو بوبلا ا و وتا لم 
ن ینا وجعلتا هم إِسَانَ صِدَقٍ عل )). 

قرأ ابو الهس (لاما علبك) باس 

واختلف أهل العلم في معنى تسليمه عليه: فقال بعضهم: هي تحية مُفارق» 
وجوّزوا تحية الكافر» وأن يبدأ بها" » وقال الجمهور: ذلك التسليم بمعنى المُسَالمَة 
لا بمعنى التحية. 


> رج رم 2> 


ر 


ت ج 


وقال الطبري ما ا مَنَدَّ مني لك" وهذا قول الجمهورء وهم لا يرون ابتداء 
الكافر بالسلام“. 

وقال النقاش: حليعٌ حاطب سفيهاً و کماقال چوا إداحاطبهم الهاو ضع الوا 
سلما © [الفرقان: [۳٦‏ . 

ورفع (السلام) بالابتداء» وجاز ذلك مع كونه نكرة؛ لأنها نكرة مُخْصّصة» 
ا ل 
يجوز ذلك فيما هو في معنى الفاعل» كقولهم: شر ما أَمَرّ ذا ناب» وهذا مثال سيبويه0©. 

المح 0 سَتَعْفْر # معناه لاا ات 


(1) شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (۷/ .)۲۷١‏ 

(0) أجاز بدء الكافر بالسلام عمر بن عبد العزيز وسفيان بن عيينة» كما في فتح الباري لابن حجر (۱۱/ ۹). 
(۳) انظر: تفسير الطبري (701/18). 

(4) انظر: تفسير القرطبي (5/ 7*07)» وروضة الطالبين »)۲۳٠-۲۳١ /٠١(‏ والمغني (0*5/4). 
(5) انظر: تفسير القرطبى .)١١١/١١(‏ 

(5) الكتاب لسيبويه (۱/ ۳۲۹). 
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وقد يجوز أن يكون إبراهيم عليه السلام أولّ نبي أوحى الله إليه: أن الله لا يغفر لكافر؛ 
لآن هذه العقيدة إنما طريقها السمع» فكانت هذه المقالة منه لأبيه قبل أن يوحى إليه 
ذلك وإبراهيم عليه السلام إنما تبيّن له في أبيه أنه عدو لله بأحد وجهين: إِمّا بموته على 
الكفر كما رُوي» وإما بأن أوحى الله إليه الحتم عليه. 


ول عو السدس: | وار الكو و هونا ذكر 
ذلك في أمر يعقوب وبنيه» وأما هذا فوعد باستغفار كثير مؤتنف» فالسين متمكنة. 


و( الحَفِيٌ): المهتبل”" المتلطف» وهذا شكر من إبراهيم لنعم الله تعالى عليه. 


0 


ثم أخبره أنه يعتزلهم؛ أي: يصير عنهم بمَعزل» ويروى: أنهم كانوا بأرض كوثاء 
فرحل إبراهيم عليه السلام حتى نزل الشام» وفي سفرته تلك لقي الجبار الذي أخدم 
هاجر لسارة... الحديث بطوله7". 
و#تدعوت *: تعبدون» وقوله: عمس 4 ترج وفي ضمنه خوف شديد. 
وقوله: # قَلَمَا أعمَرَهُم * إلى آخر الآية إخبارٌ من الله تعالى لنبيّه محمد جلا أنه 
لما رحل عن بلد أبيه وبلد قومه عوّضه الله من ذلك ابنه إِسْحاقٌ» وابن ابنه يَعْقَوبَ» 
وجعل له الولد تسلية وشدًاً لعضده؛ وإِسْحاق أصغر من إسماعيل؛ ولمًّا حملت هاجر 


بإسماعيل غارت سارة فحملت بإسْحاق فيما روي ). 


.)40 49 /۷( انظر: الهداية لمكي‎ )١( 

(؟) في الأصل: «المبتهل»؛ وفي حاشية المطبوع: لعل الصواب: المحْتَفِلٌ من الاحتفال بمعنى الاهتمام 
بالشيء. 

(۳) متفق عليه آخر جه البخاري (۳۳۰۸)» ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي 
المطبوع: ((هجرته)» بدل (سفرته). 

(4) ذكره الفاكهي في أخبار مكة )١١١ /١(‏ عن علي رضي الله عنه قال: إن ابراهيم استوهب هاجر من 
سارة فوهبتها له» وشرطت عليه أن لا يسرهاء فالتزم ذلك» ثم غارت منها فكان ذلك السبب في 
تحويلها مع ابنها إلى مكة. 








الآيات )00-041١(‏ ووه 


1 


وقوله: #ووهبتا هم من رَحمِئِمَا € يريد العلم والمنزلة والشرف في الدنيا والنعيم 
في الآخرة» كل ذلك من رحمة الله. 

وَالِسَان الصّدْقٍ): هو الثناءٌ الباقي عليهم آخرٌ الأبيه قاله ابن عباس" واللسان 
في كلام العرب: / المقالة" الذائعة كانت في خير أو شر ومنه قول الشاعر: 


2 عير ه - ٤ر‏ هم ەا ¥ 070 
إني أتثني لِسَان لا أَسَرَبهَا مِنْعَلوَ لاكَذِبٌفيهاوَ لاسَحَر" 


وقال آخر: 
نينت ل لِسَانِ قات ه ت 2 Sê‏ ال مده لم له مله هيه مق عه عن 
۾ 
وإبراهيم عليه السلام وذريته””' مُعَظم في جميع الأمم والملل» صلى الله عليهم 
أجمعين. 
قوله عز وجل: واد کزفی لكب مو سی انه کان لصا وان رسو ب ل کک 


> ب جد کر ا ر دل سخ و رو لاس 1 د 
بن ای الطووا دنور اا ووا eT‏ 


م صرح 


د 95 122 ام 


مب @). 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۰۸/۱۸) من طريق على بن أبى طلحةء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) في المطبوع والإماراتية؟ الحمرورة والحيد»: «القالة»» وهما بمعنىٌ. ۰ 

(۳) البيت لأعشى باهلة كما في الكامل للمبرد (5/ 58)» والمحكم »)١٠/۲(‏ وتهذيب اللغة 
(7385/5)» ومعجم مقاييس اللغة (6/ ١١۱)ء‏ وإصلاح المنطق »)۲١ /١(‏ والصحاح للجوهري 
(/557)» وسمط اللآلي (۱/ ۲۲) قال: واسم الأعشى هذا عمرو بن الحارث» ويكنى أبا قحافة. 
وقال قطرب: إنه للدعجاء بنت وهب» وإنها هي التي ترثي أخاها المنتشر وفي أحمد": ١لا‏ غلوا. 

(5) تتمته: (قَلَيْتَ بِأَنَهُ في جوف عِكْم)؛ وهو للحطيئة كما في المحكم (١/۲۸۸)ء‏ وخزانة الأدب 
للبغدادي (5/ .)١57‏ 

(5) غير واضحة فى أحمد" والحمزوية» وفى نور العثمانية: «بنوه)» وفى الإماراتية١‏ و؟: (بيته»)» وفى 
المطبوع: «والممالك» بدل «الملل». ي 


[¥ 1 


[البسيط] 


[الوافر] 








o14‏ سورة مريم 


هذا أمرٌ من الله عز وجل بذكر موسى بن عمران عليه السلام على جهة التشريف 
لعو عليه له كانه داهن . 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر وعاصم: #مُخلِصاً» بكسر اللام» 
وهي قراءة الجمهورء أي: أخلص نفسه لله» وقرأ حمزة» والكسائي» وعاصم: حلصا * 
بفتح اللام» وهي قراءة أبى رزين» ويحيى» وقتادة“؛ أي: أخلصه الله للنبُوّة والعبادة") 


î‏ و 


كما قال تعالى: # نا أَحلَصْنمُ تالص رادار € [ص: ”؛]. 


والرسول من الأنبياء: الذي يكلف تبليغ أمة» وقد يكون نبي غير رسول. 


وقوله: ديه 4 هو تكليم الله تعالى» و#الطور»: الجبل المشهور بالشام. 


وقوله: #الأبَمَن4 صفة للجاتب» وكانث على یمین موسى بحسب" وقوفه» 


وإلّا فالجبل نفسه لا يمئة له ولايسرة» ولا يوصف بشيءٍ من ذلك إلا بالإضافة إلى ذي 
يمين ويسار. 

ويحتمل أن يكون قوله: لأسن مأخوذاً من اليّمْنْء كأنه قال: الأبرك والأسْعد. 
فيصح على هذا أن يكون صفة للجانب وللجبل بجملته. 


خر و ند ر 


وقوله: #وقرته بيا 4 [قال الجمهور]:”؟) هو تقريب التشريف بالكلام والنبوة. 


2 


)١(‏ انظر: التيسير (ص: »)١49‏ إلا أن ذكر عاصم في الأولى ليس من طرقه» وإنما هي رواية المفضل 
عنه والكسائي عن شعبة كما في السبعة (ص: »)5٠١‏ ونسبها في جامع البيان (7/ "47 17) للجعفي 
والعجلي عن يحبى عن شعبة» وأبي عمارة عن حفص» وسقط «ابن عامر) من الإماراتية١»‏ و«نافع» 
من نور العثمانية. 

(۲) في المطبوع: «والقيادة». 

(۳) في المطبوع: «عند»» وفي الحمزوية وأحمد ونور العثمانية والإماراتية١‏ : اابحسب». 

)€( ليست في المطبوع. 








الآيات (١1ه-5هه)‏ هاه 
صريف الأقلام2"7» وقاله ميسرة")» وقال سعيد: أردفه جبريل. 

و «النّجِيّ): فَعيْلْ2)» من المناجاة» وهي المسارّة بالقول» وقال قتادة: يجيا 
معناه: نجا بصدقه. 

وهذا مخت ) وإنما النَّحِيٌ: المنفردٌ بالمناجاة". 

وكان هارون عليه السلام أسنّ من موسىء فطلب من الله أن ي 
ومعونته» فأجابه الله تعالى إلى ذلك» وعدّها في نعمه عليه. 

وقوله تعالى: #وَاَدْهرَفٍ لكب إِنْمَعِيلَ 4 هو أيضاً من لسان الصدق والشرف 
المضمون بقاؤه على آل إبراهيم عليه السلام» وإسماعيل هو أبُو العرب اليوم» وذلك 
أن اليمنية والمضرية ترجع إلى ولد إسماعيل عليه السلام» وهو الذي أسكنه أبوه بوادٍ 
غير ذي زرع» وهو الذبيح في قول الجمهورء وقالت فرقة: الذبيح إسحاق. 


رآ 


2 
زره بنبوته 


31 ع عو 
قال القاضي أبو محمد: والاول يترجح بجهات: 


منها قول الله تعالى ورين وار شق يتفر ورور لذ قد ر واا کون من 
رَد هو حفيد لهم كيف يؤمر بعد ذلك بذبحه» وهذه العِدَةٌ قد تقدمت. 


)١(‏ إسناده جيدء أخرجه ابن أبي شيبة (56505”) ط عوامة» والطبري (18/ »273٠١‏ والحاكم في 
المستدرك (۲/ 79/7) وغيرهم من طريق سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعطاء بن السائب صدوق اختلط؛ ولكن رواية الثوري عنه قبل 
الاختلاط. ٠‏ 

(۲) تفسير الطبري (۲۱۱/۱۸). 

(۳) انظر: البحر المحيط (۷/ ١۲۷)ء‏ وفي الدر المنثور (5/ :)١٠١‏ أخرجه سعيد بن منصور وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» ونقل في تفسير الطبري (۱۸/ )۲١١‏ مثله عن شعبة. 

(6) في المطبوع: «قيل»)» وهو تحريف. 

(5) انظر: تفسير الطبري (۲۱۱/۱۸). 

(0) فى نور العثمانية والإماراتية١و؟:‏ «(محتمل». 

)۷( في الإماراتية١‏ : «بالمملكة». 








°۱٦‏ سورة مريم 

وجهة أخرى: هي أن أمر الذبح لا خلاف بين العلماء أنه كان بمنى عند مكة» وما 
وق قط أن إسيحاق دغل تلك البلافء وسال بها ناء و کان آبوه يزورة ها رازا 
كثيرة يني من الشام ويرجع من يومه على البراق» وهو مركب الأنبياء. 


وجهة أخرى: وهي قول النبي يَلِِةِ: «أنا ابن الذبيحين»"'» وهما”" أبوه عبد الله 
ع 3 5 ۰ f‏ 
[بن عبد المطلب]"؛ لأنه فدي بالإبل من الذبح» والذبيح الثاني هو أبوه إسماعيل. 


وجهة أخرى وهي الآيات في سورة الصَّافَاتء وذلك أنه لما فرغ من ذكُر الذبح 
وحاله قال: # وَشَّرهُبِإِسْحَقَ € [الصافات: »]١1١7‏ فترتيب تلك الآيات يكاد ينص على 
أن الذبيح غير إسحاق. 

ووصف الله تعالى إسماعيل بصدق الوعد؛ لأنه كان مبالغاً في ذلك رُوي أنه وعد 
رجلا أن يلقاه في موضع» فجاء إسماعيل وانتظر الرجلٌ يومّه وليلته» فلما كان في اليوم 
الآخر جاءَ الرجلء فقال له: ما زلتٌ هنا في انتظارك منذ أمس» وفي «كتاب ابن سلام): 
أنه انتظره سنة*2» وهذا بعيد غير صحيح» والأول أصح» وقد فعل مثله نبينا محمد كَل 
قبل بعثه» ذكره النقاش» وخرجه الترمذي» وغيره"» وذلك في مبايعة وتجارة. 


.)١١۷۷( لا أصل له» انظر تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي» والسلسلة الضعيفة‎ )١( 

(۲) في الأصل والحمزوية والإماراتية١‏ و؟ونور العثمانية: «وهو»» والتصحيح من النسخ الأخرى. 

(۳) من المطبوع» وانظر قصة فدائه في سيرة ابن هشام .)١85 /١(‏ 

(5) قاله سهل بن عقیل» انظر: تفسير الطبري (۲۱۱/۱۸). 

(4) وقد روي ذلك عن ابن عباس كما فى تفسير الماوردي (۳/ »)۳۷١‏ والكشاف للزمخشري 
(۳/ 36). ْ 

(7) ضعيف» أخرجه أبو داود (/25494» والخرائطي في مكارم الأخلاق )۱۹١(‏ من طريق إبراهيم 
ابن طهمان» عن بديل بن ميسرة» عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق» عن أبيه» عن عبد الله بن 
أبي الحمساء قال: بايعت رسول الله بي قبل أن يبعث» فبقيت له علي بقية» فوعدته أن آتيه بها في 
نكال الاقم قال فسيك بوص والقد تایه فی ارم الات رر فی متكاله دت »فقا فى : ایافتی 
لقد شققت علي أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك)» وعبد الكريم هو العقيلي مجهول» وانظر: التقريب 
(؟415))» ولم يخرجه الترمذي كما في تحفة الأشراف (0145). 





الآيات (5ه-0) /ااه 

وقيل: وصفه بصدق الوعد لوفائه بنفسه في أمر الذبح؛ إذ قال: #سَتَحِدفِإن سَاءَ 
2 95 5 5 رم 5 3 
لله # [الصافات: »]٠١7‏ وقال سفيان بن عيينة: أسُوَاً الكذب إخلاف الميعاد» ورم الأبرياء 
بال وقد قال رسول الله يَكِِ: «العدة دَيُر2"00» فناهيك بفضيلة الصدق فى هذا. 

ر > وو 
قوله تعالى: #وأهله,* يريد قومه وأمّتهء قاله الحسن . 
وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (وكان يأمرٌ قومّه)). 
له کے ع م« 2 

وقوله: مرا 4 أصله: مرو لقيت الواو وهى ساكنة الياء فابدلت ياء 
وو 
وادغمت» ثم كسرت الضاد» للتناسب فى الحركات. 

وقرأ ابن أبي عبلة: (وكان عند ربه مَرضُوًَاً)(. 


قوله عر وجل: اوأر ف آلككب إذر تناد ديا © ور ملاع © 


3 7 
11 8 ها سدس وخر رج اکر ایو ھی ب کا ایت 


کہ 46 چ مهو ہے الم ر ر کی رر TTT‏ 
أوْلجِك ادن أنعم الله علتهم من النببيكن من ذربة ادم ومن حملنامع نوج ومن درن إراهيم وإسرة يل 


3 ص 


تر وض او 


ومن دتا جیا کان عع یراونک :)4 . 


(۱) انظر: تفسير السمعاني (۳/ ۲۹۸). 

(؟) فيه من لا يعرف» خر جه الطبراني في الأوسط )١٠۳(‏ من طريق سعيد بن مالك بن عيسى الأبلي» 
عن عبد الله بن محمد بن الأشعث الحداني» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن 
مسعود أن النبي بي قال: «العدة دين»» ورواه الطبراني أيضا )١٠١(‏ بنفس الطريق» عن علي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» به. لكن شيخ الطبراني فيه ضعيف. 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا عبد الله بن محمد الحداني» ولا رواه عنه إلا 
سعيد ابن مالك» ولا يروى عن رسول الله 44 إلا بهذا الإسناد. اه ولم أقف على ترجمة سعيد بن 
مالك الأبلي» وشيخه. وذكر العراقي في تخريج الإحياء (*/ )٠١‏ أن فيه جهالة. وراجع المقاصد 
الحسنة (ص: 54 56). 

(۳) انظر: تفسير السمعانى (۳/ ۲۹۹4)» وتفسير الماوردي (۳/ ۳۷۷) بدون نسبة للحسنء وانظر: 
البحر المحيط (۷/ (ve‏ 

(5) شاذة» تابعه عليه فى البحر المحيط (۷/ .)١۷١‏ 

(5) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: 08:01. 








]١١ /:[ 


مزه سورة مريم 


إدريس عليه السلام هو من أجداد نوح عليه السلام» وهو أول نبي بعث إلى أهل 
الأرض فيما روي من بعد آدم» وهو أول من خط بالقلم» وكان خيّاطأء ووصفه الله 
بالصدق» والوجه أن يحمل ذلك على العموم في الأحاديث والأعمال. 

قال ابن مسعود: هو إلياس» بعث إلى قومه بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويعملوا ما 
شاؤواء فأبَوًا فأهلكوا". 


قال القاضى أبو محمد: والأشهر أنه لم يبع تاماك انه وإتبافي قط 


مح سور 


واختلف الناس في قوله: #وَرَفعَنَهُ مكاتاعليًا 4 / فقال جماعة من العلماء: هو 
رفع النبوة والتشريف والمنزلة» وهو في السماء كما سائر الأنبياء» وقالت فرقة: بل رفع 
إلى السماء قال ابن عباس: كان ذلك بأمر الله كما رفع عيسى» وهنالك مات إدريس“» 
وقاله مجاهد إلا أنه قال: ولم يمت» وكذلك قال وهب بن منبه". 

وقال كعب الأحبار لابن عباس: كان له خليل من الملائكة» فحمله على جناحه 
وصعد به حتى بلغ السماء الرابعة» فلقي هناك مَلّك الموت» فقال له: إنه قيل لي: اهبط 


)١(‏ ضعيف» أخرجه ابن سعد في الطبقات )٤٠١ /١(‏ من طريق الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال: أول نبي بعث في الأرض بعد آدم إدريس وهو خنوخ بن يرذ وهو اليارذ» وكان يصعد له في اليوم من 
العمل ما لا يصعد لبني آدم في الشهر» فحسده إبليس» وعصاه قومه فرفعه الله إليه مكانا عليا. ومحمد بن 
السائب بن بشر الكلبي أبو النضر الكوفي متهم بالكذب. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱/ ۲۹) 
من طريق الضحاكء عن ابن عباس رضي الله عنه» بلفظ آخرء والذي في البخاري )755٠(‏ في مشهد 
يوم القيامة من حديث أنس أن النبي بيا قال: «لكن اثتوا نوحاً أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض». 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير /٩(‏ ۲۴۷) من قول عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما. 

(۳) في المطبوع: «وأنه نبيّ). 

(5:) أخرجه الطبري (۱۸/ )۲٠۳‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

,)77١/5( انظر قول مجاهد في تفسير الطبري (۲۱۳/۱۸)» وقول وهب في تفسير الثعلبي‎ )٥( 
.)١١9/١١( وتفسير القرطبي‎ 








الآيات )٥۸-٥٦(‏ هه 


إلى السماء الرابعة فاقبض فيها روح إِدْرِيسٌء وإِنّى لأعجب كيف يكون هذا؟ فقال له 


المَلك الصاعد به(2: هذا إدريس معي» فقبض روحه. 


وروي: أن هذا كله كان في السماء السادسة» قاله ابن عباس7", وكذلك هي 
رتبته في حديث الإسراء في بعض الروايات» وحديث أنس بن مالك وأبي هريرة في 
الإسراء يقتضي أنه في السماء الرابعة). 


قوله تعالى: اوک دن آعم َه ممم € الإشارة ب اوک 4 إلى من تقدم ذكره. 
وقوله: لين ذَرَيهَءَادمَ 4 يريد إِذْرِيسَ ونوحاًء (وممن حمل مع نوح): إبراهيم 


عليه السلام» #ومن ذَرَيّ رهم 4 إسماعيل وإسحاق ويعقوب» و(من ذرية إِسْرَائِيلَ) 


موسى وهارون وزكريا ويحيى ومريوه”. 


وقوله: ##أومِمَنَ هدیا * [معناه: لآن هدى الله قد ناله غير هؤلاء. 
ر ما ارا اص وكا مد 90 ااج 
ومنه جباية المال» كأن جابيه يصطفيه. 


وقرأ الجمهور: لإإدَانْقَ» بالتاء من فوق. 


(1) زيادة من الحمزوية. 

(؟) هو من قول كعب الأحبار» أخرجه الطبري (۱۸/ ۲۱۳) من طريق الأعمش» عن شمر بن عطية» 
عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس كعباً وأنا حاضر» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
(76545") من طريق زائدة بن قدامة» عن ميسرة الأشجعي» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 

() أخرجه الطبري (۱۸/ )۲٠۳‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) متفق عليهماء الأول في البخاري »)۳۲٠۰۷(‏ ومسلم (355)» والثاني في البخاري -۳۳۹٤(‏ 
لاد ). ومسلم (۲۷۲). 

)2 في المطبوع بدلها: «وعيسى بن مريم». 

() ليس في المطبوع. 

(۷) في الحمزوية ونجيبويه: «المال». 
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وقرأ نافع» وشيبة» وأبو جعفر: (إذا يُتلّى) بالياء“. 


و«الآيات» هنا: الكثّب المنزلة» و#سُجّدَا»: نصب على الحال؛ لأن مبدأ 
السجود سجود. 

N . 1 0-7‏ - ذا e‏ ھە 

وقرأ عمر بن الخطاب, والجمهور: #وَيْكيًا #. قالت فرقة: هو جمع باك ىا مع 
عاتٍ وجاث عَلَّ: عي وجثِيٌ» وقالت فرقة: هو مصدرٌ بمعنى البكاء» التقدير: وبكوا بِكياً. 

واحتج الطبريٌ ومكيٌ لهذا القول بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رُوي أنه 
قرأ سورة مريم فسجدء ثم قال: هذا السجود. فأين البَكِيٌ؟ يعني البكاء(". 

واحتجاجهم بهذا فاسد؛ لأنه يحتمل أن يريد عمر رضي الله عنه: فين الباكون؟ 
فلا حجة فيه لهذاء وهذا الذي ذكروه عن عمر ذكره أبو حاتم عن النبي كلا . 


(4) 


وقرأ ابن مسعود» ويحيىء والأعمش: #ويكيّاً# بكسر الباء » وهو مصدر على 


هذه القراءة لا يحتمل غير ذلك. 
F>‏ ا نه ت عوك اين کو سج سه 
قوله ۾ و ل لت ينرم حف أضاقو الصلوة واي ايوت سرف مقون 
اها اک می تاب و امن وکیل ماد واف دو ا وای ا ل جن عدن 


)۸۸ هذه من أغرب غرائب الشيخ رحمه الله والقراءة بالياء شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 
لشبل المكي» والكرماني في الشواذ (ص:07”) للأعرج وأبي جندب وأبي حيوة» ولم يقرأ بها أحد من‎ 
السبعة» قال في جامع البيان (۳/ 17*47): إلا ما رواه الثعلبي عن ابن ذكوان» وابن شنبوذ عن النحاس‎ 
عن أبي يعقوب عن ورش أنهما قرأا بالياء» وهو غلط. وفي نجيبويه: «الحسن»» بدل «الجمهور».‎ 

(۲) إسناده جيد» أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء »)4١5(‏ والطبري (۱۸/ )7١15‏ من طريق عبد 
الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة» عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وانظر الاحتجاج به في تفسير الطبري (18/ »)5١16‏ والهداية 
لمكي (۷/ 5059). 

E 

(4) أبعد بهاء فهي سبعية لحمزة والكسائي كما في التيسير (ص: 4/8 »)١‏ والسبعة (ص: /401). 
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07 


الى وعد لرن عباده, الِب إ ندر كان وعدم ماتا (00) ديس عون يلوا إل سلما وم رفم ذا 
کہ وعيشيًا تلك اة الى رث من عاونا مان ا ©)4. 

«الخَلّف» بفتح اللام: القرن يأتي بعد آخر يمضيء والابن بعد الأب» وقد يستعمل في 
سائر الأمور, و«الْخَلْفٌ) بسكون اللام: مستعمل إذا كان الآتي مذموماً» وهذا مشهور كلام 
العرب» وقد ذكر عن بعضهم أن الخَلّف والخَلف بمعنىّ واحد» وحجة ذلك قول الشاعر: 

لتا الْقَدمُ الأولى إِلَيْكَ وَحَلَمَا لأوَّلمَافي طَاعة اللَّهِ ا 

وقرأ الجمهور: #ألصَّلَوةَ 4 بالإفراد» وقرأ الحسن: (أضاعوا الصَّلواتِ) بالجمع» 
وهو كذلك في مصحف ابن مسعود”"). 

والمراد بالخَلفٍِ من كفر أو عغصى بعد من بت إسرائيل» وقال مجاهد: المراد 
a‏ لال ميد عي لتر لي و عيبا ل SS E‏ 
قوم من أمة محمد في آخر الزمان”؛)؛ أي: يكون في هذه الام مَنْ هذه صفته» لا أنهم 
المراد بهذه الآية. 
وروى أبو سعيد الخدري عن النبي ي أنه قال: «كان الحَلّف بعد ستين سنة»“. 


وهذاعرف إلى يوم القيامة» [وتتجدد أيضا المبادئ](2©. 


)١(‏ البيت لحسان بن ثابت الأنصاري» كما تقدم في تفسير الآية (179) من سورة الأعراف. 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوها لهما وللضحاك في مختصر الشواذ (ص: ۸۸). 

(9) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (5/ »)١170317‏ والهداية لمكي (۷/ .)4051١‏ 

(6) انظر: تفسير الطبري »)711/١1(‏ وتفسير الثعلبي .)77١/5(‏ 

)٥(‏ في إسناده ضعف» أخرجه أحمد (۳/ ۳۹)» والبخاري في خلق أفعال العباد (ص »)١١۸‏ وابن أبي 
حاتم في تفسيره كما عند ابن كثير (/ 5 5 7)» وابن حبان (1/55)» والحاكم في المستدرك (۲/ ٤‏ ۳۷) 
من طريق حيوة بن شريح عن بشير بن أبي عمرو الخولاني عن الوليد بن قيس التجيبي» عن أبي سعيد 
الخدري به» وأوله: «يكون خلف بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة)» والوليد مستور الحال» قال المزي: 
روى عن أبي سعيد الخدري وقيل: عن أبي سعيد» أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد بالشك. 

)00 ليست في المطبوع. 


[الطويل] 
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واختلف الناس في إضاعة الصلاة منهم: 
5 9 5 ا اه 
فقال محمد بن كعب القرظى وغيره: كان إضاعة كفر وجَحل بها. 
وقال القاسم بن مخيمرة("» وعبد الله بن مسعود: كانت إضاعة أوقاتهاء 
والمحافظة على أوانها”"» وذكره الطبري عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في 
اس عر و 
و#الشَّبوتِ* عموةٌء وكل ما ذكر من ذلك فمثال. 
و«العَيُ»: الخشران والحصول في الورطات» ومنه قول الشاعر: 
[الطويل] ‏ قَمَنْيَلْقَ حَيْرَيَحْمَدٍ اناس أُمْرَهُ وَمَنْيَهْوِ لايَعْدَمْ عَلَى المح لائ(“ 
ونه فك اين ووذ ماه ال وقد یک نال أيضا معت الضاكال کون هذا 
هنا على حذف مضاف تقديره: يلقون جزاءً الغ وبهذا فسّر الزجاج”". 
وقال عبد الله بن عمرو» وابن مسعود: الغي واد في جهنم» وبه وقع التوعد في 
هتوا 
(۱) انظر قول القرظي في تفسير الطبري (۲۱۹/۱۸) بمعناه» وقول القاسم فيه: (۱۸/ .)١٠١‏ 
(۲) في المطبوع: «وعدم المحافظة). قال في الحاشية: هي زيادة تقتضيها سلامة التعبير» ولم يذكر نها نسخة. 
(۳) منقطع» أخرجه الطبري )75١5/١14(‏ من طريق وكيع عن المسعودي» عن القاسم بن عبد الرحمن 
والحسن بن سعد» عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قبل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن 
« لذن همعن صَكَامِمَ سَاهُونَ 4 وان هم عل لاتم دون 4 و١‏ عل امم ينظ 4 فقال ابن 
مسعود رضى الله عنه: على مواقيتهاء قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك» قال: ذاك الكفر. 
(5) انظر: تفسير الطبري (۲۱۹/۱۸). 
(© الينت للمرقكن الأصن كما تدم فى سير الآية (۴۷) من سررة هرد: 
(5) تفسير الطبري (۱۸/ ۲۱۹)» وتفسير الماوردي (۳/ ۳۸۰). 
(۷) انظر: معانی القرآن وإعرابه له (۳/ ۳۳۹). 
(۸) أما أثر عبد الله بن عمرو_وفي المطبوع: «بن عمر)» ولعله خطأ فأخرجه الطبري (۲۱۸/۱۸) من طريق 
قتادة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو به» وأما أثر عبد الله بن مسعود فأخر جه الطبري (۱۸/ ۲۱۸)» = 
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افيه ع ع م 
وقيل: «عَىّ وأثام27 نيران" في جهنم»» رواه أبو أمامة الباهلي عن النبي كل . 
وقوله: #وَءَامَنَ ‏ يقتضي أن الإضاعة أوَّلاً هي إضاعة كفر» هذا مع اتصال 
الاستثناء» وعليه فشر الطبري. 


وقرأ الجمهور: يلون بضم الياء وفتح الخاء. 


وقرأ الحسن كل ما في القرآن يدلو 4 بفتح الياء وضم الخاء. 
قوله: ¥ جَنَّتِ عَدّنٍ 4 قرأ جمهور الناس: # جََّتِ عَرَّنِ * بنصب الجنّات على 


البدل من قوله: #يدَحَلُونَ أنه . 
وقرأ اسن وعس ين عمره وأبوحيوة (جنات)يرتعياعل شدي :تلك حتات. 
وقرأ علي بن صالح”": (جَتة) على الإفراد والنصبء وكذلك في مصحف ابن 


مسعود» وقرأها الأعمش 00 


= والطبراني في الكبير )91١5-9119(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن أبي عبيدة» عن أبيه عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه» ولم يسمع منه على الراجح 

)۱( ليست في نجيبويه» وفي حاشية المطبوع ا ادق ارق ت ت 
ويقتضيها التعبير. 

(۲) في المطبوع: «نهران»» وفي الحمزوية الإماراتية١‏ و" ونور العثمانية: «بئران». 

(۳) منكرء أخرجه الطبري (۱۸/ ۲۱۸-۲۱۷)» ومحمد بن نصر في الصلاة (275)» وابن أبي الدنيا في 
صفة النار (117)» والبيهقي في البعث (577) من طريق لقمان بن عامر الخزاعي» عن أبي أمامة به» 
قال ابن كثير: هذا حديث غريب ورفعه منكر. 

(4) في المطبوع ونجيبويه: «والانفصال». 

.)۲۱۷۰۲۱۹/۱۸( انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

(7) أغرب» فهذه هي قراءة الجمهور, والأولى سبعية أيضاًء وهي لابن كثير وأبي عمرو وشعبة» انظر: 
التيسير (ص: /ا9). 

(۷) في نور العثمانية: «ابن أبي صالح»» وني نجيبويه والإماراتية١‏ والمطبوع: «علي بن أبي طالب رضي الله عنه». 

() وهما شاذتان» انظر الأولى للحسن في مختصر الشواذ (ص: 88)» والكامل للهذلي (ص: 05)), = 
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و«العُدْنُ): الإقامة المستمرة» وقوله: باَب 4؛ أي: أخبرهم من ذلك بما غاب 

[ır /4[‏ عنهم» وفي هذا مدح لهم على سرعة إيمانهم وبدارهم'" إذ لم يعاينوا/ . 
و«المَأَتِنُ؛: مفعول على بابه» والأَتِنُ: هو الإنجاز والفعل الذي تضمنه الوعد. 
وكان إتيانه إنما يقصد به الوعد الذي تقدمه» وقالت جماعة من المفسرين: هو مفعول 

في اللفظ [بمعنى فاعل] بمعنى: آتِ وهذا بعيد» والنظر الأول أصوب. 
و«اللّهْوا: السّقط من القول» وهو أنواع مختلفة كلها ليست في الجنة» وقوله: 
سما © استثناءٌ منقطع» والمعنى: لكن يسمعون سلاماً» وهو تحية الملائكة لهم 


م سس سا 

وقال مجاهد: ليس بُكْرَةٌ ولا عَشِيَآ ولكن يُؤْتون به على ما كانوا يشتهون في 
الدنياء وقد ذكر نحوه قتادة*2؛ أن تكون مخاطبة بما تعرفه العرب وتستغربه من رفاهة 
العيش» وجعل ذلك عبارة عن أن رزقهم يأتي على أكمل وجوهه. 

قال الحسن: خوطبوا على ما كانت العرب تعلم من أفضل العيش» وذلك أن 
كثيراً من العرب إنما كان يجد الطعام المرّة في اليوم» وهي غايته» وكان عيش أكثرهم 


= وزاد ابن أبي عبلة» وأبا حيوة» والثانية في مختصر الشواذ للحسن بن حي» وفي الشواذ للكرماني 
(ص: )٠۲‏ للحسن وقتادة» وانظر: البحر المحيط (۷/ ۲۷۸). 

)١(‏ في المطبوع: «وقرارهم). 

0020 ليس في المطبوع. 

(۳) في الأصل: «كلاما»» والتصحيح من باقي النسخ. 

(5) قاله محمد بن زهير. انظر: تفسير الطبري »)۲۲٠/٠۸(‏ وتفسير السمعاني (۳/ ١۳٠)ء‏ والهداية 
لمكي (۷/ 5556). 


(5) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۲۲۱)» وتفسير ابن أبي زمنين (۳/ »)٠١ ١‏ والهداية لمكي (۷/ 4055). 








الآيات (50-515) هه 


من شر ال ا ومن الحواق+ونيييء "أ الاترى قول الشاع : 


6 ا EE N.‏ ° و ا تھے ااا ر هه لس 
عصرّته تطفة تضمنهًا لصب توقى مَواقع السَبّل 


ر 


أَوْوَجْبَةمِنْ جَناةأَشْكَلَةٍ إذ لم يرعْهَا بالقَوْس لم ثل 
الوجبة: الأَكُلّة في اليوم. 

وقرأ الجمهور: #نوْرثُ € بسكون الواوء [وقرأ الأعمش: (نورثها)]". 

وقرأ الحسن» والأعرجء وقتادة: رث بفتح الواو وشدٌ الراء©. 

قوله عر وجل : 8 ونار یار ریک لمان ایتا مالقا وما بے ر 


م 


وماکان ریک ديا ) رَبُ الوت والارض وما تما فاده واضطیر لديو هل تعلم له 

قر] احور ا € الت كان بتري عق شه واكك ونا 
الأعرج: (وما يتنرل) بالیاء“ على أنه خبر من الله أن جبريل لا يتنرّل» قال هذا التأويل 
بعص المفسرينء ویرد قوله: مَابيْنََِينًا )؛ لأنه لا يطّرد معه» وإنما يجه أن يكون 
خبراً من جبريل أن القرآن لا يترّل إلا بأمر الله في الأوقات التي يقدرهاء ورُويت قراءة 


)١(‏ انظر: تفسير السمعاني (۳/ »)۳٠١‏ وفي المطبوع ونجيبويه: «أكثر عيشهم). 

(۲) ورد هذان البيتان في قصة ذكرها القالي في الأمالي (۲/ 579): وفيها أنهما لرجل من بني عمرو بن 
كلابء أو قال: من بني کلاب» وهو يصف رجلاً خائفاً لجأ إلى جبل ولیس معه إلا قوسه وسيفه» 
والبيت الأول ليس في المطبوع. 

(۳) ليس في المطبوع ونجيبويه ونور العثمانية والإماراتية١»‏ والقراءة شاذة مخالفة للمصحفه. تابعه 
عليها في البحر المحيط (۷/ .)۲۸١‏ 

(5) وهي عشرية لرويس كما في النشر »)١۸/۲(‏ ونسبها له ولمن ذكر في البحر المحيط (۷/ .)۲۸١‏ 

(5) وهي شاذة» عزاها له في الشواذ للكرماني (ص: »)۳٠۲‏ ومختصر الشواذ (ص: ۸۸) بلا ضبط» 
ولم أجد من أشار للضم الآتي. 


[المنسرح] 
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EE als 

قال ابن عباس وغيره: سبب هذه الآية أن النبي بيا أبطأً عنه جبريل مرة» فلمًا جاءه 
قال له: «يا جبريل قد اشتقت إليك» أفلا تزورنا أكثر مما تزورنا»؟» فنزلت هذه الآية"'. 

وقال مجاهد. والضحاك: سببها أن جبريل تأخر عن النبي بيه عند قوله في 
السؤالات”" المتقدمة في سورة الكهف: «غداً أخبركم» حتى فرح بذلك المشركونء واهتم 
رسول الله يل ثم جاء جيريل» فنزلت هذه الآية في ذلك المعنى» فهي كالتي في الضحى. 

وهذه الواو التي في قوله: # ومانئترّل # هي عاطفة جملة كلام على أخرى» 
وواصلة بين القولين» وإن لم يكن معناهما واحداً. 

وحكى النقاش عن قوم أن قوله: # ومانناّل 4 متصل بقوله: تما أنأرسول 
رَبك لاه ب لَك عُلّمارَحكيًا © [مريم: »]۱٩‏ وهذا قول ضعيف. 


ت 
ج A le i‏ اص حل عه ع 


وقول ماد اباو مالفا وما يشت كلك 4 لفط يحتاج إلى ثلاث مراتب» 
[واختلف المفسرون فيها: 

فقال أبو العالية: ما بين الأيدي: الدنيا بأسرها]" إلى التفخة الأولى» وما حَلْف: 
الآخرةٌ م0 وقت البعث» وما بين ذلك: ما بين النفختين. 


وقال ابن جريج: ما بين الأيدي هو ما مر من الزمن قبل إيجاد من في الضميرء 


.)۸۸ وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۱۸) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) في المطبوع: «الأسئلة». ْ 

(5) أخرجه الطبري (۱۸/ ۲۲۳) عن مجاهد, والضحاك مرسلا. 

.)78١ /۷( انظر قول النقاش في البحر المحيط‎ )٥( 

() ليس في الحمزوية. 

)۷( روو 








o۷ )56-55( الآيات‎ 


وما حَلْفُ: هو ما بعد موتهم إلى استمرار الآخرة. وَمابَيْنَ ذِكَ: هو مدَّة الحياة!9©. 


قال القاضي أبو محمد: والآية إنما المقصد بها الإشعار بملك الله تعالى 
لملائكته» وأنَّ قليل تصرفهم وكثيره إنما هو بأمره» وانتقالهم من مكان إلى مكان إنما 
هو لخدمته؛ إذ الأمكنة له وهُمْ له» فلو ذهب بالآية إلى أن المراد بما بين الأيدي وما 
خلف: الأمْكِتةُ التي فيها تصرٌّفهم والمراد بما بَيْنَ ذلِكَ هُمْ أنفسهم ومقاماتهم» لكان 
وجهاًء كأنه قال: نحن مُقَيدُون بالقدرة» لا ننتقل ولا نتنرّل إلا بأمرربك. 

وقال ابن عباس» وقتادة فيما رُوي-_وما أراه صحيحاً عنهما : ما بين الأيدي هي 
افوا ا هرا 

قال القاضي أبو محمد: وهذا مختل المعنى إلا على التشبيه بالمكان» كأن ما بين 
اليد إنما هو ما تقدم وجوده في الزمان بمثابة التوراة والإنجيل من القرآن» وقول أبي 
العالية إنما يتصور في بني آدم» وهذه المقالة هي للملائكة» فتأمّله. 

وقوله: وماکان رك ًا 4 أي: ممّن يلحقه نسيان لِبَعْئنا إليك في وقت 
المصلحة به فإنما ذلك عن قر له؛ أي: فلا تطلب أنت يا محمد من" الزيارة أكثر 
مما شاء الله» هذا على ما تقتضيه قوة الكلام على التأويل الواحدء أو فلا تهتم يا محمد 
بتأخيري» ولا تلتفت إلى فرح المشركين بذلك على التأويل الثاني. 

و#شيًا» فَعِيُلٌ من النسيان والذهول عن الأمورء وقالت فرقة: ًا € هنا 
معنا قار كا . 

وفي هذا ضعف؛ لأنه إنما نفى النسيان مطلقاًء فيتمكن ذلك في النسيان الذي هو 
نقص 0 وأما لتك فلا يثنفي مطلقاء الاک ری قو له تعالى : ركهم ف ظُنْمس 4[البقرة:107]» 
(۱) انظر القولين في: تفسير الطبري (۱۸/ 5 2377 .)۲۲٠١‏ 


(۲) أخرجه الطبري (۲۲۲/۱۸) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر: قول 
قتادة فيه (۱۸/ 5 ۲۲). 


(©) من المطبوع ونجيبويه والحمزوية. 
(5) في المطبوع ونجيبويه: «نص». 








o۸‏ سورة مريم 


وقوله: #وتركا بعصم يَوْمِذِيَصُوجُ فبَعُضٍ 4 [الكهف: 14]» فلو قال: نسِيَّكَء أو نحوه من 

التقييد لهم لصح حمله على الترك» ولا حاجة بنا إلى أن نقول: إن التقييد في اَي 

وقرأ ابن مسعود: (وَمَا د 5 ذلك وها ك 2 وروى أبو الدرداء أن 

[:/ <1[ رسول الله ی / قال: «ما أَحَلَ الله في تابه قَهُوَ حَلالُ» وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حرام؛ وما سكت 
عنه فهي عافيته» فاقبلوا»» ثم تلا هذه الآية7". 


عر ر حرم 


وقوله: ##رّبٌ ‏ بدل من قوله: # وماکان ريك € وقوله: وَاعبِدَهوأَصْطرر لدی # 
َم بحمل تكاليف الشرع» وإشعارٌ م بصعوبتهاء كالجهاد والحج والصدقات» فهى 
شريعة تحتاج إلى اصطبارء أعاننا الله عليها بمنه!*) 


ل 


وقرأ الجمهور: هل تعلو 4 بإظهار اللام» وقرأ علي بن نصر عن ي عمرو 
بإدغام اللام في التاءء وهي قراءة عر عيس: والاعمشن: والحسن» وابن محيصه (0) 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

(۲) وهي شاذة» تابعه عليها في تفسير الثعالبي (78/5)» وهي في تفسير الطبري )7575/١14(‏ عن 
مجاهد. 

(۳) إسناده صالح» أخرجه البزار في مسنده (5041)» والدارقطني في سننه (۲/ ۱۴۷)» والحاكم في 
المستدرك (37757/7)» والبيهقي في الكبير (١٠/؟7١)‏ من طرق عن عاصم بن رجاء بن حيوة» 
عن ايهو بي الدرداة رضي اف ههرك الاي قال ارا رها الحزيك لا تا يرو عن 
رسول الله كيه من وجه من الوجوه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» وعاصم بن رجاء 
حدث عنه جماعة» وأبو رجاء روى عن أبي الدرداء غير حديث» وإسناده صالح؛ لأن إسماعيل بن 
عياش قد حدث عنه الناس واحتملوا حديثه. 

)€( ليست في المطبوع. 

(5) غير متقن» والقراءة بالإدغام سبعية لهشام وحمزة والكسائي على قاعدتهم» انظر: التيسير (ص: 
۳) وانظر رواية علي بن نصر عن أبي عمرو في السبعة (ص: »25٠١‏ والباقين في البحر المحيط 
.(YAT/۷)‏ 








الآيات (56-55) 4ه 


قال أبو عليٌ: سيبويه يجيز إدغام اللام في الطاءِ والتاءِ والذال والثاء [والصاد والزاي 
والسين" وقرأ أبو عمرو: كَل ثوب) [المطففين: 601 بإدغامها في الثاء"» وإدغامها في 
لتاء أحق؛ لأنها أدخل معها ني الفم» ومن إدغامها في التاء ما روي من قول مزاحم العقيلي: 
كذزخ نكن كتين نيا N EE ٠‏ 
وقوله: سيا 4 قال قومٌ وهو ظاهر اللفظ: معناه: موافقاً في الاسم. 
وهذا يحسن فيه أن يريد بالاسم ما تقدم من قوله: لر السّمواتِ وَالْارْضٍِ وما 
7 اق دمل سدم من وا رها الا وذلك ازام راو 


ور هم 


- - و 
لا يُسَّمّون بهذا الاسم وثناً ولا شيئاً سوى الله تعالى» وأما الألوهية والقدرة فقد يوجد 
السميٌ فيهاء وذلك باشتراك لا بمعنى واحد. 
قال أن ا 08 : سما معناه: مثيلا أو * أ : ذلك 027 لا 
وقال ابن عباس وغيره” ': #وسَميًا ه: مثيلا أو شبيها أو نحو ذ » وهذ 


.)7١/0( انظر: الحجة للفارسي‎ )١( 

( ليس في الحمزوية» وهي سبعية لهشام وحمزة والكسائي على قاعدتهم» انظر التيسير (ص: 537)» 
وليست لأبي عمرو من طرق التيسير والنشرء لكن وردت من رواية يونس عنه في السبعة (ص: 
٠؛»‏ ورواية ابن نصر في معاني القراءات للأزهري (۳/ 57 17). 

() هو مزاحم بن الحارث العقيلي» بدوي شاعر فصيح إسلامي صاحب قصيد ورجز كان في زمن 
جرير والفرزدق» وكان جرير يصفه ويقرظه ويقدمه» الأغاني (19/ 4 2»2٠١‏ وفي طبقات فحول 
الشعراء (۲/ :)۷۷١‏ كان رجلاً غزلاً شجاعاً صعب الشعر هجّاء وضّافاً. 

(5) انظر نسبته له فى الكتاب لسيبويه (5/ 569)» وسر صناعة الإعراب »)۳٤۸/۱(‏ وفى نجيبويه 
وبعض الاد «هل تعين» بالفك. ۰ 

(5) ليست في نجيبويه والمطبوع. 

() ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(۷) أخرجه الطبري (2757/1» والبيهقي في الشعب (۱۲۲) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما به» وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق شعبة» عن الحسن بن عمارة» عن 
رجل» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: هل تَعَلَوْلَهسَمِيا 4 قال: شبهاً. والحسن متروك. 








و سورة مریم 


5 3 ف 4 وه 
قول حسن» وكأن السَّمِيّ بمعنى المسامي والمضاهي» فهو من السَّمُوء وهذا القول 
يحسن في هذه الآية» ولا يحسن فيما تقدَّم في ذكر يحيى عليه السلام. 

. 2 کے اس > ماس و سو ده عر 27 ل رفغ 
قوله عر وجل: # وبقول ا لضن أو ذا مامت لسو خخا © اولايذڪر 


e‏ او دور سس د چ لاقل عد طبه ی ق ا سل کی ري کے 


لاضن انا حَلقنَهُ هنبل وَلَمَيْكُ سينا فوريك لنحشرنهم والشياطين ثم للحضرنهم 
CS STN E VIOLINS‏ 

#الْإنَنٌ 4 اسم للجنس يراد به الكافر» ورُوي: أن سبب هذه الآية هو أن رجالاً 
من قریش كانوا يقولون هذا ونحوه» ودُوي: أن القائل هو أبن بن خلف» جاء إلى النبي 
يكل بعظم مرفت(١)‏ فنفخ فيه وقال: أيبعث هذا؟ وكذّب وسخر"» وقيل: إن القائل هو 
العاصي بن وائل. 

وقرأ الأعرجء وأبو عمرو: أو دا مامت € بالاستفهام الظاهرء وقرأت فرقة: (إدا) 
دون آلف استفهام» وقد تقدم هذا مستوعً)". 

وقرأت فرقة: لمت € بكسر الميم» وقرأت فرقة بضمها. 

واللام في قوله: ل#لَسَوْفَ 4 مجلوبة على الحكاية لكلام معلّم بهذا المعنى» 
كأن قائلاً قال لكافر: إذا مِثَّ يا فلان لسوف تخرج حَياًء فقرّر الكافر [على الكلام]° 
على جهة الاستبعاد» وكرر الكلام حكاية للقول الأول. 


(1) في المطبوع: «رفات». 

() انظر: أسباب النزول للواحدي (ص: ١٠)ء‏ وتفسير القرطبي .)171/1١(‏ 

(۳) غير متقن» فهذه الكلمة فرش» ولم تتقدم» والاستفهام فيها للعشر كلهم إلا ابن ذكوان في أحد 
وجهيه كما في التيسير (ص: »)١549‏ وهو وجه لهشام في جامع البيان (۳/ 5 42١75‏ ولعله يقصد 
بما تقدم الخلاف في تحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها. 

(4) وهما سبعيتان» والكسر لنافع وحمزة والكسائي وحفص كما تقدم في آل عمران. 

(5) في أحمد" زيادة: «(مضاف)». 

(5) ليس في المطبوع وأحمد" ونجيبويه. 








o۳۱ )54-55( الآيات‎ 


وقرأ جمهور الناس: ارح بضم الهمزة. 

وقرأ الحسن بخلاف وأبو حيوة: (أَخرّحُ) بفتح الهمزة وضم الراء. 

وقوله: ولاڈ ڪر احتجاجٌ» خاطب الله تعالى به نبيّه ية ردّاً على مقالة 
الكافر. 

وقرأ نافع» وعاصم» وابن عامر: ي ڪر وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» 
والكساتي: يكر بشد الذال والكاف")» اي بن كي 07005 

والنشأة الأولى والإخراج من العدم إلى الوجود أوضح دليل على جواز البعث 
من القبور» ثم قرَّرَ ذلك وأوجبه السمع. 

وقوله: وليك َا 4 دليلٌ على أن المعدوم لا يُسَمّى شيئاًء قال أبو علي 
الفارسي: ارادا و 

قال القاضي أبو محمد: وهذه نزعة اعتزالية» فتأملها. 

وقوله: #إفوريت ) الآَية وعيدٌ يكون ما نفوه0" على أصعب وجوهه. 

والضمير في قوله: رهم 4 عائد على الكفار القائلين ما تقدم, ثم أخبر أنه 
قرف بهم اللباطية الكخوين لهي 

وقوله: جُئِي4 جمع جاثِ كقاعد وقعود» وجالس وجلوس» وأصله: جُثؤواً 
وليس في كلام العرب واوٌ متطرفة قبلها ضمة» فوجب لذلك أن تُعَلّ» ولم يُعتَّدّ هاهنا 
(1) وهي شاذة» عزاها لهما الزمخشري في الكشاف (8/ ۳۳۴)ء وانظر: مختصر الشواذ (ص: ۸۸). 
ED‏ رضي 14 
(۳) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 07"). 
(4) الحجة لأبي علي الفارسي (8/ 4 .)٠١‏ 


(5) انظر قول المعتزلة أن المعدوم شيء في: التبصير في الدين /١(‏ 257. والملل والنحل لابن حزم 
(ه/ 37 ). 


(1) في المطبوع: «بعده»» وفي الإماراتية؟: «نفده». 








oY‏ سورة مریم 


بالساكن الذي بينهما لِخفته وقِلّة حوله» فقلبت ياءً فجاء جُثُوياً فاجتمع الواو والياءٌ 
وسقت إحداهما بالسكوة قلت يت فم أدعامت لالا فی الاما ف سرت ل 
لاسب بين الكشسرةوالياء: 

وقرأالجمهور: #جياً» و صلا بضم الجيم والصاد. وقرأ ابن وثاب وطلحة 
والأعمش: لإيحثيًا 4 و #صييًا 4 بكسر الجيم والصاد". 

وأخبر الله تعالى أنه يُحضر هؤلاء المنكرين للبعث مع الشياطين فيجثون حول 
جهنم وهي قعدة الخائف الذليل على ركبتيه كالأسير ونحوه. 

وقال قتادة: يا 4 معناه: على ركبهم» وقال ابن زيد: الجثي شر الجلوس27©. 

و(الشّيعَةُ): الفرقة المرتبطة بمذهب واحدء المتعاونون فيه» كأن بعضهم يشيع 
بعضاً؛ أيْ: ينَبِّهِ منه» ومنه تشييع النار بالحطب» وهو وَقَدّهًا به شيئاً بعد شيء. ومنه قيل 
للشجاع: مشيع القلب» فأخبر الله أنه ينزع مِنْ كَل شِيعَة أعتاها وأولاها بالعذاب» فتكون 
تلك مقديقها إلى القار :قال أبن الأ خو المع د لكر فالا ا 

ثم أخبر تعالى في الآية بَعْدُ أنه أعلمٌ بمستحقي ذلك وأبصرٌ؛ لأنه لم تَخْف عليه 
حالهم من أولها إلى آخرها. 

وقرأ بعض الكوفيين» ومعاذ بن مسلم» وهارون القارئ: (أَيْهُمُ) بالنصب. 
(0 هع المطيرس 


(؟) أغرب رحمه الله» فهما سبعيتان» والكسر لحمزة والكسائي وحفص كما في التيسير (ص: )١4/‏ 
والسبعة (ص: .)5١/‏ 

() انظر القولين في: تفسير الطبري (۲۳۸/۱۸)» وانظر: تفسير ابن أبي زمنين (/ .)٠٠۲‏ 

(:) تفسير الطبري (۲۲۸/۱۸)»ء ومعاني القرآن للنحاس (51//54")» وتفسير الثعلبى (575/5)) 
و«فالأكابر» ليست في المطبوع. ۰ 

(5) هو معاذ بن مسلم النحوي الكوفي الهراء» روى عن: عطاء بن السائب» وجعفر بن محمد» وصنف 
في النحو في دولة بني أمية» وعمر دهراً طويلاً وأخذ عنه الكسائي جملة من النحوء توفي سنة 
٠ ۰ EYA N ANA)‏ 

(5) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: .)۸٩‏ 





oY )51-55( الآيات‎ 


وقرأ الجمهور: يمم ) بالرفم إلا أن طلحة والأعمش سگنا ميم مر 274 
أي 


واختلف الناس في وجه رفع (آي): 


عو 


فقال الخليل: رَفعْه على الحكاية بتقدير: الذي يقال فيه من أجل عتوه اليه اك 
وقرنه بقول الشاعر: 

وقد بيت من الْفَتَاةِبِمَنْزِلٍ ‏ قَأَبِيتُ لا حرج لمرو 
أي: فأبيت يقال فيّ: لا حرج ولا محروم» ورجح الزجاج قول الخليل» وذكر 
عنه النحاس أنه غَلْط سيبويه في [قوله في ٠]‏ هذه المسألة» قال سيبويه: ويلزم على هذا 
أن بجر اغيران السارق الخبيت: آى 1 الذذى يقال له 

قال القاضي أبو محمد: وليس بلازم من حيث هذه أسماءٌ مفردة والآية جملة 
رال عل ارد انكل مدعل الت 

وخب سويد أن أيهم 4 مبني على الضمٌ؛ إذهي أأخت ل(الذي) وك( ا)2 
وخالفتهما في جواز الإضافة فيهاء فأعربت لذلك؛ فلما حذف من صاتها ما يعود عليها 
فت د جعت الى الات ركان النقد : يهم َد . 


قال أبو علي: حذف ما الكلام مفتقر إليهء فوجب البناء. 
واقاليوشىة علق هديا القع فار شعت بالاهداة. 


(1) في المطبوع: «بالضم». 

(۲) فيه خلل» فهي قراءة الجمهور غير نافع وابن كثير» أو المقصود سكون الياء» على أن في الشواذ 
للكرماني (ص: )٠۲‏ عنهما النصب. 

(۳) البيت للأخطل كما في الكتاب لسيبويه (۲/ 84)» والأصول في النحو (؟/775)» والمحكم 
)۸/**). 

(6) ليس في المطبوع ونجيبويه. 

)٥(‏ فى أحمد": «ولكن لما خالفتها». 

(7) انظر: الكتاب لسيبويه (؟/ ۳۹۹)ء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۳۳۹)ء وإعراب القرآن 
للنحاس (۳/ ۱۷). 


[الكامل] 


[10 /:[ 
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قال أبو علي: معنى ذلك أنه مُعمّل في موضع ينك شْيعَةٍ 4 إلا أنه ملغى؛ 
لأنه(21 لا" تعلق جملةء إلا" أفعال الشك ك(ظننت) ونحوها مما لم يتحقق وقوعه. 
وقال الكسائي: #التَنزِعرت € أريد به: لَنْنَادِيّنَ فعومل معاملة الفعل المراد. 
فلم يعمل في (أيّ). 
وقال المبرد: أيهم € متعلق ب9سِيعَةٍ 4 فلذلك ارتفع» والمعنى: من الذين 
تشايعوا أيهم أشد, كأنهم يتبارون إلى هذاء [ويلزمه أنيقدر مفعولاًل(تَنْرِعَ) محذوفً9». 
وقرأطلحة بن مصرّف: (أَيّهُمْ أكبر)©. 
بر 5 ے ۾ ت 2 ٍ 
و#عتّيًاً© مصدرء أصله: عتوواء أعل بما أعل به #جئياً». 
٤‏ ء۶ د و ع 
وروی أبو سعيد الخدري: أنه يندلق ‏ عَنْقٌ من النار» فيقول: إِني أمرت بكل 
جار عنيد» فتلقطه» الحدي](0. 


)١(‏ ليس فيه نور العثمانية. 

(۲) ليست في المطبوع. 

(۳) في نور العثمانية: (إلى»» وفي أحمد": «جملة الأفعال». 

(:) انظر هذه الأقوال في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۳۴۹)» وإعراب القرآن للنحاس (۳/ .)١١‏ 

(5) شاذة» إن وجدت» ولم أجد للمصنف فيها سلفا ولا خلفا. 

(5) في المطبوع وأحمد": «ينذلقٌ»؛ وفي القاموس(ص: :)۸۸٤‏ اندلق خرج من مكانه» وفيه أيضاً 
(ص: :)۸۸٩‏ انذلق صار له ذلق؛ أي: حد. 

(۷) في المطبوع: «فتلفظهم». 

(۸) ليس في الحمزوية» والظاهر أن مدار الحديث على ضعيف» أخرجه أحمد (۳/ »)٤٠١‏ والبزار 
(65*-801*) زوائد» وأبو يعلى (۱۱۳۸)» والطبرانى فى الأوسط (۳۹۹۳)ء والبيهقى فى 
البعت والكشور ۷۸0۷۷ فن طرق عن عظية العوقي: عن أي سيد الخدري رضي الله غه 
مرفوعاًء والعوفي ضعيف» وروي من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (5 01 ؟) وغيره من طريق: 
عبد العزيز بن مسلم القسملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه» قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب صحيح» وقد رواه بعضهم عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد عن النبي 
ية نحو هذاء وروى أشعث بن سوار عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي بيا نحوه.اه. 
قال ابن رجب في الفتح (۳/ )۷١‏ على رواية من رواه عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً: = 








oo )۷۲-۷١( الآيات‎ 


١ >‏ و ر ور 
قوله عر وجل: ملحن عَم ينهم اوک چا ص ) وین نکر للا وارد ها کن 
عل رَكَحَنْمَامَقَضيًا((0) ثم َالِ ناودرا ليت فاج ). 


أي: نحن في ذلك التّرع لا نضع شيئاً في غير موضعه؛ لأنا قد أحطنا علماً بكل 
أحد. فالأولى بصلى النار نعرفه. 

و«الصَّلِيٌّ»: مصدرٌصَلِيَ يَصْلَى: إذا باشره» قال ابن جريج: المعنى: أولىبالخلود. 

وقوله: ا وَإِنْمِنَكْرَإِلَاوَاردُهًَا * قسه”"» والواو تقتضيه» ويفسره قول النبي کيا 
«من مات له ثلاثة من الولد لم تمسّه انار إلا تجلّة القسَم)0©. 


وقرأ ابن غباس» وعكرمة» وجماعة: (وإن منهم) بالهاء“» على إرادة الكفارء 
فلا شخب فی هذه ال 

وقالت فرقة من الجمهور القارئين: يكر €: المعنى: قل لهم يا محمد فإنما 
المخاطب ب منك € الكفرة وتأويل هؤلاء أيضاً سهل التناول. 

وقال الأكثر: المخاطبٌ العالَمُ كله» ولا بد من ورود الجميع» واختلفوا في كيفية 


ورود المؤمنين: فقال ابن مسعود» وابن عياف" وخالد بن معدان"» وابن جريجع2 


= وقيل: إن هذا الإسنادهو المحفوظ.اه فالحديث يظهر أنه راجع إلى عطية العوفي. وله شاهد من 
حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد (5/ )١١١‏ لكن فيه ابن لهيعة. 

.)۲۲۹/۱۸( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في المطبوع: احَنَم). 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري ))١1751١(‏ ومسلم (777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() عزاها لهما الزمخشري في الكشاف (۳/ ١)»ء‏ وعزاها القرطبي في تفسيره )118/1١1(‏ لابن عباس. 

.)١1"//١1١( تفسير القرطبى‎ )٥( 

0( أما ارد الل بن مسعوة ققد ارج الطب )"ادبو التحاكم في المتعدرك (4/ للازه مين 
طريق مرة الهمداني» عن ابن مسعود رضي الله عنه به» وأما أثر عبد الله بن عباس فأخرجه الطبري 
(30/1) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه أيضاً (۱۸/ ۲۳۲) من 
طريق مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) هو خالد بن معدان ابن أبي كربء أبو عبد الله الكلاعي الحمصي» روى عن: ثوبان» ومعاوية» وأبي- 
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وغيرهم: ورود 00 لكنها لا تعدو على المؤمنين» ثم يخرجهم الله منها بعد معرفتهم 


بحقيقة ما نجرا من 


ا 


ل a O‏ 
وآنت فلا ند أن تردغاء أما أنا فينتجيى الله منهاء وأما أنث فما أظنه نجاف . 
وقالوا: فى القرآن أربعة أؤراد معناها الدخول» هذا أحدها. 


چ ر و و 2 


وقوله تعالى: #يقدم فومه يوم ألْقيكمَةِ أوردشم السار # [هود: ۹۸]. 
وقوله تعالى: # وشوق لمال َه ورْدَا 4 [مريم: 5 )]. 


5 00 > وو مم2 ساسا و م Ie‏ و 
وقوله: #إيحكم و م مَاتَحَبَدُوت من دوي نآلل حيس جوتو ات لوكا رار ةرونت 4 


[الأنبياء: ۹۸]. 


غان ۳ 


وروى جابر بن عبد الله عن النبي بي أنه قال: «الورود في هذه الآية هو 

اذخ ل2800, 

= أمامة» وطائفة» وعنه: بحير بن سعد» وثور بن يزيد وبنته عبدة وآخرون» كان من سادة التابعين» 
توفي سنة (1١١ه).‏ تاريخ الإسلام (۷/ .)۷١‏ 

(۱) تفسير الطبري (۱۸/ »)۲۳١‏ وتفسير السمعاني .)۳٠۸/۳(‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۱۸/ 770) من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عمن سمع ابن عباس رضي الله 
عنهماء ورواه عبد الرزاق »)١١/5(‏ وهناد في الزهد (۲۲۹) من طريق ليث» عن مجاهد» عن 
ابن عباس مختصرا» وفيهما ضعف. 

(۳) من قول ابن عباس: والله لقد كان من دعاء من مضى اللهم أخر جني من النار سالماًء وأدخلني الجنة 
غانماء تفسير الطبري (۱۸/ ۲۳۰))» والتمهيد لابن عبد البر (”/ 5 © 7). 

(4) ضعیف» أخرجه أحمد (۳/ ۳۲۹)» وعبد بن حميد »)٠١١(‏ والبيهقي في الشعب )۳۷١(‏ من 


طريق أبى سمية» عن جابر بن عبد الله» مرفوعاً» وإسناده ضعيف لجهالة أبى سمية. 
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وأشفق كثير من العلماء من تحقق الورود» والجهل بالصدر. 

وقالت فرقة: بل هو ورود إشراف واطلاع وقرب» كما تقول: وردث الماءً إذا 
جتته» ولیس يلزم أن تدخل فیه» قالوا: وحَسْبٌُ المؤمنين [بهذا هلا ومنه قوله 
تعالى: # ولماورد مآ مذ * [القصص: ۲۳]. 

وروت فرقة: أن الله تعالى يجعل النار يوم القيامة خامدة”" الأَعْلَى كأنها أهالة 
فيأتي الخلق كلهم برهم وفاجرهم» فيقفون”" عليهاء ثم تسوخ بأهلهاء ويخرج المؤمنون 
الفائزون لم ينلهم ضرء فقالوا: هذا هو الورود. 

وروت حفصة: أن رسول الله ية قال: «لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية)» 
قالت: فقلت: يا رسول الك وآين قول الله: < ونیک لا وارڈها ۹€ فقال رسول الله 
كلهِ: «قَمَه؟ 9 م تی انقو 4 ). 

ورجح الزجاج هذا القول بقوله تعالى: لإدَاَسَبَقَتَ لمكا 
7 € [الأنبياء: ٠١١‏ . 

[وذكر النقاش عن بعضهم أنه قال: تسخ قوله تعالى: «وَإِن منک إِلَاوَاردُهًا * 
بقوله: رست لھم ِلُق ولك عم 


وليك عنها مبعدون #]20. 


> 


الحسي 


وقال عبد الله بن مسعود: وُرودُهم هو جوازهم على الصراط”", وذلك أن 


)١(‏ في نجيبويه: (بهؤلاء». 

(0) في الأصل ونجيبويه والحمزوية ونور العثمانية: «جامدة». 

() في المطبوع: «فيقعون». 

)€( أخرجه مسلم (49457؟) من حديث حفصة رضي الله عنها. 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)۳٤١/۳(‏ 

(5) ليس في الأصل ونجيبويه» وكلام النقاش لم أقف عليه. 

(۷) حسن» أخرجه الطبري (1/ 717)» والطبراني في الكبير (۸6٠4)ء‏ والحاكم في المستدرك = 
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الحديث الصحيح تضمن أن الصراط مضروب على جسر جهنم» فيمر الناس كالبرق 
الخاطف”'» وكالريح» وكالجواد من الخيل» وعلى مراتب» ثم يسقط الكافر في جهنم 
وتأخذهم كلاليب""» قالوا: فالجواز على الصراط هو الورود الذي تضمنته هذه الآية. 

وقال مجاهد: ورود المؤمنين هو الْحُمَّى التي تصيب في دار الدنيا”» وفي 
الحديث: «الحمّى من فَيْح جهنم فأبُردوها بالماء»» وفي اللحديث أرضا: «الحدى 
حظ كل مُوْمِنٍ من النار»“. 


)۳۷١/( =‏ من طرق عن إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود. 

)١(‏ من المطبوع ونجيبويه. 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري »)۸۰٩(‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۲۴۳)ء وتفسير الماوردي (۳/ »)۳۸١‏ والهداية لمكي (۷/ .)٤٥۷٩‏ 

(:) متفق عليه» أخرجه البخاري »)٥۳٤-٥۳۳(‏ ومسلم (۲۲۰۹) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(5) روي عن جماعة من الصحابة» لا يسلم واحد منها من مقال» وقد يتقوى الحديث بمجموعهاء وبعضها 
أعل بالوقف» وقد روي من حديث أنس وابن مسعود وأبي أمامة وأبي هريرة وعثمان وسعد ابن معاذ 
وأبى ريحانة وعائشة» أما حديث أنس فأخرجه الطبرانى فى الأوسط (۷/ 798) وتفرد به: سليمان 
اواد الغا س ا راا جار ان ره درز الصا تی د اا 
من طريق: أحمد بن راشد الهلالي حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن بن صالح عن 
الحسن بن عمرو عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود مرفوعاًء وسنده ضعيف. من أجل أحمد ابن 
راشد الهلالي اتهمه الذهبي بأنه اختلق خبراً باطلاً في ذكر بني العباس» كما في الميزان (۱/ ۹۷). 
وأما حديث أبي أمامة فأخرجه أحمد (568/75) وغيره من طريق: محمد بن مطرف أبي غسان 
الليثي عن أبي الحصين عن أبي صالح الأشعري عن أبي أمامة مرفوعاً. ورجاله ثقات غير أبي 
الحصين وهو الفلسطيني» قال الذهبي: «تفرد عنه أبو غسان محمد بن مطرف». وكأنه مجهول. 
وأما حديث أبي هريرة فالصواب أنه من قول كعب الأحبار كا قاله الدارقطني في العلل أيضاً(١٠/‏ ١؟7).‏ 
وأما حديث عثمان فأخرجه العقيلي في ضعفائه (؟/ ۲۸۷) من حديث فضل بن حماد الواسطي 
حدثنا عبد الله بن عمران القرشي حدثنا مالك بن دينار عن معبد الجهني عن عثمان به مرفوعاً. 
وقال العقيلي: إسناده غير محفوظ والمتن معروف بغير هذا الإسناد وقد روي في هذا أحاديث 
مختلفة في الألفاظ بأسانيد صالحة.اه. ۰ 
وأما حديث سعد بن معاذ فرواه ابن سعد في الطبقات من طريق: إسماعيل بن مسلم العبدي = 








۳۹ )۷۲-۷١( الآيات‎ 


وروی أبو هريرة: أن رسول الله ئ قال لرجل مريض"١'‏ عاده من الحَمَّى: «إن 
اله تعالى يقول: هي ناري أَُسَلّطها على عبدي المؤمن؛ لتكون حظه من نار الآخرة»"» 
فهذا هو الورود. 

و«الحَتم): الأمر المنفذ المجزوه””". 


ع وي 7 
ابن أبي ليلى: (تَمّه) بفتح الثاء وهاء السكت”؟). 


وقرأ نافع وابن كثير» وجمهور الناس: نی 4 بفتح النون الثانية وشد الجيم. 

وقرأ يحيى» والأعمش: ننجي بسكون النون الثانية وتخفيف الجيه". 

وقرأت فرقة: (نُجّي) [بنون واحدة مضمومة وجيم مشددة]. 

وقرأ علي بن أبي طالب: (نَمَ) بفتح الثاء (تُتَحّي) بالحاء غير منقوطة. 

و#لَذِنَأتّقَوأ4 معناه: اتقوا الكفرء وقال بعض العلماء: لا يضيع أحدٌّ بين 
الإيماث والشفاعة. 


= حدثنا أبو المتوكل أن سعد بن معاذ ذكر له... مرفوعاً. وهذا منقطع. 
وأما حديث أبي ريحانة فذكره البخاري في التاريخ الكبير (1/ 717)» وأخرجه غير واحد وهو من 
حديث عصمة بن سالم الهنائي عن الأشعث بن جابر الحداني عن شهر بن حوشب عن أبي ريحانة 
الأنصاري به مرفوعا. وإسناده لين. 
وأما حديث عائشة فالمحفوظ فيه الوقف كما قاله الدارقطني في العلل /١5(‏ /7801). 

(1) ليس في المطبوع ونجيبويه. 

(؟) سبقت الإشارة إليه في التخريج السابق. 

() كتبت في المطبوع: «المجذوم). 

() وهما شاذتان» انظر الأولى في الشواذ للكرماني (ص: 07 37)» والثانية في مختصر الشواذ (ص: .)۸٩‏ 

.)١59 أبعد بهاء فهما سبعيتان» والتخفيف للکسائی» انظر: التيسير (ص:‎ )٥( 

0 ق المطبوع هف الزن الزاحدهوشد الجر ر قرحا وش فا5ا علض الجر الحا 
(۷/ 589). 

(۷) وهي شاذة» تابعه عليه في البحر المحيط (۷/ ۲۸۹). 





NT E 
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و(نَدَمُ) دالّة على أنهم كانوا فيهاء و«الظّلُ) هنا: هو ظَلْم الكفر. 

وقد تقدم القول في قوله: جت . 

وقرأ ابن عباس: (الّذِينَ اّقَوامِنّْهَا وَتَتْركُ الظالمِينَ)”©. 

قوله عز وجل: ودا لت لمانا بيست کال ارين فر ينامو أ ى ريمن 
وھا اواس ت رگ امتا کم ن کرو خسن اتاورن (2 لکن 
الصضكلة / فليمدد له مامد © . 

قرأ الأعرج» وابن محيصن» وأبو حيوة: (يُتْلَى) بالياء من تحت 

وسبب هذه الآية أن كفار قريش لما كان الرجل منهم يكلم المؤمن في معنى 
الدين فيقراً المؤمن عليه القرآن» ويبهره بآيّات النبي يله كان الكافر منهم يقول: إن الله 
إنما يُحسْن لأحب الخلق إليه» وإنما يُنْعم على أهل الحق» ونحن قد أنعم علينا دونكم» 
فنحن أغنياءٌ وأنتم فقراء» ونحن أحسن مجلساً وأجمل شار" فهذا المعنى ونحوه 
هو المقصود بالتوقيف في قوله: لأىَالْمَريمَينِ4. 

وقرأ نافع» وابن عامر: #أمَّقَامَا 4 بفتح الميم» وللا مَقامَ لكم# [الأحزاب: 1] 
بالفتح أيضا*» وهو المصدر من قام» أو الظرف منه في موضع القيام» وهذا يقتضي لفظ 
المقّامء إلا أن المعنى في هذه الآية يحرزن” أنه واقع على الظرف فقطء وقرأا: إفي مُقام 
مين [الدخان: ]١١‏ بضم الميم. ّ 
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)١(‏ شاذة مخالفة لمصاحف المسلمين ولم نجد له فيها خلفاً ولا سلفاً. 

(؟) وهي شاذة» تابعه عليه في البحر المحيط (۷/ ۲۹۰). 

)۳( في الأصل: (ثارة». 

(5) في المطبوع: «وابن عباس رضي الله عنه»» ولعله خطأ. 

)0( «أيضا» ليست في المطبوع. 

() في المطبوع ونجيبويه: «يجوزا. 

(۷) هي سبعية؛ ويعني ابن عامر ونافعاء وفي المطبوع وأكثر النسخ الخطية: «وقرأ أبي رضي الله عنه»» 
والمثبت من أحمد” والإماراتية؟» وهو الموافق لنص ابن مجاهد في السبعة في القراءات (ص: .)4١١‏ 








ه١‎ )17/0-1١/( الآيات‎ 


2020 

واا قثير: #مُقَاماً» بضم الميه("» وهو ظرف من أقام» وكذ لك أيضاً يجيء 
من المصدر منه مثل #مجْرَاها وَمُرْسَاهَا» [هود: »]4١‏ وقرأ: #فى مَعََاِأَمِينِ 4 وللا 

وقرأ أبو عمروء والكسائي» وحمزة» وأبو بكر عن عاصم جميعَهّنَ بالفتح. 

مناه 
وروی حفص عن عاصم : #إلا مقا ملكي 4 بالضه”"©. 
و«التدِي» و«التادي»: المجلس فيه الجماعة» ومنه قول حاتم الطائي: 
2 2 ی د ر قار بے 2ه 0 

ودعي في أولى اليو .طرال با ا [أحذ الكامل] 

وقوله: وکر مخاطبة من الله تعالى لمحمد, خبر يتضمن کسر حُجُتهم واحتقار 
ا 00-7 ل فكم 

و«القَرْن»: الأكة ا العصر الواحد؛ واختلف الناس فى قدر المُدَّة التى إذا 

و 0 1 
اجتمعت أمة سَمّيت تلك الأمة قرناء فقيل: مئة سنة» وقيل: ثمانون سنة» وقيل: سبعون» 
وقد تقدم القول في هذا غير مرة. 

و«الأثاث»: الما العَيّن والعَرّض والحيوان» وهو اسم عام» واختلف هل هو 
جمع أو إفراد؟: 

فقال الفراءٌ: هو اسم جَمْع لا واحد له من لفظه كالمتاء. 


.)١49 فضمها وحده والباقون بالفتح» وهما سبعیتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) وانظر هذه القراءات في: السبعة (ص: »)5١١‏ وكلها سبعية» وستأتي في مواضعها. 

)۳( انظر نسبته له في: الأمالي للقالي (۲/ »١‏ وتفسير الطبري (۱۸/ ۲۳۸)» ومجاز القرآن (۲/ ))٠١‏ 
والصحاح للجوهري (۲/ ۲۰۷). 

(4) معاني القرآن للفراء .)۱۷١/۲(‏ 
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وقال خلف الأحمر”: هو جَمْعٌ واحده أثاثة» كحمامَةٍ وحمام"» ومنه قول 


الشاعر: 
[الوافر] أَسَائَنْكَ الظُعائِنُ يَوْمَ بانُوا بذِيالزي الْجَميلٍ مِنَ الآثاف“ 
وأنشد ابو العيامن: 
اا 8 ار و ل 0 كه ده ركني وع . كو بم (4) 
[الوافر] لقد علمت عرّينة حيث كانوا بانانحن أكثرهم أثاثا 


وقرأ نافع بخلاف وأهل المدينة: وريا بياءٍ مشددة. 

وقراً ابن عباس فيما روي عنه» وطلحة: (وَرِيا) بياء مخففة. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» والكسائي: #وَرءَيا € بهمزة بعدها 
ياءٌ» على وزن عي ورويت عن نافع» وابن عامر» رواها أشهب عن نافع. 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: (وَرِيْئَا) بياءِ ساكنة بعدها همزة*» وهو على القلب» 
قافا دمن وق وقال الخاص : 


)١(‏ هو خلف بن حيّان» أبو محرزهء كان عالماً بالغريب والنحو والتّسب والأخبار» كثير الشعر جيه 
ولم يكن في نظرائه من أهل العلم أكثر شعراً منه» وكان مولى لأبي بردة بن أبي موسى الأشعريّء 

.)١78/1١( نقله عنه في شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم‎ )٨( 

(۳) البيت لمحمد بن نمير الثقفي» كما في الكامل للمبرد (؟/ /ا/ا1١)»‏ وقد تقدم في الآية )۸٠(‏ من 
سورة النحل» وفي المطبوع: «الرّئي). 

(4) لاقف على هذا الت خير المؤلف + والذي في كنب المبرة المعردرة هر الت الذي قبلةموغريلة 
حي من اليمن. 

(5) أربع قراءات منها اثنتان سبعيتان: الأولى لقالون وابن ذكوانء والثالثة للباقين كما في التيسير (ص: 
49» وانظر عزو الثانية لرواية أشهب في السبعة (ص: »)٤١١‏ ولطلحة وابن عباس في إعراب 
القرآن للنحاس (۱۸/۳)ء وذكر الرابعة تجويزاً» وعزاها لأبى بكر فى البحر المحيط (17/ ١91؟)‏ 
من رواية الأعمش عن عاصم وحميد» وعزاها في جامع البيان (۳/ )٠١١١‏ لابن مخلد عن البزّيء 
وضعفها. 
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و2 


وکل خليل راءةني قَهْوَ قاكِلٌ مِنَاجُلِكِ هذاهامة اليم أوعَر 

فأما القراءتان المهموزتان فهما من رؤية العين» الرَّئْيُ اسمٌ المَرْئي الظاهر للعين 
كالطّحُن والسّقيء قال ابن عباس: الرّئي: المنظر”"» قال الحسن: وريا 4 معناه: 
صورا"» وأما المشدّدة الياء فقيل: هي بمعنى المهموزة [إلا أن الهمزة]؟؟ خففت 
لتستوي رووس الآي. 

وذكر منذر بن سعيد عن بعض أهل العلم أنه من الي في السّقي ”2 كأنه أراد 
أنهم خير منهم بلاداً وأطيب أرضاً وأكثر نعماً؛ إِذْ جملة التعم إنما هي من المطرء وأما 
القراءة المخففة الياء فضعيفة الوجه» وقد قيل: هي لحن. 

وقراً سعيد بن جبير» ويزيد البربري» وا؛ ل 


بمعنى الملبس وهيئته» تقول: زت ت بمعنى: لنت 
وأما قوله: # فَلْسكانَنىالسَلََةٍ ‏ الآية فقول يحتمل معنييْن: 


أحدهما: أن يكون بمعنى الدعاء والابتهال» كأنه يقول: الأصل منا ومنكم مد الله 


له حتى يؤول ذلك إلى عذايه. 


() البيت لكثيّره كما في الكتاب لسيبويه (/57177)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۲۹۵)» 
والأغاني /٠١(‏ ١٠٤٠)ء‏ والكامل للمبرد (۲/ ۱۸۸)ء وجاء في العقد الفريد (5/ ٠‏ منسوباً لابن 
أبي جمعة» فلعله هو كثير. 

(۲) أخرجه الطبري )75١/١14(‏ من طريق أبي ظبيان حصين بن جندب» وعلي بن أبي طلحة» وعطية 
العوفي جميعاً عن ابن عباس. 

(۳) ليست في المطبوع ونجيبويه» وفيهما: بمعناه» والذي في تفسير الطبري )7١5١/14(‏ عن الحسن: 
الأثاث: أحسن المتاع» والرّئي: قال: المال. وذكر عن قتادة» قوله: اسن أَتكاوَرءَيا * قال: 
أحسن صوراً وأكثر أموالاً. 

(:) ليس في الأصل. 

(5) لم أقف عليه. 

(7) وهي شاذة» انظر عزوها له في إعراب القرآن للنحاس (۱۸/۳). 


[الطويل] 
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والمعنى الآخر: أن يكون بمعنى الخبر كأنه يقول: من كان صَالَاً من الأمم فعادة الله 
فيه أن يمد له ولا يعاجله حتى يفضي ذلك إلى عذابه في الآخرة. 


رح 


فاللام في قوله: مدد € على المعنى الأول لام رغبة في صيغة أمر» وعلى 
المعنى الثاني لام أمر دخلت على معنى الخبر ليكون أوكد وأقوى» وهذا موجود في 


قوله عز وجل: # حى إذا رأوا ماودو ما آلْعَدَاب وما ألسّاعَةَ فس يع موت من هو 


ا ر > و يا ا کی ہے یو > سدح 5 و کے قر اا ل ا لس د 
شر مکاناواضعف جندا ل ومزيد اله اأزيت اهتدوا هدى والتقيِنت الصلحب حر عند 


ری ايمرا © أكرََيْتَ الى فر پاتا وال آذ وتيت مال وود( أَطَلَم 
آلب اواد عند الر ن عدا( كلا سکب مايقو ومد لدم نَالْعَدَابٍ مدا 
ودره مایقول و باينا روا )4 . 

حى 4 في هذه الآية حرف ابتداءٍ دخلت على جملة» وفيها معنى الغاية» و#إإدًا ‏ 
شرط وجوابها في قوله: #صَمَيَعَلَمُوت ). 

و«الرُؤْية): رُؤية العين. 

و#آَلْمَدَابَ 4 و#لسَّاعَةَ 4 بدل من #ما) التي وقعت عليها روا 4. 

و#إإمًا 4 هي المدخلة للشك في أول الكلام» والثانية عطف عليها. 

و#آَلْعَدَابَ €: يريد به عذاب الدنياء ونْضْرَّةٌ المؤمنين عليهم» و«الجند): النْضْرةٌ 
والقائمون بأمر الحرب. 

و#سَرٌَّ تَكَانَا4 بإزاء قولهم: #حَيَرمَّقَامًا*» و(أَضْعَفٌ جُنْداً) بإزاء قولهم: 
Ds‏ 

ولما ذكر ضلالة الكفرة» وارتباكهم“ في الامتحان' بنعم الدنياء وعماهم 


000 في نجيبويه: «وارتکابهم). 
(۲) فى أحمد” ونجيبويه ونور العثمانية: «الافتخار). 








الآيات )8٠١-1/0(‏ هه 


عن الطريق المستقيم» عقب ذلك بذكر نعمته على المؤمنين؛ في أنه يزيدهم هُدىّ في 
الارتباط إلى الأعمال الصالحةء والمعرفة بالدلائل الواضحة» وزيادة العلم دأباً قال 
الطبري عن بعضهم: المعنى: بناسخ القرآن ومنسوخه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا مثالٌ. 

وقوله: مميت أَلصَِحَتُ 4 إشارة إلى ذلك الهدى الذي يزيدهم الله تعالى؛ 
أي: وهذه / النعم على هؤلاء حير عند الله ثواباً وخير مرجعاًء والقول في زيادة الى 1؛/ ]١‏ 
سهل بَيّنُ الوجوه. 

وأما (البّاقِيّاث الصَّالحَاتٌ): 

فقال بعض العلماء: هو كل عمل صالح يرفع الله به درجة عامله. 

وقال الحسن: هي الفرائض . 

وقال ابن عباس: هي الصلوات الخمس*). 

وروي عن النبي بي أنها الكلمات المشهورات: «سبحان الله. والحمد لله ولا 


(۱) انظر: تفسير الطبري /١/(‏ 55 ؟). 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۲۹۲)» وأحكام القرآن لابن العربي (۳/ 718). 

(۳) تفسير يحيى بن سلام (۱/ .)۲٤١‏ 

(4) في إسناديه لين» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)١١/۲(‏ والثوري (ص: ۹١۱۸)ء‏ والطبري 
(۴۴/۱۸) من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
فذكره؛ وعبد الله بن مسلم بن هرمز المكي ضعيف» وأخرجه الطبري (۱۸/ ۳۲) من طريق يعقوب 
ابن كاسب» عن عبد الله بن عبد الله الأموي. عن عبد الله بن يزيد بن هرمز عن عبيد الله بن عتبة» 
عن ابن عباس رضي الله عنه به. وعبد الله بن عبد الله الأموي لين الحديث» وعبد الله بن يزيد بن 
هرمز قال أبو حاتم: ليس بقوي» يكتب حديثه» وهو أحد فقهاء المدينة» وقال ابن يونس في تاريخ 
مصر: فيه نظر» وقال ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات (581) عبد الله بن يزيد بن هرمز روى عنه 
أبو مسهر» وقال: كان ثقة. انظر: الجرح والتعديل (6/ 2149)» وذيل الميزان للعراقي .)٠١٤(‏ 
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إله إلا الله والله أكبر»» وقد قال اة لأبى الدرداء: «خذْهُر قبل أن يحال بينك وبينهن› 
فهر الباقيات الضالحات: وهر من كنوز الجئة 0 , 


وروي عنه ل أنه قال يرما ادوا جتتکم)» الوا يا رسول الله آم عدر 
حضر؟ قال: «من النار»» قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: «سبحان الله» والحمد لله 
ولإ إلا اله وال أكبرء هر الباقيات الصالحاتاء وكان أبو الدرداء يقول إذا ذكر هذا 
الحدية»: لأ ولان الله ولأُسبّحنَهُ حتى إذا رآني الجاهل ظني مجنونً©. 

قوله: لافيت أل حكَفَرٌَ #الآية» الفاءُ في قوله: لأهَرَيْتَ 4 عاطفة بعد ألف 
الاستفهام» وهي عاطفة جملة على جملة. 


و#ازى َمَرَ © يعني به العاصي بن وائل السهميء قاله جمهور المفسرين. 


)١(‏ لا يصح» جاء في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري» أخرجه أبو يعلى »)۱٤۸٤(‏ وابن حبان 
(650). والطبراني في الدعاء ))١591/-١595(‏ والحاكم في المستدرك (١17/1ه-17ه),‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (2565» والبغوي في شرح السنة )١17187(‏ من طريق دراج أبي السمح» 
عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله بيا قال: «اسْتَكْيْرُوا مِنَ الباقياتِ الصَّالِحاتِ) 
قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «اليلّة» قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «التخبيروالتهليل 
وَالتَسْبِيحُ» وَالْحَمْدُ ولا حول وَلا قُوَّةَ إلا بالله»» ورواية دراج عن أبي السمح ضعيفة» وسيأتي 
حديثان آخران في إسناديهما ضعف. 

(0) ضعیف» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱۲/۲)» وابن ماجه (۳۸۱۳)» والطبري (۱۸/ 75148)) 
وابن عدي في الكامل )١1510 /٥(‏ من طريق عمر بن راشد» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي الدرداء» مرفوعاًء وسنده ضعيف؛ من أجل عمر بن راشد أبي 
حفص اليمامي قال فيه البخاري: حديثه عن ابن أبي كثير مضطرب ليس بالقائم» وقال ابن حبان: 
يضع الحديث لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه. 

(۳) فى إسناده ضعف» أخرجه النسائى فى الكبرى »)۱۰٦۱۷(‏ والطبرانى فى الأوسط (/171٠5)؛‏ وفى 
«الصغيرة 6148/10 واليهقي في الشهب 6)١0‏ والحاكي في المنشدرك (641/1) من طريق 
عبد العزيز بن مسلم» عن محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة به مرفوعا. وإسناد 
ابن عجلان هذا فيه كلام معروف. 








o۷ )۸٠*-۷٥( الآيات‎ 


وكان خبره أن حَبَابٍ بن الأَرَتٌ كان قَيْناً في الجاهلية» فعمل له عملا فاجتمع 
له عنده دين» فجاءه یتقاضاه» فقال له العاصي: لا أنصف2 حتى تكفر بمحمدء فقال 
ا لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يبعثك» قال العاصي: آ توت اا پا 
الموت؟ قال خبًاب: نعم قال: فإنه إذا كان ذلك فسيكون لي مال وولدء وعند ذلك 
أقضيك دينك» فنزلت الآية في ذلك . 


رك لعن رات الانلي ا ا ا 
يها أقرال تقب هنذا اترک 
وق رأ ابن كثير» وأبو عمرو: وود 4 على معنى اسم الجنس» بفتح الواو واللام؛ 
وكذلك كل ما في سائر القرآن» إلا في سورة نوح : ماله ولد [نوح: ١‏ فإنهما9) 
قرأًا بضم الواو وسكون اللام. 

وقرأ نافع» وعاصم» وابن عامر بفتح الواو واللام في كل القرآن. 

وقرأ حمزة» والكسائي: وَولداً بضم الواو وسكون اللام» وكذلك في جميع 
القرآن". 

وقرأ ابن مسعود: (ولُداً) بكسر الواو وسكون اللام". 


)١(‏ في المطبوع: «أقضيك»» وفي أحمد" ونجيبويه: «أنصفك». 

(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري (۲۰۹۱)» ومسلم (717/46) من حديث خباب رضي الله عنه. 

(9) انظر: تفسير الماوردي (۳/ ۳۸۷)» وزاد المسير .)355١ /٥(‏ 

(4) في الأصل: «فإنما»» وفي نجيبويه: «فإنه قرأ». 

(5) من أحمد” والإماراتية١.‏ 

(0) وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: 59 »)١‏ والسبعة (ص: ؟7١5).‏ 

(۷) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ١٠۳)ء‏ وعزاها في مختصر الشواذ (ص: 
4) لحي بو يعس 








[ زوء الكامل] 


[الطويل] 


سورة مریم 
ا 
واختلف مع ضم الواو: 
ار 0 
َلَمَدرَيث تايا قذكشزواملار لد" 


وقال بعضهم: هو مفرد'''» [بمعنى الولد]"» واحتجوا بقول الشاعر: 

َلَيْتَ فُلاناً كان في بَطْن أَمّهِ وا کان ولت ةا 

قال أبو عليٌ: وفي قراءة حمزة والكسائي ما كان مفرداً قصد به المفرد» وما كان 
جمعاً قصد به الجمع“. 

وقال الأخفش: الولد: الابن والابنة"ء والولد: الأهل والوالد. 

وقال غيره: الوَلّد: بطن الرجل الذي هو منه» حكاه أبو علي في «الحجة»)0"©. 

وقوله: لأَطَلَمَ عيب 4 توقيف» والألف للاستفهام» وحذفت في الوصل 
للاستغناء عنها. 

اانا اهت ماه بالأيمان اعمال العبالسة 

وجلا © زجرٌ و 


.)۳۸۷ /۳( البيت للحارث بن حِلّرة كما في تفسير الطبري (۱۸/ ۷٤۲)ء وتفسير الماوردي‎ )١( 
(؟) من المطبوع والإماراتية١و؟ ونور العثمانية.‎ 

() ليس في المطبوع. 

(:) تقدم في تفسير الآية )٤١(‏ من سورة إبراهيم. 

(5) الحجة للفارسي (8/ .)1١١‏ 

0) ليس في المطبوع ونجيبويه والإماراتية١»‏ وقول الأخفش لم أجده. 

(/ انظ ا( 

(8) في المطبوع وأحمد": (وردغٌ». 








الآيات )8٠١-1/0(‏ 4ه 


وقرأ: سكب € بالنون أبوعمروء والحسن» وعيسىء وقرأعاصم» والأعمش: 
(سَيكَتَبٌ) بياءِ مضمومة7". 
رد الاب هر إطالت تق 


وقوله تعالى: 8مَايَقُولُ ؛ أي: هذه الأشياءٌ التي سى أنه يُؤتاها في الآخرة 
يَرِتْ الله ماله منها في الدنيا بإهلاكه وتركه لهاء فالوراثة مستعارة. 


ويحتمل أن تكون خيبته في الآخرة كوراثة ما أَمّل. 


وفى حرف ابن مسعود: (ونر تما عند . 


رم راو راو کک 


وقال النحاس: #وَيَرِتُهمَايَقُولُ € معناه: تَحْمَظُه عليه فنعاقبه. 
ومنه قول النبى يَكِةِ: «العلماءٌ ورثة الأنبياء»؛ أي: فك ماقا 


)١(‏ الأولى هي المتواترة» والثانية شاذة» انظر عزوها للأعمش في الشواذ للكرماني (ص: 037037 ولم 
أجدها لعاصم. 7 

(۲) في المطبوع ونجيبويه: «(سماها وقال». 

)۳( وهی شاذة» انظر عزوه له فى: الهداية لمكى (۷/ 560/9). 

(6) انظر: معانى القرآن للنحاس »)١۸ /٤(‏ فى أحمد": «لنعاقبه». 

)٥(‏ له طرق» قيل: إنها تدل أن له أصلاء هذا جزء من حديث أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (41)» وأحمد 
»)۱۹٩/۰(‏ والترمذي (۲۹۸۲) من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة» عن قيس بن كثير» عن أب الدرداء 
حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» وليس هو عندي بمتصل» هكذا حدثنا حمود بن خداش ذا الإسناد. 
وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أب الدرداء 
عن النبي ياف وهذا أصح من حديث محمود بن خداش» ورأى محمد بن إساعيل هذا أصح. اه. 
وهذا الطريق الذي ذكره الترمذي أخرجه أبو داود »)۳۹٤۳(‏ وابن ماجه (۲۲۳)» وابن حبان في 
صحيحه (۸۸) من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء 
عثمان بن أبى سودة» عن أبى الدرداء وقال أبوداود بمعناه. وشبيب بن شيبة مجهول» وأخرجه أبو يعلى 
كما في إتحاف الخيرة )٠١ /١(‏ عن أبي همام» عن الوليد» عن رجل سماه أبو همام» عن عثمان بن = 
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فكأن هذا الجُرْم يورث هذه المقالة. 


وقوله : #فَرْدًا € يتضمن ذلَّتهء وقلة انتصاره. 
قوله عر وجل اومن ڈو ت الہ الم یووم ع (40) كلا سَيَكْفْرُونَ 
پعباد توم ویون عليمَ ضِدًا ا ا الور أا أَرسَلنَا لشَّيْطِينَ عل الكفرت وهم ارا ذلا 

جل عليه نانك همعد ا ر ححَرَالْمتَِينَ ِل اسمن وَفْدَا(20) وَضوقُ الْمُجْرمِينَ 
للجم ورد ا تعد لسن ادام 0{ 

7( خا لكنه رن إغذادا من الا للا :ولیس 
ذلك في (أَحَدَّ). والضمير في (انَخَذُوا) لِعَبدّة الأوثانء و«الآلهة»: الأصنائ وکل ماعُبدَ 
من دون الله» ومعنى عر # العموم في النضرة والمنفعة وغير ذلك من أوجه الخير. 


وقوله: كلا € ز جر ورد" وهذا المعنى لازم ل١كَلّا)ء‏ فن كان القول المردود 


= أعين» عن أبي الدرداء به» بنحوه» وفيه رجل مبهم» وقد ذكره البخاري قولاً بلا رواية» فقال في باب: 
العلم قبل القول والعمل من كتاب العلم من صحيحه: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء» ورثوا العلم» من 
أخذه أخذ بحظ وافر» ومن سلك طريقاً يطلب به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة. 
وقال الحافظ في الفتح :)١1١ /١(‏ هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان 
والحاكم مصححاً من حديث أبي الدرداء وحسنه حمزة الكناني وضعفه باضطراب في سنده. 
لکن له شواهد يتقوى بهاء ولم يفصح المصنف بكونه حديثاء فلهذا لا يعد في تعالیقه» لکن إيراده له في 

الترجمة يشعر بأن له أصلاً وشاهده في القرآن قوله تعالى : 3 رن الكت ب الزن امتا * .اه. 

قال السخاوي في المقاصد (7 ٠١‏ قوله «إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء إنما ورثوا العلم» 

الحديث صححه ابن حبان والحاكم وغيرهماء وحسنه حمزة الكناني» وضعفه غيرهم بالاضطراب 

فى سنده» لکن له شواهد يتقوى بهاء ولذا قال شيخنا: له طرق يعرف بها أن للحديث أصلاً ولفظ 
الترجمة عند الديلمي من حديث محمد بن مطرف عن شريك عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب 
بزيادة: (ر م آمل الا وتم ليم اجان ف ال اما ر ا ررد لق رة بد 
سند عن أنس بزيادة: «وإنما العالم من عمل بعلمه».اه. 

)١(‏ في أحمد” والحمزوية ونور العثمانية والإماراتية١:‏ «المجرم». 

(؟) ليس في الأصل ونور العثمانية. 

(۳) في أحمد": «ردع». 
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منصوصاً عليه بان المعنى» وإن لم يكن منصوصاً عليه فلا بد من أمر مردود يتضمنه 
القول كقوله عر وجل : # كلإ الإنكنَلَطَوَ> [العلق: >]» فإن قوله: عار لفن ما 
ريك [العلق: 0] يتضمن مع ما قبله أن الإنسان يزعم من نفسه ويرى أن له حؤلاً 
ماه ولا يتفكّر جِدَاً في أن الله علّمه ما لم يعلم وأنعم عليه بذلك» [وإلا كان مغمور 
جهل](". 

وقرأ الجمهور: كلا 4 على ما قَسَّرْناه. 

وقرأ أبو نهيك: (كلّ) بفتح الكاف والتنوين» حكاه عنه أبو الفتح» وهو نعت 
للآلهة. 

وحكى عنه أبو عمرو الداني: 29 بضم الكاف والتنوين"» وهو منصوب بفعل 
مضمر يدل عليه لاسَيَكْمُرُونَ )» تقديره: يرفضون» أو بتر کون أو يجحدون؛ أو نحوه. 

واختلف المفسرون في الضمير الذي في #سَيَكْمْرُونَ € وفي بعادت #: 

فقالت فرقة: الأول للكفار والثاني للمعبودين» والمعنى: أنه سيجيءٌ يوم القيامة 
من الهول على الكفار والشدة ما يدفعهم إلى جحد الكفر وعبادة الأوثان» وذلك كقوله 
تعالى حكاية عنهم: #واورَنَامَاهَا مُفْرِكينَ € [الأنعام: 7]. 

وقالت فرقة: الأول للمعبودين والثاني للكفار» والمعنى: أن الله تعالى يجعل 
للأصنام حياةً تنكر بها ومعها عبادة الكفار وأن يكون لها من ذلك ذنب» وأما المعبودون 
من الملائكة وغيرهم فهذا منهم بين. 

وقوله: #ضِدًا © معناه: جیهم منه خلاف ما كانوا اما 
يدها اتلرو هع العرى وما سفاعانة: 


ه» فيؤول بهم ذلك إلى 


2000 ليس في المطبوع. 
(۲) وكلاهما شاذة» انظر: المحتسب (۲/ 4 4)» وانظر نقل الداني في: تفسير القرطبي .)١49/11(‏ 


11۸ /:[ 
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وقال قتادة: معناه: قَرَنَاءَ » وقال ابن عباس: معناه: أعوانا 

وقال الضحاك: أعداءً» وقال ابن زید: بء 


وقيل غير هذا مما لفظ القرآن أعجٌ منه وأجمع للمعنى المقصود واد هنا 
مصدرٌ يوصف به الجمع كما يوصف به الواحد. 

وحكى الطبري عن ابن نهيك أنه قراً: كل بالرفع» ورفعها بالابتداء). 

قوله: اترا َرَسَلْنَا لطن 4 الآية» «الدّؤية): رؤية قلب» وارسان * 
معناه: سطناء أو لم حل يينهم ويينهم فهو تسليط» وهو مثل قوله: قلعا 4 
غرف 04 و تع بعل )وال على أنه سليظ: 


د 


وتَوْرّهمَ 4 معناه: تقلقهم وتحركهم إلى الكفر والضلالء وقال قتادة: تزعجهم 
إزعاجاًء وقال ابن زید: ل اشد ومنه و القذرء وهو غَلَيَانه ومنه ما فى 
الحديث: أتيت رسول الله يِه فوجدته يصلي وهو يبكي» ولصدره أزيز كأزيز المرجل”". 

وقوله: # فلا نجل عَلَيّهُمَ > أي: فلا تستبطئ عذابهم» وتحب تعجيله. 


)١(‏ في حاشية المطبوع: في الأصول: (فِرَقاً2» والتصويب عن الطبري وغيره من المفسرين الذين نقلوا 
قول قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري (۱۸/ )٠٠١‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) انظر أقوال قتادة والضحاك وابن زيد في تفسير الطبري (۱۸/ »)75١‏ وتفسير الماوردي (/ ۳۸۹)» 
والهداية لمكي (۷/ .)٤٥۹۱‏ 

(4) وهي شاذة» انظر: تفسير الطبري .)361١ /١14(‏ 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري /٠۸(‏ 757)» وانظر: الهداية لمكي (۷/ »)٠٥۹١‏ وتفسير الماوردي 
(/ ىم ). 

(5) إسناده قوي» أخرجه أحمد (4/ 75)» وأبو داود ٤(‏ 40).» وأبو يعلى (1599)» والنسائي (۱۲۱۳)» 
وفي الكبرى (4 4 8)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 775)» وابن خزيمة »)4٠0(‏ وابن حبان (1/01) 
وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة؛ عن ثابت البناني» عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن أبيه 
مرفوعاًء وأخرجه النسائي أيضاً من طريق: عبد الكريم بن رشيد» عن ابن الشخير» عن أبيه. 
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و 


وقوله: انعد لهم عدا »+ أي: 01 نعمتهم وقبيح أعمالهم لنصير بهم إلى 
العذاب إمّا في الدنياء وإلا ففي الآخرة» وقال ابن عباس: نعد أنفاسه. 

قال القاضى أبو محمد: وما تضمنته هذه الألفاظ من الوعيد بعذاب الآخرة هو 
العامل في قوله: يوم ويحتمل أن يعمل فيه فعل 7" مقدرء تقديره: واذكره أو اخدّرء 

و«الحَشْرٌ»: الجمع» وقد صار في عرف ألفاظ الشرع: البعث من القبور. 

05 رټ ر کے و چ ا 7 

وقرأ الحسن: (يَوْمَ يَحْشَّرٌ المُتقون)» و(يُسَاقٌ الْمُجْرمُون). 

ا :3 

وروي عنه: (ويسوق المجُرمين) بالياء”". 

TA‏ المؤهون الذين غفر لهم. 

وظاهر هذه الوفادة نها بعد انقضاء الحسابء وإنما هي النهوض إلى الجنةه 
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ولك اج اف اک ال 

و#إوَقدًا4: قال المفسرون: معناه: رُكَباناًء وهي عادة الوفود؛ لأنهم سّراة الناس» 
وأحسنهم شكلا فشبّه أهل الجنة بأولئك» لا أنهم في معنى الوفادة؛ إذ هو مُصَمَّن 
الانصراف» وإنما المراد تشبيههم بالوفد هيئة وكرامة» وروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: أنهم يجيئون رُكْباناً على النوق المُحَلاة بحلية الجنة» خطّمها من ياقوت 
وزبرجد ونحو هذا . 
)١(‏ أخرجه الطبري (۱۸/ )٠٠۳‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) في الأصل: «لفظ). 
(۳) «بالياء» ليست في المطبوع» وهما شاذتان» انظر الأولى في مختصر الشواذ (ص: »)۸٩‏ والشواذ 
(4) في نجيبويه: ويجوز هذاء والآثر ضعيف» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (/4 81١‏ 7)» وعبد الله 

ابن أحمد في زوائده »)٠٠١ /١(‏ والحاكم في المستدرك (4/ 0556)» والبيهقي في شعب الإيمان = 
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وروى عمرو بن قيس المُلائي': أنهم يركبون على تماثيل من أعاهم الصالحة هي 
في غاية ا لحشن"» ورُوي: أنهم يركب كل واحد منهم ما أحبٌّ» فمنهم من يركب الإبل» 
ومنهم من يركب الخيل» ومنهم من يركب السُّفْن فتجيءٌ عائمة بهم» وقد وَرَّد في الضحايا: 
«إنها مطاياكم إلى الجنة)"» وفي أكثر هذا بعد لكن ذكرناه بحسب الجمع للأقوال. 

الالو تمن ا لأنهم يُحْمَرُون من ورائهم. 

و«الوِردُ»: العطاشء قاله ابن عباس» وأبو هريرة“» والحسن”) وهم القوم 
الذين يحتفزون" من عطشهم لورود الماء. 


ويحتمل أن يكون المصدرء والمعنى: نوردهم ورداء وهكذا يجعله من رأى في 
القرآن أربعة وراد [في النار]"» وقد تقدم ذكر ذلك [في هذه السورة]2). 


= (6”") من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن على رضى الله عنه به» 
وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن إسحاق أبى شيبة الواسطى» وجهالة النعمان بن سعد. 

)١(‏ هو عمرو بن قيس الكوفي الملائي البزاز» روى عن عكرمة وعطية العوفي وأبي إسحاق والحكم 
ابن عتيبة» وعنه سفيان الثوري وجماعة؛ وكان ورعاً عابداً خيراً حافظاً لحديثه» قال الثوري: وكان 
يتبرك به» وقال أبو زرعة: ثقة مأمون» تاريخ الإسلام (9/ 57 7). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۳۲۷) و(۱۸/ »)۲٠١‏ والهداية لمكي (۷/ .)٤٥۹٤‏ 

() لا يوقف عليه مسنداًء وقد ذكره ابن الملقن في البدر المنير (۹/ ۲۷۳) بلفظ: «عظموا أضحياكم فنا 
عَلَى الصّرَّاط مَطَايَاكُم)؛ وقال: هذا الحديث لا يحضرني مَّن خرجه بعد البحث الشديد عنه» وقال ابن 
الصلاح في كلامه على الوسيط: إنه غير معروف ولا ثابت فيما علمناه» وقال ابن العربي في عارضة 
الأحوذي /۲۸۸): ليس في فضل الأضحية حديث صحيح» ومنها قوله: (إِنَّهَا مَطَايَاكُمْ إِلَى الْجنّ). 

(4) أما أثر عبد الله بن عباس فقد أخرجه الطبري (۱۸/ )٠٠١‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وأما أثر أبى هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه الطبري (۱۸/ )٠٠١‏ من 
طريق شعبة» عن إسماعيل» عن رجل» عن أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه رجل مبهم. 

(0) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ )٠٠١‏ الهداية لمكي (۷/ 5598). 

(1) في المطبوع: «ينحفزون»» وفي نجيبويه: «ينحفزون). 

(۷) ليس في المطبوع ونجيبويه. 

(0) ليس في ا لمطبوع. 





الآيات )۸۷-۸١(‏ ههه 


واختلف المتأولون في الضمير في قوله: #يَمَلِكُونَ € فقالت فرقة: هو عائد على 
#الْمْجْرمِينَ 4؛ أي: لايَمْلِكُونَ أن يُشْمَع لهم» ولا سبيل لهم إليهاء وعلى هذا التأويل فهم 
المشركون خاصةء ويكون قوله إلا من أحدَعِنْدَآَلتمنْعَهَدًا 4 استثناءً منقطعاً؛ أي: 
لكن من اَذ عه دا يُشْفع له و«العَهُدُ على هذا: الإيمان قال ابن عباس: العهدٌ: لا إله 
إا اث وفي الحديث: «يقول الله تعالى يوم القيامة: من كان له عندي عهد فليقم». 


وفى الحديث: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» فمن جاءَ بهن تامّة كان له 
عند الله عهدٌ أن يُدخله الجنة)9 . 


)١(‏ أخرجه الطبري /١18(‏ 7568)» والطبراني في الدعاء »)٠١۷١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
)9١5(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) روي من كلام ابن مسعود بإسناد لا بأس به أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )*01١40(‏ عن 
وكيع» والطبراني في الكبير (841) من طريق عبد الله بن رجاء» وعاصم بن علي» والحاكم في 
المستدرك (۲/ ۳۷۷) من طريق عبد الرحمن بن سعد» جميعاً عن المسعودي» عن عون بن عبد الله» 
عن أبي فاختة» عن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبد الله بن مسعود: امن أحَدَعِندَاَلسمنِعَهَدًا 4 
قال: يقول الله يوم القيامة: من كان له عندي عهد فليقم» قال: فقلنا: فعلّمنايا أبا عبد الرحمنء قال: 
قولوا: اللهم فاطر السماوات والآأرض» عالم الغيب والشهادة» إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا 
بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء وأن محمداً عبدك ورسولك» فإنك إن تكلني 
إلى نفسي تقربني من الشرء وتباعدني من الخيرء وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعله لي عندك عهداً 
تؤديه إليَّ يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعادء وإسناد الحاكم ليس فيه أبو فاختة» فإن صح فهو 
اضطراب من المسعودي» وظاهر هذا الانقطاع» والمسعودي: عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة بن 
عبد الله بن مسعود الكوفي» صدوق اختلط قبل موته» ورواية وكيع عنه قبل الاختلاط. 

() صحيح» أخرجه مالك في الموطأ (۲۹۸) رواية يحيى بن يحيىء والدارمي في سننه »)۱١۷۷(‏ 
وأبو داود »)١477(‏ والنسائي في الكبرى )7١(‏ وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه» ولفظه: «خمس صلوات افترضهن الله تعالى» مَن أحسن وضوءهن» وصلاهن لوقتهن» وأتم 
ركوعهن وخشوعهن؛ كان له على الله عهد أن يغفر له» ومن لم يفعل فليس له على الله عهد» إن شاء 
غفر له» وإن شاء عذبه). 
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و الْعَودُ) أيضا الأمنان ١‏ ويه فشر قر له تعالى اتال عهيف الي 4 
[البقرة: .]٠١١‏ 

ويحتمل أن يكون «المجرمون) ي يعُمٌ الكفرة والعصاةء ثم أخبر أنهم لا يَمْلِكُونَ 
السَّفاعَةَ إا العصاً من المؤمنين فإنه يُشفع فيهم» فيكون الاستثناء متصلاً. 

وقال رسول الله 445: «لا أزال أشفع حتى أقول ازب قدص نين قال لا إله 
إلا الله» فيقول الله: يا محمد ليست لكء ولكنها لي»7). 


وقالت فرقة: الضمير في قوله: يلك 4 للمتقين» وقوله: لإلَامَنٍ أَََرَعِندَ 
ليمنِعهِدًا 4؛ أي: إلا من كان له عمل صالح مُبَرّز يحصل به في حيّر من يشفع» وقد 
تظاهرت الأحاديث أن أهل العلم والفضل والصلاح يَشْمَعون فيُسَمُعُون. 

زُوي عن النبي بيا أنه قال: «في أمتي رجل يدخل الله بشفاعته الجنة أكثر من بني 


IE 


قال قتادة: وكنا نحدث أن | لشهيد یشفہ في سبعين“. 


وقال بعض هذه الفرقة: : معلى الكلام: إلا من كد عند اَعَد 0 د | #؛ أي: 


)١(‏ في الأصل: «الإيمان»» والتصحيح من النسخ الأخرى. 

(؟) أصل الحديث أخرجه البخاري »)76١1١(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس رضي الله عنه» دون 
قوله: «فيقول الله: يا محمد ليست لكء ولكنها لي»» وأخرجه أبو يعلى في مسنده (17/85؟) 
واللفظ له. 

(۳) ضعيف» أخرجه الطبراني في الكبير (۱۸۸) من طريق سعيد بن بشير الدمشقي» وأبو نعيم في 
الحلية /٠١(‏ 7085-1705)» والخطيب في تاريخ بغداد (77/65) من طريق الحكم بن عبد الملك 
القرشي كلاهما (سعيد ‏ والحكم) عن قتادة» عن أبي المليح» عن واثلة بن الأسقع» به» وسنده 
ضعيف لضعف سعيد والحكم. 

(4) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 787)» ورواه عن الحسن أيضاء انظر: تفسير الطبري (4 ؟/8"). 








o0۷ )۹٦-۸۸( الآیات‎ 


لا يملك المتقون الشفاعة إلا لهذه الصنيفة"» فيجيءٌ لمَنٍ في التأويل الواحد 
الخافعيى ولي الثاني المشفوع ترهم: 

وتحتمل الآية أن يراد ب #من € محمد باي وبالشفاعة الخاصة لمحمد بي [لعامة 
الناس]» ويكون الضمير في #يَمْلِكوْنَ 4 لجميع أهل الموقفء ألا ترى أن سائر الأنبياء 
يتدافعون الشفاعة حتى تصير إليه» فيقوم إليها ية مُرِلاً"» فالعهد ‏ على هذا النص 


ا ر اکر ر س ر 


على أمر الشفاعة» وقوله تعالى: #عسو أن يبتك ريك مَقَامَا ردا € [الإسراء: 0]۷۹. 
قوله عر وجل: [ َالو اعد ای و © لذ جنغ إا © تد 


#ي نين ني 018 جن واو مرک عر کے ضرع 
السملوت يفط رن نه ونی الْايّض ور بال هدا )أن دوأ لمن ولد له وما 
رم 


ينب ليحن أن بد وا © إن ڪل سنن لسوت وال ل ءا ليحن عبدًا 3 
قد احص وَعَدََهُمْ عدا وه انيه يوم لْقِيمَةٍ قرا ون الت حَامَنُوا 
وعيأوا للحت سَمَجَعَلُ شم ليحن ودا (400. 

الضمير في # قَالْوا 4 للكفار من العرب في قولهم: الملائكة بنات الله» وللنصارى» 
ولكل من كفر / بهذا النوع من الكفر. 

وقوله: # دم ِنَم سيا 4 بعد الكناية عنهم بمعنى: ال مياه 

و( الإد): الأمر الشنيع الصعب» وهي الدواهي واشت العظيمة. 

ويروى عن النبي يَكلِ: أن هذه المقالة أوَّلَ ما قيلت في العالم شاك الشَّجَرٌ 
واعد قت مرا واستعرت جهنم» وغضبت الملائكة20. 


)١(‏ في المطبوع وأحمد": «الصنيعة». 

(؟) في أحمد” ونور العثمانية: «العامة للناس». 

(۳) ليست في المطبوع. 

() في المطبوع ونجيبويه: «في قوله)» في نور العثمانية: «قوله)» دون واو. 

(5) ليس في المطبوع» وفي الحمزوية وأحمد" ونور العثمانية: «مرائره». 

(5) لا يصح» ذكره الديلمي في مسند الفردوس )٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» 
بنحوه ولم نقف له على إسناد. 


[11٩4 /:[ 








[الكامل] 


[الكامل] 
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وقرأ الجمهور: إا 4 بكسر الهمزة» وقرآًأبو عبد الرحمن: (أدا) بفتح الهمزة. 
ويقال: ل واد واد معا . 

وقرأ ابن كثير هناء وفي حم ٭ عَسَقَ 4: « يَحَكَاد 4 بالتاءِ ليفط € بياءِ 
وتاءِ وفتح الطَّاءِ وشدّهاء ورواها حفص عن عاصم» وقرأ أبو عمرو» وعاصم في رواية 
أبي بكر: # تحكاد بنارا عرد اجا واو ركس الطاسروارا ا فيد را لاني 
يَكَادُ4 بالياء على زوال علامة التأنيث #يتْفَطَّرْنَ © بالياء والتاءِ وشدٌّ الطاءِ وفتحها 
في الموضعين» وقراً حمزة» وابن عامر في مريم مثل أبي عمروء وفي #عسق( مثل ابن 
كثير ۳. 
قال أ الهئ الاخ كا بم وو دوالك و تال 261 
فما € [طه: ©229]1) وأنشد على أن (كاد) بمعنى: (أراد) قول الشاعر: 


3 أ 


كَادَتْ وكِدْتٌ ويلك حير إرَادَةٍ لَوْعَادَمنْرَّمَنٍِالصَّبَابَةِمَامَضَى(0) 

ولاحجّة فى هذا البيت» وهذا قول قَلقٌ. 

وقال الجمهورة إنماهى استعارة لشنعَة الأمر» أيّ: هذا حقه لو فهمت الجمادات 
قَذْرهء وهذا المعنى مَهْيّع العرب» فمنه قول جرير: 

چ e‏ 26 ارو عر ت ر 5 وت 

لما ائ خر الزيير تواضعت رر المدينة لجال ا0 


.)١ ٤ وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص:‎ )١( 

(؟) «بمعنى ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(۳) وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: .)١6١‏ 

(5) انظر: معاني القرآن للأخفش (2)057/7» وفي المطبوع: «أبو الحسن والأخفش» بالعطف. 

)18 /۲( ۲۸۸)ء والمحتسب (۲/ ١)ء والصحاح للجوهري‎ /١/( البيت فيه» وفي تفسير الطبري‎ )٥( 
بلا نسبة.‎ 

(5) تقدم في تفسير الآية (/1) من سورة البقرة. 








الآیات )۹٦-۸۸(‏ 00۹ 
ومنه قول الآخر: 


E EAE CER‏ عَلن ان لی الجداراك بن عا [الطويل] 


85 ے ى 
0 0 و عن ەر رم س 
و 


وأَصبَح بَطْنْ مَكَة مُقَشَعِرًا ن الأرْض َيْسَ بها هِشَاة0) [الوافر] 
و«الانفطارٌ): الانشقاق على رتبة غير مقصودة: و«الهد): الانهدام والتفرّق فى 
سرغ كال محمد ين كعي: كاد أغذاء الله أن يقيمو | علينا الساعة. 


عن عت زا صب 


وقوله: # وما ينبغى # نفي على جهة التنزيه له عن ذلك» وقد تقدم ذكر هذا 
المعنى وأقسام هذا اللفظ في هذه السورة. 

وقوله: #إِن لمن لسوت € الآبة» إن 4 نافيةٌ بمعنى: (ما). 

وقرأ الجمهور: دا قَأَلسَحنِ # بالإضافة. 

وقرأ طلحة بن مصرّف: (آتِ الرحمن) بتنوين (آتٍ)» والنصب في النون. 


وقرأ ابن مسعود: ١ل‏ ا الو 


)١(‏ البيت في الحجة لأبي علي (0/ 377)» والبحر المحيط (1/ 0١١‏ بلا نسبة. 

(1) البيت لبحير بن عبد الله بن عامر بن سلمة بن قشير» كما في المحبر (ص:۱۳۹)» ونسبه في معجم 
الشعراء (ص: 545 ) للحارث بن أسد الأصغر» وفي ربيع الأبرار (۳/ )۲٠١‏ للحارث بن أمية» 
وفي شرح نهج البلاغة (۱۸/ ۲۸۷)ء وثمار القلوب (ص: ۲۹۸) لعبد الله بن ثور الخفاجي» 
والبيت في المنمق في أخبار قريش (ص: ۳۷۳)» والأغاني /١5(‏ ۱۹۸)» والكامل )٠١57/5(‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي (۳/ »)٠٠١‏ وتفسير القرطبي .)١19//١1١(‏ 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في البحر المحيط (۷/ »)۳٠۳‏ وزاد آخرين» عزاها لبعضهم في مختصر 
الشواذ (ص: 69). 

(5) وهي شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء (5/ ۹۲). 
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واستدل بعض الناس بهذه الآية على أن الولد لا يكون عبداً» وهذا انتزاعٌ بعيد. 
ولعَبمًا : حالٌ. 
ثم أخبر تعالى عن إحاطته ومعرفته بعبيده» فذكر الإحصاءً. ثم كرر المعنى بغير 
اللفظ وقرأ ابن مسعود: (لَقَدُ كَتَبَهُمْ وَعَدّهُم). 
وفي مصحف 0 (لَقَد أحصّاهم فَأَجْمَلهِم عدد). 
وقوله: عدا تأكيد للفعل» وتحقيقٌ له. 
وقوله: #فره 7 بشو ت الف الولو و شي لمعا رد 


وقوله: #سَيجَعَلُ ملسن ورا ذهب أكثر المفسرين إلى أن هذا هو القبول 


الذي يضعه الله لمن يحبه من عباده حسب ما في الحديث المأثور. 


وقال عثمان بن عفان: إنها بمنزلة قول النبي ك: لعن ات ستويرة |[ 
رداءها». 


وفى حديث أبى هريرة: قال رسول الله: ما من عبد إلا وله فى السماء صيت 
فإن كان حسناً وضع في الأرض حسناًء وإن كان سيا وضع كذلك). 


)١(‏ انظر الاستدلال بالآية في: المبسوط للسرخسي (۷/ 259» وبداية المجتهد (۲/ »)۴۷١‏ ومغني 
المحتاج (5/ 5919). 

(؟) وهي شاذة مخالفة للمصحف. إن كانت» ولم نجد للمؤلف فيها سلفا ولا خلفا. 

(۳) عزاه العجلوني في كشف الخفاء لابن أبي الدنيا في الإخلاصء ورواه الطبري (۲۹۲/۱۸) من 
طريق قتادة: أن عثمان بن عفان كان يقول: ما من الناس عبد يعمل خيراً ولا يعمل شرا إلا كساه الله 
رداء عمله. 

)٤(‏ إسناده ضعيف» أخرجه البزار في مسنده (7507- كشف)» والطبرانيُ في الأوسط (۸٤۲)ء‏ وابنُ 
عدي في الكامل (۲/ .)٥۸١‏ والبيهقي في الزهد (8615) من طريق الجراح بن مليح» عن الأعمش» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً. قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا أبو وكيع. يعني: 
الجراح بن مليح» فهو والد وكيع بن الجراح» وقال ابن عدي: وهذا الحديث ما أعلم رواه عن = 








٥٦۱ )۹۸-٩۹۷( الآیات‎ 

رال غت الجن بن عرف إن الآنة ولت فاه وذللك آنه لما عار من مها 
اسر حش بالعدينة» فشكاذلك إلى النى» فترلت الآبة فی ذلك ۶ أي: ستستقر تفوس 
المؤمنين» ويوّدون حالهم ومنزلتهم. 

وذكر النقّاش أنها نزلت في علي بن أبي طالب قال ابن الحنفية: لا تجد مؤمناً 
إلا وهو يحب عليّاً وأهل بيت 

وقرأ الجمهور: #ودا € بضم الواوء وقرأ أبو الحارث الحنفي بفتح الواو. 

ويحتمل أن تكون الآية متصلة بما قبلها في المعنى؛ أيّ: إن الله تعالى لما أخبر 
عن إتيان كل مَنْ في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ في حال العبودية والانفراد» آنس المؤمنين 
بأنه سيجعل لهم في ذلك اليوم ودا وهو ما يظهر عليهم من كرامته؛ لأن محبة الله للعبد 
ھی ما ر عليتدمن لكيه واماراك عفواته له 

ولا ويج : لماه 2 ركه وإمايا كت الب وال ميرت رتور بر رم 
و و 
دا ل وکم اھ افر من رن هل عجش منم مِنَ حر ومع كم رکرا ). 


= الاعمكن غير أبن وكيم وسعيلدين بشيرء وكلاهما تكلم فيه لعل العلم . ويشهد له حديث أبي هريرة 
في البخاري (4 ۰) ومسلم (۲۹۳۷) أن النبي بي قال: «إذا أحبٌ الله العبد نادى جبريل إِنَّ لله 
يحب فلاناً فأحببه» فيحبه جبريل» فينادي جبريل في أهل السّماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه 
أهل السّماء» ثم يوضع له القبول في الأرض». 

)١(‏ منكرء أخرجه الطبري (۲۹۳/۱۸) من طريق عبد العزيز بن عمران» عن عبد الله بن عثمان بن 
أبي سليمان» عن أبيه» عن أمه أم إبراهيم بنت أبي عبيدة بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيهاء عن 
عبد الرحمن بن عوف فذكره» وعبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري المدني الأعرج يعرف بابن أبي ثابت» متروك» احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه. 

(0) لم أقف عليه. 

(۳) نقله فى البحر المحيط (۷/ © 7). 

)€( زحي هات عا البح ال 0 #4 رای الات هذا لبر أعر قف وقي ار 
أبو الحارث الليث راوي الكسائي» وعيسى بن وردان المدني وغيرهما. 








[الخفيف] 


o۲‏ سورة مریم 


الضمير في سرد ي # حى ورت با یجاب # 
اض ۲ لأن المعنى رق يقتضي المراد وإن لم يتقدَّم ذكره» ووقع التبسير في كونه بلسان 
محمد باي وبلغته المفهومة المبينة» وبشارةٌ المتقين هي بالجَنّة والتّعيم الدائم والعرٌ 
فى الدنيا. 

و«القوم اللدَ): هم قريش» ومعناه: مجادلين ومخاصمين بباطل» و« الأَلَدٌ): 


ىم وے 2 


المُخَاصم المبالغ في ذلك» وقال مجاهد: لذا: فجّارا. 


قال القاقي اود وای رو ا بابر لاله ل ا 
والألوى بمعنىّ واحد]"» وفي الحديث: ابعص الرجال إلى الله الألد الْخَصم)9". 

5 5 ع و2 

ثم لما وصفهم تعالى بأنهم لد وهي صفة سُوءٍ بحكم الشرع والحق ‏ وجب 
أن يفسد”؟) عليهم بالوعيد والتمثيل بإهلاك مَن كان أشد منهم ولد وأعظم قَدْرَ ما كان 

3 ل : 0 11 7 0 

يسرّهم في أنفسهم من الوصف بلدا #. فإن العرب بجهالتها وعتوّها وكفرها كانت 
تتمدّح باللّدّده وتراه إذراكاً وشهامة» فمن ذلك قول الشاعر: 


ا 2 


اا ا اا ا 

فمل لهم بإهلاك من قبلهم؛ ؛ ليحتقروا أنفسهم وي يتين صغر شأنهم» وعبَرَ 
E BS TT‏ 

و«القَرن»: الأمّة و«الرّكُرٌ»: الصوت الخفي دون تُطق بحروف ولا فم» وإنماهو 


1 
32 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 75515)» وتفسير الماوردي (۳/ .)391١‏ 

)۲( ليس في المطبوع. 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (7451)» ومسلم (5574) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(6) في المطبوع: «يقسو)» وفي نجيبويه والإماراتية: (يفسر). 

(0) تقدم في تفسير الآية (4 )7١‏ من سورة البقرة» وفي الإماراتية ونور العثمانية ولالاليه: «الأحجاراء 
بدل «التراب». 








الآیات (۹۸-۹۷) o۳‏ 
رت البدر كان وا وه قول د 
وتَوَجَّسَتْ ركَر الأنيس فَرَاعَهَا عَنْ ظَهُر عَيْب والأنيس سَقَامُها“ 6 [لكامل] 
فكأنه قال: أو تسمع من أخبارهم قليلاً أو كثيراًء أو طرفاً خفياً ضعيفاًء وهذا يُرادُ 
به من تقدم أمره من الأمم ودَرَس حَبَّرٌهء وقد يحتمل أن يريد: هل بقي لأحد منهم كلام 
و 
أو تصويت بوجه من الوجوه؟ فيدخل في هذا من عرف هلاكه من الأمم. 


0 0 د 


(1) الحَشْفُ وَالحَشْفَةُ والحَسَمَة: الحركة والحسء وقيل: الجس الخفّ» وفي نجيبويه: «خشفتها). 

(؟) البيت من مُعَلََّة لبيد انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ »)١4‏ وتفسير الثعلبي (5/ 77*4)» وتهذيب 
اللغة(۲/ ۸١۳)ء‏ والصحاح للجوهري »)3١5/١(‏ ومعنى تَوَجَسَت: تسَمَّعتَ إلى صوت خفيٌ» 
وفيها معنى الخوف عند التّسَمّع» والرّكز: الصوت الخفي. 

() من المطبوع والحمزوية» وفي نجيبويه والإماراتية١و؟:‏ «نجز تفسير سورة مريم عليها السلام 
والحمد لله كثيرا». 








هكه 


سر ولط ا 


7 
0 € ° 
STKE ARSEN 





هذه السورة مك 


اسم ادر رصم 2ے 


قوله عر وجل : نينت قوتي 4 ططه © مارلا میک اتش © 


تڪ لس تی )یک من حا لأر ارت آم اَن لالش اوی 
ماف ألسَموتٍ وما رض ومَاببَبمَاومَاحتَ لی © وَإن جحهَرْ مول وه 


ol 


بحل نروک © اله آله لد هو لأس سى (4۵. 

اختلف الناس في قوله: ##طه # بحسب اختلافهم في كل الحروف المتقدمة 
في أوائل الشورء إل قول من قال هنالك: إن الحروف إشارة إلى حروف المعجيء كما 
تقول: (. ب» ج د)» فإنه لا يترتب هاهنا؛ لان ما بعد (طه) من الكلام لا يصح أن 
يكون عبرا عع (ط): 
واختصت أيضاً (طه) بأقوال لا تترتب في أوائل السّور المذكورة: 
فمنها قول من قال: (طه) اسم من أسماء محمد يَكل. 


000 في المطبوع هنا زيادة: «وآياتها خمس وثلاثون ومئة)» ولم نجدها في شيء من المخطوطات كما 
أننا لم نجد مثله في السور الأخرى. 


]٠١ /:[ 








٦ه‏ عورا 


وقول من قال: (طه) معناه: (يا رجل) بالسريانية» وقيل: بغيرها من لغات العجم» 
وحكي أنها لغة يمنية في عَكُ وأنشد الطبري في ذلك: 
[الطويل] دَعَوْتُ بط في القتالِ فَلّمْ ُب فَحِفْتُ عَلَيْهِ اَن يکو مئاد 
ويروى: مُزايلا وقال الآخر: 
[البسيط] إن السَّمَامَةَ طة مِنْ حَلَائِقِكُمْ لابارَك الله في الْقَوْم المَلاعين“ 
وقالك فرقة سيب قرول هذه الأ امامو غا كاف رسوك اله اه ف 
الصلاة حتى كانت قدماه تورم وتحتاج إلى الترويح [بين قدميه]"» فقيل له: طا 
الأرض 9 أي: لاتب ست تاج إلى الترونبيع. 
فالضمير في (طه) للآرضء وَفَّفّت الهمزة فصارت أَلفاً ساكنة. 
OE‏ عو الفط مدق الهمزة وأدخلت هاءٌ السكت©. 
وقراً ابن كثير» وابن عامر: #طه € بفتح الطاءِ والهاء» ورُوي ذلك عن قالون عن 
نافع» وروي [عن يعقوب عنه] كسرهماء وروي عنه بين الفتح والكسر. 


)١(‏ تفسير الطبري (۲۹۸/۱۸)» وعزا البيت لِمُتَمّم بن نويرة» وذكر الرواية الأخرى فيه. 

(1) البيت ليزيد بن المُهَلْهِل كما في الجامع لأحكام القرآن (١١/١١٠)ء‏ وفي تفسير الثعلبي (5/5): 
وقال الكلبي: هو بلغة عكُ: يا رجل» قال شاعرهم» وهو بلا نسبة في تفسير الطبري (۲۹۸/۱۸). 

(۳) زيادة من لالاليه ونور العثمانية وأحمد". 

(4) لا يثبت» إنما نسبوه لابن مردويه في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزل 
على النبي َك يناما ألمرَمل )ابید € قام الليل كله حتى تورمت قدماه» فجعل يرفع رجلاً 
ويضع رجلا فهبط عليه جبريل فقال: # طه € يعني: الأرضّ بقدميك يا محمد 8 مَآأَنرلْنا عي 
لْقرءَانَ لِتَمْهّح €...» وروي من حديث الربيع بن أنس مرسلاً. راجع الدر المنثور .)١85 /١٠١(‏ 

(5) وهى شاذة» عزاها فى مختصر الشواذ (ص: 869) للحسن. وزاد الكرمانى (ص: ه )7١‏ عكرمة 
وأباحيفة. ٠‏ ش 


(5) في المطبوع ونجيبويه: «يعقوب عنه)» وفي أحمد۴: «عن يعقوب). 








الآيات )۸-١(‏ /اده 
وأمالت فرقة» [وفخمت فرقة]» والتفخيم لغة الحجاز والنبي كَكلة. 
وق رأعاصم, وحمزة» والكسائي: #إطه# بكسر الطاء والهاء. 

قرأ أبو عمرو: #طهِ بفتح الطاء وكسر الهاء". 

[وقرأت فرقة: (طَهُ)) بفتح الطاء وسكون الهاء. وقد تقدمت 


و 


ورُوي عن الضحاك وعمرو بن فائد أنهما قرأا: (طاوي 

وقوله تعالى: لتشم 4: 

[قالت فرقة]: معناه لتبلغ من نفسك في العبادة والقيام في الصلاة. 

وقالث د انما سيب ا إن غا قرت إلى خيش رسول الله ود 
وكثرة عياله» فقالت: إن محمداً مع ربه في شقاءٍء فنزلت الآية اده عليهه" ؛ أي: إن الله 
لم يُنزل القرآن ليجعل محمداً شقياًء بل ليجعله أسعد بني آدم بالنعيم المقيم في أعلى 
المراتب» فالشقاءٌ الذي رأيتم هو َعَم النفس» ولا شقاءَ مع ذلك فهذا التأويل أعم من 
الأول فى لفظة الشقاء. 

وقوله: #إلاانكرة » يصح أن ينصب على البدل من موضع لشم ى 
ويصح أن ينصب بفعل مضمر تقديره: لكن أنزلناه تذكرة. 

وى يتضمن الإيمان والعمل الصالح؛ إذ الخشية باعثة على ذلك. 
)١(‏ ليس في الأصل. 
(؟) فيها ثلاث قراءات سبعية: إمالة الحرفين لشعبة وحمزة والكسائي» وإمالة الهاء وحدها لأبي عمرو 

وورش» وفتحهما للباقين. 

() ليس في المطبوع. 
)€( وهي شاذة» انظر عزوها لهما في المحتسب (۲/ /41). 


(5) ليس في المطبوع ونجيبويه والإماراتية. 
(1) أخرجه الطبري (755/14) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه. 








°۸ سورة طه 


صو سه سر < ا 


وقوله: ممن حل ألذرض وَالتَعوتِ ألم 4 صفة أقامها مقام الموصوفء وأفاد ذلك 
العبرة والتذكرة وتحقير الأوثان وبعث النفوس على النظر. 

وام جمع عُلْياء فُعْلى. 

وقوله: #آليّحَنُ4 رفع بالابتداء» ويصح أن يكون بدلاً من الضمير المستقر في 
للق #. 

وقوله: لأستو © قالت فرقة: هو بمعنى: استولى» وقال أبو المعالي وغيره 
من المتكلمين: هو بمعنى استواء القهر والغلبة""» وقال سفيان الثوري: فَعَل فعلا في 
العرش سماه استواءً» وقال الشعبي وجماعة غيره: هذا من متشابه القرآن» نؤمن به ولا 
نعرض لمعناه. 

رقال مالك يخ أننن رامال عى هذا الأ ادو ققال لمال انو 
معلوم» والكيفية مجهولة» والسؤال عن هذا بدعة» وأظنك رجل سوءء أخرجوه عني» 
فأدبر السائل وهو يقول: يا أبا عبد الله» لقد سألت عنها أهل العراق وأهل الشام فما وفق 
فبها حداف 

قال القاضي أبو محمد: وضعّف أبو المعالي قول من قال: لا يتكلم في تفسيرهاء بأن 
قال: إن كل مؤمن يجمع على أن لفظة الاستواء ليست على عرفها في معهود الكلام العربي» 
ال اهر هروه ولا انلكش تأخرو هو طب ار جرال ا د 
ذلك إلباس على الناس» وإِيهامٌلِلْحَوام”"'» وقد تقدم القول في مسألة الاستواء. 

وقوله: #له ,ماف آَلسَّموَتِ 4 الآية» تمادٍ في الصفة المذكورة المُتَبّمَّة على الخالق 


.)71/5//54( انظر ما نسبه المؤلف لأبي المعالي في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر قول مالك في: الهداية لمكي (۷/ .)5511١‏ 

() لم أقف على هذا الكلام بلفظه» لكن انظر درء التعارض بين العقل والنقل لابن تيمية (8/ .)۲٤۹‏ 
(5) وقد تقدم مثل هذا في تفسير الآية (5 0) من سورة الأعراف» والآية (۲۹) من سورة البقرة. 








الآيات )۸-١(‏ 7-4 
المنعم» وفي قوله: #وَمَاتَحتَ أَلرّى € قصص في أمر الحوت ونحوه اختصرته لعدم صحته» 
والآية مُضَمََّةٌ أن كل موجود مُُخدث فهو لله بالملك والاختراع» ولا قديم سواه تعالى. 

و #آلرى €: التراب الندي. 

وقوله تعالى: # وَإِنْيَحهَ ْمَل معناه: وإن كنتم أيها الناس إذا أردتم إعلام أحد 
بأمرء أو مخاطبة أوثانكم وغيرهاء فأنتم تجهر ون بالقولء فإن الله الذي هذه صفاته يعلم السّرّ 
وأخفى, فالمخاطبة ب١تَجْهَرْ)‏ لمحمد بي وهي مراد بها جميع الناس إذ هي آية اعتبار. 

فقالت فرقة: السو هو الكلام الخفينٌ الخافت كقراءة السّرٌّ في الصلاة» والأَخمّى 
هو ما في النفس. 

[وقالت فرقة: هو ما في النفس]7١2‏ متحصلاء [والأخفى هو ما سيكون فيها في 
ا تأنف]2"0, 

وقالت فرقة: السّرٌ هو ما في نفوس البشرء وكل ما يمكن أن يكون فيها في 
لفيا نت وعدي الاه لات لتر وواللا عت هو ها عرد ات الله 
لايك E RAR‏ 

قال القاضي ابو محمد: فهذا كله معلوم لله عزَّ وجل» / وقد رل على عضن 
السلف أنه جعل ولخي » فعلاً ماضياء وهذا ضعيف. 

ريغا لكشم تلتق € یراد بها السات الى لضت البعانى الى ھی فی 
غاية الحُسن» ووحّد الصفة مع جَمْع الموصوف لما كانت التسميات”* لا تعقل» وهذا 


)١(‏ ليس في المطبوع ونجيبويه» وهو في الإماراتية ملحق في الهامش. 
(۲) زيادة من نور العثمانية ولالاليه والإماراتية وأحمد". 

(۳) في المطبوع ونجيبويه ولالاليه: «المُسَمّيات» في الموضعين. 
(4) في أحمد": «السماوات». 


TY] 








0۷۹ سورة طه 


جار مجرى مارب ری 4 [طه :1۸« وا#أوَب مع € [سباً: ٠]وغيره»‏ وذكر أهل العلم 
أت هله الأسماء هى الى قال فيها وسول الله ل «إن لله تسعة وتسعين اسماء نة إلا 
واحدا» من أخصاها دحل الجنةا» [وذكرها الترمذي وغيره مسندة]. 


قوله عر وجل: © ول أتدك حَدِيتٌ موسق 0 د را تارا فقا َِهَلِهِ اکر إن 
e‏ جذ عل التارھدی ا ما لها ودی يلمُومَق 7 
ار eR‏ نك الوا مهد طوى )وات اريك فاس لما سی )إت أن 


00 


1 0-0 َمِل آنااعیدن وق ألصَّكَوَةَ لزگرۍ (400. 


هذا الاستفهام هو توقيف» مضمنه تنبيه النفس إلى استماع”" ما يورد عليهاء وهذا 
کا تا لجل إذا أردت إغباره ار غریب شقول: أعنية دا وکا ن يدا تبره 

والعامل في # إِذْ € ما تضمنه قوله: ##حَدِيتُ 4 من معنى الفعل» وتقديره: وَهَلّ 
اتاك ما فعل موسى إِذْ رَأى ناراً؟ أو نحو هذا. 

وكان من قصة موسى عليه السلام أنه رحل من مَدَيّن بأهله بنت شعيب وهو يريد 
أرقى مضيو وق طالت ا ا مالك قرا حه اة وان قا هرن 
لا غور اة سي اللين بأعله ولا يمير الهار اة كهت الاس فض عن 
طريقه في ليلة مظلمة وندية» ويُروى: أنه فقد الماءَ فلم يدر أين يطلبه» فبينا هو كذلك 
- وقد قدح رَنْده فلم يُورِ شيئاً ‏ إِذْ رَأى ناراً قال لِأَملِهِ امْكُثُواء أي: أقيمواء وذهب هو 
إلى النار فإذا هي مضطرمة في شجرة خضراءً يانعة» قيل: كانت من عَنّاب» وقيل: من 
عوسج» وقيل: من عُلَّيقة» فكلما دنا منها تباعدت منه ومشت» فإذا رجع عنها البعته» 


)00( متفق عليه أخرجه البخاري (775)» ومسلم (7717/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) ليس في المطبوع» وهو في الإماراتية ملحق في الهامش» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث» انظر 
سورة الأعراف آية .)۱۸١(‏ 

(۳) ليست في المطبوع. 








0۷۱ )١5-9( الآيات‎ 


ارك قن ا ترس اورا ان فا ی وای 
أمره كله" في تلك الليلة» هذا قول الجمهور» وهو الحق". 

وحكى النقاش عن ابن عباس: أنه أقام في ذلك الأمر حو لأ ومكثه اهل . 

وهذا أمر غير صحيح عن ابن عباس» وضعيف في نفسه. 

وط افا ##معداة: و قول ارت بع ا 

آتَسَت تَبْأءٌ وأفرَّعَهَا القن ناص ليلا وقد دا الإإمسَاء [الخفيف] 

والتار على البعد لاحش إلا بالأبصار» فلذلك فسّر بعضهم اللفظ ب(رَأَيْت)) 
وآنس أَعَمٌ من رَأى؛ لآناف تقول E‏ را وکا 

واالتكة 4« و موا على راس الغره أو القضية أو تر درواي اراد 
هدى الطريق» أي: لعلّي أجد ذا هدى؛ أي مرشداً لي أو دليلاً» وإن لم يكن فخبراًء والهُدى 
يعم هذا كله» وإنما رجا موسى عليه السلام هُدى نازِلَتِهه فصادف الهدى على الإطلاق. 

وفي ذكر قصة موسى بأسرها في هذه السورة تسلية للنبي عكًا لقي في تبليغه من 
المشقات وكَفر الناس» فإنما هي له على جهة التمثيل في أمره. 

وروي عن نافع وحمزة: لأَمْلِهُ امكنوا» بضمة الهاء الثانية”» وكذلك في 
(القصص)» وكسر الباقون الهاء فيا" 


$ 


لد 


)١(‏ ساقط من الأصل. 

(1) ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(۳) تفسير السمعاني (۳/ ۳۲۲)» والهداية لمكي .)55١14/1/(‏ 

(4) لم أهتد إليه. 

(5) البيت من معلقته انظر: الزاهر للأنباري (۲/ ۱۳۸)» والحيوان (5/ ۳۸۸)ء ومقاييس اللغة »)١58 /١(‏ 
وفي المطبوع وأحمد": اعَضراً). 

(5) من أحمد". 

(۷) وهما سبعيتان» انظر الضم لحمزة في التيسير (ص: »)٠٠١‏ ولنافع من رواية المسيبي في السبعة 
(ص: .)٤۱۷‏ 








[الكامل] 


"لاه سورة طه 


رم رصم 2 


قوله تعالى: # فَلَمَّآ أتنها # الضمير عائد على النار» وقوله: #ذووىى # كناية 
عن تكليم الله له» وفي #نودی © ضمير يقوم مقام الفاعل» وإن شئت جعلته موسى؛ إذ 
قد جرى ذكره. 
وقراً نافع» وعاصم» وابن ن¿ عامر» وحمزة» والكسائي: ات » بكسر الألف 
على تاجرد وى جروا O Pe‏ مي أجل أي 
آنا رَبك فَاخَلَعْ تہ نَعْلَيْكَء و(ثُودي) قد توصل بحرف الجر وأنشد ابو علي: 
اديت بام رَبِيعَةَ بن مُكَدَّم إِنَ EET‏ 
١‏ ِ 1 1 3 5 3 
3 وو 
فقالت فرقة: كانتا من جلد حمار ميت» فأمر بطرح النجاسة" 
۰ هه 6 2 1 
وقالت فرقة: بل كانت نعلاه من جلد بقرة ذكي» ولكن أمر بخلعهما لينال بركة 
الوادي المقدس» وتمس قدماه تربة الوادي9؟) 
وتحتمل الآية معنى آخر هو الأليق بها عندي» وذلك أن الله تعالى أمره أن يتواضع 
قب الال أل قنهاء وال تعفد الما ك ان فام التعلةة وة الأساف] 
لعظيم لول لعْر : لحار ب يبلغ 9 
غاية تواضعه» فكأن موسى عليه السلام أمر بذلك على هذا الوجه» ولا نبالي كانت 
اا عا 
و #الْمفدّس 4 معناه: المطهر. 
11 5 ان 5 4 3 
و#طوى # معناه: مرّتين مرّتين» فقالت فرقة: معناه: قدس مرتين» وقالت فرقة: 
معنا ر که أن سرت فيه؛ أى: ربت لك الارن مر تن ع لاك 
0020 وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »)٤١۷١۷‏ والتيسير (ص: 0°( 
(۲) البيت في الحجة لأبي علي »)۲۱۸/١(‏ بلا نسبة. 
(۳) الموطأ رواية يحيى الليثي (۲/ 415)» ومعاني القرآن للفراء (۳/ ۱۲۷)» وتفسير الطبري (۱۸/ ۲۷۸). 


(5) تفسير الطبري (۱۸/ ۲۷۹). 
)٥(‏ في المطبوع ونجيبويه: «(ظنك». 








الآیات )١5-9(‏ اه 

وقراً عاصم» وابن عامرء وحمزة» والكسائي: #ظوّى4 بالتنوين على أنه اسم 
المكانء وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو: #طْوّى4 على أنه اسم البقعةء بدون تنوين. 

وقرأً هؤلاء كلهم بضم الطاءء وقراً أبو زيد عن أبي عمرو بكسر الطاء. 

وقرأت فرقة: (طاوي)”"» وقالت فرقة: هو اسم الوادي. 

ولإظطوى » على التأويل الأول بمنزلة قولهم تى وثتّى؛ أَيْ : منیا 

وقراً السبعة غير حمزة: #وَأنا ترك € ويؤيد هذه القراءة تناسبها مع قوله: 
اريك » وفي مصحف أبِيّ بن كعب: (وَإِنّي اخَرئكَ)9. 

وقراً حمزة وحده: #وَأَنًا اخترنًاك) بالجمع وفتح الهمزة وشدٌّ النون") 
والآبة علن هذاانية ل قرله يكن اد ى سی € ثم قال: واا € [الإسراء: 1 
فخرج من إفرادٍ إلى جمع . 

وقرأت فرقة: (وَإنَا احتَرنَاكَ) بكسر الألف7". 

قال القاضي أبو حمد: وحدثني أي رضي الله عنه قال: سمعت أبا الفضل الجوهري 
يقول: تًا قبل لموسى: قَأسْتيحَ ‏ وقف على حجرء واستند إلى حجرء ووضع يمينه على 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)٠١١‏ والسبعة (ص:517)» وفي المطبوع والإماراتية ونجيبويه: 
«واد بن عامر» بدل «ابن كثير). 

(۲) وليست من طرق التيسير» انظرها في السبعة (ص: 02517 وفيه: أبو زيد عن أبي عمرو» وفي 
المطبوع: «ابن زيد». 

(۳) وهي شاذة عزاها في مختصر الشواذ(ص: »2)4٠‏ والبحر المحيط (۷/ )۳٠١‏ لعيسى بن عمر والضحاك. 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها له في الحجة لأبي علي (5/ .)۲۲١‏ 

(5) ليس في الأصل. 

(5) وهي والأولى سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١8١‏ 

(۷) وهي شاذة انظر معاني القرآن للفراء (۳/ 421717 وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: )٠١‏ لابن 
مسعود والسلمي وطلحة. 








[TY 741 


؟ لاه سورة طه 


شهاله» وألقى ذقنه على صدره؛ / ووقف یستمع» وكان كل لباسه صوف(". 

وقرأت فرقة: (بالْوَادِي المقدس طاوي). 

وقوله: لوقو ألضصَّكرِءَ لزگرۍ * يحتمل أن يريد ا فيهاء أو يريد: 
لأذكرك فى عِلَيّْن بهاء فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول؛ 
واللام لام السبب. 


وقالت فرقة: معنى قوله: #لِزِحكرى 4؛ أي: عند ذكري؛ أي: إذا ذكرتني وَأَمْري 


3 


ع 2 


وة لِدَلُوكِ آلشّمس € [الإسراء: ۷۸]. 


لك بهاء فاللام على هذا بمنزلتها في قوله : ¥ قم السا 
وقرأت فرقة: (لِلذّكْرَى)» وقرأت فرقة: (لِذكْرَى) بغير تعريف» وقرأت فرقة: 
(للذّكْر)2). 


قوله عر وجل + إن آلا اة د فما لتر كل قفين با ی ا ول 
يَصُدَّنَكَ عتا من لا ومن يها انبم وة دی © وَمَاتَللك ميك موی © فَالَ 
ھی عا عَصنَاىٌ رگا علتها وآھش يبا عل خَتّهى ول فيا معارب رى( ). 

في قوله: ن أَلاعَةَ ائينه 4 تحذيرٌ ووعيدٌ؛ أي: اعبدني فإن عقابي وثوابي 
بالمرصاد. و#الساعَةَ ¥ فى هذه الآية: القيامة» بلا خلاف. 

وق ابن كثير» والحسن» وعاصم ومجاهد: 20 


1 


خفيها) بفتح ال 


)١(‏ تفسير الثعالبي (۳/ 8؟). 

(1) وهي شاذة» وتقدم عزوها لعيسى بن عمر والضحاك. 

(۳) كتبت في الأصل: «لتذكيري». 

(4) وكلها شاذة» انظر عزو الأولى لابن عباس وأبي رجاء في الشواذ للكرماني (ص: »)٠١‏ وانظر: 
إعراب القرآن للنحاس(”/ 78)» ومعاني القرآن للفراء »)١78/(‏ وجزء قراءات النبي كلا 
لحفص بن عمر (ص: .)١71/‏ 

(5) وهي شاذة» تابعه على ابن كثير وعاصم في البحر المحيط (۷/ »)۳١۸‏ وعزاها للحسن وسعيد بن = 








الآيات )1١8-1١6(‏ هلاه 


بمعنی: أظهرهاء أي: إنها من مح وقوعها وتیقن كونها تكاد تظهر» لكن تدحجب إلى 
الأجل المعلوم؛ والعرب تقول : حمَيْث الشيء , نمی یره و قر ل ار القبين: 
حَمَامَنَ مِنْ أَنعَاقِهِنَ کا كناف و مات مج 
وما شا 


3 ل او ا * 2 ا 5 TET‏ 
ان ا ق انوا اكات ل و 


قال أبوغلىة الم أزيل غاا رعو ما ف به القريةوتخوها. 

وقرأً الجمهور: نيا © بضم الهمزة» واختلف المتأولون في معنى الآية. 

فقالت فرقة: معناها أُظْهرٌهاء وأَخْفَيْت من الأضداد» وهذا قول مختل. 

رقالت فرقة: معتاها أكاد أخقيها من شي على نين العيارة عن شا عموضها 
على المخلوقين 

وقالت فرقة: المعنى: إِنَّ السَّاعَةَ کک E e,‏ 
لقربها وصحة وقوعهاء ثم استأنف الإخبار بأنه يُخفيهاء وهذا قلق. 

ا ا لي الآية الإخبا 


¢ 
‌ 


بأن الساعة آتية» وأن الله يخفي وقت إتيانها عن الناس. 


= جبير ومجاهد فى المحتسب (557/7)» وللأولين فى تفسير الثعلبى (5/ 4١‏ ؟7)» ومجاهد زيادة من 
أحمد"؛ وما في حاشية المطبوع: «أنها رواية أبي 5 لا أساس له). 

(۱) انظر عزوه له في تفسير الثعلبي :)75١/5(‏ ومجاز القرآن (۲/ ۱۷)» والمحتسب (45/9)) 
والحيوان (5/ »)1١‏ والمحكم (541/5)» وتهذيب اللغة (۳/ ۲۷)» ومعجم مقاييس اللغة 
۲٠۲ /5(‏ والصحاح للجوهري (5/ ۱۷۹)» وفي المطبوع: «عَشِيَ)» بدل «سحاب». 

(؟) البيت لامرئ القيس أيضاً كما في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ١١)ء‏ وأمالي المرتضي (۲/ »)٠١‏ 
والحيوان »)٠٠ /١(‏ ومعاهد التنصيص /١(‏ ١١۱)ء‏ وفي المطبوع: «تبعثوا)» بدل «توقدوا». 

(۳) الحجة لأبي علي (0/ .)٠٠١‏ 


[الطويل] 








[الكامل] 


كلاه سورة طه 


كد ف ف 
وقالت فرقة: أَكَادُ بمعنى: أريد» فالمعنى: أريد إخفاءها عنكم؛ لِتَجْرَّى كل 
نفس بما تسعى» واستشهد قائل هذه المقالة بقول الشاعر: 


كَادَتْ وَكِدْتٌ وَتِلْكَ حير ر ر 570 


وقد تقدم هذا المعنى. 

وقالت فرقة: (أَكَادُ) على بابهاء بمعنى أنها لمقاربة ما لم يقع» لكن الكلام جار 
على استعارة العرب ومجازهاء فلما كانت الآية عبارة عن شدة خفاء أَمْر القيامة ووقتهاء 
وكان القطع بإتيانها مع جهل الوقت أَهيب على النفوسء بالغ قوله تعالى في إِعْتام وقتها 
فقال: اكاد افا ) حتى لا تظهرألبَنَة ولكن ذلك لا يقع» ولاب من ظهورهاء فهذا 
تلخيص هذا المعنى الذي شار إليه بعض المفسرين» وهو الأقوى عندي. 

وواق کی اق ی رہ ال راكاة ای ھی ای ار م 
القلق» فقالوا: معنى (من نفسي): من تلقائي» ومن عندي. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا رفض للمعنى الأول» ورجوع إلى هذا القول الذي 
ارتا أخير ا فام 

واللام في قوله تعالى : مجر * متعلقة بقوله: ءايه » وهكذا بترتيب الوعيد. 

ولسع # معناه: تكسب وتجترح. 

والضمير في قوله: عتا 4 عائد على السّاعَة يريد: الإيمان بالساعة» فأوقع 
الففيرظاتها: وتم أن سود على الضافة 

وقالت فرقة: المراد عن (لا إله إلا الله)» وهذا مجه والأوّلان أبين وجهاً. 


(۱) تفسير الطبري (۱۸/ 788 3585). 
)۲( صدره: لو عَادَ مِنْ عَهْدٍ الصَّبَابَِ مَا مَضى وقد سبق الاستشهاد في سورة مريم: (45). 
)۳( في المطبوع: «روى). 








الآيات )۱۸-٠١(‏ /الاه 
وقوله تعالى: #فَتَرْدئ € معناه: تَبَلِكَ و«الرَّدَى): اللاك ومنه قول ذُريّْد بن الصّمَّة: 
تنَادَواقَقَانُوا: ردت الخيلٌ فَارساً ‏ فقلت: أَعَبْدُ الله دكم الرّوي“ [الطريل:] 
وهذا ليطانب > لمر عليه الاي كاك ما بعد 
وقال النقاش: الخطاب: # قلا يَصَدَنَكَ * لمحمد يل" وهذا بعيد. 


5 کے ¢ س 
وفى مصحف عبد الله بن مسعود: (أكاد أخفيها من تَفسى)7''. وعلى هذه القراءة 
تركب ذلك القول المتقدم. 


eci‏ م ا و O‏ رد 
وقوله عز وجل: #وَمَاتَلكَ مينك سی € تقري ر ومُصَمّنه التنبيه وجمع 


النفس لتلقّي ما يورد عليهاء ولا فقد علم الله ما هي في الأزل. 
وقوله: مينك € من صلة يللت € وهذا نظير قول الشاعر: 


عدا لاد عك ار جرت هذا كش رابخ ل [الطويل] 
قال ابن الجوهري: رُوي في بعض الآثار: أن الله تعالى عتب على موسى إضافة 

العصا إلى نفسه في ذلك الموطنء فقيل له: لأألْقِهَاك ليرى منها العجب فيعلم أنه لا 

ملك له عليهاء ولا تنضاف إلبه"؛. 


وقراً الحسن» وأبو عمرو بخلاف عنه: (عَصَاي) بكسر الياء مثل غلامي. 


)١(‏ انظر عزوهله فى مجاز القرآن (۲/ ۱۷)» والاختيارين للأخفش (ص: »)٠١‏ والأصمعيات 
AAA)‏ زدار 45 

(۲) تفسير الثعالبى (755/7). 

TE (۳)‏ اقرة فى غريي لقان 
تا 009 ەراد لە قىم ا 5ر 0۷۹0( کف الله كم عا وتقل 
الطبري )۲۸٦/۱۸(‏ عن قتادة أنها في بعض الحروف. 

(5) في المطبوع ونجيبويه: «تقديره». 

.)۸١( البيت ليزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري» كما تقدم البيت في سورة البقرة الآية‎ )٥( 

(5) تفسير القرطبي .)١185/1١1١(‏ 








[الكامل] 


وقرأت فرقة: (عَصَيً)» وهي لغة هَذَيْل» ومنه قول ا ذؤّيب: 


توا هری واعتقرالهراهة OES O (O‏ 
وقراً الجمهور: #عَصَاكَ € بفتح الياء» وقرأ ابن أبي إسحاق: (عَصَايُْ) بياءٍ 
ساکة ۳ . 


ثم ذكر موسى عليه السلام من منافع عصاه عظمها وجُمْهورهاء وأجمل سائر ذلك. 

2 مكدع يي . ا 

وقراً الجمهور: #وأهش 4 بضم الهاءِ والشين المنقوطة» ومعناه: أخبط بها 
الشجر حتى ينتشر الورق للغنم. 

واقر] اوا کی :زر اهدر )ركس اھاب ر اليد الى دة 

وا عكرمة فول ابن عباس ر هس بضم الهاء والسّين غير منقوطة)» 
عاد ا ق 

وقرأت فرقة: # عل عَنَى € بالجرٌء وقرأت فرقة: (عَلَيَ!' غَنَمِي)» فأوقع الفعل 
على الخنم» وقرأت فرقة: (غَنْمِي) بسكون النون» ولا عرف لها وجهاً". 

ود اقيم و مراك 

وقوله: #أخرئ ) فوّحّد مع تقدم الجمع» هو المَهْيّع في توابع جمع ما لا يعقل» 
والكناية عنه» فإن ذلك يجري مجرى الواحدة المؤنثة» كقوله: #الْأَسَمَاَلْحْسَىٌ 4 [طه: 
۸ وكقوله: يمال أو مَعَهُه € [سبأ: 1٠١‏ وقد مرّ القول في هذا المعنى غير مرة. 


(۱) وهما شاذتان» انظرهما في المحتسب (؟//48-51). 

(؟) هذا صدر بيت» وعجزه: فَتَخِرّمُوا وَلِكُلٌ جنب مَضْرّعٌه وقد تقدم في أول البقرة. 
(۳) وهي شاذة» انظرها في المحتسب .)٤۸/۲(‏ 

(5) والقراءتان شاذتان» انظرهما في المحتسب (۲/ .)٤۹‏ 

(5) في المطبوع: «أزجرها». 

(5) «فرقة عليّ»: ليس في الأصل» وسقطت القراءة الثانية كلها من نور العثمانية. 
(۷) وهي شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (۷/ 8977). 








الآيات (9١-0”؟)‏ 0۹ 
وعصا موسى عليه السلام هي التي كان أخذها من بيت عِصِيٌ 7" الأنبياء الذي 

كان عند شعيب عليه السلام حين اتفقا على الرعية» وكانت عصا آدم هبط بها من الجنة» 

وكانت من العير”" الذي في ورق الريحان» وهو الجسم المستطيل في وسطهاء و 


تقدم شرح أمرها فيما مضى/ . 
قول تارتن 9 الها داهن کد مت ا َال حدما 
ب سیرتها الوک )وض م يدل إلى جاك رح بيِصَآءُ مِنْ عير سو 


اتی( 5 الْكُبرَى © اذهب إل فرعوں إن طقن ل قال رب اشح لي 
صدری )W‏ )ور لج أمْرى لے و اح دل عفد من ساف ا ) يه يهو قول )وا جل لي وَزدرا من هلي 

هرون أن )اشد ہد آرری اوضر ن ای © کسی د کا © ودک كيرا ن 
نكت باب ).۰ 

لما أراد الله تعالى أن يدَرّبه في تلقّي النبوءة وتكاليفها أمره بإلقاء العصاء فألقاها 
سىء فلب الله أوضافها وأغرافه"" وكانت عغصاذات شعهة فصارت الشعهان 
لھا فما وصارت حية نَسْعى؛ أي : تنتقل وتمشي وتلتقم الحجارة» فلما رآها موسى رأى 
عبرة» فولّى مُدبراً ولم يُعقَّبِء فقال اللّه تعالى له: َذُها وَلاتَخَفْ وذلك أنه أوجس في 
نفسه خيفة؛ أي: لحقه ما يلحق البشر ورُوي: أن موسى تناولها بكمي به فتهي عن 
ذلك9©»» فأخذها بيده فصارت عصا كما كانت أول مرة وهي سِيرتها الأولى. 


ثم أمره الله عز وجل أن يضم يده إلى جَذْبِه وهو الجناح استعارة ومجازاًء ومنه 
قول الراجز: 


)١(‏ كتبت في المطبوع: «عصا» بالآلف الطويلة. 
(۲) في المطبوع: «العين». 

)۳( في المطبوع: «وأغراضها». 

() تفسير القرطبي (۱۱/ ۱۹۰). 


[Yr /:[ 








[الرجز] 


6/6 سورة طه 


ع 4 ° 7 ب 


وبعض الناس يقولون: الجناح اليد وهذا كله صحيح على طريق الاستعارة ألا 
ترى أن جعفر بن أبي طالب يسمى ذا الجناحين بسبب يديه حين أقيمت له الجناحان 
مقام اليدين شبه بجناح الطائر. 

وکل مركو من طلم ار قرعا وھ زغ وده إلى جا فر رع وروا 
جأشه. فجمع الله ا عليه السلام تفتير الرعب مع الآية في اليد» وروي: أن يد 
موسى خرجت بيضاء شف وتضية كأنها شمس ۰٩‏ 

وقوله: يعبر سرو أي: من غير بَرَصٍ ولا مُثْلّة» بل هو أمر يَنْحَسر ويعود 
لحكم الحاجة إليه. 

وقوله: لِك مِنْ ءَإِنِيَنَا لجر 4 يحتمل أن يريد وصف الآيات بالكبر على 
ما تقلع من قزل «الكمة القتق»: 1 1 وطكارث ذا 4" رطا ونر 
ويحتمل أن يريد تخصيص هاتين الآيتين بأنهما أكبر الآيات كأنه قال: لِنْرِيَكَ الكبرى 
[من آياتنا]”؟2 فهما معنيان. 


0 


ثم أمره تبارك وتعالى بالذهاب إلى فرعون» [وهو مصعب بن الرَيّان في بعض ما 
قيل» وقيل غير هذاء ولا صحة لشيء من ذلك. 

وطَقّ4 معناه: تجاوز الحدّ في فساد وقوله]*»: 8 قاري شخ لي صذرى) 
الآية» لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون علم أنها الرسالة» وفهم [قذر التكليف. 
فعا ف المع ةا لا حول لا بد 


(۱) البيت في مجاز القرآن (۲/ ۱۸)» وتفسير الطبري (۱۸/ ۲۹۷) بلا نسبة. 
(۲) في المطبوع: «(وجمع). 

(۳) انظر: تفسير القرطبي .)۱١۹۱/۱۱(‏ 

ع ليس في الأصل ونجيبويه. 

)٥(‏ ليس في أحمد ولالاليه. 








۸۱ )#0-١9( الآیات‎ 

ور ا انهم ما ردغ من الاموا 

والْعُقْدَة التي دعا في حَلَّها هي التي اعترته بالجمرة التي جعلها في فيه حين جرّبه 
فرعول. 

وروي في ذلك: أن فرعون أراد قتل موسى وهو طفل حين مد يده إلى لحية فرعون» 
فقالت له امرأته: إنه لا يعقل» فقال: بل" هو يعقل» وهو عدو لي» فقالت له: تُجَرّبه قال: 
أفعل» فدعت بجمرات من نار وبطبق فيه ياقوت» فقالا: إن أخذ الياقوت علمنا أنه يعقل» 
وإن أخذ النار عذرناه» فمدّ موسى يده إلى جمرة فأخذها فلم تَعْدُ على يده فجعلها في فيه 
فأحرقته» وأورثت لسانه عُفُدة في كبره؛ أي: حَبْسَة مُلِْسَة في بعض الحروف””. 

قال ابن الجوهري: كف الله تعالى النار عن يده لئلا تقول النار: طبعي» واحترق 
لسانه لئلا يقول موسى: مكانتي. 

وموسى عليه السلام إنما طلب من حل العقدة قذر أن يُفْقَه قولّه» فجائز أن يكون 
ذلك كله زال» وجائز أن يكون بقي منه القليل» فيجتمع أن يُؤْتى هو سُؤْلَه ون يقول 
فرعون: ولا یکا بين 4 [الزخرف: ]٥۲‏ ولا يكاد يبين» ولو فرضناه زال جملة لكان 
قول فرعون سبَّاً لموسى لحالته القديمة. 

و«الوَزِيرٌ»: المُعين القائم بوذ والامويه وهو ثقلهاء ويحتمل الكلام الطاب 
الوزير من أهله على الجملةء ثم أبدل هارون من الوزير المطلوب» ويحتمل أن يريد: 
واجعل هارون وزيراً» فإنما ابتدأ الطلب فيه» فيكون على هذا مفعولاً أولاً ب(الجعل). 

وكان هارون عليه السلام أكبر من موسى بأربعة أعوام. 

وقراً ابن عامر وحده: «أشدّذ4 بفتح الهمزة «وأشركة» بضمها غلى أن 
)١(‏ ليس في أحمد” ولالاليه» وفي الإماراتية: «لنفهم»» بدل «لفهم». 


(0) في المطبوع: «بلّى». 
(۳) أخرجه الطبري (۱۸/ )7"0١‏ من طريق السدي. 








[الطويل] 


مه سورة طه 


موسى أسند هذه الأفعال إلى نفسه» ويكون الأمر هنا لا يريد به النبوّة» بل يريد تدبيره 
وا 0 ا کر نموسى آ6 يعر ك ا بكرا زكرا الا ا € 
بضم الهمزة #وأَشْركهُ 4“ على معنى الدعاء في شد الأزر وتشريك هارون في 
النْبرّة وهذه هي الوّجْه» لأنها تناسب ما تقدم من الدعاة وتعضدها آيات غير هذه 
بطلبه تقضي تصديق هارون إيّاه. 

و«الأَرْرُ»: بمعنى الظهرء قاله ابو عبيدة”"» كأنه قال: [شّدَّ به عوني ](؟2» واجعله 


7 ع 3 

مُقَاومي فيما أحاوله من الأمور» وقال امرقٌ القيس: 
را ° e 4 0 e ° Cw,‏ رمه و يو كن ت 
بمَحنِيةٍ قد ازرَ الضال نبتها مَجَرّ جيوش غانِوِينَ وخی 


أي قاوْمَة وضارفى طوله]20. 
وفتح أبو عمرو وابن كثير الياءَ من #آى © وسكنها الباقون"» وروي عن نافع: 
لوَأَشْرِكْهُو بزيادة واو في اللفظ بعد الهاء». 


ثم جعل موسى عليه السلام ما طلب من نعم الله تعالى سبباً يلزم كثرة العبادة 
وا لااد قن آم الله ر قر لد کر اعت لدو محلو ف تقد ريا كرا 


)١(‏ في نجيبويه: (ومناجيه». 

(۲) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١6١‏ 

(۳) مجاز القرآن (۲/ ۱۸). 

(5) في الإماراتية: (سدد به عضدي)» مع الإشارة للمثبت في الهامش» وعليه تصحيح. 

(5) انظر عزوه له في السيرة النبوية لابن هشام (۳/ »)۸١‏ وأساس البلاغة »)٨۸۷ /١(‏ والمحكم 
(5/9/). 

(1) ليس في نجيبويه. 

(۷) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 5 .)١8‏ 

() وهي سبعية لابن كثير على قاعدته» وهي رواية المسيبي كما في السبعة في القراءات (ص: »)٤۱۸‏ 
وجامع البيان (۳/ 5 .)٠١١‏ 








الآیات (۳۹-۳۰۹) ره 


8 5 34 > م م الى ا Ed‏ 2 > حيرص ب Il K2‏ < > 
قوله عز وجل: # قال قد أوتيت سولك ينمومئن ا ولقد مسا علَيَكَ مرو أخري )اذ 
رچ < و و 


کھ کےا کے کک ےوہ ر و ا ا ت ا 2 کے 
اوتا إل أك مَابُوحق (50) أن فيه في لابو افيه في لِه ألم لاحل يأخذه عدو 


ت 
کو سين ر < ر 1 
اس عرو 2 2ع دج و لاد 2 سارك 


لي وده له وألقيث ليك عة مق وَلِْضْنَمَ عبن )). 
وو 

المعنى: قال الله تعالى: قد أعطيت يا موسى طلبتك في شرح الصدر» وتيسير 
الا و افم اا و ا على قفر الا ج في الها ١‏ وران هذا الال 
منة من الله عز وجلء فقرن إليها عز وجل قديم منته عنده على جهة التوقيف عليها 
ا ره 
لیعظم اجتهاده وتقوى بصيرته. 

٤ e E E: 

وكان من قصة موسى فيما روي: أن فرعون ذكر له أن خراب / ملكه يكون 
على يدي غلام من بني إسرائيل» فأمر بقتل كل ولد يولد لبني إسرائيلء ثم إنه رأى مع 
أهل مملكته أن فناءَ بني إسرائيل يعود على القبط بالضرر؛ إذ هم كانوا عمّلةَ الأرض 
والصتًاع"“ ونحو هذاء فعزم على أن يقتل الولدان سنة ويستحييهم سنةء فوٌلد هارون 
: 7 ل هس 
في سنة الاستحياءٍ فكانت أمّه آمنة» ثم ولد موسى في العام الرّابع سنة القتل» فخافت 
ع 2 0 5 02 1 ا ا ا 
أمه عليه الذبح فبقيت متحيرة مهتمة» فأوحى الله إليهاء قيل: بمّلك جاءها فأخبرها 
وأمرها. 

قال بعض من روى هذا: ولم تكن تبه لآنا نجد في الشرع ورواياته أن الملائكة 
ره 5007 م a‏ 
قد كلمت من لم يكن نبيّاء وقال بعضهم: بل كانت أم موسى نَبيّة بهذا الوحي”؟). 

وقالت فرقة»: بل كان هذا الوحي رؤيا رأتها في النوم» وقالت فرقة: بل هو 
)١(‏ في المطبوع: «الأفعال». 
00 في نور العثمانية: «الضياع». 
)۳( من أحمد". 
(4) أجمع أهل السنة أنه لا نبية من النساء» كما في الصفدية لابن تيمية /١(‏ ۱۹۸)ء وخالف فيه ابن حزم 
(5) في المطبوع والحمزوية: «وقال بعضهم). 


[Yé /4] 








مه سورة طه 


وحي إلهام وتسديد كوحي الله إلى النحل وغير ذلك فألهمها الله إلى أن انّخذت تابوتاً 
فقذفت فيه موسى راقداً في فراش» ثم قذفته في يم النيل» وكان فرعون جالساً في موضع 
يشرف على النيل إذ رای التابوت» فأمر به فسِيق إليه وامرأته معه» ففتح فرآه» فرحمته 
امرأته وطلبته لتتخذه ابناً فأباح لها ذلك. 

وروي: أن التابوت جاءَ في الماء إلى المشرعة التي كان جواري امرأة”') فرعون 
يستقين فيها الماء» فأخذن التابوت وجلبنه إليهاء فأخرجته وأعلمت فرعون وطلبته 
منه» ثم إنها عرضته للرضاع فلم يقبل امرأة» فجعلت تنادي عليه في المدينة ويُطاف به 
يعرض للمراضع» فكلما عرضت عليه امرأة أباها 

ا ا O‏ 
فقالت لأخته: اطلبي آمرء7"© في المديتة عسى يقم لا مه خي فيا الأ حت تطوف إذ 
بَصُرَتْ به وفهمت أمره» فقالت لهم: أنا أدلكم على آهل بیت يكفلونه لكم وهم له 
ناصحونء فتعلقوا بها وقالوا لها: أنت تعرفين هذا الصبي» قالت: لاء غير أني أعلم من 
أهل هذا البيت الحرصٌ على التقرّب إلى الملكة» والجدّ في خدمتها ورضاهاء فتركوها 
وسألوها الدلالة فجاءت بأمٌ موسى فلما قربته شرب ثديهاء فسرّت آسية امرأة فرعون: 
وقالت لها: كوني معي في القصرء فقالت لها: ما كنت لأدع بيتي وولديء ولكنه يكون 
عفدي[ قات نا ا سنت إلى أل ذلك الت غا الإ سات راع بتر إسرائيل 
بهذا الرضاع» والسبب من الملكة. 


وأقام موسى حتى كمل رضاعه. فا رمات البها آسية أن ج بولدق ليوم كذاء 
وأمرت خدمها» ومن لها ن يَلْمَبّنه بالتحف والهدايا واللباس» فوصل إليها على ذلك 


)١(‏ ليس في الأصلء وهي في الإماراتية ملحقة في الهامش. 
(؟) في نجيبويه والإماراتية والمطبوع: «أَثره). 

(۳) ليس في المطبوع. 

(5) في أحمد": «حرمها». 








الآيات (094-75) همه 


وهو بخير حال وأجمل شباب» فرت به ودخلت به على قرغون ليراه ويهيه» فرآه 
وأعجبه وقرّبه» فأخذ موسى عليه السلام بلحية فرعون وجَبَدّهَاه فاستشاط فرعون» 
وقال: هذا غ لي» وار بلبحة(١‏ فناشدته فيه اما وقالت: إنه له يعقل» فقال 
فرعون: بل يعقل» فاتَّمَا على تجربته بالجمر والياقوت حسبما ذكرنا آنفاً في حل العُقّدةء 
٠.‏ ب i 0 ٠. ٠.‏ 1 
فنجاه الله من فرعون» ورجع”" إلى أمه فشَّبّ عندها [فاعتز به بنو إسرائيل]”" إلى أن 
ترعرع» وكان فتّى جلد فاضلاً كاملا فاعتزت به بنو إسرائيل بظاهر ذلك الرضاع» 
وكان يحميهم ويكون ضلعه معهم» وهو يعلم من نفسه أنه منهم ومن صمیمهم» فكانت 
بصيرته في حمايتهم وكيدة””*'» وكان يعرف ذلك أعيان بني إسرائيل. 

ثم إن قصة القبطي المقاتل مع الإسرائيلي نزلت» وذكْرٌها في موضعها مستوعبٌ: 
فخرج موسى عليه السلام من مصر حتى وصل إلى مدين» فكان من أمره مع شعيب ما 
هو في موضعه مُسْتَوْعَبٍء [يختص منه بهذا الموضع]"" أنه تزوج ابنته الصغرى على 
رعية الغنم عشر سنين» ثم اعتزم الرحيل بزوجته إلى بلاد مصرء فجاءً في طريقه فصل 
في ليلة مظلمة» فرأى النار حسبما تقدم ذكره» فعدّد الله تعالى على موسى في هذه الآية 
ما تضمنته هذه القصة من لطف الله تعالى به في كل فضل» وتخليصه له من قصة إلى 
1 اا : 0 ' 
آخری» وهذه الفتون التي فتنه بها؛ آي: اختبره وخلصه حتى صلح للنبوة وسَلِم لها. 

وقوله: #إما يوج € إبهامُ”" يتضمن عِظَمِ الأمر وجلالته في النعم» وهذا نحو 


(1) في نجيبويه والمطبوع: ابقتله». 
(؟) في المطبوع ونجيبويه: «وردّه». 

(۳) ليس في المطبوع ونجيبويه» وكأنها مكررة مع ما سيأتي. 

(6) ليس في المطبوع وأحمد". 

(4) ليست في المطبوع» وفي بعض النسخ الخطية: «وكيده» بالهاء. 
000 ليس في المطبوع. وفيه بدلا منه: «(من). 

(۷) في الحمزوية: «إفهام». 








o۸٦‏ سورة طه 


قوله تعالى: لا إذيغثى اة مايقَمَى € [النجم: ]٠١‏ وهو كثير في القرآن والكلام» و# أَنِ 4 
في قوله: # أَنأمَذِفِِهِ 4 بدلٌ من ما )» والضمير الأول في «أفَذِضِدٍ 4 عائد على موسى» 
وفي الثاني على التابوت» ويجوز أن يعود على موسى. 

وقوله: يمايم 4 حبر خرج في صيغة الأمر مبالغة؛ إذ الأمر أقطع الأفعال 
وأوجبهاء ومنه قول النبي بلا «قوموا فَلأصَلٌ لكم»"» فأخرج”” الخبر في صيغة الأمر 
لنفسه مبالغة» وهذا كثير» ومن حيث خرج الفعل مخرج الأمر حسن جوابه كذلك. 

والعَدُوٌ الذي هو لله ولموسى كان فرعون» ولكن أم موی أخيرت لی 
الإبهام» ولذلك قالت لأخته: قُصّيهء وهي لا تدري أين؟ 

ثم أخبر تعالى موسى أنه ألقى عليه مَحَبَّة منه» فقال بعض الناس: أراد محبة 
آسبيةة لآنها كان من الله وكانت سيب يات وقالت فرقة: أراد القيول الذى رشح الله 
في الأرض لخيار عباده» وكان حظ موسى منه في غاية الوفر» وقالت فرقة: أعطاه 
جمالاً” يبه به كل من رآه» وقالت فرقة: أعطاه ملاحة العيثين» وهذان القولان فيهما 
مواق الأقوال أنه لرل 


وقراً الجمهور: اولصت 4 بكسر اللام وضم التاء على معنى: ولتغذى ولتطعم 


3 
٠ىبربو‎ 


(1) اش قن ریه 

(؟) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري )۳۸١(‏ عن أنس بن مالك: أن جدته مليكة دعت رسول الله جلا 
لطعام صنعته له» فأكل منه ثم قال: «قوموا فلأصل لكم)» قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود 
من طول ما لُبس» فنضحته بماء» فقام رسول الله ية وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائناء 
فصلى لنا رسول الله 445 ركعتين» ثم انصرف. 

(۳) في الأصل: «فأخبر». 

(5) في نجيبويه: «الإيهام». 

)٥(‏ في المطبوع: «إجلالا). 








الآيات oAV )٤١-٤١(‏ 
وقراًأبو نهَبّك: (وَلِتَضْنَمَ) بفتح التاء» قال ثعلب: معناه: لتكون ح ر كتك وتصرفك 


على غین م 
وقراً أبو جعفر بن القعقاع: #وَلْتُضْنَمْ 4 [بسكون اللام] على الأمر للغائب 
وذلك نتحه: 
وقوله: عبن # معناه ايمرا سن واو اص مدرك مسي مراک 
ee TT‏ 
ا قر عي ولا رن قلت تسا تيك من لعو وفك فلو / فت سِنِينَ ف آهل [4/ [Yo‏ 
مني نت عل ريش رامت تنيى 40 . 


مَذْينَ م حتت عل قدر يلموس 
العامل فى # إِذْ © فعل مضمر تقديره: ومَننًا إذ» وتقدم تفسير هذه الآية في 
القضضن المذكور الفا 
وقرأت فرقة: #ثْقَرَّ 4 بفتح القاف» وقرأت فرقة: بكسر القاة 
والنفسٌ التي قتلها هي نفس القبطي الذي كان يقاتل الإسرائيلي فوكزه موسى 
رت4 هم الشين»وكان هة موسى بأمر من طلبه ليتآريه: 
وقوله: وفك فوا 4 معناه: حَلضْنَاك تخليصاً هذا قول جمهور المفسرين؛ 
وقالت فرقة: معناه: اختبرناكَ» وعلى هذا التأويل لا يُرادإِلّا ما اختبر به موسى بعد بلوغه 
وعدّة سنيه في أَهْل مَديَنَ عشرة أعوام؛ لأنه إنما قضى أوفى الأجلين. 
(۱) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص:/1١7).‏ 


ونجيبويه: «بالياء وكسر اللام). 
(۳) وهي شاذة» رواها ابن بكار عن ابن عامر كما في الشواذ للكرماني (ص: ۳۰۷)ء وجامع البيان 


(۳/ هه"1). وضعفها. 





[البسيط] 


[الطويل] 


o۸‏ سورة طه 


وقوله: لعل در €؛ أي: بميقات محدود للنبوة التي قد أرادها الله بك ومنه قول 
الشاعر: 

لالخف أو کات له درا ای ی 

و(اصطنعتك): معناه: جعلتك موضع الصنيعة» ومقرٌ الإجمال والإحسان. 

وقوله: #لِتَقيبى € إضافة تشريف» وهذا كما تقول: بيت الله» ونحوه: «والصّيامُ 
لي» [وآنا أَجَزِي به]“"» وعبّر بالنفس عن شدَّة القرب وقوة الاختصاص. 

قولة2 و # ذهب أت ولوك بالق ولا نيا في ذکری 8 اذ همال فرَعوَن إن 
لق )فوا دو ی َه E EOE 21 ETS‏ 
'(2؟ ال اناا اتی ڪا اسح وار ©)4. 

أمر الله تعالى موسى وهارون في هذه الآية بالنفوذ إلى دعوة فرعون» وخاطب 
عرمى وج شرا ايمل مارو آ ر ليدنم فلك فة 

و باق # معناه : بعلاماتي التي أعطيتكموها من معجزة وآية وحي وأَمْر ونهي 
كالتوراة. 

ونیا ) معناه: تضعفا وتبطئاء تقول: وَنَى فلان في أَمْر كذا إذا تباطاً فيه عن ضعف. 

ومنه قول الشاعر: 

مع سه نمه معد مدعو e‏ 


)١(‏ البيت لجرير» وقد تقدم في تفسير الآية (1/4) من سورة البقرة. 

() من المطبوع ونجيبويه. 

(۳) صدره: (أناةٌ وحلً) وانتظاراً بهم غداً)» نسبه في العين /١1(‏ 759) لطرفة بن العبدء وي الأمالي للقالي 
(175/0) لابن أذينة الثقفي» وني الشعر والشعراء (۲/ 5 77) للأجرد الثقفي» وني الأغاني (۲۲/ »)۲٠۱۹‏ 
والوحشيات (ص: 157) للحارث بن وعلة الجرمي» وني الحماسة البصرية )57/١(‏ أنه شيباني» قال: 
وقيل: وعلة بن الحارث» وقيل: هو لابن الذئبة الأسدي, وقيل: لكنانة بن عبد ياليل الثقفي. 








الآيات )٤٦-٤۲(‏ 4ه 


و«الوّتّى»: الكلال والمَشل في البهائم والإنس. 

وفي مصحف ابن مسعود: (وَلَا هتا في ذکري)» معا ولا كليناء من قولك: 

ولرل ال قالت قرقة: معداه: كاه وقالت فرقةبل أمرهما فين الكلمة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الوجه» وذلك أن كل من يريد دعاءً إنسان إلى 
أمر يكرهه» فإنما الوجه أن يحرر في عبارته المعنى الذي يريد [حتى لا يخل به ولا يحز 
منه» ثم]”" يجتهد بعد ذلك في أن تكون عبارته لطيفة» ومقابلته ليّنَهَه فذلك أجلت 
للمراد» فأمر موسى وهارون أن يَسْلّكًا مع فرعون إكمال الدعوة في لين من القول. 

وقوله: لملم 4 معناه: على رجائكما وطمعكماء فالتوقع فيها إنما هو راجع إلى 
جية اليش 

وقراً الجمهور #يَفَرط # بفتح الياء وضم الراءء ومعناه: يَعْجَل ويسرع بمكروه 
فيناء ومنه الفارط في الماءء وهو الذي يتقدم القوم إليه» قال الشاعر: 

اف ورات عا كا تفكل فاط لا [البسيط] 

وقرأت فرقة: (يقرط) بضم الياء وكسر الراءٍء ومعناه: يط [في إذايتنا]5). 

وقراً ابن محيصن: (يُفْرَطً) بضم الياءِ وفتح الراء» ومعناها أن يحمله حاملٌ 
على التسرع إلينا. 


)١(‏ تفسير الثعلبي (5/ 48؟). 

(۲) ليس في أحمد” ولالاليه» وفي المطبوع ونجيبويه: (يخرمنه)» بدل: «(يحز منه). 

() البيت للقطامي كما في تفسير الطبري (11/ 4 71)» وترتيب إصلاح المنطق /١(‏ /738)» والزاهر للأنباري 
.»2371/١(‏ والصحاح للجوهري (/ ١۲۸)ء‏ وفي المطبوع وأحمد" ولالاليه: «تقدم»ء بدل «تعجل». 

(4) ليس في المطبوع. 

(5) وهما شاذتان» انظرهما في المحتسب (7/ »)0١‏ الأولى بلا نسبة. 








0۹۰ سورة طه 


قوله عز وجل: #إيَنى معحكما امم وار * يريد بالنصر والمعونة والقدرة 
على فرعون» وهذا كما تقول: الأمير مع فلان: إذا ردت أنه يحميه. 
ولاح ررمت تعبا تعن الإدراك اللاي لتقي I‏ 


0 7 3 ع لاع بو 7 زر ت د دس وہ ےو 

قوله عر وجلل # فأنياه فقوا لا إا رسو يمنا ديلولا معد 
جا ين ريك e‏ د ا إا قد أويى لكا أن نادات عل من 
كد وول( قال فمن دى ما شوى ))4. 

المعنى: فأتيا فرعون فأعلماه نكما رسولاي“ إليه» وعبّر لفرعون ب ريك ) 
تحقيراً له؛ إِذْ كان هو يدعي الربوبية» ثم أمرا بدعوته إلى أن يَبْحَثْ معهما بني إسرائيل 
ويُخرجهم من ذل خدمة القبط» وقد تقدم في هذه الآية دعاؤه إلى الإيمان» وهذه جملة 
ما دعي إليه فرعون: الإيمان وإرسال بني إسرائيل» والظاهر أن رسالته إليه ليست على حدٌ 
إرساله إلى بني إسرائيل» وتعذيبُ بني إسرائيل كان ذبح أولادهم وتسخيرهه”" وإذلالهم. 

والآية التي حال عليها هي العصا واليد. 

وقال: شتک 4 - والجائي بها موسى ‏ تجوزاً من حيث كانا مشتركين. 


74 و ا ا a‏ ره 


وقوله: #والسَلم عل م نات سحاد 4 يحتمل أن يكون آخر كلام وفَضْله؛ » فيقوى 
أن يكون السلام بمعنى التحية» كأنما رغبا بها عنه» وجرا على العُرف في التسليم عند 
الفراغ من القول» فسلّما(*» على متبع الهدى» وفي هذا توبيخ له. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذه الجهة27 استعمل الناس هذه الآبة في خاطبتهم 
ومحاوراتهم. 


)١(‏ في المطبوع: «رسولان». 

)۲( في الأصل: «غل). 

)۳( ليست في المطبوع. 

(5) كتبت في الأصل: «قوله عليه السلام: على من اتبع الهدى»» والمقصود به على هذه النسخة موسى 
(5) فى الأصل: «(مسلما». 

0( الو رر «الجملة»). 





٥۹۱ )٥۲-٠٥١( الآيات‎ 


ويحتمل أن يكون في درج لقوق اا کر و ا او ا قوی 
على :هذه أن كرون هرا ٠‏ الاه اهدي وفذان الما 5لت ك وا ا 
فرقةٌ» لكن دون هذا التلخيص» وقالوا: (السَّلامُ) بمعنى: السّلامة» و(على) بمعنى 
اللام؛ أي: السَّلامةٌ لمن انبم الّْدىء ولما فرغا من المقالة التي أمرا بها عند قوله: 
وول € خاطبهما فرعون» وفي سرد هذه الآية حذف يدل عليه ظاهر الكلام تقديره: 
ياه فلما قالا جميع ما أَُرًابه قال لهما فرعون: فمن ینا )» وقوله: موی( بعد 
جمعه مع هارون في الضمير نداءٌ له بمعنى التخصيص والتوقيف؛ إِذْ كان صاحب عَظّم 
الرسالة ولزيم الآيات. 

قوله عر وجلّ: 8 کال رای آعطی / ی لمهم هکی (2) قال فما بال ارون 
لول )5ل مما عند ري بكسب لايل رق وَكَايَسَى @)). 

استبدٌ موسى بجوابه من حيث خصه بالسؤال» ثم أعلمه من صفات الله تعالى 
بالتي'" لا شرك لفرعون فيه ولا بوجه مجاز. 

واختلف المفسرون في قوله: #الِصَأَعَطَن كولم : 

فقالت فرقة: معناه: أعطى الذكران من كل حيوان_نوعه وخلقته_أنثى» ثم هدى 
للإتيان. 

وقالت فرق بل المع : أعطى كل موجود من مخلوقاتة حافت وصور 
أي: أَكْمَلَ ذلك له وأتقنه» ثم هی أي: يسّر كل شيء لمنافعه ومرافقه. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا القول أشرف معتّى» وأعم في الموجودات. 


)١(‏ في المطبوع: «فيحتمل). 
(۲) في الأصل: «بآن». 

() ليس في المطبوع ونجيبويه. 
)€( في نجيبويه: (ثم مد). 


[Y1 /:[ 








o۹۲‏ سورة طه 


وقرأت فرقة: (حَلَقَهُ) 7" بفتح اللام» ويكون المفعول الثاني ب« أَعْطَى) مُقَدّراء 
تقديره: كماله أو مضل 

وقول فرعون: مایا ل العو الول € يحتمل أن يريد محا ته بحسب ما تقدم من 
القول ومناقضته فیه» فليس يتج على هذا أن يريد إلا ما بال القرون الألى [لم تُبعث 
إليها]©» ولم يوجد أَمْرّكَ عندها؟ فردٌ موسى عليه السلام عِلْم ذلك إلى الله تعالى. 


ويحتمل أن يريد فرعون قطّع الكلام الأول والرجوع إلى سؤال موسى عن حالة 
ع ناا فق الاين زوغاناً قل الحا وبعينة وق : الال الال كا ما لدع 


حالهم» كما جاءً في الحديث: «يهديكم الله ويصلح بالكم»”". 

قال النقاش: إنما قال فرعون: ابال الو الأول > لما سمع مؤمن آله يقول: 
واک لی امن وھ حاف ليك مَل وم الراب ا مر دأ فوم نوج واو 
الآية [غافر: »]۳١‏ ورد موسى العلم إلى الله؛ لأنه لم تأيه التوراة بعد. 

وقوله: # فكب > يريد اللوح المحفوظ أو فيما كتبته الملائكة من أحوال البشر. 

وقرأت فرقة: #لّايَضِلٌ € بفتح الياء وكسر الضاد") واخثلف في معنى هذه 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها في جامع البيان (۳/ )٠٠١‏ لرواية نصير عن الكسائي» وزاد معه في مختصر 
الشواذ (ص: )4١‏ أبا نهيك. 

(؟) في الأصل: «أو خلقته). 

(۳) ليس في الأصل. 

(5) ليس فى الأصل. 

(٥)‏ فى نوين لعل 

(5) في الأصل: «وقال». 

(۷) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (57754) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۸) لم أقف على كلام النقاش. 

(9) هذه هي المتواترة» ومقابلها ضم الياء وفتح الضاد» شاذة عزاها في مختصر الشواذ (ص:٠۹)‏ 
للحسن والجحدري وحماد بن سلمة. 








o۹۳ )٥٦-٥۳( الآيات‎ 


القراءة فقالت فرقة: هو ابتداءً كلام» تنزية لله تعالى عن هاتين الصفتين» وقد كان الكلام 
تم في قوله: 8 فیک 4 ولإيَضِلٌ 4 معناه: ينتلف ويعمه() 

وقالت فرقة: بل قوله: لایضل ری وَلَاِيَسَى 4 من صفات الكتاب؛ أي: ! 
RLS‏ 
زرل ای کا عن رای ای اب ان ری د مره لی شيل 
الل الحديث. 

ولإینسی €: أظهر ما فيه أن يعود ضميره إلى الله تعالى» ويحتمل أن يعود 
إلى الكتاب في بعض التأويلات» يصفه بأنه لا ينسى؛ أي: لا يَدَعٌ شيا فالنسيان هنا 
استعارة» كما قال في موضع آخر: إل لُحَصّنْها 4 [الكهف: 44]» فوصفه بالإحصاء من 
حيث حصرت فيه الحوادث. 

قوله عر وجل: #ألَرِى جل لم لاز مھ اوسا لم فیا شهلا ال يىام 


lr 


ما حرجا يد روجا ين بات سی ا وا رعو أتمنمكم ّف ذلك ليت ذولي الت 
اا ينها قتي وفها نیڈ ومتها رک رة خرن اوقد أريَْهُ اتتا ھا کد 
وان ). 


انظر أن" هذه الأشياء التي ذكرها موسى عليه السلام هي مما تقضي بدا“ 
العقولٌ أن فرعون وكل بشر بعيدٌ منها؛ لأنه لو قال: هو القادر الرزاق المريد العالم 


1 


)۱( ليست في المطبوع» وفيه: «يتلف»»ء ثلاثياً. 

(1) لا بأس بإسناده» أخرجه أحمد في مسنده )٤٤١ /٤(‏ من حديث حماد بن سلمة» عن أبي قزعة» 
عن حكيم بن معاوية عن أبيه» والطبراني في الكبير (۱۹/ ٤۲۳‏ رقم 77 )١٠١‏ وغيره من حديث بهز 
ابن حكيم» عن أبيه» عن جده مرفوعاًء وأصل الحديث متفق عليه بدون هذه الجملة في البخاري 
)۳٤۷۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» ومسلم (7157) من حديث أبي هريرة. 

(9) «إن» ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(:) في لالاليه: «بذاته»» وكتبت في المطبوع وسائر النسخ الخطية: «بداية»» وهي في أحمد ٠‏ محتملة. 








۹4 سورة طه 
ونحو هذا من العبارات لأمكن فرعون أن يغالط ويقول: أنا أفعل هذا كله فإنما أتاه 
موسى عليه السلام بصفات لا يمكنه أن يقول: إن ذلك له. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: #مهّاداً» بكسر الميم وبألف. 
و«اليهاد): هو جمع مَهْدِه وقيل: هو اسم مفرد كفَرْش وفِرّاش 


دعم د 


وقرآعاصم» وحمزة» والكسائي : حع كم الْأَرَضَ مهدا # بفتح الميم وسكون 
الهاء". 

و«السّبل»: الطرق. 

وقوله : راید يحتمل [أن يكون من کلام موسی» على تقدير: قول عرز 
و امَأَخْرَحنًا #» ويحتمل]”" أن يكون كلام موسى تم عند قوله : #وأنرل من السّمَاءِ 
مه ثم وصل الله تعالى كلام موسى بإخباره لمحمد بلا والمراد الخلق أجمع» فهذه 
الآيات المنبّهة”" عليها. 

و«الأَرْوَاج) بمعنى: الأنواع. 

وقوله: سی # نعت للأزواج؛ أي: مختلفات. 

وقوله: 3 طُوأوارعوأ 4 بمعنى هي صالحة أن يؤكل منها وترعى الغنم فيهاء 
فأخرج العبارة في صيغة الأمر؛ لأنه أرجى”© الأفعال» وأهزها للنفوس 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)٠١١‏ وفي المطبوع «ابن عباس» بدل «ابن عامر». 
(0) ليس في الأصل والحمزوية. 

(۳) في الإماراتية وأحمد": «المنبئة). 

(5) في المطبوع ولالاليه ونور العثمانية: «أوحى». 

(5) في الأصل: «أهدها»» وفي العلمية: «وأهدأها». 








الآیات (/1ه-094) هوه 


5 ول سد« رص < ٠ a‏ سم 
وقوله تعالى: #منهاخلقتلكم € يريد: من الأرض» وهذا من حيث خلق آدم من تراب. 
#وَفبَاعِيدَكُم € يريد: بالموت والدفن والقَنَاءِ كيف كان. 


وقوله: #ومتها خرجكم € يريد: بالبعث يوم القيامة. 


وقوله: # وَلْفَدَأَريْسَهَ 4 إخبارٌ [من الله تعالى]7١2‏ لمحمد بي [عن فرعون» وهذا 


يؤيد أن الكلام من قوله: لقأَحْرَحَنًا € إنما هو خطاب لمحمد بل . 

وقوله: # كلها 4 عائد على الآيات التى رآهاء لا أنه رى كل آية لله» وإنما المعنى 
أن :الله قعالى آرآه آناك اء وهي العضا والبك والطمينة وغير ذلك» وكانت رز به لهذ 
الآبات سصوعية ديرئ الآية كلها كام كآنه قال ثقد أريناء آيات كا تكمالهاء فاصاف 
الآبات إلى ضمير العظمة تشرينا لها. 

وقوله تعالى: وَأ 4 يقتضي تَكَسّبَ فرعونء وهذا هو الذي يتعلق به الثواب 
والعقاب. 

قوله عر وجل: ل وَل يدن ناین ارتا حك موی ©) ایتک 


5 اا ورج < رورس ا 


5_6 ر ص ارم و ل دس 6 رک وک ل ا 
رلو فاجعل يننا وییتک موعِدًا لا له ن ولا نرت مكنا سوى ا قال موود کہ 
204 ر وج عص و 
بوم الزيتة وَأَنَيحسَمَالنَاسُ ضح )). 

eu :‏ : : 00 1 و ت ي و 

هذه المقاولة من فرعون تدل على أن أمر موسى قد كان قوي» وكثر متبعوه من 
بني إسرائيل» ووقع أَمْرّه في نفوس الناس» وذلك أنها مُقاولة من يحتاج إلى الحَجّة لا 
من يصاع بِأَمْر نفسه. 

م و € عو 

وارضهم: هي ارض مصر. 

ل ل تير ١‏ ع EE‏ 4 

وقرات فرقة: #لا نخلفه.* بالرفع» وقرأت فرقة: لا نخلفه» بالجزم حملا 


على جواب الام 


)١(‏ من المطبوع ونجيبويه. 
0 ليس في الحمزوية. 


(۳) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۲/ »)۲١‏ والأولى للباقين. 








[TV /:[ 


°۹ سورة طه 


ون #: تأكيد للضمير من حيث احتاج الكلام إلى العطف عليه أكد. 

و#مَوعِدًا : مفعول أول ل (اجْعَل)ء و* مانا ) مفعول ثانء هذا الذي اختار أبو 
E as‏ قدا ا 
الأسماءٌ العاملةٌ عمل الفعل إذائع: تعتت أو عُطف عليها أو أخبر عنها أو صرت أو جُمعت 
وتوغلت في الاسمية بمثل هذا لم : e‏ 
اروف لن يعاد ونا ذكر تاو كفو امسو و ادؤت لَمَقَتُ أل أ 55 لت 
سد عو 4 اغافر: ا 3 € معلق بقوله: ِلْمَقبُ أذ 4 وهو 
قد أخبر عنه وإنما جاز هذا في الظذّروف خاصةء وكذلك منع أَبو علي أن يكون قوله: 
ف نصا على الظرف الماد مد المفعول. 

ومنع قوم أن يكون مگانا 4 نصباً على المفعول الثاني ب لضفه وجوزه 
كثير من النحاة» ووجهه أن يسع في أن يخلف الوعد. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء ونافع» والكسائي: #سوّى* بكسر السّين. 

وقراً ابن عامر» وعاصم» وحمزة: #سُوى € بضمها"» والجمهور نون الواو. 

لوقا لخن (يوق) يكر السين غير مون الواو] © قال أبو ال ر 
الصرف هنا مشكلء والذي ينبغي أن يكون محمولاً على الوقف(“ 

وقرآت فرقة: (سواء)» ذكره أبوعمرو عن ابن أبي عبلة7). 


(۱) انظر: الحجة (6/ ۲۲۸). 

() كتبت في المطبوع: «نصب». 

(۳) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)٠١١‏ والسبعة (ص: .)5١/8‏ 

(:) ليس في الأصل. 

)٥(‏ انظر قراءة الحسن وتوجيهها في المحتسب (۲/ »)١١‏ وهي شاذة. 

(5) شاذة» عزاها له في الشواذ للكرماني في (ص: ۳۰۸)» وزاد المسير /٥(‏ 745) وضبطاها فقال: = 








الآیات (/1ه-094) 0۹%۷ 

ومعنى سو *؛ أي: عذلاً وتّصّفة» قال أبو علي: فكأنه قال: مكاناً قربه منكم 
a‏ 

قال القاضي أبو محمد: وإنما أراد: أن حالنا فيه مستوية» فيعُمٌ ذلك القَرْبَء وأن 
تكون المنازل فيه واحدة في تعاطي الحق» أَي: لا تعترضكم فيه الرياسة» وإنما تقصد 
الحجة. 

5 2 َ- 
و(سُوَّى) لغة في (سِوّى)» ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 
د اناا عل بلا ری س غا وار 

وال 8 ما ما اا ق ا ق ا 

وقالت فرقة: معناه: سوّى مكاننا هذاء فقال موسى: #موعد کہ دو 
يوم 4 فا خا 


1 


م ألزِيسَةٍ € انّسع 
في الظرف من قرأه برفع '[ 
وقراً الحسنء والأعمشء والثّقّفي: (يوْ) بالنصب على الظرف والخبر مقدر. 
ورُوي: أن يوم الزيَةِ كان عيداً لهم ويوماً مشهورً”*»» وصادف يوم عاشوراءً» 
وكان يوم سبت» وقيلٌ: هو كسر الخليج الباقي إلى اليوه0©. 


= بالمد والهمز والنصب والتنوين وفتح السين» وكذلك كتبت في الإماراتية ونجيبويه» وكتبت في 
المطبوع وسائر النسخ: «(سوى بالقصر). 

)١(‏ الحجة للفارسي (5/0؟7). 

(۲) البيت لموسى بن جابر الحنفي» كما في مجاز القرآن (۲/ »)۲١‏ والثعلبي (559/5). والأغاني 
»)١۷ /1(‏ والصحاح للجوهري (5/ ١٠۲)ء‏ وسماه في الحماسة :)١١9/1١(‏ يحيى بن منصور 
الحنفي» والفزرٌ هو سعد بن زيد بن مناة» كما في الاشتقاق (۱/ 48 ؟). 

() ليس في نجيبويه» وفي المطبوع: «ولا تَجداء بدل «ولا نشز). 

() وهي شاذة» انظر: المحتسب (۲/ ١١)ء‏ وتفسير الثعلبي .)٠٤١١ /١1(‏ 

(0) في المطبوع ونور العثمانية: «مشهودا. 

(5) الهداية لمكي (۷/ ©450)» وتفسير الماوردي (409/8). 





[الطويل] 








له سورة طه 


ر وج سار 2 


وقوله: #وأن رالناس 4 عطف على ليت #» فهو في موضع خفض. 
ويحتمل أن يكون في موضع رفع على تقدير: موعذكم أن جار التاس: 
ويقلق''2 عطفه على اليم وفيه نظر. 


وج رار ره 


وقراً الجمهور: الاش رفى. 


وقراً ابن مسعود» والخدري وجماعة: (يَحْشْرٌ النّاسّ) بفتح الياءء وضم الشينة 
ونصب 0 


وات )لين , 


و« الْحَشْرٌ): الجمع» ومعناه: نحشر الناس لمشاهدة المعارضة: والتهيْو لقبول 


الحق حيث كان. 
.4 2 7 ا غو ي کي ا ن نے ر rl‏ ل ر رہ رسد 
قوله عز وجل: # فول فرعو فجَمَمَ ڪي د هم ا )قال ھر موی ویلک 
2 < ر ص م ر و ع ممه ر ابر ١‏ خدج غامد 7 5 ارچ عت 
لا تفتروا عل ار كربا فيسڃتکر پعڌاب وَقَدَ خاب من أفترئ ع فعا ار تير 


ا ا م 


وسرو لجو ا قالوأ إن هڏان اسح 0 ار دفن م ن رض کم سِحرِهِمَا ود هب 
18 مكلت ها کید م اوا صقا و افلح الو ان 410 

المعنى: ay‏ 
فهذا هو كَيّده. 


و ع 


نْمّ أتى فرعون بجمعه وأهل دولته» والسحرة معه» وكانت عصابة لم يخلق الله 


)١(‏ في المطبوع: «وتعلق». 

(۲) في المطبوع ونجيبويه: «إيحسَّرَ؛ برفع الياء». 

© رهن شات انظرة الشواة للكرماق فة ۸© والميتسب 9لا( 06۴ وؤاه آخرين وقهنا 
الجحدري» وفي المطبوع: اوس الخدري». 

)٤(‏ وهي شاذة» عزاها في الشواذ للكرماني (ص: )۳٠۸‏ لأبي نهيك وأبي عمران. 

(5) ليس في المطبوع وأحمد". 








۹۹ )٦٤-٦٠( الآيات‎ 


SS 
00 ويلك » وهذه مخاطبة مُحَذَّرة» وندبهم في هذه الآية إلى قول الحق إذا راو‎ 
يباهتوا بكذب.‎ 


07 ا 0 0 رہ 5 

وقرأ ابن عباس» ونافع» وعاصم» وأبو عمر» وابن عامر: #فيسْحَتَكمْ 4 بفتح 
الياِ» وقراً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: لقَسْحِمَمٌ © بضم الياء"» وهما 
لفان معدو يقال #شكة و أشكت ذا أهلك و E‏ الفرووق: 

وَعَض زَّمَانِيًا ابْنََمَرْوَانَ ميدع هِنَالْمَالِِلَامْسْحَتاَو مْجَلف0 

اموا سَْحَت. 

فلما سمع السحرة هذه المقالة هالهم هذا المنزع» ووقع في نفوسهم من مهابته 
© شديد وتنازعوا أمرهم» والتنازع يقتضي اختلافاً كان بينهم في السّرء أي: 
قال بعضهم لبعض: هو محق» وقال بعضهم: هو مبطل» وقال بعضهم: إن كان من عند 
الله قسَيَغْلِبنا ونحو هذا من الأقوال التي تعهد من الجموع الكثيرة في وقت الخوف 
كالحرب ونحو هذاء ومعلوم أن جميع تناجيهم إنما كان في أمر موسى» وقالت فرقة: 
إنما كان تناجيهم بالآية التي بعد هذا لن هذا سجرن . 

قال القاضي أبو محمد: والأظهر أن تلك قيلت علانية) ولو كان تناجيهم ذلك 
لم يكن ثم تنازع» و انحوی ليجو 4 #العزاووالتشاررة» أي : کان كل رجل منهم يناجي من 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:١١٠)»‏ والسبعة (ص: »)٤۱۹‏ وعاصم في الأولى شعبة خاصة» 
و«ابن عباس» صوابه: «ابن كثير). 

(0) انظر عزوه له في: تفسير الطبري »)۳۲٤/۱۰(‏ ومعاني القرآن للفراء (۳/ 22١75‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج (۲/ ۱۷۷)»ء وإعراب القرآن للنحاس (5/ 198)» ومجاز القرآن (5/١5؟))‏ 
والأغانى (۳۱۱/۱۰)» والعين (۲/ 5 ۲۲)» والعقد الفريد (0/ 5 77). 

() من ال وسقطت «أمر) من الإماراتية. 

)€( في الأصل: «علامة). 


أموزعين 


[الطويل] 








° سورة طه 
ور 


يليه» ثم جعلوا ذلك سرّاً مخافة فرعون أن يتين فيهم ضعفاً؛ لأنهم حينئذ لم يكونوا 
مُصَمّمِين على غلبة موسی» بل كان ظنّاً من بعضهم. 

قوله تعالى: إن هان لَسَْحِرَنٍ € الآية. 

قراً نافع وابن عامر وحمزة والكسائي: إن مُشَدّدة النون لهَدَانِ» بالف 
وو 

ا ووو لن هذين لساحران). 

وقراًابن كثير: إن هذان) بتخفيف نون إن وتشديد نون هَذانَ لَسَاجِرَانِ). 

وقرأأحفص عن عاصم: إن € بالتخفيف #هدَانِ € خفيفة أيضاً لسرن 204, 

وقرأت فرقة: (إِنْ هذان إلا ساحران)» وقرأت فرقة: (إِن دَانِ لَسَاحِرَانِ)) 
وقرأت فرقة: (ما هَذَانِ [إلّا سَاحِرَانِ)» وقرأت فرقة: (إِنَّ هَذَّانُ)]!© بتشديد النون من 
ا 

فاا القراءة الأولى» فقالت فرقة: قوله: € بمعنى: نعم» كماروي 
ية قال في خطبة: إن الحم لل برفع «الحمد)» وقال عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنه: إن ورَاكبَهاء حين قال له رجل: أبعد”* اله ناقةٌ حملتني إليك7). 


و 
3 


ن رسول الله 


1 


)0 هذه أربع قراءات سبعية» وشعبة مع الأولين» انظر: السبعة (ص: »)5١9‏ والتيسير (ص: .)٠١١‏ 

AND 

(۳) هذه أربع قراءات شاذة» الأولى لابن مسعود كما في إعراب القرآن للنحاس »)۴١/۳(‏ ومختصر 
الشواذ (ص: »)4١‏ والشواذ للكرماني (ص: ۸٠)ء‏ ونقل الثانية عن هارون العتكي عن بعض 
القراء» والثالثة في إبراز المعاني لأبي شامة (؟/ ۲۸۳) عن أبي» والرابعة لم أجدها. 

(4) لم أقف عليه مسندا. 

() في المطبوع ونجيبويه: «لعن»» وفي الإماراتية: «فأبعد. 

(5) انظر: العين (۸/ ۳۹۸)» والبيان والتبيين (۲/ ۱۹۲)» وعيون الأخبار (۳/ »)١59‏ والعقد الفريد 
(46/5). 








“۱ )٦٤-٦١( الآيات‎ 


5 
أن 


. 5 و 
ويلحق هذا" التأويل أن اللام لا تدخل في خبر الابتداء» وهو مما يجوز في 
الشعروبويةه قول الشاض : 
Ha o‏ علس ه o‏ جل م (Dr br‏ 
ام الحليس لعجوز شهرَبّه ترضى من اللحم بعظم الرقبه [الرجز] 
وغ ال انحو زعلى ا فا م كفب و اقآ 


التثنية فى حالى النصب والخفض» فمن ذلك قول الشاعر: 


اق - ا و ور 3 2 ۴ . 

EEE‏ اة فونه دعت إلى هابی التوّاب م [الطويل] 
/ وقال الآخر: 1</ ۸[ 
طرق إِطْرَاقَ الشَجَاع وَلَوْيَرَى مَسَاعَا لماه الشّجَاعٌ لَصَمَمَا“ الطويل] 


وتعزى هذه اللغة لِكِنَانَة وتُعزى لحثعم. 
ول اف الكل فى (عذان) وعامة ولسف وجار رة اة وإتماهى ألك 
هذا تركت في حال التثنية» كما نقول: الذي ثم تزيد في الجمع نونا وتترك الياءَ في 
حال الرفع والنصب والخفض. 
وقال الزجاج: في الكلام ضمير تقديره: إِنّه هذان لَسّاحران7". 
2000 في المطبوع ونجيبويه: «ويدخل في هذا». 
(۲) البيت لعنترة بن عروس كما في خزانة الأدب :)759/١١(‏ عن الصاغاني» قال: وقال العيني: هو 
ارق ين العجاج. 
(9) في المطبوع: «بلغة بني الحارث بن كعب). 
دع البيت لهوبر الحارثي كما في غريب الحديث لابن سلام »)۳١١ /١(‏ والصحاح للجوهري (”/ «(YorY‏ 
ولسان العرب .)١91//8(‏ 
(5) البيت للمُتلّمُسء كما في الشعر والشعراء /١(‏ ۱۷۸)» وتهذيب اللغة /٤(‏ ۱۸۷)» ومعاني القراءات 
للأزهري (۲/ .)١16١‏ 
(5) في الأصل ولالاليه: «تركبت»» وفي نجيبويه: «ألف مد تركت». 
(۷) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ »)۳٦۲‏ ومعاني القرآن للفراء (۲/ ۱۸۳). 








قال القاضي أبو محمد: وفي هذا التأويل دخول اللام في الخبر. 

وقال سس الماك ا و ها با ون 

وقال ابن كيسان: لما كان (مَذَا) بحال واحدة في رفعه ونصبه وخفضه تركت 
شم هما كلك 

رقالت ستماعة نم حالقة رق الله غنها !كدب أب و عو" هذا هنا لخ 
الكاتب فيه وأقيم بالصواب» وهو تخفيف النون من (إِنْ). 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الأقوال مُعْتَرَضةء إلا ما قيل من أنها لغة» و(إنَّ 
می أجل ونی أذ إن في الكلام ضرا 

وأمّا من قرا (إن) خفيفة فهي عند سيبويه المخففة من الثقيلة» ويرتفع بعدها 
الاسم» ويقول الفراء: هي بمعنى (ما)» واللام بمعنى (إلَّا) وَوَجُه سائر القراء۶ات بِيّنٌ. 

وعبّر كثير من المفسرين عن الطريقة بالسّادة» وإنما يراد بها أهل العقل والسنٌّ 
والججَّى» وحكوا أن العرب تقول: فلان طريقة قومه» أي: سَيّدهمء والأظهر في الطريقة 
هنا أنها السّيرة والمملكة والحال التي هم عليها. 


.)١۲ /۳( انظره في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() لا يصح» أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (25759» والفراء في معاني القرآن /١(‏ 45)» والطبري 
»)581-58٠ /۷(‏ وابن أبي داود في المصاحف (41) من طريق أبي معاوية» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها أنها سبلت عن قوله: #إِنْ هان لَسحِرّنٍ 4 وعن قوله: لان 
اموا ولس ادوا الیو 4: وعن قوله: یوی آلو والؤثورت كوه فقالت: 
يا ابن أَخِي هذا كان خطأ من الكاتب» وأبو معاوية لا يحتمل التفرد عن هشام بن عروة بهذا. 
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: أبو معاوية صحيح الحديث عن هشام؟ قال: ما هو بصحيح الحديث 
عنه. شرح العلل (۱/ 7817). 
وقال أبو داود: أبو معاوية إذا جاز حديث الأعمش كثر خطؤه» يخطئ على هشام بن عروة وعلى 
إسماعيل وعلى عبيد الله بن عمر.اه. سؤالات الآجري لأبي داود .)١١7(‏ 

(۳) في الأصل: «أبو بكر»» وانظر نقل هذا القول عن أبي عمرو وعثمان وعائشة في معاني القرآن 
وإعرابه للزجاج (۳/ 7557). 








الآيات )٦۹-٦٥(‏ ۳ 
و امل 4 تأنيث أَمْمَل؛ٍ أي: الفاضلة الحسنة. 
وقرأجمهور القراء: َع بقطع الآلف وكسر الميم» على معنى: أنفذوا واعزموا. 
ر أو رووا : #فَاجْمَعُوا» [بألف وصل وفتح الميم] مِنْ (جَمََ)"؛ 
ي: ضمُوا سحركم بعضه إلى بعض. 
وا كين «ثم € [بفتح الیم (ایثرا) بسكون الیای وقرأ أيضاً في رواية شبل 
عنه: بكسر الميم ]0 (ايتُوا)*2» قال أبو علي: وهذا غلط» ولا وجه لكسر اليم من 1 ا 
وقراً الجمهور: ج أا 4 بفتح الميم وهمزة بعد الآلف. 
وقوله: #صَمًا 4 حال؛ أي: مُصطمين» وتداعَوًا إلى هذا؛ e‏ 
الاك ااه : ظفر ببغیته» و اسْتَعْلَى ‏ : معناه طلب اللو في أمره وسَعَى سَعْيه . 


ع چ 


قول عر وجل ایریا كويد وَل ال قا 


E TO E‏ اد 2000 0 الاد 
حت اق 4. 


خيّر السّحرةٌ موسى عليه السلام في أن يبتدئ بالإلقاءء أو يتأخر بعدهم» واوا 


1 


کاو کرای ر ی ای اواو افا ری او د جين 
عقر افا ورو أ نهم كانوا تسع مئة» ثلاث مئة من الفيوم» وثلاث مئة من الفرماء وثلاث 


(۱) ليست في المطبوع. 

(۲) من أحمد". 

(0) وهم سيغيعان» انظ السبعة 01۹/0 والتيسير ل( :5۴ 

46 ليس في أحمد". 

(6 شاقات ليها من طرق اليس انكر عزو الأول لمسيوب عن [مشاغيل عن ابن كن واكان 
لشبل عنه في السبعة (ص: .)47١‏ 

(0) انظر: الحجة (8/ »)۲١۳‏ وهو نص ابن مجاهد في السبعة (ص: °( 








1*4 سورة طه 


مئة من الإسكندرية» وكان مع كل رجل منهم حبل وعصي قد استعمل فيها السحر'"'". 
وق ف قاجا 6 افر ل خر ج فة زوف ال ا الا سما 
وقرأت فرقة: #وعِصِيُهُمْ 4 بكسر العين» وقرأت فرقة: (عصيهم) بضمها(". 

1 5 LOY. 5 5 7 5 I ae o a 
وقرآت فرقة: #يخيّل 4 على بناء الفعل للمفعول» فقوله: ##أنها # في موضع رفع‎ 

على ما لم يسم فاعله. 
وقراً الحسنء والثقفي: (تُخَيّلُ) بضم التاءِ المنقوطة [من فوق]" وكسر الياءء 
وقرأت فرقة: (تََيل) بفتح التاءِ والياء وإسناد الفعل إلى الحبال والعِصِيٌ]9, 

فقوله: أيه مفعول من أجله. 
قال القاضي أبو محمد: والظاهر من الآيات والقصص في كتب المفسرين أن 

الحبال والعصِيّ كانت تتحرّك“ وتنتقل بجيّل السّحرء ودس الأجسام الثقيلة الميّاعة 

فيهاء وكان تحرّكها يشبه تحرّك الذي له إرادة كالحيوان» وهو السَّعْىء فإنه لا يُوصف 
بِالسّعْي إلا من يمشي من الحيوان. 
يُحَيّل إليه أنها تتحرّك وتنتقل. 
(۱) تفسير الطبري (۱۸/ »)۳۳١ ۰۳۳٤‏ وتفسير الماوردي (۳/ 411). 
نرف وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )٠۹‏ للحسن. 
() من المطبوع ونجيبويه والإماراتية» وفيه قصور فالقراءتان سبعيتان» والثانية لابن ذكوان كما في 
التيسير (ص: »)٠١۲‏ وروح كما في النشر (۲/ )۳۲١‏ قال: وأهمل ابن مجاهد» وصاحبه ابن أبي 
هاشم ذكر هذا الحرف في كتبهماء فتوهم بعضهم الخلاف في ذلك لابن ذكوان؛ وليس عنه فيه 
خلاف» وانظر عزوها للحسن والثقفي في المحتسب (۲/ 88). 

(:) ليس في الأصل. 


(5) ليس في الأصل. 
(5) ليست في المطبوع وأحمد". 








“٥ )٦۹-٦٥( الآيات‎ 

قال القاضي أبو محمد: [وهذا محتمل]» والله أعلم أي ذلك كان؟ 

وقوله تعالى: اجس ) عبارة عم يعتري نفس الإنسان إذا وقع ظنْه في أمر على 
شيءٍ يسوءه» وظاهر الأمر كله الصلاح» فهذا الفعل من أفعال النفس يسمى الوجيس» 
وعبّر المفسرون عن (أَوْجَسّ) ب (أَضْمَرٌ)ء وهذه العبارة عم من الوجيس بكثير]". 

و حبق 4 يصح أن يكون أصلها: خَِوْقَة قلبت الواوياءً للتناسب”"» [ويحتمل 
أن يكون: حَوْقَةَ بفتح الخاءء قلبت الواوياءً» ثم كسرت الخاءٌ للتناسب]2©9. 

وكوف موسق عليه الما نما كات على الاس افيض ارا لمرلا ر ارال 
صوب؛ لأنه أوجس في نفسه على الجملة» وبقي ينتظر الفرج. 

وقوله: #آتَالْدَعَلَ 4؛ أي: الغالب لمن ناوأك في هذا المقام. 

وقراً جمهور القراء: لقف بالجزم وشد القاف على جواب الأمر. 

وقراً ابن عامر وحده: «َلقَفٌ)» وهو في موضع الحال» ويصح أن يكون من 
المُلْتِي على اتساع» ويصح أن يكون من المُلْقَى وهي العصاء وهذه حال وإن كانت لم 
تقع بعد كقوله تعالى: #هَدَيا بلغ الْكَعْبَةَ € [المائدة: 4]» وهذا كثير. 

وقراً حفص عن عاصم: #تَلَقَقَ € بسكون اللام وتخفيف القاف» وأنّث الفعل 
وهو مسند إلى ما في اليمين من حيث كانت العصا مرادة بذلك. 

وروی البزي عن ابن كثير أنه كان يشدد التاء(» من تََقّف)» كانه أراد: تتلقف 
فأدغم» وأنكر أبو علي هذه القراءة". 


| 


ا 


(1) ليس في المطبوع. 

(80) اليس فى ر 

)۳( ا «للتأنيث»). 

(5) ليس فى الأصل. 

)0( في المطبوع؛ «الفاء» وهو خطأء وفي المطبوع وأحمد" ولالاليه: «قنبل» بدل «ابن كثبر)» وهو خطأء أيضاً. 

() لا عبرة به فالقراءات الأربع سبعية» إلا أن الثانية لابن ذكوان خاصة. انظر: التيسير (ص: »)٠١١‏ 
وانظر: الحجة (585). 





[۲۹ /:[ 


45 سور ةط 


قال القاضي أبو محمد: ويشبه أن قارئها إنما يَلْتَرِمُها في الوصل حيث يستغني 

وقراًالجمهور: < كد سجر € برفع الكيد» [وق رأحمزة والكسائي: كيد سر 4]. 

وقرأت فرقة: (كَيْد بالنصب» (سحر)» وهذا على أن (6ا) كافةٌ» و(كَيْدَ) 
منصوب باصَنَعُوا)» ورفع (كَيْدُ) على أن (ما) بمعنى: الذي. 

كر اسبعنات يق «الوينلف مكسووقالى 3 اناه أن السام لقنا سف 

و فيح # معناه: يبقى7") ويظفر ببغيته» وقالت فرقة: معناه أن الساحر يقتل حيث 


قال القاضي أبو محمد: وهذا جزءٌ من عدم القلاح. 

وقراخفرقة ران ا واليس فوا قارب 

وروي من قصص هذه الآية أن فرعون لعنه الله جلس في علّية له طولها ثمانون 
ذراعاًء والناسٌ تحته في بسيط» وجاء سبعون ألف ساحر فألقوا من حبالهم وعصيهم 
ما فيه وقر ثلاث مئة بعير» فهال الأمرء / ثم إن موسى عليه السلام ألقى عصاه من 
له فاستحالت تمان وجعلت تمر خض زوع أنها عبرت النهر انها ول :اله 
وفرعون في هذا يضحك» ويرى أن الاستواء حاصلء ثم أقبلت تأكل الحبال والعصي 
حتى افتتهاء ففغرت فاها» نحو فرعون» ففزع عند ذلك وقال: يا موسی» فمد موسى 
يده إليها فرجعت عصاً كما كانت» فنظر السحرة وعلموا الحق ورأوا عدم الحبال 
والعصي فآمنوا رضي الله عنهم. 
)١(‏ ليس في المطبوع ونجيبويه» وهما سبعيتان: انظر: السبعة (ص: 1١‏ 49)» والتيسير (ص: .)٠١١‏ 
(۲) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )۳٠۹‏ لمجاهد, وفي زاد المسير )۳٠٠/١(‏ لابن 

مسعود وأبي عمران الجوني. 

() «يبقى؟ ليس في المطبوع» وايظفرة ليس في الإماراتية. 


(5) وهي شاذة» عزاها في تفسير الطبري (۱۸/ ۳۳۷)» ومعاني القرآن للأخفش (۲/ 45 4) لابن مسعود. 
)٥(‏ «فاها» من لالاليه» وفى الأصل: «ففرت). 








¥۷ )۷١-۷١( الآيات‎ 


هه ہک ET‏ ےا انيد 


و عر وجل: فاق رة اتا وا متو کدرو وموم )قال امن له لان 
1 الطلع الوك لاتكوك بك رامنا KE E‏ 
نح ار OSD‏ 

في خلال هذه الآيات تقدير وحذف يدل عليه ظاهر القول» فالمقدّر من ذلك 
هنا فألقى موسى عضاه المت كل ما جاو راه أوتضوهذا: 

وروي: أن السّحرة لما رت العصا لا أثر فيها للسّحر ثم رأت انقلابها حيَّة وأكلها 
الحبال والعصيّ ثم رجوعها إلى حالها وعدم الحبال والعصيء أيقنوا بنبوّة موسى» وأن 
الأمر من عند الله تعالى. 

وقدّم (مَارُونَ) قبل (مُوسى)؛ لتستوي رووس آي السور» فنقل معنى قول السحرة» 
وهذا كقوله عر وجلّ: #أَرُوجَام يِس 4 [طه: م0]» [فتأخر ی 4] [إنما هو 
اعفد ل رۇ رسالا ى وكذلك قوله تال ورا کد س ةس ؛: 
فتأخير قوله: #ولملمسَمًی #[طه: 1۱۲۹ ] إنما هو لتستوي رؤوس الآي. 

وقراً ابن كثير» وحفص عن عاصم» وورش عن نافع: ءامن # على الخبر» 
وقرا نافع وأبوعمروء وابن عامر: منتم4 بهمزة بعدها مدَّة» وقراً حمزة» والكسائي. 


وأبو بكر عن عاصم َنَم بهمزتين©». 


ا 


وقوله: #مِلَأَنَءَادَنَلَكُم * مُقاربة منه وبعض ! إذعان. 
وقوله: #أمِّنَ ِلَضفٍ € يريد قطع اليد اليُمْنى مع الرّجْل الشمال. 
وقوله: في جدوع الل اتساع من حيث هو مربوط في الجذع» [ ولت 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 4 ”7). 

(؟) ليس في أحمد ولالاليه. 

(۳) ليس في الأصل. 

(:) وكلها سبعية» إلا أن الأولى لحفص وقنبل خاصةء أما ورش والبزي فمع أبي عمرو» انظر: التيسير 
(ص: .)۱١٥۲‏ 





1۸ سورة طه 


على حدّ قولك: زيد في الدار» ويصلح في هذا المعنى (عَلَى) من حيث هو مربوط في 
أغعلاها](0 2 وليست على جد قولك: ر کیت عان الفرس. 

وقوله : لينا 4 يريد نفسّه ورب موسى عليه السلام» وقال الطبري: نروك لني 
وموسى عليه السلام ا 


قله عر جا 8 قاو لن ذَوثر عل مَابَآءَنَا م ليت ا 
ا ا ای د OE‏ الا خط وا داع ین ار 
و رواب ۰.4 

قال السّحرة لفرعون لما توعدهم: ۆن دور + ا لن نفضلك ونفضل 
السلامة منك على ما رأينا من حُجّة الله تعالى وآياته المبينات وعلى الذي فطرناء هذا 
على قول جماعة: إن الواو في قوله: وَالَرِى مَطرَنا 4 عاطفة. 

وقالت فرقة: هي واو القسم» و#إفطربًا # معناه: خلقنا واخترعناء فافعل يا فرعون ما 
شئت» وإنما قضاؤّك في هذه الحياة الدنياء والآخرة من وراء ذلك لنا بالنعيم» ولك بالعذاب. 

وهؤلاء السحرة اختلف الناس هل نفذ فيهم وعيد فرعون؟ 

فقالت طائفة: صلبهم على الجذوع كما قال فأصبح القوم سحرةً وأمسواشهداءً 
ا اندو جياه 

وقالت فرقة: إن فرعون لم يفعل ذلك» وقد كان الله تعالى وعد موسى أنه ومن 
م 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله محتمل» وصَلْبٍ السّحرة وقطعهم لا يدفع في 
ن موسى ومن معه غَلَّب إلا بظاهر العموم» والانفصال عن ذلك بيّن. 


وقوله: #ومَآ كه 


ا 
أَخْرهْسَمَاءَلَيَهِ مِنَاَلنَحَرِ : 


)١(‏ ليس في الأصل. 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ .)۳٤١‏ 








۹ )۷٦-۷٤( الآيات‎ 


قالت فرقة: أرادوا ما ضمهم إليه من معارضة موسى وحملهم عليه من ذلك. 
وقالت فرقة: بل كان فرعون قديماً يأخذ ولدان الناس بتعليم السّحر ويجبرهم 
على ذلك e‏ إلى د ذلك. 


قوله عر e‏ ا 59 
ب اف عل لن ورك ا 
حلفا ولك جرّاء e e‏ 

قالت فرقة: هذه الآية بجُمْلتها هي من كلام السّحرة لفرعون على جهة الموعظة 
له والبيان فيما فعلوه. 

وقالت فرقة: بل هي من كلام الله تعالى لمحمد بيا تنبيهاً على قبح ما فعل فرعون» 
ون مافعل الس ومرعظة"؟ زتعزير اء قل ضمت الق المذكورة ها 

1 E و«المجرم‎ 


7 تر 0 
2 ا © ب ل ار حي ع هه جد 


جت عدن خرف ين عا الأمر 


جره 


رک ی 


yT‏ م ا ل 

هنية» وأما من يدخل النار من المؤمنين بالمعاصي فهم قبل أن تخرجهم الشفاعة في غمرة 

قد قاربوا الموت إلا نهم لايُجهز عليهم ولايجدَّد عذابهم: فهذا فرق مابينهم وبين الكفار. 

وفي الحديث الصحيح: أنهم يُماتون”" إماتة“ وهذا هو معناها؛ لأنه لا موت 

فى الآخرة. 

)١(‏ ليس في الأصل. 

() في المطبوع: «يموتون). 

(4) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم )۱۸١(‏ عن أبي سعيد قال قال رسول الله يَلِْ: «أما أهل النار 
الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم» أو قال: = 








[° /:[ 


1۰ سورة طه 
و# لر ت عی4 هي القربٌ من الله تعالى. 
ور € معناه: أطاع الله تعالى» وأخذ بأزكى الأمُورء وتأئّل التكسّب في لفظة 
لرگ 4 فاه بيّن. 


قولة عر وجل ولد نتن إل مون أذ أت ر باد تاشرف طريكاف ار 


صرح 
وو ا اسه حا ا وو 
٠.‏ 


يسا لاعف در ولا تخت (50) دنهم وود ورو فعيهم من الم ما شیہم ا وض 
درون مهروما هَدَى )4 . 
هذا استئناف إخبار عن شيءٍ من أمر موسىء بيه وبين مقال السحرة المتقدم مدةٌ من 
الزمان حدث فيها لموسى وفرعون حوادث» وذلك أن فرعون ل انقضى أمر السحرة وعَلّب 
موسى وقوي آمره» وعَدَّهُ فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل» فأقام موسى على وعده حتى 
غدره فرعون ونكث» وأعلمه أنه لا يرسلهم معه» فبعث الله حينئذ الآيات المذكورة في غير 
هذه الآية: الجراد والقَمّل إلى آخرهاء كلما جاءت آية وعد فرعون أن يرسل بني إسرائيل / 
1 ¢ 2 5 5 3 
عند انکشاف العذاب» فإذا انکشف نكث حتى تأتي أخرى. فلا كانت( الآيات أوحى الله 
تعالى إلى موسى أن يخرج ببني إسرائيل من مصر في الليل سارياً"» و«السَرٌّى»: سير الليل. 
و#أن 4 في قوله تعالى: أن أَسَرٍ * يجوز أن تكون مفسّرة لا موضع لها من 
الإعراب» كقوله عز وجل: * وانطاق ملا يهم أن أمَشُوأ © [ص: .]٠١‏ 
ويجوز أن تكون الناصبة للأفعال» وتكون في موضع نصب ب اويا 4. 
وقوله: #أبعِبّادى € إضافة تشريف لبني إسرائيل» وكل الخلق عباد الله» ولكن 
هذا كقوله تعالى: وفحت یدمن وى € [الحجر: ۲۹]. 


= بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر» فبثوا على 
أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحِبّة تكون في حميل السيل» فقال 
رجل من القوم: كأن رسول الله ية قد كان بالبادية.. الحديث. 

)١(‏ فى أحمد": «كملت». 

(۲( في ال رار وی 








الآیات (۷۹-۷۷) 1۱ 


وروي في قصص هذه الآية: أن بني إسرائيل لما أشعرهم موسى عليه السلام 
بليلة الخروج استعاروا من معارفهم من القبط حليًاً وثيابا"» [وكل أحد ما اتفق ا 
ويروى: أن موسى أذن لهم في ذلك» وقال لهم: إن الله سينشلكموها(". 
ويروى: أنهم فعلوا ذلك دون رأيه”؟2 عليه السلام» وهو الأشبه به» وسيأتي في 
ويروى: أن بني إسرائيل عجنوا زادهم ليلة سراهم ووضعوه ليختمر» فأعجلهم 
RS 3 :‏ لاد 00 3 ê‏ 1-5 )0( 
موسى عليه السلام في الخروج» فطبخوه فطيراء فهي سَنتهم في ذلك [الوقت من]” 
العام إلى هل0©. 
ويُروى: أن موسى عليه السلام بض ببني إسرائيل وهم ست مئة ألف إنسان» فسار 
عراس مصريريا ددر EC E‏ 
فأُوحي إلى موسى أن يقصد البحره فجزع! " بنو إسرائيل؛ فرأوا أن العدو” ' من ورائهم» 
والبحر من أمامهم؛ وموسى يثق بصنع الله تعالى» فلم| رآهم فرعون قد هضوا" نحو البحر 
طمع فيهم» وكان مقصدهم إلى موضع منقطع فيه الفحوص والطرق الواسعة”'"". 


(۱) تفسير الطبري (۱۸/ هه"7). 

(5) ليس في المطبوع. 

(۳) تفسير الطبري (۲/ 58 55) و(۳/۱۸٩۳)»‏ وتفسير ابن بي حاتم (۸/ ۲۷۹۸)» والهداية لمكي 
(۷/1). 

(:) في الأصل: «إذنه)» وانظر: تفسير الطبري (۲/ )٦۷‏ و(۱۸/ 07 7). 

)٥(‏ ليس في الأصل. 

»( في أحمد": «العام»» وانظر: تفسير الطبري (۱۹/ 7"87). 

(۷) في أحمد": «فخرج». 

(۸) في الأصل: «العذاب». 

(9) في الأصل: «هبطوا». 

.)١01/١/5( تفسير الماوردي‎ )2١( 








1 راف 


واختلف الناس في عدد جنود فرعون: فقيل : كان في خيله سبعون ألف أدهم؛ 
رتس ذلك من سائر ا فرق أظر مو ها ما ا و ا صوصب فلما وا 
موسى البحرء وقارب فرعون لحاقه» وقوي فزع بني إسرائيل أوحى الله تعالى إلى 
موسى عليه السلام أَنِ اضرب بعصاك البحر. 

[ويُروى: أن الوحي إليه بذلك كان متقدماً بمصرء وهو ظاهر الآية](". 

ويروى: أنه إنما بحي إليه بذلك في موطن وقوعه. 

واتصل الكلام في هذه الآية على جهة وصف الحال» وم یا ور إلى 
بعض» فضرب موسى عليه السلام البحر فانفرق اثنتي عشرة فرقة» طرقاً واسعة بينها 
حيطان ماءٍ واقف» فدخل موسى عليه السلام بعد أن بعث الله تعالى ريح الصّبا فجففت 
تلك الطرق حتى يبست» ودخل بنو إسرائيل» ووصل فرعون إلى المدخل وبنو إسرائيل 
كلهم في البحر, فرأى الماءَ على تلك الحال» فجزع قومه واستعظموا الأمرء فقال لهم: 
إنما انفلق لي من هيبتي» وهاهنا كمل إضلاله لهم» وحمله الله تعالى على الدخول» وجاءً 
جبريل عليه السلام راكباً على فرس أنئى» فدخل فائّعها فرس فرعون, وتتابع الناس حتى 
تكاملوافي البحر فانطبق عليهم» فسمع بنو إسرائيل انطباق البحر وهم قد خرجوابأجمعهم 
من البحر فعجبواء وأخبرهم موسى: أن فرعون وقومه قد هلكوا فيه» فطلبوا مصداق ذلك 
فلفظ البحر الناس» وألقى الله تعالى فرعون على نجوة من الأرض بِدِرْعه المعروفة له. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا اختصار قصص هذه الآية بحسب ألفاظهاء وقد 
مضى أمر فرعون بأوعب من هذا في موضع اقتضاه. 

وقوله تعالى: #ييسمًا 4 مصدر وصف به» وقراً بعض الناس: (يابساً)» وأشار إلى 
ذكره الزجاج”"). 

(1) ليس في جيبويه».وانظر: تفسير الطبري (84/9)»:والهذاية لمكي (0/1؟). 


(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (/059» وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص:١4)‏ لأبي 
حيوة. 








الآیات (۷۹-۷۷) 1۳ 


را و عراب و 


عليه السلام» ويحتمل أن يكون صفة الطريق بتقدير: لا يخاف فيهء أي: يكون] بهذه 

العيقة ومع هذا القول: لاتخاف ركا من فرعو ن وجرد ولا شى غرقا من ال 
وقراً أبو عمرو فيما رُوي عنه: (فَاتَبَعَهُمْ) بش التاءٍ» وتبع واتّبع إنما يتعدى 

إلى مفعول واحلء كقولك:شويت واشتعريث: وحفرت وا حفر ت هو قدت ودوت 
وقوله: لودو 4 إِمّا أن تكون الباءٌ مع ما جرّته في موضع الحال» كما تقول: 

خرج زيد بسلاحه» وإِمّا أنيكون لتعدي الفعل إلى مفعول ثانٍ إِذْ لا يتعدى دون حرف 
وقراً الجمهور: # تَنْبْحَهُمَ 4 بسكون التاءء وهذا يتعدى إلى مفعولين» فالباءٌ 
5 5 0 و ا 

على هذا إمًا زائدة» والتقدير: فاتبعهم فرعون جنوده» وَإِما أن تكون باءَ الحال» ويكون 

النفغول العا را كانك قل شاك رقمو تع و هذاه الأول أظهر. 
وقرأت فرقة: #فغشيهم € وقرأت فرقة: (فَعَشَّاهُمْ الله 2. 
4 1 جد وو رع 22 2 رز 5 5 
وقوله: #مَاعَشِيهُمَ © إبهام””' أَهْوّل من النص على قَدَرِ مَاء وهذا كقوله: #إِذْ 


یی کا ع کے عر صرح عر 


يعت اليذه مَايَفَقَى € [النجم: .]١5‏ 


.)57١ والسبعة (ص:‎ »)٠١١ فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
ليس في أحمد ولالاليه.‎ 00 

(۳) ليست من طرق التيسير» وإنما هي رواية عبيد عنه كما في السبعة (ص: 477) وهارون كما في زاد 
المسير (ه/ ٠ .)٠١‏ ۰ ۰ 
2 وهي شاذة» عزاها دون لفظ الجلالة في مختصر الشواذ (ص: »)9١‏ والشواذ للكرماني (ص: 

١‏ للأعمش. 
(٥)‏ في المطبوع ونجيبويه: «إيهام». 








] 741 
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¥ رع هس ,>> و > 


وَأَصْلَ حون َم يعني: من أول أمره إلى هذه النهاية» ثم اكد تعالى بقوله: 
#وَمَاهَدَئ € مقابلة لقول فرعون: وما آهدیک إلا سییر الرسَادِ © [غافر: 19]. 


4 


5 2 م ع ا ها مو رت < 2 سر ر رہ صو ر افا 11 
قوله عر وجل : # تیل قد اکر معدو ووعذنا جب الطو الاين ورتا 


- 


یکم الم وسوی ا لوا من عیب مَارََقنُم ول تطحو فيد یل ع عص ومن 
لل یه عى قد هوی (20) و لقان تاب وام وی صانم أشتدئ ©)). 

ظاهر هذه الآية أن هذا القول قيل لبني إسرائيل حينئذ عند حلول هذه انعم التي 
عدد الله تعالى عليهم» وبَيّْن خروجهم من البحر وبيّن هذه المقالة مُدّةٌ وحوادث» ولكن 
يخضن اله تماق بالذكر ما با من ذلك وسكمل أن رن هذه الغا حرطي نيا 
مُعَاصرو رسول الله ای فالمعنى: هذا فعلنا بأسلافكم. 

ويكون قوله تعالى: # كوأ بتقدير: قيل لهم: كُلُواه وتكون الآية على هذا 
اعتراضاً في أثناء قصة موسى» المقصدٌ به توبيخ هؤلاء الحضور؛ إِذْ لم يصبر سَلَفهم 
على أَداءِ شكر نعم الله تعالى» والمعنى الأول أظهر وأَبُين. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو وابن عامر: (أَنجَيّنا)» و(وَاعَذْنا)» و رلا 
عَلَيِكُم 4 و ررقتي 4 إلا أن أبعم رو قرأً: لوَعَدْنَاكُمْ 4 بغير ألف في كل القرآن / . 

وقرأحمزة» والكسائي: لأنْجَيْت4. ولوَاعَدْتُ 4 و رلت و#رَرفتكة 04 . 

وقوله: ووعد قبل: هي لغة في (وَعَدَ) لا تقتضي فِعْل اثنين. 

قال القاضي أبو محمد: وإن حُوَلَتْ على المعهود فَلأَنَ التَلَقّي والعهد”"' والعزم 
على ذلك [يقوم مقام الموّاعدة](". 


)١(‏ كتبت في المطبوع: «ورزقناكم» كالأولى» والقراءات سبعية» وعاصم مع الأولين» انظر: التيسير 
(ص: ١167‏ ) السبعة (ص: 577). 

() من المطبوع ونجيبويه. 

() من المطبوع ونجيبويه» وفي النسخ الأخرى بدله: «كالمواعدة». 








الآيات (۸۲-۸۰) مه 


5 ۰ ع i‏ م 56 ا ي 2 ا عو 
وقصص هذه الاية: أن الله تعالى لما أنجى بني إسرائيل» وَغْرِق فرعون» وعد بني 
إسرائيل وموسى أن يسيروا(' إلى جانب طور سيناءً؛ لیکلم فيه موسى ويناجيه بما فيه 
صلاحهم بأوامرهم ونواهيهم» فلمًا أخذوا في السَيْر تعجّل موسى عليه السلام للقاء 
ربّه حسبما يأتي ذکره بعد. 
وقالت فرقة: هذا الطور هو الذي كلّم فيه موسى أولاً حيث رأى النّار» وكان في 
وقالت فرقة: ليس به» والطور: الجبل الذي لا شََعْرَاءَ فيه. 
وقوله: لايم 4 إِمًا أن يريد به اليمْنْء وإما أن يريد به اليمين» فالإضافة إلى ذي 
يَمِينْء إنْسان أو غيره. 
و#الْمنَ والسّلوی ٠‏ طعامهم» وقد مضى في سورة البقرة استيعاب تفسيرهما. 
وقوله تعالى: #مِنطِيبَتِ € يريد الحلال الملذ"؛ لأن المعنى في هذا الموضع 
رتلف الاش ها الد الأول رافظ الب قن افر ان قال مالك وحم الله 
الحلال» وقال الشافعي: ما يطيب للنفوس» وساق إلى هذا الخلاف تفقههم في 
الاش والمس در من الان 
و € ماد عدون الد رفون كالزى قلرا: 
وقراً جمهور الناس: فيل # بكسر الحاء» وَمَن يحلل # بكسر اللام. 
£ 5 . 0 31 عه 
وقرأ الكسائي وحده: فيل بضم الحاءء #ومن يحلل بضم اللام. 
)١(‏ فى الأصل: «يصيروا». 
(۲) في المطبوع: «المِلْكَ». وفي الإماراتية: «الملتذ». 
(۳) انظر قول مالك في: تفسير القرطبي (7/ »)۲٠۷‏ وقول الشافعي في: الحاوي للماوردي /٠١(‏ 
مه" ١‏ )., 
(:) ليس في الأصل. 
(4) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 577).» والتيسير (ص: .)٠١١‏ 
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سقط و و 5 .لسو ىاه 
و#هوئ # معناه: سقط من علو إلى سفل» ومنه قول ختافر: فَهَوَى هوي 


الْعْقاں“ 
قال القاضي أبو محمد: وإن لم يكن سقوطاً فهو شبيه بالسّاقط» والسّقوط حقيقة 
قول الآخر: 


es‏ لاو ادك قنع اتا 

وشبّه الذي يقع في طامّة أو ورطة بعد أن كان بنجوة منها بالساقط» فالآية من 
هذاء أي: هوى في جهنم وفي سخط الله. 

00 


فرص على جميع الناس بقوله تعالى . في سورة ة الثورة 0 
| لني 1 

والناس فيها على مراتب: 

ما مُواقع الذّنب وقدرته على ذلك باقية فتوبيّه اللّدمٌ على ما مضىء والإقلاع 
التام عن مثله في المستقبل. 

وأا الذي واقَمَ انب ثمٌ زالت قُدرته عن مواقعته لشيّخ 
واعتقاد التّرك أن لو كانت قدرة. 


7" أو آفة فتوبته الد 


(۱) خنافر كعُلابط اسم کاهن» وهو خنافر , بن التّوأم الحميري» انظر قوله وخبره في أمالي القالي 
(۳٤ /1(‏ والإصابة (۲/ 5 .)۳١‏ 

(0؟) صدره: (تَسَدَ بها الأمَاعِرٌ وَهِىّ تَهُوي)» وهو لزهير كما فى تهذيب اللغة (/478)» والزاهر 
(۳۲۹/۲) ومقاييس اللغة (15/5). 1 

(۳) في المطبوع: «طعلى ذلك مِمَّن شَبحَ). 








1۷ )۸۲-۸١( الآيات‎ 


وأا من لم ُواقع ذنبافتوبته العزم على ترك كل ذنب!». 


والتوبة من ذنب تصحٌ مع الإقامة على غيره» وهي توبة مقيّدة» وإذا تاب العبد ثم 
غاود الذثب بعيته بعد مُدّة فبستمل عند داق أهل السنة ألا يعيد الله تعالى عليه الأنب 


ن 


الآول؛ لن التّوبة قد كانت مجبة("2» ويحتمل أن يعيده؛ لأنها توبة لم يُوَفُ بها . 
واضطرب الناس في قوله: م أمْتدَئ ) من حيث وجدوا الهُدى ضِمْنَ الإيمان 
والعمل: 
فقالت فرقة: معناه: لم يشكٌ في إيمانه. 
[وقالت فرقة: معناه: ثم استقام]. 
وقالت فرقة: معناه: ثم لزم الإسلام حتّى يموت عليه. 
وقالت فرقة: ثم أخذ بِسُنَة نبيّه. 
[وقالت فرقة: معناه: ثم أصاب العمل]“. 
وقالت فرقة: معناه: [أمر بسنته» ثمّ]("2 عرف أمر مَشيبه/". 
وقالت فرقة: معناه: والى أهل البيت. 
قال القاضي أبو محمد: وهذه كلها تخصيص واحد منها دون ما هو من نوعه 


.)٤۳۷- 475 01454 /٥( انظر في هذا المعنى أحكام القرآن لابن العربي (0/ 557 5)» وشعب الإيمان‎ )١( 
في المطبوع: «محضة»» وفي الحمزوية والإماراتية: (محته)» وفي أحمد": «قد محته).‎ )۲( 

)۳( انظر عزو هذا القول للباقلاني وقول مخالفيه في المسألة في: فتح الباري لابن حجر .)١٠١ 5 /١١(‏ 
(5) ليس في نجيبويه» وفي الإماراتية: «في عمله» بدل «في إيمانه». 

)٥(‏ ليس في الأصل. 

0 ليس في الإماراتية» وجاءت فيها اعرف أمر مشيبه» مكررة» وكأن إحداهما: (مشيئته». 

)۷( نالو (مثيبه) . 
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والذي يقوى في معنى لثم أَمْتدَك € أن يكون: ثم حفظ معتقداته من أن يخالف الحق 
في شيءٍ من الأشياء. فإن الاهتداء على هذا الوجه غير الإيهان» وغير العمل» ورب مؤمن 
عمل صالحاً قد أوبقه عدم الاهتداء كالقدرية والمُرْجئة وسائر هل البدع والخوارج» 
فمعنى م أْتَدَ 4: ثم سى في عقائد الشّرع على طريق قويم» جعلنا الله منهم بمنه. 

قال القاضي أبو محمد: وفي حفظ المعتقدات ينحصر عُظّم أمر الشّرع. 

قوله عر وجلّ: وما جاک عن ومک ينهو © قا م أو عل رى 
وَعَبَتُ لک رب رضن (00) قال قاتا د مستا ومک من بعك وأَضلم لامر ر 
موی إل قَوْمِه عَصْبنَ سما 4. 

قصص هذه الآية أن موسى عليه السلام نّا شرع في النهوض ببني إسرائيل إلى جانب 
السرا مت قن اغ 6 الام سن ات انه ترف لماج[ الاب[ درأ 
على جهة الاجتهاد أن يتقدم وحده مبادراً إلى الله تعالى» وحرصاً على القرب منه» وشوقاً 
إلى مناجاته» واستخلف هارون على بني إسرائيل» وقال هم موسى: تسيرون إلى جانب 
الور فلا انتهى موسى عليه السلام وناجى ربه» زاده في الأجل عَشْرأَء وحينئذ وقفه على 
معنى استعجاله دون القوم ليخبره موسى أَنهم على الأثر فيقع الإعلام له بها صنعوا. 

وقرأت فرقة: #أُوْلَةِ 4» وقرأت فرقة أخرى: (أولاي) بياء مفتوحة(©. 

قوله: لع ری يحتمل أن يكون في موضع رفع خبراً بعد خبر» ويحتمل أن 
يكون في موضع نصب في موضع الحال. 

وقرأت فرقة: لعل أَثْرى € بفتح الهمزة والثاء. 

وقرأت فرقة: #إثري» بكسر الهمزة وسكون الثاء*". 
)١(‏ «بمنه» ليست في المطبوع. 


)۲( وهي شاذة» عزاها في الشواذ للكرماني (ضن: ٠‏ ) للضحاك» وأشار لها في معاني القرآن للفراء 
(0/ ۱۸۸) دون نسبة. 


(۳) وهي عشرية لرويس كما في النشر في القراءات العشر (۲/ »)۳۲١‏ والأولى للباقين. 
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وأعلمه موسى عليه السلام أنه إنما استعجل“ طلب الرّضاء فأعلمه الله تعالى 
أنه قد فَمّنَ بني إسرائيل؛ أي: اختبرهم بما صنع السّامري» ويحتمل أن يريد: ألقيناهم 
في فتنة؛ أي: في مَيْل مع الشهوات» ووقوع في اختلاف كلمة. 

ومن بَعَدِك 4؛ أي: من بعد فراقك لهم. 

[وقرأت فرقة: #وَأَصَلَمْآلتَامِينُ 4 على إسناد الفعل إلى السّامري]". 

ورات ةة راتات اا بضم اللام على الابتداء والإخبار عن 
الا ا القوم» [والقراءة الأولى أكثر وأشد في تذنيب السامري]. 

والسَّامِرِيٌ رجلٌ من بني إسرائيل» ويقال: إنه / كان ابن خال موسی» وقالت 
فرقة: لم يكن من بني إسرائيل» بل كان صله من العجم من أهل كرمان» والأول أأصح. 

وكان تمعن الكتامرى ااكا اننا مودد ها ربد درتهن اناهن أل 
جربل عليه السات وغم يما أقدره عليه © القوء أنه ييا له غلك القرضة ها يريد 
مما يجوز على الله تعالى؛ لأنه لو اذّعى النبوّة مع ذلك العجل لما صم ولا جاز أن 
يخور» ولا أن تنم الحيلة فيه» لكنه لما عى له الربوبية وعلامات كذبه قائمة لائحة 
صحت الفتنة به» وجاز ذلك على الله تعالى» كقصة الدّجّال الذي تخرق له العادات؛ 
لأنه مدعي الربوبية» ولو كان مدعي النبوة لما صم شيءٌ من ذلك. 


فلمًا رأى السّامري موسى قد غاب» ورأى سفه“ بني إسرائيل في طلبهم من 


(1) في المطبوع: «استعمل». 

(0) ليس في الحمزوية وأحمد". 

(۳) وهي شاذة» عزاها في زاد المسير (5/ )۳١١‏ لمعاذ القارئ وأبي المتوكل وعاصم الجحدري وابن 
السميفع. 

)2 ليس في المطبوع. 

(٥)‏ في المطبوع: «يخور). 

(1) في المطبوع: (بقية». 


[YY /:[ 
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موسى آلهةَ حين مروا على قوم يعبدون أصناماً على صفة البقر - وقيل: كانت بقراً 
حقيقية -علم أنه سيفتنهم من هذا الطريق. 

فيروى أنه قال لهم: إِنَّ الحليّ الذي عندكم من مال القبط قبيح بكم حَبِسّه 
ولكن اجمعوه عندي حتى يحكم الله لكم فيه» وقيل: إن هارون عليه السلام أمر بجمعه 
وو ضعا فی بعد عق بدي موسى وونأذن ف ر ول :بل كان الال الاق جخ 
للسّامِرِي مما لَمَظَ البحرٌ من أموال القبط الغارقين مع فرعون» فيروى مع هذا الاختلاف 
أن الحليّ اجتمع عند السّامري""» وأنه صاخ" العجل وألقى القبضة فيه فَحَار". 

وروي -وهو الأصحٌ والأكثر_أنه ألقى الناس الحلي في حفرة أو نحوهاء وألقى 
هو عليه القبضة فتجسّد العجل» وهذا هو وجه فتنة الله تعالى لهم» وعلى هذا نقول: 
انخرقت للسّامريٌ عادة» وأما على أن يصوغه فلم تنخرق له عادة» وإنما فتنوا حيتئذ 
بخواره فقط» وذلك الصوت قد تولد في الأجرام والصنعة. 

فلما أخبره الله بما وقع) رجع موسى إلى قَوْمِهِ عَضْبانَ أسفاً عليهم من حيث له 
قدرة على تغيير منکره. 

وقوله: #أَسِمًا 4؛ أي: حزيناً من حيث علم أنه موضع عقوبة لايد له(" بِدَفْعِهاء 
ولايد منهاء وَالأَسَففُ في كلام العرب متى كان من ذي قدرة على من دونه فهو غضب» 
ومتى كان من الأقل على الأقوى فهو حُزْن» وتأمّل ذلك فهو مُطَّرد إن شاءً الله عز وجل. 


)١(‏ فى الأصل: «العجل). 

)۲( في النظوعة (صيدة: 

(۳) تفسير الطبري (۱۸/ 8ه”). 

(:) ليس في الأصل. 

)0( في الأصل: المكرهم). 

(5) في الأصل: «مأموله»» بدل: «لا يد له». 
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قوله عر وجلّ: دَالْيَمَوْمِ ألم یدک ریک وعدا سا فال عدم الْمَهَدُ 
۹ آردتم أن ڪل لیک حَصَبُ ا د کیک انق تبه 3 A‏ کک 
لكا ایی زی تز ده کلت ققدي( غیج له منک ا 
لوار ...(. 

وبّخ ترمو عا السادم قومه بهذه المقالة» و«الْوَعْدَ الْحَسَنَ): هو ما وعدهم من 
الوصول إلى جانب الور الأيمنء وما بعد ذلك من الشتوح في الأرض؛ والمغفرة لمن 


عي یی تنا 


تاب وآمن» وغير ذلك مما وَعَدَ الله به آهل طاعته. 


وقوله: #وَعَدًا 4 إِمّا أن يكون نصباً على المصدرء والمفعول الثاني مُقَدّ وما 
أن يكون بمعنى الموعود» ويكون هو المفعول الثاني بعينه. 

ثم وقفهم على أعذارٍ لم تكن ولا تصح لهم» وهي طول العهد حتى ية يتبدّن هم خلف 
فق رضت و إزاده قصب ا سال بولك كلل يكو رلک عبار ا عمل من | چن 

وسكي العذاب غضباً من حيث هو ناش“ عن الغضبء والغضبٌُ إن جُعل 
بمعنى الإرادة فهو صفة ذات» وإن جُعل ظهور النقمة والعقاب فهو صفة فعل من 
المتر فو الال 

وقرأً نافع» وعاصمٌ: ملكا 4 [بفتح الميم. 

وقراً حمزة» والكسائي: بِمُلْكِنَا7]4" بضمة 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: لأبوِلَكِنًا بکسرة. 

قال أبو علي: هذه لغات() 
)١(‏ من المطبوع ونجيبويه. 
(0) ليس في الأصل. 
0 لف الله 


© وكلها سب اتر ال ص ۴وا وال ( ص 6۷١‏ 
(5) انظر: الحجة /٥(‏ 55 5؟). 
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قال القاضي أبو محمد: ظاهر الكلام انها بمعنى واحد» ولكن أبا علي وغيره قد 
فرّق بين معانيهاء فأمّا ضم الميم فمعناه على قول أَبِي علي: لم يكن لنا ملك فنخلف 
موعدك بقوته وسلطانه» وإنما أخلفناه بنظر أَدّى إليه ما فعل السّامري» وليس المعنى أن 
لهم مُلْكا وإنما هو كقول ذي الرّمّة: 

لايُشْتَكَى سَفَطَةمِنْهَاوَقَدْرَقَصَتْ بِهاالْمَفَاوِرْحَتَى ظَهْرْمَاحَدِبُ() 

أي : لأكرة نيا شنط اک قال: وهذا كقوله تعالى: #آلا مَكَلُورت 
الگا إلا © [البقرة: ۲۷۳]؛ أي: ليس منهم سؤال فيكون منهم إِلْحاف. 

قال القاضي ابو محمد: زهذا كله فى نه ااا غر سن من فول أب علي: 
وإنما مشى في ذلك أثر الزجاج”" دون تعقب» وقد شرحتٌ هذا المعنى في سورة البقرة 
في تفسير: ليكوت آلكّا ىس إلْكافًا € وبين أن هذه الآية ليست كهذه الأمثلة؛ 
لآنهم لم يرفعوا الاختلاف والأمثلة فيها رفع الوجهين. 

وأما فتح الميم فهو مصدرٌ من مَلَّكء والمعنى: ما فعلنا ذلك بِأنّا ملكنا الصواب 
ولا وفقنا له بل" غابتنا أنفسنا. 

وأكا كبر المي ققد كر اساك فما تحوزة اليذه ولك يتتعمل في الأمور 
التي يُبُرمها الإنسان» ومعناها كمعنى التي قبلهاء والمصدر مضاف في الوجهين 
إلى الفاعل؛ والمفعول مُقَدّر؛ أي: بِمَلْكِنَا الصواب. وهذا كما قد يضاف أحياناً إلى 
المفعول والفاعل مُقَدَّر كقوله تعالى: سوال كيك 4 [ص: 4 11» و #إمن دعا حبر * 
[فصلت: 59]. 


)١(‏ انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: ۲۸۲)» ومعجم مقاييس اللغة (4/ »)٠١‏ في 
أحمد": «الحمولة»» بدل «المفاوز). 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/ .)”1/١‏ 

() في المطبوع ونجيبويه: «وإنما». 
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< ریہ 


7 ٠ 5 ۰ 101 37 0 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم: #حملنا © بضم الحاء وشد 
الميم. 

وقر بو عمرو» وحمزة» والكسائي: #حَمَلنَا» بفتح الحاء والميم. 

و«الْأَوْرَارُ: الأثقال» وتحتمل هذه التسمية أن تكون من حيث هي ثقيلة الجرا» 
ويحتمل أن تكون من حيث تأثمُوا"“ في قذفها وظهر لهم أن ذلك هو الحق فكانت 
آثاها لد حملي 

وقوله: فكلك أل 4 أي: فى) قذفنا نحن فكذلك أيضاً أَلْقَى السَّامرِيٌ ما كان بيده. 


قال القاضي أَبو محمد: وهذه الألفاظ تقتضي أن العِجُل لم يصغه”" السّامري. 


-ه 
ا 


ا 
2< سام SI‏ > 


ثم أخبر الله تعالى عن فعل السامريٌّ بقوله تعالى: لفَأَخْرَحَ لَهُمْ عِجَلَاجَسَدًا 4. 
ومعنى قوله: لبَسَدًا )؛ أي: شَخْصاً لا روح فیه» وقيل: معنى لاجَسَّداً4: لايتغدّى. 
و«الخْوَارُ»: صوتٌ البقر» وقالت فرقة: كان هذا العجل يخور ويمشي. 

قال القاضي أبو محمد: وهكذا تكون الفتنة من قبل الله تعالى» قاله ابن عباس . 
[وقالت فرقة: إنما خار مرة واحدة / ثم لم يعد]. 


وقالت فرقة: إنما كان خواره بالرّيح» كانت تدخل من دبره وتخرج من فيه 


.)5737 والسبعة (ص:‎ »)٠١١ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) في الأصل: «آمنوا». 

)۳( في المطبوع: (يصفه)» وفي الحمزوية ولالاليه: (يضعه). 

(6) أخرجه الطبري (55/7) عن ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثني محمد بن إسحاق عن حكيم 
ابن جبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه» وإسناده ضعيف. 

)0( ليس في المطبوع ونجيبويه وأحمد ولالاليه. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ »)۳۷١‏ وتفسير الطبري (۲/ 2)55» والهداية لمكي 
»))۲٣۷ /۱(‏ وتفسير الماوردي .)١7١/1١(‏ 
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قوله عر وجلّ: ...الوأ هاا موه موی فى (22) يو آلا 
ّح يهم کول ولا يلف هم صر ولا فعا (40) ولد قا هم هرون من قبل يفوم تما 
نتم بو ون رکم ان یعون واطیعوا آمری ا الوا ن َم ید کون ی بج 
ينا مُومئ )4. 

الضمير في قوله: مَمَالُوا4 لبني إسرائيل» أي: قالوا“ حين قال كبارهم 
اغارف 

و#هدًا € إشارة إلى العجل. 

وقوله تعالى: قَسىَ 4 يحتمل أن يكون من كلام بني إسرائيل؛ أي: 
موسى عليه السلام ربّه وإلهه وذهب يطلبه في غير موضعه. 

ويحتمل أن يكون فى 4 إخباراً من الله تعالى عن السَّامرِي أنه نسي دينه 
وطريق الحق. 

یاون #الشواة :ف التأريل لكر 80 يمع اللو 
ای بعتي ا 

0 تعالى موضع خطابهم بقوله: # أَفَلايرونَ # والمعنى: أَقَلّم يتين هؤلاء 
ااا اوا 
واوا ا مق مها الحدوك واج لآن هذه الخال ار جات ل رجت 
كونه إلهاً. 

وقرأت فرقة: لأَلَاييّجِعُ 4 برفع العين» و(أَنْ) على هذه القراءة: مخففة من 
الثقيلة» والتقدير: أنه لا يرجع. 


)١(‏ في المطبوع والإماراتية ونجيبويه: «ضلوا). 
(؟) في حاشية المطبوع في بعض النسخ: «في هذا التأويل». 








الآیات )۹٤-۹۲(‏ ° 
وقرأت فرقة: (أن لا يرجع)' و(أَنْ) على هذه القراءَة هي الناصبة. 
وأخبر عر وجل أن هارون قد كان قال هم في أول حال العجل: يا قوم(" إنم| هي فتنة 
05 3 5 07 5 0 0 م 
وبلاءٌ وتمويه من السامري» وإنم| ربكم الرّحمن الذي له القدرة والعلم والخلق والاختراع» 
فاتبعوني إلى الطّور الذي واعدكم الله تعالى إليه» وأطيعوا أمري في| ذكرته لكم. 
AN uns f‏ ع رسو هدم 
وقرأت فرقة: لإتما 4 لون يكم يمن 4 بكسر الهمزتين. 
وقرأت فرقة: (أنّما)... (وَأَنَ) بفتح الهمزتين. 
[وقرأت فرقة: (إِنَّما) بالكسرء (أَنَ) بالفتح]» والقراءَة الوسطى ضعيفة". 
فقال بنو إسرائيل حين وعظهم هارون وتَدَبهم إلى الحق: لنْ تَبْرَحَ عابدين لهذا 
الإلهء عاكفين عليه أي: لازمين له» و«العكوف»: الانحناءٌ على الشيء من شدة ملازمته. 
وه قزل الراجة 
OE ARE‏ من ف جوف ويد el‏ 


رر و > رد | ا و دش مرو در 


رر ره ع د بر 


مرك © قا وم لا تخد يج ارآ ی نيت أن تول عرقت بن بن کيل 
وم ترب ولي )). 

في سرد القصص اقتضاب يدل عليه ما ذكر تقديره: فرجع موسى فوجد الأمر 
كما ذكره الل تغالى له فجعل يوتب هارون بهذه المقالة. 


)"”١١ لأبي حيوة» وفي الشواذ للكرماني (ص:‎ )4١ وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(0) ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(۳) وهما شاذتان» عزا الأولى منهما في مختصر الشواذ (ص: )7١١‏ لعيسى الكوفة» وعزا الثانية في 
مختصر الشواذ (ص: 47) للحسن وعيسى» وهي ليست في الأصل. 

)€( تقدم الاستشهاد به في تفسير الآية )١179(‏ من سورة البقرة» وكتبت في الأصل هنا: «الفررجا». 








1 سورة طه 

وقراً الجمهور: #تَيَّيِمَنِ € بحذف الياء وقراً ابن كثير» وأبو عمرو بإثباتها في 
الوصل» ويقف ابن كثير بالياءء داو عمرو بغير الياء'"". 

ويحتمل قوله: # الاد تكن 84 ت اال خرن الطروه ای 23 
اعتذار هارون :إن لو فعلت ذلك به مشت معي طائفة» وأقامت طائفة على عبادة ا 
ليح لمكم 

ويحتمل قوله: #أَلَاتَيَبَْنِ 4؛أي ألا تسير بسيرتي» وعلى طريقتي في الإصلاح 
EE E ea‏ 
القتال واختلاف الكلمة e‏ ونما لاينث جهدي. 

وقوله: #أَلَا تَيََعنِ € بمعنى: اسك أن تفعض ؟ 

واختلف الناس في وجه دخول إلا*: فقالت فرقة: هي زائدة» وذهب حذاق 
النحاة إلى أنها مؤكدة» وأن في الكلام فِعْلاً مقدراًء كأنه قال: ما منعك ذلك» أو خصك» 
أو نحو هذا على ألا تتبعني؟ وما قبّْل وما بعْد يدل على هذا ويقتضيه. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: يبوم €. 

ت ا ا و ا 
اسا راخدا وتاه #خوسة عش 
EE,‏ #يابن ام4 بالکسر على حذف 
الياء تخفيفاًء وهو شاد لأنها ليست كالياء في قولك: يا غلامي» وإنما هي كالياء في 
قولك: يا غلا غلامي» وهذهياءٌ لا تحذف. 


وقراًاً 


.)٠١ 4 ووافق أبا عمرو نافع» وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
(؟) وهما سبعيتان» وابن عامر مع حمزة» انظر: السبعة (ص: ١١٤)»ء وفي الأصل والعلمية: «ابن كثير)‎ 
بدل «أبي بكرا وهو خطأ.‎ 








۷ )۹۷-٩٥( الآيات‎ 


ويحتمل أن يجعل الاسمين اسماً واحداً ثم أضاف إلى نفسه» فحذف الياءَ كما 
تحذف من الأسماء المفردة إذا أضيفت: نحو ياغلام» وقالت فرقة: لم يكن هارون أا 
نوسي ا 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 

وقالت فرقة: كان شقيقه: وإنمادعاه بأمه؛ لأن التداعي بالأءٌ أشفقٌ» وأشد استرحاماً. 

وأخذ موسى عليه السلام بلحية هارون غضباًء وكان حديد الخُلّق عليه السلام. 

قوله عر وجلّ: قال فما حبك یری قال برثی ما لم روا بو 


٠. مم‎ 


3 4 فة من أثر الرسول يدها و دل Ros‏ ( قال 
< ص ے 0 ا ا ف ر و عن اط ر اشم سوم لس عير سه کور ع 
اذهب قت لك ف لْحَيوة أن تقول لاماس ون لك موعدا أن تحلمَهُ ونر إِكَ كهك 
الى ظلتے ملو اکنا رقت نَمَف الو مَنَ © ). 

المعنى: قال موسى مخاطبا للسّامري: فما طب ك يْسَمِرِونُ € وقوله: ما حطبك 
كما تقول: ماشأنك؟ وما أَمْرُك؟» ولكن لفظة الخطب تقتضي انتهاراً؛ لآن الخطب مستعمل 
فى المكاره» فكأنه قال: مانَحْسّك؟ وما شوّمك؟ وما هذا الخطب الذي جاءَ من قبّلك. 

و«السَّامِرِيٌ» قيل: هو منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل» وقيل: هو منسوب إلى 
قرية يقال لها: سامرة. 

قال القاضي أبو محمد: وهي معروفة اليوم ببلاد مصرء وقيل: اسمه موسى بن 
ظفر . 

وقرأت فرقة: #بَصُرَتُ 4 بضم الصّاد على معنى: صارت بصيرتي بصورة مَّاء 
فهو كطر فت وشرفت وقرأث قرقة: (يَعِرث) بكسر الصاد) فيحتمل أن يراد من 


.)577 /۳( النكت والعيون للماوردي‎ )358/1١( تفسير الطبري (517//7) الهداية لمكي‎ )١( 
للأعمش» وفي مختصر الشواذ (ص: 47) له‎ )7”١١ (؟) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص:‎ 
ولأبي السمال.‎ 








[Fé E1 
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الصيرة ويل أن يراه من اصن وذلك اذ فى آم ر السامري فانزاذه على الاس 
بالبصر» وهو وجه جبريل عليه السلام وفرسه» وبالبصيرة» وهو ما علمه من أن القبضة 
/ إذا نبذها مع الحليّ جاءه من ذلك ما يريد. 

وقراً الجمهور: يضرو يو € بالياء» يريد بني إسرائيل» وقراً حمزة والكسائي: 
e‏ و وين 
الأصابع. 

3 ۾ و & f‏ 

وقراً ابن مسعود, وابن الزبير» وأبيٌ بن كعب» وغيرهم: (فقبصتٌ قبصة) بالصاد 
ف ا ی أذ ات ای تنظ 

وثرا ا ا بضم القاف”") 

و#الرَسُول #: جبريل عليه السلام» و«الأترٌ: هو ترابٌ تحت حافر فرسه. 

27-75 6 له 0 

وسبب معرفة السّامري لجبريل ومَيزه فيما رَوي: أن السّامري ولدته آمّه عام 
الذبْح فطرحته في مغارة» فكان جبريل عليه السلام يغذوه فيها ويحميه حتى كبر وشبٌ» 
قمر هلذلك: 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 

وقوله: دتما 4؛ أي: على الحلي» فكان منها ما تراه وهذا محذوف من 
اللفظ تقتضيه الحال والمخاطبة» ثم قال : #وكدّلك سوت ل تقبى 2.4 أي نوكم 
حدث ووقع قربت7" لي نه نفسي» وجعلته لي سؤلا وارب حتى فعلته. 


سخ 


.)٠١١ وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 5 57)» والتيسير (ص:‎ )١( 
.)0 5 وهما شاذتان» انظر: المحتسب (5؟/‎ )۲( 

(۳) في الأصل: «قويت»» وفي لالاليه: «فزينت»» وفي الإماراتية: «قرنت». 
(4) المطبوع ونجيبويه: «رأي». 








الآيات (9460-/917) 1 

وكان موسى عليه السلام لا يقتل بني إسرائيل إلا في حد أو وَحَيء فعاقبه 
باجتهاد نفسه بان أبعده ونكّاه عن الناس» وأمر بني إسرائيل باجتنابه واجتناب قبيلته» 
وألَايُوَاكَلُوا ولايَُاكَحُواء ونحو هذاء وعلمه مع ذلك» وجعل له أن يقول مدة حياته: لا 
سان ي قماقة ولا إذايةه 

وقرأً الجمهور: #لَامِسَاسٌ € بكسر الميم وفتح السين» على النصب بالتبرئة» 
وهو اسم ينصرفء ومنه قول التّابغة: 

اص ين ذاه الاير تال شرسى لةلا وساب" 

ومنه قول رؤبة: 

د فول ال ا 

واستعماله على هذا كثير. 

وقرأ بو حيوة: : ولا ا الميم وكسر ال وهو معدول عن 
المصدر كَمَجَارِ ونحوه» وشبّهه أبو عبيدة وغيره بِنَرّالٍِ ودَرَاكٍ ونحوه» والشَّبه صحيح 


ا 


من حيث هي معدولات» وفارقه في أن هذه عدلت عن الأمرء ومَسَاس وفَجَارِ عدلت 
عن المصدرء ومن هذا قول الشاعر: 


)١(‏ في المطبوع: «جد)» وفي نجيبويه: «حق). 
2( هو النابغة الجعدي كما في مجاز القرآن (777/17)) من سينيته التي تقدمت منها عدة شواهد. 
(۳) تابعه في عزوه له في البحر المحيط (۷/ ۳۷۸)» ونسبه في مجاز القرآن (۲/ ۲۷)» وغريب الحديث 
للخطابي /١(‏ ۲۱۹) للقلاخ بن حزن المنقري» وقبله عنده: 
ووثرالأساورالقياسا صغديّة تنتزع الأنفاسا 
ونسبه الماوردي في التفسير (۳/ 477) لشاعرة لم يسمها. 
)٤(‏ وهی شاذة» نسبها له فی المحتسب (57/7)» والشواذ للكرمانى (ص: .)31١7‏ 
)2 ابیت في مجاز القرآن (۲/ 11)؛ وتفسير السمعاني (۳/ ۳۵۳)» وتفسير الماوردي (۳/ 4 ؟4) بلا نسبة. 


[المتقارب] 


[الرجز] 


[الطويل] 








[الوافر] 


خرن" سورة طه 

RN 07‏ 2 ل “ل 

وقرأ الجمهور: #تخلفَة. #4 بفتح اللام» على معنى: لن يقع فيه خلف. 

05 1 ع ا ا 

وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: #لَنْ تخلفة# بكسر اللام'١"»‏ على معنى: لن تستطيع 
الروغان"؟ عنه والحيدة؛ فتزول عن موعد العذاب: 

وقراً الحسن بن أبي الحسن: (لَنْ تُخْلَقَهُ) بالنون» قال أبو الفتح: المعنى: لن 
نصادفه وو HE‏ 

قال القاضي أبو محمد: وكلها بمعنى الوعيد والتهديد. 

ترق قل چ م 0-8 0 

ا ود السام بقوله: #وآنظر إل إلهك ألزى #؛ أي: انظر صنيعك 
وتغييرنا له» وردّنا الأمر فيه إلى الواجب. 

وقرأت فرقة: #ظلمت * بفتح الظاءء على حذف اللام الواحدة. 

وقرأت فرقة: (ظِلْتَ) بكسر الظاء”» على نقل حركة اللام إلى الظاءِ ثم حذفها 
بعد ذلك» نحو قول الشاعر: 
د أذ الوكاق مسق ا کت و فون اا فوش 
ااه فلت حركة السين إلى الحاء ثم حذفت تخفيفاً» وفي بعض 
الرواياكة ك 


ا 


.)57 5 والسبعة (ص:‎ »)٠١١ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

)۲( في المطبوع والحمزية: «الزوغان». 

(۳) وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب (۲/ .)٥٦‏ 

(4) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: 47)» والشواذ للكرماني (ص: ؟7١")‏ لابن مسعود 
وقتادة» وزاد كل منهما آخرين. 

(5) البيت لأبي زُبَيْد الطائي كما في جمهرة اللغة /١(‏ 417)» والأمالي للقالي :)178/١(‏ والمحتسب 
(1/؟١37».‏ والإنصاف (۱/ ۲۷۷). 

(5) وهي رواية جمهرة اللغة /١(‏ /91)» وأمالي القالي .)٠١۸ /١(‏ 








۳۱ )۹۷-٩٥( الآيات‎ 


وقرأت فرقة: (ظَلِلْتَ)» وظلٌ معناه: أقام يفعل الشي ۶ نهار ولكنه قد يستعمل 
في الدّائب لي ليلا ونهارا بمثابة طَفْقٌ. 

و##عاكفاً» معناه: اا ا 

وقرأت فرقة : (لنحرقته ENE‏ : بالنار. 

وقرأعلي بن ابي طالب رضي الله عنه» وابن عباس: (لَتَحْرُقَنَّهُ) بضم الراء وفتح 
لوو یھی ا الد 

وقراً نافع وغيره: #لَمْحَرْقسَّهُ € بضم النون وكسر الرَّاء وشدّها("» وهذا تضعيف 
مبالغة لا تعدية» وهي قراءة تحتمل الحرق بالنار» وتحتمل بالمبرد. 


ا 


یر ير 0 


ول ضحت آي و اك بن عرد (لتذبخة ف لر ف ا 
وهذه القراءة مع رواية من روى أن العجل صار لحماً ودماًء وعلى هذه الرواية تركب أن 
يكون هناك حرق بنار» ولا فإذا كان جماداً من ذهب فإنما هو عرق بالوبُردء اللهم إلا 
أن تكون إذابة» ويكون النّسف مستعارا لتفريقه في اليم مذاباً. 


وقرأت فرقة: #لَتَنسِهَنَّهُ,4 بكسر السين» وقرأت فرقة: (لتَنْسُفَنَهُ) بضم السين©». 


و«النَسْفٌ): تفريق الريح الغْبّار وكل ما هو مثله كتفريق الغربال ونحوه فهو نسف. 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: ۹۲) لأبي» وفي الشواذ للكرماني (ص: )"١17‏ لقتادة. 

(۲) وهما شاذتان» عزا الأولى في الشواذ للكرماني (ص: *1”) لأبي نهيك» والثانية لأصحابها في 
المحتسب (۲/ .)٥۸‏ 

(۳) هذه هي القراءة المتواترة للجمهور العشرة وغيرهم. 

(4) وهي شاذة مخالفة للمصحفء انظر عزوها لابن مسعود في تفسير الطبري (۸٠/١١۳)ء‏ ولأبي في 
غرائب التفسير (۲/ ۷۲۹). 

(5) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: 47) لعيسى» وفي الشواذ للكرماني (ص: 0711 لأبي 
رجاء» والآولى هي المتواترة. 








۳۲ رف 


و#آلْيَمٌ 4: غمر الماء من بحر أو نهر" وكل ما غمر”" الإنسان من الماء فهو يم. 
وما 4: تأكيد بالمصد واللام في قوله: رة 4 لام القسم. 
وفي هذه الآية من القصص أن موسى عليه السلام بَرَدَ العجُلٌ حتى رجع كالغبار 
ی الخو م أمر بس ارال أذ مقرم جوم فق الما فكلها شري من 
م لي ا 
وقال مكيٌّ ‏ رحمه الله وأَسْئَدَ: إن موسى عليه السلام كان مع السبعين في 
المناجاة» وحينئذ وقع أمر العجل» وإن الله تعالى أعلم موسى بذلك فكتمه”" عنهم 
وجاءً بهم حتى سمعوا لغط بني إسرائيل حول العجل؛ فحينئذ أعلمهم موسى. 
قال القاضي أبو محمد: وهذه رواية الجمهورٌ على خلافهاء وإنما تعجّل موسى 
عليه السلام وحده فوقع أمر العجلء ثم جاءً موسى وصنع ما صنع بالعجل» ثم خرج 
بعد ذلك بالسبعين على معنى الشفاعة في ذنب بني إسرائيل؛ وأن يطلعهم أيضاً على أمر 
المناجاة» فكان لموسى عليه السلام نهضتان» والله أعلم. 
قوله عر وجلّ: سكم ال نه ری ل لله لهو وسح حكُلَ َو لما 
كَدِكَ تقض عاك من آنا ما کد سبق وقد اتیک من لدا ڪر ا من أَعرض عه نه 
مل ماقمد وز ) خرن فة وسا هم دوم آلقیمة جا ا ) بوم مخف الور ونر 
المجرمین ومین زا )4 . 
[re /4‏ هذه مخاطبة من موسى عليه السلام لجميع بني إسرائيل ما لهم»/ وقوله 


و 


تعالى: وَس كل ثىء عا * بمعنى: وسع E‏ شيءِ» و #عِلْمًا € تمييز» وهذا 


.»هريغو١ فى الأصل:‎ )١( 

)۲( في لالاليه: ااعمٌ). 

(۳) في الأصل: «فكلمه». 

(5) في الأصل ولالاليه: «لفظ». 

(5) انظر: الهداية لمكي (۷/ 4547-459). 








۳ )٠١۲-۹۸( الآيات‎ 


كقولهم OTTO‏ َصَيََتُ عَرَقاًء والمصدر في الأصل فاعل» ولكن يسند الفعل 
سان ل رن 

وقراً مجاهد» وقتادة: (وَسَعْ ك شَيْءِ) بفتح الشيو وقلا ١‏ مك كن 
الأشياءً وكثرها بالاختراع فوسّعها موجودات. 

وقوله تعالى :+9 كلك 2 فص € مخاطبة لمحمد يي أي كم EE‏ عت نا 

بني إسرائيل هذا في خبر العجل كذلك نقص عَلَيْكَء فكأنه قال: هكذا نقص عليك 

10 تعديد نعمته. 

وق ادس € بر به ما قد سق هة مما لله وال اران 

وقرأت فرقة: #يَحِمِلُ 4 بكسر الميم» وقرأت فرقة: (يُحَمّل) بفتح الميم وشدها. 

وقوله: مَنْأَعَرَضَعَنَهُ 4 يريد: بالكفر به والتكذيب له. 

و«الوزْرٌ»: الثقل» وهو هاهنا ثقل العذاب بدليل قوله تعالى: # حرفو 
وجلا € تميبز» و يوم 4 ظرفء ووم الثاني بدل منه. 

وقراً الجمهور: ُم4 بضم الياء وبناءِ الفعل للمفعول. 

[وقرت فرقة: (ينفخ) بفتح الياء وبناء الفعل للفاعل]("! أي: نفخ المَلّك. 

وقراً بو عمرو وحده: لأَنْمْخ4 بالنون؛ أي: بأمرنا ونه وهذه القراءة تناسب 
قوله: #وَحَثرٌ 04 . 


)١(‏ وهى شاذة» انظر عزوها لهما فى المحتسب (۲/ ل/اه). 

0( الأولى هي المتواترة» والثانية شاذة لداود بن رفيع» كما في مختصر الشواذ (ص: 47)» والشواذ 
للكرمانى (ص: 117 73). 

(۳) ليس ف ليدم ولالاليه» في المطبوع: «وإسناد)ء بدل «بناء). 

(4) وهي والأولى سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ١١٠)ء‏ والثانية شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ 
(ص: ۳۱۳) للأعرج والحسن. 








[الطويل] 


i‏ سور 


وقرأ الجمهور: #فأَلصُورٍ * بسكون الواو» ومذهب الجمهور أنه القرن الذي ينفخ 
فيه إسرافيل» وبهذا جاءت الأحاديث» وقالت فرقة: الصّور: جمع صورة؛ كتمرة ور 
۸ ) 


وقرأً ابن عياض : (ينفخ في الصّوّر) بفتح الواو". 

وهذه صريحة في بعث الأجساد من القبور. 

وقرأت فرقة هي الجمهور: #وَتَحَشرٌ 4 بالنون. 

وقرأت فرقة: (وَيَحْشُْرٌ) بالياءء وقرأت فرقة: (وَيُحْشَرٌُ) بضم الياء (المُجْرِمُونَ) 
على المفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله» وهي قراءة مخالفة لخط المصحف”"". 

وقوله: زرا 4 اختلف الناس في معناه: 

فقالت فرقة: يحشرهم أول قيامهم سود الآلوان ررق العيون» فهو تشويةمّاء ثم 
يعمون بعد ذلك» وهي مواطن. 

وقالت فرقة: : إنهم يحشرون غظاشاء والعطش الشديد فر د سواد العيون إلى 
البياض» فكأنهم بيص سواد عيونهم من شدة العطش. 

رقالت فرقة: ارا زوق الألوات: وهي غاية في التشويه؛ لأنهم يجيئون كلون 
الرماد ومَهَيَمٌ 2 في كلام العرب أن يُسَمَى هذا اللون أررق» ومز رة الماع قال السناص : 


ی > ع اوه سيو ع يم و كأ ماه ؟ ع2 7 (ه) 
فلمَا وَرَدن الماء 6 جمَامُه وضعنَ صي الحَاضر المتخيم 


)١(‏ في المطبوع ونجيبويه وأحمد" والحمزوية ونور العثانية والإماراتية: «عبد الله بن عباس رضي الله عنه). 

(۲) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: »)۳٠١‏ وفي المحتسب )٥۸/۲(‏ عياض» وقد 
تقدم مثلها في (الأنعام) عن الحسن. 

(۳) شاذتان» عزا في زاد المسير )۳۲١ /١(‏ الأولى لأبي بن كعب وأبي الجوزاء وطلحة. والثانية لابن 
مسعود والحسن وأبي عمران. 

(5) في لالاليه: (شنيع». 

»)۸٤ /۳( والبيان والتبيين‎ »)٠١۹ البيت لزهير من معلقته كما في جمهرة أشعار العرب (ص:‎ )٥( 
.)۷١ /7( والكامل للمبرد‎ 








الآيات “o )٠٠١۷-٠١۳(‏ 
ومنه قولهم: سنان أزرق؛ لأنه نحو ذلك اللون. 
5 2 ت - خو > 2 ر و 00 
قوله عر وجل: « منوت ب إن لہ إلا عقر ) حن اعم يما ولون 
قول امهم رة إن لتر إلا بوم © وموک ن بال قل يَنسِفُهَا ری مها © 
َيَدَرَهَا قَاءَاصَْفُصٌَ صَقُصَفًا © ل ری فبَاعِويًا و آنا OY‏ 
أى انتا لمجرمون بينهم: أي يَتَسَارُونَء | لمعن : أنهم لهول المطلع وشدّة 
ذهاب أذهانهم قد عزب عنهم قَدْرُ المدّة التي لبثوهاء واختلف الناس فيما ذا: 
فقالت فرق فى دار الدتيا و هة العمر. 
داق د a O‏ اليه ws‏ م eT‏ 3 
وقالت فرقة: في الآرض مدة البرزخ» وقالت أخرى: ما بين النفختين في الصور. 
ول امتهم طريمَة 4 معناه: أثبتهم نفساً"» وأعلمهم بالحقيقة بالإضافة إليهب 
فهم في مدة المقالة يظنون أن هذا قَذر لَبْنهم. 
والضمير في قوله تعالى: # ویسلونک 4 » قيل: إن رجلا من ثقيف سأل رسول الله کا 
[عن الجبال» ما يكون أمرها]”" يوم القيامة؟ وقيل: بل سأله عن ذلك جماعةٌ من 
المؤمنين» وقد تقدّم معنى التسف. 
وروی: أن الله تعالى برسل غلى الجبال ريحاً فيدكدكها تی تكون كالعهن 
ا 
اراب الذي تسه لأنه إنما يقع على الأرض باعتد ال ى تكون الأرض كلها رة 
و«القَاعٌ»: المستوي من الأرض المعتدل الذي لا تَشَّرّ فيه» ومنه قول ضرار بن 
اللخطّات9©). 


000 في المطبوع ونجيبويه: «في هذا». 

(؟) فى الأصل وأحمد": «يقينا»» وفى لالاليه: «أنسا». 

(۳) فى الأصل ولالاليه ونور العثمانية وأحمد": «ما يكون من أمر الجبال». 

(5) هو ضرار بن الخطّاب بن مرداس الفهريّ» له صحبة» وكان فارساً شاعراً وله ذكر في أحد والخندق»= 








[الخفيف] 


۳ سورة طه 


و«الصَفْصَبُ» نحوه في المعنى» و«العِوّحٌ): ما يعتري اعتدال الأرض من الأخذ 
يَمْنة ويّشرة بحسب التشز من جبل وظرب”" وكُذْيَةَ ونحوه و«الأَمْتُ): ما يعتري 
الأرض من ارتفاع وانخفاض» يقال: مد حبله حتى ما ترك فيه أَمتاء فكأن الأمت في الآية 
العوج في السماء تجاه الهواء» والعِوّج في الآية مختص بالعرض”". وفي هذا نظر. 

قوله عر وجل: 9 يَوْمَِذِ ییوت الداع اعوج ل وم الس وات لان دلا 


7 


ص 


ممم لاهسا )يومف لامعإلا مأو له الکن وزیی شتو (3) غا ماب 
دوعتو ولاق a A ON‏ 
ظَلْما 4©7. 

المعنى: يوم تنسف الجبال يتبع الخلقٌ داعي الله تعالى إلى المحشرء وهذا نحو 
قوله تعالى: #مهَِعِينَ إلى الداع © [القمر: ۸]. 

وقوله: لَاعِوَجَ 4 يحتمل أن يريد الإخبار به أي: لا شك فيه» ولا يخالف 
وچوده خبره. 

ويحثمل أن يريد لا ميد لأحد عن اتباعه والمشي تجو صوثه. 


و«الخشوع): التَطامنُ والتواضم وهو في الأصوات استعارة بمعنى الخفاء 


والاسدار:. 


= ثم أسلم في الفتح» وقتل باليمامة شهيداً» وقيل: بل عاش إلى أن حضر فتح المدائن ونزل الشا» 
الإصابة (۳/ 97"). 

() انظر عزوه له في الروض الأنف (۷/ »)7١19‏ والبطحاءٌ: مسيل الوادي يتجمع فيه دُقاق الحَصَىء 
وفي نجيبويه: «في كنف الأضائي». 

() فى الأصل: «طرق»» وفى لالاليه: (طرف). 

)۳( في الع «بالخفض». 

(6) في المطبوع: «والاستسراء». 








1V )١١١-٠۱٠١۸( الآيات‎ 

ومعنى: لمن 4: لِهَيبِهِ وهل مطلع قذرته. 

و«الهَمْسٌ): الصَّوْتُ الخفي الخافت» وقد يحتمل أن يريد بِالِهَمْسِ المسموع 
تخافتهم بينهم؛ وكلامَهُم السّرٌّ ويحتمل أن يريد صوت الأقدام» وأن أصوات النطق ساكتة. 

ومن في قوله: #إِلَامَنَ € يحتمل أن يكون الاستثناءً متصلاًء وتكون من 4 
في موضع نصب يُراد بها المشفوع له» فكأن المعنى: إلا من أذن له الرّحمن في أن 
يُشْفَع له» ويحتمل أن تكون استثناءً منقطعاً على تقدير: لكن من أَذْنْ له الرّحمن يشفع» 
فمن # في موضع / نصب بالاستثناء» ويصلح أن يكون في موضع رفع» كما يجوز 7/41] 
الوجهان في قولك: ما في الدَّارِ أحدٌ إلا حماراً ولا حمارٌ» والنصب أوجه. ومن 
على هذه التأويلات للشافع» ويحتمل أن تكون للمشفوع فيه. 

وقوله تعالى: ا يَعَأمُمَبِينَ دوم ومَاحَلْفَهُم 4 قالت فرقة: يريد الملائكة» وقالت 
فرقة: يريد خلقه أجمع» وقد تقدم القول في ترتيب ما بين اليد وما خلف في غير موضع. 

على أن جماعة من المفسرين قالوا في هذه الآية: (ما حَلْفَهُمْ): الدنياء و اماب 
e‏ 
كالأجرام وأا إن قدرناها في : نسق الزمان فالأمر على العكس بحكم ما يناه قَبْلُ 

وَعَنَتَ: معناه : ذلّتء و«العاني» : الأأسير» ومنه قول النبي بيا في أمر النّساء :هر 
عَوَانٍ عندكم»" وهذه حالة الناس يوم القيامة. 


ل برد خی ادال س الا على ارا اتا 


)١(‏ في المطبوع: «يعرضها». 

(0) أخرجه الترمذي )١١77(‏ وغيره من حديث زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن 
الأحوص قال حدثني أبي: أنه شهد حجة الوداع. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.اه. 
يع سه وس ل ا ا 
يك وفيه خطبة الوداع وليس فيه هذه العبارة» ومعنى قوله: «عَوانٍِ عندكم) ي يعني: أسرى في يديكم. 

(۳) تفسير الطبري (۱۸/ ۳۷۸)» وأشار في حاشية المطبوع إل أن في ب بعض النسخ: «والآداب السبعة). 
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قال القاضي أبو محمد: إن كان روى هذا أن للناس يوم القيامة سجوداً وجعل 
هذه الآية إخباراً عنه فهو مستقيم» وإن كان أراد سجود الدنيا فإنه أفسد نسق الآية. 


اصرح سر 


و اَم € بناءٌ مبالغة من قيامه عر وجل على كل شيءٍ بما يجب فيه. 

رونا اماه رودي بلا E‏ 

و«الظّلمُ» ب يعم الشّركَ والمعاصي» وخيبة كل حامل بقدر ما حمل من الظَّلم؛ 
فخيبة المشرك على الإطلاق» وخيبة العاصي'' مقيّدة بوقت واحدٍ في العقوبة. 

قوله عر وجل : لوَميَْمَل نصحت رر ميث لياف طلم ولام 3 
ودرک ارات فاا را صرف وید ليون روث کم وکر افع 
َه ْمَك آلْحَق ولا تعجل بِالْفُرءَانِ بن قبل أن ق NE ed‏ 
ا ). 

قوله تعالى: ومن يَعْمَلْمِنَالضَحَتٍِ 4 عادل لقوله: #مَنْحَمَلَ ظلَمًا 4 وفي 
قوله: لمِنَالصيسَتِ 4 سير في الشَّرِع؛ لأنها (مِنْ) التي للتبعيض» والظَلمُ عم من 
لضم وهما يتقاربان في المعنى ويتداخلان» و تناسقا في هذه الآية 
ذهب قوم إلى تخصيص کل واحد منهما بمعنی» فقالوا: الل أن ا عليه سات 
وتكثر أكثر مما يجب» والهَضم أن ينص حسناته ويُبكّسها. 

وكلّهم قراً: طَكَايَاتُ لم4 على الخبرء غير ابن كثير فإنه قراً: «إفلا خف 4 
على النني", 

ثم قال تعالى :3 ولك رَه 4» آي: ااا رو ا 


¢ 
ەر 


عو عو 0 ظَلََ 


لأساف كلك حرا وء رعا وا ا آنا ريه وتوعدنا فيه بأنواع من الوعيد 


000 فى الأصل والحمزوية: «المعاصى). 








۳۹ )١١٠٤١-١١۲( الآيات‎ 


َعَلّهُم تسبي ترق ا َة تقون الله و شرن عقابه» في ۇ متون ويتذكرون نْحمّه 
عندهم» وما حذَّرهم من اليم عقابه» هذا تأويل فرقة في قوله : وهود 4. 

وقالت فرقة: معناه: أو يُكسبهم شرفاًء ويُبقي عليهم إيمانهم وؤِكراً صالحاً في 
الغايريخ 

وقرأ الحسن البصري: (أو بحدث) ساكة الثاء وقراً مجاهد: (أو تحدث) 
بالنون وسكون الثاء"» ولا وَجْه للجزم إلا على أن يسكن حرف الإعراب استثقالًا 
لحرکته» وهذا نحو قول جرير: 


O‏ ا ولا تَعرِفَكُم الْعَرَبُ0) 


2 
غي لل و 


وقوله: تل أله الك لكق 4 ختم للقول؛ لأنه لما قدم صفة سلطانه يوم 
القيامة وحِظَمٌ قدرته ول عبيده ْلَه بهم» ختم ذلك بهذه الكلمات» وجعل بعد ذلك 
الأمر بنوع آخر من القول. 

وقوله: #وَلَا سكَجَلُ ِالْفُرَءَانٍ #: 

قالت فرقة: سببه أن النبي بل كان يخاف وقت تكليم جبريل له أن ينسى أول 
القرآن» فكان يقرأ قبل أن يستتم جبريل عليه السلام الوحي» فنزلت الآية في ذلك"› 


وهى على هذا بمعنى قوله تعالى: لک رک یو لساتک اتج بد 4 [القيامة: .]١١‏ 


5 ر 
وقالت فرقة أخرى: سبب هذه ا لآية أن النبي ية كان إذا أُوحيّ إليه القرآن أمر 


)١(‏ وهما شاذتان» انظر الأولى فى المحتسب (۲/ 09).» والثانية فى البحر المحيط (۷/ ١۳۸)»ء‏ وانظر: 
الشواذ للكرماني (ص: 71). ٠‏ 
(۲) تمامه: 
سيروا بني العم فِالأَهْوَارٌ مركم وتر تير ولا تَعْرفَكُمْ الْعرَبُ 
وقد تقدم في تفسير الآية )٠١(‏ من سورة البقرة. 
(۳) متفق عليه أخرجه البخاري »)٩(‏ ومسلم (48 4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


[البسيظ] 
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بكتبه للحين» فأمر الله تعالى في هذه الآية أن يتأنّى حتى يُقَسّرَ له المعاني وتقرر عنده 
وقالت فرقة: سبب الآية أن امرأَةٌ شكت إلى رسول الله يكل أن زوجها لطمهاء 
فقال لها رسول الله بل «بَيتَكما القصاصٌ». ثم نزلت: لجال قَودمُورت عل النسساء 4 
[النساء: 4] الآية» ونزلت هذه بمعنى الأمر بالتَّكْبّت7'" في الحكم بالقرآن حتى تبن" 
والله أعلم. 
و الجر 


1 


600 


وباقي الآية بيّن» رغبة في خير 

ولع ويا : وود ھار ادم نمِل ىولم يد لك مزه 9 وذ 
ف قلعا لِلْمِكدَ اسجذةاً لادم فسجحَدوأ لآ إل بلس اف © فقلنا ينادم إ إن هنذا عدو 
وجك فلاخ َة نق ©4. 

قال الطبري: المعنى: وإِن يعرض -يا محمدٌ ‏ هؤلاء الكفرة عن آياتي ويخالفوا 
رُسلي ويطيعوا إبليس» [قُقديماً فعل]“ ذلك أبوهم آده() 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويل ضعيف» وذلك أن كون آدم مثالاً للكفار 
الجاحدين ليس بشيءء وآدم إنما عصى بتأويل» ففي هذا غضاضة عليه كيك وأمًا 


)١(‏ جاء هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهماء من طريق العوفي عنه» وهو قول مجاهد وابن جريج 
وقتادة» انظر: تفسير الطبري .)۱۸١ /١15(‏ 

(؟) في الأصل: «التشبث». 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير الآية )۳١(‏ من سورة النساء. 

(5) وهي عشرية ليعقوب كما في النشر (۲/ ۳۲۲)ء وعزاها في زاد المسير )١178/7(‏ له ولابن مسعود 
والحسن. 

)٥(‏ في المطبوع: «فقيما ما فعل)» وفي نجيبويه: «فقد فعل2. 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۳۸۳). 








٤١ )١١ا/-1١6( الآيات‎ 


الظاهر في هذه الآية إِمّا أ كر ةادا تعن لان لذا فاه رركا اهعد ت 
أنه لما عهد إلى محمد بلا أل يعجل بالقرآن مثل له بنبيٌ قبله عُهد إليه فنسي فعوقب؛ 
ليكون أَشدَّ في التحذير» وأبلغ في العهد إلى محمد يَلله. 

اااي معنى الوصيّة» و(نّسِيَ) معناه: ترك» ونسيان الذهول لا يمكن 
هنا؛ لأنه لا يتعلّق بالنّاسي عقاب. 

وقرأ الأعمش: (قَنَسِيْ) بسكون الياء”'2» ووجهها طلب الخفة. 

Sh 
لأن لا يأكل من الشجرة لكنه لما وسوس إليه إبليس لم يعزم على معتقده» وعبّر بعض‎ 
المفسرين عن العزم هنا بالصبر وبالحفظ وبغير ذلك مما هو اعم من حقيقة العز»‎ 
a بي اله‎ e افيا نيد مكراد رب‎ 

وقال أبو ابا الو أن حلام بني آدم جمعت' '» منذ خلق الله الخلق إلى يوم 
القيامة ووضعت فی کہ ميران ووقے سحل آدم في كل ألخرى الرتصحهم وقد قال الله 
له: ولم يد همرم 4 . 

وقوله تعالى: # ولد فلَسَالِلْمَكَيَّة © ابتداءً قصة» والعامل / في (إِذْ) فعلّ 
مضمرء وقد تقدم استيعاب هذه القصة» ولكن نذكر من ذلك ما تقتضيه تقتضيه ألفاظ هذه 
الآيقه فالملائكة قيل: كان جميعهم مأموراً بذلك؛ وقيل: بل فرقة فاضلة منهم عددهم 
اتان وترو 

اوذ ا الذي أمورا يده سجوه گرا ا وا ات ا 


(۱) وهي شاذة» وانظرها في المحتسب (۲/ .)٥۸‏ 

(۲( في الأصل: «(وضعت». 

(۳) ضعیف» أخرجه الطبري (۱۸/ »)۳۸٩-۳۸۲٤‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۷/ 45 4) من طريق 
فرج بن فضالة» عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة فذكره. وإسناده ضعيف؛ لضعف فرج بن فضالة. 


[TV /:[ 
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وقوله: للا إبيس € استثناءٌ متصل في قول من جعل إبليس من الملائكة 
ومنقطع في قول من قال: هو من قبيلة غير الملائكة» يقال لها: الجن. 
وقوله تعالى: فما 4. أي: لا يقع منكما طاعة له في إغوائه فيكونَ ذلك 


سب خروجكما من الْجََّه ثم خصّص [آدم عليه السلام] بقوله: #فتشمح # من 
: حيث كان المخاطبَ أوَّلاً المقصوة في الكلام؛ وقيل: نل للك لأن اهال جحل 


- 
3 


السقاءَ في معيشة الذنيا في حيّر الّجال. 


راو أن آم لكا اط اعبط كور لحم كان بحرت ويسم العرق: 
فهذا هو الفا الذى خرف م 
ل 2 فا ولا تعر هواك لا تَظمَوًا فبا ولا 
تشک © وسوس لایو الط قا مادم هل ادف عل سجرة لكر وماك لا 
کے © لسكلا ر مت ماس کیت ترک ان نوما ين ور تة وص 
ادم ربهر فصوي )€ . 

المعنى: إن لك يا آدم نعمة تامّة وعطية مستمرة ألا يصيبك جوعٌ ولا عري ولا 
طلم ولا بروز للشمس يؤذيك» وهو الضحاء . 

وقراً نافع» وعاصم في رواية أبي بكر: ولك بكسر الألف. 

وقراً الباقون وحفص عن عاصم: لوَأَنّكَ € بفتح الألف. 


وجعل الله تعالى الجوع في هذه الآية مع العري» والظماً مع الضحىء» وكان عرف 


)١(‏ ليس فى الأصل. 

00 أهبط» الثائية ليست في المطبوع. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ .)۳۸١‏ 

)€( في المطبوع ونور العثمائية: «الصحى». 

(4) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 5 57)» والتيسير (ص: .)١87‏ 








5 )١71١-1١١1( الآيات‎ 


الكلام أن يكون الجوع مع الظمأ المتناسب» والعْرْيُ مع الضّحٌ؛ لأنها تتضاد. إذ 
العري يمس بسببه البرد فيؤذي» والحرٌ يفعل ذلك بالضّاحيء وهذه الطريقة مهيع في 
كلام العرب أن تفرق الشّسبء ومنه قول امرئ القيس: 

كن َمْ اركب جَوَاداً لدو ولم تبط كَاعِباً دات لال 

لم شیا لق لو لم آل لَب كري کر نڌ قار 

وذهب بعض الأدباء إلى أن بيتي امرئ القيس فيهما محافظة للنسب» وأن ركوب 
لحن اماي E e‏ 

ومن الحا قول الشاعر: 


رات ر جلا اما إذا الشمس عارضت ‏ فتشكى واا بالعشيئ فخي 


بالمشافهة والمخاطبة» وهو ظاهر القصة من غير ما موضع» وكان دخوله إلى الجتة 
-فيما روي -في فم الحيّة. 

وكان آدم عليه السلام قد قال الله تعالى له: لا تأكل من هذه الشجرة» وعيّن له 
شجرة قد تقدَّم الخلاف في ا فلك وا له ابلس وا ا ادو 
لا لیے أي 99 من أكلها كان :ملكا مخلدا ۔ عمد آدم إلى غير تلك التى تھی عا من 
جنسها فأكلها بتأويل [أن النهي كان في تلك المعينة. 

وقبل بل تاولا أن اله إنما كان على التدي لا على التحريي الت" 
)١(‏ تقدم الكلام على هذين البيتين في تفسير الآية )١1(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) في المطبوع: «اللَدّات». 
(۳) البيت لعمر بن أبي ربيعة» كما تقدم في تفسير الآية (۸) من سورة التوبة. 
(:) في المطبوع والحمزوية ونجيبويه ولالاليه: «التي». 


(5) ليس في المطبوع» وهو في الإماراتية ملحق في الهامش. 
)00 ليست في المطبوع» وفي الحمزوية وأحمد” ونجيبويه: «الببحت»» وفى لالاليه: «الحث). 


[الطويل] 


[الطويل] 








[الطويل] 


545 سورة طه 
وسارعت إلى ذلك حَوَاءٌ وكانت معه في النهي» فلما رآها آدم قد أكلت أكل فطارت 
ها اهما ووظهر تبرى لقا اء وت س اهما 
ولأظفقا) محناة: جلا شعلان ذلك دافا 
و#يحْصِمَانِ 4: معناه: يلفقان ویضكّان شيئاً إلى شيء» فكانا يستتران بالورق» 
فروق: أنه كان ورق التي *: 
ثم نص" تعالى على آدم أنه عصى. 
و(غَوَىَ) معناه: ضل» من الي الذي هو ضد الرشدء ومنه قول الشاعر: 
فَمَنْيَلْقَ حَيْرَيَحْمَدٍ النَاسُ أَمْرَهُ ‏ وَمَنْيَعْو لايَعْدَمْعَلَى الْمّلائما©) 
وقرأت فرقة: وَأَنَكَ 4 بفتح الألف عطفاً على قوله: «ألا جوع 4» وقرأت 
فرقة: #وإِنَّكَ4* عطفاً على قوله: َلك 4. 
قوله عر وجل: م جنک راب عل ودع © َل أمْيطَا نا جا 
وماق عن ز كر قن ل مده صَدكا وش ره بوم آلقی َة فی )قا رب لم 
کرک يقد تعر ]1 کرک انتک ایشا يسنا درک یی شی © 4. 
اجه معناه: تبره واصطفاه» وتاب عليه: معناه: رجع به من حال المعصية إلى 
حال الدم» وهداه لصالح الأقوال والأعمال» وأمضى عقوبته عر وجل في إهباطه من الجنة. 


وقوله: #أَهْيطا 4 مخاطبة لآدم وحواء» ثم أخبرهما بقوله: #جَمِيكا € أن إبليس 


)١(‏ في الأصل: «دائبا». 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۳۸۸/۱۸). 

(۳) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «ثم قَصّ). 

(5) البيت للمرقش الأصغرء ربيعة بن سفيان بن سعد» كما تقدم في تفسير الآية )۴١(‏ من سورة هود. 
(5) وهي قراءة شعبة ونافع كما تقدم» فهما سبعيتان» وهذا التكرار من المصنف رحمه الله غريب. 








1٥ )١١١-۱۲۲( الآيات‎ 


والحيّة يهبطان معهماء وأخبرهما(" بأن العداوة بينهم وبين أَنُسالهم إلى يوم القيامة. 
وعد # يوصف به الواحد والاثنان والجمع. 
4 5 8 1 لخ ساس 3 5 3 ٠.‏ 0 ار 
وقوله تعالى: 98 يأ یکم مې هدّى 4 شرطء وجوابه في قوله: #فمن 
2 أتَبع 4 وما بعده إلى آخر القسم الثاني» و«الهدى» معناه دعوة شرعي. 
: لم غل أنمن بع هداة وآمن به فإنه لايضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة 


ون مَنْ أَعْرَّص عن ذكر الله وكفر به ِن لَه مَعِيشَة یا کا 
و«الصَنْك»: الَكدٌ الشاق من العيشء أو المنازل» أو في مواطن الحرب ونحوها. 


1 


ومنه قول عنترة: 
E‏ وان كزلوا قنك الول" 
وصف به الواحد والجمع والمؤنث» وقرأت فرقة: صتا )» أتبعت بالصفة 


واختلف الناس في المعيشة الصنك» متى هو الوقت الذي هي فيه. 

فقالت فرقة: هي الدنياء ومعنى ذلك عندهم أن الكافر وإن كان متسع الحال 
الال تمي الرس واا ل العا يت بأمور الا والرخية واا مها ء العيش 
لكا ص ف 


وقالت فرقة: هي ضنك بأكل الحرام. 


)١(‏ ليست في المطبوع وأحمد*» وفيهما: «وأن العداوة». 

() انظر عزوه له في تفسير الطبري (۱۸/ ۳۹۰)» ومجاز القرآن (۲/ ۳۲)» وهو ني ديوان الستة الشعراء الجاهليين 
(ص: 47) بلفظ: إِنْ يُْحَقُوا أكْرْرُ وإِن يُسْتَلْحَمُوا # أشدُذْ وإن يلموا بنك أنْزل» وقد جاء عزوه له في 
الحيوان (5/ »)٥٤١‏ والزاهر للأنباري »)٤۸١ /١1(‏ وأمالي القالي (۲/ 77)» وشرح أدب الكاتب (ص: 
4,» وفي المطبوع وأكثر النسخ الخطية: انزلوا يوماً بضنك»؛ وهو غير مستقيم في العروض. 

() في المطبوع: «واتساع». 








[TA /:[ 


5.5 و 
وقالت فرقة: بل المعيشة الصنك في البرزخ» وهي أن يرى مقعده من النّار عُدوًاً 
وَرَوَاحاء وبالجملة عذاب القبر على ما روي فيه. 
قال القاضى أبو محمد: وحَمّل هذه الفرقة على هذا التأويل أن لفظ الآبة يقتضى 
أن المعيشة الصنك هي قبل يوم القيامة بقوله: #وضشره يوم الْقِيمَةٍ24» وبقوله 
e‏ م عن .عدص در ا جر 
تعالى: #ولعداب الأخرةاشدوابق € . 
وقالت فرقة: بل المعيشة الضنك في الآخرة» وهي عذابهم في جهنم وأكلهم الزقوم 
٠ ٠ 07 ٠ ٠‏ 2 ع 4 0 
وغيره» وذكر الله تعالى / ذلك من وعيده هم» ثم أخبر عن حالة أخرى هي أيضا في يوم القيامة» 


ل سدس ص و ص2 عن ر 


وهي حشرهم عمياء ثم يجيء قوله: #ولعدَاب الأخرةأشدوأبق 4 معنى هذا الذي ذكرناه من 
والتَحَيّل» فكأنه ذكر نوعاً من عذاب الآخرة ثم أخبر”" أن عذاب الآخرة أشد وأبقى. 

. SIAN ا‎ f 

وقرات فرقة: #وغضشره € بالنون. 

TT‏ 6 بالبافو وق أ افرقةة زو شق كرون 1و0 

[وقرأت فرقة: أَحَم € بفتح الألف]" وقرأت فرقة: لأَعْمَى» بالإمالة9). 

وقالت فرقة: العَمّى هنا عَمَى البصيرة عن الحجة. 

قال القاضي أبو محمد: ولو كان هذا لم يخش الكافر؛ لأنه مات أعمى البصيرة 
ويحشر كذلك. 


وقالت فرقة: العَمَى عَمَى البصر. 


)١(‏ في المطبوع: «ذكر». 

(؟) وهما شاذتان» الثانية لأبان بن تغلب كما في المحتسب (۲/ 09)» والأولى في البحر المحيط 
(۷/ 3945) بلا نسبة. 

(۳) ليس في الأصل. 

(0) وهى قراءة حمزة والكسائى على قاعدتهماء ووافقهما هنا شعبة» فهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 5786 ). 

)0( في المطبوع والإماراتية: بحس 





4۷ )١۳١-١۲۷( الآيات‎ 


قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الأوجه» مع أن عمى البصيرة حاصل في 


الوجهين» E‏ قوله: لور المجرمين يَوْميِذ ردقا 4 [طه: ۲ فمن رآه في العينين فلا 


بد أن يتأولها مع هذه ما أنّها في طائفتين وإِمّا في موطنين. 
وقوله تعالى: #كَدَلِكَ أَنتَكَ 4 (ذَلِكَ) إشارة إلى العَمَى الذي حل به. أي: مثل هذا 
فى الدنيا أن انك آياثنا قَتَيتها. 
و'النْسْيّانَ) في هذه الآية بمعنى الترك» ولا مدخل للذهول في هذا الموضع. 
ون يض بمعنى: رك في العذاب. 
ورُوي: أن هذه الآية تلت في اقرش 
لع وجا ق ا ی وات لمر اكد 
قوله عز وجل: # ودذلك نجزى من اسَرف ولم ومن ايت ريد ولعذاب الآخرو 
مو 2 کے > 00 کک د سه ره ھی د ام سس سر ل رر بن جه 
التهئ (0) وول ام سبَقتٌ من ريك کان إزاما وجل سی 9 فا یر على مايقولون وسح 
سح ساس سرد ا م ها سود عرق وكاس ح سس مك د م 6 عه 
محمد ريك قبل طلوع میں وَقلْعْرويها ومن ءانآ الل سح وأطراف التهار لحلك رى )4 . 
المعنى: وكم| وصفنا من أليم الأفعال تَجُزي المسرفين المعتدين الكفار بالله عز وجل . 
وقوله: #وَلَعَدَابُ الْآجْرَة 4 إن كانت معيشة الضَّنك في الدنيا أو في البرزخ فجاء 
هذا وعدا وداب الكهرة عن رع رة كانت البدية”" فى الكعرة فاكد الوخد حه 
بهذا القول الذي جعل به عذاب الآخرة فوق كل عذاب يتخيّله الإنسان أو يقع في الدنيا. 


ال ی 


ثم ابتدأ يوَبّحْهم ويذكر العِبّر بقوله: # أفلم هد هم ). 
وقرأت فرقة: #يَبّدِ € بالياء بمعنى: يتيّن» واختلفت هذه الفرقة في الفاعل: 
(1) ليست في المطبوع ونجيبويه. 


() في الأصل: «المرشي»» وفي نجيبويه: «العرنيين»» وهذا السبب لنزول الآية لم أجده. 
(۳) زاد فى المطبوع: «الضنك»» قال فى الحاشية: زيادة لتوضيح المعنى» وفى نجيبويه: «المصيبة». 
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فقال بعضهم: الفاعل كي &» وهذا قول كوف ونّحاة البصرة لا يجيزونه؛ لآن (كَمْ) 
لما صدر الكلام. 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود: (أَكَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ مَنْ ؛ أك فكآن هذه القراءة 
تناسب ذلك التأويل في كم . 

وقال بعضهم: الفاعل الله عر وجل والمعنى: اقلم يَهْدِ لَه ما جعل الله لهم من 
الآيات والعبّر» فأضاف الفعل إلى الله عز وجل بهذا الوجه. قاله الزجاج”"). 

وقال بعضهم: الفاعل مُقَدّرء الهدى أو الأمر. 

قال القاضي أبو محمد: أو النّظر والاعتبار» هذا أحسن ما يُقَدَّر به عندي. 

وقرأت فرقة: (نَهْيِ) بالنون"» وهذه القراءة تناسب تأويل مَن قال في التي قبلها: 
الفاعل الله تعالی» وہ 4 على هذه الأقوال نصب بلأأَهْلكا *. 

ثم قيّد القَرُون بأنهم يمشي هؤلاء الكفرة في مَساكِنِهِمْء فإنما أراد عاداً وثمود 
والطّوائف التي كانت قريش تجوز على بلادهم في المرور إلى السام وغيره. 

وقرأت فرقة: شون بفتح الياء. 

راغ (تقشرة) الوت الي وها ال 

ول الذّهئن € جمع تُهْيدَه وهو ما ينهى الإنسان عن فِعْل القبيح. 

ثمٌ أعلم عر وجل أن العذاب كان يصير هم إزاماً لَولا كَلِمَةٌ سَبَقَتُْ من الله تعالى 


)١(‏ وهي شاذة» انظرعزوها له في معاني القرآن للفراء (؟/ ۳۳۳). وتفسير الطبري (۱۸/ ۳۹۸)» والهداية 
لمكي (۷/ 15/ا5). 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۳۷۹). 

(۳) وهي شاذة» عزاها في الشواذ للكرماني (ص: )۳٠١‏ ليزيد» وفي زاد المسير (۳/ )۱۸١‏ لرواية زيد 
عن يعقوب. 

)€( وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: ۹۲ ) لابن السميفع» وفي الشواذ للكرماني (ص: ١8‏ 17) 
له ولعيسى الكوفة. 








>. )١:-111/( الآيات‎ 


في تأخيره عنهم إلى أجل مسمِّى عنده» فتقدير الكلام: ولولا كلمة سبقت في التأخير» 
وجل مُسمَّى لكان العذاب لزاماًء ىا تقول: لكان حت)ً أو واجباً واقِعاًء لكنه قدّم وخر 
لتشتبه رُءؤوس الآي. 

واختلف الناسٌ في الأجل: فمحتمل أن يريد يوم القيامة» والعذاب المتوعّد به 
- على هذا -هوعذاب جهنم ويحتمل أن يريد بالأجل مَوْتَ كل واحد منهم؛ فالعذاب 
على هذا هو ما يمى في قبره وما بعده» ويحتمل أن يريد بالأجل يوم بدرء فالعذاب على 
هذا هو قتلهم بالسيف» وبكل احتمال مما ذكرناه قالت فرقة» وفي «صحيح البخاري): 
أن يوم بدرٍ هو اللّزام» وهو البطشة الكبرى. 

ثم أمره تعالى بالصبر على أقواههم: إنه ساحرء وإنه كاهن» وإنه كذَّابء إلى غير ذلك. 

والمعنى: لا تحفل”" بهم فهم مدركة”" الهلكة» وكون اللّزام يوم بدر أبلغ في 
آيات نبينا 45 

SL‏ اوقا أكر لماز بوهام انان ني الصارابت 
الخمس: قب طلْوع لني ): صلاة الصح» رر عرو ): صلاة العصرء لوين 
تایا 4 : العتمة» #وأطراف التَبَارٍ4: المغرب و الظّهر. 

قال وال «المقرت راه ر اراتا ار اروها 

ويحتمل اللَفظ أن يُراد به قول: (سبحان الله وبحمده) من بعد صلاة الصبح 
إلى ركعتي الضحی» وقبل غروب الشّمس؛ فقد قال رسول الله :امن سبّح عند 


واا مو ا ریت وة 

.)٤۷۷٤( البخاري‎ )۱( 

(۲) في المطبوع: «تعجل). 

(۳) في المطبوع والإماراتية ونجيبويه وأحمد" ولالاليه: (بمدرجة». 
(6) في الأصل: «قبل». 


(5) ليست في المطبوع ونجيبويه ونور العثمانية. 
(5) منكرء أخرجه الذهبي في السير /١4(‏ 4755) من طريق بانة بنت بهز بن حكيم» عن أبيهاء عن أبيه» = 








[البسيط] 


[۳۹ /:[ 
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قال القاضي أبو محمد: سَكّى الطّرفين أطرافاً على أحد وجهين: إا على نحو: 
قد صَعَتَ قُلوبَكمًا 4 [التحريم: 4]» وإِمّا على أن يجعل النهار للجنس فَلِكُلٌ يوم طرف 
وهی الى جن 

وأكامن قال: رطاف اار4 لصاذة الظهر وعد ها ذلا دل من أن يعمساك بان 
يكون النهار للجنس كما قلناء أو يقول: إن النهار ينقسم قسمين قَصَلَهُما الرّوال» ولكل 
قسم طرفان» فعند الرّوال طرفان» الآخر من القسم الأول» والأول من القسم الآخر» 
فقال عن الطرفين: أطرافاً على نحو مد صَعَتَ فُلوبَكمَا 4 [التحريم: ٤]ء‏ وأشار إلى هذا 
2 3 
النظر أبو بكر" بن فورك في «المشكل)7). 

و«الآناء؛ جمع إِنْيء وهي الساعة من اللَّيلء ومنه قول الهُذَّليٌ: 

واو رو 828 : القذ 43 5 E‏ ان 

حلو ومر كيوطف القدح مرته في كلإني حداهالليلينتعل 

وقالت فرقة: في الآبة إشارة إلى نوافل» فمنها آناءَ اليل ومنها قبل طلوع 
الس دور ئا ال واليكرب أطراف الها 

وقراً الجمهور: عك تى € بفتح التاءء أي: لعلّك تُئاب على هذه الأعمال بما 
ترضی به. 


وقراً الكسائي» وأبو بكر عن عاصم: #لعلّك تَرْصّى04» أي: لعلّك تُعطى ما 


ركا 


0 8 


= عن جده أن رسول الله يَكِةٍ قال: «من سبح عند غروب الشمس سبعين تسبيحة غفر الله له سائر 
عمله)» قال الذهبي: حديث منكر» وبانة مجهولة. 

)١(‏ من المطبوع ونجيبويه. 

(0) لم أقف عليه. 

(۳) تقدم في تفسير الآية )١١15(‏ من سورة آل عمران» وفي المطبوع وأحمد": ١مرته).‏ 

(4) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 576).» والتيسير (ص: .)٠١۳‏ 








۱ )١۳٣۳-١۱۳۱١( الآيات‎ 


قوله ع وجل : 9 درل امبو زك تم خر اليو اشع 


Ed < €‏ 0 -_ وم وم کو ر وور قا 


فيه ورذق ريك حبر وأبقئ م EE‏ لا نلك ردقا عن نرزقك 
لبه لتَُوى 503 وقاو ألو يأ تاياي ةرمن ريه أوكم تام ية ماف ]لصحف الأول (©)). 

قال بعض الناس: سبب هذه الآية أن رسول الله ية نزل به ضيف فلم يكن عنده 
شي فبعث إلى يهودي ليسلفه شعيرأء فأبى اليهودي إلا برهن» فبلغ الرسول بذلك إلى 
النبي اة فقال: «والله إنّي لأمين في السماء» ومين في الأأرض»» فرهنه درعه؛ فتزلت 
الآبلافي ذلك , 

قال القاضي أبو محمد: وهذا مُعترض أن يكون سبباً؛ لأن السّورة مكية والقصة المذكورة 
مدنية في آخر عُمْر البي ل لأنه مات ودرعه مرهونة بهذه القصة التي ذكرت وإنما الظاهر 
أن الآبة متناسقة سقة مع ما قبلهاء وذلك أن له تعلى وهم على ترك الاعتبار بالأمم السابقة ثم 
توعّدهم بالعذاب المؤجلء ثم أمر نبيه بالاحتقار لشأمهم» والصبر على أقوالهم» والإعراض 
عن أموالهم؛ وما في أيديهم من الدنيا؛ إذ ذلك منحصر”" عنهم؛ صائر بهم إلى خزي. 

وقوله: #وَلَاتَمْدَنَعَيبيَكَ 4 أبلغ من: ولا تنظر؛ لآن الذي يمد بصره إنما يحمله 
على ذلك حرص مقترن» والذي ينظر قد لا يكون ذلك معه. 


«الأَرْوَاحُ»: الأنواع» فكأنه قال: إلى ما متّعنا به أقواماً منهم وأصنافاً. 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (۲۸۸1)» وابن أبي شيبة في 
مسنده كما في إتحاف الخيرة »)٥۷٦٤(‏ والطبري (250/15) والطبراني في الكبير (۹۸۹)ء 
والواحدي في أسباب النزول (۱/ )۲٠٠١‏ من طريق موسى بن عبيدة الربذي» عن يزيد بن قسيط» عن 
أبي رافع» مرفوعا وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة الربذي» ومن طريق ابن أبي شيبة 
أخرجه أبو يعلى في مسنده» وانظر إتحاف المهرة (75885)» والمطالب العالية (۷/ .)١49/- ٤٤٥۰‏ 
وأخرجه الطبري )4٠ 5 /١(‏ من طريق محمد بن كثير» عن عبد الله بن واقد» عن يعقوب ابن يزيد» 
عن أبي رافع به» وسنده لين» ولرهن الدرع شاهد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: 
«أن النبي بيا اشترى طعاما من يهودي بنسيئة» ورهنه درعا من حديد). 

(20) في المطبوع : المنصرم 0 
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رو رحد و 


وقوله تعالى: هاتآ شبه نعم هؤلاء الكفار بالّهرء وهو ما اصفر من 
النؤر» وقيل: الزهرٌ: ا لآن الزهر له منظر ثم يضمحل» فكذلك حال هؤلاء. 

ونصب رَهْرَةَ © يجوز أن يكون بإضمار فعل تقديره: جعلناه زهرة» ويجوز أن 
عي على الال وذلاف ن ر ها لبن خن 

[وقر ات فرقة: رهز بالعدري ]03 

وقرأت فرقة: َة 4 بسكون الهاء وفرقة: هر بفتح الهاٍ*. 

ثم أخبر تعالى نبيّه ككللة: أن ذلك إنما هو ليختبرهم به» ويتجعله فتنة لهم» وأثرً 
يجازون عليه بالسوء ء لفساد تقلّهم فبه» ورْقُ اله تعالى الذي أله لين من عباده 


عرو کی ےا ورز ی الا عبر ورز ی الكعرة ےو اه رفو رة اديا 
9 ثم أمره تعالی بن يأمر آله بالصلاة ويمتثلها معهم» ويصطبر عليها ويلازمهاء 
وتكمّل هو برزقه لا إله إل هو وأخبره أن العاقبة لأولي التقوى وفي برها منص اله 
في التبا ررح في ارف وا الخطاب لمن لله ويدخل فى مومه جيم اه 
ورُوي: أن عُروة بن الزبير رضي الله عنه كان إذا رأى شيا من أخبار السَّلاطين 
03 ع 55 يدام ين اي ا ي عير تتم تي *3 
ان سا مي د وس 
وأبقى #. ثم ينادي: الصلاة الصلاة يرحمكم الله» ويصلي*» وكان أمير المؤمنين عمر 
ا اه اف اللبل وتصاى ره اا 


)١(‏ ليس في الأصل والإماراتية وأحمد۴» وهي شاذة» لم أجد له فيها سلفاً ولا خلفاًء وانظر مشكل 
إعراب القرآن لمكي (۲/ .)٤١٥‏ 

(؟) ضبطت في المطبوع بتسكين هاء التأنيث على هيئة الوقف» ولعله خطأء فالمقصود تسكين الهاء 
الأولى» والفرقة هم الجمهور. 

(۳) وهي عشرية ليعقوب» كما في النشر (۲/ ۳۲۲). 

(5) تفسير الطبري (۱۸/ 508). 

)0( أخرجه مالك في الموطأ (759) من طريق زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر رضي الله عنه» ومن = 
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و ورور 


وقرأ الجمهور: قك € بضم القاف» وقرأت فرقة: (تَحْنْ تَرْزُقَكَ) 
زی 
ثم أخبر تعالى عن طوائف من الكفار قالوا عن محمد وَكِِ: لول يَأيِسَاِكَايْةَيّن 
رَيّدء4؛ أي: بعلامة مما اقترحناها عليه» أو مما يبهر ويضطر. 
قال القاضي أبو محمد: ورسل الله إنما اقترنت معهم آيات معرضة للنظرء 
محفوفة بالبراهين العقلية» ليضل من سبق في علم الله ضلاله» ويهتدي من سبق هداه» 


فوبّخهم الله تعالى بقوله: لولم تَأتهم َة ماف لصحف الأول € يعني: التوراة أَعظمُ 


فاطو اكير الله 

وقراً نافع» وأبو عمرو» وحفص عن عاصم: #تأَجم * على لفظ يِه &. 

وقراً الباقون وأبو بكر عن عاصم: يَأَتهِمْ4 بالياء على المعنى”). 

وقرأت فرقة: بيس ماف بالإضافة إلى #مَاك. 

وقرأت فرقة: (بَينَةُ) بالتنوين» و(مَ1) بدلٌ على هذه القراءة. 

[وقرأت فرقة: (يَيُنَةَ مَا) بالنصبء و(مَا) على هذه القراءة]”2 فاعلة ب تَأَقِ 4. 

وقراً الجمهور: لف ألسحْضٍ) بضمٌ الحاءء وقرأت فرقة: (في الصّحْفِ) 
کو 


= طريق مالك أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (51/57)» وأخرجه الطبري (۱۸/ 05-508 5) من 
طريق هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم به. 

)١(‏ وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )٠١‏ لطلحة؛ وعبر عنها بالإدغام» وانظر البحر 
المحيط (۷/ .)٤١١‏ 

(۲) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »)٠٠١‏ والتيسير (ص: .)٠١۳١‏ 

(۳) ليس في أحمد*» وهذه ثلاث قراءات» الأولى هي المتواترة» والأخريان شاذتان» وقد عزاالكرماني 
في الشواذ (ص: )"٠١‏ التنوين مع الرفع لمجاهد» ومع النصب للكسائي عن بعضهم. 

(5) وهى شاذة عزاها الكرمانى فى الشواذ (ص: )١٠١‏ لطلحة بن مصرف» وطلحة السمان. 
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قوله عر وجل: # ولوأ اهم يعدا نبلو اورا او أَرسَلْتَ | ّتا 
ل كدت يو eT EN OO E‏ 

من َبَلَط السو ومن ادى )4 . 
e a‏ 


ب ياي عير 26 


yy 

ثلاثة: الهالك في الفترة» والمغلوب على عقله» والصبي الصغير» فيقول المغلوب على 

عقله: رب لِم لَمْ نَجْعَل لي عقلاً؟ ويقول الصبي نحوه» ويقول الهالك في الفترة: وت 

لِم كَمْ ترسل إلِيّ رسولا؟ ولو جاءني لكنت أطوع خلقك لك» قال: فرقم لهم نار 

ويقال لهم: رِدُوهاء قال: فيَرِدُهَا('2 من كان في علم الله أنه سعيد ويكعٌ عنها الشَّقَِى 
فيقول الله تعالى: باي عصیتم» فكيف برسلي لو أَتَنَكمِ ؟70". 

فما الصَّبنُ والمغلوب على أمره”" فين أمرهماء وأا صاحب الفترة فليس 

ككمّار قريش قبل النبي كلا لن كفار قريش وغيرهم مِمّن علم وسمع عن وة ورسالة 

في أقطار الأرض فليس بصاحب فترة» والنبي بي قد قال [للرجل الذي سأله عن 

أبيه]!*»: «أبي وأبوك في النار»» ورأى عمرو بن لحي في النار"» إلى غير هذا مما 


)١(‏ في أحمد": «فيردونها» مع زيادة (فينجو منها». 

(؟) أخرجه الطبري (407//14)» وابن أبي حاتم )١595٠0(‏ في تفسيرهما من طريق عطية العوفي» 
عن أبي سعيد الخدري به» والحديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف» وقد جمع الحافظ ابن كثير في 
تفسيره /٥(‏ 7ه-8ه) الأحاديث فى هذا الباب» وعلق عليه» فانظره إن شئت. 

(۳) في أحمد” والإماراتية ونجيبويه ولالاليه: «عقله». 

(5) ليس فى الأصل وأحمد" والإماراتية. 

)0( احرج مدل الاين حديث س بعالك رضنلا عيدج يلفط نز آے رباك قن اکن 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري (78670)» ومسلم (78657) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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يطول ذكره» وإنما “صاحب الفترة يفرض أنه آدمي لم يطرأ”" إليه أن الله تعالى بعث 
رسولاً ولا دَعَا إلى دين» وهذا قليل الوجودء الهم إلا أن يشذ في أطراف الأرض؛ 
والمواضع”" المنقطعة عن العمرانء و«الذل» و«الخزي» مقترنان بعذاب الآخرة. 

ثم أمر الله بيه أن يتوعدهم ويحملهم ونفسه على التَرَيص وانتظار الفرج. 

و«التَريُض): التَأَنّى. 

و# آلصّررْطٍ #: الطريق. 

وقرأت فرقة: #آلسَّويَ #. 

وقرآت فرقة: (السّوَاء)» فكآن هذه الآية قسمت الفريقين» 


1 


ي: سَتَعْلمُونَ هذامن 


وقرأت فرقة: (السَّرًا) بش الواو وفتحها. 
وقرأت فرقة: (السّوءَى) بضم السين وهمزة على الواو» على وزن فَعْلّى97). 


و# اهترئ #: معناه: رشد. 


كمل ته بفسير سورة طه» والحمد لله رب العالمين. 


01١‏ في الأصل: «وأما». 

(١‏ في المطبوع ونجيبويه: «(يصل). 

29 ليس في المطبوع والإماراتية ونجيبويه. 

(5) الأولى هي المتواترة وبعدها ثلاث شاذةء عزا الكرماني في الشواذ (ص: )٠١‏ أولاها لأبي مجلز 
في مصحفه» وعزا في البحر المحيط (۷/ 07 5) الثالثة للجحدري وابن يعمر» ونسبا لهما الثانية 
لكن بضم السين» وأما مع الفتح فلم أقف عليها. 
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/ تفسير سورة الانبياء عليهم السلام 
هذه Î‏ بإجماع ااا 


ع 
وهي من ټلادي"» يريد: من قديم ما كسبت وحفظت من القرآن» كالمال الثّلاد. 


> وو‎ a 


قوله عر وجل: # نيلم لي اير € اقرب لتاس جسابهم وهم في عملي 
< + > دسل اس .ا عت سه هاه کے کے وو وہ 
معرصوں أيهم مّن ؤِْكرِ ين ريم تحدت إلا استمعوه وهي : نَ 4 

روي: أن وجلا من أضحات رضول الله کے کان يبى جدارا فم به آخر فى 
يوم نزول هذه السّورة» فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ فقال 
له الآخر: نزل اليوم قر بل لاس حِسَابْهُمْ وهم في عو مُعْرِضُونَ € فنفض يده من 
الان وقال: وال لا شت أبذا وقد اقرب الات 


)١(‏ من نور العثمانية. 

(۲) أخرجه البخاري .)٤۷۳۹(‏ 

(۳) ضعيف» أخرجه أبو نعيم في الحلية (1794/1)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (65؟/7717) من 
طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن آبيه» عن عامر بن ربيعة: أنه نزل به رجل من العرب» فأكرم 
عامر مثواه» وكلم فيه رسول الله يإ فجاءه الرجل فقال: إني استقطعت من رسول الله بي وادياً في 
العرب» وقد أردت أن أقطعٌ لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. فقال عامر: لا حاجة لي في 
قطيعتك» نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا: اقرب لئاس جسابهم وهم في عة مُعْرصُونَ ©. 


وعبد الرحمن ضعيف. 


[<° /:[ 








> سورة الأنبياء 


وقوله تعالى: # اقرب الاس ابه 4 عام في جميع الناس بالمعنى) وإن 
كان المشار إليه فى ذلك الوقت كفارٌ قريش» ويدل على ذلك ما بعده من الآياث» 


عد عه 
. 5 


قال القاضي أبو محمد: وينّجه من هذه الألفاظ على العصاة من المؤمنين قسطهم. 
وقوله: #مَايأيهم € وما بعده مختص بالكفار. 
5 سے الح ت - 1 

وقوله: من ذكر ين رَيّهم َد 4 قالت فرقة: المراد ما ينزل من 
القرآن» [ومعناه: محدث](" نزوله وإِنَيَائُه يهم لا هو في نفسه» وقالت فرقة: 
المراة والذكر أقوال الى ف آمر الشريعة ووغطه وك دوقيو دت عل 
الحقيقة» وجعله مِنْ رَبّهُم من حيث إن النبي بلا لا ينطق عن الهوىء ولا يقول إلا 
ماهو من عند الله. 

راتفر الد الكشول قسف وعدت على دلاف كرك ال :ج 
رل آنه لک کا ا ) رسوا ینلوا عر ايلي آلو مي [الطلاق: »]١1١-٠١‏ فهو محدث 
على الحقيقة» ويكون #استمعوه # بمعنى: استمعوا إليه. 

وقوله: لوم عبن 4 جملة في موضع الحال» أَي: إسماعهم في حال لعب» 
فهو غير نافع ولا واصل النفس. 

ِ 2 1 ی ے ے2 وو A‏ < رو وده د مد كي سدور 

قوله عر وجل: # لاهية فلوبهم وأسروا التجوى الذين ظاموأ هَل هنذا إلا مشر 
5 عط دسج قن اخ سر ار عالق 5 كت رن سج بيو وج دوم ا ص سر رسم ر م 
مَتَلْحكم فت اتوت لخر وام ببصروبت 8 فال رق يعلم القول في السَمَاِ وَالْارض 
َه َالسَمِيع اليم ©). 

قوله تعالى: # لَاهِيَةٌ #4 حال بعد حال. 
)١(‏ ليس في المطبوع» وفي الأصل ونجيبويه ولالاليه: «المعنى». 
(۲) في المطبوع ونجيبويه: «وقوله: َد ) يريد». 
(1) «على ذلك»: من المطبوع ونجيبويه. 








568 )٤-۳( الآيات‎ 

واختلف النحاة في إعراب قوله: #وأسروا لجو الذي ظَلمأ#» فذهب سيبويه 
رحمه الله إلى أن الضمير في قوله: وسوا 4 فاعل» ون #ألَدِينَ 4 بدلُ منهء قال رحمه الله: 
لغة «أكلوني البراغيث» ليست في القرآن'. 

وقال أبوعبيدة وغيره”": الواو والألف علامة أن الفاعل مجموع. كالتاء في قولكِ: 
قامت هند» و ##الَدِينَ 4 فاعل بب(أَسَدٌ وا)» وهذا على لغة من قال: «كلُوني البراغيث». 

وقالت فرقة: الضمير فاعلء وَين 4 مرتفع بفعل تقديره: أَسَرّها الذين, أو قال 
الذية: 

قال القاضي أبو محمد: والوقوف على #ألنَجّوى ‏ في هذا القول وفي القول 
الأول أحسنء ولا يحسن في الثاني. 

وقالت فرقة: ارين 4 مرتفع على خبر ابتداء مضمرء تقديره: هم الذين ظلمواء 
والوقف مع هذا حسن. 

وقالت فرقة: ال 4 في موضع نصب بفعل تقديره: أعني الذين. 

وقالت فرقة: #ألَِّينَ 4 في موضع خفض بدل من (النَّاسِ) في قوله: #افمربَ لتايس 4. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه أقوال ضعيفة. 


ره 6م باح سا 


ومعنى: #وأسرَوا لجو 4: تكلموا بينهم بالسّرٌ والمناجاة بعضهم لبعض» وقال 
بو عبيدة: 0 أظهرواء وهو من الضداد". 


ا 


ےم < ےم سم س سس فور 


ثم بين تعالى الأمر الذي تناجوا به» وهو قول بعضهم لبعض: #هلَ هدذًا إلا شر 
0 کر د : 1 8 ی ص کاس ےہ 
مثلضكم #. ثم قال بعضهم لبعض على جهة التوبيخ في الجهالة : #أفتأتوت اليّخَرَ 2# 
(۱) الكتاب لسيبويه (۲/ »)٤١‏ وليس: «قال رحمه الله» في المطبوع» وفيه فقط: «وأن لغة». 


(؟) ليست في نجیبویه» وانظر كلامه في مجاز القرآن (۲/ .)۳٤‏ 
(۳) انظر: مجاز القرآن (۲/ 4 "7). 








[أي: ما تقول ال المع رة ال چ وات مروت 4 أي : 
تدركون أنه سخْرء وتعلمون ذلك» كأنّهم قالوا: تضلون عن بين ومعرفة. 
۾ لل هه a,‏ اك اس 2 38 ےس ساح کو ةدوم ,ص سر رصم 
ثم أمر الله تعالى نبيه أن يقول لهم وللناس جميعا: # قل ري يعلم القول في السّمَاءِ 
وَالْدَرِضٍِ 4 أي: يعلم أقوالكم هذه وهو بالمرصاد في المجازاة عليها. 


0 ٤ .)اه‎ 85 e 
وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: #قل ربي).‎ 


7 مس مشو كو 


وقراً حمزة» والكسائي: # قال رَدِيِعَلمُ € على معنى الخبر عن نبيّه محمد وَلِ. 
واختلف عن عاصه”". 


قال الطبري رحمه الله: وهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار”". 


ر< ے رہ > ےم و 


قوله عر وجل % بل قالوا أ اذكه حلم بل أفترينه بل هو سَاعِرُ لأا ير 


ت 


م صرح ALE‏ 7 ا ی و 7 ر سسا و و ت 2 
کڪ ما ار الد ولون ماءامتت بهم من ریت أهلكتنها أفهم وموس () وما أَرْسَلنَا 
1 0 8 ار ہہ ر سر ص د 5 او لون ر فزن و 
کک الا رجالا وی الم سلوا اهل لرک رل نکر لا نموت ) وما ملم سا 


2 


ےا العام وا دين (4)2. 
لما اقتضت الآية التي قبل هذه أنهم قالوا: إن ما عنده سحل عدَّد الله في هذه 
جميع ما قالته طواتفهم» ووقع الإضراب بكل مقالة عن المتقدمة لها ليتبين اضطراب 
أمرهم» فهو إضراب عن جحد متقدم؛ لأن الثاني ليس بحقيقة في نفسه. 
وَوَالأضْكعَات)#الأخلاط وسل الشّشك: اة الخاطةمن العشب والحشيش: 
فشبّه تخليط الخُلّْم بذلك» وهو ما لا يتفسَّر ولا يتحصل. 
[ثمّ حكى قول من قال: إِنَّهِ مُفتر قاصد للكذب]29. 


ي 


)١(‏ ليس في أحمد". 

(؟) فروى حفص: #قال€» وشعبة: #قل #» وما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 54 »)٠١‏ والسبعة (ص: 578). 
(©) انظر: تفسير الطبري »)5١١/14(‏ وفي الأصل: الأهماز. 

(:) ليس في الأصل. 








٦1 )۸-٥( الآيات‎ 


ثم حكى قول من قال: شاعر» وهي مقالة فرقة عاميّة منهم؛ لأن نبلاءً العرب لم 
يخف عليهم بالبديهة أن مباني القرآن ليست مباني شِعْر. 

ثم حكى اقتراحهم وتمنيهم آية تضطرهم» وتكون في غاية الوضوح كناقة صالح 
عليه السلام وغيرها. 

وقولهم: کا اس لارو دان على معرفتهم بإتيان الرّسل الأمم البتقدمة 

وقوله تعالى: # مَآءَاممَتْ قََلَهُميِنقَرَيَةٍ أهککتها 4 قبله"“ کلام مقدرٌ يدل عليه 
المعنى» تقديره: والآية التي طلبوها عادثُنا أن القوم إن كفروا بها عاجلناهم؛ وما آمنت 
قرية"" من القرى التي نزلت بها هذه النازلة» أفهذه كانت تؤمن؟ 

وقوله تعالى: #أَمْلَكنَهَآ 4 جملة في موضع الصفة للقرية» والجُمل إذا أتبعت 
التكرات فيي صفات لهاء وإذا أبعت المعارف فهي أحرال منها”©. 

وقوله: «وَمَآأرْسَنَاقَكَ إلا رجا 4 / رد على فرقة منهم كانوا يستبعدون أن 
يبعث امن اتشر رسولا رقف على توغ من البشر بهذا القدر من الفضلء فمثل الله 
تعالى فى الردٌ علبه يمن سبق من الرسل من البشر: 

وقراً الجمهور: #يُوحى4 على بناء الفعل للمفعول. 

وقراً حفص عن عاصم: زيي بالنون©). 

ثم أحالهم على سؤال آهل الذكر من حيث لم يكن عند قريش كتاب» ولا أثارة 
غا 

واختلف الناس في أهل الذكُر» من هم؟: 
)١(‏ «قبله»: من المطبوع ونجيبويه» وهي في الإماراتية ملحقة في الهامش. 
(۲) في الأصل: «فرقة». 
(۳) في أحمد": «كلها». 
)٤(‏ وهما سبعيتان» السبعة (ص: 57)» والتيسير (ص: 5 .)١8‏ 
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قَرُوي عن عبد الله بن سلام أنه قال: أنا من آهل الدكر”. 

[وقالت فرقة: هم أحبار أهل الكتاب. 

ورُوي عن علي بن ابي طالب أنه قال: نا من اهل الذكر]. 

وقالت فرقة: هم أهل القرآن. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا موضع ينبغي أن يُتَأمّلِ؛ وذلك أن الذكر هو كل ما 
يأتي من تذكير الله عباده» فأهل القرآن أهل ذكر» وهذا أراد علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وأا المحال على سؤالهم في هذه الآية فلا يصح أن يكونوا أهل القرآن في ذلك 
الوقت؟ لأنهم اترا تضومهي» وإثها ألخيلوا على سؤال أحبار أهل الكتاب من حرق 
كانوا موافقين لهم على ترك الإيمان بمحمد کي فنجيءٌ شهادتهم بأن الرُسل قديماً من 
البشر لا مطعن فيها لازمة لكفار قريش. 

وقوله تعالى: # وَمَاجَمَلْتَهُمجْسَدَاك قيل: الجسد من الأشياء يقع على ما لا 
يتغذى» ومنه قوله تعالى: #عِجَّلَا جَسَّدًا © [الأعراف: »]۱٤۸‏ فمعنى هذا: ما جعلناهم 


4 
0 


وق اعد يعر الها ين الاجا وغير المتغذي» فالمعنى: ما جعلناهم 
جساداً وجعلناهم مع ذلك لا يأكلون الطعام كالجمادات أو كالملائكة. ف#جَعَلَكَهُمْ 
جْسَدَا على التأويل الأول منفيٌ» وعلى الثاني موجَّب» والنقَيٌ واقع على صفته. 


ا 


(۱) لم أقف عليه مسنداً. 

(۲) ليست في الأصلء والأثر ضعيف» أخرجه الطبري )5١4/١14(‏ من طريق جابر الجعفي قال: 
لما نزلت فلو هلال ڪر لن کر اموت ) قال علىّ: نحن أهل الذّكر» وإسناده ضعيف؛ 
لضعف جابر بن يزيد الجعفي. 

(۳) قاله ابن زيد كما في تفسير الطبري )35١9/1١1/(‏ و(18١/54١5).»‏ والهداية لمكي )4٠0٠١/5(‏ 
و(۷/ ١‏ "الا 5 ).» وتفسير الماوردي (۳/ 189). 








1۳ )١١-۹( الآيات‎ 


> 


وو 


وقوله تعالى: #لَّايَأَكُلونَ العام © كناية عن الحدث» ثم نفى عنهم الخُلْد؛ 
لأنه من صفات القديم» وكل محدث فغير خالد في دار الدنيا. 


۲-4 
A RLY LDR L2 سج‎ PAIL 22 
۲ ١ 


لغ وچا : ل م صد سه اوعد یھ م وس داه اکتا ارون © 
کد اراتا یکم كياد وک اند موت وم همتا ين ري كانت الم 
افا بدا محرت (0) لماحو اسا دا هم ينبن ۰43 

هذه وعيد في ضِمْن وَصْفه تعالى سِيرَتَهُ في الأنبياء من أنه يصدق مواعيدهم. 
فكذلك يصدق لمحمد ية ولأصحابه ما وعدهم من النصر وظهور الكلمة. 


جرس سج 


وقوله تعالى: #ومن نَمَاءٌ # معناه من المؤمنين» و«المسرفون»: الكفارٌ المفرطون 
في غيّهم وكفرهم» وكل من ترك الإيمان مفرط'١)‏ مسرف. 

ثم وبّخهم تعالى بقوله: #لقد ارلا الآية» و«الكتابٌ»: القرآن» وقوله تعالى: 
نيه دك 4 يحتمل أن يكون في الذّكر الذي أنزله الله تعالى إليكم بأمر دينكم 
وآخرتكم ونجاتكم من عذابه» فأضاف الذّكر إليهم حيث هو في أمرهم؛ ويحتمل أن 
يريد: فيه شرفكم وذكركم آخر الدهر”" كما تُذكر عظام الأمور» وفي هذا تحريض» ثم 
كد لتحريض بقوله: <اد وک € وحركهم بذاك إلى لتر 

لودل اع اا ووا ا اة 

و(كم): للتكثير» وهي في موضع نصب بقصَّمْنَا #» ومعناه: أهلكناء وأصل 
القَضْم: الكسر في الأجرام, فإذا استعير للقوم والقرية ونحوه فهو ما يشبه الكسرء وهو 
إهلاكهم: وأوقع هذه الأمور على القرية والمراد أهلهاء وهذا مَهْيَع كثير» ومنه: # مآ 


ا وو 5 2172 
ع 


منت قبلهم من 3 ية * [الأنبياء: [٦‏ وغيره. 


() ليس في المطبوع ونجيبويه والإماراتية. 
(؟) فى الأصل: «آخر الآية». 








وقوله تعالى: #وَآنمَأنا 4 أي: لقنا وبئثنا('" أمة أخرى غير المُهْلَكة. 

وقوله تعالى: #فَلَمَآأحَسُوْ 4 وصف عن قرية من القرى المجملة أولآ» قيل: 
كانت باليمن تسمّى حصورا" بعث الله تعالى إلى أهلها رسولًا فقتلوه» فأرسل إليهم 
بخت نصر صاحب بني إسرائيل» فهزموا جيشه مرتين» فنهض في الثالثة إليهم بنفسه» 
فلما هزمهم وأخذ القتل فيهم ركضوا هاربين( 

ويسشمل الأ يريك بالكية قرية بها والمواضف كل قرية من القرى البعديةة ران 
أهل كل قرية كانوا إذا أحسُّوا العذاب من أي نوع كان أخذوا في الفرار» و##أحَسُوأ 4: 
باشروه بالحواس 

و«الرّكض»: تحريك القدم على الصفة المعهودة. والغاة والجاري بالجملة 
راكض إِمّا دابةّء وإِمّا الأرضّ تشبيهاً بالدًابة. 


و 1 سرض و عبرا ر < عزن تير اح عرس 0 ون 9 

توله ع وجل :للا را ادرا إل ما رفع فيه يد ومسنکی کم لمکم أو 
الوا ریا تا لوین © فما زات باك دعوم حى لهم حَصِيدًا u‏ 
وما خلفتاالسماء الرس وَمَابيبَْا ریت ).۰ 

بحا رلا ال للك كثرا 4 إلى حرا یکر ن من كول رسال بعك 
نصر على الرواية المتقدمة» فالمعنى على هذا أنهم خدعوهم واستهزؤوا بهم بآن قالوا 

ا A‏ . در ترق ع عه > 06 “f fu‏ 
يتفق عليه» فلما انصرفوا أمر بخت نصر أن ينادي فيهم: يا ثارات النبي المقتول» فقتلوا 
بالسّيف عن آخرهه”*) 
)1( في المطبوع ونجيبويه: «وأثبتنا». 
(0) في المطبوع ونجيبويه والحمزوية: «حَضوراءِ» في الموضعين مع أن ال همزة قد تهمل في بعض المخطوطات. 
() تفسير الطبري (2517/1» والهداية لمكي (۷/ 4 57/1)» وفي المطبوع: «وأعمل»» بدل «وأخذ»» 
وفي الأصل: «مزقهم»» بدل ااهزمهم). 

(5) الهداية لمكي (۷/ 08 ). 








1° )١١-١۳( الآيات‎ 


قال القاضي أبو محمد: وهذا كله مروي» ويحتمل أن يكون #لا كبوأ 4 إلى 
آخر الآية من كلام ملائكة العذاب على التأويل الآخر: أن الآيات وصف قصة كل 
قرية» وأنه لم يرد تعيين حصورا ولا غيرهاء فالمعنى على هذا أن آهل هذه القرى كانوا 
باغترارهم يرون انهم من الله بمكان» وأنه لو جاءهم عذاب أو أمر لم ينزل بهم حتى 
يخاصموا أو يسألوا عن وجه تكذيبهم لنبيّهم» فيحتجون هم عند ذلك بِحُجَح تنفعهم 
فى انم يقلكا نول العذا ب دو هذا الذي أكلرو و ركفو قائين ای الوک فلن 
وچ الع بهم: لا تر فوا وَاؤْجَعُوا لعل سارن عما كسم تطمعون بسفه رأيكم: 
ثم يكون قوله: #حَِيدًا € أي: بالعذاب تر كوا" كالحصيد. 

و«الإتراف»: اللتعييء 

ولدعَوهُمّ 4 معناه: دعاؤّهم وكلامهم» أي: لم ينطقوا بغير التأسّف. 

وَالْحَصِيدٌ يشبه بحصيد الزرع بالمنجلء أي: ردّهم الهلاك كذلك. 

و حَيِدِينَ 4: أي مونّى دون أزواح» مشبّهين بالنّار إذا طفيت. 

ولمّافرغ وصف هذه الحال وعظ الله تعالى السامعين بقوله: # وما حَلقَنَا السا 
وَالارضَ وما بَا لعبِينَ € أي: كما ظنَّ هؤلاء / الذين نزل بهم ما نزل» وا [:/ [éY‏ 
أنتم أيّها الكفرة الآن. 

ففي الآية وعيد بهذا الوجه» والمعنى: إنما خلقنا هذا كله لِيُعتبر به وينظر فيه 
ويؤمن بالله بِحَسَّبهِ. 

قال بعض الناس: شوت € معناه: تفهمون وتفقهون. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تفسير لا يعطيه اللّفظ. 


)١(‏ في المطبوع والإماراتية وأحمد” ولالاليه: «كما». 
(۲) في لالاليه: «تركضوا»» وكذا في الأصل» وتم التنبيه على النسخة الأخرى في هامشه. 








عاد سورة الأنبياء 


وقالت فرقة: لفون © معناه E‏ »على وجه الهزء. 

قوله عر وجل : « لو أردقا أن َد حرا دة + سكيد 
قف يلي عل الْبَطل فيد مع قدا 7 رهق 5 اا ره ا 

و ا 
تعالى الله عن قول المبطلين» و«اللّهُوُا في هذه الآية: المرأهٌ ورُوي: أنها في بعض 
لغات العرب تقع على الم 

ول إن) في قوله: #إن كنا قعل 4 يحتمل أن تكون الشرطية؛ بمعنى: لَوْ 

کتاء أي وولكاكذناقو وا لكام هنا اعد اهن وانتصان. 

وهيل أذ عونق ا OE‏ ذا تبقل 

و(الحَقٌ): عاءٌ في القرآن والرسالة والشّرع وكل ما هو خق» و9 البكيلل4: أيضاً 
عامٌ كذلك. 

و(يَذْمَعْهُ) معناه: يصيب دماعه» وذلك مُهْلِك في البشر» فكذلك الحق يهللك الباطل. 

والْويْلٌ4: الخزيٌ والهّم» وقيل: هواسم واد في جهنم فهو المراد في هذه الآية. 

وهذه مخاطبة للكمّار الذين وصفوا الله تعالى بما لا يجوز علیه» ولا يليق به 
تعالى [الله وتبارك وتقدّس وتنرّه]!'" عن قولهم» [بل هو كما وصف نفسه» وفوق ما 
نعته به خلقه» لا رب غيره]0". 

قوله عر وجل : ومن في الوت رارض ومن ده کا ترود عن قو 
وا تیروت © سبحو الل لار لارو ©). 

)١(‏ نقله في تأويل مشكل القرآن (ص: 5 »23١‏ عن قتادة والحسن» وهي لغة اليمن» كما في تفسير 
القرطبي .)9175/1١1١(‏ 


() من المطبوع. 
)۳( من المطبوع. 








1۷ )5١-١9( الآيات‎ 


قوله تعالى: ول يحتمل أن يكون ابتداءَ كلام» ويحتمل أن يكون معادلاً 


0 


لقوله: #وككم الول كأنه تقسيم الأمر في نفسه» أي: للمختلقين هذه المقالةً الويل» 
ولله تعالى مَنْ في السّماواتٍ وَالْأَرْضء واللّام في (لَه): لام الملّك. 

وقوله تعالى: #إمَن في أَلسَموتِ € يعم الملائكة والتبيّين وغيرهم» ثم خصص من 
هذا العموم من أراد تشريفه من الملائكة بقوله: #وَمَنْ عِندَه 4؛ لن (عِنْد) هنا ليست 
في المسافاعه اف تطريفه في و فوصفهم تعالى بأَنهم لا يستكبرون عن 
غنادة الله و س تھا وله رن نها 

و«الْحَسِيرٌ من الإبل»: المُيي' ومنه قول الشاعر: 

َُنَلوَجَىلمْكُنَعَوْاعَلَىَالنَرَى ولا زَالَ مِنّْهَا ضَالِمٌ وَحَسير 

وحَسّرٌ واسْتَحْسَرَ بمعنى واحد. وهذا موجود في كثير من الأفعال» وإن كان 
الباب في استفعل أن يكون لطلب الشيء. 

وقوله تعالى: #لايفرونَ 4 روي عن كعب الأحبار أنه قال: جعل الله لهم 
التسبيح كالنّمّس وطَرْف العين للبشر» يقع (" منهم دائما“ دون ن تلحقهم فيه سآمة ا 

وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله اة بينما هو جالسٌ مع أصحابه إذ قال: 


«أتسمعون ما أسمع؟» قالوا: ا ع شيع يا رسول 0 ١ن‏ لأسمع أطيط 
السماء» وحقٌّ لها أن تغط ما فيها موضع راحة إلا وفيها مَلَكّ ساجدٌ أو قائي». 


)١(‏ كتبت في الأصل: «العي». 

(5) تقدم في تفسير الآية )١11(‏ من سورة الإسراء. 

(۳) ليس في الأصل. 

(4) في الأصل: «دائبا»» وفي أحمد” ونجيبويه: «دتبا». 

(5) تفسير السمعاني (۳/ ۳۷۳)» والهداية لمكي (۷/ .)٤۷٤١‏ 

(7) حسنء أخرجه البزار في مسنده (۳۲۰۸)» والطبري )475/١14(‏ مرسلاء والطحاوي في شرح 
المشكل (١١٠١)ء‏ والطبراني في الكبير (07177: وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۲۱۷) من طريق 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن صفوان بن محرز» عن حكيم بن حزام مرفوعاًء وأخرجه أحمد = 


[الطويل] 








8 سورة الأنبياء 


سمه كه س 22 ع 5 ر 8 

قوله عر وجلّ: ‏ أ ِأتحَدذوأ اله ين لْأرضٍ هم يُنشِروت ) لوان فييمَآءالحَة 

ا أنه لفسا سیک لله داش ًا ُو (5) لا لحم قعل وهم يلوت ا أو 

28 ره > ا م ےو قارح سو مه 

زوا من دون ا هادا 0 > هذا د كر من یود کمن قبلا ا لينل 

0 مع يد ر شو © 

هذه 5 التي هي بمنزلة الف الاستفهام» وهي هنا تقرير وتو قيف» ومذهب 

سيبويه أنها بمنزلة (بل) مع آلف الاستفهام» كأن في القول إضراباً عن الأول ووقفهم 

اله قال هل CE‏ ومترعين؟ أنه ا للق اذى خير 
آلهة؛ لأن مِنْ صفة الإله القدرة على الإحياءٍ والإماتة. 


إ 
1 


وقرأت فرقة: يرو بضم الياءء بمعنى: يُحْيُون غيرهم. 

وقرأت فرقة: (يَنْشُرُونَ)7) بمعنى يَحْيُون هم وتدوم حياتهم, يقال: تسر المبثُ» 
را 

ثمَّ بين تعالى أمر التمانع بقوله: # لَوَكانَ فيهماً مةل آله لسكا ولك اة 
كان يبغي بعضهم على بعض ويذهب بما خلق» واقتضاب القول في هذا: اَن الإلهَيْن 
لو فُرضا فرق بينهما الاختلاف في تحريك جِرْم وتَسْكينهء فمحال أن تتم الإرادتان 
ول آلا عا جا وا ت الراعدة كان سا الاأعرى عاجرا وها لس 
بإله» وجواز الاختلاف عليهما بمنزلة وقوعه منهما. 

ونظرٌ آخر» وذلك أن كل جزءٍ يخرج من العدم إلى الوجود فمحال أن تتعلّق به 
قدرتان» فإذا كانت قدرة أحدهما موجودة بْقِيَّ الآخر فَضَلاً لا معنى له في ذلك الجزء 
ثم يتمادى النظّر هكذا جَرْءاً جُزءا. 
= (217/8). والترمذي (۲۳۱۲) وغيرهم من طريق: إسرائيل؛ عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهدء 

عن مورق العجلي عن أبي ذر مرفوعاء وقال الترمذي: حسن غريب. 

.)44 للحسن ومجاهد, وانظر: مختصر الشواذ (ص:‎ )7١5 وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص:‎ )١( 


() انظر دليل التمانع في تمهيد الأوائل للباقلاني (۱/ ۲۲۲)ء والمواقف للإيجي »)١١8/17(‏ وشرح 
المقاصد(؟517/7). 





الآيات (١5-7؟)‏ 1۹ 


ثم نزَّه تعالى نفسه(١)‏ عما وصفه به هل الجهالة والكفر. 

ثم وصف تعالى نفسه بأنه لا سال عََا يَفْعَلٌه وهذا وصف يحتمل معنَّيَين: 

إا أن يريد أنه بحق ملكه وسُلطانه لا يُعارض ولا يسال عن شيءٍ يفعله؛ إِذْ له أن 
شعل فى ا ا (أنمال وواضم كل ق 
فليس في أفعاله موضع”" سؤال ولا اعتراض. 

وهؤلاء من البَشّر يُسأَلُون لهاتين العِلّتين؛ لأنهم ليسوا مالكين» ولأنهم في 
أفعالهم حَلّل كثير. 

ثم قرّرهم تعالى ثانية على اتخاذ الآلهة» وفي تكرار هذا التقرير مبالغة في نكيره 
وبيان فساده» وفي هذا التقرير زيادة على الأول وهي قوله تعالى: من دوندء )» فكأنه 
رهم هنا على قصد الكفر بالله عر وجل» ثم دعاهم إلى الحجّة والإتيان بالبرهان. 

وقوله تعالى: لهذا تمن تی ودر سن قلق 4 يحتمل أن يريد بهذا # جميع 
الكتب المنزلة قديمها وحديثهاء أي: ليس فيها برهان على اتخاذ الآلهة من دون الله بل 
فاك داك 

ویستمل أن يزيل شر اعا 4+ القرآن» والبعي: فيه وك الأولين وذكر 
الآخرين» فذكر الآخرين بالدعوة وبيان الشرع لهم وردّهم على طريق النجاة» وذكر 
الأولين بقص أخبارهم وذكر الغيوب في اورف ومعنى الكلام على هذا التأويل 
عرض القرآن في معرض البرهان» أي: هاتوا برهانکم» فهذا برهاني أنا ظاهرٌ في ذكر 
من معن وذكر من قبلى: 

وقرأت فرقة: #هذا در من مى وذ من لى € بالإضافة فيهما. 
)١(‏ كتبت في الأصل: (وصفه). 
(۲) كتبت في الأصل: «وإنما». 
(9) ليست في المطبوع» وليست: «ولا اعتراض» في لالاليه. 








EAE 


وقرأت فرقة: (هذا ذكرٌ مَن) بالإضافةء (وَدْكُرٌ مِنْ فَبّلي) بتنوين (ذِكْرٌ) الثاني» 
وكسر الميم في قوله: (مِنْ قَبْلي). 

وقراً يحيى بن / سعید» وابن مصرف بالتنوين في (ؤكُر) من المَوْضِعَيْنَء وكسر 
الميم من قوله: (مِنْ) في المَوضعين“ 

وضَمّف أَبو حاتم هذه القراءة: كسر الميم في الأولى» ولم ير لها وَجْهاً. 

ثم حكم عليهم تعالى بأن أكْتَرَهُمْ لايَعْلَمُونَ الْحَقَّ لإعراضهم عنه» وليس المعنى: 
قَهُمْ مُعْرضُونَ لأنهم لايَعْلَمُونَه بل المعنى: فَهُمْ مُعْرضُونَ ولذلك لا يعلمون الحقٌّ. 

وقراً الحسن» وابن محيصن: (الْحَنّ) بالرّفع "2 على معنى: هذا القول هو الحقٌ 
والوقف في هذه القراءة على #لايعلمونَ &. 

قوله عر وجل: وا رسكا ین فلك من يسول لا ويح له 

فََعبْدُون ا وال اد الکن وا a E‏ 52 

بالقولب وَهْمباَمْرِوء ماوت ا عم ما بن يدمو وما حلمم ولا شوت لا لمر 
أرتصَى وهم ين خسو مسون )). 

لكا أخبرهم تعالى أنهم لا يعلمون الحق لإعراضهم أتبع ذلك بإعلامه أنه ما 
اسل سول ا وار کی إليه آن اله الى د صم وا عدا ل تحاف ليها 
نرات وإنما اختلفت في الأحكام. 


5% 
3 


0 2 ا 2 5 
وقراً الباقون: #يوحى* بياءٍ مضمومة» واختلف عن عاص“ 


»)٦١ /۲( ثلاث قراءات» الأولى هي المتواترة» واللتان بعدها شاذتان» انظر عزو الثانية في المحتسب‎ )١( 
وظاهر مختصر الشواذ (ص: 44) عزو الأولى لطلحة أيضاًء وانظر قول أبي حاتم في تفسير القرطبي‎ 
وفي حاشية المطبوع: في نسخة: «يحيى بن يعمر).‎ »)۲۸٠ /١( 

(۲) وهى شاذة» انظرها فى المحتسب (۲/ »)٦١‏ ومختصر الشواذ (ص: 45). 

OE ENO segê 








۷۱ )۳٠۰-۲۹( الآيات‎ 


ثم عدّد بعد ذلك نوعاً آخر من كفرهم» وذلك أنهم مع اتخاذهم آلهة كانوا يُقرُون 
بأن الله تعالى هو الخالق الرّازق إلا أنهم قال بعضهم: اند الملائكة بنات» وقال نحو 
هذه المقالة النصارى في عيسى ابن مريم عليه السلام» واليهود في عرّير"» فجاةت 
هذه الآية رادّة على جميعهم مُنَبَّهة عليهم. 

ثم نزه تعالى نفسه عن مقالة الكفرة» وأضرب عن مقالهم» ونّصّ ماهو الأمر في 
فة قول #بل عاد فك توت € وهو عبار تمل المالافكة وغزيراً وعيسى. 

وقوله تعالى: #لَايسَيفوته بألْصَوَلِي € عبارة عن خسن طاعتهم وعبادتهه9) 
ومراعاتهم لامتثال الأمر. 

وقوله تعالى: « يَعَلَمْمَابيَ يوم ومَا َم € أي: ماتقدم من أفعالهم وأعمالهم 
والحوادث التي لها إليهم تسبّب7"» وما تأخر. 

ثم أخبر تعالى أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى [الله أن يشفع له]» قال بعض 
المفسرين: لأهل لا إله إلا الله. 

ول المشفق) لجل "لي الصري المحترقٌ النفس من الفزع على أَمْرٍ 

8ء وها : وون بقل متهم إن إل ن دو ملك ریو جم کو 

ری الطيلِمِيتَ ا وکر بر الین كرو أن السّمنوتٍ والارض كاننا رتا فففتهما 


ع ت رې ص صرح سم 


19 ين املو کل سی حي أقلا بون 5 
المسرام ا 
المفسرين: المراد بقوله: #ومن يمل € الآية: إبليس 


.)٤۸-٤۷ /١( انظر: الملل والنحل لابن حزم‎ )١( 

() من المطبوع. 

() في الأصل: «تنسب»» وفي أحمد": «أفعالهم والحوادث المنسوبة إليهم» وما تأخر». 
(5) ليس فى أحمد". 

)2( في الأصل: «البالغ». 








VY‏ سورة الأنبياء 
قال القاضي أبو محمد: هذا ضعيف؛ لأن إبليس لم يُرْوَ قط أله اعى رُبوبيّة. 


وقراً الجمهور: ريد بفتح النون. 
وقراً بو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد" : (تُجْزِية) بضم النون والهاء") ووّجهُها 
أن المعنى: نجعلها تكتفي به» من قولك: أجزأني الشيةٌ» ثم خففت الهمزة ياءً. 

وقوله تعالى: # كدت € أي كجزائنا هذا القائل جزاؤنا الظالمين» ثم وَقَفْهِم 
على ع دا على وبحدائية الل جلك قدرت 

و«الرَّنْقّ): الملتصق بعضه ببعضء المبهم”" الذي لا صلع فيه ولا فتح» ومنه: 
ا 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: #كاننا ريما ففنَفَنَهُمَا 4: 

فقالت [فرقة: كانت السماءٌ ملتضقة بالأرضء ففتقهما الله بالهواء. 

رالا فرفة: كانت الما ملفضةة يعضها ينعن »رالا رض كذالف فما 
اال م ا رصان نارن د 1 ف عار ا 

وقالت فرقة: السماءٌ قبل المطر رَنق» والأرض قبل النبات رَنّقء ففتقهما الله تعالى 


ر ارصم 2 


بالمطر والنبات» كما قال الله تعالى: # السا داتالتع اولض دَاتِ الصَّيْع 4 [الطارق: -١١‏ 
۷ هاا قرول حسق يتميع الورة ر كادي اة والشكة بوس ن ربانب 


ص 
ل صرح سم راکرد 


وله ووا امن المآ كل و حي 4 أي :من الماك الذي أوسجده الق فيظهر معنى 
الآية» ويتوجّه الاعتبار. 


)١(‏ في أحمد” وعبد الله» وفي حاشية المطبوع: في نسخة: «بن سعيد)»» والمراد عبد الله بن يزيد 
المكي» أبو عبد الرحمن المقرئ» أصله من البصرة أو الأهواز» قال في التقريب: ثقة فاضل» وهو 
E‏ البخاري» مات سنة (۲۱۲ه). تاريخ الإسلام (1/ 47؟). 

(۲) وهی شاذة» انظر عزوها له فى المحتسب (۲/ .)٦١‏ 

رف ليست في المطبوع والإماراية ونجيبويه. 

(:) ليس في الأصل. 








VT )۳٠۰-۲۹( الآيات‎ 

وقالف فرقةاليماة رالا رخ وتق ا و اا كال الت 

قال القاضي أبو محمد: والرّؤْية على هذين القولين رؤية العين» والأرض هنا 
ا ال رج 

اور و مهد ف وکا روا 

وقرأً الحسنء والثقفي» وأبو حيوة :كانتا رتقاً) بفتح التاء» وهو اسم المرتوق29) 
كالتقض والتَّمٌّضء والحَبْط والحَبط. 

وقال: انا 4 من حيث هما نوعان» ونحوه قول عمرو بن شَيَيْم: 

أله يزنك أن حِبَالَ َس وَتَغْلِبَ قَدْ تايا اطا [الوافر] 

وقوله: اننا 4 في القولين الأولين بمنزلة قولك: كان زي حبّاء أي: ثم 
لم يكن» وفي القولين الآخرين بمنزلة قولك: كان زيد عالماًء أي: وهو كذلك. 

وقراً ابن كثير وحده: #آلَمْ ير بإسقاط الواو. 

وقوله: #وَيحَمَأْمَاوِنَ الما كأ شَىْءِ حي € بين آنه ليس على عمومه» فإن الملائكة 
والجن قد خرجوا من ذلك» ولكن الوجه أن يُحمل على أعمٌ ما يمكن» فالحيوان أجمع 
والنَاثُ -على أن الحياة فيه مستعارة -داخل في هذا. 

وقالت فرقة: المراد بالماء: المنِنُ الذي في جميع الحيوان» ثم وقفهم على ترك 
الإيمان توبيخاً وتقريعاً. 


)001 وهي شاذة» انظر عزوها لهما في المحتسب (7/ »)5١‏ وفي المطبوع والإماراتية ونجيبويه: «والشَّعبِي)» 
بدل «الثقفى». 

)۲( في الال «الفتوق». 

(۳) وهو القطامي» انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ ۳۷). وطبقات فحول الشعراء (۲/ »)٥۳۸‏ 
وتفسير الطبري (18/ 4"5). 

() ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(0) والباقون بإثباتهاء فهما سبعيتان, انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: »)٠١١‏ والسبعة (ص: 418). 








[</4] 


قوله عر وجل: وات لض رای أن تی يهم ما فیا جاج شک 
لھم یدو © وسلتا التمآة سقما فوا وشم عن ئها مرش ا وهر 
ای اق ای لار والگشی داقر ترسخو ©). 

«الرّواسي): جمم راسية؟ أي ثابنة؛ يقال» رسا يرسو إذا ثبت واسشر» ولا 
يستعمل إِلّا في الأجرام الخار الخال وال وها وبروى أن الأرض كانت 
تکفا بأهلها حتى ثقلها الله بالجبال فاستقرّت7©. 


و«المَيْد): التحرّكء و«الْفِجَاحُ»: الطرق المتسعة في الجبال وغيرها. 

وسيل 4: جمع سبيل» والضمير في قوله تعالى: فيا € يحتمل أن يعود 
على الرّواسي؛ ويحتمل أن يعود على الأرضء وهو أحسن. 

ول مدوب € معناه: في مسالكهم وتصرّفهم. 

و«السَّقَفُ)»: ماعلاء و«الحفظ» هنا: عام في الْحِمْظ من الشياطين» ومن الوهي”) 
والسشّقوط وغير ذلك من الآفات. 

و اطا : كواكبُها وأمطارها والرّعد والبرق والصّواعق وغير ذلك مما يشبهه. 

وقرأت فرقة: (وهم عن آيتها) بالإفر اد" الذي يراد به الجنس. 

و «الْمَّلَّكُ): الجسم الدائر دورة اليوم وا فالكل في ذلك / سابح متصرف» 
وعنّ بعض المفسرين إلى الكلام فيما هو الفَلّك فقال بعضهم: كحديدة الرحى» 


)غ02 ذكره الطبري /١/(‏ /08) من قول قتادة بنحو ما ذكره المؤلف. 

() فى الأصل: «الرمى»» وفى نجيبويه: «الهواء». 

(۳) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: 44)» والشواذ للكرماني (ص:۷٠۳)‏ لمجاهد. 
(:) في حاشية المطبوع: «هكذا في جميع الأصولء ولعل بعض الكلام قد سقط من النساخ». 








Vo )٠٠١-۳٤( الآيات‎ 


وقال بعضهم: كالطًاحونةء [وغير هذا]“ مما لا ينبغي التَّسَوّر عليه» غير أَنّا نعرف أن 
الذلك جسم ساو 

و#إسبَحونَ € معناه: يتصرّفون. 

وقالت فرقة: امَك موجٌ مكفوف. ورأَوًا قولّه: سبحو € من السباحة وهي العوم. 

قوله عر وجلٌ: «وَمَاجَمَلَا لمر ن مَك الل أن م ممم كلتيذوة © 

م یا لوم e U‏ ترحعون 9 ). 

قيل: إن سبب هذه الآية أن , بعض المسلمين قال :إن ما لن پمرت وإثما هو 
اول اك النبي يكل فأنكره» ونزلت هذه الآية". 

المع :الم خَلّد أحداًء ولا نت لانخلّدك وينبغي الْايَنقِم اعم الک 
240 مت أنت فيصح لهم انتقام؟ 

وقيل: إن سبب الآية أن كفار مكة طعنوا على النبي كله بأنه بشرٌء ونه يأكل الطعام 
ويموت» فكيف يصح إرساله؟ فنزلت الآية رادّة عليهم» وألف الاستفهام داخلة في 
المعنى على جواب الشرطء وقدّمت في أول الجملة؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام» 
والتقدير: أَقَهُمُ الخالدون إن مِبَّ؟ والفاءٌ في قوله: #أَقَاِيْن 4 عاطفة جملة على جملة. 

وقرأت فرقة: مُت بضم الميم» وقرأت فرقة: مت بكسرها*». 

وا كل شبن عبن اراد التتصيرص»والمراذكل س رة 


و«الدَّوْقٌ» هاهنا مستعار. 


عليك في هذاء أََهِمْ مُخَلَّدون إِنْ 


)١(‏ ليس في الأصل. 

() فى الأصل: «يستدير). 

(۳) لم أقف عليه. 

€3 في الأصل: (أم). 

)0 وهما سبعيتان» الضم لنافع وحفص وحمزة والكسائي» كما تقدم في آية آل عمران. 





و(تَبُلوكُم) معناه: نختبركم» وقدم الشّر؛ لآن الابتلاء به أكثر» ولأن العرب من 
عادتها أن تقدم الأقلّ والأَزدا فمنه قوله تعالى: #لایغادر صَعِرة ولا َة 4 [الكهف: 


>> ےہ لو سساح هد > دوم صرح سرح را 


9 ومنه قوله تعالى: #فَمِنْهُم ظالم نفو ومهم مقتصد ومهم سايق بالْحَررتِ 4 


و 


٤ 5 58‏ 0 اا ۹ 
[فاطر: ۳۲]» فبدأ بتقسيم أمّةَ محمد وَلةٍ بالظلم. 
وقال الطبري عن ابن عباس: إنه جعل الخير والشر هنا عامّاً في الغنى والفقرء 

والصحة والمرضء والطاعة والمعصية» والهدى والضلالة0". 
ار 5 (O ea 2: . IM bh‏ 
أشكرة ا اعا ولتخ الال وت سوير اتانوس يوسي التاق الا 
وأما الهدى والضلال فغير داخل فى هذاء ولا الطّاعة والمعصية؛ لأن من هُدِىّ 
فلن فس هذاه اهارا بل قد تتم که قعل هذا فف النكين وال مالس فيد 
اا كنا برع أرقا اعفان الأرامر و التواهق ولع واا فى هدو الاي 
وة 4 معناه: امتحاناً وكشفاً ثم أخبر عرو جل عن الرّجعة إليه» والقيام من القبور. 
2 . يي ل رو ع 
وفي قوله: #وَإِلِينا ترحعون # وعيد. 
ee 2‏ قن و ر 
وقرأت فرقة: #ترحعون # بضم [التاء. 
وقرأت فرقة: تر عون بفتحها]””. 
)١(‏ في الأصل: «الابتداء». 
(۲) أخرجه الطبري (۱۸/ 5٠‏ 25» واللالكائي في شرح أصول الأعتقاد )٠١١7(‏ من طريق علي بن أبي 
(۳) ليس في الأصل. 


(4) ليس في الأصل ولالاليه. 
(5) في أحمد” ولالاليه: «الياء وفتح الجيم»» دون ذكر قراءة الفرقة الثالثة. 








VV )۳۸-۳٦۹( الآیات‎ 


وقرأت فرقة: (يُرْجَعُونَ) بالياء مضمومة" على الخروج من الخطاب إلى الغيبة. 


8 2 ت رز « اع وخر ع2 ع س وہہ ب و ت و ل تن ي 

قوله عر وجل: ودا راك الد حكهفروا إن يِتَحِدُوبَلك إلا هزوا أهندًا 
م مج روو ر سه يو لالع موه وے 0 سد افاي عر 
ادب ١‏ حك E‏ پزڪر امن هم ككفروت (5) خلق لاضن 


ع 


جح لس ا 000 2 اع سج قر د عدف م ا اسه کر 
من عل ساؤريكم عايلق فلا تمتعجلورف ويقولوت مق هذا الْوَعَد إن ڪنتم 
سدقت .4)W‏ 


رُوي: أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام رأيا رسول الله ياء في المسجد 
فاستهزأً به» فنزلت الآية بسببهما"» وظاهر الآية أن كفار قريش وعظماءهم يعمهم هذا 
المعنى من نهم ينكرون أخذ رسول الله ية في أمر آلهتهم» وذكره لهم بفساد. 

و#إن* بمعنى: (ما)» وفي الكلام حذف تقديره: يقولون: أهذا الذي؟ 

وقوله: #يَنْكُرٌ 4 لفظة تعمٌ المدح والذم لكن قرينة المقال أبداً تدل على 
المراذمن الذكر. 

وتم ما حكى عنهم في قوله تعلى: دَالِهََكُمْ 4 ثم رد عليهم بان قرن بإنكارهم 
كر الأصنام كُفْرَهم بذكر لله آي: فهم احق بالملام"» وهم المخطئون. 

وقوله تعالى: زكر 4 أي: بما يجب أن يُذكر به» وهلا إله إلا الله) منه. 

وقوله: بكر لمن » روي أن الآية نزلت حين أنكروا هذه اللّفظة وقالوا: 
ما نعرف الرّحمن إلا باليمامة» وظاهر الكلام أن (الرَّحْمَنَ) قُصد به العبارة عن الله 
تعالى» كما لو قال: وَهُُمْ بكر الله» وهذا التأويل أغرق في ضلالهم وخطتهم. 


)١(‏ ثلاث قراءات» الأولى بضم التاء للسبعة والجمهورء والثانية بفتحها عشرية ليعقوب على قاعدته» 
والثالثة بالياء شاذة» عزاها في جامع البيان (*/ 159 ) للثعلبي عن ابن ذكوان» وزاد الكرماني في 
الشواذ (ص: )7١17‏ الواقدي عن قتادة. 

(۲) رواه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (8/ )57*٠‏ عن السدي به» وهو معضل. 

(۳) «بالملام» ليست في الأصل. 








[الطويل] 


VA‏ سورة الأنبياء 


وقوله تعالى: 3 حا قَالِإِضسَنُِنْعبََلٍ € توطئة للرّدّعليهم في استعجالهم العذاب» 
وطلبهم آية مقترحة» وهي مقرونة بعذاب مُجهز إن كفروا بعد ذلك. 

وَوَصَفَ تعالى الإنسان الذي هو اسم الجنس بأنه خلق من عجل» وهذا على 
جية الال ماهر ل اج التطال؟ تمن لعب ولرد وكا فال رسوا 
الست من دوه ولا دد مى و هذا نحو قول الشاغر: 


آنا لوكا تضْرِبُ الْكَبْشَ صَربة ‏ عَلَىرَأسوثلقِي اللَسَادَمِىَ لق 

كأنهم مما كانوا آهل ضرب للهام وملازمة للحرب قال: إنهم من الضرب. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل يتم به معنى الآية المقصود في أن ذمت 
عَجَلتَهم وقيل لهم على جهة الوعيد: إن الآيات ستأتي فلا تستعجلون» وقال بعض 
المفسرين في قوله تعالى: ا ُقَالِإِضْنٌنَعجَلٍ 4: إِلّه من المقلوب. كأنه أراد: خلق 
العَجّل من الإنسان» على معنى أنه جعل طبيعة من طبائعه» وجزءاً من أخلاقه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل ليس فيه مبالغة» وإنما هو إخبارٌ مجرد. 


ر 


وإنما حمل قائليه عليه عَدَمُهم وجه التجوّز والاستعارة في أن يبقى الكلام على ترتيبه» 


)١(‏ لا يثبت ومرسل أشبه» هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)۷۸١(‏ والبزار في مسنده 
(1۲۳1)» والطبراني في الأوسط »)۳٠۳(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۱۷/۱۰) من طريق يحيى بن 
محمد بن قبس» عن عمرو بن أبي عمروء عن أنس بن مالك قال: قال رَسُول الله يَكِِ: لست من دده 
ولا دد مني» ويحيى بن محمد بن قيس المحاربي الضرير صدوق يخطئ كثيراًء وقد أخرجه الطبراني 
في الكبير (4 18) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن 
معاوية: عن النبي ي به» وسئل عنه الدارقطني في العلل (5957 7) فقال: رواه أبو زكير يحيى بن محمد 
ابن قيس» عن عَمْرو بن أبي عَمْروء عن أنس. وروي عن الدراوردي» عن عَمْرو بن بي عَمُرو» عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلاًء والمرسل أشبه. وقد ضعفه الألباني في الضعيفة (407 7). 

© البيت لبي ك اللعزريء كما هدم في ت ا (/اة )اس سررة السا والرواية في الأصيل 
والحمزوية: «على الفم». 








الآیات (۳۸-۳۹) 7۹ 


ونظير هذا القلب الذي قالوه قول العرب: إذا طلعت الشعرى استوت العود على 
الجرّباء( 2 وكما قالوا: عرضت الناقة على الحوض» كما قال الشاعر: 
فرت كني على اال لغذة . .نزحا كا على ایی ال [البسيط] 
وأما المعنى في تأويل من رأى الكلام من المقلوب فكالمعنى الذي قدّمناه. 
وقالت فرقة من المفسّرين: قوله: 3 خُلِقَالِإضَْنُمِنَعبَلٍ € إن أراد أن آدم عليه السلام 
خلقه الله تعالى في آخر ساعة من يوم الجمعة» فتعجّل به قبل مغيب الشمس» وروى بعضهم: 
أن آدم عليه السلام قال: يا رب أكمل خلقي» فن الشمس على الغروبء أو قد غربت". 
قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ضعيف» ومعناه لا يناسب معنى الآية. 
وقالت فرقة: العَجَلّ: الطَّيْنُ والمعنى: خلق آدم من طين» / وأنشد النقاش: ‏ [4/ ه؛] 
ell FEN E tae‏ 
وف ها ت اها لمع ا 
وقالت فرقة: معنى قوله: 3 خُلِقَالْإِضْنُمِنْعبَلٍ4 أي بقوله: (كُنْ)؛ فهو بحال 
وهذا أيضاً ضعيفء وفيه تخصيص ابن آدم بشيءٍ كل مخلوق یشار که فیه» ولیس 
في هذه الأقوال ما يصح معناه ويلتئم مع الآية إلا القول الأول. 


.)75 والأزمنة لقطرب (ص:‎ »257 /١( وقد ورد أوله في الجيم‎ »)5 47 /١4( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) البيت لتميم بن مُقبلء كما في تفسير الطبري /١8(‏ ١٤٠)ء‏ وتفسير الثعلبي (1/5/5؟): وفي 
الأصل والإماراتية ونجيبويه: (يخر). 

(۳) أخرجه الطبري /١/(‏ 57 5) من قول مجاهد بن جبر. 

(:) صدره: (والنَبْعُ في الصَّخْرَةٍ الصمّاءِ مَنْنّهُ)» وهو للشماخ كما في تفسير مقاتل (۳/ ۹۸)ء وبلا 
نسبة فى تهذيب اللغة (۱/ ۲۳۷). 

)0 ف اط ا وی پا 








۸۰ سورة الأنبياء 


yT 


وقرأت فرقة: # خَلِقَالإِضَن # على بناءِ الفعل للمفعول. 
وق تف ف( اسان غل مغ :لق الله ال ان 
فمعنى الآية بجملتها: حُلِقٌ الإنسان مِنْ عَجَل» على معنى التعجّب من تعجُل 


هؤلاء المقصودين بالرد. 

ثم توعّدهم بقوله: ل سأري که ٤اک‏ )» أي: سيأتي ما يَسووكم إذا متم على 
کفرکم» يريد يوم بدر وغيره. 

ثم فسّر تعالى استعجالهم بقوله: می مدا اوعدن كني صدقيت * وكان 


استفهامهم على جهة الهزء والتكذيب. 

وقولهم: إن ڪر مروت > © يريدون محمداً كك ومَنْ آمَنَب؛ لآن المؤمنين 
كانوا يتوعدونهم على لسان الشّرع. 

وموضع مى 4 رفع عند البصريين» وقال بعض الكوفيين: موضعه نصب على 
الظرف» والعامل فعل مُقَدّر تقديره: يكون أو يجي والأول أصوب. 


عر وجل : ل ویم الین گترو یں لا كنوت عن وجوه م الاد ولا 


SE 5 7‏ و ےو ی يَأ عت ص سح ے رر 
و مورهم وا هم يتصروت فلاستطيعوت ردّها 
اوو ردك صم ود وم حو 


ولا هم بنظروب E‏ سخروأ نهم ماکان پو 
سروت )4. 

حذف جواب 9 لَوٌ4 إيجازالدلالة الكلام عليهء وأبهم قدر العذاب لأنه أبلغ هيب 

مق ال عل وها محل وف در فر له تعالى: اوأر أنَ ف اا مرت و الال او طت بد 

رض [الرعد: ١‏ الآية» ويقدر المحذوف في جواب هذه الآية: لما استعجلواء ونحوه. 


»)44 5 /١( وتفسير الطبري‎ »)۲۷١ /5( وهي شاذة» وهي قراءة حميد والأعرج. انظر: تفسير الثعلبي‎ )١( 
والأولى هي المتواترة.‎ 








۸۱ )٤٤-٤۲( الآيات‎ 


وقوله: یلا كنوت عن و رهه م اساد 4 يريد يوم القيامة» وذكر الوجوه 
خاصة لشرفها من الإنسان» وأنها موضع حواسّه وهو أحرص على الدّفاع عنه» ثم ذكر 
ارا ع اا اف 

وقوله: ¥ َل تأيِيهم * استدراك مُقَدَّر قبله نفيٌ تقديره: إن الآيات لا تأتي 
بحسب اقتراحهم بل أيهم بغتة» والضمير للسّاعة التي تُصَيّرهم إلى العذاب» ويحتمل 
أن يكون للنان: 

وقرأت فرقة: (يَأَتِهمْ) بالياء على أن الضمير للوعدء (فَيبِهَمُّهُم) بالياء أيضاً. 

و «الْبَعْبّة): الفساة عن قدا 


وا يترون # معناه: رون 


ثم آنس الله تعالى محمداً يك بما جرى على سائر الأنبياء من استهزاءِ قومهم 
بهم» وحلول العذاب بالمستهزئين 

و(حَاقٌ) معناه: رل وحلٌ» وهي مستعملة في العذاب والمكاره. 

وقوله: مانأ فيه محذوف تقديره: جزاء ما كانواء ونحوه» ومع هذا التأنيس 
بسح ا اسار 

قوله عر وجل: فل سن ؤس ایل وای لتهار ن لمن بل هم عن ذز ڪر 
رور شر سُوب )ام اة مھم ن دوا لایس یلیو صر هما 
همي ناصحو 7 ل متا کلڑککو وہ شم کی کاک اھ م شمر أمكايرَفت ن 


ی 


5 


أو الیک تشمهان لراهها انی اليئوب (4)2. 


)١1(‏ وهي شاذة» عزاها الزمخشري في الكشاف (/ )١١19‏ للأعمشء وفي المطبوع هنا زيادة: «على أن 
الضمير للوّعد»» ولعلها تكرار. 
(0) «غير» ليس في الأصل. 








“AY‏ سورة الأنبياء 


المعنى: قل يا محمد لهو لاء الكفرة المستهزئين بك وبما جئتٌ به الكافرين بذكر 
الرحمن الجاهلين به» قل لهم على جهة التوبيخ والتقريع: من يحفظكم؟» وكلاً معناه: 
حَفِظَ» ومنه قول النبي ية لبلال: «اكلا لتا الْمَجْرَا ٠‏ وفي آخر الكلام تقدير محذوف» 
كأنه قال: ليس لهم مانع ولا كالِيئٌ» وعلى هذا انف" ترکبت ‏ بل ) في قوله سبحانه: 
€ 2 س م ۽ 3 5 5 57 
بل هم عن ذڪر ربهر مُعْرِضُو 4 ثم يقضي عليهم القن © في آنه لا مانع 
لهم من الله بأن كشف أمر آلهتهم» والمعنى: أيظنون أن آلهتهم التي هي بهذه الصفة 
فتن و ووناءيل !يوضم أخد لاقم 

وقوله تعالى : ولاهم صَنَِيضْحَبُوت * يحتمل تأويلين: 

احدهياة ارون وون 

والآخر: ولا هُمْ ما يُضْحَبُونَ بخير ولا تزكية*» ونحو هذاء وفي الكلام تقدير 
بعد محذوف» كأنه قال: ليس ثم شيءٌ من هذا كله بل ضل هؤ لاء؛ لأنا متعناهم ومتّعنا 
آباءهم» فنسوا عقاب الله» وظنوا أن حالهم لا تبيد"» والمعنى: طال الْحُمُرٌ في رخاء. 

و 

ثم وقفهم تعالى على مواضع العبرة في الأمم وفي البشر بحسب الخلاف في 
الأطراف. 

و«الرّؤْيّة) في قوله: #يروت *: رؤية العين تتبعها رؤية القلب. 

و#تأق 4 معناه: بالقدرة والبأس. 


000 أخرجه مسلم )1۸٠(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به» بلفظ: «اكلا لنا الليل». 
(؟) في المطبوع: «المعنى»» مع الإشارة للنسخة الأخرى في هامشه. 

() في المطبوع: «التقرير»» وفي الحاشية: في بعض النسخ: «العقوبة). 

(6) فى الأصل ونور العثمانية ولالاليه: «بل ما». 

)0 امعو يدر عبني ا البركة). 

(5) ليس في المطبوع والإماراتية. 

(۷) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «تبين». 








AY )٤٦-٤٥( الآيات‎ 


0 
وقال قوم: «النقص من الأطراف»: موت العلماء» ثم وقفهم على جهة التوبيخ 
أَهُم يعلمون من غلب جميع هل الأرضء وقهر الكل بسلطانه وعظمته؟ أي: إن ذلك 

محال بين» بل هم مغلوبون مقهورون. 
قوله عز وجل: قل إِنَّمَآ درك وى مض دوو 


ء ے فد تن متتو رر وہ 


ا وکین نھ تة من عدا ریک قوی وتنا إن حكن یرت (4)5. 
المعش؛ تل يا أبها اللتتردون اليتمططون إا از ك برخي برخ الله ا 
وبدلالات على العبر التي نصبها الله تعالى لِيُنظر فيهاء كنقصان الأرض من أطرافها 
ل ا ا 
ثم قال: ولا س 
ومنل أمرهم بالضّم. 
وقرأًجمهور القراء: اَم 4 بالياءء وإسناد الفعل إلى لش 74 . 
وقراً ابن عامر وحده: ولا تُسْمِعٌ 4 بضم التاء(؟» وكسر الميم ونصب #الصّمَ). 


يسع بمعنى: رات فراع الاريم هه غر اف لكيه 


000 في المطبوع: «بعض الأرض». 

00 في المطبوع: «بآية مطردة»» وفي أحمد": «مقترحة ولا مضطرة)» وليس فيه: «ولا بما تقترحونه). 

(۳) في أحمد": «والصم فاعل». 

ع في المطبوع: «بضم الياء» وهو خطأء والقراءتان سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »))٤۲۹‏ والتيسير 
(ص: ه60١).‏ 








[%1 /:[ 


وقرأت فرقة: (ولا تُسْمَع) بتاء مضمومة وفتح الميم وبناءِ الفعل للمفعول7", 
والفرقتان نصبتا (الدّعَاء). 

وقرأت فرقة: (وَلَا يَسْمَعُ الصَّحٌ الدعَاءِ) بإضافة (الصّمُ) إلى (الدعَاء)"» وهي 
قراءة ضعيفة وإن كانت متوجهة. 

رة ل اا 00 0 ال 

ثم خاطب الله تعالى / محمدا ئي متوعدا لهم بقوله: # ولين مَسَّتْهُ م نَفَحَهَ # 
و«التَفحة): الحَطْرّة والمسَّةٌه كما تقول: نفح بيده إذا مال بها هكذا ضارباًإلى جهة» ومنه 
تفْحَة الطَّيب كأنه يخطر خطرات على الحاسةء ومنه: مح له من عطاياه: إذا أجراه) 
منها نصيباء ومنه: تَمَْحَ المَرّسٌ برجله: إذا ركض» والمعنى: ولئن مس هؤلاء الكفرة 
صدمة عذاب في دنياهم لَيَنْدَمْنَ وليقرن”* بظلمهم. 

قوله تز وجل: ونع الور الط يور الْقَيمَةَ قلا لالظلم نفس سما وإن 


كان ينال ر ل ايها e‏ 
ورون اران ضيه كلقي (نا أو ر ديهم يا لعي فيب وهم يسا السام 
فقوت ا( ودا دک شارك رلك قان سکرو (:4)2. 

لمّا توعدهم بنفحة من عذاب الدنيا عقب عقب ذلك بتوعد بوضع الْمَوازين» وإنما 
جمعها وهو ميزان واحد؛ لان لكل أحد وزناً يخصه. ووځد # الْقِسَطَ 4 وهو قد جاء 


بلفظ الموازين مجموعاً من حيث الْقِسْط مصدرٌ وصف به كما تقول: قومٌ عذُلٌ ورضّى. 


ف 


وقرأت فرقة: (القضط) بالصاد. 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها في تفسير الطبري (۱۸/ )45٠‏ لأبي عبد الرحمن السلمي. 
(؟) في حاشية المطبوع: أنها سقطت في بعض النسخ. 

(۳) وهي إن كانت قراءة- شاذة» ولم أجد للمصنف فيها سلفا ولا خلفا. 

)22 في نجيبويه: «إذا أجرى»» وفي المطبوع: «إذا أخذ). 

)٥(‏ في الأصل: «وليعون». 

(5) وهي شاذة» رواها أحمد بن صالح عن قالون كما في جامع البيان (۳/ ۱۳۷۰). 








الآيات (/41-:ه) ° 


وقوله تعالى: لو رِالِْيَمَةٍ 4؛ أي: لحساب يوم القيامة» أو لحكم يوم القيامة: 
فو قور فاته 

والجمهور على أن الميزان في يوم القيامة بعمود وكفتين توزن به الأعمال. ليبين 
للناس المحسوس المعروف عندهم» والخفة والثقل متعلّقة بأجسام يقرنها الله تعالى 
يومئذ”" بالأعمال. فإمًا أن تكون صحف الأعمالء أو مثالات تُخَلقء أو ما شاءَ الله تعالى. 

وقراً نافع وحله: #مِثْقَالُ4 بالرفع على أن تكون «كات4 تامة» وقراً 
جمهور الناس: #وِتْقَالَ > بالنصب [على معنى]: وإن كان الشيءٌ أو العمل مثقال. 

وقراً الجمهور: ایا 4 على معنى: جئناء وقراً ابن عباس» ومجاهد» وغيرهما: 
(آت)“ على معنى: وَائَيْنَا من المؤاتاة؛ ولا يقدر تفسير" (آثينا) بأعطينا لما تعدّت 

قال القاضي أبو محمد: ويوهن هذه القراءة أن بدل”" الواو المفتوحة بهمزة 
ليس بمعروفء وإنما يعرف ذلك في المضمومة أو المكسورة. 

وفي قوله تعالى: اوگ يكَاحلسييت» َوعَدٌ. 

ف عقب باشل بأمرموسى غليه السللام. 


و اقرا € فيما قالت فرقة: التوراة» وهى الصّباءٌ والذك. 


)١(‏ ليس في الأصل. 

() في المطبوع: «يوم القيامة». 

- في المطبوع: «تكون مستأنفة)» والقراءتان سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)٠١١‏ والسبعة (ص: 479). 
9 لبس في الأصل: 

)٥(‏ وهي شاذة عزاها لهما في الشواذ للكرماني (ص: ۳۱۷) وزاد آخرين. 

6 في المطبوع: «ولا يفسر). 

0170 في المطبوع: «تبديل). 








۸٦‏ سورة الأنبياء 

وقرا امن كر ر ع ا مرن قبل الال وحدها وة الاقرن 
aa‏ نع 

وقراً ابن عباس: (الْفُرْقَانَ ضِيَاء) بغير واو» وهي قراءة عكرمة والضحاك") 
وهذه القراءة تؤيد قول من قال: المراد بذلك كله التوراة. 

وقالت فرقة: الفرقان هو ما رزقه الله من نصر وظهورحْجّةِ وغير ذلك مما فرق 
بدن أمره ونين آم ق عرق لوال القرزاق وال بم الدذكرة: 

وقوله تعالى: أبِالْعَيّبِ € يحتمل ثلاث تأويلات: 

أحدها: في غيبهم وخلواتهم وحيث لا يلع عليهم أحد» وهذا أرجحها. 

والثاني: أنهم يخشون الله على أن أمره تعالى غائب عنهم") وإنما استدلوا 
بدلائل لا بمشاهدة. 
ودنياهم» و«الإِشْفَاقٌ»: أَكَدٌ الخشيةء و السام : القيامة. 

وقوله تعالى: ‏ دا 4 إشارة إلى القرآن. 

وال 4: إكا أذ يكرن مع أتشضاد كنا تقول: أول لاطا فوا کان 
كذا: إذا أثبته له وما أن يتعلّق النزول بالملك» ثم وقفهم تعالى تقريراً وتوبيخاء هل 
يصح لهم إنكار بركته وما فيه من الدعاء إلى الله تعالى وإلى صالح العمل. 


)١(‏ في المطبوع: «وحمزة)» وهو خطأء والقراءتان سبعيتان» والأولى رواية قنبل خاصة كما في السبعة 
(ص: 579)» والتيسير (ص: .)١68‏ 

(5) وهي شاذة» انظرها في المحسب (0/ *59). 

(۳) ليست في الأصل والحمزوية» وهي في الإماراتية ملحقة بالهامش. 

)€( في المطبوع: «الشيطان». 0 








AV )٥۸-٥١( الآيات‎ 


ل سس حت ر وص 


٤ 3 14 5‏ ر دو رس له 2 > 
قوله عز وجل: وقد ايا برهي رشده: ين 1 و كاي لفن م ل 0 
دوعو ما ازو تمل انر ھا عنكفون ) قاو ودا بها عیریت )5 


لقن کشر ار وؤ شڪ في صَكلٍ مرون (2) قلاا أ أت نَل )ابل 
ی را سوت وَالْأرضٍ اذى فطرهري ونأ م دكين لهرت © وا كيده 


ل لس دح سه ر الجن اک عند عن مورت و يد مك هس را کر من عر هوي ده م 3 
أصنمك بعد أن نولو مدن ا فجم كھ م جد ذا إلا کبیا لمح عله له رغوت (450. 

«الرْشد»: عام في هدايته إلى رفض الأصنام» وفي هدايته في أمر الكوكب والشمس 
والفمروغير الك من النبوة فمادوتهاً. 

قال بعضهم معناه: وف للخير صغيراً» وهذا کله متقارب. 

مه 5 0000 
ومن قبل معناه: من قبل موسى وهارون» فبهذه الإضافة هو قبل كما هي 
3-3 24 26 03 2 

وقوله: #وَصُنَابِ عَللِمنَ 4 مدح لإبراهيم» أي: إنه يستحق ما أَمّل له» وهذا 
نحو قوله تعالى: اله آعم حَيّتُ يَجِصَلُ رِسَالَتَهُء 4 [الأنعام: 4 ؟1]» والعامل في د 4 
قوله: #أءَاتَيََا #. 


وآَلتَمَشِلُ4: الأصنام؛ لأنها كانت على صورة الإنسان من خشب. 
و«الْعَكُوفَ): المُلازمة للشيء. 


لس عر 


وقوله: #فطرهرعج € عبارة عنها كأنها تعقل» وهذه من حيث لها طاعة وانقيادء 
رع تعر اقيم جما بوضيات و 

وقوله: # وتال لأكيدَنَ 4 الآية زُوي: انهم حضرهم عيدٌ لهم» فعزم قوم 
منهم على إبراهيم في حضوره معهم”“ طمعاً منهم أن يستحسن شيئاً من آخبارهم» 
فمشى معهم» فلما كان في الطريق أثنى عزمه على التخلّف عنهم» فقعد وقال لهم: إِنّي 


(1) من المطبوع والإماراتية. 
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a2‏ و 


سقيم» فمرٌ به جمهورهم» ثم قال في خلوة من نفسه: وتال ڪي دد كر 4. 
وسمعه قوم من ضعفتهم ممن كان يسير في آخر الناس'١)‏ 

وقرلة : بعد ان لامر > معناه: إلى عيدهم» ثم انصرف إبراهيم عليه السلام إلى 
بيت أصنامهم وحده' © فدخل ومعه قدوم» فوجد الأصنام قد وقعت فی أكيرها ول ليم 
الذي يليه فالذي يليه وقد جعلوا أأطعماتهه” في ذلك اليوم بين يدي الأصنام تبركاً بهم؛ 
لينصرفوا من ذلك العيد إلى أكله» فجعل عليه السلام يقطعها بذلك القدوم ويهشمهاء حتى 
أفسد أشكالها كلهاء حاشى الكبير فإنه تركه بحاله وعلق القدوم من" يده وخرج عنها. 

ا ما قطعا مكار وو : القطع. 

وقراً الجمهور: #جِدَدًا 4 بضم الجيم» وقراً الكسائي وحده بكسرها“. 

وقراً ابن عباس» وأبو تُهيك» وأبو السمال" بفتحها"“» وهي لغات» والمعنى 
واحد. 


>3 


وقوله: #فَجَعَلَهُمٌ 4 ونحوه معاملة للأصنام بحال من يعقل من حيث كانت 
4ه 2 5 
عبد ورل منزلة من يعقل. 

والضمير في لِه 4 ما فيه أنه عائد على إبراهيم» أي: فعل هذا كله توخيّاً منه 


.)41/5/8 /۷( تفسير الطبري (401//18: 45/8)» والهداية لمكي‎ )١( 
من نجيبويه والمطبوع والإماراتية.‎ )۲( 

(۳) في أحمد” والحمزوية والمطبوع ولالاليه: «وقفت). 

©( في المطبوع: «في الأول». 

)٥(‏ في نور العثمانية: «أطعمتهم». 

() في المطبوع: «في». 

(۷) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)٠١١‏ والسبعة (ص: 579). 
(۸) في المطبوع: «أبو السّماك»» بالكاف ودون واو العطف. 

(9) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ .)٦۳‏ 











الآيات (94ه-57) 1۸٩‏ 


أن يعقب ذلك منهم رجعة إليه وإلى شرعه» ويحتمل أن يعود الضمير على الكبير“ 
المتروك» ولكن يضعف ذلك دخول الترجّي في الكلام. 


3 2 3 كوه سا ر 2ے ا ص ا > براه حي 
/ قوله عر وجل: # الوأ من قعل ماهتا نهن اميت الك )قالوأسَما 1:1 ٠٠١۷‏ 
ہے سجس وو وى کو ۸ک ب ور سيره رعيره على A‏ کر يوه سوم ل لە ر4 2 
كىي ال لاھم قاو ایو عل عن الاس لمم ہدوت ا قاو ءات 
< م کے و و 


لت مدا اتا جيم © قال بل کڪ ڪهم هنڌا شوه إن ڪا 


يتطِقُوت (©)). 
المعنى: فانصرفوا من عيدهم» ف راما خدف بآلهتهم» فأكيروا ذلك: وحينئل 


قانُوا: مَنْ قَعَلَ هذا؟ على جهة البحث والإنكار. 
و# قالوأً € الثانية الضمير فيها يعود للقوم الضعفة الذين سمعوا إبراهيم حين 


قال: « وتا فكيدَن صم 4. 


واختلف الناس في وجه رفع قوله: لبهم #: 
فقالت فرقة: هو مرتفع بتقدير النداءء كأنهم أرادوا الذي يقال له عندما يدعى: 
يا إبراهيم. 
وقالت فرقة: رفعه على إضمار الابتداء تقديره: هو إبراهيم. 
قال القاضي ابو محمد: والأول أرجح. 
٤ 3‏ 03 
وقال الأستاذ أبو الحجاج الإشبيلي الأعلم: هو رفع على الإهمال". 
قال القاضي 0 محمد لما رأى وجوه الرّفع كأنها له توضح المعنى الذي 


(1) في المطبوع: إلى الكسر». 

(۲) من أحمد” والمطبوع ولالاليه. 

(۳) انظر قوله في: تفسير القرطبي (۱۱/ ۲۹۹)» وهو يوسف بن سليمان بن عيسىء أبو الحجاج الأندلسي 
النحوي المعروف بالأعلم» كان عالما باللغات والإعراب» واسع الحفظ» جيد الضبط» كثير العناية 
بهذا الشأن» توفي بعد 51/0 ه). تاريخ الإسلام (۳۲/ 1831). 








قصدوه ذهب إلى رفعه بغير شيءٍ» كما قد يرفع التَّجرّد والعُرُو عن العوامل الابتداء. 

قال القاضي ابو محمد : والوجه عندي أنه مفعول لم يسم فاعله» على أن يجعل 
براه *#اظير وال على الفيغص ويل عا التطق به دالا على بناء هذه اللفظة. 
وهذا كما تقول: رَيْذٌ وزن فَعْلء أو زيد ثلاثة أحرفء فلم تدل""“ بوجه على الشخص 
بل دللت7 بنطقك7" على نفس اللفظة» وعلى هذه الطريقة تقول: قلت إبراهيم 
ويكون مفعولاً صحيحاً أنزلته منزلة قول وكلامء فلا يتعذَّر بعد ذلك أن يبنى الفعل 
فيه للمفعول. 

ولع َع نٍ اناي € يريد : في الحفل» وبمحضر الجمهور. 

ا و ا بفعله» أو بقوله: 
م 

ويحتمل أن يراد به المشاهدة» أي: يشاهدون عقوبته» أو غلبته المؤدّية إلى 
عقوبته» المعنى: فجاءً إبراهيم حين أتي به فقالوا له: نت فعلت هذا بالآلهة؟ فقال لهم 
إبراهيم عليه السلام : بل فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ هذاء على معنى 7 الاحتجاج عليهم» أي: إنه غار 
مخ أن ا *» وتغبد الصغار معه. ففعل هذا بها لذلك. 

وقالت فرقة هي الأكثر: إن هذا الكلام قاله إبراهيم عليه السلام؛ لأنها كذبة في 
ذات الله تؤدي إلى خزي قوم كافرين» والحديث الصحيح يقتضي ذلك وهو قول النبي 
:"لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: قوله: لإي سق 4 [الصافات: 85]» وقوله: 


)١(‏ في الأصل: «فلم تدخل». 

(۲) فى أحمد” ولالاليه: «دلت». 

)۳( في المطبوع: «بنطقها». 

)€( في أحمد٣‏ والمطبوع: «جهة). 
)٥(‏ من نجيبويه والإماراتية والمطبوع. 








۹۱ )۷٠-٦٤( الآيات‎ 


Crys لل‎ 


الب قحك ڪب شم هدا 4 وقول لاك هی أعي)( الوق طرق" إلى مواضيع 
خزيهم بقوله: لوهم إن كانوا سمو ) على جهة التوقيف. 

قال القاضي أبو محمد: وذهبت فرقة إلى نفي الكذب عن هذه المقالات. 

وقالت فرقة: معنى قول النبي يلِ: «لم يكذب إبراهيم [إِلّا ثلاث كذبات...]9)) 
أي: لم يقل كلاماً ظاهره الكذبء أو يشبه الكذب» وذهبت إلى تخريج هذه المقالات» 
ف عت هلدا اة على مع أنه اراد ليق فل الكبير ينطق ا عرو كانه فال 
هو الفاعل إن نطق هؤلاءِ» ولم يخرج“ الخبر على أن الكبير فعل ذلك وفي الكلام 
تقديم على هذا التأويل في قوله: كاوه ). 

وذهب الفراءٌ إلى جهة أخرى بأن قال: قوله لإمَلَهُ 4 ليس من الفعل» وإنما هو: 
ع على ججهة الأو فى حف اللا على تقولهم :عله بی لعل ف لااو 

فال لے اوس وعدا كني 

قوله عر وجلّ: لمَرحَغوا نفس قارا رک سد الیم م كنأ 
عل ر وسھ ر لقد علمت ما هتو کے بنط قرت ا قال اف ہدوت من دون آله 


,0 
ےر و ص ر کن اص ر انر صح ت > 
نکم سا ولیک © ای لک وما تعہڈوے من دون امه أفلا تعقوت 
س و ا ر ص م و E‏ ت 
قالوا عحركوة وانصروا ءال 3 إن كم علوت ا قلناينتاث فى ردا وسللما 1 هيم 
تلكا ك0 سكم نے 42 
المعنى: فظهر لهم ما قال إبراهيم من أن الأصنام التي قد 


)01( في المطبوع: «للمليك». 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (۳۱۷۹)» ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا به. 

)۳( في المطبوع: «تطرق». 

(5) من المطبوع والإماراتية. 

(5) في أحمد” ونجيبويه والمطبوع ولالاليه: «يجزم). 


أ 
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أن تسل وتستفسر' فقالوا: إنكم انتم الظالمون في توقيف هذا الرجل على هذا 
الفعل وأنتم معكم من تسألون» ثم ارتبكوا في ضلالهم» ورأوا بالفكرة وبديهة العقل 
أن الأصنام لا تنطق» فساقهم ذلك حين“ نطقوا عنه إلى موضع قيام الحجّة عليهم. 

وقوله تعالى: نسو عل رمُوسِهمٌ 4 استعارة للذي يرتطم في غيّه كانه منکوس على 
رأسه» فهي أقبح هيئة للإنسان» وكذلك هذا هو في أسوأ حالات النظرء فقالوا لإبراهيم 
عليه السلام حين نكسوا في حيرتهم: للق عَلِمَتَ ما هلاه يَنطِفُوت * أي: فا بالك 
تدعو إلى ذلك؟ فوجد إبراهيم عليه السلام عند هذه المقالة موضع الحجة فوقفهم موبّخاً 
على عبادتهم تماثيلٌ لا تنفع بذاتها ولا تضرء ثم حقر شاا وأْرى بها في قوله: أي لَك 4. 

وقرا ابن کر لأف لكم* بالفتح» وقراً أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وعاصم 
في رواية بي بكر: لأف کہ4 بالكسرنوترك الین فعا وا نافع وحفص عن 
عاصم: أ لكو 4 بالكسر والتنوين9». 

ر لفظة تقال عند اترات من الأقياء فار كلك للمكروه من 
المعاني كهذا وغيره. 

فلمًا غلبهم إبراهيم عليه السلام من جهة النظر والحجّة نكسوا رؤوسهم 
وأخذتهم عزَّةٌبإم وانصرفوا إلى طريق الغشم والغلبة فقالوا: حَرّقُوه. 

ورُوي: أن قائل هذه المقالة هو رجل من الأكراد من أعراب فارس؛ 
باديتهاء فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل”* فيها إلى يوم القيامة. 


1 


ي: من 


)١(‏ فى الأصل: «وتستعبر). 

00( في الأفبل» شاد كلك حتى). 

(5) في المطبوع: انفيها»؛ وهو سبق قلم. 

)٤(‏ وكلها سبعية» وابن عامر يوافق ابن كثير» كما تقدم في حرف الإسراء. 

)0( في المطبوع: «يتلجلج». 

(5) ضعيف جدّاء أخرجه الطبري (۱۸/ )٤٦٥‏ من طريق الحسن بن دينار» عن ليث بن ابي سليم» عن مجاهدء 
عن ابن عمر رضي الله عنهما به. والحسن بن دينار متروك الحديث» وشيخه الليث مشهور بضعفه. 








1۹۳ )17١-55( الآيات‎ 


وقوله تعالى : إن كم عت عات 4 تحريضء كما تقول: اعزم على كذا إن كنت 
غاذماً. 

وروي أنهم لما اجتمع رأيهم على تحريقه حبسه نمرود الملكء وأمر بجمع الحطب 
فجُمع في مدة أشهرء وكان المريض يجعل على نفسه نذراً إذا هو برئ أن يجمع كذا وكذا 
حزمة حتى اجتمع من الحطب مما تب به الناس وممًا جُلب للملك من أهل الرساتيق ٠‏ 
كالجبل من الحطب» ثم أضرم نار فلما أرادوا طرح إبراهيم فيه لم يقدروا على القرب منه؛ 
اھ ائيس في رر شيخ نكال لهم :نا أصنع لكم آلة يلقى بها في النار» فعلّمهمٍ صنعة 
المنجنيق» ثم غ راھ عليه الا ا برراظ و1 ضيعم | في كفة المنجنيق ورمي به 
فوضع في النار» وقد قيل لها: ‏ كفٍبرْداوسَلكمً# فاحترق الحبل الذي رُبط به فقط. 

ورُوي: أن جبريل عليه السلام جاءه وهو في الهواءِ فقال له: لَك حاجة؟ فيروى 
أنه قال: آنا اليك فاد وروی أنه قال له إلى خلا وإنما أطلب حاجى هن غاا 
من رسوله» فقال الله تعالى: يا إبراهيم قطعت الواسطة بيني وبينك» لأقطعنها”" بيني وبين 
النارء ينار كوني برداً وسلاماء وروي أنه حين خوطبت النار خمدت كل نار في الأرض 5 

وروي أن الغراب كان ينقل الحطب إلى نار إبراهيم» ورُوي: أن الوزغة كانت 
تنفخ عليه لتضرم”*"» وكذلك البغل. 

وروي :أن العَضرّفُوط والخُطّافة والضضدع كانوا ينقلون الماءً لتطفاًالنار. 
فألقى الله على هذه الوقاية وسلّط على تلك الأخرى النوائب والأيدي. 
)١(‏ في الأصل: «الرساتيق»» وفي لالاليه: «الدساتيق». 
(؟) هذا من الإسرائيليات» ولا أصل له في المرفوع» وقد ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء 

(۳/ 75) مشيراً لضعفه؛ فقال: روي عن كعب الأحبار.. وللخبر أسانيد مقطوعة الظاهر أن 
مرجعها جميعاً إلى ما أخذ عن أهل الكتاب. 

)۳( في المطبوع: «لا قطعتها». 


(5) أخرجه الطبري )557/١1/(‏ من قول سعيد بن جبير» به. 
)0( أخرجه البخاري )۳۳١۹(‏ من حديث أم شريك» رضي الله عنهاء مرفوعاً به. 


[A /:[ 
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سلما 4 لهلك إبراهيم 


و 


وقال بعض العلماءِ فيما رُوي: إن الله تعالى لولم يقل 7 
فن رةالتار . 

قال القاضي أبو محمد : وقد أكثر الناس في قصص حرق إبراهيم» وذكروا تحديد 
مد بقائه في الناره وصورة بقائه فيها مما رأيت اختصاره لقلّة صحته» والصحيح من 
ذلك أنه ألقى في الثارافجعلها الله الى عليدايرداً وسلاما فرج متها سالماء وكات 
أعظم آية. 

زُوي: أنهم قالوا: إنها نار مسحورة لا تحرقء فرموا فيها شيخاً منهم فاحترق 

لورُوي: أن إبراهيم عليه السلام كان له بسطة وطعام في تلك النار» كل ذلك من 
ا 


2 


وروي: أن العيدان أينعت وأثمرت له هنالك ثمارها التي كانت أصولها©». 

وقوله: ور 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف» وكان الوجه أن يكون مرفوعاً. 

و عو ها ارادوة م تر قد وكانوا في خسارة من كفرهم وغلبته لهم 
وحرق الشيخ الذي جرّبوا به الناره ورُوي: أن الملك بنى بنياناً واطّلع منه على النار 
فرأَى إبراهيم عليه السلام ومعه ناس فعجب وسأل: هل طُرح معه أحد؟ فقيل له: لا 
فناداه فقال: من أولئك؟ فقال: أولئك هم ملائكة رب (. 


ل 


سلما # معناه : وسلامة» وقال بعضهم : هي تحية من الله تعالى لإبراهيم 


قال القاضي أبو محمد: والمروي في هذا كثير غير صحيح. 


(۱) نسبه تفسير السمعاني (۳/ ۳۹۱) لعلي وكعب» والكشاف للزمخشري (۳/ ۱۲۷) لابن عباس. 
(۲) انظر: الهداية لمكي (۷/ »)٤۷۸١‏ وتفسير السمعاني (۳/ ۳۹۱). 

(۳) ليس في الأصل. 

(5) تفسير الثعالبي (۳/ .)٥۸‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (۱/ ۷۰) من طريق ابن إسحاقء من قوله به. 








40 )۷۳-۷١( الآيات‎ 


a 07 51 2 

فوله عر وجل : «[ کے وواک آلارض آل بدرکافیا يوت (0) وو 
اك تق ت وک متا ص ا 
واي الهم فمرالْحيرتِ ت ولام لصاوو وَإيسَآء الرّ كوو وکوا اتاعدييين (©). 

روي: أن إبراهيم عليه السلام لما خرج من النار أحضره النمرود وكلَّمه ثم ختم الله 
عليه بالكفر فلَجّ» وقال لإبراهيم في بعض قوله: يا إبراهيم أين جنود ربك الذي تزعم؟ 
ل سق ا روه ت الث قال عل رود و اصهابة اا من 
بعوض فأكلتهم عن آخرهم ودوابهم حتى كانت العظام تلوح بيضاًء ودخلت منها بعوضة 
و ا رسي ل ال 
وهي كوثا من العراق» ومع إبراهيم عليه السلام ابنة عمه سارة زوجه. 

وفي تلك السفرة لقي الجبّار الذي رَامَ أخذها منه(”) 

واختلف الناس في الْأَرْض التي بورك فيها ونجَّى الله إليها إبراهيم ولوطأ عليهما 
السلام. 

فقالت فرقة: هي مکة» وذكروا قول الله عر وجل: #لَلَذِىيبَكة مبَارَكا € [آل عمران: 
5 وقال الجمهور : هي أرض الشَّام وهي الأرض التي بارك الله فيهاء ا 
اا )وو لاما قدو ذا مع ج اا کے أطي ياك ايه او ا 
وأكثرها ثمرة ونعمة» وهو الموضع المعروف بسكنى إبراهيم وعقبه» وروي أنه ليس 
في الأرض ماءٌ عذب إلا وأصله وخروجه من تحت صخرة بيت المقدس07© 
)١(‏ القصة رواها عبد الرزاق في تفسيره )58/١(‏ من طريق معمر» عن الكلبي» وقتادة» من قولهما. 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۳۱۷۹) ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
(۳) أخرجه ابن الجوزي في فضائل بيت المقدس (ص: )١5‏ من قول أبي العالية الرياحي» وفيه: أبو 

جعفر الرازي» وهو ضعيف. 








قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف» وهي أرض المحشرء وبها يجمع الناس» 
وفيها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام» وبها يهلك المسيح الدّجَال ورُوي: أن النبي 
يك قال یوما في خحطبته: «إنه کان" بالشّام جند» وبالعراق جندء وباليمن جند)» فقال 
رجل: يا رسول الله» خر لي» فقال: «عليك بالشَّام فإن الله قد تكمّل لي بالشَّام وأهله 
ومن بقي فَلَيَلْحَق بِيَمَيِه وَلْيَسقٍ بغدرو»". 

وقال عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار: ألا تتحول إلى المدينة؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين إني أجد في كتاب الله المنرَّل أن الشَّام كنز الله من أرضه» وبها كنزه من عباده©». 

وروي: أن إبراهيم ولوطاً هاجرا من كوثا ومَرّا بمصرء وليست بالطريق ولكنّهم 
نگبوا خوف الاتّباع حتى جاؤوا الشَّام فنزل إبراهيم السّبع من أرض فلسطين وهي برّيّة 
الشام» ونزل لوط بالمؤتفكة. 


)١(‏ في نجيبويه والمطبوع: «خطبة». 

(۲) في نجيبويه والإماراتية والمطبوع: «(يكون). 

(۳) للحديث طرق يقوي بعضها بعضاًء منها ما أخرجه الفسوي في المعرفة (۲۸۹-۲۸۸/۱)» وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7746) والطبراني في مسند الشاميين (40 5؟) من طريق يحيى بن 
حمزة الحضرمى» عن نصر بن علقمة الحضرمىء يرد الحديث إلى جبير بن نفير» قال قال عبد الله بن 
حوالة رضي الله عنه مرفوعاً به» قال ابن أبي حاتم عن أبيه: نصر بن علقمة عن جبير بن نفير مرسل» 
لكن في آخر الحديث: قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير» يقول: فعرف أصحاب النبي بيه نعت 
هذا الحديث في جزء بن سهيل السلمي.. لكن ليس فيه أنه سمع الحديث نفسه من عبد الرحمن. 
وذكره البخاري في التاريخ الكبير /٥(‏ 77) من طريق: معاوية بن صالح عن أبي يحيى أن جبير بن 
نفير حدثه عن عبد الله بن حوالة به مرفوعاً. 
وللخبر طرق أخرى عن ابن حوالة هذا وله صحبة» ومنها ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٠٠١ /١١(‏ 
عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا» وروي الخبر أيضاً عن ابن عمر وابن عباس مرفوعا. 

(4) منقطع» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۲١٠/١١(‏ عن معمرء عن قتادة» أن عمر قال لكعب... 
فذكره» وهذا منقطع فيما بين قتادة» وعمر بن الخطاب رضي الله عنه» انظر جامع التحصيل .)٦۳۳(‏ 

»)٠٠٠١ /5( والبحر المحيط لأبي حيان‎ »)٤۷۸۲ /۷( والهداية لمكى‎ »)57٠١ /۱۸( تفسير الطبري‎ )٥( 
.)۲۸۳ /5( وتفسير الثعلبي‎ 








۹۷ )۷۷-۷٤( الآيات‎ 
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و مإِسَحَقَ © ابن إبراهيم» و#وَيَعَقُوبَ €: ولد إسحاقء و«التّافلة»: العطيّة» كما 
تقول: تَقَديِ الإمام كذاء ونافلة الطاعة كأنّها عطيّة من الله تعالى لعباده يُثيبهم عليها. 

وقالت فرقة: الموهوب إِسْحاقٌ والنافلة يَعْقَوبُ والأول أبين. 

و یدوب ) معناه: يرشدون غيرهم. 

و(إقام) مصدرء وفي هذا نظر. 

قوله ع وجل: لوا ءابه كالما ويه و قرت ال یکنت تعمل 


چ 


ف نهر اوا قوم سَوْءِ وسقت ل أله في رتا إن من الكسبلحيست ا 
ا كاد من قبل اسا له ا ون ڪر لمیر © 
تسرت من في ا ےکا اوتا اچم کڪ اق سزء فَأكْرفْتَه لمن (4)5. 

التقدير: وآنينا لوطاً تيا فهو منصوب” بفعل مضمر يدل عليه الظاهر, 
والحكم: فصل القضاء بين الناس. 

وكيك 4: إتيان الرجال وضراطهم في مجالسهم إلى غير ذلك من كفرهم. 

وقوله تعالى في نوح: ين كسبل 4 بالإضافة إلى إبراهيم ولوط. 

و#الحكربٍالْعَظِييٍ €: هو الغرق» وما نال قومه من الهلكة بدعاته عليهم الذي 
استجيب. 

وقوله تعالى: # وَيَصَرَيّهُ € لما كان جل تصرته النجاة وكانت غلبة قومه بغير يده 
بل بام تي ما سحسن أنايقول» (تضرتاءهق) ب رلا قمكن ھا (على) كما تسكن ف 
أمر محمد له مع قومه. 

قال القاضي ee‏ لخو الاي عليهم السلام صَرّبٌ مثل لقصة 
محمد يكل مع قومه» ونجاةٌ الأنبياء وهلاك مكدّبيهم ضمنها توعد لكفار قريش / . 


)١(‏ كتبت في المطبوع: «منصور» وهو خطأ مطبعي. 


[۹ /:[ 








3۹۸ سورة الأنبياء 


yT‏ ا الضة و ا ا 
قوله عز وجل: # وداود وسَليْمنَ إذ بمحكمانٍ في الحرثِ دنفت فيه . الوم 

و و > أ 3 32 رموس و حر ر 
وسكا لكو سويت ا ففهمنها سلكمان وحكلا ءانا حَكما وعِلْما وَسَخَرْنَامُعَ 


ي 3 
1س ی < ص رص اس وک 


کاود الال مسین والطير وتا یری @)4. 

الم و اذك ارد وسا نوها فر جما من المي 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل عندي ويقوى أن يكون المعنى: وَآتَيْنَا اود 
عطفاً [غلى قولة: (نوحاً): وذلك عطف على](2 قوله تعالى : فو ولوطا ءا كم 
وَعِلْمًا 4: والمعنى على هذا التأويل مُنّسق. 

وسليمان هو ابن داود» وَداوٌد!" من بني إسرائيل» وكان مَلِكاً عدلا ناً يحكم 
بين الناس» فوقعت بين يديه هذه النّازلة» وكان ابنه إذ ذاك قد کبر» وكان يجلس على 
الباب الذي يخرج منه الخصوم» وكانوا يدخلون إلى داود على باب آخر» فتخاصم 
إلى داود عليه السلام رجل له زرع» وقيل: كَرم. 

قال القاضي أبو محمد: وال تقال فيهماء وهو في الزّرع أبعدعن الاستعارة» 
دخلت حَرلّه غنم رجل آخر فأفسدت عليه »» فرأى داود عليه السلام أن يدفع الغنم إلى 
صاحب الحرثء فقالت فرقة: على أن يبقى كَرْمّه بيده» وقالت فرقة: بل دفع الغنم إلى 
صاحب الحَرْثِ والحَرْتٌ إلى صاحب الغنم. 

قال القاضي أبو محمد: فيشبه على القول الواحد أنه رأى الغنم تقاوم الغلة التي 
فسدت» وعلى القول الثاني رآها تقاوم الحَرْث وغَلّته. 


قال القاضي أبو محمد: ,ا بداود عليه السلام 


غ 
1 


)١(‏ ليس في الأصل. 

(1) ليست في المطبوع. 
(۳) في المطبوع: (من». 
(5) في المطبوع: فأفسدته». 








الآیات (۷۹-۷۸) ۹۹“ 


فلما خرج الخصمان على سليمان عليه السلام تشكّى له صاحب الغنم» فجاء 
سليمان إلى داود فقال: يا نبي الله إنّّك7١)‏ حكمت بكذاء وإني رأيت ماهو أرفق بالجميع» 
قال: وما هو؟ قال: أن يأخذ صاحب الغئم الحرث فيقوم عليه ويصلحه حتى يعود كما 
كان ويأخذ صاحب الحرث الغنم في تلك المدة ينتفع بمرافقها من لبن وصوف ونسل 
وغير ذلك» فإذا كَمّل الحرث وعاد إلى حاله صرف كل واحد مالّ صاحبه» فرجعت 
الغنمُ إلى ربّها والحَرْتُ إلى ربّه» فقال داود: وُقَفْتَ يا بسَيّء وقضى بينهما بذلك. 

قال القاضي ابو محمد: ولا شك أن سليمان رأى ما يتحمّله صاحب الخنم من 
فقد مرافق غنمه تلك المدة» ومن مؤونة إصلاح الحرث» يوازي ما فسد في الحرث» 
وقضل ُمُه حُكْمَ أبيه في أنه أحرز أن يبقى ملك كل واحد منهما على متاعه» وتبقى 

قال القاضي أبو محمد: وذهبت فرقة إلى أن هذه النّازلة لم يكن الحُكْم فيها 
باجتهاد» ونما حَكم داود بوحي» وحَكَمَ سليمان بوحي نسخ الله به کم داود 
وجعلت فرقة ‏ منها ابن فورك - قوله تعالى: قْمَهّسئَهَا سُليِمنَ 4 أَيْ فَقّهناه القضاءً 
الفاصل الناسخ الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يستقر في التّازلة". 


)١(‏ في المطبوع: (إنما». 

(۲) له أسانيد لا تقوم بها الحجة» أخرجه الطبري (۱۸/ )٤١١‏ من طريق أشعث» عن أبي إسحاق» عن 
مرة» عن ابن مسعود رضي الله عنه به. وأشعث هو ابن سوار» ضعيف الحديث» وقد خالفه سفيان 
الثوري» فرواه عن أبي إسحاق» عن مرة» به من قوله» ولم ينميه إلى ابن مسعود» أخرجه الطبري 
»)٤۷۷ /۸(‏ وأخرجه كذلك الطبري (۱۸/ 51/8 -417/5) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس 
رضي الله عنه به. والعوفي ضعيف الحديث» وأخرجه الطبري )٤۷٦/۱۸(‏ من طريق علي بن زيد» 
عن خليفة» عن ابن عباس رضي الله عنه به» وعلي هو ابن جدعان» مشهور بضعفه» وشيخه خليفة» 
أورده الذهبي في الميزان (5577/5) وقال: عن ابن عباس» تفرد عنه ابن جدعان» مجهول. 

(۳) هذا القسم من تفسير ابن فورك غير متوفر» وانظر: تفسير القرطبي (۱۱/ .)١٠۹‏ 





Ve‏ سورة الأنبياء 

قال القاضي أبو محمد: وتحتاج هذه الفرقة في هذه اللّفظة إلى هذا التعب» 
ويبقى لها المعنى قَلِقاً. 

ول عبيون ا إن کا عاذ باجتهاد' وأدخل العلماءٌ هذه الآية في 
كتبهم على مسألة اجتهاد الحَالِمَيْن» فينبغي أن يُذكر هنا تلخيص مسألة الاجتهاد. 

واختلف أهل السّنّة في العَالِمَيْن - فما زاد ‏ يُفتيان من الفروع والأحكام في 
المسألة فيختلفان: 

فقالت فرقة: الحق في مسائل الفروع في طرف واحد عند الله تعالى» وقد نصب على 
ذلك أدلةء وحمل المجتهدين على البحث عنها والنظر فيهاء فمن صادف العين المطلوبة 
في المسألة فهو المصيب على الإطلاق» وله أجران» أجر في الاجتهاد وأجر في الإصابة 
ومن لم يصادفها فهو مصيب في اجتهاده مخطئ في أن لم يُصب العين» فله جر وهو غير 
معذور") وهذا هو الذي قال النبي يك فيه: «إذا اجتهد العام فأخطاً فله أجل" . 

وكذلك أيضاً يدخل في قوله عليه السلام: «إذا اجتهد العام فأخطا» العالم يجتهد 
فيخالف نضّاً لم يَمُرّ ب كتول سعيلاين المببيث في التكاع: إن العقل في مسال الال 
للزوج المطلّقا" ' ونحوه؛ وهذا يجمع بين قوله 5ل ١إذا‏ اجتهد العام فأخطاً»» وبين 
قوله : کل مجتهد مصيب» أي : أخطاً العين المطلوبة وأصاب في اجتهاده» ورات هذه 
الفرقة أن العالم المخطئ لا إثم عليه في خطئه وإن كان غير معذور” 0 

وقالت فرقة: الحق في طرف واحد ولم ينصب الله تعالى عليه دليلآء بل وكل 


() انظر: أصول السرخسي (۲/ 97)» وقواطع الأدلة للسمعاني (؟/ .)٠١ 5-١١7‏ 

(۲) ممن قال بهذا القول الشافعي وجمهور أصحابه» كما في البحر المحيط للزركشي (5/ .)٠١١‏ 

(۳) متفق عليه آخر جه البخاري )1۹۱٩۹(‏ ومسلم )۱۷۱١(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه 
مرفوعاء به. 

(6) تفسير السمعاني (۱/ ۲۴۳)» وتفسير القرطبي (۳/ 517 .)١‏ 

(0) انظر: البحر المحيط للزركشي (4/ .)87١‏ 
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SS 
تَعَبّد بإصابة العين بل تعبدنا بالاجتهاد فقط'.‎ 

وقال جمهور أهل السَنة_وهو المحفوظ عن مالك وأصحابه: الحق في مسائل 
الفروع في الطرفين» وكل مجتهد مصيب» والمطلوب إنما هو الأفضل في ظنه!", 
[فكل مجتهد قد آدّاه نظره إلى الأفضل فى نظره]"» والدليل على هذه المقالة [أن 
الصحابة فَمَن]!؟) بعدهم قزر بعضهم خلاف بعض ولم ير أحد منهم أن يقع الإعمال» 
على قوله دون قول مخالفه» ومنه رد مالك رحمه الله للمنصور أَبِي جعفر عن حمل 
الناس على «الموطأ)”'' إلى كثير من هذا المعنى. 

وإذا قال العام في مر ما : حلال» فذلك هو الحق فيما يختص بذلك العايم عند 
الله تعالى [وبكلٌ من أخذ بقوله» وإذا قال آخر: حرام» وکل ذلك باجتهاد فذلك أيضاً 
حل عند الله تعالى فما تصن بذلك العالج يكل ين ألخذ بغرا اا من قال: إن 
الحقّ في طرف فرأَى مسألة داود وسليمان عليهما السلام مطّردة على قوله» ون سليمان 
عليه السلام صادف العين المطلوبة وهي التي فهم» ومن رأى أن الحق في الطرفين رأى 
أن سليمان عليه السلام فهم القضيّة المُثْلى والتي هي أرجح. لا أن الأولى خطأء وعلى 
هذا يحملون قول النبي بلا: «إذا اجتهد العالِم فأخطاً) أي: أخطاً الأفضل. 

قال القافى أبى نيد وكير ما کر ین الا ال هذه اسان ليل قاين إلا أن 


.)١4 /7( ممن قال بهذا القول أبو حنيفة وأصحابه» انظر قولهم في: أصول السرخسي‎ )١( 

(1) انظر: البحر المحيط للزركشي (5/ ٠‏ *61)» وانظر: جامع بيان العلم وفضله (۲/ .)۸۸١‏ 

)۳( ليس في الأصل والإماراتية ولالاليه» وفي الحمزوية: «(في ظنه). 

)€( ليس فى الأصل. 

)2 ا والإماراتية والمطبوع: «الاعتمادا» وفي أحمد": «الانحمال)» وفي الحمزوية: «الاحتمال». 
() انظر تمام القصة في: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر .)٤١/١(‏ 

(۷) ليس في الأصل. 








[:/ 0ه 


ذلك الشفوف يشرف القول» وكثيراً ما يتين الفضل بين القولين بأدنى نظرء ومسائل الفروع 
قال ساكل الأضول ف حا را الاين ف هاا اة أل رارف ون 
الارن وا الأصيول اا مال ارلا ان عرق وجوه ت 
كيف هو؟ كقولنا: يرى الله تعالى يوم القيامة» فقالت المعتزلة: لا يرى» وكقولنا: الله واحده 
وقالت النصارى: ثلاثة» وهكذا هَل للمسائل عينٌ أو ليس لها عين مطلوبة؟. 

/ ومسائل الفروع إنما الكلام فيها على شيء متقرر الوجود» كيف حُكمه من 
تحليل أو تحريم ونحو هذا؟ والأحكام خارجة عن ذاته ووجوده» وإنما هي بمقاييس 
واستدلالات» وتعتبر مسائل الفروع بأنها كل ما يمكن أن يُنْسَخْ بعضه ببعض”"2, 
وسال الأصول ها لوسر ا نر الخد لم کے فط ا عليه ا ر اة 

قال القاضي أَبو محمد: ومسألة الاجتهاد طويلة ومتشعبةء إلا أن هذه النبذة تليق 
بالآية وتقتضيها حرصاً على الإيجاز. 

ويتعلّق بالآية فصل آخر لا بد من ذكره؛ وهو رجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاد 
إلى اجتهاد آخر رجح من الأولء فَإِن داود عليه السلام فعل ذلك في هذه النازلة. 

واختلف فقهاء المذهب المالكي في القاضي يحكم في قضية» ثم يرى بعد ذلك 
أن غير ما حكم به أصوبء فيريد أن ينقض الأول ويقضي بالثاني: فقال عبد الملك» 
ومطرف في «الواضحة»: ذلك له ما دام في ولايتهء فأَمّا إن كانت ولاية أخرى فليس ذلك 


1 


له» وهو بمنزلة غيره من القضاة» وهذا هو ظاهر قول مالك رحمه الله فى «المدونة)7". 


وقال سحنون في رجوعه من اجتهاد فيه قول إلى غيره مما رآه أصوب: ليس له 
ذلك» وقاله ابن عبد الحكمء وقالا©»: ويستأنف الحكم بما قوي عنده [أحرى من ذي 


)١(‏ بياض بالأصلء» وفي نجيبويه: «المجتهدين في ذاتها». 

)۲( في أحمد ونجيبويه والمطبوع: «بعضاً. 

(۳) انظر قول ابن حبيب ومطرف في : النوادر (۸/ 4۸-۹۷)» وقول مالك في: المدونة .)١١۹ /٤(‏ 
(:) ليست ني المطبوع وإنا فيه: «وقال ابن عبد الحكم» على أن هذا كلامه وحده» والأول كلام سحنون وحده. 
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قبل]'» قال سحنون: إلا أن يكون نسي الأقوى عنده أَوْ وهم فحكم بغيره فله تقض 
وأمّا إن حكم بحكم وهو الأقوى عنده في ذلك الوقت ثم قوي عنده غير ذلك فلا 
سبيل له إلى را قاله سحنون في «کتاب ابنه)7". 

وقال أشهب في «كتاب ابن المواز»: إن كان رجوعه إلى الأصوب في مال فله 
نقض الأول» وإن كان في طلاق أو نكاح أو عتق فليس له نقضه. 

وقد تقدم القول في الحرث» وروت فرقة أنه كان زرعاً» وروت فرقة أنه كان كرماً. 

ىل 0 5 الله ا ا 

و«النفش»: تسرب البهائم في الزورع وغيرها بالليل» والهَمّل: تسربها في ذلك 
بالنهار والليلء وقال ابن سيده: لا يقال الْهّمّل في الخنم» وإنما هو في الإبل. 

ومضى الحكم في الإسلام بتضمين أرباب الغنم ما أفسدت باللّيل؛ لآن على 
أهلها أن يثقفوهاء وعلى أهل الزروع وغيرهم حفظها بالنهار» وهذا هو مقتضى 
الحديث في ناقة البراء بن عازب”"» وهو مذهب مالك وجمهور الأمّة0. 
(1) ليس في المطبوع» وإنما فيه بدلا منه: «آخراً»؛ وفي الإماراتية والحمزوية: «آخراً من ذي قبل». 
(۲) في نجيبويه والمطبوع: «توجّها. 
(۳) انظر قول سحنون وقول ابن عبد الحكم في: النوادر (۸/ /98-91). 
(5) انظر قول أشهب في: تفسير القرطبي /١1١(‏ 17"). 
)٥(‏ انظر: المحكم .)۳۲۸/٤(‏ 


(5) في أحمد” ونجيبويه والمطبوع: «غيرها». 

(۷) الأصح مرسل» أخرجه أحمد (۳۹/ /91)» وابن ماجه (۲۳۳۲)» والدارقطني في سننه (۳۳۱۹) من 
طريق مالك» ويونس بن يزيد» والليث بن سعد» ثلاثتهم» عن الزهري» عن حرام بن محيصة» أن 
ناقة للبراء بن عازب...فذكره» وهذا إسناد مرسل» حرام بن محيصة لم يدرك الواقعة» وأخرجه أبو 
داود »)٠٠٠(‏ والنسائي في الكبرى )٥۷۸١(‏ من طريق الأوزاعي» فخالف الجماعة فرواه عن 
الزهري» فقال: عن حرام بن محيصة» عن البراء» رضي الله عنه» به» ورواية الجماعة مع اختصاصهم 
بالزهري أثبت» والأوزاعي له أوهام على الزهري. 

(۸) انظر قول مالك في: الاستذكار (2707/1)» والشافعي في: الحاوي للماوردي (5757/11)) وأحمد 
في: المغني (9/ .)١165‏ 








000 سورة الأنبياء 

ووقع في «كتاب ابن شحنون): أن الحديث إنما جاء في أمثال المدينة التي هي 
حيطان مُحْدقةء وما البلاد التي هي زروع متصلة غير محظرة وبساتين كذلك فيضمن 
أرباب الغنم“ ما أفسدت من ليل أو نهار"©. 

قال القاضي أبو محمد: كأنه ذهب إلى أن ترك تثقيف الحيوان في مثل هذه البلاد 
غد 4 اول بن شد 

وقال أبو حنيفة في ذلك: لا ضمان» وأدخله في عموم قول النبي بل: اجرح 
العجماءِ جُبَارٌ»(؟)» فقاس جميع أفعالها على جروحها. 

وقوله تعالى : لوحكلا كولم ِنَم 4 تأول قومٌ منه أن داود لم يخطئ في 
هذه النازلة؛ بل فيها أوتي الحم والعِلم. 

وقالت فرقة: بل لأنه لم يصب العين المطلوبة في هذه النازلة مدحه الله تعالى بن 
تخا رواعا رك التي عادر 

وقوله: لوكسا قنِت € مبالغة في الخير وتحقيق له» وفي اللّفظ معنى: 
وكان ذلك في حقه وعند مستوجبه منّاء فكأنه قال: وكا فاعلين27 لأجل استجابة ذلك 
حف اختضارا لذلا ظاهر القول عل مالف منة: 

وقوله: لمَِكمِهمَ © يريد داود وسليمان والخصمين؛ لآن الحكم يضاف إلى 
جميعهم وإن اختلفت جهات الإضافة. 


)١(‏ في نجيبويه والحمزوية والمطبوع ولالاليه: «التعم». 

(۲) انظر ما نسبه المؤلف لكتاب ابن سحنون في: تفسير القرطبي .)7١10//1١(‏ 

() في الأصل: «بعيد). 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري :)59١4(‏ ومسلم )17١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا به. 

(5) انظر مذهب أبي حنيفة في: تبيين الحقائق مع حاشية الشبلي (5/ .)١67-1١657‏ 

() في المطبوع: «وكنا فعالين»» على المبالغة» وكتبت في بعض المخطوطات: «فعلين»» على حذف 
الألف في الرسم. 
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وقرأت فرقة: (لِحُكْوهما)(". 

واختلف الناس في قوله تعالى: سحن 4: 

فذهبت فرقة وهي الأكثر إلى أنه قوله: سبحان الله. 

وا ار ب إلى أنهيمعي: صلی ممه باد 

قوله عر وجل: وا عله نة لوي ڪڪ لمتكم ينا بك تورات 
شکروت ا وَلِسَليْمنَ ایالج اصق ری مر ای آلذرض الي OG‏ وای د 
عي 40 7 

عدّد الله تعالى على البشر أن علّم داود عليه السلام صَنْعَةَ الدروع» [وألان له 
الحديد]» فكان يصنعها أحكم صنعة لتكون وقاية في الحرب وسَبَبَ نجاة من العدوء 
واللرس في اللحة : السلاح» فمنه الدّرع والسيف والرّمح وغير ذلك ومنه قول الشاعر: 

وكيني لاوس اجيس كانه رَو بِجَبْهَةِ ذِي نعاج مُجْفَلٍ(4) 
يعني الرمح. 
وقرأنافع والجمهور: یحص کم بالياءِ على معنى لتک داو أ واللبوس: 

وقراًابن عامر» وحفص عن عاصم: نحص تكم #بالتاء على معنى : لتحصن ک٩‏ 
الصنعة أو الدروع التي أوقع عليها اللّبوس. 


بعلي 
8 


)١(‏ وهي شاذة عزاها الفراء في معاني القرآن (۲/ 59 7) لابن عباس» وفي الشواذ للكرماني (ص:۳۱۷) 
لابن مسعود وابن ن بي عبلة. 

() ورد في ته تفسير الطبري »)٤۷۹ /٠۸(‏ والهداية لمكي (۷/ ٠‏ من قول قتادة» ولم أقف على 
قول منذر بن سعيد. 

(۳) ليس في الأصل. 

(6) البيت لأبي كبير الهذلي» كما في مجاز القرآن (۲/ »)٤١‏ وتفسير الثعلبي »)۲۸٦/7(‏ وتفسير 
الطبري (۱۸/ .)5/١‏ 

)٥(‏ ليست في الإماراتية. 


[الكامل] 








۷۰٦‏ سورة الأنبياء 
وقرأ أبو بكر عن عاصم: «لِنْحْصِنَكُمْ) بالنون' على معنى رد الفعل لله تعالى. 
ويُروى أنه كان الناس قبل يتخذ القوي منهم لباساًمن صفائح الحديد, فكان ثقله 

يقطع بأكثر الناس. 
وقرأت فرقة: 9 ارح بالنصب على معنى: وسخّرنا لسليمان الرّيح. 
وقرأت فرقة: (الرّيحٌ) بالرّفع”" على الابتداء والخبرٌ في المجرور قبله 
ويُروى: أن الرّيح العاصفة كانت تهب على سرير سليمان الذي فيه بساطه» وقد 

مذ حول البساط بالخشب والألُواح حتى ضنع صريراً يحمل جميع عسكره وأقواته قله 

من الأرض في الهواءِ ثم تتولاه الريح الرخاءٌ بعد ذلك فتحمله إلى حيث أراد سليمان. 
وقول :2 لالض الى كا وبا € خف الاس فها: 
فقالت فرقة: هي أرض الشام وكانت مسكنه وموضع ملكو وخصّص في هذه 

الآية انصرافه من سفراته إلى أرضه؛ لآن ذلك يقتضي سفره إلى المواضع التي سافر 

إليهاء والبركة في أرض السام بيّنة الوجوه. 
وقد قال بعضهم: إن العاصفة هي في القفول7" على عادة البشر والدَّواب في 

الإسراع إلى الوطن» والرّخحاء كانت في البدأة حيث أصابء أي : حيث يقصد؛ لن ذلك 


| 


وقت تان وتدبير وتقلب راع 
وقال منذر بن سعيد: في الآية تقديم وتأخير» والكلام تام عند قوله: إل الارض 4# 
وقوله: وكيا 4 صفة اي2 


.)٠١١ والتيسير (ص:‎ »)57٠ وكلها سبعية» انظر: السبعة (ص:‎ )١( 

(۲) وهي شاذة» عزاها في تفسير الطبري (۱۸/ 587) للأعرج» وفي جامع البيان (۳/ )171/١‏ رواية 
يحيى الجعفي عن شعبة. 

(*) في المطبوع: «القبول». 

(5) لم أقف عليه. 
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قال القاضي أبو محمد: / ويحتمل أن يريد الأرض التي يسير إليها سليمان عليه 
السلام كائنة ما كانت» وذلك أنه لم يكن يسير إلى أرض إلا أصلحهاء وقتل كمّارهاء 
وأثبت فيها الإيمان» وبث فيها العدل» ولا بركة أعظم من هذاء فكأنه قال: إلى أي أرض 
ار کا ھا بحا یمان لبها 

قوله عزوجل. #ومس لقنن من یغوضوت لہ ویع ماوت مادو دیلک 

وكا لَهُمْ حفظيرت فط حفظير> © وأو لذ تاد ریہ ای مسن لص وات يكم الوت 

ا ماپو من ضر وبَاتََهُ آهل وهم تَعَهْمْ دمن نكا 
وَوْكَرَئ يرين 9)). 

يحتمل أن يكون قوله تعالی: يورت € في موضع نصب على معنى: وسخّرنا 
من الشياطين» ويحتمل أن يكون في موضع رفع على الابتداء ويتناسب هذا مع القراءتين 
المتقدمتين في قوله تعالى: # وسيم ن اليح # بالنصب والرفع. 

وقوله تعالى: #يفوصوت ) جمع على معنى لمن #. لا على لفظهاء و«الغوص»: 
الدخول في الماء والأرضء والعمل" دون ذلك البنيان وغيره من الصنائع والخدمة 
وتخوة. 

وقوله: و كاله نیت 4 » قيل: معناه: من إفسادهم ما صنعوه» فإنهم كان 
له حرص على ذلك لولا ما حال الله بينهم وبين ذلك» وقيل: معناه: عادين وحاصرین)» 
آي افد عع غاا كرا الخد متهم 

واقرلكه::# وا لت » اسو ةالصب قعل مر ایر زاكر ابر 


وفي قصص أيوب عليه السلام طول واختلاف من المفسرين» وتلخيص ذلك 


)١(‏ في المطبوع: «العلم». 
)۲( في المطبوع: «عادلين وحاضرين)» وفى الإماراتية: (عالمين»» وفى نور العثمانية ولالاليه: «وحاضرين)». 


[1 /:[ 








۷۰۸ سورة الأنبياء 
أنه رُوي أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان نبياً مبعوثاً إلى قوم» وكان كثير المال من 
الإبل والبقر والغنم» وكان صاحب البَّدية من أرض الشام, فغبر كذلك مدة» ثم إن الله 
ال لكا آراة س و اهاد أذن لالس شن ا سمال اعانا هه تأحرقرا 

ت 1 © 20 
ماله وتعمه أجمع» فكان كلما أخبر بشيءٍ من ذلك حَمِدَ الله تعالى» وقال: هي عارية 
استردها صاحبها والمنعم بها. 

فلار ی اس للق جاه د ي مجر ع دن انث له فى ها وة ات 
ففعل ذلك أجمع فدام أيوب على شكره وصبره» فأخبر إبليس بعجزه فأذن الله تعالى 
له في إصابته في بدنه» وحجر عليه لسانه وعينيه وقلبه» فجاء إبليس وهو ساجد فنفخ 
فى اه ف حرق دت مھا وععملها الله أكلة فى بذثه: 

فلما عظمت وتقطع أخرجه الناس من بينهم وجعلوه على سّباطة» ولم يبق معه 
بشر حاشا زوجته» ويقال: كانت بنت يوسف الصديق» وقيل: اسمها رحمة. 

وقيل في أيوب: إنه من بني إسرائيل» وقيل: إنه من الروم من ذرية عيصوء فكانت 
زوجته تسعى عليه وتأتيه بما يأكل وتقوم عليه» فدام في هذا العذاب مدة طويلة» قيل: 
ثلاثين سنة» وقيل: ثماني عشرة سنة» وقيل: اثنتي عشرة سنة» وقيل: تسعة أعوام» وقيل: 
ثلاثة» وهو فى كل ذلك صابر شاكر حتى جاءه ‏ فيما رُوي - ثلاثة ممن كان آمن به 
فوقذوه'" بالقول وأتّبوه ونَجَهُوه وقالوا: ما صنع بك ربك هذا إلا لخبث باطنة 
فيك» فراجعهم أيوب في آخر قولهم بكلام مقتضاه أنه ذليل لا يقدر على إقامة حُحجّة 
ولا بيان ظّلامة» فخاطبه الله تعالى معاتباً على هذه المقالة» وميا أنه لا حُبجَّة لأحد مع 
او سال كا ی 
)١(‏ في المطبوع: «وابتلاه». 


(؟) في المطبوع: «فوقروه». 
() في المطبوع: «باطنه». 
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ثم عرّفه تعالى بأنه قد أذن في صلاح حاله» وعاد عليه بفضله» فدعا أيوب عند 
ذلك فاستجيب له. 

ويُروى: أن أيوب لم يزل صابراً لا يدعو في كشف ما به» وكان ‏ فيما رُوي - 
يقع الدود منه فيردٌهُ بيده حتى مرّ به قوم كانوا يعادونه فشمتوا به فتألّْم لذلك ودعا حينئذ 

0 زر .> 1 2 2 
فاستجيب له» وكانت امرأته غائبة عنه في بعض شأنها فأنبع الله تعالى له عيناً وأمر بالشرب 
٤ 1‏ :رز > 
منها فبرئ باطنه» وأمر بالاغتسال فبرئ ظاهره ورد إلى أفضل حاله'» وأتِي بأحسن 
ابره لرن مر جا کی ق ن سيا فى ا ا 
ا وتا اکن اعت عن عا قال بلى ارب وکن لاغ یی ع براك" 
2 ا س و 

فبينما هو كذلك إذ جاءت امرأته فلم تره على السباطة فجزعت وظنت أنه أزيل 
غنها وجعلت ر له فقال لها ما شانك أينها المر آة8 هابت الجن هة ر قالت: : 
فقدثٌ مريضاً كان لي في هذا الموضعء ومعالم المكان قد تغيرت» وتأَمّلته في أثناء 
المقاولة» فرأت أيوبء فقالت له: انت أيوب؟ فقال لها: نعم» فاعتنقها وبكى. 

فروي أنه لم يُفارقها حتى أراه الله تعالى جميع ماله حاضراً بين يديه. 

واختلف الناسٌ في أهله وولده [الذين آتاه الله: 

فقيل: كان ذلك كله في الدنياء فردً الله عليه بصره وولده]” بأعيانهم» وجعل 
مثلهم عدة له في الآخرة. 

وو - 

وقيل: بل أوتي جميع ذلك في الدنيا من آهل ومال. 

وقوله تعالى: #وَذِْكَرَئ لِلْعِيدِبنَ 4 أي: وتذكرة وموعظة للمؤمنين» ولا يعبد 
)١(‏ فى الإماراتية وأحمد" والحمزوية: «جماله). 
(0) فيا لمطبوع ونور العثمانية: «لي». 
(۳) أخرجه البخاري (۳۲۱۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به. 
(5) في المطبوع: «المقالة». 
(5) ليس في الأصل. 








[oY /:[ 


۷1۰ سورة الأنبياء 
اا زم واا کی انما هی ف م ر ارما فى ازال ذلك 

3 سبي ا کر من امه 5 3 

وقوله: #أَنْمَمَ ىلص # تعذيره: باني مسني» فحدف الجار وبقيت اي في 

ورُوي: أن سبب محنة أيوب عليه السلام أنه دخل مع قوم على ملك جار عليهم» 
تأغلظ له القرل ءوتن له أيوب القول خرف ميد على ماله فعاف الله على ذللك. 

ورُوي: أنه كان يقال له: ما لك لا تدعو في العافية؟“ فكان يقول: إني لأستحي 
مق الله أن اا كوا غاا على شبد مام مال غار ا ال9 
روي - وهو ابن ثمانين سنة". 

مر 

قوله عر وجل: #ولسمعیل ولذرس وڏا دا الكقّل ا من ن رین ا( 
واكم ف ریا نم تك ری )۰.4 

sS‏ يم الخليل؛ وهو أبو العرب 


آدم» وزو أنه كان اط وكان يسبح الله عند [إدخال الإبرة]» ويحمده عند إخراجها. 


وذو الكفل كان نبياًء / [ورُوي: أنه بعث إلى رجل واحد» وقيل: لم کنا 


ورُوي: أن اليَسَعَ جمع بني إسرائيل فقال: من يتكفل لي بصيام النهار» وقيام 
a 2‏ م 1 


)١(‏ في لالاليه: «العاقبة». 

(۲) الهداية لمكى (۷/ 51/45). 

)۳( في تور اھان ار 

(6) في نور العثمانية: «كل خيط يدخله في الإبرة». 
)٥(‏ ليس في لالاليه. 








الآيات (۸۸-۸۷) ۷1١‏ 
فراجعه ثلاثاً في ذلك يقول: أنا لك بذلك» فاستعمله» فلكًا مات الْيَسَعٌ قام بالأمر فجاءً 
إبليس ليغضبه_وكان لا ينام إلا في القائلة فكان يأتيه وقت القائلة أياماً فيوقظه ويشتكي 
ظلامته» ويقصد تضييق صدره فلم يضق به صدراً» ومضى معه لينصفه بنفسه» فلمًا رأى 

اال اف !"عدر وكاو اد و وعد رأموقر فى بيؤذ 


رص صو ہے هه 


قوله عر وجل: # وڌا او و ا و دف 
ص وے چ اص کے ہے ا ر ص سم 14 
َلظَلمَتِ أن إللهإ انت سبك إِنْ ڪنث من الظدلميرت 290 ستحستا له 


ومن الحو وكذللك شح الْمؤمييىت (ه)). 

التقدير: واذكر ذا النون» والنون: الحوت» وصاحبه يونس بن متّى عليه السلا 
ونسب إلى الحوت الذي التقمه على الحالة التى يأتى ذكرها فى موضعها الذي تقتضيه» وهو 
نبي آهل نينوى» وهذا هو الذي قال فيه رسول الله ككْ: «مَنْ قال: آنا خير من يونس بن مَنَى 


ا 
31 


فقد كذب)”") وفي حديث آخر: «لاينبغي لأحد أن يقول: أنا رهن ونس مد 
وهذا الحديث وقوله: «لا تفصلوني على موسى»)”*' يتوهم أنهما يعارضان قوله 
عليه السلام على المثبر: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر))» والانفصال عن هذا بوجهين: 


(1) في المطبوع ونور العثمانية: «أَبلّس»» وفي لالاليه والإماراتية والحمزوية: «انملس». 

(؟) تفسير الطبري :608/١14(‏ 004)» وتفسير السمعاني (9/ 0١‏ 5)» والهداية لمكي (۷/ ۷۹۸٤ء‏ 
1 ). 

)۳( أخرجه البخاري (4071) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء به. 

(5) متفق علیه» أخرجه البخاري »)۳۲۱١(‏ ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاء به. 

)٥(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (۲۲۸۰)» ومسلم (۲۳۳۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاء به. 

0( أخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء بلفظ: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» الحديث. 








؟* 7 سورة الأنبياء 


أحدهما 55 التاس وهر أن ركوة قولة: نا سيّد ولد آدم» يتأخر في التاريخ؛ 
وأنها منزلة أعلمه الله تعالى بها لم يكن عَلِمَهًا وقك تلك المقالات الأخر. 

والوجه الثاني: وهو عندي أجرى مع حال النبي يكل أنه إنما نهى عن التفضيل 
يفضَّل على موسى كراهة أن تغضب لذلك اليهود فيزيد نفارها عن الإيمان» وسبب 
الحديث يقتضى هذاء وذلك أن يهوديّاً قال: لا والذي فضل موسى على العالمين؛ 
فقال له رجل من الأنصار: آتقول هذا ورسول الله ية بين أَظْهّرنا؟ ولطمه فسرى الأمر 
وارتفع إلى النبي كله فنهى عن تفضيله عن موسی'. 

وآنَهَى ب" عن تفضيله على يونس لثلا يظن أحد بيونس عليه السلام نقص 

فنهيه ية عن التفضيل على شخص معيّنء وقوله بيه في حديث ثالث: «لا 
تفضلوا , بین الأنبياء؛» هذا كله مع قوله : «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر»» وإطلاق الفضل 
له دون اقتران بِأَحَدٍ بين صحیح» وتأمل هذا فإنه يلوح » فقد قال عمر رضي الله عنه 
للحطيئة: امدح ممدوحك» ولا تفضّل بعض الناس على بعض *) 

3 5 ع 

قال القاضي أبو محمد: ولفظة «سيّدا ولفظة «خير» سيان" وهذا مبداً جَمْع 
آخر بين الأحاديث يُذهب ما يُظَنُ من التعارض. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (۲۲۸۰)» ومسلم (۲۳۳۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

مرفوعاًء به» وقد تقدم قبل الأثر السابق. 

(9) اس ف الالاليه, 
(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (۲۲۸۱)» ومسلم (۲۳۷۹) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 


)0( لم أقف عليه. 
(5) فى الأصل والإماراتية وأحمد": «(شيآن». 








الآيات (۸۸-۸۷) 71۳ 


فذهب فاراً بنفسه» وقد کان الله تعالى أمره بملازمتهم والصبر على دعائهم» فكان ذنبه 
فى اة هذا الام 

ورُوي: أنه كان شابَاً ولم يحتمل أثقال النْبوّة وتفسّخ تحتها كما يتفسخ الرّبَع 
تحت الحمل ”7 ولهذا قيل للنبى َكِ: ولات كماج ي كلت € [القلم:4]» أي: فاصبر 
ودم على الشقاء بقومك7". 

وقالت فرقة: إنما غاضب الملك الذي كان على قومه. 

ا بن آبي الحسن وغيره E‏ اليتس" 
له: إن العذاب يجيئهم يوم كذاء فأخبرهم يونس بذلك» فقالوا: إن رحل عتا فالعذاب 
نازل» وإن أقام بيننا لم نبال» فلم كان سحر ذلك اليوم قام يونس فرحل فأيقنوا بالعذاب 
فخرجوا با جه إلى البَرَازٍ راقرا ين مبعان البهائم و أميانهاه وتضرعوا وتابوا 
فرفع الله عنهم العذاب» وبقي يونس في موضعه الذي خرج إليه ينتظر الخبر» فلمًا عرف 
أنهم لم يُعذّبوا ساءه أن عذّوه0؟) كاذباًء وقال: والله لا انصرفت إليهم أبداً. 

ورُوي: أنه كان من دينهم قتل الكذّاب» فغضب حينئذ على ربه» وخرج على 
وجهه حتى دخل في سفينة في البحر. 

)١(‏ الربع: الفصيل إذا ولد في الربيع وكان أول النتاج» وانظر: تفسير الطبري (۱۸/ 1 0)» وتفسير ابن 
أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۲۹). 
(۲) تفسير الطبري (/011/1). 


(۳) مثله في تفسير الطبري (14/ )9١7‏ لكن: عن سعيد بن أبي الحسن» وهو أخو الحسن. 
(:) فى لالاليه: «وعده». 


(05) تفسير الطبري (011/14). 








۷1٤‏ سورة الأنبياء 
قال القافيى أو ماوق هذا القر لسع الك ما لاا و مال و 


به نبي. 


واختلف الناس في قوله تعالى: #فَظنَأنأَن نَقَوِرَعَلنِهِ4: 

فقالت فرقة: استزله''' إبليس ووقع في ظنّه إمكان أن لن يقدر الله عليه بمعاقبة. 
قال القاضي ابو محمد: ولاف مفرورة 

وقالت فرقة: [معناه: ظن أن لن نقدر عليه؛ أي:](" أن لن تُضَيّق عليه فى مذهبه؛ 


من قوله تعالى: يبط الرزق لمن سنا ودر 4 [الإسراء: .]"١‏ 
وقالت فرقة: هو من القَدَّر؛ أي: ظن أن لن يقدر”" الله عليه بعقوبة. 


وقالت فرقة: الكلام بمعنى الاستفهام» أي: فظن أن لن يقدر الله عليه؟ 
وقراً الزهري: (لُقَدَّرَ) بضم النون وفتح القاف وشد الدال». 


تچ ر کے کا کک 
a7‏ 


وقرا السو نط أن لن درغ وعنه أيضا: (فيى*. 


)١(‏ في نجيبويه والمطبوع والإماراتية والحمزوية: «استفزه». 

(0) ليس فى الأصلء وفى أحمد” ولالاليه: معناه: «ظن أن لن نضيق». 

)۳( اعا 

(5) وهي شاذة» نقلها عنه القرطبي في تفسيره /۱١(‏ ۳۳۲)» ونقل هذا القول في تفسير الطبري (۱۸/ )١١٠١‏ 
عن ابن زيد تفسيراً. 

)٥(‏ وهي شاذة نقلها عنه وعن عمر بن عبد العزيز في تفسير الثعلبي (5/ ۲٠)ء‏ وانظر: الشواذ للكرماني 
015١‏ 

() إن كانت بضم الياء وفتح الدال فهي عشرية ليعقوب كما في النشر (۲/ 5 077 وعزاها في الشواذ 
للكرماني (ص: 19”) له وللحسنء وإن كانت بفتح الياء وكسر الدال فشاذة» وهذا ظاهر إعراب 
القرآن للنحاس (۳/ 08)» وعزاها أيضا له الكرماني. 

(0) إن كانت بتخفيف الدال فهي قراءة الجمهورء وإن كانت بتشديدها فهي المتقدمة للزهري» ولم 
أجد من عزاها للحسن. 








الآيات (۸۸-۸۷) هالا 

وبعد هذا الكلام حذف كثير اقتضب لبيانه في غير هذه الآية» المعنى: فدخل 
البحر وكذا وكذا" حتى التقمه الحوت وصار في ظَلّمة جوفه. 

راخف الاس فى جم اللات ما المراديهة: 

قالع قر نه طلمة اللنز E‏ ار الحرت: 

وقالت فرقة: ظلمة البحر» وظلمة حوت التقمَ الحوت الأول وظلمة الحوتٍ 
الأول الذي التقم يونس. 

قال القاضي أبو محمد: ويصح أن يعبر بالظلمات عن جوف الحوت الأول 
فقط» كما قال: #إفي عَيّاباتِ الجُبٌّ4» وفي كل جهاته ظلّمة فَجَمعها سائغ. 

ورُوي: أن يونس عليه السلام سجد في جوف الحوت حين سمع تسبيح الحيتان 
وفي قعر البحر» ثم قال في دعائه: اللهم إني قد اتخذت لك مسجداً في موضع / لم 
يتخذه أحد قبلي. 

ولان مفسّرة نحو قوله تعالى: #أَنِ أَمَُواْ 4 [ص:٦]»‏ وفي هذا نظر. 

وقوله: ِن لين € يريد فيما خالف فيه من ترك مداومة قومه والصبر عليهم» 
ا رك عبر ا ا 
وَوَضْفُ هذا يأتي في موضعه. 

و#الْغَرٌ * ما كان ناله حين التقمه الحوت. 

وقر أ جبهور القراء : فى بنونين الثانية ساكنةء وقرأ عاصم في رواية أبي 5 
ر3 نجي # بنون واحدة مضمومة وشد الجيم» ورويت عن بي عمرو. 
)١(‏ سقطت وكذا من الأصل. 


(۲) في أحمد": «حوت». 

(۳) أخرجه الطبري )٩۱۸/۱۸(‏ من قول عوف الأعرابي. 
۰ عن عبيد عن أبى عمرو» ونقلها في جامع البيان (۳/ 1077) عن الكسائي في رواية أبي 
موسى الشيرازي» وليسا من طرق التيسير ولا النشر. 


[or /:[ 








[الوافر] 


۷1١‏ سورة الأنبياء 
وق وة :تجي)بنونين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة والجيم مشددة"". 


نأك القراءة الأولى والثالثة فسستتان» والأولى فعلها معدى بالهمزة› ا 
اليف 


وأا القراءة الوسطى التي هي بنون واحدة مضمومة وجيم مشددة وياءٍ ساكنة 
فقال أبو علي: لا وجه لهاء وإنما هي وهم من السامع» وذلك أن عاصماً قراً: ّى 
والنون الثانية لا يجوز إظهارها؛ لأنها تخفى مع هذه الحروف» يعني الجيم وما جرى 
مجراهاء فجاءَ الإخفاءٌ يشبهها بالإدغام» ويمتنع أن يكون الأصل (ننجي) ثم يدعو 
اجتماع النونين إلى إدغام إحداهما في الجيم؛ لأن اجتماع المثلين إنما يدعو إلى ذلك 
كانت اعرد يدا ماةابويبجع يكن لأسيل انوا وتيك اليا ويكرن 
المفعول الذي لم يْسَمّ فاعله المصدره كأنه قال: 0 نْجيَ) النجاءٌ المؤمنين؛ لآن هذه لا 
تجيءٌ إلا في ضرورة» وليست في كتاب الله تعالى» والشاهد فيها قول الشاعر: 

وَلَوْوَلَدَثْ قَفَتْرَهجَرْوَ كلب تسب بِدَئِكَ الْجَرْرٍ الد“ 

وأيضاً فإن الفعل الذي بني للمفعول إذا كان ماضياً لم يسكن آخره9» 

قال القاضي أَبو محمد: والمصاحف فيها نون واحدة كتبت كذلك من حيث 
النون الثانية ميخفاة!؟», 


(۱) وهي شادة» وعزاها في مختصر الشواذ (ص: 4°( للجحدري وحده» وفي الشواذ للكرماني 

(۲) البيت لجرير» كما في خزانة الآدب /١(‏ 20770 وهو في تفسير الثعلبي »)۳٠٤/٦(‏ وإعراب 
القرآن للنحاس (5/ »)٠٤٤١‏ والحجة لابن خالويه (ص: »)٠٠١‏ والخصائص (۱/ ۳۹۷) بلا نسبة» 
وقَمَيْرّة على وزن جهينة هي أم الفرزدق. 

(۳) انظر: الحجة للفارسى (550-1569/6). 

(5) انظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار للداني (ص: 7107)» وفي الشواذ للكرماني (ص: 09*7١‏ 











الآيات (94/-:1) 71۷ 
لور رباد ناد ريه رب لا تَدّرنی کردا وات حير الور 
9 انتا له وتا له خی واصکخت ا ل رکه إِتَهُمْ ڪا 
ست رغوت 0 شوت ا . 
تقدّم أمر زكريًا عليه السلام في سورة مريم» والإصلاح الزوجة)» قيل: بن جعلها 
ممن“ تحمل وهى عاقر قاعد» فحاضت وحملت» وهذا هو الذي يشبه الآية» وقيل: 
چ ت 
بأن أزيل بذاءٌ كان فى لسانها. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف» وعموم اللفظة يتناول كل وجوه الإصلاح. 
وقرأت فرقة: ويدوا )» وقرأت فرقة: (وَيَدعُونًا)0. 
وقرأت فرقة: #إرَعَب 4 بفتح الراء والغين» و#ورهبا 4 كذلك. 
واش بضم الراء فيهما وبسكون العيّن والهاء. 
وقرأت فرقة: .: بفتح الراء فيهما وبسكون العَيّن والهاء 0 
والمعنى* انهه يدعون في وقت تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاءٍ ورهبة وخوف 
في حال واحدة؛ لآن الرّغبة والرّهبة متلازمتان. 
وقال بعض الناس: الرغب أن ترفع بطون الأَكُفٌ نحو السماء» والرهب أن ترفع 
ظهورهما. 
قال القاضي أبو محمد: وتلخيص هذا أن عادة كل داع من البشر أن يستعين 
بيديه» فالرّغب_من حيث هو طلب يحسن معه أن يوج باطن الراح نحو المطلوب 
)١(‏ ليست في المطبوع. 
(؟) وهي شاذة» نقلها في تفسير القرطبي /١1(‏ ۳۳۷) عن ابن مصرف» وهي في الشواذ للكرماني 
(ص: )۳۲١‏ عن أبي عمرو وعن ابن محيصن وطلحة بالإدغام» وظاهر البحر المحيط (۷/ )٤٦۳‏ 
أنهما قراءتان» ولم ينسب قراءة التخفيف لأحد. 
)۳( وهما شاذتان» عزا الأول في ختصر الشواذ (ص: »)۹١‏ وهي ني الشواذ للكرماني (ص: ١‏ للأعمش 
وابن وثاب ووهب بن عمرو النمري» والثانية للأعمش» وزاد له ثالثاً بضم الحاء والغين مع ضم الراءين. 
() في نجيبويه والمطبوع: : اليوسع). 





۷1۸ سورة الأنبياء 


منه؛ إذ هي موضع الإعطاء» وبها يتملّك» والرَّهَبٍ من حيث هو دفع مضرّة يحسن 
معه طرح ذلك» والإشارة إلى إذهابه وكّوقيه بنفض اليدين ونحوه. 

و«التشوغ): التذل بالبدة المفر ي على التذلن مالاب 

قوله عر وچا لول حصت حص اا این و ا ا 
EOE OLS RAE‏ رڪم فاع بدو 

مرخ سر ا سه ر سار سور 2 سه > عمل 

PO‏ مره يتوه حك اا جرت ن يدر 
> خر ن ص سو ص 7 گے سد سح سد ےو و 
ممن قلا ڪقرانَلِسَعيِ ولا سے( سر کا 
يموت )4 . 

5 31 66 ره مو 

المعنى: واذكر التي أَخْصَّبَتْ [فرجها]"» وهي مريم بنث عمران اَم عيسى» 
و«الْقَرْحُ)-فيا قال ا لجمهور» وهو ظاهر القرآن-: الجارحة المعروفة» وني إحصانما هو المدح. 

وقالت فرقة: المَرْجِ هنا فرح ثوبها الذي منه نفخ المَلّك. وهذا ضعيف. 

وأَمّا نفخ الولد فيها فقال كثير من العلماء: إنما نفخ الروح”؟) في جيب درعهاء 
وأضاف الروح إضافة المِلك إلى المّالك. 

و(ابنها): عيسى ابن مريم عليه السلام» وراد تعالى أنه جعل مجموع قصة عيسى 
وقصة مريم من أولها إلى آخرها آية لمن اعتبر في ذلك» و#للعتلييت ) يريد: لمن 
عاصرة"؟ فما بعد ذلك 

4 و دہ 3 e‏ ِ‫ 2 

وقوله تعالى: # نه وء متك © يحتمل الكلام أن يكون منقطعا خطابا 
)١(‏ في نجيبويه والمطبوع: «(هو). 
(؟) في أحمد": «المركب». 
() ليس في الأصل ونور العثمانية ولالاليه. 


(45) فى أحمد” والإماراتية والمطبوع والحمزوية: «من». 
(5) في أحمد” والمطبوع ولالاليه: «عاصر». 








۷1۹ )۹٥-۹٩۱( الآیات‎ 


ا ا ی 


لمعاصري محمد َلاق د ثم أخبر عن الناس انهم تقطعواء ثم وَعَدَ وأَوعَدَ. 

ويحتمل أن يكون متصلا أي: جعلنا مريم وابنها آية للعالمين بن بُعِتّ لهم 
بملّة وكتاب» وقيل لهم : # هَن هنو منک 4 أي : دعا الجميع إلى الإيمان بالله تبارك 
وتعالى وعبادته. 

ثم أخبر تعالى أنهم بعد ذلك اختلفوا وتقطعوا أمرهم. ثم فرق بين المحسن 

والمببى ءاقل كن لمجو بارع أي فمن يعمل مرب الل 4 أي: وهر 
ومن فهو شعي مجازى» ودر العسية بالوعيد في قوله: # ويكلام. . الآية#. 
فتأمل الوعيد فيها على كل قول تذكره فإنه ّنه و«الْكُمُرَانَ»: مصدرٌ كالكفر» ومنه 
قول الشاعر: 

ريت أناساً لا َتام خَدُودُهُم وَحَدَّي ر تا [الطويل] 

واختلف القراءٌ في قوله تعالى: # وكرام 4: 

فقرأعكرمة وغيره: (وَحَرِمٌ) بفتح الحاء وكسر الراء. 

وق رأ جمهور السبعة: # وكرام 4. 

وق رأحمزة والكسائي» وحفص عن عاصم: وّحِرْةٌ4 بكسر الحاء وسكون 
الراك 

وقراً ابن عباس بخلاف عنه: (وَحَرْمٌ) بفتح الحاء وسكون الراء. 

وقرأت فرقة: (وَحَرَّمَ) بفتح الحاءِ والراءِ وشدٌ الراء. 

وقرأت فرقة: (وَخُرّمَ) بضم الحاء وكسر الراءء وشدها. 
(1) ورد هذا البيت فى تفسير الطبري (884/14): واللباب لأبن خادل (1/ 848): بلا نسبة. 
)۲( ار ااه رلا ات ولك قنز فب في اقل عن عاشي تشم هر اللي افق حبر 

والكسائي» وحفص وافق الجمهور» انظر: التيسير (ص: »)٠١١‏ والسبعة (ص: .)٤١١‏ 








[o4 /:[ 


ورا قاد ومظر الوراق : (وَحٌَمَ) بفتح الحاء وضم الراء""". 

رسكن هن هذه القراءابعه دة من قرا #وَحِرْمٌ#. وقراءة من ة 
© ورم وهما مصدران / نحو الحلّ وَالحَلال. 

وأا معنى الآية: فقالت فرقة: حرام ورم معناه: جَرْمٌ وحَنْم» فالمعنى: وحتم 
على قرية أَمْلَكُناها أنَهُمْ لاير جِعُون إلى الدنيا فيتوبون ويس یستعتبون» بل هم صائرون إلى 
العقاب. 

وقال بعض هذه الفرقة: الاك هو بالشّع على القلوب ونحوه و«الؤجو» 
هو إلى التوبة والإيمان. 

وقالت فرقة: المعنى: وحَرَامٌ أي: ممتنمٌ - وحِزْمٌ كذلك عَلى قَرْيَة أَملَكُناها 
نهم لا يعون وقالوا : 3لا زائدة”" في الكلام. 

واختلفوا في الإهلاك والرجوع بحسب القولين المذكورين: 

قال أبو علي: يحتمل أن يرتفع # وكرام » بالابتداي والخبر رجوعهم ولک 
زائدةء ويحتمل أن AE‏ قال: والإقالة والتوبة حرام» 
ثم يكون التقدير بأ نهم لا يرجعون2"7, فتكون لا على بابهاء كآنه قال: هذا عليهم ممتنعٌ 
بسبب كذاء فالتحريم في الآية بالجملة ليس كتحريم الشرع الذي إن شاء ا لمنهي عنه ركبه. 

قال القاضي أبو محمد: وينّجه في الآية معنى ضمنه وعيدٌ بيّن» وذلك أنه ذكر من 
عمل صالحاً وهو مؤمن» ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهم لا 


به 


)١(‏ هذه سبع قراءات تقدم أن الثانية والثالثة منها سبعيتان» والبواقي شواذء انظر عزو الأولى والرابعة 
والسابعة فى المحتسب (7/ 56)» وعزا الكرمانى فى الشواذ (ص: )77١‏ الخامسة لقتادة ومطرء 
والسادمية كرابن الع 0 

9 في المطبوع: «زيادة). 

(۳) انظر: الحجة للفارسي /١(‏ ١١۲)ء‏ وسقط الاحتمال الأول من لالاليه. 

(5) في المطبوع: «فقال تحريم)» وفيه تحريف ظاهر. 








الآیات (95-/9117) ۷۲۱ 


تحشر ون إلى ربٌ» ولا يرجعون إلى مَعَادِه فهم يظنون بذلك أنه لا عقاب يناهم» فجاةت 
الآية مكدّبة لظن هؤلاء أي: تمْنَنِمٌ على الكفرة المهلكين أنهم لا يرجعون» بل هم راجعون 
إلى عقاب الله والب عذابه» فتكون #إلا* على بايهاء وا حرام على بابه» وكذلك الحرم فتأمله. 

ته عر وجل وک اتيج مح وهم ين ڪل دي 
کو ا انك 6 اوس کی ابن ای کا ی لحت 
ذفاون ماب سكا طلييت ©4 

تحتمل « حو حَوَّح 4 في هذه الآية أن تكون متعلّقة بقوله: #وَيَقَطَ موأ 4» وتحتمل 
على بعض التأويلات المتقدمة أن تتعلّق ب #بيمثورت که رتخا أن ترق حف 
ابتداء» وهو الأظهر بسبب #8إإدَ4؟ لأنها تقتضي جواباً وهو المقصود ذكره. 

واختلف هنا في الجواب: 


فقالت فرقة: الجواب قوله: #واقتريب الود € والواو زائدة. 

وقالت فرقة ‏ منها الزجاج وغيره -: الجواب في قوله تعالى: #ينويلنا 4 
والتقدير قالوايا ويلناءو يست الاو يو انق 

e 5-9 5‏ عن ر ر ۶ 

والذي أقول: إن الجواب فى قوله: #فإذاهى شلخصة # وهذا هو المعنى الذي 
قُصد ذكره؛ لآنه رجوعهم الذي كانوا يكذبون به وحُرّم عليهم امتناعه. 

وقرأ الله و حف الاو ودا الى عار رح ا 
شا 7 

وروي: أن يأججوج ومأجوج يشرفون في كل يوم على الفتح فيقولون: غدا يقتح» 
ولا يردُون المشيئة إلى الله تعالى» فإذا كان العَدُ وجدوا الرَّدْمَ كأوله» حتى إذا أَذِنَ الله 


.)5 08 /"( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »ع والسبعة (ص: ا"‎ (۲) 








7 سورة الأنبياء 
في فتحه قال قائلهم: غدا نفتحه إن شاء الله فيجدونه كما تركوه قريب الانفتاح 
فيفة نه قل . 

َعم عسل ّ وو 


وقراً عاصم وحده: #يأجوج ومأجوج € بالهمزة» وقرأ الجمهور بالتسهيل”". 


و او 


وقد تقدم في سورة الكهف توجيه ذلك وكثيرٌ من حال يَأجوج وَمَأجوج فغنينا 
هنا عن إعادة ذلك. 

و«الحدب»: كل مُسَنَّم من الأرض كالجبل والظَّرب والكُّدية والقبر ونحوه. 

5 ا 1 الا سير رعو و رعو و ١‏ 320 8 

وقالت فرقة: المراد بقوله: #وهم * يأجوج ومَأجوج» يعني أنهم يطلعون من 
كل ثنيّة ومرتفع ويَحْمُون الأرض» وذلك أنهم من الكثرة بحيث قال رسول الله يكله: 
يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم" أخرج بعث النار من ذرٌيتك» فيخرج من كل ألف 
تسع مئة وتسعة وتسعين» قال: ففزع الناس» فقال رسول الله َكِِ: إن منكم رجلا ومن 
يأجوج ومأجوج آلف رجل». 


٣ ۳ £.‏ ۵(7( 
ويروى: أن الرجل منهم لا يموت حتى يولد له آلف ولد بين رجل وامرأة” 


20*59 /١15( الصحيح موقوف على أبي هريرة» وكأنه إسرائيلي» الحديث أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (5080) من طريق قتادة» قال: حدثنا أبو رافع» عن أبي هريرة»‎ »)۳٤۱۹( والترمذي‎ 
رضي الله عنه» مرفوعاً به» وهذا السندء وإن كان ظاهره الصحة: إلا أن في رفعه نكارة» كما نص‎ 
فى سياق تفسيره لسورة الكهف» وقد جاء الحديث‎ )۱۹۸ /٥( عليه الحافظ ابن كثير فى تفسيره‎ 
من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه» ولكنه موقوف عليه من قوله» رواه عبد بن حميد  كما‎ 
من طريق عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» من قوله به.‎ - ١١9/1 في فتح الباري‎ 

() المراد بالتسهيل إبدال الهمز حرف مد» وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »)57١‏ والتيسير (ص: 
ه١)).‏ 

(۳) في المطبوع: (يا آدم». 

)4( متفق عليه» أخرجه البخاري »)711١(‏ ومسلم (۳۷۹) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» مرفوعاً» به. 

)1/1١ 5 /۷( والهداية لمكي‎ »)١١١/14( تفسير الطبري‎ )٥( 








الآيات (95-/9117) رقف 

وقالت فرقة: المراد بقوله: وشم € جيع العالم» وإنما هو تعريف بالبعث من القبور. 

وق ان مرد لمن كا ات وخا القار د هذا ا را 

و#ينيب لوت معناه: يُسرعون في تطامن» ومنه قول الشاعر: 

عصلؤة ای ا و 

وقرأت فرقة بكسر السين» وقرأت فرقة بضمها". 

واف الطبري عن أبي سعيد قال: یچ وما جوج فلا يتركوق اعدا إلا 
لوال آهل الحصوة شمروة عل رة طرية مر اشر ورل كان افا 
ما فيبعث الله عليهم النَّْفَ حتى تكسر أعناقهم» فيقول أهل الحصون: لقد هّلك 
اا رمن ر مسف اا کا0 واا ان ماس اناد 
فيقذف بهم في البحر فيطهر الأرض منه(. 

وفي حديث حذيفة نحو هذاء وفي آخره: قال: «وعند ذلك طلوع الشمس من 


ه- 
3 


.)58 /۲( انظر: المحتسب‎ )١( 

(۲) البيت للبيد» كما في الكامل للمبرد (١/۲۸۹)ء‏ والمحكم »)585/١(‏ وعزاه في مجاز القرآن 
(؟/ 57)»: والصحاح الجوهري /١(‏ 51 ) للنابغة الجعديٌ» وعَسّل الذئب مضى مسرعاً واضطرب 
في عدوه» والقاربٌ: الذي يسير ليلا في طلب الماءِ ويكون مسرعا. 

49 الأولى هى المتراترة والعائية شاذة: ا ٥‏ لابن أبى إسحاق» وزاد 
اران( ١‏ أبا السمال. ۰ 

0( ارخ اد 

(5) ضعيف» أخر جه الطبري )٥۲۸/۱۸(‏ من طريق عطية العوفى» عن أبى سعيد» به» والعوفى ضعيف 
الحديث» مدلس» وقد عنعنه» وهو يروي عن الكلبي» و 8 سعيدء إيهاماً أنه 3 سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

0) ضعيف» أخرجه الطبري (077/1) قال: حدثني عصام بن رواد بن الجراح» عن أبيه» عن الثوري» 
عن منصور بن المعتمر» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه مرفوعاء به» = 


[الرمل] 








[الطويل] 


وروي: : أن ابن عباس رأى صبياناً يلعبون ويَثْو بعضهم على بعض فقال : هكذا 


2000 
خروج يأجوج ومأجوج ط: 


وقوله تعالى: فرب الو د احق يريد يوم القيامة» وروي في الحديث (إن 
الرجل ليتخذ الفلو من بعد يأجوج ومأجوج» فلا يبلغ منفعته حتى تقوم الساعة)(©. 

وقوله تعالى: #هى * مذهب سيبويه أنها ضمير القصةء كأنه قال: فإذا القصة أو 
الحادثة شاخصّة أَبُصارء وجوّز الفراءٌ أن تكون ضمير الأبصار تقدمت لدلالة الكلام 
ويجيءٌ ما يفش رها"» اسيم 

فلا وًأًبیهًا لا تقول ححَلِيلَتي ألا َر عي مَالِك بن ایک 

و«الشخوص بالعين»: إخدادٌ التظر دون أن يطرف» وذلك يعتري من الخوف 
الاد ر 

وقولت و فی ا وا لق كانت با غفا عا وجدتا و الآن 
من الحقاتق» ثم تركوا الكلام الأول ورجعوا إلى نقد ما كان يُداخلهم من تعمد الكفر 
وقصد الإعراض فقالوا: ب ڪتًاظلييت ). 


= وعصام بن روادء تناوله الذهبي في الميزان (۳/ )٠١‏ وقال: ليه أبو أحمد الحاكم» وأما أبوه رواد 
ابن الجراح» فقد ضعفوا حديثه عن سفيان الثوري» انظر: تهذيب الكمال (۹/ ۲۲۷). 

)١(‏ أخرجه الطبري )٥۲۸/۱۸(‏ من طريق شعبة» عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: رأى ابن عباس 
صبياناً... وهذا إسناد صحيح» لو كان عبيد الله حضر الوقعة. 

(۲) ضعيف جدَاًء الحديث أخرجه أبو الشيخ في العظمة (571) من طريق أبي عصمة نوح بن أبي 
مريم» عن مقاتل بن حيان» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء مرفوعاً به» ونوح بن أبي 
مريم» متروك الحديث. 

(۳) معاني القرآن للفراء (؟/ ۲۱۲). 

(6) البيت لمالك بن أبي كعب بن القين الخزرجي أحد بني سلمة كما في الأغاني /١(‏ ١٠)ء‏ وهو في 
الطبري (۱۸/ )٥١۳‏ بلا نسبة. 








Vo )44-94( الآیات‎ 


ا +2 عمسمو ر ع کے 


قوله عر وچا وڪم و ایدو یی دوت اا ص جه اتر لهنا 
وذو ( کر کات علولا الله ماوردوها وگل فما ردو © 4. 

هذه مخاطبة لكفار مكة» أي: إنكم وأصنامكم حصب جهنم» الصا ما 
توقد به / النار» إِمّا لآنها حصب به أي تُرّمى» وما أن تكون لغة في الحطب إذا رمي» 
وأناقل أن اس افلا سی إلا بع 

وقراً الجمهور: حصب € بالصاد مفتوحةء وسكنها ابن السّمَيفع؛ وذلك على 
إيقاع المصدر موقع اسم المفعول. 

زا عا بن ای طالب ر ی بن تعب وعائقةة وان ع الزبير: (حَطبُْ جَهَنَم) 
بالطاء. 


رق اوغا : (حَضَتٌ حَضَبُ جهنم بالضاد منقوطة مفتوحة» وسكا 0007 
وال أيضاً ما يُرمِى به في النار لتوقد به» والمِخْضَبُ #الكرة الى اك 
ا ا عع و ی 


قَلَاتَكُ فِي حَزبتامخصباً ا و قل د 

وقوله: هرات ثوب 4 يريد الأصنام» وحرقها في النار على جهة التوبيخ 
لعابدهاء ومن حيث تقع (ما) لمن يعقل في بعض المواضع اعترض في هذه الآية عبد الله 
ابن الزّبَعْرى على رسول الله بيا فقال: إن عيسى وعرّيراً ونحوهما قد عبدا من دون الله 


)١(‏ في المطبوع والإماراتية: «كثير غيره»» وهذه أربع قراءات شاذة» انظر عزوها لأصحابها في المحتسب 
57/0 

() في لالاليه: الحصب وكذلك المحصب. 

(") البيت للأعشى كما في العين للخليل (۳/ »23١9‏ والمحتسب لابن جني (؟577/7)) ومعجم 
المقاييس لابن فارس (۲/ .)۷١‏ 

)€( في الأصل: «عبدوا». 


[00 /:[ 








V٦‏ سورة الأنبياء 
فيلزم أن يكونا حصباً لجهنم» فنزلت: مسبت € [الأنبياء: ...]٠١١‏ الآية. 
ا ل : #ومَاتكبدُوبت # فقال: 


و عه 


ay‏ ا 


قوله عر وجل: لھم فیا رَو وشم فیا سے )ن ازب سبقت 
ا NENE rd‏ و aT‏ حَسِيسَه وهم في ما ما أشي 
E‏ ل دوف < رتهم الْمَرَعْ أله E‏ وو 1 ك 2 | بوك0 


اہی کن توعدو ()). 

الضمير في: لهم 4 عائد على من يعقل ممن توعد و«الزَّيرٌا: صوتٌ المعدّب» 
وهو كشهيق الحمير وشبهه إلا أنه من الصدر. 

وقوله: لامشو قالت فرقة: معا لآ يسمعون خيرأ ول سارامن القوال: 

وقالك رة إن غا ایم اه عار اف رایت فى ذال ترات أخر رة 
قتاللك ل مر ده 


al 


3 503 ره ٤‏ وه الى ا 0 رم ے > 
ولا اعترض ابن الزبعرى بام عبسى بن مریم وعرّيْر نزلت: #إِنَّالْذَِسَبْقَتْ 


ترك اتو فة أن مولا لبسوا تحت المرادء لأ 1 يرضواذلكوولاد دعوا إليه. 
و#الْحْسَي 4 يريد كلمة الرّحمةء والحَنْم بالتفضيل”". 


)١(‏ الأثر ضعيف» أخرجه الطبراني في الكبير (؟١/‏ 48) من طريق أبي بكر بن عياش» عن عاصم بن 
بهدلة» عن أبي رزين» عن ابن عباس رضي الله عنه» مرفوعاً به» وعاصم بن بهدلة» ضعفوه ولا يحتج 
بما تفرد به ولم أجد من تابعه» ورواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره (ابن كثير /٩‏ ۳۷۹) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنه كذلك» ولكن في إسناده: محمد بن علي بن سهل» ترجم له ابن عدي في 
كامله (7597/5) وقال: ضعیف» ورواه الطبري (۱۸/ )٥۳۹‏ من طريق محمد بن إسحاقء به معضلاً. 


(؟) في المطبوع: «التفصيل». 








VV )٠١۳١-٠٠١( الآيات‎ 


و«الْحَسيس)»: الصوت» وهو بالجملة ما يتأدّى إلى الحسٌّ من حركة الأجرا» 
وهذه صفةٌ لهم بعد دخولهم الجنة؛ لآن الحديث يقتضي أن في الموقف تزفر جهنم 
زفرة لا يبقى نب ولا مَلَك إلأأجثا على ركبتيه. 

ولالْمَرَعٌ الْأمَكَبْرٌ 4 عام في كل هول يكون في يوم القيامة» فكأن يوم القيامة 
بجملته هو الْمَرّعٌ الْأَكبَرٌ وإن خصص شيءٌ من ذلك فيجب أن يقصد الأعظم هؤله. 

قالت فرقة في ذلك: هو ذبْح الموت. 

وقالت فرقة: هو وقوع طبق جهنم على جهنم. 

وقالت فرقة: هو الأمر بأهل النار إلى النار. 

وقالت فرقة: هو وقت النفخة الآخرة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وما قبله من الأوقات أشبه أن يكون فيها الفَرَعٌ 
[لأنها وقت](" لترجم الظنون وتعرض الحوادث, فأما وقت ذبح الموت ووقوع طبق 
جهنم فوقت قد حصل فيه أهل الجنة في الجنة» فذلك فزع بين أنه لا يصيب أحداً 
من أهل الجنة فضلاً عن الأنبياء اللهم إلا أن يريد: لا يحزنهم الشيءٌ الذي هو عند آهل 
النار فزع كبر فَآمّا إن كان فزعاً للجميع فلا بد مما قلنا من أنه قبل دخول الجنة. 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالی: آم سبقت لَهُمِيَكاالخنق» 
يعم كل مؤمن. 


وتوف عن على بن أي طالب رضي اغ أنه قال: عثمان مته" 


)١(‏ ليس في نور العثمانية. 

(۲) في الأصل ولالاليه ونور العثمانية: «ووقوع الطبق»؛ دون ذكر جهنم. 

۳ صحيح» أخرجه الطبري )078/١14(‏ من طريق شعبة» عن أبي بشر» عن يوسف بن سعد» عن 
محمد ابن حاطب» عن علي رضي الله عنه. 








778 سورة الأنبياء 


قال القاضي أبو محمد: ولا مِرْيّة أنها مع نزولها في خصوص مقصود تتناول كل 
من سعد فى الآخرة. 

ون ون نوه ذه 

وقوله تعالى: #وسلقل هم املك # يريد بالسلام عليهم والتبشير لهم» أي: 

5 3 سر ر م رع موص ن ف وور areng‏ 


د له صا سا 


ي کا ر ص م ےھ ر ا ملح e‏ 
لق یڈہ ودا عتا إا کا کعڑیے ل وَلَقَدْ كتاف الرَوْر من بعد ال رر کے 


اض رنھ ا عبادی السسیخرت )4. 

قرت فرقة: #تَطوى € بنون العظمة. 

وقرأت فرقة: (يَطْوِي) بياءٍ مفتوحة على معنى: يَطوي الله تعالى. 

وقرأت فرقة: #تُطْوَى 4 بتاءِ مضمومة وبرفع #السَّمَاءُ4 على مالم يسم فاعله. 

واختلف الناس في ليجل 4: 

فقالت فرقة: (السّجل): هو مَلّك يطوي الصحف. 

وقالت فرقة: (السّجل): رجل كان يكتب للنبي كلا" . 

قال القاضي ابو محمد: وهذا كله وما شاكله ضعيف. 

وقالك اة 8ا (الشتجل): الم الى يكنب هات والمض + كل الیل 4 أي : 
كما يطوى السجل من أجل الكتاب الذي فيه» فالمصدر مضاف إلى المفعول» ويحتمل 


)١(‏ ثلاث قراءات» الأولى للسبعة وغيرهم» والثالثة عشرية لأبي جعفر كما في النشر (7/ 4 377)» والثانية 
شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 77”) لمجاهد وشيبة. 

(؟) ضعيف جدَّاء أخرجه أبوداود (/747)» والنسائي في الكبرى )۱۱۳١(‏ من طريق نوح بن قيس» عن يزيد 
ابن كعب» عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس رضي الله عنه به» وهذا إسناد ضعيف» 
بزيدين كيه هر العر قي فار الإماء الذعبي فى الميزان (49//4) وقال بعد أن ررد هدا 
لا يدرى من ذا صلا انفرد عنه نوح بن قيس الحداني» وقال ابن كثير في تفسيره /٥(‏ ۳۸۳): منكر جدا. 








A )٠٠١-٠١٤( الآيات‎ 


أن يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل» أي: كما يطوي القنجل الكناب الى هر فيه اة 
قال: يوم توي السَّماءَ كالهيئة التي فيها طيٌ السجل للكتاب» ففي التشبيه تجوز. 

وقرأً الحسن بن أبي الحسن: (السّجُلِ) بشد السين وسكون الجيم وتخفيف اللام. 

وفتح أبو السّمّال السين فقرأها: (السّجل). 

وقراًأبوزرعة بن عمرو بن جرير: (السّجُلٌ) بضم السين وشدها وضم الجيم”". 

رق الحم #لِلْكِتَابٍ4 وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: 

ل ع 4 

وقوله تعالی: ‏ کماہداتا اول تاق نید © يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يكون خبراً عن البعث» أي: كما اخترعنا الخلق أَوّلاً على غير مثال 
كذلك ی قارة أخرى قبع من القبور: 

والثاني: أن يكون خبراً عن أَنَّ كل شخص يُبعث يوم القيامة على هيئته التي خرج 
بها إلى الدنياء ويؤيد هذا التأويل أن رسول الله يا قال: ايُحسَّرٌ الناس يوم القيامة حفاةً 
الغ مادا اذل شلق قيب 

والكاف في قوله تعالى: #كمابدأنا © متعلّقة بقوله: ليده #: وقوله: ‏ إا 
كيرت 4 تأكيدٌ للم من أن الادرواحين ار [o7 /4[ I‏ 


و کون 


وقالت 8 ا رر ابه يخ جي الكتب ال له لاه اعرد من برت 
الكتّاب: إذا كه قالت هذه الفرقة: والذّكْرٌ أراد به اللّوح المحفوظ وقال بعضهم: 
الذكر الذي فى السماء. 


.)١٦/۲( هذه ثلاث قراءات شاذة» انظرها في المحتسب‎ )١( 

(۲) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)٠٠١١‏ والسبعة (ص: .)٤١١‏ 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (۳۱۷۱)» ومسلم (7870) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
مرفوعاء به. 

() في المطبوع: «قالت فرقة». 








Vr. 
وقالت فرقة: الزَّبُورٌ هو اسم“ زبور داود عليه السلام» والذّكْر راد به التوراة»‎ 
وقالك قرف ال رر ما يعد اتراق من الكني» و ارا‎ 


وقرأ حمزة وحده: #الزبور» بضم الزاي. 
الأ رض أراديها أ رى الفا أى كل ماعا ال رة من الارن 
و م 


وقالت فرقة: 
وقالت فرقة: أراد أرض الجنة» واستشهدت بقوله تعالى: #وَقََالُوا الد ينه 
تيت لقم 2ف 253 4 لزي 1/4 


ص ا كن 
وقالك 6: ما راد بهذ الآ الإخاز حم كان صنعه مع بني سراي أي 


ليت 


ای 
قوله عر وجل: # لف هلدا لالوم يي () وما رسلتدك لك E‏ 
و ا 1 0 4 و سے حت 0 


< ر ۶> الك 
لامي ل فل لما وی ا ارمڪ ر الله ونجد 
ےد ا رہ کار د ¢ a‏ و ور 
رح أق يبأ مربعيدماوعدوت 40 


REET‏ !د نكم ڪل سوا وناد 
قالت فرقة: الإشارة بقوله تعالى: #فف هدا € إلى هذه الآيات المتقدمة 


وقالت فرقة: الإشارة إلى القرآن بجملته» والعبادة تتضمن الإيمان بالله تعالى 
وقوله: المي قالت فرقة: عم العالمين وهو بريد من آمن فقطء 
وذلك أن النبي بيا ليس برحمة على من كفر به ومات على كفره 
وقالت فرقة: العالمون عام ورحمته للمؤمنين بينة» وهي للكافرين بأن الله تعالى 
رقم عن الأنم أن تصببهم .ما كان يضيب القرون لهم من أتواع الطاب المستاصلة 
كالطوفان وغيره. 


)١(‏ «اسم» زيادة من الأصلء ليست في النسخ الأخرى. 
)۲( والباقون بالفتح» فهما سبعيتان» كما تقدم في حرف النساء» وانظر السبعة (ص |( 


() في المطبوع ونور العثمانية ولالاليه: «كنا) 








الآيات )١١5-1١١١(‏ كرف 


قال القاضي أبو محمد: ويحتمل الكلام أن يكون معناه: وما أرسلناك للعالمين 


ر 
3 


الارحمة أي: هو رحمة في نفسه وهدّى, أخذ به مَنْ أخذ. وأعرض عنه مَنْ أعرض. 


م 


ر ےر ےد ٣‏ رہ 


وقوله تعالى: #ءاذنڪم عل سَوَآوِ4 معناه: عرّفتكم بنذارتي» وأردت أن 
تشاركوني في معرفة ما عندي من الخوف عليكم من الله تعالى. 
ثم أعلمهم بأنه لا يعرف تعيين وقت لعقابهم» بل هو مُتَرَفَبٌ في القرب والبعده 
وهذا أهول وأخوف. 
5 


قوله عر وجل: لھ م الج ھر مس امول وی کم اتڪ شوب )ورن 


قل 


50 220 52 ر مه 1 ار ا فى محر ة م > و ور 3 
درف لعله, فت لَك وَمَكعٌ ِل حِنٍ )فل رب اک با ورب اسمن المستعان عل ما 


الضمير في قوله: لإِنَّ€ عائد على الله عر وجل» وفي هذه الآية تهديد. 
يعلم جميع الأشياء الواقعة منكم» وهو بالمرصاد في الجزاءِ عليها. 
وأنكر ابن مجاهد فتح هذه الياءٍء وَوّجّهه أبو الفتح. 

وقوله: لَعَلَهمك الضمير فيه عائد على الإملاء لهم؛ وصَفْح الله تعالى عن 
عذابهم» وتمادي النعمة عليهم, وة € معناه: امتحانٌ وابتلاء و«الْمَمَاعُ»: ما 
يستمتع به مدة الحياة الدنيا. 

ثم أمره تعالى أن يقول على جهة الدعاء: ري باي 4 والدعاء هنا بهذا فيه 
توعد أي: إن الحق إنما هو نصرتي عليكم» وأمر الله تعالى له بهذا الدعاء دليل على 
الإجابة والعِدّة بها. 


»)٦۸ /۲( فى أحمد": «بن يعمر)» وهى شاذة» عزاها لأيوب عن يحيى عن ابن عامر فى المحتسب‎ )١( 
جامع البيان (۳/ 171/7 ). وضعفها.‎ 








VY 


5 
01 


5 3 5 5 عب إن و ر 5 3 5 6 5 2 3 
وقرأت فرقة: رب حكر وقراً أبوجعفر بن القعقاع: رب( بالرّفع على 
المنادى المفرد”""» وقرأت فرقة: (رَبّي أَحْكمُ) على وزن أَفْعَلء وذلك على الابتداء 
والخبر» وقرأت فرقة: (رَبي أَحْكَمَ) على أنه فعل ماض”"» ومعاني هذه القراءَات بيّنة. 
ثم توكّل في آخر الآية واستعان بالله تعالى. 
u‏ 5 5-5 ر هس ەه 0475 5 و نه 
وقرأ جمهور القراء: #قل َب احَكُم#. وقرأ عاصم فيما روي عنه: #قَلَّرَتَ 
كلق 74 
0 2 ال 5 
وقرأابن عامر وحده: #على ما يتصفون# بالياء. 
وقراً الباقون والناس: عَكْمَاتصِفُونَ € بالتاء من فوق على المخاطبة2©9. 


كول می سال اواد رز العالمين. 


.)7378 /۲( الأولى للسبعة وغيرهم» والثانية عشرية لأبي جعفره انظر: النشر‎ )١( 

(؟) وهما شاذتان» الأولى لابن عباس وعكرمة ويحيى بن يعمر والجحدري والضحاك وابن محيصن 
كما في المحتسب (۲/ »)۷١‏ والثانية للجحدري كما في الشواذ للكرماني (ص: 777). 

(۳) وهي رواية حفص فهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)٠١١‏ والسبعة (ص: .)٤١١‏ 

(4) وهي المتواترة» والأولى لابن ذكوان من رواية التغلبي كما في السبعة (ص: ۲١٤)ء‏ وجامع البيان 
(/ ۷ زاد عاصما في رواية المفضل» وليسا من طرق التيسير. 








